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الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدَرَة الدولية للطباعة والتوزيع 

6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس :؟00١17؟؟-‏ محمول ٠1١1١601١14:‏ 
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الدرس الأول: 


محمد لهرت العَالمينَ) والعاقبةٌ للمتقين» وَلاعُدِوانٌَ الاغل الظالين» وأشهذ 
أن لا إِلَه إلا اله وحده لا شريك له. إله الأولينَ والآخرينَ» وصلى الله وسلّمَ على 


ع 


روير 


نبينا تحَمّد وعلى آله وأصحابه. ومّن تّبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أمابَعْدُ: 


قال نمل سم صن أنه سَ ّ لَك إله لَهَ إل هو وَالْمَليَكَة و لعلو يما ِالْقَمَطل 


غُ روم 


رصم ه33 ول موس 1 


لا إِله إلا هوَ الْعيرُ الححكيم 4 [آل عمران:18]. 
775200 
لَه أنه لآ لَه إلا هوَ 4 ثم نَى بملائكته فقال: وان ا تسا رايم 
ل: ممَأُوُوا ال 4. والمشهودٌ عليه وحدانيةٌ الله يرَدَوَيدَلَ بالأَلُوجِيّة: آنه له إل 
428لا ةا اج لات م فيه 

تعَالَ مبينًا هذا على وجه التفصيل: « للك يأك الله هو الْحَنٌّ وأرك ما 
يدعو من دونيء هْوَ الْبَنطِلُ وأرى أنه هو الْمَينُ ألكبيرٌُ 4 [الحج:؟+]. فإذا قت 
هذه الشهادة فإن الإنسانٌ لا يمكن أن يعبدَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له فلا يعبدٌ 
مَلَكا من الملائكة» ولا نبا من الأنبياء» ولا وَلِيّا من الأولياء» ولا رئيسًا من الرؤساءء 
ولا مَلِكًا من الملوكُ» فلا يعبد إلا واحدًا وهو الله عَرَتِجَلّ. 


ومن أحَل بهذا التوحيدٍ فإنه مُشْرك كافر» ولو أقرّ بأن الله هو الخالق الرازق 


جم 


نه تَحَا 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المدير للأمور كلها لآن الإقرار 6 الربوبيّة دون مَقام الألرهة حاصل م 
المشركينَ الَّذِينَ قاتلهمٌ النبييٌ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ واستباح دماءتهم 
وأموالهم» وسبّى ذرارمّهم ونساءهم؛ قال تَعَالَ: م باتع من حَلق اورت 
وَلْايِصَ لِعُولُنَ أنّهُ 4 [لقران:70]» وقال تَعَالَ: «أسَّ يَمْلِكُ اَلسّمْمَ وَالْأصرٌ ومن مج 
لحن ون ألمت وم المت وت أل وَمَن يرد الا 8 أله © [يونس:١17]»‏ فهم 
يُقَرّونَ بالربوبيّة وانفراد الله تَعَالَ بهاء وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور. ومع 
ذلك ل تتسليع هذا فى الأبلاف» الايد من تومدين اله تعاق بالعناد:: 

رض وكاس اسمن ا عجرا رن عد قر 
الجانب -أعني جانب الألُوهِية - إهمالًا تائًاه وإن ذكروه فكأنم) يمرون عليه مرورٌ 
العَجَالَ» وتجد أكثر ما يقرّرون توحيدً الربوبيّة» ولا شك أن هذا تبعوا فيه المتكلّمِينَ 
الّذِينَ يقولون: إن التوحيدّ هو أن الله واحد في ذاته لا قَسِيم له» وواحد في أفعاله 
لاكريك له وواتجند ق عتفائه لا قنبية له:وهذ| التعرزيك للتوحية لانفيك اله 
ناقص؛ لأنهم أهملوا أهمٌّ شيءٍ في التوحيد» بل أهملوا ما جاءتٍ الرسلٌ من أجله 
وتقريره» وهو توحيد العبادة أو الأَلُوجِيّة, ويسمّى توحيدٌ العبادة باعتبارٍ فعل 
العبدء وتوحيد الأَلُوهِية باعتبار توحيد الله عَرَهِجَلَّ بذلك. ْ 

لمهم سيا إخنواننا- أن الواجب علينا أن نركّر تركيرًا تانًا على توحيد الألووية: 
حتّى نسلحٌ الشركٌ من قلوب أولئك الَّذِينَ يتعلّقون بالقبورء ويعبدون القبونٌ 
ويتذْرون لهاء ويظنون أتمم على حو ولكنهم على ضلالي. وسببُ ذلك -والله أعْلَمُ- 


أمور؛ منها أن العلماء هناك ساكتون. لا ب يبون للعوامٌ نهم على ضلالء وإِنْ بين 
بعضهم فَإنَّا يكون بيانًا ضعيمًا لايَسري في الشعب. 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) يو 


إننا نسمع أَنَّهِ يوجد في بعض البلاد الإسلاميّة مَن يَتَرَدّدونَ إلى قبر فلانٍ 
أو فلان» وليتهم يرورونه ويّدُعون له. بل إنََّم يَدُعونه من دون الله عَرَِجَلّ ويقولون: 
إِنّهِ ول وإن له جامًا عند الله» وإننا نريد أن يشفمٌ لنا عند الله فنسجد له وتَنذّر له 
ليشفعٌ لنا. 

ونا هنا لاقزل الشركة عام قن الله عوكل «رالكرت مدنا مر لف 
أَوَإيآء مَا نَحَبَدُهُمْ إلا ربو إِلَ أَّهِ ريح 4 [الزمر:*]» وهذا قول المش ركينَ تمامًا. 


و 34 


5 و و 5 م 
وهذا المُشرك لا ينفعه صلاة» ولا صَدَّقة ولا صِيام ولا حم ولاعمرة؛ لأنَّه 

9 َع سمس > مجم بده ده مهو سر مدهي مستدع 4ه وا 
مشركء قال تعالى: #إِنَّهه من يسرك بِأللَهِ فَمَد حَرّم اله عَلَهِ الْجَنَهَ ومأولة ألثَّارٌُ وَمَا 
000 من أتصحار # [المائدة: 7/ا]. 

إننى أدعو إخواني في كل مكانٍ أن ينتبهوا لهذه النقطة المهمّة التى أهملها كثرة 
3 3 عو اع الي تا 
من النَّاسِء ألا وهي توحيدٌ الأَلُوهِيّة أي إفراد الله عَرََجَلٌ في العبادق بحيثٌ لا يُشرَك 
به نبي مُرسَلء ولا مَلَك مُقرّبء ولا ول تق ولا أحد من الخلق. 

ع . م لباحة 0 0 1 
والمعبودات من دونه كلها باطلة» فالذين يعبدون المسيح كالنصَارَى مثلا عبادتهم 
باطِلة» والذين يعبدونَ الشمسٌ عبادتهم باطلة» والذين يعبدونَ القمرٌ عبادتهم 
باطِلة» والذين يعبدونَ الكواكب عبادتهم باطلة والذين يَعبّدون البقرٌ عبادتهم 
باطِلة؛ لأن هناك مَن يُعبد البقرّء فيأتي إلى البقرة ويدْعوها ويَعْبّدها ويركّع لها 
ويسْجد لهاء وهي بقرةٌ! والبقرةٌ أدنّى حالا منَ البشر لا شَكُ ومع ذلك زُيّنَ لهم 
سُوءٌ أعمالهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بأنه لا لَه إلا الله. 

3 9 َ ا ا ا 0 . 1 
عَرَفنا من عرفنا منهم وجهلنا مَن جهلنا منهمء هَؤْلاءٍ الملائكة خلقوا من ثور» 
وخلقوا صَمدًا ليس لهم أمعاءٌ» ولا يأكلون ولا يشربون» وإنا يعبدون الله عَرَيِجَلٌ 


وه 
ا 0 د لم تت محرو مه 


لا يَفئرونء قال تعالى: « مْسِيَحُونَ ألْيِلَ وَالتَبَارَ لا يفُْرُونَ 4 [الأنبياء:٠؟].‏ 


والملائكةٌ جنود مجنّدة؛ منهم مَن وُكُلَ بالوحي. ينزل به على الأنبياء» وهو 
جبريل عَلَدهِ1تكخ فإن هذا اكَلّكَ وكّله الله تِركَتَدَكَ بالوحيء ينزل به على الأنبياءء من 
عند الله عَيَجَلَِّ كما قال الله تبَاندَوَيداكَ: « هُلْ مَرَلَدُ روخ ألْمُدْس ين رَيْلَك بِلَلَيّ » 
[النحل:7١٠]»‏ وروح الفدسن هو تجريل.: 
وقال الله يردوتَالَ: «نَرَلٌ بد الروح الْدَمِين 55 عل عَلِِكَ لَِكونَ من الْسَذِسفَ (58) 
ِلِسَانٍ عَرَضي مُبِينِ # [الشعراء:؟9١-195])‏ فهو موك بالوحي, رآه النبي صَلَّ الله عليه 
وعلى آلِهِ وسَلَّمَ على صُورته الي خلِقٌ عليها مرتينٍ؛ مرة رآه بالأرض له ست مئة 
بجناح» -لا لَه إِّا الله!- قد سدّ الأفق""» ومرة رآهٌ عند سِذْرَةِ الْمتهَى حين عْرِج 
برسول الله يكلِ إلى السّماء؟ قَالَ الله تَعَالَ: « وَلْقَدَ واه ترد ل (0) عند سدَرة المي 
عِنَدَهَا بَنَّهُ الأو (00) إِذْ يعَشَى أَليَدْرَةَ مَا يَقَمَى * [النجم:15-1]. فرآه على صورته 


- 
آ ا 


مرتينء وبقيّة الأحوالٍ يراه كيف يشاء الله عَرَجَلٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (72777)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر 
سدرةا لنتهر »رقم .)1١7/5(‏ 
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ومرةً جاء إلى النبيّ يك وهو جالس مع أصحابه عليه ثياب بيض شَّديدةٌ 
البياض» شديد سوادٍ الشعره لا يُرَى عليه أثرٌ السفر» والصَّحَابَة لا يَعرفونه فهو 
ليس مسافرًا عليه علاماتٌ السفرء وليس معلومًا ليقولوا: إن من أهل المدينق 
فجلى إل القرة 3 جلت لادب وسالاعن أموى ختنةة بباله عن الإشاام 
وسأله عن الإبيانِء وسأله عن الإحسان. ومثالة هق الجافق ونين له قن أخر كلها 
فعلّمه النبي صَلَ اله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ ثم انطلق الرجل» فقالَ الت صَلَّ الله 
عليه وعلى آله ومَ لَّمَ: «قَإِنَهُ جِبْرِيلٌ أَنَاكُمْ يُعلَّمْكُمْ ويتكُ0”". 
ومن الملائكةٍ من وُكُلَ بنفخ الصّورِء وهو إسرافيل» فإن إسرافيل عه 0 
االو لب ورك ا سوروت الصو دا 
الدنياء وعند ابتداء الآخرة, فين فينفخ إسرافيل في الصور» وهو عبارة عن قن عَظيم 
سَعته سعة السَّمّاوات» ينفخ فيه فيكون له صوتٌ عظيمٌ جدًّا جد فيفرّع النّاس من 
هذا الذي سنمعواء ثم يموتون إلا من شاء الله. ثم ينفخ النفخة الأُخرّى فيَعَُون» قال 
الله تَبَاركَوَتعَالَ: #وَبْقِحَ فى ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّموَتِ وَمَنَ في الْأَرْضٍ إل مَن سَاءَ 
نَّهُ 4 صَعِقوا أي مَلّكوا وماتوا «ُمّ نفِحَ فيه لخر فَإدَا هُمْ قِيَام يترون 4 [الزمر:4<]» 
والموكّل الفح في هذا الصّور هو إسرافيلٌ. 
ومن عُظاء الملائكة ميكائيل» وهو مُوَكّل بالقَطر والنباتء يعني بالمطّر ونبات 
الأرض. 
فهؤلاء ثلاثةٌ من عظماء اللاتكق ولينا كاك إلى صل اله علب وغل ودام 
يَستفتتح صلاة اللّيْل بذكر مَؤُلاء الثلاثة فيقول: «اللَّهُمَرَ ب جَبْرَائِيلَ وَمِِكَائِيلَ» 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب معرفة الإيهان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم‎ )١( 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سوه و 000 سيو . 02 0 لان تك رسي 96 س ره سه به 1 
وَإِسْرَافِيلَ» قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» عَالِمَ المَيْبٍ وَالشَهَادَقِ أَنْتَ ع يبن عِبَّادِكَ 
يها كَانُوا فيه فيه ُو امْدِني ل اختَلِف فيه مِنَ ال بإذْنِكَ إِنْكَ مَبْدِي مَنْ تَشَاءُ 
ِل صرَاطٍ مُسْتَقِيم"". 

4 . 3 5 عل 0. و 

فيستفتح صلاة اللَّيْل بهذاء لأنه في مُستقبّل النهارء 6 
البَعثْ؛ كما قال جَزَّكَلا: وهو الى َتوَفَحكُم بالل وَيَمَلَمُ ما جرحم بالمَار 2 


اعوي جنم قر أجل ها ره 


يَبَعَعْحَكُم فيه ليقصضى أجل 
فَهَؤٌلاءِ ثلاثة من الملائكةٍ الكرام» ونعرف أسماء آخرينَ؛ عل الاك خَارّن 


2000 


النار» قال الله يِاَوتَعَالَ عن أهل الثّار: #وَبَادَوَأ يمك لِيَقَضٍ عَلَْنَا ر يك كال إتكر تيكوب 4 


مُسَمَّى # [الأنعام:10]. 


[الزخرف:لالا]. 

ومنهم (رضوان) على ما قيل: إِنَّه خازن الجنة. 

ومنهم (مُنكّر وتكير) على ما قيل» اللذانٍ يَسألان الميتَ إذا دُفن» فإن الميت إذا 
ذفن يأتيه ملكان فيُجلسانه وهو في قبره» ويسألانه عن ثلاثة أشياءة: عن ربه ودينه» 
والثّالث نبيّه'". أسأل الله تَعَالَ أن يُلْهِمَني وإياكم الصواب في الإجابة في ذلك 
الموقفي الحرج. 
0 00 
َلفِظه فعندك الرقيبٌُ» يعني الراقِب» والعتيد الحاضر يكتب ما 7 تقول. 


.)9/ا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ )١( 
.)47/61( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم‎ 
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كان الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله وألحقنا به وبإخواننا المؤمنين في جنات 
0 -رجل من كبَارِ التابعينَ- كَانَ 


07 
0 


َكْرَهُ الأنِينَ في المَرَضٍ. قَ) سُمِعَ لَهُ : حَتََى مَاتَ'"» مع أن أنينَ المريض قد 
يكون بغير اختيار؛ ا اكع ان أن كت ايها 
فكيف بنا الآن ونحنٌ تُطلِق القولّ بلا كيل ولا وزنء بالحلالٍ وا حرام واللغوء وبكل 
شيء» نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. ْ َ 

ومن الملائكة من هم مُوَكّلون بحفظ بني آدم؛ قَالَ الله 


مع | مسماءس راسم سب آذ و سو 


بين يديه ومن خلفه- يحْمَظوتهمِنَّ أَمْرِ أله 4 [الرعد:١١].‏ 

ومنهم ملائكةٌ سيّاحون يُسيحونَ في الأرض ياتمسونّ حِلَقٌ الذّكْرِ فإذا رأوًا 
الواقة حاسواغيدا تهون اد 

1 |الحيت م إن عن ع 68ب 2 + ك1 . 

المهم أن الملائكة التعريف العام لهم أمَّهم عالم غيبي خلقوا من تور لا يأكلون 
ولا يشربونء وإنا يَتَعَبَّدُونَ لله تَعَالَ آناءَ الليّل والنهار. 

قوله: #وَأولوا الل 4 معطوف على لفظ الجلالة: # سهد أمَهُ َه كا إِلَه إلا هُوَ 
وَالْمَكَهِكَةُ 4. أقول: إِنَّه معطوف على لفظ الجلالة» ولماذا لا أقول: إنَّه معطوف على 
أدنى مذكورء وهم الملائكة؟ 


2 


ُتَعالَ: «لك تعبت يا 


.)١187 /9( حلية الأولياء‎ )١( 
إفة أخرج مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل مجالس الذكرء دقو (1549) عَنٍ الذي ع‎ 
قَالَ: (إنَّ له يردَويدَلَ مَلَائِكَةَ سَبَارَة مضلا يتََبُعُونَ يجَالِسَ الذَّكْر َإِدًا َجَدُوا تحلِسَا فب وِكرٌ‎ 
تَعَدُوا مَعهُمْء حقو لص الكو » حَتَّى يَمْلَوُوا ما بَينَهُمْ وبين السّمَاءِ الدّنْيَاء َإِذَا‎ 


1000 


َقَرّقوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَ السَّمَاء.. 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: لأن العطفف فرع. والملائكة معطوفة على لفظٍِ الجلالة» والفرعٌ 
لا يمكن أن يكون أصلاء ولهذا إذا توالتِ المعطوفاتٌ -أَبها النخوي- فإنها تكون 
معطوفة على الأول ما هي على الآخر» بل على الأول. 

وأولو العلم هم أهل العلم الَّذِينَ عندهم من شريعةٍ الله ما تمكّنوا أن يكونوا 
به في مُستوى الملاتكة في الشهادة لل تََالَ بالألُوهِيّة. 

وفي هذا دليلٌ واضح على قَضيلة العلماء» وأنهم شُهّداء لله بالحق» وشهداء 
بإبلاغ الرسالاتٍ على الخلق» ولهذا تجد العلماء يَعلَّمونَ من الرسالاتٍ ما لا يعلمه 
لو ولهذا نقول: العالم كنيد أن ال مول بلع الأمةَ الرسالة تامة؛ لأن عنده 
عله فأهل العلم هم أهل الشهادة من البشَّرء يشهدون لله بالحقٌّ» ويشهدون على 
الخلق بأنهم قامث عليهم الحّجَّة بإبلاغهم الرسالة. 

ويدخل في أولي العلم هنا الأنبياءٌ والرسُلٌ» بل هم أصلٌ العلم فأولو العلم 
يشملونَ الرسل والأنبياة» ومن آتاهم الله تَعَالَ العلم. 

وفي قوله: لإوَأووا الوأ 4 دليل على أنه يبُ على العلماء أن يبيّنوا هذه الشهادةً 
العظيمة وهي انفراد الله تَعَالَ بِالألُوهيّة, وأثة يحوت أن يُعبَدَ وبخده):ولا يعمد أخل 
معة. 

قوله: «كَكيَِا بألْتِمْطٍ» (قات)) حال من لفظ الجلالة» يعني حال كونه قائّ) 
بالقسط أي بالعدلٍ فهو عَرَتِسَلّ لا يَظلم أحداء قال الله تبَاَدَويِدَكَ: « إِنَّ أله لا يَظِيِمْ 
ألكّاس سَيْكًا وَلكنَّ النّاس نفْسمم بد لمعُونَ # [يونس:5 5]. 


2 00 2 


وقال تَعَال: ##وما ربك بظلم لُلَعَبِيدِ 7 [فصلت:”:]. 
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وقال تَعَالَ: إن أللَهَ كا يَظلِمُ مِتَقَالَ درو له ل ا لوده 
لَدْنَهُ مرا عَظِيمًا * [النساء:٠5]»‏ فهو جَزَّوَك قائم بالقسط؛ بالعدل فيما يحكم به على 
عباده» وبالعدل فيا يحكم به بِينَ عبادوء فلا ظّلم لا في حَقَه ولا في حق العباٍ. 


ثم أكّد هذه الشهادةً بقوله : لآ اله إِلَّا هُوَ لمر الْمَكيمٌْ 4 أي ذو العزة» 
وهي العَلبّة» والحكيم أي ذو الحكمة. وهي الإحكام والاتقان: رك ا لايم 
0 لله 0 إما كونيٌ وإما 0 

00ظ وسيعي 


بوي سب 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 - 01 5 4معزر موسي امم مك ص مس »> .ءوس لص > ولاس سس 
تفسير قوله تَعالى: #إنَّ ألله أصطفح ادم ونوحا وَءَالَ إِبرهِيمَ وَءَالَ عِمْرّنَ عل 


قد وه 


0 يي ل لل 0-2 -ه 5 
الْعتلعِينَ 597 ديه بعْضهًا من بع وَآَهَهُ َهِيعٌ عليه 4 [آل عمران:4-77]. 


اروك ن > ورغعو يوم و بهومث.وو بيب 2 إن 0 8 
إن الْحَمَد لله تَحمّده ونستعينه ونَسْتَعْفِرهء وتُعوذ بالله من شُرُورِ أنفسنا ومن 


سَينَاتِ أعمالناء مَنْ يَبْدِوِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلْل قلا مَادِيَ لهء وأَشهدٌ أن 
ةله لذانه نخد لايك لفو افنهد أن كذ عيذ ورسر لل صل العالة 
وعلى آلِهِ وأصحابد. ومن تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» 

فال تغالى: «#إذّ أنه أمْطي عدم وَوعا وَدَالَ نهب وَعَالَ عدر عَلَ الْملمين * 


[آل عمران:77]. 


و 


أما 17 


من المعلوم أن الأمرّ لله عَيَجَزَّه قال تعالى: ين الْأَمَرٌ ين مَل وَمِنْ بَعَدُ * 
0-19 021 اح رو 


[الروم:؟ ]» وأن لله أن يختارٌ من خلقه مَا شَاءء كا التق وربك خلق ما عمسا 
يتنكلا نا صكات لك 45 [القصص:ذ]. 


ول (م) من الإعراب في فَوْله تَعَالَ: لوكْصاذٌ ما حكات لم لير 4 


206 4 


أنهَانافية» فتقف عَل قَوْلِهِ: «#وتخكاز». 
قالله تَعَالَ يملق مَا يَسَاءُ ويَحْتارُ مَا يَشَاءٌ مِنْ تخلقه. قَالَ الله تَعَالَ: «« له 


0 


يَضصَطفى يرب الْمَلِكةٍ رسلا ومرى اناس 4 [الحج:5]. 


قوله: إن أَّه طمن اَم وتوا 04 ذَكّر آدمَ ونُوحَاء أن آدم هُوَ أبو البَسَريّة 
وَ أو البشريّة الثانى؛ لأن الله أَهُْلّكَ الناس جميعًا الّذِين كَذْيُوا نوحًاء 
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وبقِي مَنْ آمَنَّ معهٌ ناجيّاء وتّوالَتِ النّاسٌ مِنْ ذريّة 2 عت اصَكا ْمَك فاصطفى الله 


5 ل 0 


آدمَّ؛ واصطمّى ا لله تَعَالَ قالّ: #وَلْقَد كرما ب ادم وخلدهم 


سر رح عر 2 2 يس تس بو سسا 08 هده عدوم 4ه 
في اليرِ والبحر وردفتهم مت ليست لطِيبَاتِ وَفَصََلْتهُمْ عل حكثيرٍ يِمَنْ حَلقَنا تَفضِيلًا * 
[الإسراء: .]0/١‏ 


0-0 0 إذا 0 صَارَ أحقرَ 1 000 شد 3 0-7 0 


راد ون عِندَ 2 0 فى 0 يَؤْمِبُونَ © [الأنفال:00]. 
فابن آدَمَ 56 من القمّة إِلّ القّامة إذا كَمَرَ بالله عَيَوسَنَّ وَقَالَ الله تَعَالَ: 
نين التو (3) مير م (8) وعد بل لمي (5) لَقَدْ لقنا الإنكنَ ف أَحْسَنٍ 


و2 ون مولع هء 20 7 3 اد يامخ أ يعر أ 2 ميس مرو 
تَعُويعٍ ثم رددته أسفل سَغَلِينَ 0 إلا الذين «أمنوأ وعملوا ألصَلِحَاتٍ فَلَهُمْ أ جر حَيْر نون © 


[التين:١-5].‏ 
6 7 - ا 02000 2 
اصطْفَى الله آدمّ ونوحًاء وجعل في ذريّتهما النبُوةَ والكتاتَ. 
قَإِنْ قِيل: من أوَّل الأنبياء من بَنِي آدم؟ 
قَلْنا: ارلا مام 7 بَنِي آدمَ هو تُوح عَلِنَوأضَلاةوالسَكم وأمّا ما رّعمه تعض 
لمْوَرخين مِنْ أن إذْريسٌ قبل تُوحء فَهُو بَاطلٌّ بدكالة الكِتَاب وَالسُنَهِ: 


221 


أمّا الكتاث فة 


انساء:175]» وَقَالَ اله تَعَالَ: لوَلََد ْسَلنا وا وَإبَرهِموَحعَلَنَا فى يها لبو 


[الحديد:” 7]. 


: 0 م ث مياه 
ولو فلا إنَإفْريسٌ قبل نوح» لم يكن مِنْ ذريّة نوح, وَلا مِنْ ذريّة إيُراهِيمَ 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَيهَذَّا تغرف أن الموَوّخِينَ في هَذْهِ الأمو لاك جع إآ أقُوالهم إِذّا تَالفت ما دل عليه 
الكِتابُ وَالسنَهُ. 


و 6 


َكذلك مَنْ زعم أن آدمَ رَسُولء قَإنَُّ حالف لِلْكتَاب والسَّه لان أوّلَ رَسُول 
1 سَلَهُ الله إل أَهْل لزه ض هو توح عَلِنواتَكم؛ لِقَولٍ الله تَعَالَ: لكان الئاس أَمَّه وده 4 

َعْنِي: لَمْ يخُتلفوا. كُلْ يَدِينونٌ لله لمعت أله لبن مسري ومنذرن وأَنرل معهم 
الْكِنبَ لحن يكم بن ألتايى يما أَخْتَلَفُوَأْ وه © [البقرة:٠1]»‏ وقد قرأ تعض 
القلفق: كان الاش مد ولد 5 | فْبَحَتٌ الله7", وهَلْهِ 0 اه 00 
القراءاتٍ السّبع» م فَوْلُّ: لمبْعَتَ أمهُ أليَيَتنَ 
متشريت ندري د معهم الكتب بِالْحقّ ل بَينَ آلا اا فيد 24 
قَدَلَهَدَاعَلَ أنَّ سَبَبَ إِرْسَالٍ الرّسل اختلافٌ النّاسٍ فيا بَيْنهم 


الرس] 4و ائرل الكقي: لحك بين كاين رما تلوأ فد ». 


أك و 


وأما الشنة فقن عن النَِيّ يك في حَدِيثِ الشّمَاعة أنَّ الخلقّ إِذا حُشروا 
ا 
سئّة وَالشَّمْس تَدْنو منَ الّلائق حَنَّى تكونّ قر ميل» ويلْحقهم منّ العم والكَرْب 
مَا لا يُطيقون» فَيُطلبون مَنْ يشفع لمء فَيَلِهَمونَ إِلَ أنْ يأتوا آ5م, قيأتون إِلَيْه 
اي ا م 
القَرْآنِء وهو أن الله تجاه عنٍ الأكلٍ من الشّجرة» فأكل منهاء فكأ يتقول: أنَا أُسْتّحي 
من الله أن أشفع إِلَيّه في عِبّادهء وأنّا قد جرّى مني مَا جرى. 


.)0 45/7( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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وفي اعتدّار آدم عن الشّفاعة بأَكُله من الشّجرق دَلِيلٌ عَلَ يُطْلان القصّة 


المعروفة في قولٍ الله تَعَالَ: «هرٌ الى حَلَقَكْم ‏ من نفس وَحِدوَ وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا 


5550 م مس > ا ا 


ايت إلن ككمَا كه تلك خدج ويد سرت يق نا انفلك" دعا الله ريهمَا 


206 سم مدي 04 م 


0500 ون من لش يت 27 قَلَمَآ َاتَلهُمَا صَلِحًا جعلا له سُرَكاء ف 
اهما 4 [الأعراف:6140-184» فإنَّ في مَذِهِ القضّة أَئَّا لَّ) حملت أَنّاهما إِبْليس وَقَالَ 


ع 
2 


لَا: إن صاحبكا الذي أخرجتكى) من الحنة» لنُطِيعْسي أَوْ لأَجْعَلَنَ لَّهَا قَرْق إبلٍ 
يَخْرُحُ مِنْ بَطِكِ فَيَشْفَفُ وَلأَفْعلنَ وَلَفعَنَ» يحَوفهَ ا مياه عَبدَ اتارث فَأَبيا أن 
يطِيعَام فَحَرّجَ مَيْنَا نا مم عمَلَتْ يَعْنِي الثَايَة فَأَاهمَا أَيْضًا قَمَالَ: أَنَا صَاحِبكَ) الذي 


فَحَلْتّ مَا فَعَلْتٌه لَتَفْعَلُنَ أَوْ لأفْعَلّنَ وَلأَفْعَلَنَ» حَوْفهء فَأبيَا أن مُطيعَانهه كج ميا 


لكيه َه فَأنَاهُمَا أَيْضًا مَذَكَرَ ا ا ا" 


ل ل لد ا 
ل ا ال ا 
ا 7 ا 


8 2 كذ - 


أن 4 نَ بعَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ» "ب لأنَّ سي الكَّرك أعظم منْ ا لكبرة. 
0 عَبناصَكْوَلَكة إذا أنه اللق يَطْلبون منه الشّفاعة إلى الله» يَعتذر ب بأنه أكل 
من الشجرة. 


.)854 5 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (5/ 5 "2151 رقم‎ )١( 
.)١159794 أخرجه عبد الرزاق (559/4» رقم‎ )١( 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- َه 
ا 


7 0 0 -ه 03 2017 0ن 1ل صن ع مس 
أ م عََنَِسَكمْ من الشجرة أَنرّل مرتبت عند الله» بعد أن عاقبة 


لنَا: لا لَا أَكلَ من الشّجرةٍ أَخْرّجَهُ الله من الح ولكنّه اب إِلَ الله عَبَتَجَلَ 
ورجع م إلى الله» قَالَ الله تَعَالّ: مم بحتبله ريه فَنَابَ عَليّهِ وَهَدَكئْ * [طه:؟17]» فَكَانتَ 
حالّه بعدَ ذلك حَيْرًا منْ حَاله قبل ذّلك؛ لِأَنَّ الله اجتباه وهداك وهكدًا اكَْمٌ إذَا 
أَذْنب وتاب إِلَ الله مِنْ ذَنْبهه وَندِم عَلَ مَا حَصَلَّ» فَإِنَّهُ قد يَكُون بَعْدَ التّوبة خيرًا 
مِنْهُ قبلهاء وَهَدَا َي مُشَاهَدٌ فكثير من الشّباب الذي التَرّم عا عوك كالسس وا 
حَاله قبل ذَلك. 

ا ا ا 0 


قَال: #رَت ! 9 ابن مِنْ َمل * [هود:ة:]» وَكَدْ وَعذده الله أَنْ ينْجِيَة وَأَهْله قَقَال: 


0000 فَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وا وَأنتَ أَحَكْهُ كين 4 [هود:ه:]» قَأجَا به الله : 
0 اك ل 2 اتن ل لك بم يلاق بطل 


زر ص سا 


ا ا 7 
0 ملا سنن مَا لت لَكَ به عِلْءٌ إن لَعِظَكَ أن ار 
بوَاحد من الببّر يحكم بالشريعة ب لَيْسَ لَه به عِلمء قَهَدَا أَعْظَمُ؛ لِأَنَ | يقو 
عن الله فَإِدّ | قَالَ عنٍ الله مَْلَا لَمْ يَعَلَهُ الله» صَار بِدَلِكَ أَشَدَّ ظلا مَنْ سَا لَ عاك 


وى م مه 2 2 
البَكَر عِنْدَ لله: « ل ا 5 00" 


1ه سوه 


[الأحزاب:07]» وال 0 عَم عَلَيْه لرَسُولُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعبل آله وَسَلَّم 


ا 
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هو ريد بن حَا رثةً صَعَيِدْعَدهُ حينَ استشارة في طلاقهاء فقال له الكَصُولٌ يكلة: «أَمَسِكهًاك 
- 01 - 04 م2 5 مه 3 ل ا الل ا 0 آذه 
قَالَ الله تَعَالٌ: #وأبَ لَه نحْتِى في تفسِلك ما الله مبْدِيه وتحنى الئاس وَأنلَهُ أحق 


أن تخشلة * [الأحزاب:/ا7]. 


كَلامٌ عظيمٌ سول الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ لكنّ اله سْبحََفويعالَ 
يَفْعَلُ مثلّ ذلك حَتَّى يَتبينَ للخلق أَنْ لا نَسَبَ مدية روؤع ب الاوك 
اله اهم وأنَّه ذا وَقع مثل ذلك للرسلِ» فمن دُونهم من بَاب أؤل أن ” َقَعَ عليه 
اللائمة. 


قَنوح عَوالتَكع يَغتذرء فَيَأتون بعد ذلك إِلَّ إِبْرَاهِيم عََتَوالسَلَه عق وه و1 


مُوسَى عَلتَ تعتذر ول عيسى عَدلتكج فلا يُعتذر بشيء فعله ولَكِنَه يقر أن 
> ابرءهع ا لم ل 3 2 8 

غير أَوْلَ با وأَحَقٌّ يا مِنْهُ وَهُوَ رَسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ» قيأتون 
ِل رَسول الله يكِيَطلبون مِنْهُ الشّفاعة قيُشفع وَهَذَا من القام الّحمود الّذِي وَعَدَهُ 


آ#ه 


00 ل لس ا سح سس سه ل د و سر 
الله به في قَوْلهِ: # ومن : ليل فَتَهَجَدْ يهء تاذ لك عسي أن يبعثك ربك ما محمودًا # 
[الإسراء:94/ا]. 


قَوْلّهُ: إن أله َصطْفح عَادَمَ وَوِْكًا وَءَالَ إُِرهِيمَ وَءَالَ عِمُونَ عَلَ الْعلمينَ # آل 
إبراهيم: ذريّتهء وَآل عِمْرانَ: ذريته ومنهم مُوسَى عَلَنَهاصَلهْوالسَكمْ قإِنّه مُوسّى بن 
عمرانه اصطَفَاهم عَلَ العالمينَ» وجعَلٌ فِيهم البُوة والكتابٌء وابجَاهدِين في سيل 
الله» والدَّاعينَ إلى الله» وغَيرَ ذَّلِكَ منْ م الأمتطماء الأحياء: 

َإِنْ قِيلَ: هَل يَصطفي الله لل كَعَاقَ أن 

قُلْنَا: تعم: © لله يَضَطفِى يس الَلَهِحكة ر. مرت ألثايس # [الحج:05]» 


” دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالله كال 2 يَصُطفي من الللائكة رسلًا كاصطفاء جِرْرِيلَ عَلْواصَكتَكَه* في كونه 
ما اي 5 


ع 
ع 
ند 
١2:‏ 
1١‏ 
ا 
1 
0 
كن 
5 
3 
- 


السهزرة 5 عرق فهو مضل عل حاير 
عَلَ سَارِ يام الأسبوع. 

وَيَضْطَفِي الله مِنَ الأَمْكِنَة مَا يَسْاءٌ مثل مَكَةَ والدِيئة» والمسجد الْأَقْصَىء 
وَالمساجدٍ بِالنْسْبَةِ إلى الأسواق وأشياءَ كئيرة» قَاللهُتَحَالَ يَضْطفي منْ سحلقه مَا يَشاء 
مِن إِنْسَانِء أ مكانء أَوْ رَّمَانِ؛ لِأَنَّ يدو الأمرّ. 

قوله تَعَالّ: # دَرَية بها ما بح وده مهيعٌ علد © [آل عمران:4]. 

ا فأحيانًا يُرَادُ بهم من كانوا مر 
أولاد البِين وأؤلاد البناتٍ» وأحيانًا يراد بهم من كَانوا يمن أَوْلَادٍ اين فَقَطْ. 


وهُنَا مَسألة: لو وَقفَ سشخص عَلَ ذريّته قَمن يدخل في الوَقْميِ؟ 


للعلماء: 

منهم من قال: : إِنكُمُ يدخلونء ومِنْهم مَن قال: ِّ هم لا يذْخلون والصّحيح 

تم لا يَدْخلون! إل إذا نص عَلَيْهم بأنْ قَال: أولاد البات كأولاد البَئِينء أو مَنْ 
مّات عنْ ولد قَنَصيبه إِلَ ولّدهء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

واختدمت هَذِهِ الآآبة بذِكْرِ اسمَينٍ مِنْ أَسَْاءِ الله» وَهما المذكورانٍ نِ في قَولهِ تَعَالَ: 
#ميع عَلِيم *. 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) لف 


الأول السوية: 

الثاني: العليم. 

وسَدِيعٌ لَهَا مَعْنَيَانِ: 

المعنى الأوّل: مُجيبٌ» ومنه قوله تَعَالَ: #إنَّ رَقَ هيع دعل > [إبراهيم:9"] أَيْ: 
حيبُ الذّعَاءِ. 

الَعتَى القَاني: دُو السّمع يَعْني إِذْراك كُلّ صّوت وإِنْ حَفِيَ» ومنه قَولَهُتعَالَ: 
قد سَحِعَ أله ل لق جدِاكَ في رَوْجِهَا وَتَفْمَكَ إِلّ أَسَّو4 [المجادلة:١].‏ 


ما الحم فمعنا ّي ا يتخفى علي في الأرض ولا في الما المحيط 
بكل سَىٌ عء عِلَيَاء وعلم الله تَعَالَ أزلي: لَمْ يسْبَقٌ بجهل» وأبدي: لا يلق نيان 

َك فول الله تَعَالَ: «#نْسواأ الله سيم © [التوية:517]» فَامْرَادُ بالنْسيانٍ هنا 
اليك ولَيْسَ اراد بالنّسيانِ العفلة عن مَيْءِ مَعلومء بل هُوَّ الثَّرك. 

وإذَا آمَنتٌ بأنَّ الله تَعَالَ سميمٌ عليمٌ أَوْجَبَ لك هَذَا اليا ألا تُسوع الله 
قولَا لاي ضاه» وألّا تعمل عملًا لا يَرْضاه؛ لِأَنّكَ إِنْ قلت فَوْلًا لا يَرْضاه سَمِعه 
وَإِنْ عملت عملا لَا يَرْضاه عَلِم به. 


ل ل ل 


له 


جعت 5 


يفا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


1 و 


إن انك لله نَحْمَدَهُ وتَسْتَعِئْهُ وتَسَْعْفِرُه وتعوذ بالله من شر ور أَنْفْسِنا ومن 
سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَيْدِِ الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلل فلا مَادِيَ له وأَشَهَدُ أنّْ 


وليك2 


لأ إله لان وعد تاقري نت رافهة أذ كد هيده ووسرلة نا الل عانه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى بو م الدِينِ» أمَا بعدٌ: 


ص الس 00 عت جد سسا 2 و ا 
فقد قال الله يَاردَويَمَاً كل أن يس بن ويلك ل 
0 00 مت م مه سه م به 

مت الْذِنَ كدرو وََايِلُ ألنَ ابوك مَوْقَ لي كرا إل يو الْتِيمَة شُرَّ إل 
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مَرَحِعَحكمٌ 0 


سا سم 


قولّه: د كَالَ أَنَهُ يتيس © قال المعْربُونَ: إن مِثْل هدًا الثّكيب الذي يكثك 
ورُودهُ في القَرآنِ على هذا الوجوء تكونٌ فيه (إذ) منْصوبةً فل محذُوفء والتَّْدِيد: 
ذكُرْ إذ قالَ الله. وعيسى هو عِيسَى بن مَرِيم» الذي حَلَقَهُ لله عَيجَنٌ من أمٌّ بلا أب» 
مو فو ع الم ده حو ال أ وار 2 ل 
َالَدرٌ منهم مَن لق من أمّ وأب» ومنهم مَن حلِقٌ يا أمٌّ ولا أب. ومنهمْ من حمق 


ذآ#[ هه 


من أب بلا أمّ ومنهم من حَلِقٌ من أمَّ بلا أبء فالأقسامٌ أربعةٌ. 
ما من حِقٌ يلا م ولا أب: : فهو آدَم ومن أب يلا أمٌ: : فحَواءٌ ومن أمٌ بلا أب: 
فعيسىء ومِنْ أمّ وأ : : فسائرٌ البَسّرِ. 
قوله: «مُتَوَوِيك 4 قال بعض العُلماء: هي بِمَعْنى: قابضكٌء ومثه قولهم: 
َوَق الرجل ميف أيى: : قبضَه من غَررٍ يمه» ومنهم من قال: إإيٍّ مُتَوَوِيك 4 وَقَاةَ مَوْتِ 
كا في قوله تعالى: « أَلَّهُ توق الانَمْسَ حِنَ مَوْتِهسا4 [الزمر:؟4]» وقال: #وَحكُم 
مّن نوو وَهِنحكم من يُرَدُ ِلك أَردَلِ ألَهْمْرِ 4 [الحج:ه]. 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) زف 


ومنهم مَنْ قال: إن مُتَوَوِيلك » أي: ومَاءَ نَوْم. كما قال تعالى: #وَهُوَ الى 


يَتَوَضَكُم ايل وَيَمْلمْ ما جَرَحَثُم يلار ثم يَبَعَيُصَكُم فيد لِيقصّى أجل سس # 
[الأنعام: ]١‏ 


إذن فالأقوانُ في مَعْنى قوله: ممُتَوَويلك » ناته وأصَحُها أن المراد بذَلِكَ 
0 ثم إلى السّموء وهو حي الآن» 


هي - 


د آخرٍ ضر» فيقتل يبْقَى ف ضٍ 
باكناء الى 00 


ساي قر سس 


هذا قر ارج الأفواله وهذا نحن نوين بالاعهئ رارم عَِتَضَكةوَألسَلم 
سوف ينْزِلُ في آخر الزَّمانِ إلى الأزض» وسوف يِحكُمٌ بشريعة النِّ يلك إلا أنه 
يَفْثلُ الخنزيرٌء ويكيمٌ الصَّلِيبَء ولا يقْبَلُ إلا الإسلام, فلا يَقبلُ الجزيّة» وليس هذا 
شَرْعًا جَدِيدًا يأتي به عِيسَى؛ لأنّه لا شَرِيعَة بعد محمد كَلِله. 

ولهذا نقول: هو مِنْ شَرِيعَةٍ الرسولٍ ل لأنّ البَيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله 
وسَلَّمَ أخير بذلِك» أي: أَخْبرَ أن عيسى عوالكح سيل ويقثل الخنزير» ويكيرٌ 
الصَّلِيبَء ولا يقبَلٌ إلّا الإسلام» فيكون هذا من شَرِيعَته عا صَكموَالتَكم. 

قوله: وَرَاوُكَ إِكَ 4 يغني: إلى السّماءِ؟ لأنَّ الله تعالى في السّماء. 

قوله تعالى: #وَمَطهَرَكٌ ضع لذت كدروأ © يعني : مطهّرٌك مِنْ 00 
وعدوان, هم وذلك أن الذِينَ كمّرُوا همُوا بمَيْلِه فألْقَى الله سَّبْهَهُ على واحدٍ 


سه سر ته سل 


فقتَنُوا هذًا السَّبِية» وقالُوا: ًا َكلنَا مسي عِسى أبن عر * أي : 0 


.)7919/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته» رقم‎ )١( 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكِنَ الله تعالى كذَّييُم فقال: #وما مَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكن يه طح وإِنَّ اَن كلمو 
ا كك د ا د م رَقَمَهُ َه إليه 
وكا ل كاار إن يِنَ أَهلٍ آلكتب إِلَّا لون بد مبلَ موتو ويم اليم 

يَكْونٌُ عَلَيِيمَ شَبِيدًا © [النساء:/104-10]. ١‏ 

توعان #وجَاعِلُ ألَنَ يوك مَوقَ ل كردا 4 هذه الحملَةُ يَفْرِبُ عليها 
لصَاَى الطّول رحا وافحَرَه يقولون: : نحن فوقٌ الذينَ كَمَرُوا إلى يوم القِيامَةه 
ونحن فوقٌ المسلِوِينَ» والعرَّةٌ لنَاء والرفْعَةٌ لنا إلى يوم القِيامَة. 

فنقولٌ هُمْ: بِرَبّ الكغبّة لقَدْ كدَبْتُمْ إنَّ الله يقول: «وجال النَ يوك مَقَ 
لدبت كمَرْوَا 4: قال: موق الت كَمَرُوَا 4. والمسلِمُونَ الذِينَ آمنوا بمحمّد يلل 
ليسوا كمَارّاء بل هم المؤمنون المسلِمُوَنَ وما سواهُم فهو كافة. 

َم إنَكُمْ َدَعُونَ أنكم متََعُونَ لعيسى لعِيسى» وتنْسِبُونَ أَنفسَكُم إليه فتقولون: نحن 
در اعد كليل اميا اد ا م بمحَمَدٍ 
صَلْ عليه وعل آله وَل فك مدا مع أن يكم عبمى برك بده كما قال 
تعالى: مإوَإِدْ هَالَ عسى أبن مر ينب إِسرَِيلّ وي ماه 
اس 0 يينتِ # [الصف:1]» ومن الذي جَاءهَمْ 
إنه الرسولٌ المبِدّ به وهو محمد كلل تالو بحر مين 4 [الصف:7]» ” ثم هُمْ مع ذلِكَ 
لم يقبَلُوا بشارَة عِيسَى عَكلتَ. 


والنقار هُخيدٌ للإنسانٍ لا شك فإذا جاء المبشَّرُ به كان المؤمنٌ بالبِشّارَ ة لا بل 


0000 


7 000 


أن يع ولكن هؤلاء لم يتَِّعُوا محمّدًا يكل فكانُوا كافرينَ ببِشَارَةِ عِيسَى. 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 30> 

ره ابر اع 3 ا م سمه اشر مر از 

ثم دعواهم أنهم متبعون للمَسيح بن مَرِيمَ دعوى كاذيّة؛ لآن المسيح بن مَرِيمَ 

لو بت ونرل في الأرض في حباق الي وتلق أو بد حايه»فإنه سيت دين 

محمد يكل ويجاهد مَعَهُ فكيف يد بحست اليه من يك بمحمّد؟! 
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وود أ له مساق 1 يعن لم1 ءَاتَدنُحكُم ون حكتب وَحَكمةٍ ثم 


8 607 وك ك4 عد اليم ليق اوقد ثح قال: لمَالَ 
ََفْرَرْجُمْ وَلَحَدْمُ عَلَ دَلِكُمْ ضرق قَالوأ أقررًا قَالَ كََمْبَدُوأ وأنا مَعكُم ون أَلقَّنِهِينَ # 
[آل عمران:١48].‏ 


إذن عِيِسَى بن مريم وَعَيدَةٌ منَ الأنبياء والرّسُلِء قد أَخَدٌَ عليهمٌ اماق أ 

بحت محمد ل ليؤمئُنَ به ويَنْصُوْنه وأقَرُوا بهذا الميثاق التقيل. 

فمّن رَعَمَ أنه مَبعٌ لعِيسَى» نقولٌ لهُ: لو كُنْتَ صادقًا في رَعْمِكٌ لاتَبْعْتَ محمّدًا 
صَلَّ اللهعليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ؛ لأن يَيّكَ عيسّى لو نَزَلَ لاتبَعَ الول كلله. 

وببذا ييَطل افتكاذ التضارئ الذي يقولون: نا فوقٌ الِّينَ كمّرُوا إلى يوم 
القيامّة من وَحَهَيْنِ: 

الوجْد الأوّلٍ: أنه سْبَحَاَةوَتدلَ قال: م#هَوْقَ أل كمركا 4 والذينَ آمنوا بمحمّد 
ليسُوا كُمَارَا؛ بل هم مُوْمِنُونَ مسلِمُونَ. 

الوَجْهِ الَني: أن هؤلاء النصارَى الذين كمَرُوا بمحمّدٍ لم يتََعُوا عيسى بن 
مريم؛ إذلرْ صدَقُوا في اناعد لقَُوا بشارئة ولابُوا عحمّدا يه كا أن سُوَهُمْ 
عيسّى لو نَرّل لاتَبَعَ حمّدًا صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وجاهد معه. 


ةا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذه الآية اشْتَمَلَثْ على معان أصوليّة؛ مِنْها: إثباثٌ القَوْلِ لله ويُؤْسَدٌ مِنْ 
قولِهِ تعالى: # إِذ كَالَ لَه ينيسح *. 
وفيها أن قولّ الله تعالى بحَرْفٍ وصَوْتٍِ» وليسّ هو المعْتَى القائم بيه كئ) 
ادّعاهُ مَنِ ادَّعاه ممّنِ ابتَدَعَ هذا القَوْلَ. 
ا 
قلنا: َعَم قال الله تعالى : # إذ قَالَ لَه يعس إن مَتَوَقيلكتَ وَرَافْعَكَإِلَ وَمُطهرَا 
عه 
م 1 0 وَجَاعِلُ لبن عوك قَوْقَ الت كرا إِلَ يوم الْقِيمَدَ كم إِلَّ 
مَرَحِعْحَكمَ حَحكم بَنْدَكم فِيمَا كُشْرٌ فِيه 30 تَْتِيُم © فَكُلٌ هذه * حُحروفٌ» وهي مَقُول 
ال م 
وأما كُونّه بصَوتٍ فتقولٌ: القولُ الموَجَّهُ للمخَاطّب لا بد أن يكونَ المخاطبُ 
سامعًا لَه وإلا لم يَكُنْ له فائدةٌ إطْلاقَاء قَفِي هِذِه الآية رَدَّعَلَ مَن قالّ: إنَّ كَلَامَ الله 
هو المعْتى القَائمٌ بِالنَمَسِء وإن ما يُسمَعٌ ليس كَلامَ الله وإنما هو أُصْواتٌ وخُرُوفٌ 
حَلَقّها الله لتعَيرَ عَنَا في نفْسِهِ. فسَقيقة هذًا القَولٍ إنكارٌ أن يكونّ الله متَكَنّاء وإثباثٌ 
أن الكلامَ هُوّ العِلَمُ القَائمُ بِالنَمْسِء حتى لو سَمَّوْ رركاو اروك اميم د 
ولا شَرْعَاء ولاعْرْقَا لآن مَا في التَمْسِ ليس كَلامًا. 
وأما ما استَدَلُوا به مِنْ قولٍ الأحطل التَضرَانغ"": 
إن الكَلَامَ لقي الفُوَاد وَِنََّا جعِلَ اللّسَانُ حَلَ الفُوَادٍ دَلِيلَا 


.)70 /1١( انظر: شرح شذور الذهب‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) يف 


فليس فيه وَلِيلٌ لقَولهمْ أيضًاء وإنا أرَاد أن الكلام الحقِيقيٌّ الرّضِينَ هو الذي 
يُقَرّرهُ الإنسان في فؤادو أوّلَاء ثم يستَدِلٌ عليه با ينْطِقٌ به بلسانه. 
0 ا زو 2 ا واي قل ان 
ثم لو فرض أن هذا هو ما يَمْدِفون إليه؛ فإنه قول رَجَلٍ ليس قوله بحجةٍ 
وفي الآية أيضًا مِنْ أصول الدّين: إِنْباتٌ عَلُوٌ الله؛ حيث قال جل شأنة: وَرَافِْعَكَ 
روه 


إ 4 فَلَوْ حذْفَتْ كلِمَةً «إكَ 4 فإئا لا تَدُلٌ على علو الله أي: لوكاتك الك : 
وَرَاعُكَ» فَقَطْ لم تَدُلَّ عل َل الله» فلا قَالَ: اك » تَعيّنَ أن الله تعالى في العُلوٌ. 


إذن قَفيها إثباث عَلّْوٌ الله 77 يوج اللو الذَّاقَ؛ لأن عل الله ينسم إلى قِسْمِينٍ: 


َ نون اي ره ردس 2 اميه ة عه 1 
وأما العلوَ الذاق أنه جَزَّوبََا فوق كل شىء» فهذا مختلف فيه بينَ أهل القبلة» 
و ٠.‏ ب 2 ل : و 2 5 م عي 1 وك 
والصواب الذي دَلَ عليه الكِتاب, والسّنة» والإجماع» والعقل» والفطرة: ثبوت العلو 


وفي هذه الآية أيضًا مِنْ أصول الدَّين: نات البَعْثِء ويُوْحَدٌ هذا مِن قوله 
يَزدَويدَلٌ: «إشرّ إل مَرِْفَكُمْ 4: حيث إن الرّجُوعَ إلى الله عَرَِجلٌ» ولا بد منَ الرّجوع 
البرارا اؤخر رن ال كاد ريعي )ترا ا عر لله اا #يتأيهًا 
لضن إِنَكَ كدح إن ريك كد ا فَمَلَّقِيهِ4: [الانشقاق:7]» وقالٌ الت يكللة: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ 


د إلا وَسَيْكَلْمُهُ الله يوم القِيَا مق لَيْسَ يَبْنَ الله ويه تَرْحْمَان فََْظرٌ أَمَنَ مِنْهُ فلا يَرَى 


4" دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 
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06 00 4 00 0224 هي صا ”هة 10000 2 

إِلّامَا دم ٠‏ وَيَنْظء شأ 0 يَنْظ يبن يَدَيْهِ فَتستَقْلُةُ الَف 
يق عق 00 
فم ن اسْمَطَاعَ منْكُمْ أَنْ : بشق عرَة) 


ل كَل أنا 


0 اا و 

إذن لا بد مِنَ الرّجوع إلى الله» ولا ْدَمِنْ أن يحكُم بايا نختلفتٌ فيه» ولهذا 
قال: تمك ينتج يها كُشر ذيد تفي 4. 

والاتتلات الذي ون الكثار والمنزون موتك ال لبايااايوم التيامق 

سين الحقّء فمَنِ الخاصِمٌ والمخْصُومٌ مِنَ الكمّارٍ والمسلِوينَ؟ 

الجواب: الخاصم يوم القيامَةِ المسلِمُونَ والمخصومٌ الكمار. 

وَالدَّلِيل على هذه التَتِجة: نحن الآن نعْلَمْ بِالنتِبيجَةٍ قبْلَ المخاصّمَّةء وتَعْلّمْ أن 
الخاصمَ الذي يَغْلِبٌ في الخُصومةٍ هم المسلِمُونَ» فنعلمٌ بهو النتيية قبل أن بحصّل 
التخاصّمٌ, أو التحاكُمٌ» وهناك آيةٌ في سورّةٍ النسا وتذل عل عله الشيعة وض درل 
تعالى: #قاده حك يدك ّ وم الْمِيَمَةِ ون يجَعَلَ الله لِلْكفْرت عل المُؤْمِنينَ سبيلا * 
[النساء:١4١]»‏ إن الخا صِمْ هم المسْلمُونَ» قال تعالى: #وَن يحَعَلَ أله إِلْكفْرىَ * عَلَ 
مَنْ؟ ##عَلَ المومِِينَ سبلا *. فنحن الآن نوم بأننا ستيَخَاصَمُ مع الكمَارٍ يوم القيامة 
ونؤمِنٌ بِالتَِِجَةِ الآن قبْلَ أن نتَخَاصَم بأنَّ النتيجَةً للمُؤْمنِنَ» فنسألٌ الله تعالى أن 
يْعَلَنَاوإياكمْ من المؤمنينَ. 


() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء رقم (5019)» ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)١١١5(‏ 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) لحا 


وكانا#تضوت ثالث إثيات العلر له َمل ورايعا: إفات النققة وعامنا: 
ناث المُكم بينَ المؤمِننَ والكمَارِ يوم القيامة» والنتيجَةٌ عَلِمْنَاهَا من آيْة أخرَى» وهي 
قولَهُ تعالل: مامه يحَكُمْ بيتس نَم الْيَلمَدٌ ون يجْعَلَ الَُّ كفن عَلَ الْؤْمننَ 
سَبِيلا © [النساء:١4١].‏ 


ا يأ موعِدٌ التخاصم. وقبل 


0 ل 


ا 00 


وعيسى بن مَرِيمَ آخِرٌ الرّسْلٍ مِنْ بَنِي إسرائيل» وليس بيته وبينَ محمد كلل 
رَسولٌ؛ لقوله تعالى: #إِفِْ رَسُولُ ا 200007 الوّرة ومُيْرًا رَسُول يق مأ 
بَعْدِى أَنَمْهُ: أَحمَدُ 4 [الصف:+]» وَأَحْمَدٌ هو محمد عَللِ. 007 كيف ألهُمَ اله غك أل 

06 0 ع عمسم 0 007 

بقَولٌ: #آتمهد مده و يقل: «اسمه محمد)؛ لأن أَحمَدَ اسم تفضيل» ومحمّدا اسم 
وله وهذا نالو برف الرَسولٍ عجدال كم وقَضلِه عند ني إسرائيل؛ 
أن هذا المسمّى بهذا الاسم هُرّ أحمدٌ الناس لع وهو كن اناس أن عر 
و ري ير 


روه بتاع ةه 00 ها ألككبت 2 اسيم - 5-9 ص 
ويَدّلٌ هذا أيضًا قول الله تعالى: ‏ يكأهلَالكتب هد جام رسولنا ببَينُ لكم عل 
ظِ 
)وه 1 2 14 يا ماري 1 6 صو دك ص عط ع بسع لي عور يخ س2 
فترف مِن الرسلٍ أن تمولوأ ما جاءنا من مثِيرٍ 5 عنم شسير وددسر وأ وأللّهُ عل 
عرس سس - 
كل شَيْءٍ قَدِبْرُ © [المائدة:9١].‏ 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاث؛ وصَلَ الله وملوعل عدن وعلى 


و صححية. 


8 
بيو 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع 
الحمد لله رَ ب العَالينَ» وأَصَلٍ وأُسَلّم عَلَ نينا محمد حَاَم ينه وإِمّام 
المتَّقِينَ» وَعَلَ آلِهِ وأصْحَابِهِ ومَنْ 0 إِلَ يم الدِينء أمَا بَعْدٌ: 


فقد قال تعالى: # مَِن ولوأ ِنَأ عليه يالْمَفْسِدِينَ (05) كُلْ يتأهْلَ الكتب تَعَالوا 
ِل حكلمَة سوام يَيْسَنَا وَيَتَْكٌ ألا سَبْدَ إلا لله ولا شْْرِكَ يوء سيا ولا يَحَِدَ يَقضْنَا 
ينما أَنَيَا من دون أله ؤإن يووا مولا أفهشدوا بأكا شت مورت 4[العمران:--]. 
قوله: لون يلوا الصَمِيرُ يعو دعل َو مَؤُلَاءِ المّصَارَى الَّذِينَ طَلَبَ مِنْهُم التي 
كه الَاهلَة» يَقُولُ تَعَالَ: (كثل قل تنه إبنة؟ وتنةكر وسكا وخ وكشنا 
وأنشَك ثُمَّ مَبْيَلْ مَتجكل لَمَسَتَ َس عل ألحكازبيت * [آل عمران:11] وقد امتنعوا 


> كو 


عَنِ الْباهَلَةِ لتم يَعْلَمُونَ أَبّثم 
ام عل بقل 

يَقُولُ الله َرََِلٌ: طون و4 يَعْنِي حَنِ الْبَاهَلّة وعَنِ اَبَاعِكَ يَا ححَمَدُ فنا هُمْ 
مُفسِدُونَ» ولِهدَا قَالَ: لون لله عليه بِآلْمُفْيِديَ4» ولم يَقل: عَلِيم بهِمْ بل أَظْهَرَ في 
مَوْضِعْ الإضارِء والإظهارٌ في موضع الإضار آ لَهُ َوَائْكُ: 

القَائِدةُالأولَّ: انطِبَاقٍ الوَصْفِ في هَذَا الْظْهَر عَلَ مَنْ يَحُودُعَلَيْه يعني 

لوضف الذي جُوِل في مَؤْضع الضّوير ينطق عَلَ مز المي 5ل 
تولّوا قَِنَ الله عَلِيمٌ بهم لَكِنْ وَصَفَهُمْ مَهُمْ بالمَسَادٍ. 

القَائِدَة الَايَةُ: العْمُومٌ؛ لأنّهُ لو جَاءَ الضَّميدُ هنا حَسَب السّيّاق اختّصّ العِلّم 
فَِذَا قَالَ: بلممْسِدِينَ صَارَ عَامّا فيهم وَفي غَبْرهِمْ. 


ثم لَوْ باهَلُوا لَأَحَدَهُمُ العَدّابُ؛ لأنَّ الرّسُولَ بل حَقٌّ 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) ف 


الفَائِدَة الثَالَُِ: أن هَدَا الفِعْل الَّذِي حَصَلّ لهَوُلَاءٍ الَذِينَ جَاءَ الإظهارٌ في 


3 


مَوْضِع الإضار عَنُْم هُوَنَوْعٌ من هَذَا الوَضف الَذِي عبر به في مَوْضِع الصَّمِيرِ 
يَْنِي أن فِعْلَهُم قَسَاكٌ وَهُرَ الَو والإعْرَاضٌ عَنْ دين الله. 

القَائِدَةٌ الرَابعَة: عَْدِيدُ مَنْ وَل عَنْ دين الله عيبل ووَجْهُ ذَلِكَ قَوْلُْ: مقن 
لله عليياً ال القع ب عِلمِهِ بِمْ عَيْدِيدُهُمء وأنَّه لا يحْمَى عَلَيْه 
حَالُّهُم وسَيُحَاقبهُم با تَقْئَضِيهِ حَالَهُم. 

لفَايِدَة الْحَامِسَة: أن التَوَيّ عَنْ دين الله قَسَادُِ كما قَالَ الله تَعَالَ: « ظَهَرَالْضصَادُ 


د م 211 


في البرِ والبحريما بت بك ل ا 0 للفَسَادِ. 
11100101119 
مِنَْا إلا مَا وَاقَقَ الشَّرْعَ» وأمّا مَا حَالَفَ الشَّرْعَ فَإنَهُ قَسَادٌ مَهَُا كَانَ واضعو القَوَاننَ 
في الذَكَاءِ والمَهُم لَحْوَالٍ النَّسِء فَإِئجم ذا وَضَعُوا وِنَ القَوَانينٍ مَا يحَاِتٌ شَْعَ الله 
إنّهُ َسَادٌيَكُلٌ حَالٍ. 


32 
5-9 


إِذّنَتفْسٌ التي قَسَافُ كُمَ هْوَأيِضَا سَبّبٌّ للقَسَاد؛ لأنَّ الدب والقَحْط وضِيقّ 
اررق وَالفِيّنَ كلها سَيْبَّا الْحَاصي» قَالَ الله تَعَالَ: «ظَه رَالَْسَادُ في الي وَالبحْرِيِمَا 
كسَبَتٌ بُلِى لنَاس لِذِيِقَهُم بَمْصَ الى عَمِلوأ لهم يمون © [الروم:١4].‏ 


-ه 00 
كر © مودس ب وه سح له ره 


وَقَالَ تعال: #ولو أن أهل الشرك ءَامَيُوأ وأتَّقَوَا لفدحنا عَلَيّهُم مَرَكَتٍ عن ليل 
وَالأرض ولك كدو فلنذكهم يما مكانا يكييوة # [الأعراف:45]. 


إذذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ردى موس يا 2000 


ذَكَالَ :أذ تقال انيت انه كه 1 متاك ايده الطديلة ادها 
ركه رعذاي كل تكن تكرت بار ا كدعا أله يات لْجُوعٍ وَالْحَوَفِ 
يما كانا يَصَنَعُوت * [النحل:؟117]. 

إِذَنْ فالتَوَل عَنْ دِينٍ الله قسَادٌ وسَبَبٌ للمّسَادِ. 

القَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن كُلّ مَنْ تَوَلّ عَنْ وين الله فَهُوَ مُفْسِدٌ إن رَعَمَ لَه مُضْلِحٌ؛ 
لقوَلِه: فَإِنَ أله علي بالْمَفْيِدِنَ*. 

َلِهَذًا قَالَ كَثِيدٌ مِنَ اممسرين في قَوْلٍ الله تَعَالَ: «إولا نسِدُوا ف الْأيضٍ بَعَدَ 
إِصلحِها * [الأعراف:51] قَالَ: أَيْ: لا تُفَسِدُومًا بالمعاصي. 

كل عَاصِ كَهْوَ مد ما م أبى» وكُل مطيع ذه ؟ فهر تصلخ ؛ لأنّهِ بضدّمًا 
في اللدياف فَإِذَا كان ا مُفْسِدَاء فَإِنٌ الصا ئِعَ مُصَلِح» كِنٍ الطَئِعُ في اقيم 
قَدْيَكون صَالِئًا بنفسِه غَيْرٌ لح لِعَرْو وََدْ يَكُون صَاحِئًا بنفيِه مُضْلِحًَا لغيره. 
َِذّا كَانَ عَابدًا دَاعِيًا إِلَ الله ماستقا مُصْلِحَاء وَِذَا كَانَ عابدًا غَيْرَ داع لله صَارٌ 
صَالِئَا ء مضل لكثه لبق َل وجو لكام في صَلَديه؛ أن كام اللا أذ 

عوَ ِل الله عيبل 1 0 


1 


ثم قَالَ تَعَالنَى: #قُلْ يَتهْلَ الكتب تَالوا إل حلمم مَوَلِمٍ بَتسَنَا وَيَتتكو» 
[آل عمران:14] الخطاب في قَوَلِهِ: لقُلَ * للرَّسُولٍ ككِلَ. وَالقَاعَدَةٌ أن ل 
النَّْءِ ب(قل) المْوَجَهَةِ للرّسُولٍ -صَلَّ اللهعَلَيْهِ وعَل آله وسَلَّمَ - فَإِنَّهُ ئضي زِيَادة 
العنَاية ةد لان أمِرَ أ يما الي بخُصُوصِو؛ وإِلّا قن حِيمَ القرْآنٍ الي 
عََنَالضَكةوألسَكم مور أن يُفرَلهُ. 


دروس التفسير (سورة آل عمران ) بها 


قوله: #يَتآمْلَ ألكتب > أهلٌ الكِتاب يَعْنِي بِيمُ اليَهُودَ والتَصَارَىء وَعَلَ هَذَا 
1 و - 0 ص تا صر 32 ٠‏ 00 6وة>ى 0 
فَامرَادُ بالكتاب الجئس؛ ليَكُونَ شَامِلَا للتَّوْرَاةِ والإنجيلء يَعْنِي: يَا أَهْلَ التَوْرَاةٍ 
والإنجيل, ونا حَاطَبَ هَؤُلَاءِبأَهْلٍ الكِتابٍ أو وَصَمَّهم بدَلِكَ؛ لأنّهُ ا تُوجَدُ كنب 
هق ارق سه ولا اك 0ك ىا ارم 66 لد مه , 
مله باقِيَة آثَارُهَا إلّا التَّراةٌ والإنجيلء وَلِهَذًا سمُوا أَهْلَ الكتّاب. وإلَا فَإِنَّهُ ما مِنْ 
رَسُولٍ إِلّا ومَعَهُكِتَابٌ يَدْعُو بو كح قَالَ تَعَالَ: لإلَمَدْ أَرْسَلنَا وُسْلَنَا بيت وَأنرَلنا 
مَعَهُمُ 4يَعْنِي مَعَ الرسل #الكتب وَآلْميرَآت 4 [الحديد:ه؟1 لَكِنِ الكتّبُ الي 
بَِيَثْ وأَئَّرَتْ -وإِنْ كَانَ فِيهًا مي من اتير - هي التي عِذْدَ اليَهُودِ وعِنْدَ التَصَارَى. 

َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصالحات» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا نحَمدِ وعلى 


آله وصحيبه. 


جع 5-5 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


304 و 34 


الحَمْدٌ لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِينْهُ وتَسْتَغْفِرُه وَتَعُودْ بالله مِنْ شر ور أَنْفْسِناء ومِنْ 


سَيكَاتِ أء لِنَاه مَنْ الله قلا مُضِلّ لَه ومَنْ يُضْلِلُ قلا هَادِيَ لَه وأَشْهَدُ أنْ 
ع وري » 


ا إِلَة إلا الله» وده لا شَرِيكَ ل وأشْهَدُ أن حْحَمدَ عبْدهُ ورسُولَ أزسلَهُ الله بالُدَى 


5 الن ِيَظَهِرَةُ عَلَ الدِينٍ كلف فلم الدَسَالة وأدّى الأمَائة وتّصّحّ الأَكَب 
وجَامَدَ في الله حقّ جهاده, فصَلَّواتٌ الله وسَلامة عليه وعَل آله وأَصّحَابهء ومَنْ 


أ 
5 


0 
ِخوَتٍ الكرام! تَسْمَعُونَ أن أَصَن عَلَ النيّ يكل ولَن أرَ مَنْ حول عَفَتيه 
بالصَّلاةٍ ة عليه ولا بالنَمِِنِ عَلَ صَلاتٍ عَلَيْه وق جَاءَ في الحَدِيثِ عن الب كلة: 
يلال له: اف دوك وتالك بعل ملك أتْرِيدُونَ أَنْيكُونَ 
فيكُمْر عَامٌ؟ الجَوابٌ: ا مي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آله 
وسَلَّم- فصَلُوا عليه للب ل زمك عل عت كَ ورَسُولِكَ مُحَمََدِه وعَل آله 


ي امور 


و 7 صحابه ومن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدذين» أمَا بعل: 


- 


خضي ازيه أن تكلم ]ا شاء الله عَرَبَلّ عَلَ مَا سَدِعْنَاهُ مِنْ إِمَامِنَا في 


صَلاةٍ فَجْرِ هَذَا اليَوْم» يَعُولُ الله عتَصجلٌ: «يايا ألَذِنَ اموا أتَدُوأْ َه حَىّ تُتَائِدء وَل 
موي إلا و وت مُسَلِمُونَ #* [آل عِمْرَانَ:7١٠١].‏ 


0-7 مر لي 5-8 0-002 00 

يكبا أَلَذينَ َامَنواً © [آل عِمْرَاَ:1١٠]المخطاب‏ هنا مُوَجَهٌ للمُؤْمِنِنَ» نادَاهُم الله 

)١(‏ أخرجه البزار في مسنده ١97/١١(‏ رقم /5711)» من حديث جابر بن سمرة وََإِيَهعَنه. 
ل لس س0 


مه سه سم لو سرد 


دروس التفسير (سورة آل عمران ) زنانا 


٠ 0‏ 00 ا جه سه سس وو سر وو ل 02 ره عو 
عَرَعَجَلّ باسم الإيمان» وقد قال عبد الله بْنْ مَسْعْودٍ يَليََعَنهُ: «إذا سَمِعْتَ الله يقول: 
كس م سا ساسم سار ول ب وار 2 م سو ل ها ساة 9 > اه كوس 5 
يكتأيها لذبن ءَامَنُواً © فارعها سَمعَك») (آز سَمْعَك) يَعنِي: استمع لها (فَإِمًا خيرٌ 
م 2 ان 1 
تَوْمَر به» وإِما شر عنه») 
ىت اه سام ٠‏ ره في وارعة 2 سو 5 2 و 000120 007 
اشتمع لكلْمَةٍ من ابن مَسعودٍ وَوَإْيَهْعَنهُ «إذا سَمعت الله يقو 16 ان 
امع يه كس س هس 60م مي 2 سو 1ك 8 2 2 
ءَامَنُواْ © فازْعهًا سَمْعَكء فَإِمًا خيرٌ تَؤْمَر به وَإِمَا شر تنهَى عنه». 


وقرهة 31 وس 


ولتنظرٌ هنا في الكية: يناما ألنَ اموا نموأ أله 4 [آ عِمْرَاَ:؟١٠‏ (اتَّقُوا) فِعْل 
أمْ عل هَذًا فيكُون قَوْلَهُ: «اتَمُوًا َه 4 [آل عِمْرَانَ: ٠١7‏ حَيْرًا تُوْمَمُ به (انَّهَوا الله 
وتَفْوَى الله عيبل أنْ يِل الإنْسَانَ وقَايةَ مِنْ عَذَّاب الله عَرَكجَلَّ والوقَايَة مِنْ عَذَاب 
الله لا تَكُونُ إلا بفعْل أوَامِرٍ الله واجْيئَاب تَوَاهِيهه وعَلَ هَذَا فتَمَسُّ التَفَوَى بأئها: 
فِعْلُ أوَامِرٍ الله ورك تواهي الله. 


وقَالَ بِعْضْهُمْ في تَفْسِيرٍ التَقَوَى: أن تَعْمَلَ بطاعَةٍ الله عَكَ نور مِنَ الله» تجو 


تّوابَ الله» وأن تَثوُكَ ما تتى الله عَلَ نور مِنَ الله» تَخْشََّى عِقَابَ الله. 
وفال مفو ف تليوى وى اذادع الدلوت كلها مها وكدرمة 
بِدَلِكَ يول 
عل التنون فمرقا. ‏ وهاه اشح 
وَاعْمَلُ كاش قفَوْقَاَرٌ ‏ ص الشَّوْكيَحدَرْمَايَرَى 


« م ا هل« م -0 1 3( 
لا خق رن صَفغيية إن الججبَالَ مِنَ الحصَى' 


وابن أبي حاتم في التفسير .)١917/1(‏ 
(؟) الأبيات لابن المعتز» انظر: ديوانه (ص:79). 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذاره 3 


نّهُ أَوَلّا وهُوَّ أن تَقْوَى الله: فِغل 


2 


والأقْوَالُ في هَذًَا كَئِرَةٌ لكن يِحْمَعْهَا مَادَ 
أَوَامِرِهِ وَاجْتِتَابٌ تُواهيه. 

0 وكَولَة: ##حَقٌَّ عاو 4 [آلٍ عِمْرَاَ:7١٠]أيْ:‏ حَقٌ التَقَوَى بأن تَكُونَ تَقَوَاكُمْ مَبية 
عَلَ أساس الإنخلاصي لله وَالَابََةِ لرَسُولٍ الله يكلة. 

قَولَهُ: #ولا عون إلا وأنسم مُسَلِمُونَ © [آل عِمْرَانَ:7١٠1‏ الَعْنَى: وَاسْتَمِرٌوا عَلّ 

5 إل الوك وإذا كان الآنشان عَامروًا أن يشكي عل إشلامة إل لتاقل 
لا يَدْرِي مَتى يَمْجَؤْهُ المَوْتُ وهَذًا يَقنَض أن يَكُونَ دائًا عَلَ اسْتِعْدَادٍ في إصلاح 
إبعانه وتَحُقِيقٍ إسلامه. ْ 

وَقَوْلَهُ: « وَاعْتصِمُواأ يحَبَلٍ الله بَمِيسًا ولا تَكَرَّهْا4 [آلٍ عِمْرَاَ:٠٠]‏ حَبْلٌ الله 
تَعالَ هُوَ ديه وسّمّيَ دِينٌ الله ب١حَبْلٍ‏ الله) أنه يُوصِلٌ إِلَ الله؛ ولأنَّ الله مُرَ الّذِي 
جِعَلّهُ لعِبادِِ سَيَبَا مُوْصِلا إليّْهه فحَبْلٌ الله هُوَ دِينُ الله عَرَجِمَلَِ لأنَّ هذا الدينَ يُوصِلُكَ 
إِلّ الله؛ ولأنَ لني جَعَلَ هذا الدّينَ لعباده هُوّ الله عَرَصِجَلّ اطي إِلَّ الله لَسَبَبينِ: 


السّبَبُ الأوّل: أَنَّهُ هُوَ الذي شَرَعَهُ. 


م 


يِِ 


م 


السّبَبٌ الثاني: أنَّهُ مُوصِلٌ إِلَ الله. 


وَسََّاةُ الله خا الاك الخال نويل إل المضوي ارابك الخجل لي لدتو رد 
نْرَْتَهُ في البئرء ألَيْسَ يُوصِل إل المْقُصُودِ فيُخرٍ * لك الماء؟ 


ال جوابُ: بل إِنَّهُ كدَّلِكَ. 


ا ل رعو 000 


4 رم « يه 
فقوله: ## وَأَغْنَصِم عَتَصِمُوأ يحَبّلٍ الله بحمِيصًا ول تَكَرَّفأ4 [آلٍ عِْرَانَ:١٠]‏ والنقطة هُنَا 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) ذا 


ب وه 


#جميعا و تَفَرَُوأ# [آلٍ عِمْرَانَ:٠‏ عل ال مَةِ الإسلامِيّة أنْ تَكُونّ مُعْتَصْيِمَة 


بحَبْلٍ الله جيِيعَاء ولا يمْكِنْ ا اعِتِصَامٌ م إلا بالاتّماقٍ عَلَ دين الله. 


ولكنٌ لوْ َال قائل: إنَّ الجلاات في الم الإشلاويّ موود من عهدِ الرسُولٍ 
عدا صَكؤآلمَكة وكأني لذَّلِكَ بيلق منْها: 2 -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَل آلِهِ وسَلَّم- 
حِينَ رَجَعّ مِنْ غَزْوَةِ الأخرّابٍ أَمَرَهُ جِبْرِيلُ بإِذْنِ الله عَرَِجلَ أن يْرُحَ إِلَ بَنِي فُرَيْظَة 
مسي سا سسا 

وقد كان في المدِيئَةِ ثلا ث قَبائِل مِنَ اليَهُود: بو قيْنَْاعَ» وبَنو النَضِي و 
قَرَيِظَة له والذِي جَاءَ باليَهُود إِلَ المدِيئة ودِيارُهُمْ في غَيْرِ هَذَا أكمْ قَرَؤُوا في 959 أنه 
ميك * يعت ني سيكو مَُاجَوُ اده فلو في التي ذا الرَسُولِه وكاثوا 
من ل يفون عل ا لَّذِينَ كَمَرُوا' ويَفُولُونَ: سيبَعت بي وسح وسَنَكُونُ 


ع وس 


عل مِنْكُمْ لكن ل جَاءهُمْ ما عََهُوا كمرُوابه. 


م 


الهم أن َوَْاء اقل م ُو عامدهُمْ ال لحن قم امريتة» لكهُم 
تَقَضُوا العَهْدَ؛ لأنَّ اليَهُودَ مَعْرُوفُونَ بِالعَدْر والخيائة» مَعْرُوفُونَ بالكَذِبء و 
الأَمَائَكَ مرو فون أي تعفن الله عَيَجَلٌ بالعَيْب والتّقصيء ويَقتلُونَ الأنيياء بير 


و 


عو فك ور حبق الكو إن لم تعن : [تكم لحرت البشر: 


ل رَجَعَ النبنُ يل مِنْ خَزْوَةٍ الأخرّابٍء وكانّث في شوَالِء في الس الخامِسَةٍ 
ل لم 
وحَاصَرُوا المْدِيئّة في نَحْو عَشَرَةٍآلاف مُقَاتِلِء عَدَدٌ جَمّ كير وسَاعَدَهُمْ عَلَ ذَلِكَ 


سه سا 


3 خواءكُم منْ يني فَرَيْظَة فنَقَضُوا عَهُدَ النْبِيّ عَلَتَواضَلةوالسَام. 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5-0 
وعم 


الهم أن الي كي قل لأضحابه: «اخْرّجُوا إل بني فُرَيْظَة لا يْصَلّنَ أَحَدُكُمْ 
العَضْرَ إِلّا في > ني فرط" فخرجوا ناد مجن لل بتي ربط فاذ رك 
صَلاةٌ العَضْرٍ في أنْناءِ الطريق» فَقَالَ ؛ مضه بِعْضهُمْ: نُصَلء ولا نُوَّحُرُ الصّلاةَ عَنِ الوَقْتِء 
وقال بَعْضْهُمْ : لا نُصَلٌ؛ لذن التي يك قال: الَايُصَلَّنَ د ِدكُمْ المَضرَ لاي 
ني قُرَيْظَةً) فاخمَلمُوا في سّأَنِ الصَّلاةٍ هل يُصَلّومها أو لا؟ 

وَاخْتَلَمّتِ الأَقوَالُ فِيمَنٍ الصِيبُ مِنْهُما: 

القَولُ الأَوّلُ: مَنْ صَلَّاهَا في بَني قُرَيْظَةً. 

القَْلُ النَّني: الّذِينَ صَلُوهَا في الوَقْتِ. 

وهُناكَ َولُ كَالِثٌ يَقُولُ: كُلّ واحد مِنْهُمْ مُصِيبٌ؛ لان الى وك لَم يعن 
أَحَدَا مِنَ الطَرَقيْنِ. 

وتنك أن كرون كل مزلا ميا ١‏ لب أن كرون الف يا نّ مُتناقِضَيْن» 
ذأحَدُعما صَلّ في الوَفتِ والدَانِ صَلَّ في بي فيط فالحقٌ مع أحَد الطَرهينِ لكن 
كاد كُلَ من مهدا ولي كل قال: (إذَا حَكَمَ الحَاكِمُ واجْتَهدَ قَآَصَاب قَلَهُ أجْرَانِ 
وَْ أحْطا كَل أَرٌ وَاحِدٌ'" فكُلٌ ِنّْهُمْ مَأْجُور لَكِنْ مَنْ أصَابَ قَلَهُ أجرَانٍ ومَنْ 


06 


أخطأ فْلَهُ أَجِر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوبء رقم (457): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو» رقم )١/7٠(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَعَإيَدعَنْهَا. 
وعند مسلم: صلاة الظهر. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد, رقم (7707): ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد, رقم »)17/١7(‏ من حديث عمرو بن العاص ووَآيَْعَنةُ. 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) 5 


9. 
0 


2 / اختلاف ين الصَحَايَة ص وَئَدُعت لكن هذا اختلاف في الرَأيء 
7 3 بالنّضٌ» لكين لا يََْم ايلات قوب وعدا مالبلا أذ 
لف القلرتٌ» أؤ أن هل الانتان نذا عل أخنوة از أن كو الألكان كزاهة 


لأحيف ار أنكي الأتان أفرالا يله فى حم 


فإنَّ مِنَ النَّاسِ اليوْمَ مَنْ إذَا رأّى أَحَدًَا خالة 


هُوَ مُبتَدِعٌ! هُوَ فايقٌ! وربًّا قال: هُوَ كافِرٌء ولقَدْ أخبرَ التي ل أن مَنْ رَمَى أحَاه 
بالكَفْرء أؤ قالّ: يا عَدُوّ الله ولَمْ يَكُنْ كدَلِكَ؛ فإنّهُ يَعُودُ إل القائل”" فَاحَدَرْ أن 


2 تَسُبٌ إِخْوَائَكَ بِالبِدْعَةَء أو بِالفُسُوقٍء أو بالكُفْرٍ وهم تَّهدُونَ! لكنْ يجب أن نين 
الحَقّء وأن نَبْطِلَ الباطل. 

إنَّ الصَّحَابَةَ ينف اتكَفُواء لكِنْ فُلُويهمْ مَُّققَةَ عَلَ دِين الله» وهَدًا الخلافٌ 
ا 0 

والكن ااي از بوتي ني تايا ارول لضان ل هَ تَعالٌ سَوَفَ 
َيِه إليّْه يقولُ الله: « وَيَزِيدٌ أنه اريت أَهْتَدَوَأ هُدَى 4 [مَزيم:75]. 

2 ره ع سا م سم ري اس دنس مده ل 6 رصم 0 2 

وَكَولة:< واعتكوا غدل الله يما ول كرا أذ كرو د 9 ِعَمَتَ لَه ليك إذ 
كم قدا 0 و 1 [آل عِْراد:+١٠]‏ ُحَاطِبُ المُسْلِمِينَ» كان النَّاسُ قَبْلَ ْم 
الرَّسُولٍ يةٍ أعد 2 قَبِائِلَ مُتناحِرٌ 7 قال رحد ول ويم دو كه إن بعك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» رقم (5 ))5١١‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم (70)) من حديث 
ابن عمر وعَْيَكَعَنغ) 
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70 امن 2 ذ- م رو م و 5 ل سو 6 ير يد 
محمد تيوس صَاروا أمَّةَ واجدة» ألف الله بيْنَ قلوميم» وجمع بَينَهُمْ بعد الفرقة 


وقوله: #وكدم عل سَفَا حفر ين أ نار َنتَدَكُْ َنبا # [آلٍ عِمْرَانَ:١٠]‏ أي: مِنّ 
2 00 20 7 دو ام 06 د 02 2 6 2 
النارٍ عل سما حَفَرَوَ © [آل عِمْرَانَ:٠]أي:‏ عل طرَفٍ حَفْرَةٍ من النار بِحَيْثْ مَبْوُونَ في 


29 مر 


انا 1 2 الله نقذ َقَذْكم ل كَدَلِكَ بين بين أده لَك يكير عل عمْتَدُونَ 4 [آلٍ عِمْرَانَ:”*١٠]‏ 


أيْ: مِثْل هَذَا اليَبَانٍ يِيينٌ فلكم ياو ملك َع 2 
50 ا إل واقع الأَعٍَ الإسلامِيّة اليَوْمَ هل هِيّ ا لهذا الأمْرِ الإمَىّ 


هه 


والتَّوْجبه الإرْشَادِيٌ» واكنْهج السّلِيمِ؟ 
وءعه دنس ا تم 


الحواث مع الأسف لك كج أ كه مُسَلِمَةَ يَقولُونَ جِيعًا: أشْهَدٌ أنْ لا لَه إِلَّا الله 


د 


3 وي ىم 


وأن محمد وَسُولَ اله نهم مُتنارُونَ -مع الأسَفي- يُبدَعٌ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء حنّى 
أخول في النمَج إِدَا حَالمَكَ في الرَأي قلت لالت ولق اكول قوات 
وحن ف و طانكان: كل واعاة تعره ]لاخر -في منى- وقول هيّ كافِرَةٌ 
وكات ينهم نرَاعٌ شَدِيدٌ فأرادَ الله عَرجَلَ أن يَْصّلَ اجيَاعٌ فيهم. مل لمادًا؟ 
قالّ: لأنّ مَؤُلَاءِ إِذّا دَحَلُوا في الصَّلاةِ أَرْسَلُوا أيْدِيَكُمْ -أيْ: دلوهات قال 
٠ 0 0 2‏ 3 2 2 ع" #سرصة 3 
الأخرّى: لأنَ مَوُلَاءِ إِذَا دَحَلُوا في الصّلاة وضَعُوا اليد الى عَلَ الذَّرَاع اليُسْرَى. 
رعو و سه مامه كك 5 و راد له وس 2 
فهَؤُلاءِ يَقُولُونَ: كفروا بالسنةِ» وأوليِك يقولون: كفروا بِالسَنة فحقت عليهم 
اللَعْنَهٌ -والعِيادٌ بالله- هكذًا يَقُولُونَ. 
فيه |1 ايه م ع ال زه عق عا لمق في ف ل م ل 221 
انْظر إِلَ الجهل! مع أن هذه الَسأَلَةَ مَسْأَلَةَ حَفِيفَة لَيْسَتْ مِنَّ الأصُولٍ الَتَى 
و ون عبن ع2 0 آ ه-0 0 8-2 لايق و ون دق اك _- 
يكفر فِيها؛ إذ أن وضع اليَدَيْنِ على الصدر أو إزساله) لِيِسَ أضلا مِنْ أصُولٍ الذين» 
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إنَّا هُوَ سنَةٌ في الصَّلاةِ واححقٌ مع الَِّينَيَقُولُونَ: إِنّكَ تَضَعٌ يَدَكَ اليمْنَى عَلَ الذّرَاع؛ 
لَ) رَوَاهُ البُخَارِيُ» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ وصوَلَعَنَهُ قالّ: كان انامس يؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ 
لجل يده لبت عل فاع البرى في الصّاج"" لكن مع ذَلِكَ لو حالف أعة 
وضاد ييل لاكُا: إك نتية» از: كا از:إك ضال» ل كا قل رن لَه 

من هل العلم. 
ِذَن: الواجبُ عَلَ أهْلٍ اَل والعَفد في الم ةِ الإسَْلامِيةِ أن ؛ يتَمعوا حميعًا عَلّ 
0 


مائِدّة واحدق عل مائَدَةٍ المناقَصَةَ ة الهادئة الهادقة الى يَعَصَدَ متها الاجياع على 


77 24 ع 
2 


دِينٍ الله ألا تتَقَرّقٌ أخْرَابَا إن ادن هوأ ديت واوا شما لمت ِنهُم في عَىَء 


نمآ مهم إِلَ أَمَهِ ثم بيعم ا مانو د 

#ولتَكن نكم مد يدَعُونٌ إِلَ الْخَير ويأمروت بالْعرونٍ وَيَنْهُوْنَ عَن الشدكر وَأَوْكَيِكَ 
هم الْمُْقِْحوت ب # [آلٍ عِمْرَانَ:؛ ٠‏ 000 5 قَالَ بَعْضٌ الْمَسّرِينَ (منْ) هُنَا 
للتَبعيضء وقالٌ بعض الْمَسّرِينَ: (منْ) هُنَا لبان الجنْس» بها فرق 

ًا قُلْنا: إنَّ (مِنْ) للتَبِْيضيء قَالَ: الَعْتَى أن الأمرَ بالحْرُوفٍ والنَّهْيَ عَنِ المذُكَرِ 
الغرة ل ا وض فاه ناد الننض مقط عن لاه 

وإِذًا جَعَلَنَا (من) لبان الجنْسٍ ضَارَ الحنَى ولك روا أنه يدع عون إِلَّ الَبْر 
ويَأمُوُونَ روفي ويَنْهَوْتَ عَنِ الدْكَرء وأُولَيِكَ هُمُ المُلِحُونَ. 

وذ دبرا حال اللمين في عفد الي -صَلَّ الله عليه وعلى آل وسَلّم 
وفي) بَعَدَهُ وجَدد أن القَوْلَ الرّاجَِ أنَّ (مِنْ) للتَبييض؛ لأنَّ الدّعْوَةَ إل الله َرْضُْ 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب وذ ضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم ( 71ع). 


ل 


يفُعَلُونَ # [الأُعام:169]. 
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كايو إذَا قامَ با مَنْيَحْفِي سَقَط عَن الباقِينَ» وكدَلِكَ الأمر باَدرُوفٍ والَّهْيُ عَنِ 
21 


المنكره 
وقَوْلُ: «ولتكل يدي أتَهيدَعُونَ إل فير يمون بللتون ويَتْهوَتَ عن اْشسكر » 


[آلِ عِمْرَانَ:؛ .]٠١‏ 


0 التي القَرَآنٌ؛ عَيْك ف ويا الدّغرة وبَيْنَ الأمْر والنهُيء فَالدَعْوَةٌ 
إِلَ ا و كر ع وا له سَواءٌ كان حَيْرًا دِينيًا أو حَيْرًا ديو فا دام 


خيرًا فاذع إِليّهء ولا تَتَوَقف. 


مَثلّا: إذَا رَأَبْتَ خصٌومَةً ين شخْصَينِ ودَعَوْعَيَ ِل الإضلاح فهَدَا دَعْوَة إل 
لك كاله الاح وير رَأَيْتَ أن مِنَّ المنايب أنْ تَدْعْوَهُمْ إِلَ الله فادْعَهُمْ 


يو . 


دي َى أن تين لَّهُمْ ما يَنْبَضي أنْ يَكُونُوا عَلَيْهه وححنّهُمْ 


6 موس اسل 


َيَأمُونَ بالْكروف وَيَنْهُوْنَ عن المدكر * آل عِمْرَانَ:؛ .]٠١‏ 


ند أن شرف ولا أن اموق عو كل ما آم اليه ووشولة امكو كل 


رمو 


تبى الله عَْهُ ورَسُولُكُ فالصَّلاةٌ مَعْرُوفٌ والرّكاةٌ مَعْرُوفٌ» والصّيامُ مَعْرُوفٌ» 
َه قتي ا.ء. 2 سرع 8 رمعي 3 2 0-2 سر قي 3 إن و 1ن 
ولج مَعْرُوفَه وبر الوَالِدَيْنِ مَعْرُوفٌ وصِلَة الرّحِم مَعْرُوفٌ» والإحسان إل الجار 

رمي عه ل ام 

مَعروف. وهلم جِرا 
ع 11 قر أ 7 ل 3 2 | ]| م يا 20 اه 2 
فكل ما أَمَرَ الله به ورَسُولَهُ 0 4 فهو منكن 


27 


لكن لَا يل للأة ْرِ بالَعْرُوفٍ والنَهي عَنِ امَك مِنْ 
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0 : و توراه حعدف زوفن م او ل 2 2 2000 
الشرّط الآول: الإخلاص لله عَرجَلُء بأن يَكون قصد الامر والناهى إقامة 
شَرِيعَةِ الله» وإضلاح عِبادٍ الله لا أن يَنْتصِرَ لتفييه» ولا أن يَنْتَقِمَ مِنْ خَصّمِه» ومِنَ 
5 ع 5 ره شاعم تحني 0 9 -2-0 ره مه عه : 2 50 
الإخلاص أن تنوي بأمْرك بالمعروف وتيك عن المنكر امْتثال أمر الله؛ لآن الله 


اجؤادة) 
ب 
5 


ثاني: أن يَكُونَ الا لانْسَان نُعالَ) بِاكَعْوُوفٍِء أيْ يَعْلَمُ أن هَذَا مَعْرُوفٌ) 
فإن كان لَا يَدْرِ وان لباك بوه أنه قن مز بزاقطمة مقرو فااوضو 610و وقد يل 
20 وو توت قلداية أن ككلم أن هَذّا مَعْرُوفٌ» وأنَّ هَذَا مْكَرٌ 
رانك أن يك وسكت 

فإذًا كانَ ما النَّىْءٌ مُْكَرًا عِذْدِي ومُباحًا عنْدَ الآحَرٍ فهل يِِبٌ عل أن أمهاة 


و 
عنه؟ 


الجواث: لا لا يجب عليّك مَا دام هوَ ينهدا ويَرَى ى أنه ليس بِمُذْكرء فإنْنِي 
مثالٌ ذَلِكَ: إنْسانُ أكل كم إبل» وهو عَلَ وُصُوءء َم قام يُصَل بدُونِ وم ضوء؛ 
بناء عَلَ أنه يَرَى أن أكل كم الإيلٍ لا ينض الؤْضُوءَء وأنا إل جَنْبِ أرَى أن حكَمَ 
الإبل ذا أكَلَهُ الإنْسَانُ الْتَقَضَ وُصُوؤٌه فصَلائه في نَظِري بِاطِلَةٌ وفِعْلَهُ منْكَرٌ لكنْ 


صَلائُهُ في نظو صَحِيِحَةٌ» وذِعلَهُ مَعْرُوفٌ» فإذًا كانَ هَذَّا الرَجْلٌ مْتَهدًا فِيَا رَأَى» 

6 ع 5 ردك 14 قراو كبو تسر ه 
وأنا مُجْتَهدٌ فِيَا رَأَيْتْ فإنّهُ لا يلْرَمُنِي ي أن أنكرٌ عليّه؛ ولهّذا قال العلَاء: لا إِنْكَارَ في 
مَسَائْل الاجْتِهَادِء ودَّلِكَ فيه) ذا كان الأمْرٌ فيه مَسَاعٌ للاجْتِهَانِ أمَا مَنْ َالَف نضا 


صَرِيحا لا يَفْبَلُ الالجتهاة فهَدَا يْكَرُ عليه 


4 
| 


-_ 8 
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ل أن هَذَا الرَجُلَ الَّذِي أكَلَ مِنْ كم الإبلٍ وله يَتوَضَّأ صَارَ إمامًا لي» هل 
أصَنٌ حَلْفَه مَا دُمْنَا تناد كنا قنك حلت وتيك أن صَلائَهُ صَحِيحَةٌ باغيبَارٍ 
اعْتِقَادِهِ فهل أَصَل خلقة؟ 

الَوابٌ: تَحَمْء أصَلْ خلقة. مم ني لوْ صَلَيْتُ أنا لكانث صَلات باطِلَة لكنْ 
نظرًا لأنّهُ تهدٌ وير أَنَهُ لا يض وُصُوؤُه بأل كم الإبل؛ فإنَ صَلائَهُ صَحِبِحَة 
وق أذ أضل عات ْ 

فالشَّوْطٌ الَّان مِنْ روط الأمر بِالمْوُوفٍ والنّهُيعَنِ ادر أَنْيَكُونَ عال) بأنَّ 

الشَرْطٌ الثاليث: أن يَعْلَمَ أنَّ هَذَا الذي وجّه لبه النَّهَىُ أو وج إِليْهِ الأمر قد 
رك المُوره أو َل الَحْظُون يعني هُوَبعينِه رك امور أو عل الَحْظُور. 

مثالٌ من السّنَِ التسَويّة: دَحَلَ رَجُلٌ الَسْجدَ والبسّ بل يخْطْبُ فِجَلسَ 
لأ ب اشجدءغ َه لشو تقل واز؛ مل باهر 
١‏ قَالَ له: «أَصَلَّمَتَ؟) قالّ: لاء قالّ: ١م‏ قَصَلَ رَكْعَنَيْنٍ وتجوّرْ فيه" يَعْنِي: 


0 


فهل الب -صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ- أنْكرَ عَلَيِْ جُلُوسَهُ دُونَ أن يُصَلٌّ 


قل أن يشالة وقتظي] ؟ 
اللَوابٌ: لاء وإذًا كان كذَّلِكَ وَجَبَ عليّكَ الاسْيِفْصَالٌ. 


:)970( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب. رقم (0 87)» من حديث جابر رَِإيَهعَنه.‎ 
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0-9 
عَم س 


2 5 يل و سام وه ٠‏ بصن 8 علو 0 ٠‏ 
رَأنْتَ إنسانًا في هَذَا المسجِدٍ في رَمَضان يَشْرَبء أتنكر عليّه؟ 


الَوابث: لاء حتّى أَسْأَل؛ لأنّهُ ريا يَكُونَ مُسافِرّاء وَالسافِرٌ له أنْ يُفْطِرَ في 


6 عع يي 2 + ...سا مه كأ 2 م ع5 2 دكهة 00 
إِذْنْ: أقول له: يا فلان كَيِفَ تَشْرَبٌ في رَمَضَان؟ قبل أن أنكِرَ عليّه وأقو 
0 هه 0 و 
هذا حرامٌ عَلِيِكَء ومّذا لا يجوز 
إِذَنْ: لا بد أن تَعْلَمَ أن الرَّجْلَ بنفسِه َالَف الأمْرَء أو وقعَ في النهي. 
كين عه هد للك اه ”لاو حروع 12 “ا لا 6 0 : 2 د 00 000 
مثلا: رَأْيتَ رَجَلا قد أَمْسَكٌ بِيَدِ امُرأة» ويَمْيِى في السّوق. هل تنكر عليه 


رع مي 7 وو 5 عو 2 00 
وتقول: يا فلان! لماذا تمسِك بيد المزأة؟ 
7 ب ع سدية بير ٠.60‏ 2. عتر جر عى 6غظل نا 5 برس 6ه > ديه ع 
الجوات: إذا شككت فيه أشأل» وإذا لم أشك فيه لا أشأل» فإذا شككت 
2 272 


و ا ا ا 
فيه أقول: مَنْ هذه المرأة التِى مَعَكْ؟ فإذا قال: هذه أختىء أو هذه رَوجَتَى» انتهَى 


الأمرٌء هَذَا إِذّا كانَ الرَجل عل عيْمةِ. 
أمَا إذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي عَنَ الرَّجُل فلا تَسْأَلْه ولا يُمْكِنُ أن تُوقِف كل إِنْسانٍ مع 
افرات وو تقول تمال تن 801113 هذا لالتتكة إطلاناة كن زذا كان انر جل 


1 
ع و م 


سه عمرى .ادنر ع5 2 يمو ع 2 رام ل. ىعو ت ل ع؟ عه 
َل مبْمَةِ فلا بَأسَ أن أُوقِمَهُ وأقول: مَنْ هَذِهِ الْرأةٌ التي مَعَكَ؟ ولا يجُورُ أن أضربَةُ 


الشَرْطٌ الرابعٌ: ألَّا يَرُولَ الممْكَرُ ِل مَا هُوَ أعْظَمٌ» فإِنْ كانَ تيك عَنِ الْدْكرِ 


هيا وك سمس دكت ]5 و وص 1.565 وب مث سا ع كر كم سر هع ل 0ه 2 )كتج 
يَسْتَلزِمٌ أن يَقَعّ هَذَا المنهي في مُنْكَرٍ أعظمَ فلا تَمعل؛ لأنك إذا عَسَيْتَهُ عَنْ هَذا المذكر 


000 ك3 و م0 ع 1495م 
الحّفيفي تقلته إلى منكر أغلظ. 
ص 
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7 م الو نيه ع 2 عا؟ ولا بير إساكت 
مثال ذَلِكَ: رجل عنده ولد مُتهاون في الصَّلاةء كان يَأْمرَهِ أن يصَلَ لكنة 
ف 3 رز 3 0007 م 0100 .6 6 000 و مه و 
مُتهاون» والتهاون في الصّلاة أَمْرْ مُنْكَرٌ فقال: أخرح هذا الوَلَدَ مِنْ بَيتِيء ومَعْلومٌ 


3 


أن وَجُودَ الوَلَدِ في بَيْتِ أبيه أقرّبٌ إِلَ السَّلامَةِ مِنْ كؤنهِ يرح عَنِ البَيْتِ؛ لأنّهُ 
مُراهِقٌ» ورُيّا يَضِيعٌ ويْضيّحُ الصّلاةَ وغَيْرَ الصَّلاق فهَلُ مِنّ الحَكْمَةٍ أنْ أأ 
الوَلَدَ عَنْ يَيْتِى؛ لأنّهُ كانَ مُتَهاونًا في الصّلاة؟ أو مِنَ الحَكُمَةٍ أنْ يَبْقَى أكون معَهة 


2 2 ف 4ه 


لت 


رد هذا 


ع 


فال حرشل وتكذتة يدت لكان ولاك أن الدخان فيان هذا 
مَتَفَقٌ عَليْه عَلَيْهيَنَ الأطِبّاءِ حَدِيئاء يَعنِي فنا عَْهُمنْ ضُحُفِ غَيْرْ المسْلِوِينَ يُقَررُ اليا 
ا 2 لق ة الذينة سكوات: 
وما أفضَى إِلَ الضَّرَرِ فَإِنَّهُ حَرامٌ؛ لقَوْلٍ الله تِبودَوَتَالَ: ولا كَفَموَا أنشسَكُم4 [التّساونه؟] 
حنَّى مَا يتأذّى به البَدَنْ حَرَامٌ أرَأيْتُمْ عَمْرَو بن العاص وَيَإَةعَنه حنَ بَحَنَهُ ال 
قفي سر فأِء وكانت اليل بار وخاف عل نفيه من وكا في 
فلا قَدِمَ عَلَ النَِيّ يلل قَالَ لهُ: «يَا عَمْرُو! أَصَلَيْتَ بِأَصْحَابكَ وََنْتَ تَ جَنْبٌ؟) قَالَ: 
يَارَسُولٌ الله ذَكَرْتٌ قَوْلَ الله تعال: #ولا كَقَدلوَاً شك يد أله كانَ يَكُمْ رَحِيمًا * 
[النّاءِ:4؟] وَحفْتٌ ارد فَتِيَكَمْتٌ» قَضَحِكٌ الى ندا(" إقْرَارًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2707» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم 
(775)» وعلقه البخاري: كتاب التيممء باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض /١(‏ /1/1). 
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إذَنِ: النَّهَيُ عَنْ َثْلٍ الَفْسٍ ني عنًا يُؤْذِي إن لَمْ يَكْنْ قَنْلَا؛ ولهَدًا قَالَ 
ابن تَبْمِيَة رحىَ ةلل 4: إن الطَّعامَ و حرام إِذّا خافٌ الإنْسَانَ من التََذّي بهِ أو مِنَّ 
الشَخْمَة. 


007 


يخافٌ من التَأذّي مثالة: شَخْصٌ يَأكُلُ حبَّى يَمْلَا بَطْنَه ويَكُون ككبش البَعير» 
ُمَيََأَذّى به» تَقُولُ: حَرامٌ عَلَيْكَ! الأكل للخِدَاءِ وتنْمية نمي الجمشمء وَيْسَ للإيذَاءِ. 

ذخاف الحم ايض ِضًا فِإنَهُ يَرُمُ عليه والتَحْمَة نه عا 1ق وتفيف يكون لجا 
رائحَةٌ كَرِيبةٌ عندَ النَّجَشُوْء وإ لَمْ يكُنْ مَأ بولْءِ البَطْنِ لكن يَخْسَى مِنَ التَحْمَقا 
نقول: هَدَا حرام عليِْكَ فيَحْرمٌ الأكل مع التَآَذّي أو التَحْمَةٍ. 

والدّخانُ ألا شك أنَّهُ ضارٌ» وكَوْنَ بَحْض النَّ سٍ لَايََصَرّرُ ب هو نَحَمْ لَمْ يعصَرَّرُ 
به الآنَ أو لَمْ يتَهَرّرْ به ظاهرًاء لكنّهُ قد ضر رَ به باطِنًا ولو تَرَكَهُ لكان أَصَحَّ 


عه 


واعفى. 


0 ين 


ثانيًا: الدَّخَانُ يتف المالّ؟ حيث يضرف الإنْسَانَ على لصيل الدّخان 000 
كَثيرَة فيكونْ في ذَّلِكَ إضَاعةٌ للمالء وإضاعَة المالٍ عرَّمَةٌ ة في الكتاب والسَّنََ قَالَ 
الله تَعال : 9# ول دُوَنُوأ السّمهككه أمولكة الى جَعلَآنَهُ لك قِيكمًا © [النّساءٍ:ه]. 

ولماذًا تهانا أن نُوْيّ السّمَهاءَ الأموالَ؟ 

أن النفهاة بد طون فيهاء يدوي فيا 9 فائِدَة فيه» وقا قالّ الله يرك ويه 
#ولا بّزْرَ بََذِرًا 25 إِنَّ ألْمَرْرِتَ كَاُوَأ ِخْونَ ألشَمسْطِينِ © [الإشراء:>0-7؟]. 


إِذَنْ: 1 للال. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثالنًا: الدَّخَانُ لهُ رائحةٌ مُؤْذِيَكٌ ولا يجُورٌ للإنسان أنْ يحْضُرَ حَالِسَ المسْلِِينَ 
2 5 .0 1 َع تي يكل آكا 24 1 0 م رعو 


6 رقي 


المَسْجِدِء فقالٌ: ا أكلّ 00 3 ثُومًا أو كُدَانَا لا يرن مَسَاجِدَنَا" أن الس 


4 تيرد م 


يََأَذْوْنَ بهاء وإذَا لَمْ يَكْنْ في الَسْجِدٍ أَحَدّ فَاَلائِكَة 0 بِزَّلِكَ؛ ولهَدًا قَالَ 
َل هِاصَلةْوالسَكام: ١ن‏ الملائكَة تَتَأَذَى 2 ادي منه 0 006 
يز و د اررق حيو" سين تا عهه لال ”ىن عه 2 ماعه لاي 2 .و ه 
وكان الرّجل يَدْخْل مَسْجِدَ النبيّ يل إذَا كل بَصَلا أ و 


50 


ِل البقيع -والمقِيع بَعِيدٌ من الممسجِدٍ- يْرَجٌ هَذَا الرَّجُلُ إل البقيع”"؛ 
وإِبْعَادًا لرَائِحَيِهِ المؤْذِيَةِ للمْصَلَّينَ واكلائكة. 


1 ا و م 
رابعًا: شَارِبُ الدّخان تَدْقَلٌ عَلَيّْهِ العباداتٌ» فإذا أَذّنَ للصّلاةٍ وهُوَ بَعِيدُ العَهْدٍ 


00 


بالدغاك تقلت عَلَيْه الصّلاةٌ؛ لأنّهُ يُرِيدُ أن يُدَحَنَ» فتَدقل عَلَيْهِ الصَّلاةُ واسألْ شَارِبَ 
الدَّخَانِ عَنِ الصّيام أَهُوَ سَهْلُ عَلَيْه أَمْ صَعْبٌُ؟ سيقولٌ: إِنَّهُ صَعْبٌء فيَسْتفْقِلُ رُكْنَا 


َو 


ل ولا شَكُ أنَّ مَا أدّى إِلَ اسْيِثْقَالِ العباداتٍ فإِنَهُ 


لاشكٌ ع حرم؛ لأنَ الواجب أن تكُونَ الجباداث حَفيفة عل المشليم؛ حتَّى ب 006 
مامه النافِقِينَ الذية إذَا قَامُوا إِلَ الصَّلاةٍ قامُوا كسا 


خامسًا: شاربُ الدخان يَكْرَهُ مجَالَسَة الصَّالحِينَ؛ لأنَّهُ إِذّا جالّسَ الصَّالِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث؛ رقم (854)؛ 
اي لل ل 
ال 50 


و سرج فر 


عمر وََإيَدعَنهُ. 
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فسَوف بدك ل اس ا 
اْجُلُوسٌ مع الصَّاخِينَ» فيْعَبٌ وجمِلِسٌ مع يُسايِبُوئَهُ ممَنْ يُدْمنُونَ عَل هَذَا 


عو 2 


الَّرْبٍِ؛ لدَّلِكَ نَحْنُ نرَى أن هر 9 57 
7 


لكنْ لَوْ كان الإِنْسَانْ هَذَا يَعْتَقَدُ أَنَهُ جائدٌ؛ أن الا من يَقُو إِنْهُ جاور 


3 


7 


عسو 


فأنًا أَنَاقِشّةُ ولا ا عليْه؛ لأنَّهُ يرَى أنه مُباح» وكذلك بش 2 اك نارق الّبِي 
تلفت فنهًا لكا ولنست الف نضا واضيعا قله لا إنكار فها: 
وهَدًا الرَجُلٌ الذي يَثْرَبُ الدّخانَ في اعْتِقاا أنّهُ حرامٌ تَنْهَاهُ عَنْ ذلك فإذا 
كان ترا إِبَهُيَتَصَمَنْ مَفْسَدَةٌ امب بحيثٌ إذَا ْنَا عَنْ شُرْبٍ الدخان ذَهَبَ يَثْرَبُ 
المْسْكِن فلا ئناه عَنْ شُرْبٍ الدَّخان؛ نه يقل ه مِنْ مُنْكَرِ إلى أَعظَم. 
5 شَيْحْ الإسلام ابن تَيْوِيَة مَدلنَدُ ل دحل اليتَاكُ 56 لين زَ قوم 
لَطَّهُمُ الله و ا ل 
الإنْسَانْ أ نْ يُعيرَ عنة» حتّى إن الموَرّحَ الشّهِيرَ ابْنَ الأثير مهمه قَالَ عند ذكر هَذْهِ 
الحادنة المطة لمرو عة قال كشن كدرل وأو 0 أ لا 


24 


2 


0 مش وعوٌ كيح الإشلام اب ؟ 0 م مالقة بق 
ل وَيَسْكَرُونَ» وكان مَعَهُ صاحبٌ له» وكان اال - 
ابن تيه مِنْ أشَدٌَ النَاس عَزِيمَةٌ وإنُكارًا للمُذْكَرٍ لكنّهُ تَرَكَ هَوٌلَاء قَقَالَ لهُ صاحبة: 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يس 


اذا لَمْ تُنَكِرٌْ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: لو ألْكَرْتٌ عليِهئ لاْتعَلُوا مِنَ الكَمٌّ القاصر إِلَ الك 
ل اد م مم وو عور امم ان نعود 8 ووه برهي 2 م ساه 
لممَعَديء والشَّرّ القاصِرٌ هَوَ شَرْبجُمْ المَمْرَ فَهَذًا عَلَ أَنفيِهم» لكن لو تَبَيْنَاهُمْ عَنْ 
ذَلِكَ تَمَرّعُوا للعُدْوَانٍ عَلَ الْسْلِوِينَ نْب الأْمْوَالِ وانْتِهَاكِ الأغرّاض» والثّاني أشَدٌَ 


ور م1 
ِذَن تَدَعهُو!". 


ا 0 - م 0 7 ررس امس عم #»؟ عم 

إِذْنْ: فالتهي عَن المذكر إِمّا أن يَكُونّ به زَوَالُ المذكر نبائيّاء أؤ تمْفِيف المذكر 
00 - ره 5 عِِ ماس عع اه - 
نهائياء أو الْتِقَالٌ إِلَ مُذْكّر مِثْلهء أو انْتِقَالٌ إل طاعةٍ 


والحال الِّي يُنْهَى عَنْ إنكار امْكَرِ فيه هِيَ أن َل مِنْ در إِلَ مَا هُوَ أَعْظَبٌ 
فحينئذ لا تُنكِرٌ؛ِ حَوْفًا مِنَّ الؤقُوع فيمَ) هُوَ كين فهناكَ إِنْكَارٌ وأمْرٌ وَهُناكَ تَغْيِيك 
والأمْرٌ بالَعرُوفٍ والنَّهَيُ عَنِ ادك لَمْ يُذْكَر فيه (إنِ اسْتَطَعْتَ) والتَخِدُ ذَكِرَ فيه (إنٍ 
اسْتَطَحْتَ) فَقَالَ البَيّ يكن ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مذكرًا ملْبعبهُ بيده من لَمْ يَسَطِعْ 
َِسَانِهه فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبقَليه)!"ا لأنَ التَييرَ لا يكن إلا عن له سُلْطَةٌ التي لَبْسَ 
كل أحدٍ مِنَ النَّاسِ له الشُلْطَةُ ولو جَعَلَْا لكل واحدٍ مِنَّ النَّاسِ السلْطهٌ في اتير 
حَصَلَ في ذَلِكَ فَوْمَىء لا يَعْلَمْ مَدَاهَا إلا الله؛ لأنّهُ قَد يَرَى هذا الِنْسَانُ أنَّ هَذَا 
الأمر مُْكرٌ وليْسَ بكر ومحاول أن ييه بيه فيَحْصُلُ بدَلِكَ اشتبالك وضَرْبٌ؛ 


() انظر: إعلام الموقعين (7/ 177). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم (59)» من حديث 


أبي سعيك الخدري صولَدْعَنْهُ. 
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0 ومه 


للك جا التي فيد مُقيّدَا بِالاسْتِطاعة: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ منْكوًا عير م بيده فَإِنْ 
بحر نقولٌ: هُناكَ دَعْوَةٌ وهّنَاكَ أمْدٌ وِي» وهُناكَ تَغِْينٌ وأكْثرٌ اناس 
لا يعر قَونَ بينَهَاء لكر بَيْنَهَا فَرْقَا واضِحًا. 
الدَّعْوَة: أن يوم وَجُل في تجْمَع ِنَ اناس في المساجد» أو في الَدارس» أو في 
قا يكل با شاء الفهتَعال مِنْ أُمُورِ اشع ويحُتُ علهًا. 


الأمرٌ: أنْ يُوَجُهَ الخطاب إل شَخْص مُعَيِه ويَقُولَ: يا فُلانُ افع كدًا. 


إن 


ه06 1 


النهَيّ : كدَّلِكَ يُوَجْهُ انمي إل سَخصِ لان كما 
20000 > ركه 4 0 4 و2 
إِذّنْ: هُوَ أقوَى مِنَّ الأوَّلِ؛ ا مباكَرَةٌ. 


و 


الثالث: التَّيِينْ وهَذًا أسَدّمَاء فلابْدٌ أنْ يَكُونَ لِّنْ أرَادَ أن يُعَيرَ أن يَكُونَ لهُ 
سُلْطَةٌ لت وا اَل ِنَ التَيرِ ليد إل التَيرِ باللسَانِ وهَدَا هُوَ الأمرُ والتَّهَيُ» 
فإنْ لَمْ يسْتَطِعْ أن يَأمْرَ ولا يَنْهَى» بحيثٌُ لؤ أمَرَ أو جى حَصَل عَلَيْهِ مَصَرّةٌ في دينه 
تارف ل الي مُهُ ذَلِكَ ويَنْتَقِلُ إِلَ الْرْتبَةِ الثالّة» وهِيّ أنْ يُعَيرَ قله 


0 ع 5 بع 
اعد 


يمحن د يَكْرَهُ هَذًا المْكَرَ ويبْغِضةُ لكنّهُ يقولُ: يا ربٌ أنا لا أسْتَطِيعٌ أن 
م 2-5 


0 


0 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


- 
5 عو يمس نير عو 


إن الْحَمْدَ لله تَحَمَدَهُ وتَسْتَعِينةُ نَسْتَغْفِرٌم ونَعودُ بالله من شر ور أَنْفْسِنَا ومن 


ع 


سَيَّاتٍ أعمالناء مَنْ يد الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له وأَشهدُ أنْ 


- 


لازلة لاال وخر لأ كرك تن واشهة أن كدااعلة وزسولة هل أذ عله 
وعلى آله وأصحابد. ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء ما بعدٌ: 

فقد قال الله تعالى: إِر فى حَلْقَ اَلسَمَوَتٍ وَالْاَرَضٍ وَأخْيَلفٍ اليل وَألئََّار 
َدَبت لول الألبني ( ادن يَددُونَ اله نما وَفُعُوداوَعَلَ بوبه وَيَتَفَحكَرُونَ 


خَلْق التَموَتٍ وَالْارضٍ رَنَا ما خَلَقَتَ هنذا نوللا سْبْحَنَكَ هَقِنَا عَدَابٌ 
ِنَّكَ من مُدَجْلٍ لثَارَ مَقَد أخْرَبتَفٌ هما يلََايِيينَ اصرق نآ إِنَا سَِعمَا مُنَاويا 

ى لِلإِيِمَدن أن ءَامِنُوأ برَيَكُمْ امن ريا داقو نوي وهر عدا صيكاننا 
ونا مم اَلْأَبَرَارٍ © [آل عمران:198-190]. ل آر الشورة. 


هذهو اكباث العذر كان الأشيرك صل الا عله رودل لووقا إن كاين 
اليل يَقْرَوْهَا بَعد أنْ يَقُولَ: «اكَمْدُ لله الَذِي أَحْيَانَا بَمْدَمَا آمَائنَا وَإِلَْهِ النْشُورُ)!", 


ل سم 


ا الله وَحْدَهُ لا شَّرِيِكَ لَه آ هُ املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلَ شَيْءِ كديرا 


2 معرم) ) 22 0 


يدعو؛ فَمن ذَكَر هَذَا الذَّكْنَ ثم دَعاء استجيب لَه دعَاؤٌة » نم يقرأ هَذِهِ الآياتِ» 
وَهِيَ تقال عند القيام من النّوم كُلَ يَوْم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم (71217): ومسلم: كتاب الذكر 


والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.ء رقم .)71١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب فضل من تعارٌ من الليل فصلىء رقم .)١١55(‏ 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) رك 


1 ل لي 


عر د 


قَوْله: 9وَخْيكفٍ ألَيْلٍ اهار : اللَّيْلُ والّهَارُ يتُتلفان طُولَا وقِصَرّاء يتقصر 
دقان يلض الع قارة حرق و لقان القنا ع اووركاء ونان انعا فيد 
وبُؤْسَاء ويخْتلفان حَرْبًا وسِلَاء ويخْتلفان غِنَى وفقراء ويخْتلفان تَضْرًا ودلا إِلَّ غَْرْ 
ذلك منْ الاختلافاتٍ امتنوعة» في هَذًا آيّات لأولي الألباب؛ لأَنَّ من المعلوم أَنَ 
تحالقه) هُوَ الله وَأَنَ الذي يجْعل فيه الاختلاف مُوَ الث ل مكوة اق ذلك 
آياتٌ 


ل , 


0 ع 


قَوْلَهُ: «لَأُْلي الآنبب 4 أَيْ: لأصحاب العقولء أمّا أولئكٌ القوم ال 
عُقُولَ كُمْ رم د سي ا 

فَالقرْآنُ الكَريمُ آياتٌ عَظِيمةٌ لكن مَن في فُلُوبهم مرض إدَا تلك عَلَيهم آيات 
الله قالوا: هذه أسَاطير الأَوَّلينَ قَالَ الله تَعَالَ: #علا بل وان عل لوهم اي 4 
[الطففين:4١].‏ وَقَالَ تَعَالَ: #وَإدًا مآ أَيِكَ سورة مَمِنَهُم من يَفُولُ بكم رَادَنَهُ هذه 


ع ما ألَذِت حَامَنُوا فرَادَتهُمَ يمنا وهر مَسْتَبْرُوتَ4 [التوبة:4؟1]. 


83 


مالو كو ا 5ل كار أو م كماءك ل ارم لكام اه 
فإن قال قائل: كيف تكون اية واحدة أو آيّات لقوم زِيّادة إيهانِء ولآخرين 
زيادة رجس؟ 


لس تي علخ 1 د 0 2 5 2 3 6 
قلنا: لا غرابة في هَذَاء فالآمُور الحسية تكون لأقوام مَرَضَاء وَلآخرينَ غذاء 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


َال تَعَالَ: «إرك يف حَلْقَ السّمواتٍ وَالَْرَضٍ وَخْيَكَفٍ َيل وَالهَارٍ لدبت ذولي 
0 0 دن يحيو اهما وَْعُوَاوعَكَ جُنُوِومَ 4 وَأخوال الإِنْسَانِ لا تخْلو 


مغ كرة لاع قل حي وي تاك فك ف كان التي 


لد يَلْكرُ الله لله عَلَ كل أخيّانه»! أَيْ قي كل حين: 


اند سس ذا هو 7 


قَإِنْ قِيلَ: مَؤُلَاءٍ « أدبن يدهن أله يِيمًا تعر اويل جُنُوبهِمَ 4 أُيُذكرونة 
٠. 00‏ 2 1 ' 
قلنا: يَذكرون الله بقلومهم» والسنتهم, وَجَوَارحهم. 
يَذُكرون الله بقَلُومهم: أي أَنْ ذِكْرَ الله بقلويهم دائاء إِنْ قَاموا وَإِنْ قَعَدوا ون 
اموا أَوِ اطّجعوا فَذِكْرٌ الله تَعَالَ في قلُومهم. 

م و 


ويَذْكرون الله تَعَالَ بألْسنتهم : في كُلّ مَوْطن يُشْرَعٌ فيه الذكر. 


43 


ويذكرون الله بجوارحهم: وَذّلك بالأفعال» فَإِنَّ الأفعال التِي يَتَقَرَبٌ بها العَبد 
إِلَ الله هيّ ذكر لله. 

قَالرَجُل الذي يأكل السّحور لِيّصوم؛ أكله للسّحور يُعْتَرُ ذكْرًا الله؛ ناننوي 
بذّلك التّقرب إلى الله عَرَبَنّ قكل فعل تَنُوي به التقرب إلى الله فَإنّهُ كر لله ة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان» 
ومسلم: كتاب الحيض. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (71/7). 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 00 
َ فول لَهُ: #وَيتَفَحكَرُونَ ن حَلَق ألسَّموَاتٍ وَالْدَرَضِ » لفك ب بالقلب؟ ( ا نَ التفكر 
كاكرف الأ صل هل ادولوم كه قلت تكانتا 
بقلب في تلق السَّّاوات والأزض: كاذا لقت السَّءَاوات والأزض؟ اذا خَلِقٌ 
الإنسٌ؟ كاذ ملق النٌ؟ َادا خلقَتِ الملائكة؟ كَادَا أزسلت الرسل؟ كَادَا أنزلت 
الكتبُ؟ وَهَكَدَا يتفكرون في هذا كُلهِ ليتصلوا إِلّ حقيقة أنَّ الله تَعَالَ تلق ذَلِكَ كله 
للح وبالحقٌ وفي الحقٌ: #رَبََا مَا حَلَقَتَ هنذا بَطِلا 4. 

وَهْذَا قَالَ الله تَعَالَ: «إوما حَلَقنَا ألكة وَالْديصَ وما يما يتللا" دلِكَ علي لي كَقرا 
َويْلٌ لِلَديَ كرو مِنَ ألَارٍ # [ص:77]. 

وَلْنَضْرِبٍ هذا مثلا: تلق الله الإِنْسَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ الرسلء وأَنْرَلَ الكتبّ» 
وأمَرَّو جك خاي مودق عظيمة جذاء وهب ماه اله ابي صل بها إلى سحاد 
اذا وال د 

ا الي 
الك قوت ل تعب نري ك0 الأ كذلك كان سزمناعة» لكق الأ عله 
بلالماد” لله التي تَسْعَدُ بها في الآخرَة. 

الاو معو نوه مقو يعون :نيوا لكوزو ب امد قريها 
ا اا ال 
بحُرُوف الفِعلٍ الَنِي اشْمّق منه» فمثلا: الكلامُ: تكلمتٌ كلامًا نافعّاء هَذَا اسم 
مصدرء أمَا: تكَلمت تكليًاء فتكليًا مصدرٌء لكن (كلامًا) لَيْسَ بمصدر؛ 0 
(كلامًا) لا يُطابق (كَلَّم)» فكلّم تكليًا هَذَا مَضْدرء وكَلَّم كلامًا هَذّا اسم مَضْدرِ 
وسبّح تسبيحًا مصدرء سُبّحَانك اسم مَصْدَر. 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ومعنى قوله: لسْبْحَتَكَ 4: تَنًْْا لّكء والله تَعَالَ يُنزَّهُ عَن ثلاثة أشياء: 
مائلة المَخَلوقِينَ وعَن تقص كاله ويُئّرَه عَنْ كُلّ نقُصء فَلَا يُوصَفُ الله 

بالتتقص كَالِحَمَى وَالصّمَم والْجَهُْلء فَهَذَا حَرَامُ ومُسْتّحيل عَلَ الله عَرَييزَ؛ أنه 
تقُص؛ وَحَِذًا قَالَ إبْرَاهيم لأبيه: يتات لم مَبدُ ما لا يسْمَمْ ولا يصِمٌ ولا يعن عَنكَ 
شيعا [مريم:؟4] إمَا لا يَنْمَمُ وََا صم ولا يُفْنى عَنكَ شيعا 4» فَهَذَا لا يُمْكن أَنْ يكونّ 


قَإِنْ قَالَ َاِلّ: مَا هُوَ الدَلِيلُ عَلَ أنَّ الله مُنرَّهُ عَنْ كُلّ تفص ؟ 
ْنَا قَّول الله تَعَالَ: ونه ألْمَكَلُ امل * [النحل:0٠]‏ يَعْنِى الوَضْف الأكُمل» 


ع مم 


ومَعْلوم أن النقصّ يناني المثل الأعل. 
0 لسَحِيعٌ لْْصِيرٌ * [الشورى:١١]»‏ وقوله تَعَالَ: #هل تَعْلَمُ له سَيِيّا © [مريم:20]» 


وقوله تَعَالَ: «فلا ججَمَلُوأ ينه أنْدَادًا © [البقرة:؟؟] والآيات في هَذَا كثيرةٌ. 

وَالدَليلُ عَلَ أنه مرّهعَنِ النّصٍ في كالو: «ط وَلمَدْ حَلقَا لسوت ولام 
وما هما فى سِنَةِ َو © هَذَا حَلْق يَدْلَ عَلَ الكمّال وما مَسَمَا ين لَهُوْبٍ 4 [ق:؟] 
أي : من تحب وَعْي» وَهَذَايَدُلٌ عَلَ أنه وكا لا يلحقةُ ُقص في كاله. 

َوْلَهُ: ارام حلت هادا كوللا شتطق كين عدا كدر 4 الما هنا للقيتة: 
ي: فبسبب ثنايَنًا عَلَيْكٌ قِنَاعَدَّاب النار» 

َوْلَهُ: «إربنَآإِنَكَ من مُدَِلٍ آَلنَارَ مَمَدَ ََرَينَُ4 هذا كالتّعليل لِطَلبهمٌ الوقاية 


٠ 8‏ ع5 ر مكهى يع ا 9262 عر َه ع7 2 
من النار» يعنى أن مَنْ أذخله الله النار فقَد أخرّام» أئ: أذله وفضحه. 


| | 


الى 


ئ: جَنْينًا إيّاها. 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) يك 


مول كال 9و و ل ا 


001 وس وس 5 3 5 
له: # رين إِنَنَا سَمِعنًا متاديا يسَادوِى لِلإِيِمَن أن | مِنُوأ يرب جر تك 0 اناي 
5 م 0 


1 ي لِلْإِبانٍ هُوَ ححَمَدٌّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ» ادي ل 

كَذَّلك م ارك عل عن رما مان ف الل م 
1" #أنْءَامِنُوا بِرَيَكُمْ 4 فَسََعَنًا للرّسُول عَلَِهآصَكمولتََمْ بَاسطة سُنته» والذعاة 
ل اق ما سَمَاع الصَّحَابّة للرَّسُولٍ َل فَهَوَ ماه 0 كا بارا 
يسَادِى للبم أَنَءَامِنُوا بِرَيَكُم َتَمَنَا #» وهَذًا غَايةَ مَايُكون من 0 جرد 
أَنْ تسم كَلامَ الي َك تتَّبعه» خلاها ين يَتََاطأ في ذَلِكَ» أو يتََنَى 
حَطرِ عَظِيم » قَالَ الله تَعَالٌ: #وَنْقَلْب أفتدتهم وأبصدرهح كما لد مُؤمِنُوأْ بوء َكَل معنو » 
[الأنعام: .]1١١١‏ 


0 


امنا 


َيَحِبُ الحذرٌ عن إِذا سَمِحْتَ كَلَامَ الله وَرَسُوله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَّلَمَ 
أنْ تَتبَاطاً في قَبُولِهِ وَالعَمٍَ به فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّهُ ربا نُصابٌ بِبَذِه المصيبة العَظِيمة؛ 


أن يقب فوّادك وَبَصَركء فَمَنْ لَمْيَقبلٍ الحقّ منْ أوَّل مرّة فَهرَ عل خطر: « وَبْقَلْبُ 


أَفعَدَ فتلتهم وأَيَصدرهم 2 د مُؤمِسَُأْ بوء أَوَلَّ عَنَّوِ 4 وَمِنْ ذلك قوله تَعَالَ: 50 بل كدَبوا بألْحَي 


وح مر ءا ء. 


00 نأي 4 ناض :وام لي هرم خط 


مَسَأَلةٌ حطيرةٌ يَتَوارنُّهَا النَّاسُء حَبَّى طَلَبةٌ العلم» ذا سَمِعوا أمرٌ الله ورسوله 
صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ سَألوا: هَل الأمرٌ للاستحباب أَوْ للُوجوب؟ 


64 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَإِذَا سَوِعُوا الله يَقولُ: لا تَفْعَلُ كَذَّاد وكدّلك في السّنَّه: لا تَفْعَلُ كَذَا قالوا: 
مَلٍ الأمرٌ للاستحبّاب أَوْ للوجوب. وإِذًا سَحِعوا الي 0 
أو لِلتَحرِيمِ؟ 

وَهَذّا أمرّ حَطيرٌ؛ فَالصَّحَابَةٌ إِذَا أَمَرهمٌ الرّسُول كله أو سوِعُوا أمرَ الله قَالوا: 
شيخنا وأطناء وتعدوا يدون أنْ يُسألوا: هَل الأمرٌ الما َو للوجوب. 

َم حَطْبَ ال يك الا في يَوْمٍ العيد وَكَالَ: ايا مَعَْرَ رَ النْسَاء تَصَدَّفْنَ؛ 
ِف راتكن أكْثرَ أذ هُل النّار )(" مادا َع ؟ عات ا تاد قرط هر ذه كلق 
في نو ب يلال ” عله وتأخذ الخاتم تُلقيه في توب بلال» فاميكلنَ من ورهن 

ولا جَاءَ الفَقَرَاءُ وافِدِينَ إِلَ الرسُول عكواصكهولتام وغَالِيهم من مُضرء مَك 
وَجْهُ الرَسُولٍ يك ثم أمر بالصَّدّقة لهَؤُلاءِء فالصّحَابَة به لم كولواة كا :وسبرل الله 
مَل أمرك الل ا ل 
ل صرَةٍ قد نت يَدَُ وَلْمَاهَا في حِجْر النِّيّ كي فَقَالَ الي صل الله عليه 
وعل آلِهِ وسَلَم: امن سن في الإسْلام سن حصن ل أرما هاء وَأَجْرُ مَنْ عَوِلَ ا 


مع 0 


بَعْدَهُ مِنْ غَبْرِ أن يَنْفُصٌ مِنْ أَجُورِهِمْ نَّىْ 
فَاخَدَّرْ إِذا جَاءَكَ أَمْرٌ مِنَ الله وَرَسُوَلِهِ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَم أن تقول 
مَل هُوَ لِلَاسْتِحبابٍ أَوْ لأوُجوب؛ لهذا قبل لَكَ: لاستخبّاب. سَستبَاطا أو لا تقد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم (577١)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» رقم (79). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة» وأنها 
حجاب من النار» رقم .)١١١11/(‏ 
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أصلاء وإذًا قِيلّ: للوجوب. فَعَلتَ ذَلِكَ كُرْمَاء وَإذا كنوك الله ووشولة صل الله 
عليه وعلى آلِه وسَلَّم يَأْمر يمر قَقّل: الحمدٌُ لله سَمْعَا وطَاعةً وَلوْلَا أن الخيرَ فيه 
ا أ 

وَإِذَا تَورّطَ الإنْسَانُ في المخَالمَةِ فحِيَيذ له الح أن يَقُولَ: هَل الأمرٌ لِلوّجُوب 
و الأَئرٌ إلاشتِحباب, حَبَّى يتل نَفْسه من الرطة بِالإِنم إِنْ كَانَ الأمْر للْوُجوب. 


6 


ه- و 2 هس لس 5 00 27 . هوم درا يو 7 طش 11211104 
قَوَلَّه تَعاىَ: ## رَيَنَا إِنَنَا سَمِعَنًا مناديًا يُسَادِى للْإِيِمَنن أنْ ءَامِنُا ربكم فعامنا 


ا 


مَطَالِبُ َكَائةٌ عَظِيمة قَدَّمُوا ها وسيلة عَظِيمة» وهي أَنُّمْ آمنوا جين سَوِعوا 
لمناِي يادي للإيمان. وَمَذِهِ إخدى الوسّائل الَائرّة يَعْني أَنَّ التّوسل تؤْعان: 
بَعْضه عَخُمود» وبَْضه مَذُموم؛ ومن حُمْلة الَحُمود أن تَتَوسلَ إِلَ الله بالإيهان؛ بالإيان 


به وَبرسوله بل َحينئذ تَسْأل الله واسْتمع للتوسل هنا: إِننَا سَحَِنَا ماديا ينَادِى 
ع6 


لإيمكن أن ءَمِثوا برَيَكُم هدَامئَ نا أغْْرَ َنَا» يَعْني: بنَاءَ عَلَ ذَلِكَ اغْفِرْ لَنا. 
دن التَوَسل بالأينان بالل من التوسل المموة المشروع, 


4 ون امطواحة تاقرو رط أ اف تل ل عو ةق واي لله يا و رن قفد بت 
قولَهُ: #إريّمًا مَأغْفرٌ لَنَا دنُويمَا 4 هَذَا المطلْبٌ الأوّل: اغفر اللهم لَنَا الذنوبت. 


3 000 م ضً سه 07 عور نم28 يه 5 2 ان 
وَالمغفَرَة: أن يسترَ الله ذنبّك» ولا يعذَبّك به؛ وَلِذْلِك يدعو المسلم في كل صَلاةٍ: 


رك اساي 


- إن تي 
س 0 مس 
٠‏ 


نل حي ولق ١‏ وعم براه 5 - ات 1 و يلاه لهل 


14 


رض سااسشهة 2 ِ 2 ع 2 00 3 00007 55 عو 7 ص 2 82 
مَا سَاوَيَتَ عندهم فلسّاء فإذا سَترها الله عن الناس بَقِيّت قيمتك عند الناس» وَغَذَا 
رو ه52 م 1 ٍ 2 لق 0 5 َه 
تقول: مَنْ أذنب ذنباء فليّستتر بستر الله؛ لآن النبيّ صَلى الله عليه وعلى اله وسَلم 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َلَ: كل /, متي ماق إلا المجَاهِرينَ؛ 1 "' قيفعل الذَنبَ وَقَد َب اللي م يوم 
يَتَحَدَتُْ إآ النَّاسٍ أَنهُ عل كذا وَكَذَا منَ الذّنوبء فَيّجب أَنْ تحمد الله عَلَ السَّترِ 

وَتَتَوب إلى رَبك فيا بنك وبينة. 

َولَهُ َعَالَ: #وَكَمْرَ عَنَا سَيعَاتنَا 4 وَهَذَا الَطْلَبُ الثَان؛ أْ: وَفْقنا عمال 
الصّاحة التي تَكُون تَكْفِيرًا لِلسّيئات. 

فَإِنْ قِيلَ: ما الأغمال الصّالحات المكغْرات للشعات؟ 

قَلنًا: الأغمال الصَّالحاتٌ المكَمُرات لِلسّييَات 

الأَوّلَ: إِسْباغ الؤضوء عَلَ المكَاره. 

الثان الصّلوات الفين. 

لايك اتققع إن لقي 

الرَابعٌ: رَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ. 

الخامسُ: الحُْرَة إل الحُمرَق كل مَذِهِ من الكَُّاراتٍ للسيّئاتِ. 

وْلَهُ: وها مَمَ آلدبْرَارٍ 4 هَذَا لمطلبُ الثَالِتُ وهو الات عَلَ دِينٍ الله إل 
الوْتِ؛ أي: اقبضنً إِليِْكَ وَتَحن من البرّرة. وَسُوَالُ الله القَْلَ الثَّابتَ في الحيّاة | لذن 
وَالآخرة أمر لَا بد مِْهه فَكُمْ من إِنْسَانٍ وَلَّ عِنْدَ آخِر ْظَة وَكُمْ من إِنْسَانٍ تَبَتَ ع 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ستر المؤمن على نفسه. رقم »)01/7١(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه؛ رقم .)519٠(‏ 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) 5١‏ 


وَمِصْداقٌ ذَلِكِ في حَديث عَبْد الله بن مَسُعودء قَالَ: حَدَثَنَارَسُولُ الله يه وَهْوَ 
الْصَّاوِقُ الْصدُوقٌ وصَدق عبد شين مشعوذ فدثنا كله مر الصادق المصلداوق: 
الصّادقُ فيما َي الَضدُوق فا أُوحِي إله- أنه يك حدّئهُم ققَال ل: (إنَ أَحَدَكُمْ 
يمع حَلَفهُ في بط مه أَرَْعِنَ يمه كم يتحول سينا ينا فيكون بعد الأربعينَ 
عَلَقَة أيْ: دُودة منّ الدَّم» وَلَا يَرّال يتحول وَيتّحول ويدْموء نّم يكون في الأربعين 
الدَّلئِةِ مُضْعَة؛ أيْ: كّمة صَغِيرة بقَدْرِ مَايَمْضْعَهُ الإنْسَانُ هَذِه الْضْعَة قَالَ الله تَعَالَ 
فيها: لع و كر َلقَوَ) انع :6 في أوّل أَمْرِهَا غير خُلّقةَ» وفي التّهَاية -نباية 

- تكون ُلّة 

ُهَل منة وَعَشْد ون يوْمَاء أي" أزبعة أخوو 0 3 
لجنس » يمني املافكة الوكين يالأحامء والله ريم لَهُ جود ا يَعْلمهمْ إِلّا الله 
فالملائكة كل منهم لَه وَظِيفَةٌ. 

وَالبَيْتَ المعمورٌ في السَّاءِ السّابعة يَدْحَلّهِ كل يَوْم سَبِعونَ ألف ملك 
وَلَا يَعُودون إِلَّيهه وَيَأتي غَيْهمء وَقَالٌ الى َو َكوالتَه: أن اليا 92 


في لس مسا سير 


أ كل ديا نل امريد أضْبُع إلا مَلَّكْ وَاضِعٌ جَبْهَنَهُ سَاجِدًا س8 الك 


قالله عَيََِلَّ قد دكل 00 مَلائكةٌ «ُعَّ و ينفح فِيهِ الرو 


آ وال م 3 -. لس 4 في 11 0006 
وَيسْتَلُوبلك عَنِ الروج فل ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق وما أوتيشر يْنَ اللو إلا قليلا » 
ع عو عو ده > 2 


[الإسراء:86]» ما أضعفٌ اناده ا يَسْأَلَ عن الرُوح كأَنّهِ لّم يبقّ عليه منّ 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2177 رقم /35184)» والترمذي: كتاب الزهد, باب قول النبي كَل الو تعلمون 
ما أعلم»» رقم (؟571). 
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العلوم اَم الوح فقول الف له: كيف تشال عن الروع» ما بي عَلَيَْ ا عِلمْ 
الرُوح! إن مَا أوتيت من العلم ِلّا قليلاء وصّدَق الله» قا أُوتِيَامِنَ العم إِلّا قليلاء 
ا 


21 200 7 8 ع 9 2 
(م يبعت يَيْعَتْ الله مَلَكَا فَيْوْ 4 7 بع كَلِيَاتٍ) تال لَه: لَهُ: اكتبُ عَمَلَهُ وَرِرْقَهُ 


] 
ا 00 


سن 65 سلس 


ا فالله قَلَ نلأ رؤافة وقد الأجالة 
و م مِنْ أخ صَغِير مات قبل الأخ الكبير؛ 
قَالآجال تحض إِرَادةٍ لله عيبل ليْسَ للنّاسٍ فِيها تدخل» هُوَ الَذِي يمن عل مَن يَشَاء 
من عِبّاده فَبَرَرْقةُ عمرًا طويلًا في طَاعةٍ الله. 

َإِنْ قِيلَ: أَمجا أولى؛ عَمُّر قَصير في طّاعة الله» أَمْ عُمر طّويل في مَعْصية الله؟ 


6 سا مه 


ص - 


قَُْا: الأول أولى؛ فَعَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بن أبي بَكْرَة عَنْ أبيو» أن رَجْلًا قَالَ: 


يَانَ سوك الله أي النّاسٍ حََيْرٌ :*؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عمرة وَحَسَنٌ ل َأَيّ 
التانى 7*3 ؟ كال :من طال عجره وَاء عله 
وَهذَا يبي يكن دَعَا ِشَخْص بطُول البقاء أَنْ يَُولَ له: أَطَالَ الله بَقَاءَكَ ذ 


2 


طَاعَةَ الله . والمرادُ بالعمل الدَنْيَويٌ والأخرويٌ؛ لِأَنَّ (حَمَل) | سم مضاف فَيَعم. 
«وَشَقِىٌ أَوْ سَعِيدٌ» هَذِهِ عَايةٌ العبد أَنْ يَكونَ من السّعَدَاءِ؛ ؛ قال كما تَعَالى: # مَأ 


207777( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)51177( وسعادته؛ رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (4 408/7 رقم 5105 26» والترمذي: أبواب الزهد» باب ما جاء في طول العمر 
للمؤمن» رقم (7770). 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) ؟" 


ال مما عت انر لحم دبا توك عي (3 تايرك ها ما دام ناوث اليش 

200 لس ا سي 00 سكي م سه 

إِلَامَا سآ ريك إن رَبّكَ كمال لْمَا يريد (13 #© وأمَا ألدِينَ سدوأ مَفى كلْنَوَ حَِِينَ نيا 
صمل 


م 0 7< انح 200062 ل بس سس ماع بر 
مَادَامَتٍِ السَموتُ والارض إلا ما شا رَيِكَ عطاء غير يجَزوذِ © [هود:١١-8١٠].‏ 


وقال ول: ١ن‏ لرَجُلَ كم لَْملُ حتَى ما بَكُو يوي لجن إلا ذرَاعٌ, 
د 0 يَْمَا بعَمَلٍ أَمْلٍ التَار). ولسوا المرَاد إلا ذِرَاع في الؤصُول 


2 


3 


إلَيْهاء وَككن (إِلَاذرَاعٌ) في أَجَله يَعْني : حتى يقرب موته. 
«١قَيَسْبِقٌ‏ عَلَيْه كِتَابه 1 ل ا َعم حنَى مايَكُون يو 
التَار إلَاذِرًا 2 عََيْهِ الكِّاث. ف 3 000 0 : مَا يَكون ينه 
0 4 سبق متي 
بي وبين الَارِ إلا ذِرَاعٌ)؟ أي ا ير الختّى أنه تقر ب إِلَيْهَا. 


وعدأ الكزيت ين اخطو ها كزين أمنداها تكن كونا عل الأنقان 
يعمل الإِنْسَان بطّاعة الله حََى ذا قَرب أَجَلّه يم له بسوءٍ الخاتمة. 


0 


0 يقُولُ: الله مُصَرَفَ القلُوبٍ صَرَّف ُُوبََا عَلَ طَاعَتِكَ!". 


7 وه مار 


يَقُولُ قَائلٌ: كيف يُمْضي الإنْسَانُ عَمْرَه إِلّا قليلًا في طَاعةٍ الله ثم تحْدَلُ» 


ور 8 روه 08 


00 عَرجَلَ أَكْرّمُ من عَبْده ولَا يُمْكِنُ أن يَخْذْلهُ في مَقام 
لاي الا 


2 ع ابي اع مثلم ا اج 2 و .2 
قلنا: هَذا إشكال وأمر ميف أن يعمل الإنسَان في طاعة الله كل عمره إلا قليلاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7207775)» ومسلم: كتاب القدرء باب 


كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته, رقم (57117). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. رقم (5505). 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نم يُصْرّفء قتقول: أَبُشروا أَمَُّا الإخوة. إِنَّ) ذَيِك في رَجل يَعْمل بعمل أَهْل النّة فيا 
يبد و لِلنّاسِء لكنه تحييث القَلبٍء فالظاهر جَيّد والبَاطن رَدِيةٌ وحِيئئٍ تحَذلُ في 
اخرع ها نكو فيه إِلّ النصر. 

ل ِذّلك أنه كَانَ مَعّ النَّيّ يكل في إخدى العَرّوات رَجِلٌ شْجَاعء مِقَدَامُ 
لَا يدك للعدو شادّة ولا فادة إلا قَمَى عَلَيْهاء لا يتأخرء فقال التي يكلة: ١«هَذَا‏ مِنْ 
َل الَار»» فعَظْمَ ذلك عَلَ الصّحَابَة: وق عليْهم أن يكون مثل هَدَا الرّجل مَعَ 
سجاعته وإِقْدَامهِ من أَهْل النار» وح َم أن يَشْقَ ذلك علَيْهم. 

فقَالَ أحدٌ الصَّحَابَِ: والله لألزمَنَ هذا الرّجل. يَعْني: لأنابع وأنظر ماد يكُونُ. 
َأصَابَ مدا الرجل سَهُمٌ منَ العدرٌ فجَعَ أنيْصابَ يسهم ومو الرّجل الشّجَاع؛ 
فسَلٌ السّيْف وَوَضّعه عَلَ صَذْرو ثم نعلي حنَى حَرَجَ من ظهره ققََل تفْسه. 
ومَعْلوم أنَ مَنْ قَتَلَ نَفْسه قَهُوِني انار ححَالدًا مخلدًا فيهاء إن قَتلّها سم فَإنَّهُ يتحسّاه 
في نار جَهَنم» وإِنْ قعل نفْسه بالشّقوط من أعلى وُضِع لَه في جَهَنّم َّيْءٌ عَالٍيَترَدَى 
منه وإنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بخنجر خلِقٌ له خنْجر في هنم يَطعن نَفْسه به. فَأي هَييْءِ يُقتل 
نفسه به فَإِنّهُ ُعذب به في جهنم . 

ومن هّنا يتين لا أن الأعمال الانتكاريّة يه ّي يَْعلها َْضُ النَّاس حَطأ عظيمٌ؛ 
فهو قَثْلُ للنّمس يُعذب يه الإِنْسَانُ في جهِنَم؛ أن إِنَّا أُمِرْتَ بالجهّاد ! لإقامة دييك» 
وحمَايتكَ وحماية ديك كا تُدَافع عن الوطنء وتُدَافعُ عَنٍ التّفس»ء وتُدَافع عَنِ الدّين» 
وأنتّ الآنَ قلت تفسكء. وَمَذَا حَرَامٌ قَالَ الله عَرَبَنّ: #ولا تقَملوا أنشسكُم» 
[انساء:14] فَكَيْف يَعْصِيٍ الله وَيُقَدِمُ عَلَ قتل نّفسه وَقَد كاه رَبه» وف آخر لّظة مِنْ 
حيّاته تُخَالف فول الله: #ولا تقملوا أنشسكم». 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) 5060 


فالامر هْرُ خطيث وَأَنْتَ إن أمرت بالجهاد لحاية الدين» والدّقاع عَنٍ النّفسء 
والدّفاع عَنِ البلدِء وعَنٍ ن الوطن الإسلامي 9 


ع 


أقولٌ: إِنَّ مَذَا التّجل الَّذِي قَالَ 001 انار وهُوَّيَعمَلُ 
عَمَلٍ أَهْلٍ الجثةٍ. 

َجَعَ الرجلٌ الذي مه إل الرَسُول يك وَقَالَ: أشهد أنّك رسول الله قَالَ: إن 
الرحل الدى فلت: «هذَا منْ أَهْلٍ النّارِا فَعَلّ كذا وَكَدَاد يَعْنِي: قَتَل تَفْسَهُ فَقَالَ 
اَن صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: (إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن فيه يَبْدُو 
لاس أمَالَوْ عَولَ بعَمَلٍ أَهْل الجن فيا ببْنه وين رَبّه ق] خم له بسُوء ا خاتمة» لكنه 

وَهَذَّا تجب أنْ تُحَذَّرَ أْفسنا منّ الرياء؛ لأَنَ اا عملا صانًا فيا 
0 للنّاسء قَالَ الله تَعَالَ في المحافقِينَ: «وَإدَا رَأَتَهُمَ ُسَبكَ لَجْسَامُهُمٌ إن يَمُولوأ 
سيع دغ م ساى 0 


0000 ل كال 2 خش سكل [المنافقون:؟ ] أَجْسَامهم و يمولوا تمع مولح * 
هُمْ 5 و هيئة ة لَكِنّهم سيو بِسَّىءِ م عي وو خُشث مسير45. 


0 م00 بوسارهذر َه 
فالشاهد من هذا قوله: «فِيَا يبدو للناس» . 


مه 1 2 - 7 - 9 2 1 

يري اسار ب اموي 
شيع - 

عي 4 ان سر ع إن سال هن 2 م عم م ا ةو 


ددع ؤوسره 


تَعَالّ: #ول نقتلوا سكم 4 وهَذَا عام قَمَنْ أخرّج منْ هذا العْمُوم صُورةً واحِدَةٌ 


515 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فعليْه الدَلِيلُ. وَأَمّا السّنَه قبت في الصَّحِيحينٍ وغَيْرِهمَا أَنَّ ١مَنْ‏ قَتَلَ نَفْسَهُ بلَْءِ 
عُدَّبَ به في التَّارِ»”" 

َنْ فَالَ قائلٌ: ألَيْسَ الإِنْسَانُ يحُوض غََرَ صَفتٌ الأعْدَاءء وَقَدْ َهْلِبُ عَلَ ظَنَّه 
أنه مَقَتولٌ؟ 


70 


اول عر اي امول زر جره يتين أنّه مَقتول فُلْنَا: لا تفعل؛ لِأَنّك 


فإذًا قَالَ قائل: ألَبْسّ البراء بْنُ مَالِكِ في حِصَارِ حديقة مُسَيُلمة في غَزْوة 
اليّامة» ألَيْس قد طَلَب مِنْ أضحابه أَنْ يُلْقَوهُ مِن وَرَاء الجدار» مِنْ أَجْلِ أَنْ يَفتح لهم 
الياث7؟ 


نا بل ولا يُذكن أن كود دا كَل نفس» كهو الذي تح الباب, كَل 
اسه الس ل ل ل 
قتلّ لتّفسه. صَحِيح أنه ها يَخْلب عَلَ الظّن أَنْ ُْتل لكن لَمْ يُقتل والْنتحِر قَاتِلُ 
ل مُتَعمدًاء لَيْسَ فيه إشكالء وَلَا يُمْكن لِأَيّ إِنْسَانٍ عِنْدهُ تدبر مَبْني عَلَ 
امرض الموقار برك اا لبوا مي فيها دَليل عَلَ هَذًا. 

َإِنْ و قَالَ قائل: ما تَقُول في الَّذِينَ يَحرونَ الآنَّ في مُصَادمة اليَوُودِ؟ 

قُلْنَا: مَؤلاءِ تجو كم الحَيْر؛ ِأَمْْ لوا دَلِكَ عَنْ ويل أَوْ عَنْ ِفْنَاءِ عَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (51 255)» ومسلم: كتاب 
(؟) أخرجه البيهقي ني السنن الكبير (9/ 5 4)» وانظر تاريخ الطبري (/ 090 
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ل ا ا د 
لله- فَهُو مَأجورء َكل حُجْتهدٍ اجتهّادًا | مبيًا عَلَ الح لا عَلَ الهوّى. فَإِنّهُ َأجور 
از أخطا نهنا ما خورة اب كلام الركوا يك «إذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ 


ب قَلَهُ أَجْرَان)؛ أَجْرٌ عَلَ الاجتهاد وَأَجْرٌ عَلَ الإِصَابَ (وَإِذَا حَكَمَ تَأَحْطَا 
قَلَهُ كك وَاحِدٌ0"" أَجْرٌ عَلَ الاجتهاد. 

ول إِنَّ مَؤُلاءِ تُرجَى لَهِمُ المخفرة وأنْ يكُونوا عَلَ نيّاهم؛ ليم مُتَأولونَ 
متهدونَ إن كانوا هُمْ أهًا إلاجتهاد بأنفسهمء أو مَُلدُونَ ِنْ أفتَاهم بدَلِكَ ولكنَ 
مَذِهِ القَنْوَى إِذَا عُرِضَتْ عَلَ الكِتاب وَالسّنَِ تيدَنَ أن الصّواب أنَّ هذا الانتحارٌ 
لا يجُورُ نّم هل التَِّيِجةٌ منْ هذا الانتتكار إخراحٌ الأغداء مِنَ الديار؟ لاء بل يَزْدادون 
ضَعْطًَا عَلَ القَومء وتضييقًا عَلَيْهِمه إن كَانَ قد تخصل هُنَاك رُعْبٌ من المواطنينَ 
الّذِينَ وَقَمَ فيهمْ هَذَا الاتتحان وقتل مَن قُيَلَء لكن تيجب عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ ينْظرَ إلى 
العوَّاقب والنتائج؛ حَبَّى يَكونّ عل بتصيرةٍ من أَمرِه. 

َعَمْ للْإِنْسَانٍ أَنْ يتسلل إِلَ العدوٌ َكَل بو لَكِن لا يَقْتل نفسه. 


وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تم الصالحاث» وصَلَّ الله وتلوعل تتا دوع 


آله وصّحبه. 


5-4 
2 


ووس عت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم (؟7705)) 
ومسلم: كتاب الحدود. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم .)١7/15(‏ 


الدرس السابع : 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئةُ ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَن هده الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي لهُه وأشهدٌ أن 
لذ إله إله الله وحيدة لاشريك له وافهة أن عمد عذه ورسولف صل الله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعد: 


فقد قال الله تعالى: ##إكٌ فى خَلْقَ أَلسّمَوْتٍ وَالْأَرَْضٍ وَاخْيَكَفٍ ألْيلِ وَالئَار 


5 4 ره ه#- 01 ٠.‏ لس سر لم 000 آ ‏ ل يه 0 8 
ب لَدْوَلي الْذَل اا رون الله قِيَلمَا وفُعودا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ و ا 
00 الأ ربنَا م حكنت هذا تيلا نك قا عذا بار (©) و 


0 يمن أن ءَامِنُوا برب ا 2 0 كهرٌ عا سَيْكَاتنَا 


- 


وَنَوْضَا مَمَ الْدَبْرَارٍ #4 [آل عمران:19-190]. إلى آخر ما ذكرٌ الله عَرَِجَلّ منْ صفاتهم. 


وهذه الآياتُ كان النبيٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ إذا قامَ من الليلٍ 
يتلُوهاء وهيّ عشرٌ آياتٍ""؛ لما فيها منّ الآياتِ والعبر؛ فقولّه: «إرك ب خَلَقٍ 


لسَموتٍ وَالْأرْضِ وَاخْيََفِ اليل وَلئَارٍ لآبتو4 في خلقٍ السماواتٍ وني سعتها 
وعلوٌها وقوتهاء حتى إن حا ل ا ف 


رع اص 


رآ م ده 504 لا ل 14 وم ا سسا 
حَلقِ ليَمَكنِ من توب فاجع الِصَرَ هَلْ ررَى من فطورٍ (5) ثم أنجع الْصَرَ كر قلت 
لْبِصَرحَاِكًا وهو حي 4 [الملك:-4]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم (7717)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه, رقم (7ع). 
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ومنها أن الله تعالى زيتها بهذو النجوم: لوَلَقَد دَينَا لَمةَ لديا ديح وَجعَلتَهَا 
جما لطن وعدا لم عَدَابَ ألسَعِير 4 [الملك:0]. 

فهذه النجومٌ زيِّنَ اله بها السماء» فهيّ زينةٌ السماءء وجعلّها رجومًا للشياطينٍ» 
تَرمي الشياطينَ التي تصعدٌ إلى السماء لتتلقى أخبارٌ السماء» دّرجم بشّهبٍ من هذه 
النجوم؛ كا قال الله يَوَدَويعَاقَ: © إِلَّامَنْ خَلِفَ الَْظفَد كَأنْعَهُ, شْبَابٌ كَافَبُ * [الصافات:١٠]»‏ 
أي شهابٌ ينه ويجحرقة. 

وهذو النجومٌ أيضًا هدايةٌ ودليلٌ للطرق» يبتدي بها الناسٌ في اليرّ والبحر؛ كما 
قال تعالى: #وَعَلَمَتْ وَباَلتَجَم هم يَمْتَدُوتَ 4 [النحل:17]. 

وكذلكٌ ما فيها منّ الشمس العظيمة» والقمر المنير» فكلّ هذ آياتٌ ويَعرفٌ 
علماءٌ الفلك من هذهو الآياتٍ ما لا نعرفه. 

كذلكٌ أيضًا الأرض بما فيها من بحارٍ وأنهارٍ وجبالٍ وأودية وغيرٍ هذا هيّ أيضًا 
فيها آياتٌ لأولي الألباب؛ كا قال الله تعاللى: 2 وف الْأَيضٍ َي لقنن # [الذاريات:١؟].‏ 

ولكن الذي يَنْقَصُنا هوّ التأملٌ والتدبرٌ في مخلوقاتٍ الله عَيَِيَلّ. 

وقوله: تَذوْب الأب 4 الألبابُ جمعٌ لب وهوّ العقل» وليس المرادُ بالعقلٍ 
الذي يُثْتى عليه في القرآنٍ والسنةٍ عل الإدراكِ؛ لأن عقلّ الإدراكٌ يستوي فيه المؤمن 
والكافرٌ والراشدٌ والغاوي؛ لكن المرادُ بالعقل هوّ العقلٌ الذي يحبِسٌ صاحبّه عا 
لا ينبغي, فهر عقل الرشد. 

فالعقلُ إِذْنْ عقلانٍ؛ عقل إدراكٍ وعقلٌ رشدٍء والذي يُْتَى عليه هرو عقل 
الرشدء ومناظٌ الأمر والنهي هوّ عقلٌ الإدراكِ فإذا سوعت العقل فيه| يذكرٌةُ العلماءً 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في شروط العباداتء فالمرادُ عقلٌ الإدراكِ» لا عقل الرشدء لكن إذا رأيتٌ الثناء على 
أصحاب العقولٍ فالمرادُ بهم عقلٌ الرشد. 

فقولّه هنا : لدوب لَب #4 أي لأولي العقولٍ الراشدة التي تحجر صاحبّها 
وتعقِلّه عن كلّ ما لا ينبِغِي أن يفعلّه. 

ثم بين من صفاتهم فقال: ا لذن يددْرُونَ الله وينم وَفُعُودا وَعَكَ جُنُويِهِمَ * في 
كل الحالاتء ولهذا كانَ رسولٌ الله يك يذكر الله على كل أحيانه7". 

فإن قال قائلٌ: ذكرٌ الله عَيََلٌّ هل هو باللسانٍ أو بالجوارح أو بالقلب؟ 

فالجواتٌ: هو بالقلب واللسانٍ والجوارح؛ بالقلب أي بالتفكرء فيذكر الله 
تعالّ بقلبه حين) يتفكرٌ في أسائه وصفاتِه وآياته. وباللسانٍ حين) ينطق بذكر الله 
فيقول مثلًا: لا إلة إلا الله» سبحانّ الله الحمد لله. .. وبالجوارح حينا يعمل عملا 
صالاء فك عملٍ صالح فإنة ؤكرٌ لله عوج لهذا جقورل: الصلاة فيها ذكر الله 
تعالى باللسانٍء وبالجوارح, وبالقلب. 


إذن يذكرون الله بقلوءهم, ويذكرون الله بألستتهم» ويذكرون الله تعالى 
بجوارجهم., على كل حالٍ؛ قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم. 
0 5 آذ هك َع سس . سكى اي سس 51002 ٠.‏ 6 
قوله: #وَيتَمَحَكَرُونَ فى حَْقٍ السَّمووتٍ والْأرضٍ4 إذن تفكرٌ ما هيّ الحكمة من 
2-5 5ه في 6 7ع 27 _- 1 د ٍ- 20 
خلقٍ السماواتٍ والارض» وهل خلقت عبثا أم خلقت لحكم عظيمة: يقولون: ##ريّنا 


20-4 7 اي كين تي 012111 


مَاحَلَقَتَ هذا بتطلا سْبْحََكَ فَقِنَا عَدَابَالئَارٍ #» ك! قال عَيَجَلّ: وما حَلَقَنَا ّمه والْدرض 


.)71/7( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم‎ )١( 
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رج عي سس سسا وسوس 1 


وَمَا يَيَبمًا بلطلا 1[ص:77]. و قال عَيَوجَلٌّ: # وما حلقنا السماء والارض وما يِيْتمَا لحبيت # 


[الأنبياء:17]. وقال تعالى: ما حَلَفْنْهُمَآ إِلَّا يألْحَقّ © [الدخان:9؟]. 


فالله عَرَهسَنَ خلقٌ هذه السماواتٍ والأرضّى لحكم عظيمة بالغةِء منها ما ندركه 
وقكياانا لكو ركه را شف كنا اينف ريطم جو اراعرط مجك آله خسن واسزاق 
أفعاله وشرائعه. 

قوله تعالى: #رَينَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سُبَْحَمَكَ 4. (سبحان) اسم مصدرء 
والقافية قن كلوةاقدل عل يونت الصف و ولكتها اسه بلتطهقانها سو ا 
مصدرء فإسبحانً) هذه اسم مصدر منصوبةٌ بفعل محذوفٍ تقديرٌه يسبح» لكنةُ 
محذوفٌ وجوبًا لا يُذْكرٌ معَ سبحان و(تسبيح) يذكرٌ مع هذا الفعلٍ» فتقول: أسبح 
الله تسبيحًاء لكنْ (سبحانً) لا يمكنٌ أن يذكرٌ معها الفعل» فعامِلُها محذوفٌ» وهيّ 
منصوبةٌ على أنها مفعولٌ مطلقٌ» أما ين حيثُ الصيغةٌ فهيّ اسم مصدرٍ. 

أماامعتاها فهو تزية الله عَوَييلٌ فمعتى سبعتائك أي :"تنزيا لك عن كل .ما 
لا يلِيقٌ بالله عَيمَلٌ منَ النقص والعيب» فهو جَزَوََكا منزّهُعنْ كلّ نقص وعيبء يخلقٌ 
بقدرةٍ لا يعتريها عجر وبقوة لا يعتريها ضعف. قال الله تعالى: « وَلَعَد حَلَقسَا 
كتوق" (اليس وها كتانق يدتة آنا وها تكتااون لذي 114ون] أى: من 
تعب وإعياء. 

وقال تعالى: #وَمًا كان أَلَّهُ لِيحَجرَهُ من شَوْء في السَملواتَ 
كان عَليمًا مَرِيِرَا © [فاطر:44]. 


وقال تعال: :رما مسقل قن ردقه ]لد شكتها 4 افا 


2 
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فجميعٌ صفات الله منزهةٌ عن كل نقصء وهوّ أيضًا منزةٌ عن مماثلة المخلوقينَ 
ولا يمكنٌ أبدًا أن تكونَ صفةٌ منْ صفات الله ممائلة لصفةٍ منْ صفاتٍ المخلوق» 
فهذا حال فمثلا نحنٌ نومنٌ بأن الله لهُ يد لكن لا نتصودٌ أن هذه اليد كأيبي 
المخلوقاتٍ أبداء فتقول: له يد عظيمةٌ لا تمائل أيدي المخلوقينَ قطماء والدَلِيلُ قو 
الله تَعاىى : ليس صِثْلو ل وهو لسَمِيعٌ لير * [الشورى 11]. 

ولهذا انحرف أهل التعطيلٍ الذينَ أنكروا شيئًا من صفات الله؛ إما إنكارٌ 
جحودء وإما إنكار تأويلٍ وتحريفيء فهؤلاء را وأضلُوا؛ لأنهم فهِمُوا أن إثباتَ 


3 


الصفاتٍ يستلزمالتمثيل» فقاُوا: و نك أنبتٌ لها حقيقية لم أن بيت تّ له مشيلا 
فنقولٌ لهم: أي لازم هذا! ألست أيها امنكرٌ تثبثُ تُ لله ذانًا؟ فسيقولٌ: بل» فنقولٌ له: 
هل يلم من إثباتِكَ ذانًا له أن يكونّ ممائلا للذوات؟ فسيقولٌ: لا وحيتئٍ بخص 
وتنقطع حجثه ونقولٌ: كما تصورتٌ إثباتَ ذاتٍ لله لا تماثل ذواتٍ المخلوقينَ فإنة 
ل ل 0 


5 محلو قن 

وخلٌ مثالا سهلا: عم الله عَيَتِجَلّ ثابتٌ فالمخلوقٌ لهُ علد والدَّليلُ قو 
تَعالى : # يَعَلَمونَ ذا هرا مِنَ لوو أَلدّنيا» [الروم:7]. 

اق رع لاه وو ل معدم د ا ل 2 

وقوله: وما أوتيسّم من الأ إِلَا قليلا #* [الإسراء:ه4]. 


وقوله: 6 و 7 عم أكلَّدُ © [المائدة: 4 ]. 
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.0 2ج ساس يه وء- س 41 ل ص سطس 
وقوله: لفن عِلِمتموش مؤمِتت قلا بَيَحعُوهنَ إِلَ الْكْمَارٍ © [الممتحنة:١٠].‏ 
0-4 5 5 ل 3 5 هه 4 0 
والآيات في هذا كثيرة» فكلنا يعلمٌ أن الإنسانَ له علمٌ.. فهل علمُ الله مماثل 
4 و عه عو 
لعلونا؟ كلا والله» علمّنا محدودٌ» وعلمُنا سابقه جهل» وعلمنا يزول. 


00 عو 


٠.‏ 2 رمه ع 5 02 سا سا سا 

فعلمّنا محدودٌ ومسبوق بجهل: #وأه أُخرّحكم من بطُون أَمَهَنِيَخ لَا ملسست 
2 عاء و 2 ني 2 
سَّيَعَا # [النحل:78]» وهو أيضًا ينسى» يعني به آفة النسيانء قال النبي كَلةِ: «إِمَ) أنا 
ع اسه 56ل سجر س9 ١6‏ 
بَشَرٌ مثلكم. أنْسى كما تَنْسَوْنَ"". 

أما علمٌ الله عَيََّجَلّ فغيرٌُ حدوده فهو يعلمٌ كل شيء. 

04 100 ا 000 2 و 
ولا يلحقه نسيان؛ قال الله عَيَيجَنّ ناقلا عن موسى جك حين| قال لهُ فرعون: 
لس سرس سار مخ مء + عر د حوس 000 ا ا ات ا 50 
قَالَ فما بال الفرون الأوك (5) فَالَ عَلْمُهَا عِنْدَ رق فى كسب لا يِضِل رَقٍ ولا ينى » 
#6 ام و ِ 

[طه:١ه-151]»‏ معنى: لا يضل: أي لا يجهلء ولا ينسّى: أي لا ينسى ما علمه. فهو 
عَرَيْجَنّ يعلم كل شيءٍ أزلا وأبدًا. 

فنحن نثبت لله علماء ونثبت لأنفيسنا عدًاء ولا يلزمٌ من إثباتٍ العلم لله» وإثباتِنا 
العلم لأنفينا أن نمثل الله بخلقه. 

500 00 ا 

إذنْ نقول: يجب علينا أن نثبت لله جميع الصفاتٍ مم تنزيبه عن ممائلةٍ 

5 1 7 : ا عاد عار عو 
المخلوقات. وحينئلٍ لا يَضيرٌنا هذا شيئاء أما أهل التعطيل والتحريفي الذينَ عطلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)*٠ ١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» رقم (5/ا20). 


, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النصوصٌ عن المرادٍ بباء وحرقوها إلى ما يريدونَ» لا إلى ما يريدٌ الله ورسولّه» فقد 
ضلُواء وجَنّوا واعتّدوا على النصوص من وجهين: 

الوجةٌ الأول: أنهم أنكرُوا معنامًا الظاهرٌ. 

والقاق ( أيه الثرالها ست وو هن انوي ل يدل عليه ادها 

نضربٌ لذلكَ مثلًا: قال أهلُ التحريف والتعطيل: لاليَحَنُ عل الْمَرشٍ أسْتَو 4 
[طه:ه] استوّى يعني استولّ» نقول: هذا ضلالُ» وهذا جنايةٌ على النصوص من 
وجهين: 

الوبعة الأول نهار ماندل عابو ااه للف 

والوئحة الفا ]نات مع لايد ل عليه لقم 

وهكذا كل أحدٍ يحرّفُ النصّ عن ظاهره فإنهُ قد ارتكب هذِينٍ العدوانين. 

فحرقُوا النصوصٌ سلبًا وإيجابا وكلٌ هذا بناءً على اعتقاوهم الفاسدٍ أن إثباتَ 
الصفاتٍ يستلزمٌ التمثيلٌ» ولو أنهم فهمُوا النصوصٌ كما فهمّها السلفٌ الصالحٌ ما 
قالّوا: إن إثباتهايَستلزٌِ التتمثيل؛ لأن التمثيلٌ في صفاتٍ الله غيب وارد إطلاقًا؛ لقوله 
تعال: لين صِئَلِو ست و لسّحِيعٌ ألْبِصِير 4 [الشورى:١١]»‏ ولأن تمثيلٌ الله 
بالخلقٍ يعني نقصانً الله؛ إذ إن تمثيلٌ الكامل بالناقص يجعلّه ناقصّاء بل محاولة 
المفاضلةٍ تجعلٌ الكاملّ ناقصًا. ْ 

وقال الشاعرٌ: 
ألم تر أن السيف يَنقصٌ قَدرُةٌ إذاقيلَ: إن السيف أَمْضَى مِنَ العَضَا 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 3ى,32 


فوسك انانديات لمعيه القفناف وك ور له لكان زا فاتك عيدى سيف 
أمضييزة العضنا فإن الناي لق سور أن هذا السيف بكار قطاء ولكن سحصور 
أنه ضعيفٌ» وعلى هذا فلا يمكنٌ إطلاقًا أن أحدًا يؤمنٌ بالله واليوم الآخر يتصورٌ 
سانل حارفا عه ونيد مقع العامة انحن عتل انا بخرفة فور ادر . 

قونه: مَقَِا عَدَابَالئَارٍ 4 قِنَامنَ الوقاية» يعني اجعل لنا شيئًا يقيئا عذاب النار 
والذِي يقي عذابّ النار هوّ التقوّى؛ لأن التقوّى اتَحاذْ وقاية منْ عذاب الله بفعلٍ 
الأوامر واجتناب النواهي. 

إذنْ فأونُو الألباب إذا قانُوا: ربّنا قنَا عذابَ النار فإنكم لا ينامونَ على فُرشهم 
ولكنْ يعملون» فلا يقولونَ: قِنا عذابّ النارٍ بدونٍ أن يَعمَلواء ولكنْ يسألون الله 
تعالى أن يرزقَهُم عملا يقيهم به عذابّ النار. 

ولهذا لوقال رجلٌ: الله ارزقني ولدًا صا ًا يَسرّيٍ في حياتي ويدعو لي بعد 
تماتي» ولم يفكرٌ في الزواج أبدّاء فقيل: تزوجء قالّ: قد دعوت الله أن يرزقني ولدَاء 
فين أبقّياق الولة1 فار كال: أريدٌ ولذا بلا زوق 'قلناة إنة نوق لكنكها بعر 
ولد إلا بروجة. 

فعلى كلّ حال إذا قال أونُو الألباب: قنا عذابَ النارٍ فالمعتّى مهم يسألونٌ الله 
أن يوفقهم إلى عملٍ صالح يقيهم به عذاب النارٍ. 


آ# وه يه« 4 أ 


2 سا - 
قولّه: #رينا إِنَّكَ من تَدخِلٍ الْمَّار قفد أحرسهء و ما لِلطَلِِينَ مِنَ أنصارٍ # وصدقوا 
الله فمَن أدخلة الله النارّ فقدٌ أخزاة دل واليكة توت الغان والعياذ باش ولا شىءَ 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذل وغانا وغريا من وجول النان: حاون الله إياقم ضهان تال ان تعان أن 
يتنا وإياكم منّ النار وأن يحفظنا فيا بقيّ من أعمارنا. 

قولّه: «ارَبنآ إنَنَا سَمِعََا ماديا يُنَادِى ليم أَنْ مَمِنُوا رَيَكُمْ طامنا وهو 
سول انه صل الل عليه توعل اله وفك يتااق انان سراة اشر افر 
كالذينَ أدركوا عصرٌ عصرّه» أو سمعوه بواسطة ورثته» وهم العلماك؟ لأن تبليعَ رسالاتِ 
لله إما عن الرسولٍ مباشرةٌ وإماعنْ ورثيه -جعلني الله وإياكٌم منهئ- وهم أهل 
العلم؟ كا قال النبيٌ يك: «العُلاءُ وَوَكَة الأبياء» 7" 

ولكنٍ العلماءً ورثةٌ الأنبياء ليس بمجرد العلم؛ بل بالعلم والإيمان والعملٍ 
والدعوة ونشر العلم» يكن 1 عت الاوساك بار علي هألصَك ةوالسَكم 
فليسّ مَن حفظ ‏ البخاريّ ومسلا وبقية ة الكتب الحديثية» وفهم التفسيو يقال: 
وارث للنبيّ؛ حتى يكونً داعي ل) يدعو إلبه الرسولٌ عَلندصَكمولتَم وعاملًا بالعمل 
الصالح ما استطاع. 

إِذنٍ: المنادي الذِي ينادي بالإيانٍ هوّ الرسولٌ يَكِِ أو مَن ورت الرسول» وإن 
شئتٌ فقل: الرسولٌ إما مباشرةً وإما بواسطة العلماء. 

قولّه: أن َمِنُوا برَيَكُم امنا الفاءٌ تدلٌ على الترتيبٍ والتعقيب» أي بمجرد 
ما سمعُوا هذا المناديّ ينادي للإيمانٍ آمئوا ولم يتلكّؤواء ولم يترددُواء ولم يقولُوا: 
ننظرٌ في الأمرء بل آمَنوا فورًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلم» رقم (0551» والترمذي: أبواب 


العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (7747)» وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيمان 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) يف 


قولّه: #رَيّنَا مأَعْفْرَ لَنَا دُنْويَمَا * أي: يا ربّناء والفاءٌ في (فاغفرٌ) للسببية» أي: 
فبسبب أننا آمنًا حينَ سمعنًا مناديًا ينادي للإيانٍ اغفرٌ لنا ذنوبَنا #وَكفْرٌ عن 
كاتا وََوَكنَا مم لَْبْرَارٍ 4 وعلى هذا فتكونُ الفاءُ هنا للسببية» فيكون هؤلاء 
البررةٌ الأخيارٌ قد تَوسلُوا إلى الله عَرَِعَلَ بصالح الأعمالٍء فحينَ آمنًا بمنْ ينادي 
للايمانٍ آمنًا بالله فاغفرٌ لنا؛ أي: فبسبب ذلك هد لااكترقاه إن كوه 

التوسلٌ إلى الله بصالح الأعمالل: 

وَغنذا أحذ أقسام التوسل الصَّحيح؛ أن تتوسل إلى الله بالإيمانٍ والعملٍ 
الصالح. فتقول: ربٌ أسألّكَ بإياني بك وبصلاتي» وبصيامي» وبصدقتي» وبعملي 
الصالح أن تغفرٌ لي» فهذا جائرٌ؛ لأن الإيمانَ والعملٌ الصالصَ من صلاةٍ وصدقةٍ 
وغيرها سببٌ للمغفرة؛ فمّن توسلّ بهذا فقذْ توسلٌ بسبب صحيحء فيوشك أن 
يجيب الله دعوئّه بهذو الوسيلة. 

05 لذلِكَ قِصَّةٌ الَمَر اّلائة من بَني إسرائيل الذين لؤُوا إلى الغارٍ حينَ 
آواهُم المبيث» فلجؤوا إلى الغارٍ من أجلٍ أذ يثنا فيه اذا أصبخر مشو 
فأرسل الله صخرةً من الجبل فطبقث عليهمْ فم الغار فأرادُوا أن يُزحزحٌوها 
فعجرُواء فانقطعتٍ الأسبابُء وبقيّ السببُ الوحيدٌ الأصلّ وهوّ رب العالمينَ 
َيجَن")؛ لأن الإنسانّ يجب عليه أولَا أن يفعلٌ السببء ثم إذا عجر لحا إلى الله 
عَرجَلَّه م أنه حينَ فعلّ السببّ يجبٌ عليه أن يكون معتمدًا على الله عَرَجَجَلَ لا على 
الج 


٠ 
آ ته‎ 


.)041/5( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إجابة دعاء من بر والديه رقم‎ )١( 


مل ؟ دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


المهمٌ لجؤوا إلى الله وقالُوا: لا بد أن نتوسل بشيءٍ يكونٌ حجةً لناء فتوسلُوا 
إلى الله بصالح أعمالهم؛ أحذّهم توسلٌ إلى الله بكمالٍ برّه بوالديه» والثاني توسلّ إلى 
الله بكمال مه والثالث توسل إلى الله بكمالٍ وفائه» فهذه ثلاثةٌ أسباب: البرّ والعفة 
اونا 

الأول ذكرٌ أن لهُ أبوين شيخينٍ كبيرين» وكانّ لهُ غنم يسرحٌ بهاء فنأّى بها ذاتَ 
يوم -يعني: أبعدَ بو طلبٌ الشجر وطلبٌ المرعى- حتى تأخرٌ في المجيء, فلم| جاءً 
وجدَ أبويه قد ناماء والحليبٌُ بيده وصبييه يتضَاعُونَ”' من الجوع؛ فالآ الأمر 
مشكلٌ هل يوقظ أبويه ليشربا بوقهه|'"» أو يُعطي الصبية الذينَ يتضاغَونً» فرجَح 
الب وقال: لن أوقظ أبويّ حتى يأيّ وقثُ استيقاظهماء وهو طلوعٌ الفجر, فبقيّ 
الإناءً بيده -وانتية يا أخي إلى هذا الب العظيم- لم يشرب منة ولم يَسْقٍ صبيتّه حتى 
طلم الفجرٌء واستيقظٌ الوا اناق زرا قال: فَإِنْ كُنْتَ تَعْلّمْ أن فَعَلْتُ 
ذَلِكَ ابْتعَاءَ وَجْهِكَ» قَافْرُحُ لنا مِنّْهَا ُرْجَة تَرَى ِنَْا السَِّاءَ. فانفرجتٍ الصخرةٌ 
لكن لا يستطيعونَ الخروجًء إِذنْ فالانفتاح ليس كبيرًاء فلو كان كبيرًا لخرجُوا. 

والثاني توسلّ إلى الله بال العفة؛ فقد كان لهُ ابن عم وقد أعجبنّة وكانَ 
يراودها عنْ نفسها ولكنها تأبّى لعفتهاء فأصابَتُها ذاتَ سَنةِ سَنة يعني حاجة 
فجاءتٌ إليه تطلبٌ حاجتّهاء فأبى أن يعطيّها الحاجةٌ حتى تمكتهُ من نفسهاء فرأتْ 
أن تمكتّه من نفسها للضرورةء فأعطامًا حاجتّهاء فلم| جلسّ منها ما يجلسٌ الرجلٌ 


من امرأته.. وتعرفونَ أنهُ في تلكَ الحالٍ في أشدٌّ ما يكونٌ إلى الفعل.. لما جلسّ منها 


)١(‏ أي يصيحون ويستغيثون. 


)١(‏ الغبوق: شرب العثي. 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 78, 


ما يجلسٌ الرجلٌ من أهله قالتٍ: انق الله وَلا تَقُضَّ الَاتمَ إلا بِحَقّه. 


9_8 
7 


فاخدنة ه التقوّى. 


إذنْ ففى هذا كيال العفة» ولهذا كان الشابٌ الذي تدعوه المرأةٌ ذاث المنصب 
والجمال فيقولُ: إني أخاف الله؛ كان مِنَّ السبعة الذينَ يُظلَّهِمُ الله في ظلّه يوم لا ظل 
إلا ظله. 


بم م 


فقال هذًا: ؛: فإن كنت تخلم أي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتِعَاءَ وَجْهِكَ قَافرّخ لَنَا مِنْهَا 
ُرْجَة. فانفرجتٍ الصخرةٌ لكنْ إلا قليلًا فلا يستطيعونّ الخروج. 

والثالثُ توسلّ إلى الله بكمالٍ الوفاء؛ استأجرٌ أجراء فأعطاهّم أجورّهم إلا 
واحدًا لم يعطه أجرّه فبقيَ أجرّه عندّه. فنمّى هذا المستأجرٌ أجرّه حتى صارٌ واديًا 
منّ البقرء فقالّ لهُ: خذمّاء فقال الأجيرُ: ان لله وَلَا ته بي» ظن أنه يسخرٌ منةه 
فهوٌ قد استأجرَهُ على شيءٍ من طعام وهو الآنَ يقول : كل ما ترا فهو لك فظن أنة 
يستهزيٌ بوء فقال: ان لله وَكَا تَسْتَهزِئٌ بي» فقال: ما استهزأتٌُ بكَ» كل هذا نما 
مُلكِكٌء فأخدّ الرجلٌ ذلكَ وانصرف. قالّ: فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ 
وَجْهِكَء فَافرْح لَنَا مَابَتِيّ فانفرجتٍ الصخرةٌ وحَرجُوا يَمسُونَ"". 

فهذا توسلٌ إلى الله بصالح الأعمالء وهو القسمٌ الأول. 

القسمٌ الثاني من التوسل الصحيح: التوسلٌ إلى الله بأسمائه» سواءٌ كان بأسرائه 
على العموم أو باسم منهًا. ودليلٌ ذلك قول النبي كي في حديث ابن مسعود يََئعا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (2095556 ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (71/57). 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

«أَسْأَلّكَ بِكُلٌ اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَ...» إلى آخره 7" 

فهذا التوسلٌ إلى الله بأسمائه. 

أو باسم خاصٌء مثلّ أن يقولّ: اللهمَ يا غفورٌ اغفرٌ لي» فها التوسلٌ إلى الله 
بأنسخة النتور. وإذا توسلتٌ باسم خخاصٌ فليكنْ هذا الاسمٌ الخاصٌ مناسبًا | تريده 
من اله» فمثًا إذا كنتٌ تريدٌالمغفرة فتوسل بالغفور» وإذا كنتٌ تريدٌ الرحمةً فتوسلل 
بالرحيمء وإذا كنت تريدٌ الرزقٌ فتوسل بالرزاق. 

القسمٌ الثالث: التوسلٌ إلى الله تعالى بصفاته» وذلكَ أن تتوسلٌ إلى الله 
بالصفاتٍ على العموم, أو بصفةِ خاصة: 

مثا العموم أن تقول: : أسألٌ الله بأسائه الحستى» وصفاته العليًا أن يغفرٌ لي ) 
وينصرٌ الإسلام والمسلمينَ. فهذا توسلٌ إلى الله بالصفةء ومن ذلك قولٌ النبيّ طلةِ: 
«اللَّهُم ب بعِلْمِكَ العَيْبَء وَقُدْرَِكَ عَلَ الخَلْقِ أخيني مَا عَلِمْتَ الا حَبْرًا لي وَتَوذنِي 
إِذا عَلِمْتَ الوَمَاةَ > حَْرًا بي»"". ظ َ 


1 


ومن ذلك دعاءً الاستخارة؛ وذلكٌ أن الإنسات إذا اهم بأمر وترددً فإنهٌ يصلي 


و 


ركعتينٍ ثم يدعُو بدعاءِ الاستخارة المعروفي: «اللَّهُمَ إنْ كُْتَ تَعْلمُ أن هذا الأَمْر 


خَيْدٌ لي في ديني وَمَعَائِي...) إلى آخرو'". 


القسمٌ الرابعٌ: التوسل إلى الله بأفعاليه. ومن ذلك قولُ المصلٌّ: «اللّهّحَ صل على 


.)3941/1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء؛ رقم (1705). 
() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5787). 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) ١م‏ 


محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما صليتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» فهنا توسلٌ إلى الله 
بفعلٍ يمن أفعاله» يعني: مثلم صليتَ على إبراهيمَ فصل على محملٍ. 

وكذلكَ تقولٌ: اللهمّ ىا رزقتٌ فلانًا مالا أَنمَقَهُ في سبيلِكَ فامئْنْ عللّ بمثله. 
فهذا توسلٌ إلى الله بفعل من أفعاله. 

القسمٌ الخامسٌ: التتوسلٌ إلى الله َزدَويَداكَ بدعاء الرجل الصائج الذي هو 
مرجوٌ الإجابة» ومن ذلك توسلٌ الصحابة بدعاءٍ النبيّ يك فيأتي الرجل ويقولٌ: 
يا رسول الله ادعٌ الله لي» ادعٌ الله للمسلمينَ. 

أخبر الن يك أن رأى أمّه ومعهمْ سبعون ألما يدحلونٌ الجنة بللا حساب 
ولاعذاب» فقام عُكاشةٌ بن عنْصٍَ كتإ فقال: 8 عي يم فقالٌ: 
«أَنتَ منْهم؟0". فهذا التوسل بدعاء الرجلٍ الصالح الذي تُرجى إجابته. 

ودخل رجل يوم الجمعةٍ والنبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 508 يخطبٌ الناسّ 
-وانظز إلى هذه الآية العظيمة- فقالّ: «يا رسول الله مَلَكّتٍ الأَمْوَالٌ وَالْقَطَعَتِ 
السّبُلُ؛ هلكتٍ الأموالٌ بقل المطرء وجاعت المواشي وماتث وانقطعتٍ السبل» 
حيثُ هزلتٍ الإبلّ فلم تعذ تحمل الناس» «فَاذعٌ الله يُخيثنًا» فَرْقُمَ رَسُولٌ الله مكل 
يَدَيْهِ ثَُّ قَالَ: «اللَّهُمَ أعِبْنَا اللَّهُمَ أغِيْنَا اللَّهُمَ أَغِيْنَاا ما جاورٌ ذلك ولا زادَ عليه 
قال أنسٌ بن مالك الذِي رَوى لنا الحديتٌ عَن رسول الله وكِِ: «وَلَا وَاللْه مَا تَرَى 
في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابِء وَلَا قَرَعَةَه فالساءٌ إذن صحوٌّء ما فيهًا لا قرّعة -يعني قطعة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم ))505١(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم (518). 


بدن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل سه سه م ل ١‏ مله 5 د 

سحاب- ولا سحابٌ واسعء «وَمَا بَْنَا وَبيْنَ سَلعْ مِنْ بَيْتِ ولا دار؛ وسَلْعٌ جبل 

١‏ و عه 

معروفٌ في المدينة يخرجُ من جهته السحابٌ» فالسماءٌ صحوّء وجهة السحاب أيضًا 

صحؤء قال ولئَدُعَنَهُ: «فَُطَلَعَتٌ 6 وَرَائِهِ ان ول التْسسِ) والترس مث الصحنء 

يي الي ل 
عَنْ مره حَنَى رَأَيْتُ لطر يتَحَادَرُ عَل ليه ككلِ). 

فهاتانٍ آيتان: آيةٌ من آياتٍ الله وآيةٌ منْ آياتِ الرسول يَكله: 
يِه من آيات الله فاستجابة الدعاء ومبذو السرعة العظيمة؛ لأنهُ إذا 
أرادَ شيدًا عَرَجَلّ قال لهُ: كن فيكونٌ» وأما كوثّها آيةَ من آياتِ الرسولٍ فلأن الله أجاب 


ع2 م 2 - و -ه و 
بقيّ المطرٌ ينزل أسبوعًا كاملاء والمطرٌ ينزل والشمسٌ لا ترى» فدخلٌ الرجل 
في الجمعة الثانية -أو الرجلٌ الأول- وقال: يا رَسُولَ الله هَلَّكَّتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ 
اسل من المطر فرفم النينٌ يك يديه وقالٌ: «اللَّهُححَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَاا. وجعل يشيد 
إلى النواحي» يقولٌ الراوي: «قَّ) يُشِنُ بيد إِلَ نَاحِيَةٍ من السَّحَابٍ إِلّا الْقَرَجَتْ) 
كأنة يدبّرٌ السحاب عَصَكهوَالتَكمْ لكن السحابٌ لا يتايز'"' إلا بإذنِ خالقه جَزَّوكَك 
لكنٍ الله يجيبٌُ دعاءً الرسولء فم يشير إلى ناحية إلا انفرجثْ» وخرج الناسٌ يمشونٌ 
ال 
+ دهن 2 و و 0 ار 6 #-ه 0 2 
فهذا توسل بدعاء من ترجى إجابته» ولكن يبقى النظر هل من الأفضل أن 
)١(‏ أي: يتفرق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١ 5)‏ 56 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاف ياب الدعاء 5 الاستسقا رقم (/861). 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) وم 


تقول للشخصي الذي ترجو أن يكونّ مجابَ الدعوة: ادعٌ الله لي؟ 

فب قط انها للمسلحة :قاذ كنا تشدى اناخذا الريضل يكون معنا 
ضعيف العزيمة وضعيف الإيمانء فإذا قلنًا لهُ: ادعٌ الله لناء انتفح حتى صارٌ مثل 
الجبل العظيم» ورا انمق اوفك انز ا شتات النع وال انلق ايا 
الناسٌ إلى دعاثي» فهذا لا كرام له ولا نسأنّه أن يدعو الله لنا؛ لأننا إذا فعلنًا ذلكَ 
وشممٌ بنفسه هذا الشموخ لم يكنْ ماب الدعوة. 

كذلك أيضًا إذا كانَ القائل للشخصص: يا فلان» ادح اللهلي» فسوف يجعل هذا 
أساسّ دعايه ويقول: الحمدٌ لله أنا قلت لفلانٍ: ادع اللّه يي ويكفي, وانحصرٌ عن دعاء 
ل ا ل 
غير الله في جلب المنافع وجلب المضانٌ فيجدب أن يعر عن هذاء آما إذا لم يكن 
تغط 1 ع اسرد يا فلانُ ادعٌ الله لي» لكن الأولى ألا يقولّ. وألا 
وال ساسكا نعم ماله سع ول 

حتى جاء في ال حديث: «لَِسألٌ أَحَدُكُمْ رَبَهُ حَاجَتَهُ كلها حَنَّى يَسألٌ شِسْع تَغْلِه 
إِذا انقَطّهَ”"» والصحابة وَلئةعن بايعُوا النبيّ يكل على ألا يسألُوا الناسّ شيئَاء فكانَ 
اك لد ساقم بن عل ر سدور تولك 1لا اولس لاسي 
لمن الزئخلة وياد العضنا "!+ وكل هنذا تكد يذل الإتسان نفس اماع الناس. 

القسمٌ السادسٌ: أن يتوسلٌ إلى الله بذكر حاله فيقولُ المتوسل: اللهمّ إني أنا 
الفقيرٌ إليك» اللهمٌ إن في حاجةٍ. ومن ذَلكَ قول موسى وات وااكلة: رب إق 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (7705). والشسع: أحد سيور النعل. 
(١؟)‏ أخرجه أحمد (0/ .)١7/7‏ 


84م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ليما أنزلت إلى مِنْ خَيْرٍ فُقِير# [القصص:: ؟]» فهذا توسلٌ إلى الله بذكر حاله» يعني أني 
محتاجٌ لما تُنَلٌ إلى من الخير. فهذا من أنواع التوسل. 

القسم السابع: أن يتوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه» لكنْ يُثني على ريّه بن 
يقول: اللهمّ أنتَ الغفورٌ الرحيمٌ ذو الجلالٍ والإكرام» وما أشبة ذلكَ» يرجُو مِنَ الله 
يَلدَودالَ أن يثيته على هذّاء فهدًا توسلٌ إلى الله تعالل بالثناء عليه» وليسّ منْ باب 
التوسل بالصفةٍ؛ لأن التوسل بالصفةٍ أن يذكرٌ الصفةً ويذكرٌ حاجتّه. لكنْ هذا محردٌ 
تناد فهر توسلٌ» ويقولٌ الشاعة”": 

إذا أتنى عَلِيكَالمرءيوما 2 كفامن تعرضهالشاء 


ومنْ ذلك أن أبا بكر الصديقٌّ جَعَليهَعَنهُ قالّ: يا رسول الله» علمنى دعاءً أدعو 


به في صلاتي» قَالّ: «قل: اللَّهمَ إن ظَلَمْتُ نَفْيِي ظَنَّ كَثيراء ولا ين الذنورت ِل 
أَنْتَّ فَاغفِرٌ لي مَغْفِرَةَمِنْ عِذْدِكَ وَارْعننِيء إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيُ)”". 

ففي هذا توسلٌ بثلاثة أشياءٍ: ذكرٌ حال الداعيء والثناءُ على المدعوٌء والتوسلٌ 
بالصفة: 

ذكرٌ ا حال: «اللَّهُمَ إن ظَلَمْتُ تَفْيِي ظُلّا كثيرًا». 

الثناءُ على الله: ١لا‏ يَعْفِرٌ الذنُوبَ إِلَاأَنْتَ». 


اه م 5 قر يرو داة اع وا 8 
التوسل بالاسم: «تَاغْفِرُ لي مَغْفرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارْعَِيِيء إِنَكَ أَنْتَ العَمُورُ 


الرَّحِيمْ 0 


.)١548 /5( هو أمية بن أبي الصلت. عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر‎ )"( 
.)7170( والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) 0م 


فهذو سبعةٌ أقسام منّ التوسل المباح. 

وأما التوسلٌ المحرّمٌ فأن يتوسلٌ الإنسانُ با لا يكونٌ وسيلةً له فهذا ضابطه. 
مال ذلكَ: أن يقولٌ: اللهمّ إني أسألّكَ بجاو النبيّ أن تغفرٌ لي» وجا النبيّ يعني 
منزلّته عندٌ الله وشرقه وسؤدُده» فاذا يفيدٌكَ جاه الرسول! أيفيدك شيئًا! فجاة 
الرسول ينتفعٌ به الرسولٌ فقطء أما أنتَ فلا تنتفعٌ بوه وليسّ لك به أي علاقة» فأنتَ 
توسلت با ليس بوسيلةٍ. 

فالتوسلٌ الممنوعٌ أن يتوسلٌ الإنسانٌ بها ليسّ بوسيلةِ» وهذا ليس بوسيلةٍ. 

وإذا توسلٌ بذاتٍ النبىٌ: اللهم إني أسألّكَ بنبيّك نبي الرحمة» ففيه تفصيلٌ» 
فإذا قالّ: بنبيّكَ أي بالإيمانٍ بنييك واتباع نبيّك فهذا إذا كانَ يريد هذا المعتى فهذا 
ود اعمس الألشووم هد فاك أن دلقي نف لوعي 1 الاق 
امسا الترسوق كله ون افصل الأغ اه قور #وسل بعمل متات. 

أما إذا أرادَ ذاتَ النبيّ فهذا لا يصحٌ؛ لأن ذات النبيّ كَل ليست وسيلةً 
تُوصّلّكَ إلى الله عَيَتِلٌ. 

فإذا قال: أردثُ بقولي: اللهمّ إن أتوسلٌ إليكٌ بنبيّك» أي بدعاء نبيّك» فنقول: 
أما إذا كان الرسولٌ وَكةِ حي حياءً لهُ فيها عمل صالحٌ» فيصحٌ؛ لأني أسألّكَ بدعاء 
الرسولء يعني أنكٌ تسألٌ الله عَرَبَلٌ أن يدعو لك الرسول فيُستجابء وأما بعدَ 


ماته فلا يصحٌ؛ لأن الرسول كك بعد مماته لا يمكنٌ أن يدعو لأحدٍ. فقدٍ انقطعَ 
عملّه؛ | قال هوّ نفسّه يِ: «إذَا مَاتَ الإِنْسَانُالْمَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَكَانَة: إلا مِنْ 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَدَقَة جَارِية: أو حِلْم يم ب أو وَكدِصَالِح يَذْعُو ل”". 

ولهذا كان منَ السَّهِ في العقلٍ والضلالٍ في الدينٍ أن يقف إنسانٌ على قبرٍ 
الرسولٍ يك ويقول: يا رسول الله. ادعٌ الله يي» فهذا غلط وسفَّةٌ؛ لأنهُ ميتّ» والميثُ 
انقطع عملّه ولا يمكنٌ أن يدعو لك وكيف يدعو لكَ وهوّ ميتٌ» فهذا لا يمكنٌ» 
وإذا كان هذا بالنسبة للرسول عَلْهآصَكَهوَلتَامْ فمّن سواه من باب أولى» فربّا يقفٌ 
الإنسان عند قبر رجل يعتقذه وليّا وهوّ من أعداء الله عَرَِجَلٌ ويقولٌ: يا ول الله 
ادعٌ الله لي» وهوّ مِيتٌ. فنقول: هذا ضلالٌ في الدين» وسفةٌ في العقل» فهذا رجل 
ميتّ» هذا إن سلمتًا أنه وليّ؛ لأن مِنَّ الناسٍ مَن يعتقدٌ أن فلانًا ول وهذا المعتقدٌ أنه 
ول من أكبر أعداء الله؛ لأن مَن دعا الناسّ إلى نفسه ليعبدُوه أو يدعُوه أو يعلقوا به 
الرجاءً أو يعلقوا به الخوف. فإنهُ كافرٌ؛ لأنه أنزلٌ نفسّه منزلةً الله» فالذي تتعلق به 
النفوسٌ خوفًا ورجاءً هوّ الله عَرَبَنَّ فكيف يجوز لإنسانٍ بشر هو نفسّه ما يستطيع 
أن يملكٌ لنفيه نفعًا ولا ضرا أن يقولّ للناس: أنا الذي أدفعٌ عنكمٌ الضررٌ وأجلبٌ 
لكمٌ النفم! لكن الشيطانٌ يلعبُ بالإنسان حتى يرتكب ما هو خطأ واضحٌ. 

على كلّ حالٍ فضابطٌ التوسل الممنوع أن يتوسل الإنسانٌ بها لا يصحٌ أن يكونَ 
ونعلة: توذاعها ف التقل راف لديو 7 

الله إن نالك الوسيلة الى توصل إليلكة هي الاين بك وناغ مرضانك 
يارب العالمينَ. 
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.)١717١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) /الم 


الدرس الأول: 

م 6 2 مم دي 0 كر دل سر 2 4 د 
0 #وأعبدوا الله ولا مشْركوأ يد سَيكا وَبِالْوَِدنْن إحسننًا ويذى الْفَرَقَ 
عر -0 آ ته 9 0 200984 رار ذ وه هم سه وه 
اعيبر وما ل أ 


م أنه لا يحب من كان مسالا فَخْورًا #* [النساء:+]. 


قَولهُ: #وَاعَبُدُوا / ا ا وَأَعْظمها 
وَأَوْلاها بالرعاية لا لخن 


2 ا 


لله تَبَّركَوَتعَالَ؟ حق من حَلَقَنا وَأؤْجدنا منّ العدّم َم ا 


مه 


النَحَم وهو الله ك0 


وَالعبا ا 


ره 
2 


ثانا المتعي 1 ا 1 ا 
0 


0 


لما أَنْ تقول بَدلَ (مُتَابعةٍ رَسول الله يَة): مُوَافقةٌ ؟ دري لجسل لتر 
السّابقَة» فإنّهُ إِذَا أخلصّ لمتبعٌ لله وَوافقٌّ عَمِلَّهُ شريعة الله تقادة معدي 
انمه 2 »م 
أَوَلا: أَنْ تكونَ مُوافِقَةَ لما جَاءتْ به الشَّريعَةٌ في جنسهًا. 

تَانيًا: مُوَافقتهًا في المكّانٍ. 

َالتًا: مُوافقتهًا في الزَّمانٍ. 

رَابعًا: مُوَافقتهًا في قَذْرِمًا. 

حَامسًا: مُوَافقتهًا في الصفة. 

سَادسًا: مُوَافقتها في السبب. 

مئال الأول: لو ضَحَى رَجلٌ بظبي. هذه الأضحيةٌ غَرُ صَحيحة؛ لأنها لَمْ 
ثُوافق الشرع في الجنس؛ ل الذي تهرك به شَرعًَا مه الأنعام» وهيّ الإبل 
َلبق وَالغنم. 1 

مثالٌ آخرٌ: لو ضَكَّى رجلٌ بشاةٍ في عِيدٍ الفطر فهو لَا تصحٌ؛ لأنه حالف 
ترط الزَّمانِ وَكََا نَعلمُ قَرْمانُ الأضحيّة عِيدٌ الأضحى. 

مال لِلْمُخالفة في الضّفةٍ: تَوَضأ رَجِلٌ عَلى النّحو التَّلي: غَسل رِجْلّيه ثم مَسَحَ 
َأْسَهُ ثم سل يّديهء ثم عسل وَجْهه فَوْضِوءهُ غير صَحيح؛ يْكَالفتهِ للشريعة في 
الصفة. ْ 
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دروس التفسبر ( سورة التساء ) 4/ 


مئال المحَالفةٍ في السّببٍ: , ا تَطيّبَ رَجُلٌ بطيب» 5 اللهم 
ملعل عدن هاش لكالا لل ترافق الدرع والسيية رذ يتن من أسناب 


عو سه 


الصلاة ة عَلَ النَّبيّ كك أنْ يتتطيب الإنسان» وإِنْ كانتِ الصلاةٌ َل التي يك تشروعة 
في كلّ وقتِء لكنّ نه يدها يهَذَا السّببٍ المعينٍ بدونٍ ليل منّ الشرع لا يصحٌ. 


رس برسي 


لكر كفنا تفدوك: إن الله تَعَالَ قال: #إولا مُشَرِكُوا يو سََيعَا» أي: في 
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54 


عِبّادته تَعَالى 0 الذغاة ولدلا عل أن الناعاة من الحاد قله 7 َالَ: 
«وَدَالَ رَيُحَكُمْ اعون أَسْتَحِبَ لو إِنَّ الت يْدَكيرُوتَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدْخْلُونَ 
م 

قَسمّى الله الدعاءَ عِبادةً فَإِذَا كانَ الإنسان يَصومُ وَيصلُ وَيُزكي وَتحجٌ 
ولكنّهُ يَدُعو الموتى فَهذا مُشراء لا يُقبل عَمَلَه؛ِ لأنَّهُيَدعو غَْرَ الله عَيَجَلٌّ. 

وَالنَهَيُ عن الشرك يَشمل النهيّ عن الشركِ الأصغر وَالشّركِ الأكبر. 

قالشرك الأكية: مو كل عمل أَطلقٌ الشرع علي الشركَه وهو ردةٌ عن الإسلام. 

أنَا الشركٌ الأصغْرٌ: فَهُوَ كل عمل أَطلقٌ عَلِيه الشرعٌ أنه شرلكٌ وَلم يَصِلَ إلى 
حدٌ الردة عَنِ الإسلام؛ وهَدًا هوّالضّابطٌ في ارك الأصغر. 

ومنّ الشرك الأصغر: أَنْ يلف الإنسَاٌ بغير الله» قيقول: وحَاتكَ؛ أو وَحَياتي» 
أو يقول: وَالنبيٌ أو وَالكَعبةَ أَوْ وَالشمسء أَوْ وَالقمر َو وَاللِيل» أَوْ وَالنها 
0 شرك" وها الشرلة 
شك أصغرٌ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يحرج به منَّ الإيهان إلّا دا 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 5لا" رقم هلالاه). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من التَعظيم مِثلُ مَا لله قَفِي هدًا ا حال يكون شركةٌ شركًا أكب لا لأجل املف 
ولكنْ لأجل ما قَام في قَلبهِ من هَذِهِ العتقيدةٍ القَاسدةِ؛ أن هذا المحلوف يُستحقٌ منّ 
التْظيم مَا يَْتحقه رَبُّ العَالمينَ. 

وَمِنَ الشَّركِ الأصغر: أن يَقولٌ الإنسان: مَاشَاء الله وَشْعتَء مثل أَنْ يَقولّ له 
قَاضة كل تريد: أن تسال 41 935:35 تيفول: إن ساء اله وكقنه أر يدر ل: 
مَا شَاءَ الله وَشِعْتَ قَافعلُ كَذَّاهِ وَذَّلك لأنَّ قولة: ا(وَشئْتَّ» عَطف لَشيئة الإنسان 
عَلَ مَشيئةِ الله بحرن يَقَئَضي التَّسوية يسوي بين الخال وَالمخْلُوقِء ومِنَ الممكن 
أَنْ يُصحمّ هذًا النْطقّ يقوله: مَا ضَّاءً الل ثُمَ شِعْتَ. 

ومن ذَّلكَ أَبضَا: أن يَقول القائل: لَوْلَا الله وَفَلَانُ لَهلكتٌء مثالة: رَجُلُ سقط 
في ماءِ عميقٍ يُغرقةُ فَأنقذهُ بعض النَّاسِء قَقالٌ: لَوْلَا الله وَفلانٌ لُهلكتء فُنقولٌ 
ِنَّ هذا شرل أصغْرُ؛ لأنَهُ قرّنَ غَيْر الله مم الله بحرفي يَقتضي التَّسوية وَلكنْ لَه أَنّْ 
يقولّ: لَوْلَا الله نّم قلان» أو يَقول: لَوْلَا لان َغرقتٌ؛ لأنَّ إضافة الشيء إِلَ سَببه 
المعلُوم شَرْعًا آَوْ حِسّ صَحيحٌ» وَلَا يني التّوحيدَ» وَلَاء د كاذ 


٠.٠ 
0١ 


ع 


وَيَذا ل) حَدَّتَ النََي يك عن عَمه أي طالب أَنَّهُ شفع فيه قال: ١هُوَ‏ ف 


3 
صَحْضَاح مِنْ نا وَلَوْلا أن لَكَانَ في الدَّوْكِ الَسْفّل من 0 فَقَالَ: «وَلَولا أنَا لَكَا 
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في الدَّرْكُ الأَسْمَلٍ ينَ الَّار”", وَلم يقل: «لولَا الله ته 
ذلك كان يسبب شّفاعة الي يكلله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب رقم (77170)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يَكِةِ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه رقم .)5١9(‏ 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) 01١‏ 


قإضافة الشوع إل سَببه لمعلُوم دع أو ا لا يناف الترحيد 


الا بماد وني خر سب ترم أرسيت خرحك نال لوسك 
م أن الإنسانَ أضاف الشي: إلى ميتٍء مثل أن يَقول: لَوْلَا فلانٌ -يَعني به صاحبٌ 
القبر - لَهُلكت. كان هدًا شركًا أكبر يُناني التَوحيدَ؛ لأنَّ الميتَ لا يستطيمٌ أن تحلص 
أحدًاء فالحيٌ رُبم| لَص مَن وَقع في مَلَكةٍ بالطرقٍ المعلومة» لكن الميتُ لا يُمكن 
أن حلص احداي القلكة. 

فإدًا أضاف الإنسانٌ إنقاذهُ إِلَ مَيتِء قلنا: هَذْوِ إضافةٌ إلى أَمرِ لّيس يسبب 
شرعي ولحي قيكون شركًا مُنافيًا لِلتّوحيدٍ 

ل ل 
مَاييكون من وَضْع الحلَقةِ وَالسوارء وَالديط عَلَ مَوضع الألمء يَعْتِقِد 
كد الا ار ا 
عَبْدِ الوهاب رِيِمَدلنَهُ على هذه المسألة» بقوله: بَابٌ من الشركٍ لبس الخيطٍ وَالحلقةٍ 
وَنحُوهما؛ لرفع البَلاءِ أو دفجه إِذْ لا عَلاقةَ ين الحلقة وَيَيْنَ البْرء من هذًا المرض» 
وَلَابَيْنَ الخيط وبين البْرِء منْ هذًا المرضي. 

ومن ذلك أيضًا: أن يُعَلَقَ المريض شيئًا مكتوبًا بكتابة غَيِرِ معلومّة» ولا يُدرَّى 
ما فيهاء فلَعله طَلاسمٌ سحريةٌ أو كَلِياتٌ شركيةٌ قلا تجوز أن يُعَلّقَ الإنسانٌ عَلى 
تفسه مثل هَذًا. 


5 اذحللن 


| 


عي 
ص ذلك 


)١(‏ كتاب التوحيد (ص:77)» ط جامعة الإمام. 


ذه ميحج ل ل ل للروس وتطا وي عرف الفرييي 


أمَا تعلق إل ياتٍ القرآنية التي فيها الشَّفاكُ هذا مَوضعٌ نزاع بينَ السلفٍ 
وَالخلفي» «فيثهم تن قل نه جَائرٌء ومنْهم مَن قال: نه ليس بجائز؛ لكنْ إِذَا كان 
التَعليقٌ مِنَ الم ُْآنِء فإنَ حجة الُْجيز أنَّ القرآنَ شِفَاٌ كا قال الله تَعَالّ: # وَنَرّلُ من 
الْفْرْءَانِ ما هو سِْفَاه وَرَحمَةٌ لََمُوْمنِنَ 4 [الإسراء:47]ء وهذًا كا يَدُخل فيه الشْمَاءُ منْ 
أمراض القلوب. فَإنّه يدخ فيه أَيْضًا الشفاءٌ من أمراض الأبدانٍ. 

وأمّا منْ مَنعه قاحتجّ بعموم النهي عن الرّقَى: «إِنَّ الرّقَى وَالمََاقمَ وَالمََلَة 
شرك" والمسألة مَوضعٌ نزاع بَيْنَّ السلف والخلفي. فَمَنْ أخدّ بالرخصة قَلَا ضصَيرَ 
عليه ومن احتاط وَلَم يَفعلء قَلَا صَيرَ عَليه. 

قَالقاعدَةٌ عندنا أنَّ (إضافة النَّىء إِلّ سَىءِ أيس بسبب لَه؛ لا ب فرعا وَل حسّاء 


030 


ينافي التو حيدٌ كََ فأمًا إضافتة إلى السبب الشرعيّ أو الحسييّ» فَإنّه ا يُنافي التَّوحِيدَ). 


فإنْ قال قائلٌ: مَل منّ الشرك أَنْ يُضيِفَ الإنسانٌ المطرٌ إلى النوعء وَالنوعٌ تَجَيٌ 


والنجومٌ عند عُلَّاء الفلكِ لَهَا مَنازلُ؛ نَّانٍ وَعِشْرونَ مَنزلة فَإذا أضاف المطرّ إلى 
النوءِ فَهل يُكون مُشْركَاء أو لّا؟ 
لد ور ا ا ل 
قط ولَيست أسبابًا؛ وَهِذَّا صَلّ رَسُولٌ الله يله صَلاةً | 00 ييه عَلَ إثْر سَمَا 
التي اللل ا 0 «هَلُ تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ 0 


له 
375 در 5 


قَالُوا: لله وَرَسُولَُُ غلم ٠‏ قَال: «أَصْبَح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي 0 
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)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »1١١‏ رقم 0516» وأبو داود: كتاب الطب. باب في تعليق التهائم» رقم 
(886؟). 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) ون 


مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَتِه مَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بالكؤكب, و 
وَكَذَاء قَذَّلِكَ كَافِرَ بي وَمُؤّْمِن بالكو 

وأمّا قولُ القائل: مُطرنا في تّوء كَذَا فهذا لا بس به؛ لأنهُ لم يضف المطرٌ 
إلى النوٍ» وإنَّا ذَكَرَ أن المطرّ حَدتٌ في النوءء قَهذا بان وقتٍ المطرء وليس بيانًا 


1 
١ 
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الزباناء أو بنوء سَعِدٍ السعودء أو مَا أَشْبَهَ ذَّلكء فَهَل هذا منّ الكفر؟ 


نقولٌ: أمّا ظاهرٌ اللفظ فَإنَّه منّ الكفر؛ لأنَّ هذًا هُو قولُ الرَسولٍ يلك: بنوء 


كذًا وَكَذَّااء ولكِنّنَا تعلم علم اليقِينٍ أنّ العامة إِذَاقَالُوا: مُطرنا بنَوءِ النعايم» أو الزباناء 
ا ما أَشْبَهَ دَلك» فإن) يُريدون بزَلك ان الوقت». فَالباءٌ عنْدهم بمعنى رفي التى 
رق 


إن قالّ قائل: هل تأتي الباءٌ بمعنى (في) في اللعَةِ العَربِية؟ 
قلنا: َعم» ومن ذلك قَولْهُ تعالى: « وإ لتدرونَ كم ميجن (5] وَياليَلْ أي 
تَعَقِلُورست * [الصافات:/1788-1810]» #وَبَييّلٍِ # يَعنى: في اليل 


وَيَدْخَلني الشركة الشّرك في المحبّة» بِأنْ يحب الإنسان أحدًا من التّاس قل 


عو 


001 


حب الله أو أكثر» فتّستولي حَحَبّةَ هذا ال؟ لشخص عَلَ قَلبه 6 يَنْسَى بمَحبّته جميعَ 
يٍ 2 ان 6 موررةه ا . مط 2 د َه 
المحبوبينَ» حتى ينسى ربّه عَرَهَجَلّ» فإن هذا شِرٌك في المحبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم (855)) ومسلم: 
كتاب الإييان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم .)9/١(‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقذْ يُلتبس عَلى بعضي النّاس هدًا النوعٌ من المحبّق, قَيَظنه من الحبٌّ في الله 
مد يُعجِبُ بشخصرء إمّا من أجل تلّقهء أو من أجل عِلْمِِ أو مِن أجل دينه» أو مِن 
أجل إخسانه إِلَيْهه أو لغير ذلك من الأشباب. قَيُحبه ححَبةَ تَشْتولي عَلَ شَّعْافٍ قَلبه 
ثم يقو قول: أنَا أخببته لله قنقول: إِنَّ المحبةً في الله َا تجوز أَبََا أَنْ تَطمّى عَلى محبّة الله» 
فإِنْ طّغت عَلى حَحَبةِ الله ضصَارتْ تَوْعَا منَ الشركِء وهدًا حب مم الله وليسّ حبًا في الله 

ومن الشّركِ بالله: الشَّرِكُ بالله في التشريع» بمعنى أن سن قواذِنَ يلم لناسّ 
بالر جوع إِلَيْهَا تالف أحكامَ الله كّ) يُوجد في بَعض القَوانِنِ في الدذُولٍ الإسلاميّة 
حيث هناك قوانِينٌ وَضعيةٌ تُخالفُ شريعة الله» فإنَّ هذا من الشَّرك بالله. 

وَدلِيلُ ذلك أنَّ عَديّ بنَ حاتم صَعَإعن يَدعنهُ قال في قَولهِ تعالى: « أَغََدُ 
َحَبَارَهُمَ وَرَهِكتَهُمْ انا يمن دوين أللّهِ * [التوبة 1م قال: يا رَسول الله إن 
لَسْنَا تعبدهم. فَقَال كله: ُو بخرّمُونَ ما أل اله ُو ويُِونَ ما حرّمه 
ار نَهُ). قَلْتٌ: بل قَالَ: «قيلكَ عِبَادتهَه)”", قَسَنَّ القوانين المخَالفَةِ قانونٍ الشَّرع 
يَعْتّر نوْعَا من الشَّركُ. ْ 


تقول إنه ذا اعتقّد أنه يُسوخ 


ِنَ القوانين خيدٌ من شرع الله أو اعفد نما سن من القوانين مثل حكم الله فهو 
في هَذِهِ الصور كلّها يُعتبر كَافرًا مُرْتدَ دا عن الإسلام وَلَوْ صَلّ وَضَامَ؛ لذ لأن الله تَعَالَ 


يَقولُ في كتابه: «أمحك الهية عون ومَنْ أحسن امو 182 سم حَكُمَا لَعَوو تَوقِيُونَ © [المائدة :]6 


ادف 


 نيوسع‎ 
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لَهُ الخروجٌ عَنْ شّريعة الله» أو اعتقدَ أن مَا سَنه 


.)5١1117 رقم‎ 231١15 /١٠١( لاء رقم 17551/7)» وسنن البيهقي‎ /١١( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


دروس التفسير( سورة النساء) 40 


فمَن رَعَم أن منَ الأحكام الوضعيّة مَامُساوِي كم الله ََدْكَذّبٍ هذ الآي: ومن و 
لحن هن اد كا قوير قو 4 ولت نسي ال حك مزلا ب كم ادال 
20000 و أَحَسن مِنَ الله كما لُقَو نوقِنونٌ #. 
ومنّ الشّرك أَيضًا: الرياك وهو أن يَعملَ الإنسانٌ العمل الصَّالحَ منْ أجل أن 
ان كر حل رواراك اكيم د الاي وا تراس 
ل ٠»‏ فقام يُصِلِ مُراءاةً لُم؛ لِيّتنوا عليه إذَا رَأُوهُ يُصَلٌّ بأنّهِ رجلٌ 
عَابدٌ فنقولٌ: نانسا نيبا يرل ولف لاتقبلة لف و 


بجاء في الحديث الصّحيج أن اله عا قَالَ: «أَنَا أَغْنَى الشركَاءِ ع عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ 
عَمَلا ا شْرَكَ فيه مَعِي خَبْرِي» تَرَكْتَُ وَشِرْكه)!". 

أقسام الرياء: 

وَالرِياءُ يَنقسمٌ م إِلَ أَرْبِعةٍ أقسا م: 

ال اليكو يرث نونك فياك طم عل الا 
التقربٌُ ب إل الخلتي مق مثل: إذا أقبل الرجل قامَ هذا يُصَل تقر ربا إِلَيْه لا إلى الله 
تلكا ل كيدا ف القفيكة عر زاكر لات اده لمحاو ق: 

لتم لثاني: أن يقح في قلبوء ولكين لا يعتقد أب بَذَا أن من رَآه يَذّا العملٍ مُساوٍ 
لله عَيَبَرٌ فهذا شرك أصغرٌ. 

القِسمٌ الثّالت: أن يطراً عَلِيه الرّياءُ وهو في أثناءٍ العبادق» يَعْنِي أَنَّهُ َم يرد ريا 
منّ الأصلء بَلْ كَبر ِلضَّلاةِ لصا لله تعالى فيهاء ولكنّه في أثنائًا طرأت عَلَيّْها 


)١(‏ أخرجه : كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك فى عمله غير الله رقم (5946؟). 
حر دى» نانب من اسر كو ِ ىم 
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لمرَاءاك وهدًا القسمٌ تقول فيه: إِنْ َاقَعَهُ الإنسانٌ حنَّى أخرجه من قَلبه فإنّهِ لايَضرّه؛ 


َ 


يقولٍ الوح صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّ: (إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ متي ما حَدَّكَتْ به 
أَنفْسَهَاء مَالَمْ تَْمَلْ أَوْتتَكَلّه(", ولأ الي مان وقد قال الله ياركَوتَعَالَ: 
ريد أمَهبكُمْ لمر وَكَا يريد بِحكُم الْممْرَ 4 [لبقر::100]» وقالٌ: طلا يكل آله 
نس اوها > [البقرة:41143 ولكنْ على الإنسان أن يُدافعَ ار عَن نفس مَا أمكنّ. 

وقّد كَثْتِ الشّكاوي منْ هذا النَّوعه منْ أنَّ الإنسانّ يَأتيه السّيطانَُ فَيقولٌ: 
نك مْرَاءِ في عَملكَء وإِنَّ عَملكٌ غَدُ مَقبِولٍ مِنْكَ؛ لِأَنَكَ رَاءَيْتَ به قنقول: إِذَا 


سا مر 


حدّث في قلبك رياء وَدَافعتهُ فَأَنّتَ عجو عَلَيهِ 

القِسمٌ الرّابعٌ: أنْ يحْدُتٌ الرّياءٌ عليه في أَثْناءِ العبادق» وبُقِرَّهُ في قلبه» ويَبقى 
مُرَائيّا فهذًا حرامٌ عَلِيهِ. 

ولكنْ مَل تَفِسٌّدٌ عِبادثُةُ التي وَقع فِيها هذًا الرّياء؟ 

تقول: في هذًا تفصيل: 

وله لا ترط دل العبادةٍ بآخرمّاء فأوّلها صَحيحٌ بكل حالء وَآخرمًا 
بَاطل: مثال ذَلك: الي ع و ا لام 


035 
0 


يَتَصدَّق يصاع آخرٌيُرَائْي فيه ادف الأوق الى 0 
طرأتٌ 0 بَاطلة؛ لإختلاط الْرياءِ فِيهًا بالإخلاص. 


#-ه 


2 ُ 3 . سه اس ل 
ثَانِيًا: إن كانت يما لا يمكنْ انفصال بَعْضها عَن بَعض فَلَهُ حَالتيْنِ: 


أ 
ًّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 
(4كة:ة). 


دروس التفسبر (سورة النساء ) فك 


+2 > 
الآولى: أن يدافع الرّياءَ وَلا سكن إِلَيّهِه بل يَعْرض عنه ويُكرهه. فَفِي هَذْهِ 
0 كا ا سرغ َ 5 51 3 م 1 
الحال لا يُوثْرُ ينا لقوله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: (إِنْ الله نجَاوَرَ عَنْ أمّيِي 


© ع رد )١(‏ 


مَا حَدَّدَتْ به َنْفْسَهَا مَاالَمْ تعْمَل أو يد 

لاني أنْ يَطمئنَ إل هذا الرّياءِ وََا يُدافعَُ فَحِينعلٍ تَبطل جَميُ العبادة؛ لأن 
أوّلها مُرتبطٌ يآخرمّاء وَمَا أَبِطَلَ آخرٌ العبادة يُْطِلُ أَوَلَهَا. مثال ذَلِكَ: أَنْ يُبتدىٌ 
الصلاءً تخُلصًا بها لله تَعالى ثم َطرأ عليْها الرياءٌ في الرّكعة الثّانية» فَتبطلٌ الصلاةٌ 
كنا لإاْتياط أَوّلها بآخِرِمًا. 


آذ 


لكنْ ينبغي للإنسان أن تجاهدَ نّفسه لإخلاص العبّادة لله تَعَالى؛ لأنه لاش كان 
-ه ٠.‏ مم - 2 0 ً ع ل ا 00 و 
استمرارٌ الإنسانٍ على الشَّركِ خطر عليه جدا؛ لآنه إذا مات على ذلك فإن الله يقول: 
0-9 5 لس م2 اي سه ود سد مج 050 و« سا هه 0200 م و 4 204 0 
ِنَهُ من يُشْرِكَ بِآسّهِ هَمَدَ حَرَّم لَلّهُ عَلْنَهِ الْجَنَّةَ ومأوَنه ألثَارٌ وَمَا لِلطَلِِيت مِنّ 
أنصَحار * [المائدة:7/ا]. 
هذًا هوّ التفصيل في مَسألةٍ الرّياءِ إِذًا حدث في أثناء العبادة 
م2 -ه - ته 52 5-3 3 و 
ومن أرادَ المزيدَ في ذلك. فليرجع إلى كتاب (التوحيد) لشيخ الإسلام محمدٍ بن 
31 00 3 2 8 اس ؟ 1 
عبد الومّاب رََةأَنَهُ؛ِ فإنَ فيه كفايةً إن شَاءَ الله" 


مدير .م 


قَولهُ تَعَالَ: وَبالولدئنِ إِحْسَدمًا وَبِذِى الْقّرْيَ 4 يَعني: وَأخْسنوا بالوالدين 
إخْسانًا. وَالوَالدانٍ هُما الأ وَالأبُء وأما الجذ وَالَدةٌ قلا يَدْحَلانٍ في الوَالدِينِء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 


(5ة). 
)١(‏ كتاب التوحيد (51). 
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ولكِنّهما يَدْخَلانِ في مُطْلَقٍ القَرابة» َالوَالدانٍ يجبُ الإحسانٌ إِلَيْهها بالمالء وَالبدنِء 
والجاو؛ قَبالمالٍ أن 5: فق عَلَيْهها إِنْمَاَا كاملاء وتَسّدٌَ حَاجَتهما بالإنقَاقٍ مِنَ الثّياب» 
وَالأَوَان» وَالمتازل. 

وكذلك الإحسان بالجاو: بأنْ تَشفعَ لما فيها فيه نفحٌ طماء وَيَدخل فيه أَيِضًا أَنْ 
تُحافظ عَلى سُمْعتهماء وَطِيبهما» وَحُسْنهماء فإنَّ هذا با شك منّ الي وَالإِحْسانٍ إآ 
الوالدين. 

لوالدَيْنِ أن الإنسانَ يمسن إلَيْهها بالبَدنء وَالمالء وَيالجاء: 

بأن يَسْفْعَ لما عِنْدَ الحاجة إِلَ ذَّلكٌ. 


واعلمْ أن بر الوالدينٍ مِنْ أفضل الأعمال» حتّى إن النبيّ بك جعلةٌ أَفْضَلَ منّ 
لجهاد في سبل الله» ففي حَديث عَبدِ اله بن تسعود وئفعة قال: سَأنتُ الي كة: 
2 العَمَلٍ أَحَبٌ إِلَ الله؟ قَالَ: «الصّلاهٌ عَلَ وَفَيهَا». قُلتُ: ثُمّ أي؟ قَالَ: «مُمَ ب 
الوَالِدَيْنِ'. فلت: تم أَيّ؟ قَالَ: «الجهَادُ ني سَبِيلٍ الله70". فجعل برّ الوَالدين مُقَدَّما 
على الجهاد في سَبِيلٍ الله عر ل 

0 لع و مح د ل ل -ه كر ا #1 هري 25 ير -ه 0 5 

قوله: #ويذى الْقَرََ #* يَعني: أَمَرَ الله جل أن نحن إلى ذي القرى» 
والقربى: مُؤنتٌ أَقْرَبَء والمرادُ يهم قَرابةٌ الإنسانِء قال العلياة: وَالقَرَابة كل من يمع 
يك وين امد الربع» وما جم ينك ونه الج الام قهامَوْقَ فلس ين القراب 


4 


قَالإِخوان وَأَبْناوْهمْ وَالأعمامٌ قَرابةٌ وَأَوْلَادهمْ قَرابة وَالأخوالٌ قَرابثٌ 


1 


وَأَبتَاوهْ 


بناؤهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة لوقتهاء رقم (/54): ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان كون الإييان بالله تعالى» رقم .)١750(‏ 


دروس التفسير (سورة النساء) أن 


راب لكِنّهم لَيْسوا كقرابة الأب؛ لأنَّ قرابةً الأب يُنسبٌ إِلَيْهُمُ الإنسان. وَيَنتَمِي 
ِلَيْهُم بخلاف قرابة الأم. 

وحق ل ل 
(وبزى الفزق 4 م 0 000 
ويُسئّى الإحسان إلى غَبْرَهما من القرابة صِلة عَلى أن بر الوَالدِينَ هُو صِلةٌ أيضَاء 
لكنْ سمي برا إشارةً إلى أنّه تجب إكثارٌ الإحسان إِلَيْها؛ أن الأ 
الباء واكاء يدل عل السعق» ومِئةُ اليك: اسم للخلاء الخارج عَنٍ البلد؛ أنه وَاسعٌ. 


و «واليتدئ 4: جمع ينيم واليتيمُ شَرعًا: هو الذي مات عَنْهُ أبوه قبل 
بُلُوغْوِه والصَّميدُ عَائدٌ إلى اليتيم الَّذِي مَاتَ أَبُوه قبل أَنْ يبل فد بَلمّ الولدٌ لم يَكنْ 
يتياه خخلانًا لي) هُو مَعروفٌ عندَ بَعض العوامٌ الآنَ حَيتُ يَظنونَ أنَّ مَن ماتّ أَبوهُ 
هه سم 0 7 042 0 3 5 
وَلْمْ تتزوج فهو يِتِمٌ» وأن اليم لا يول إلا بالتزوج. 

ومن ماتث أ مُون أيه فلس يتيو؛ وذلك لذن اليم بمَعنى الانفراد» 
وحَقيقةٌ الانفرادٍ أنْ يَنفْرد الصبيٌ عَمن يَقومُ برعايته وَصِيانتِهه وَصِيانةٌ الصبيّ 
مض 8 2 9 ع ا 53 ا - سَ عي 01 7 5 
وَرِعَايتهُ وَاجبةٌ بالدرجة الأولى عَلَ الأب؛ وَيَِذا قالّ ابن صَلَّ الله عليه وعلى آله 
كل حك شق مر لفق روي ا ره 
ا الاك رو و0 9 رَعِيِوَالرَجُلُ اع عَلَ أَهل ب بيتك وهو 


ص م 0 


مَتَؤُول عَنْ رَحِبْتِهِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (854)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. رقم .)75١5(‏ 
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ا ارط ا ل ا 
ْتَى» فبحصلٌ بُلوِعٌ الذّكرِ بِنَامِ تمس عشّْرَةٌ سَنةَه والثّاني: روح شَّعرِ العانةٍ 

خاصة» َه والثالث: روح المنيّ يشهوة. فإذًا وّجِدَّ وَاحَدٌّ من هذو الثَلانةِ صارٌ الصبيٌ 
يَالِعا. 

ما الأنتَى قتزيدٌ 00 رَابِعَاه وهو الحيضء فَمَتَى جَاءهًا الحيض» َهِيَ َالغةٌ 
وَكَوْ لم يكن لها ِلّا عشرٌ شرٌ سَنو 

00 
مِنهنَ أنَّالبلوع ايكون إلا بعد كَامِ حمْسٌ عَشْرةَ سَنةه فتجدهنٌيثْركنَ الصَّلاةَ لأتهنَ 
يَعتقدنّ أمنَ لم يبلغنَ بَعْدْء وَيُضيّعنَ كَثِيرًا منّ الوّاجباتٍ بحُجَّة أبن لّم يَبلغنَ. 

ونحنٌ تُعلم أنَّ الواجب عَل كل مُكَلّفٍ أَنْ يَسألٌ وَيَبحث عَن دبنه؛ حتّى يَعْجْدَ 
هتماق عل بضير :فلو قُدّى أن مذو الفتاة جاه الحيطن ولهاعقة 2 سَنواتٍ فَقَطْء 
فا تكون بَالغةَ وَيَلْرْمهَا مَايَلْرمُ البالغاتِ منّ الصَّلاةٍ والصّيامء وَالحجٌ» وَلا تَقولُ: 
الرّكاةٌ؛ لأنَّ الرّكاةً لا يُشْئرَطُ ا البلوعٌ» قتجب حنَّى في مال الصَّبِيانِء وفي مال غير 


كثير من الآباءِ يمل أبناءُ غَايةَ الإهمال» قنجدةٌ لا يَسألُ أيْنَّ ذّهبواء ولا منّى 

0 شكه م ع 1 5 3 عر د ه اس 0 200 0 4 5 ني خب 
جاؤّواء وَلا مَن زملاؤهم. ولا مَن أصحابهم» ولا يبحب عن سي فيما يتعلق 
بشّؤوهم إِطْلاقَاء حنَّى لَوْكَانَ ّي عنده منّ الأولادٍ الّذِينَ لا يظهر عَلَيْهُمُ الصلاح» 


دروس التفسير( سورة النساء ) ٠6‏ 


تتجده لا يتم ِِمْ» ولَوْ كَانَ لهُ مال لَوَجَدْتَهُ حريصًا عَلَيْهِ غَايَةَ الحرص. وَيُتَميهء 
لوكت امن اراحييق لاشؤرل تعد انار الو رويك ١‏ 
صَلاحَهمْ صلاحٌ لَهُ في الحقيقة» قَالَ التَِنّ يللة: «وَالرّجُلُ وَاعِ عل أَهْلٍ ب بيت وَهُوَ 
مَسْؤُولُ عَنْ رَعَِيدا. 

فل كل نا أَنْيَتَْقدَ أولادة وأَنْ يحرصٌ غَاية الحرص عل استقامَتِهم أكثرٌ 
احرش عل قال ترا اال 

الوالتسكن 4 الملساين: لع منكيوء والمكن قر لفك وني 

0 أن الفقرَ كد فَالفقرٌ ذأ عا الله وَإيّاكم منه- د للإنسان 
يُوجب عليه السكونً» وأن يكون نازلا عَن مُسْتوى غير فتجدٌ الفقيرَ لا يُؤْهُلُ 
نَفسةٌ كلام بَلْ إِذَا تكَلّمَ آن يَرفعَ الناسٌ به رأسّاء وَلَمْ يَتفتوا إِلَيْه؛ وَهَذَا سْوِيّ 


ذه هه 


ولكن لاسا ل 0 
والشيءٌ الذي يخي 2 نسعى لَهُ هُو أنْ تكونٌ وجهاءَ عند الله عفان هذه 
اجام بي ان أ جاه م انم جع الب جأة له وغول 
عندةٌ فَهذه لا حر فِيهَا؛ لِأنَّا إن بَقِيثْ للإنسان قَإنها تبَْى له في الحياة الدّنيافَقَطْء 
وَلَا تتفعة. 

وَالسكن هو الفقاك ولكن قد يقول قابز > كيقن لوقه رٌ المُقيرَ بالمسكينء وقد 
قالّ الله تَعَالَ: #إإنّمَا ألصَّدَنتُ إِلْمُقَرَاءِ وَاَلْصَسْكينِ © [التوبة:60]» و الأصل : في العطفي 

مغايرَة قيكونٌ المسكينٌ غَيْرَ الفقير؟ 
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والحوابُ أنّ في اللغ التربية كَمِاتٍ ذا كرت مُفْرَدةَ عن قريناتها لّت على 
مَعْنَى» وإن ذَُكِرَت مَعَْ قَريئاتها دَلّت على مَعْنَّى آخرٌ؛ فَالفْقيدُ إذَا ذُكِرَ دُونَ المسكين 
شَمِلَ المسكينَ» والمسكينٌ إذَا ذَكِرَ ذُونَ الفقير شَمِلَ الفقيرَ» وإذًا ذُكِرَ الفقيدُ والمسكينٌ 
ينا فت اذ هذا قال" إِذّا اجتمعًا افترَقَاء وإذًا افترقًا اجتمَعاء فإذا اجتمع الَْقيدُ 
وَالمسكينٌ قَلْنَا: القَقيد: مالي لَايحدُ شنا منَ الكفاية» أو يجد أقلّ من النصفي» 
والمسكينُ هُوَ الّذِي يجدٌ النّصف ودُونَ الكمالٍ يَحْنِي مَا َيْنَ التّصف والكال» فهدًا 
ذا ذُكرٌ الفقيد وَالمسكينٌ حِيعَاء أم ًا أَفْد أَحَدُهُما فإنَّهيَشْملٌ الآخر. 

ققولهُ جََّوَكَا: «وَالْمَسَكينٍ ‏ يعني: وَأَخْسِنوا بالمساكين؛ بالفقراء. وَالإحسانٌ 
ِل الفقراء يكونٌ صدقة قيكون بالصدقةٍ قةٍ الواجبة» وَيَكونٌ بالصدقة المستحبة َإِذَا 
تَصد تَصدّقت عَلَ الٌقير بِالصَّدقَةٍ الوَّاجِبةٍ كان هذا دَاخلًا في الآيَه وإِذَا تَصدّقت عَلَيْهِ 
بِصَدقَةٍ ة تطوع كان دخلا ف الآَيَةَ قَالإحسان إل الفقراء ه تما اه الله به؛ 0 5 ذلك فين 
قّضاء حوائجهم» وفع مَشتويّهمء وَمُوَامَاتهم في أمُورِهمء وكل هو أمورٌوأخلاق 
فَاضلةٌ دَعَا إَِيَّْا الإسلام. 

قوله تَحَالٌ: تار نى أ ألْمْرَىَ وَأََارٍ ألْجَمسٍ *. الجارٌ ذِي الفرين: 
الجار القَريٍ يبء وَالَارٌ الجُتب: يَعْني الجار التفيده 6اذ صن الله سبحا وكا هنا 1 
القريبء وَيِالْجارٍ البَعيد اكير القَريب؛ لأن للا القوو لس وس القرالة 
ول القزاروبز افا قاف لش لال راع وهر ارات 


إِذَّنِ ذنٍ الجار ذو المَرْبَى لَه حنان؛ تفيلة لأنّه َرِيبِكَ ولأنه خارك والجاز الّنِي 


لبعن فريك يا لكَ صله لأنَّه جاراءٌ. 


دروس التفسبر ( سورة التنساء ) ٠6‏ 


وحقٌ الجا كبيتٌ فيَجبُ عَلى الإنسانٍ إكرامٌ جَارو؛ لقولٍ النبيّ يكِ: ١مَنْ‏ 
كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر فَلَيْكْرِمْ جَارَه)'", وني لفظٍ آخرّ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
وَاليوْم الآخر فكاو جارة7". 

قال عَلتَهِاصَكاُواَلتَكم: «وَالله لا يُؤْمنُ؛ وَاللَه لا يُؤْمِنُ وَاللَه لا يُؤْمِن) قَالُوا: 
1 كك با وقول أل تال انار لكام جَارُهُ بَوَائقَةُ)!"' وَبَوَائقُه عني ظُلمَهُ 


5 
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وخيانته وخديعتة. 


وقال صَلَّ الله عليه وعلى آله َع «إذا طبَحَ أَحَدُكُْ مَرَهَا فَليُكْوْْ مَاءَهَا 


وَلْيتَعَامَلُ < جاه . 
قال: «مَا دا 55 0 
وال رَالَ جبْرِيلٌ يُوصِيني با ر حتى أنه سيورثه 


وإذًا تَظَرنًا إلى تمعن اليّومء وجَذْنا أنَّ كثيرًا من الناس لا يَيْتم بجيرانه» 
وَلَايَدْرِي ما هْم عَلَيْهه ولَايَدْرِي مّاذا حَصَل طَمء وهذًا بلا شك تَقصٌّ في الإيهان» 
وتقصٌ في الأخلاق. والّذي ينغي لَنَا أنْ تَتَعاهدَ المسيرانَ وأَنْ تسل عَنْهِم وأَنْ 
نُوَاسيّهم يا تُستطيعٌ» وأنْ تكرمهم حتّى نَنالَ كَهالَ الإيهان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» رقم (/00/1)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم .)072١(‏ 

.)0085( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد (50/ 2179 رقم 1). 

.)5١7 رقم‎ 27١5 /١( أخرجه النسائي‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقم (00/17)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم (51/51). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقولة عول: #وَالصَاحِبٍ بأَلْجَني » رذج الدوس انافة و الله تقال 
بالإحسان إلى الزّوجة وقال يك «حَْكُمْ حَْرْكُمْ لديو وَأَنَا حَيْدكُمْ لأَهلي) 2 
ولا شك أن العِثْرَةَ بينَ الزَّوجِينِ كُلَا استقامت سَعِدَ الإنسانُ بحياته» وانشَرَحَ 
صَدرة وصار في سور دائر» ود ساءتٍ العلاقاتُ تكد العيشء وإذًا كانَ مَعها 
أوْلادٌ تكد أكثر, ترق الأولاد فصارٌ أحدهمْ مع أبيه الاق تم أ َم وربا تتفرق 
البيوثٌ كلّهًا من أجل شوءٍ المتاشرة. قالواجبٌ عَلَ الرّجِلٍ أَنْ يحيِنَ 
ا ا ا 00 
وجهة واحدةء وكذلك الأيامُ يَقولُ الشاعرٌ الحكية”": 

2 5 يك آذ 5 مسضداه ل مض ه 06 

فِومعَسَاوَيومٌلنَا وَيَومْنْسَاءًوَيومٌنْسرٌ 

وهدًا هوّ الواقغ» حتّى إِنَّ الإنسانٌ نفسيًا في يُوم من الأيّام ينشرح صَددُه 
ا ا ل و 
وفي التالي يتضيق صدره. 

2 كف > لجان م هي ع 

فِذّلك تَقول: إن الأمور لا تنم فالرّوجة أ تتح في كلّ الأحوال» ولا في كلّ 
الأوقات, ولا في كل مَكانٍء بل تختلفٌ» و الت يه وهو الطية) طيت 


الأخلاقي وَالآداب, وَالحكيمٌ في َؤْجيهاته قأل: ٠‏ لَايَفْرَكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمَِكَ إِنْ كر مِنْها 
خُلَْا رَضِيَ مِنّْهَا آحَر” أ ومَعْنى ١لا‏ ب َفْرَكُ لا يُبخِْض و لا يعاد فإنْ كرة منها حُلمًا 
رَضِيَ مِّْهَا لقا آخر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب فضل أزواج النبي ولي رقم (07859)» وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم .)١951/(‏ 

(؟) العقد الفريد (7/ 09). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساءء رقم .)7558٠0(‏ 


دروس التفسبر( سورة النساء ) 1 


قد يكرهُ الإنسان من ام أيه سينا من لمصرفات» ولكن يَنظر إلى التّصرفاتٍ 
لأرَى» فا ينظر إل مُعاملتهاإِّه بعينِ الأعور؛ الذي لَايَرَى إِلّامِن ججانبٍ واحلء 
ليَجعل في التّطر إل الأمور تَظْرًا بالعينين كِلْبِيْههاء حنّى تصيرَ الأشياء عَلى حَقِيقتهاء 
قمثلا إِذّا أصَاءت في مُعَاملتك في إصلاح الهو قات إلى إِخْسَائها في إضلاح 
الشَّايء وإذا أسَاءك بإضلاح العَداءِ فَانْظر ِل إخسانها في إصلاح العشاءء ومَكَذَاء 


2 
5 


فلا تَتنظر بها أَنْ تكونٌ الأمود تامدً من كل وجو فإنَّ هذا َايُمكرث. 

الك مي رد و يي 
قالّ الله تَحَالى: #آلِيَجَالُ مروت عل اليس يمَا فَصَّكلَ أَلَّهُ بَحْصَهُء عل بَعَضِ ويم 
أَنَمَُوأ مِنَ أَمَوَلِهِمَ © [النساء :4 فإذًا كانَ كَذَّلك يبعي أَنْ تتحملء وأَنْ يَصبن 
وينتظرٌ الأمورّ حتّى تَتَحسّنَ. 

ما المرآة مبِحَبٌ عَلَيْها أيضًا أن تُسِنَ إل رَوْجَهاء لأنَّ رَوْعَها من الصّاحَب 
بالجنب لا شلك عليه أن نس صُخبته وأن نحن مُعاشّرتهه وأن تقوم يا يب 
عَلَيْها له حتَّى تكونّ الحياةٌ الزوجيةٌ حياةٌ سعيدةً كاملةٌ. 

َوْلَه: وان اسيل *» وابنُ السِّيلٍ هُوَ الُْسافرٌ الذي انْقَطع به السفرٌء وتمّدت 
فق تاحتاج إلى تف فبعطى» معد اول إلى لدوب وحى وإذ كان عه 
قّقة فإنّ المسافرٌ خَريبٌ» والغريبُ مُسْتَوْحَشٌ بَيْنَ المؤمنينَ» فيَخْتاج ِل عناية» وَإِلَ 
رفق به وَإِحسانٍ إِليْه. 


قَوْلّهُ: #ومًا مَلَكتَ أيُمنشك 4 أَىْ: م العبيك الأرقاءء ومن اليواناتٍ من 


٠ ُ 0‏ ورء مر 8 510080 2 اد عم يي + 
البهائم وغيره» فالإنسان مَأمورٌ بأن يحسنّ إلى مَا ملكت يَجِينه منْ آدمِيينَ» ويُترفقٌ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لانم كل الزفق بوعل لخر الك ذا كانوايق الأزمار دوعر السسلق 
راشا وَالرحمَةِ إِذَا كَانُوا م مِنَ البهائم. 
فهذه الآية الكريمةٌ تَصَمِّنتٍِ التوصيّةٌ في حُقوقٍ كَثِيرٍ منّ الناسء فَعَلينا أن 
تتأملّ كلام الله عيكل وأن كدير اراي 0 عار 


له 
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نسألٌ الله أَنْ يْلنا بميعًا من أَهْلٍ اله ُآنْء وأنْ يَرْزُقَنا تَدبْرَ كلامه وَالعملّ بف 


إنه جواد ذُكريم. 

قَولهُ تَعَالَ: #إإنَّ أله كا يحِثُ من كَانَ محْسَالَا فَخُورًا 4 أي: من كان مختالًا في 
يتنه فخورًا في مَقاله؛ لأنَّ الاختيالٌ في الهيّة والفخرٌ في المقالء يدل عَلى الك 
والكِبْرٌ من كبائر الذنُوبِ» وقّد سْئل انب كل حِين حَدّتَّ عنٍ الكِبرِء وحذَّرَ من 
لبر سيل عَنِ الرّجْلٍ حب أَنْ يَكُونَ تَوْبهُ حَسَنا وَتَعْلَه حَسَنَةَ قَالَ: ١إِنَّ‏ الله كيل 
نب الجَال» الكبد بَطَرٌ الَقّ وَغَمْط ذُ النّاسٍ»7" فبَطر ل النَّاسِ 
احتَقَارهمْ وازْوِرَاؤٌهم فهدًا هرّ الب والله عَرَِّلٌ ا يحب كلّ حُتَالٍ فَخورء وكدَّلِك 
ما كَانَ الاختيال وَالفخرٌ دلبلا عَلَيْه وهو الكِبْرُ منْ بَاب أَوْلَء قال الله عَيََجلٌ: نه 
لاحب المس كردت #4 [النحل:7]. 

واعلم أنّ اواج َل المؤمن ذا تن له الح أن مُدعِنَ هوقا له ويبعه. 
مها كان الذي َي لهء وكيا ما ينأك الح من هُو ُودك في العلم وَالفضل؛ لذن 
الحقّ عِلْمه لَيِسَ تَخْصورًا في طائفةٍ من الناس» أو في جنْس من الناس» فَقَد بين 
الألمية تق الأتعاذه ومنحما قحب آذك الس وهر رذاائم اغل انان امنناة 


.)١75( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) /ا١٠‏ 


٠. 2 7 0‏ ره و م اد 2 
الحم كدر لصم أو ين أخبره. بل هو خضوعٌ للحق أُيْنا كان والحق 
7 م سه 00 ل 0 


يجب قَبولُه حر ل : ف وَإِدَا سوأ مه ولوأ وها عليه 
ءَابَآءكا وَأنّهُ أَمرَنَا يبا # [الأعراف:78]» قَاحتجُوا علَيْها بأَمْرَين: 

امد الو و نَم وَجَدُوا عَلَيْها آبَاءَهُم. 

الأَمْرُ التَاني: أنَّ الله أمَرهم بيها. 

فقَبلَ الله تَعَالَ منهم أحدّ الأمرين» وأذكر الكان؛ فَقَالَ: قل إِرَتَ الله لا آَم 
الْفْحسَل 4 قأنكر عَلَيْهِم قَؤْلهم: واه أعرنا يبا 2# وله كر التاق ودر 00 
«6ذا دنا عله 7ه 4ه لاتد جل ولق جين قؤلة حت لو كان مذ 
أو مُشْركِ والباطل يجب رده حبَّى وإن كان مِنْ مُوْمنٍ مَحُلِصٍ. 

ومن الكثرياء ادي يذ منهه وهو سَببٌ لْهَلاك: مَايَفعله بعض المأمورينَ 
وَالمنهِيّنَه بعض الأمُورينَ بالمعروف نك مِنْ أَمْرِ مَنْ مره ولاسسيّا إذَا كان يَعْتَقدٌ 
أنه كر مته سداة وأغزر ونه علا وأئعة ونه فَتَجْدهُ إذَا مر الك حرا + 
لا تَعلم» وَاسْتنكفء وَاستَكبر» وعذامن الكار لخم ابل مويين كبائر الانويةة 
ا فيه منْ رد الحقّ وعَمْطٍ النّاسٍ. ْ 

ومن الناس منْ إذَا نمي عَن مُنكر استكبر» وقال: أنَا أعلمٌ ذلك منكء ثم رد 

مَا مهِيَّ عَنه منّ المنكر؛ ليا في قَلبِ منّ الكبرياء. 

ومن النّاسٍ مَن يُوْمَرٌ بالمعروف وَيُنْهّى عن المنكر» ولكنّه لا يَأتمرُ بمعروفٍ 

كا ينهي عن شكر؛ خُلوًا واسيكباراء فكلّ مَن رد الخو أوالحتفة التاس» فإنّة متكبة 


و 


لَايحبٌ الله سبحا ةويكَل نبعة . 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الآية دَلِيلٌ عَلى إثباتٍ المحبّة لله عَرَجَلٌّ وَوَجهه أنه نا نقَاها عمِّن كَان 
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كَْالا فكورًاء دل 5 ذلك عَلى أتهَا تبت لغيروء وهدًا مَذهبُ أَمْلٍ السُنّ وَالجماعةِ: 


ع 0 


إِنْباثٌ أن الله حب وأنّهِ حب أيضًاء كا دلّ عل هدًا قَولهُ تعَالى: لصو يق اه يعور 
2 نك [للائدة:04]» وقد كر بَعضٌ أَمْلٍ البدع صفة | المحبّة له وَقَالُوا: إن الله 


ل وى ومء سُ 2 


لاحت ول نه و انكز يشيع اذ اله ره وانيت أن للكت «الأنرال إن 


والصّوابُ الذي لا ساك فيه أن اله ب ويحْبُ» كا دلت عَلَيِ الآيةُ ابي 
55 ذانها آنقاء وكيا ول عل ذلك قولة تَعالى : # قل إن كتثم مون الله عون ج15 
َه [آل عمران:١]»‏ فتحدى مَؤٌلاءِ لّذينَيَدعُون أتهم يبون الله بشيء وَاضح بَينِ؛ 
وهو اتَبَاعٌ النبيّ كك فمّن كان صَادقًا في دَعُوى المحبّةه قليتبع الب وكلة. 

هذا عرف قَدر ع الإنسان لله بقدر اتباعهلِسْنَِّ اليك فكل من كان 
ِسنَة النََيّ يكل نَم َه لله أحبٌ؛ لأنَّ الله ذكر ميزنا عَذْلَا وَوَاضِحًا. 

ومَنِ اذّعى أن يحب الله وَوَسولة يك ولكتة لا يبع اشن بل يبتدعٌ منّ الدع 
مَا لا يْرْحَى الله بو فَقَد كَذَّبَ في دغُواه؛ لأنَ الله ذّكر مِيرَانًا. ؛ 

ا ل بها سُلطانًاء أو 
يَبنِعُولَ ما يعون منْ تعظيم الي يك ين تجى عنة النبييٌ كل من العْلوٌ نقول 
لهؤلاءِ إذَّا ادّعوا أئَّم ُْبُونَ الله أو بون رَسِول الله يكله: كَدّبتم في دغواكم؛ لأنّه 


2 ره ة 0 ل د س و 2 عي 
مَا من دَعوى إلا وتحتاج إل بيئة» قال الب عَبَنَهاآصَكاةوَلسَلام : «الميئة عَى المدّعي)”" 


.)١701/( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام باب ما جاء في أن البينة على المدعي» رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة النساء ) اللا 


قمن ادَّعَى أنه حب الله قلنا له: هات لبه والبينة التي وَضّعها الله عَرَِجَلٌ لإثباتٍ 
ححبة الله هيّ اتباعٌ اَي يكل في فَعْلٍ ما أمر به وتَرْكِ ما تهى عَنّْه. 
7 رَيِتَ أن البدع في الأذْكارء أو في الصَّلواتٍ على الي ب أو ني تتؤقيتها 


نِ أو مكانء غَيدُ تحبوبة إلى الله وَلَا إلى رّ شُولهضَلّ الله غليه وغل اله وَسَل 
بل هي مَبُغوضة إليههما. 
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ومن الكِبْرٍ أنَّ بعص النّاس إذَا أكرته بمَعروفٍ أو عَجيّنه عَن مُتْكرء قال: إن 
ا ا لي من العلم 

تم قابلون للخطأء ققد تحط الرَّجُلُ العَالِمٍ الكبيرُ فيا يقول» ويَكُون حَطؤٌه منْ 
سي ا 0 
بي لي 0 صَحيحٌ أنَّ العامة ليس كم إِلّا اتباعٌ 
علّائهم؛ لقوله تَعالى: #مَسَمَلوا هَل ألذِّدٌ إن كُثْرَ لا كَلمُوْنَ 4 [النحل:47]» لكنّ 
طالب العلم يجب ل 
وََا معصوم إلا رسولٌ الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ و لَم؛ إذ إِنَّ كلّ واحدٍ منّ الناس 
قولّه قَابلُ إلخطأ. 

ثم كن الله عَرَجَل ص ة صفةً أَهْلِ الاختيالٍ ل والفخرء ققال: «ألَدِنَ يبْحَلُوتَ وَيأْمهُونَ 

تان يِالْسْمَلٍ © السممم1 « ان يكار اه يمتعون ما وحن علبيم 
نم ادع أ يبعا مِنْ مَالٍ وَأَعْظمهُ الزّكامٌ 
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وهاك مَنْ يَنُخْلونَ بها يجب عَلَيْهم بذله منّ العِلْم؛ فلا يُعَلمُونَ الناس» سَواءٌ 
احتّاجَ الناس إلى عِلْمهمء أمْ لّم يختاجواء قلا يلسونَ لِلنَّسِ لِيُعلّْموهمء بل إنَّ 

وقد ورد الوعيدٌ عَلى مَن سَيِلَ عَن عِلمٍ تمه فقال كَكَِِ: «مَنْ سَيِلَ ء عَنْ عِلَم 
كمَمَهُ ألَمَهُ لله جام من َارِ 27 

أيضًا يَبُخلون يا يجب عَلَيْهم بَذلّه من الجاوء مثلّ أنْ يحتاجج أحدٌّ من المسلمينَ 
إلى شَفَاعةٍ منهم في دفع الضَّررٍ عَنهء فَيَبُخلون وَلَا يَشْمَعونَ فإِنَّ هذًا لا سك من 


قد جَاء في الحديث أنَّ «البَخِيل الَّذِي ذُكِرْتُ عِنْدَ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَّ عَنَ7", فهذًا 
قالضابط للبخلٍ أَنْ يَمنمَ الإنسانٌَ مَا يتجبُ عليه بَذلهُ منْ مالِء أو عِلم 


2 41 يس 1 06 42 - 0 : ل ا 0 أ 8 
تُسأل الله تَعَاى أن يعيذنا جَميعًا من الكِبْر والبخل» وأن يَرْرْقنَا التواضع للحق 
0 ع٠‏ 2 03 5 7و 000 1 3 03 0 
وللخلقء وأن يعيئّنا على بذل ما يجب علْيّنا بذله من مَالِء أو علم» أو جاوء إِنّه جوَادٌ 
0 
كريم. 
موعت 2 
)١(‏ أخرجه أحمد /١5(‏ 385.» رقم /877). وأبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم 


70 7). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الدعواتء باب قول رسول الله يلق رقم (591 07). 
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الدرس الثاني : 


لس سس لوس الإسهي 


الحند ف َب التاله» وَل صلم عل يح امال وك آل 
وَأُصْحَابة ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ نإل د يَوْم َو اليو اما كلد: 


قد قال تعال: #واغتذوا اله و ففرا يود سينا وبا لون سينا ويدف 
الْصُرْنَ وَالْتَدى وَالمَسَكين وَللَارٍ ذى الْصُرَيٌَ وَللَارٍ الْجْنبِ وَالصَاحِبٍ 


0-1 6 اس ا ا له ل مر كن بر بي ل ل سر ارج سس يح 
د ِنَّ أنَّهَ كا يحت من كان مخْمَالا 


آ ه 2 


فَخْورًا # [النساء:73]. 


أ 


هَذّا الأمرٌ الَّذِي أَمَرَنا الله به» وهو الأمرٌ بعبادته؛ هُوَ الّذِي لقنا من أَجْلِه 

كا قال الله تعالى: «وَمَا خَلَفَتُ لَلْنَّ والإنى إلا يبدو [الذاريات:107» لا لأجلٍ أن 

يتَمَتّهُوا في الذّنيا ورفاهيتها ويعْمُرُوها؛ فقد عَمَرَها من كان قَبْلّهم أكثر من ء عَمَّرَوهاء 

وجَاءَتهم زَسَلهم بالبيناتِ فا أَغْنَت عنهم العمارةٌ ولا القوة. 
ل قَرَه 4 

استفهامٌ بمعنى النفي والتحدّي, فقال الله عَرَجلٌ: «أوا 550 َه ألرّى حَلفَهُم هو 


ده ع 


سد مِنْهُم قَوَة # [فصلت:6١].‏ 


مو 


تمل يا أخي قول الله تعا ى: لأولَر يرا أك أَلَّهالرّى حَلقَهُمْ هو اد مهم فّ45 
3 


0 إنَّ الله أَشَدٌَ مِنهُمْ قو ليَكُونَ هذا دليلًا عل أن الله أشدٌ؛ لأنّ اخالقٌ أَصَدٌ 


وه من المخلوقء فبَدَاً بالدَّلِيلٍ قبل ا حكم لول يرا أت أله الى حَلقَهُمْ هو أَسَدُ 
2 


0 سَلَنَا لتم ريا صَرْصَنًا ف أيَارِ جسَاتٍ 


ااا _«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


ا دروي سبد 


ل خ2 جل ]سس مس 00 ع او 
لنزيمهم عذاب الخزي فى ١‏ سو لديا © [فصلت:6١-15]»‏ ريح الف شىءع واهون شىءٍ 


ايشلا الله عليهم» أرسل الله عليهم الريج فَدَمَرَتهِم فأصبحَ لا يُرَى إِلّا مساكثهم» 
و6 عن وان وح ل ع 04 م 3 1 دي ووو 1 03 
فأينَ القوة؟ هَذَا الَّذِي لقنا لأجله قَدَرَا وأَمِرْنا به سَرْ عَا: اعْبُدُوا الل فلا بد أن 


24 3 7 
تحقق ما امَرَ الله به. 
ع عر ع - 70 
أسأل الله أن يجعني وإياكم من عباده الصَّالجِين. 
ولكنّ العبادةً لَيْسَتْ طقوسًا وأعمالا بَدَنِيَةَ بأصواتٍ وحركاتء ولكن العبادةٌ 
01 ظاطل مهمه 0ه 5 كء قن لش ماري «1 5 
مبنية على الخضوع التامٌ لله عَرجَنَّه وذلك بالقلب؛ بأن تَعْبُدَ الله بقلبك قبل أن تَعْبَدَه 
بلسانكء وقبل أن تَعْبَدَه بجوارحك. هَذِْهِ هي العبادةٌ الصّحيحة. ولا يمكرٌ أن 
2 ل ا ل : 
تتحقق العبادة وان تكون مقبولة عند الله إلا بِسَرْطِيْنِ ذكرًا في كتاب الله وسنة رسوله 
700 م 0 9 3 
محمد صل الله عليه وعلى اله وسَلمَ: 
أوهما: الإخلاص. 
3 و 
والثاني: المتابعة. 
الإخلاص لله عَيَجَلّ بألا تنويّ بعبادتك جامّاء ولا رئاسة. ولا مدحًا عند 
٠. 28‏ ََّ و 00 05-5 الى له سه سر عط و 2ه سر سام أ عر م 
الناس» وإن| تقصد وجة الله» قال الله تعالى: #إ والذِين صبروا أبتِمَاء وَجَدِ ريرج وأقاموأ 
الصَّلَره # [الرعد:؟؟]» فل" تَقَصِد بعبادتك إلا ابتغاء وجه الله وجل قال ع 
١‏ للد أين يدعت يتؤت إن رَيَهِدُ الزيسيلة م أرب ورَوْج يَحْمَتَد عاو 
وليك الذين يدعوت لغوت إِك ريهم الوسيلة أمهم أقرب ودرجون رحمته: ويخافوت 
شا * [الإسراء:/ا0]. 


و 
01 7 


5 إن جتنو وام 4 4 1 لكي م 
فَمَنْ أَشْرَّكَ مَعَ الله أحدًا فإن عبادته باطلةٌ لا تَتْمَعُْه ولا تُقبلٌ منه. ودليل هذا 
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5 0 ولو “يشيع شي > موعتين ل 7 ةر يس رد ململ 8 آذ آذ آذه 
قول الله يَبَارَكَودَ 3: قن كان بربحوأ لقَء ريد فَلْيَعْمَل عملا صنِلِحًا ولا شرل بعبَادةٍ ريد | * 
[الكهف:١١١].‏ 


2 
20-0 
201 5 


وفي الحَدِيثِ القدميٌ أن الله يَادوتَعَكَ قَالَ: «أنا ْم عت الشرَكاءِ عن الشّرِكِ»". 
والغرعاء كل واحد قن لشريكه أرايك لو كان يك يبان فلذن دا هل مك 
أن تبيعَ الدارّ كُلّها بدونٍ إِذنٍ الشريك؟ وهل يمكنٌ أن تَعْمُرَ فيها شيئًا بدونٍ إذنٍ 
الشريك؟ لاء أما لله عل فهو أغتَى الشركاء عن الشرك» يقولٌ عَيَيِجَلّ في آخر 
الحديث: ١مَنْ‏ عَوِلَّ عَمَلَا أَفْرَ د فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْنَهُ وَشِرْكَةُ» لأن الله غَنِيّ عن 

مله 7 


الْعَاينّ كُلّهم قال الله ع #و نو صََ لتايس حِجّ الْسَيْتِ مَنِ اسنطاء إِلْهِ سبيلاً ومن 
كَمَرَ فَإِنَّ أله ع عَن الْمَْلَمِينَ4 [آل عمران:917]. 


وقال عَرَبَجَلَّ: # إن تَكَفُرُوأ نك الله عن عَدَكُمْ © [الزمر:9]. 


: حل ات 2 _. 0006 0 وو ردهة مولع 

اك دي بخ ذا اطزى تططري وت 
تَفْعِي قن فتَنفَعونٍ ») فا فالله ان ع 

00 شرك الإنْسَانَ فبها مم الله غيره فهي باطلة مردودة لا تنفع 
صاحبّهاء حنَّى لو كان في جوارجه مِنْ أَحْسَنِ ما يكونء فإئّها لا تُقبلُ» ومن ذلك 
الرياءٌ؛ فلو أن الإنْسَانَ رَأَى النَّاسَ حَوْلّه فقَامَ يُصَلْ من أجل أنْ يَقولّ النَّاسٌ: هَذَا 
رجلٌ عابدٌ فلا تُقبل صلاتّه؛ لأنه أَشْرَكَ مَمَ الله» فقد صَلّ رياءً ليَمْدَحَه النّاسُ 
لا لييبه الله. 


سرهو سر هه و 


.)5185( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 
.)781/1/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب»؛ باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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واعومكم . ره ب ىه 3 0 وهرق ار و 

وآخرٌ أَنْمَقَ في الجهاد ليقو الناسٌ: إن الرجلّ كريم» فلا تُقبّل مَذِهِ النفقة؛ 
لأنها ققدت الإخلاصّ. فكأن) عَمِلَ للناس. 

مواط "ااي ع ل ود 7 0 6 لت ص ساك ان 

ومن قاتل حَِيّةَ لقومه فلا نقولٌ: هَذَا الرجل يُقْبَّلُ جهاده؛ لأنَّ البّىّ صَلَّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ شيل عن الرجلٍ يقاتل شجاعةٌ ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي 
ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي العلا كَمُوَ في سَبيل الله(" . 
الله" . إذن لا بد مِنَ الإخلاص. 

الشرط الي اي لاي :بع لرسول افق أن تعمل العاة تشتية 
أن إمامّك فيها حُحَمَدُ رسولٌ الله مُتأَسَيا به راجيا أن تحشر في رُمْرَتِه وأن تدخل في 
شفاعته وأن تشرب من حَوْضِه. 


وو 


اللَّهُمّ احْشُرْنًا في زُمْرَةِ تيك اللَهُمّ اخشّرا في زُمْرَةِ تيك اللْهُمَّ احشّْرْنًا في 
زُهْرَةِ نيك واسْقِنَا مِنْ حَوْضِه وأَدْحِأْمَا في شفاعته. 
٠‏ ونه م 0 71 سر كمه ري كر واس ع 7 د« 
فتكون متبعًا للرَسَولٍ وك لا متَعَبّدًا بهواك. فانظر إذا أَرَدْتَ أن تفعل عبادة 
32 31 8 ك 11 0 026 ّ 00000 026 م 
هل الرّسول صَلى الله عليه وعلى الِهِ وسَّلمَ فعلها أو لاء فإن قيل: فعَلهاء فافْعَلهَاء 
وإن قيل: لم يَفْعَلّهاء فلا تَفعَلْهاء حتَّى لو رَاقَتْ لِتَفْسِكَء حتّى لو رَأَيْتَ فيها رفةً 
ِ- ور 2 4< 1 ص 5 000 
قلب وخشوع جَوَارِحَ؛ لآن الشيطان ربأ يَرَيْنْ لك شيئًا في عبادةٍ بدعِيّة فتقول: هَذْهٍ 
0 9 ِ-. 5 س مام ه 2 2 0 5 
من أحسّن ما يكون. هذه رَقَ لها قلبي وَصَفت لها تفيي فافعلها. نقول: لا تفعل» 
ره م و 4ق 5 5 5 ره و 
هل فَعَلّها الوَّسُولَ صَلٍ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أو لا؟ هَذَا هُوَ الميزان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم ,)١717(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رقم (1905). 
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ولهذا كان رسوأنا صَلَّ اله عليه وعلى آله وسَلّمَ وهو أَنْصَحُ الخلت لعباد الله 
وأعلمٌ الخلق بشريعة الله» وأفصَحٌ سح المخلت مقَالَا كان يوم امع يقول: «أما بعد فَإِنَّ 
ع 


ب و رودي 


ع اميك كِتَاتٌ الله وَخَيرَ بر الهذي هدي محمد علد 0 الأتون محدثاتا». الله 


ومع > 


5 كل خدئةٍ فهي مر الأمور هي شَرٌ الأمور وإن ظتها حرا وَل ددا 
وكُلُ محدثة يعني في الدّينِء أَمًا في أمور الدَّنيا فأمورٌ الدنيا للدُنياء لكنّ كُلّ محدثة في 
الدّينِ يعني كُلّ مَيْءِ َحدِنه الإنْسَانَ يَتَقَرَبُ به إِلَ الله وَلَمْ يَكُنْ في شريعة الله فهو 
بدعَة) 5 «وكُلَّ بدْعَةٍ ضََالَةا!" فلو قال قائلٌ: إِنَ بَخْصَ عُلَائنا نا قَسَّمَ البدع إِلَ حمْسَةٍ 
أقسام» وبعضُهم إِلَ ثلاثة أقسام» حنَّى قال بعضّهم: إِنَّ مِنَ البدّع مَا هو وَاجِبٌ. 

قلنا: كَلّا والله» والله لا ُقَسّمُ سينا وَصَمَه الي يك وَضْفًا شمُولِيًا بأنه بِدْعَة 
َنْ ُقَسّمَه إِلَ بِدْعَةٍ حسنة وبِذْعَةٍ سيئة» وهو يقولُ: «كُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالة). 


2م12 و 


لد يا أخي» لا يَعْرَنّكَ خرف القولٍ في بعض الكتب أبدَاء فَنْتَ لَدَيْكٌ كَلَامُ 
الرّسُولٍِ يك وهو أَعْلَمُ اخلق بلا ازتيّاب» وأنْصَحُ :خا اح رداب انس لان 
با ارتِيَّاب» فهل يمكنٌ أن يُعلِنَ عَلَ المنيرٍ يومَ الجُمُعَةِ فيقولٌ: اكل ددعف وكُلَ 
عةٍ صَكَاةً ثمٌ تأي نحن ون بعل ونقول: البدعٌ أقسامً! إن سَايْلَكُمْ بالله مَل 
يُمْكِنْ هذا؟ والله لا يُمْكِنُ أب يَدَا ل قر مَنِ ابْتَدَعَ بدْعَةَ وَاسْتَحْسَنَهَا فهي ما 
ألا تكونّ بِدْعَةٌ وما ألا تكونَ حسنةً. 


انتَبهُ معي يا أخي. هذه قاعدةٌ مفيدة فَانتَبُِ لها : كل من ابَْدَعَ بد 


0 


تكونّ بِدْعَة وهو ظَنَّ أنها بذع وإمًا آلا تكونَ حسنةً وهو ظَنّ أنها حسنة 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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قاعدةٌ مفيدةٌ لك يا طالب العلم» اهلها ف برانيك فك مَنِ ابْتَدَعَ في الدّينِ بِدْعَةً 
وقال: إنّها حسنةٌ نقول له: إِمّا ألا تكونّ بدْعَدَ وإمًا ألا تكونَ حسنةً أَمّا أن تكونّ 


ه سك 0 


بِذْعَةَ وحسنة وإمامّنا وسيذنا محمد كك ,ِ يقول: «كُلَ محْدَنَة عه عه وَكُلٌ بذْعَةٍ ضَلَالةًا 
فَهذ| مسي . 

لو فال قات مكَرُ الصو دَق ا مو معروفٌ في عهد الول 
ولا الصَّحَابَةَ إذن هُوَ ضلالة. 

ماله هَذْهِ وسيلةٌ» ووسائلٌ المشروع مشروعةٌ وأنا لَسْتُ أتَعبدُ لل عر 


ع 


0 
ل ل ل وَضَعَ 


2 وي لله 2 
ومرةً مشروع. والآلة هي الآلة» وكل شيءٍ هُوٌ نفسّه. 
ود ُتَدَعَ فى 


إذن من كرْطٍ حك العادة ابا رسو اله حم كه وكل من الدع في د 


رماعو ىد 


الله فهو صَالٌ فيا ابْتَدعَ فيه وعَمَلَُّ مَْدُودٌُ 


1 


سُُ 
سا سل ابي ب 


فإن قلت: قا نالذليل كل أن العمل الذى تت هن شريمة مدو 


للد ل الاسامرط ابوس امزرهر 101 عدار 
و ر # 2 ل 


فهو ري '. وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتٌ في أمْرنَا هذا ما لَيْسَ هِنْهُفَهُوَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (171). وذكره 
البخاري معلمًا: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 


دروس التفسير (سورة النساء ) ١1/‏ 


فهناك أشياء يَعبدُ .ها بعض الملِوِينَ ويرَاهَاقتى» ويَمْمَرحُ لها صَدْرُه ويََع 
لها كَلْبُه؛ِ ملا في أولٍ جُمُحَةٍ من شَهْرِ رَجَبٍ بعض الناس يصلون اثنتي عَشْرةً ركعة 
بين الَْبٍ والعِسَاك ُسَمّى صَلَاة الرَغَاِبِ» ويُصَلُوتها بصفة خصوصة ويتَعَبدُون 
لله بها مُْلِصِينَ لله فهل هَذٍِ الصَّلاة مقبولةٌ مشروعة أو لا؟ 


سس و سس ه أ 
4 


إذا قُلْنَا: لا فَقَطْ فَقَدْ أَخطَأَناء فالأمرٌ فيه تفصيل؟ فتَعْرضُ المسألةً عَلَ القَرْآنٍ 
والسنة» فهَذًا هُوَ العدلٌ يا إخوانيء فلا تَردّ النَّنْءَ هكذا جُرَافاء قَالَ تعالى: #كُوووأ 


- 20 
راس سوم سم 


َودمِينَ بألْقِسَط شُبَدَآه يِنَّو4 [النساء:ه1]» وَقَالَ تعالى: ##وَإِدًا مَُسْمٌ فَأعَدِلُوأ 4 [الأنعام:؟15]. 


نقولٌ: عَلَ العينٍ والرأس» نحن ما حلفا إِّا للعبادة والقُزَى إِلَ الله وتَسْأَلُ 
الله ألا يحرِمَنَا فرْبَهُه ولكن ار القَرْآنَ فلن تَحِدَ فيه صَلَاةَ رَعَائْبَ بكل تأكيد إذن 
لم يدل عليها القَرْآنُء وافرَأ السَّدّ فقد كَرَأَنا انه البخاريّ ومسلا والأصولٌ 
الحَدِيثيةَ المعروفة عند أهل العلم الْتَََاةَ بالقبولٍ فلم نَجِدْهَاء ومَنْ أَرَادَ أن يعرف 
91 اقل لوذه القادوديمر | ما كت دامة ارذ حيس نان فى وسالة دنه 
الحجم كبيرة المعنى: تين العجب با وَرَدَ في فَضْلٍ جبحا ء اوقل كر شافط ها 
أنَّ حديئّها موضوع باطل لا يَصِحُ عن البَّيّ علدا 2186]ة!"» فإذا لم يَصِحّ فتكون 
هذه الصلاةٌ بِدْعَةَ وقد قال الت عَكْهاصَكهوالتك: «كُلَ َحدَنَةِ بذعَةٌ وَكُلَ بدْعَةٍ 


راسم سريىيه 
4 


ضلالة». 
عو ع دك ه 9 بو 3 1 3 2 0 
نقول: يا أخي, لا تُكَلَف تَفْسَكَ بشىءٍ لم يشرغه الله فأرخ تَفْسَكَ وعليك ب 
تَبَتَ من الأمور المشروعة وَدَعْ عَنْكَ هَذًا. 


.)7 5 تبيين العجب با ورد في فضل رجبء لابن حجر (ص:‎ )١( 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: 7 200 1 : 3 
وهناك بعضٌ الناس يصومٌ شهرٌ رجب ويقول: إنه شهرٌ حرام فله مزيّة. 


3 


ا ل ا كل عَمَلٍ ابن 
آَم يصاع الْحَسَنَة ء عَمْدْ أَمْثَالِهَا إِلَ سَبْع مِئَدَ ضع قَالَ الله 0 إِلّا الصّوْمَ 


كو 


نه لي وَأَنَا أَجِْي بو" '» فيصومٌ بناء على ذلك شَّهْرَ رَجَبٍ. 


أ 


نقولٌ: الصَّوْمُ مِنْ أفضلٍ الأعمالٍ لا شك لكن تَْصِيصُكَ إِيَّهُ بشهر رجب 
تَنْظرٌ أَهُوَ بدْعَةٌ أم لا؟ فتَعْرضُ المسألةَ عَلَ القُرْآنِ والسنةء هَذَا هُوَ الميزانٌ العدل 
يا إخواني. فلا تَرُدَ النََّىْءَ هكذا جُرَانًا. 

نقول: هل في القَرْآنٍ أنَّ الأشهرّ الُرُمَ يُصامٌ فيها؟ قَالَ الله عَرَعََلَ: «منبآ 
تبح حم ذلك ادبن اليم فلا موأ بين أنشْسَحكُمْ 4 التوبة::10 ولم يَقُلُ 
يها لاذه لي ق الفا لال عل صوع حت 


3 0 


ا و لاس سار 
لامضاء كلك لان الي بق لم بش و 
إذن لا يْسَنُ أن نَخْصّ شَهْرَ رَجَبٍ بِنَيْءِ مِنَ اليا ولايَصِحٌ» وعندنا دليلٌ: 
«كل محَدَئَةٍ ةِ بدْعَة وَكُلَ بِدْعَةٍ صَلَالةً). 
إذن يا أخي أرخ تَفْسَكَ. 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام؛ رقم .)١١91١(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم» رقم »)١١1770(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب فضل صوم المحرم؛ رقم .)١١56(‏ 


دروس التفسير ( سورة النساء ) 118 


ويقولون أيضًا: إن معراج الي يك إل السماواتٍ كان في رجب. وحُحَدَدُونَ 
الليلة ف سبع وعشرينّ من رَجَب. 
6 0 ة أو ئًْ 0 


4 
4. 


ن قَالَ أَحَدٌ: بِدْعَة مِنْ غَيْرِ أن يزِتها بالميزانٍ فقد أَخطأَء وإن قَالَ: غَيْدُ 


اكه م لي 5-5 


الإنْسَانُإِلَ الله لا بْدَ آنْ ها بالميزان؛ فَالآَصْلٌ في العباداتٍ المنغ» فيَحْرُمٌ أنْ يَشْرَعَ 
الإنْسَانَ أ عباد 1 انوا أي : بشرع اللهء ونح نريدٌ أن تكلم بمعقولية وبأدبية 


مَعّ الله ورسوله» فلا د حا لوس ف وماس 


فهل تَبَتَ أن ليله المعراج ليله سَبْع وعِشْرِينَ مِنْ رَجَب؟ ؟ ابن حَزْم وَمَدُللَه 
عى الإجاع َل أما في دبي الأوه وق َيْسَثْ في رَجَب. فإجاعٌ المورِّينَ أنها 
في ربيع الأولء ولكِنَ ابنّ حَجَرِتَعَقبَهِ في هذا وقَالَ: دَعوّى الإجماع غيدٌ صحيحة؛ 
ل ا ل 0 
أو في رَجَبِا ". لَكِنْ مَعَّ ذلك لَمْ 5 َنيْتْ في أيّ ليلةٍ بسن صحيح تَطَمَيِنَ | له لسن 
َكل الآثار الواردة فيها ختلفةٌ لم تت عل شه ولا عل يوم ينه كلها أيضا 
تملك الكتدم .وير نظ فت القزيف تضنال النل. 


عي + 


يمرك نر 1 الك اكع تار روا مورواء د 


.)7١7 /7( انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مه موسا 


إذن َيْلةٌ الإسراء والمعراج لم تَثْبْتْ يِنَ الناحية التاريخية في رجب ولا في شَهْرِ 
عل وقد كل الك وائ كلانه الوااسل ا راشمر وسلن انها 
عَشَّرَةَ أقوالٍ» وشّيْءٌ كهذا لا يُمْكِنْ أن يثبتَ مَعَ عَدَم وَجُود دَلِيلٍ يُعيْن. 

إذن لا نؤمن بأنما ليلة سبع وعشرين من رجب؛ وهذا من الناحية التاريخية» 
أما من الناحية العملية التعبدية فلنفرض أنها تبث بت في ليل سبع وعشرين من رجب 
أو ليلة اثنتي عَشْرَةَ من ربيع الأول لنفرضٌ أنها ثبتت؛ هل لنا أن تَشْرَّحَ فيها عباداتِ 
لم يَشرَعْها الله ورسوله؟ بدا لمْسَ لنا هذا. 

وعلى هَدَا فلا احتفالٌ بليلٍ سبع وعشرين من رجبء وأقول هذا إبراءً للذمّةء 
وإصلاحًا للأمة» وإقامةً للملق فأنا لا أحب أن إخواني الور يتعبدون لله با 

يَشْرَّعه. ويتعبون أنفسهم, ويُتلفون أموالهم عَلَ غيرٍ هُدَّىء وإذا كان في قلوبنا 

تعظيمٌ الله ورسولهء وهذا واجبٌء فمن تعظيم الله ورسوله ألا تتجاورٌ ما شَّرَعَه الله 
ورسوله. 

إذن لا داعيّ للاحتفال» ونقولٌ: ليل المعراج بال لرسول الله صَل الله عليه 
وعلى آله لم ِيَ أشرفُ ليلق لكن الت[ أمّةِ لاء فأشرف ليلة بِالنْسَبَةِ للأمة 
هِيّ ْلَه القَدْرِهِ وهذا شيءٌ واضح. 

قلنا هَذَا استطرادًا لقولنا: إن من شرط العبادة المتابعةً للرَّسُولٍ كَلِ. سُْبْحَانَ 
الله أينَ أبو بكرء أين عمرٌء أبن عنمان» أين علي أين خلفاءً المْلِمينَ في صدر الام 
عن هَذِو الَيْلا أتَمْقَى عليهم وبين لناه أو نكون نَحْنّ أطوع لله منهم! لا والله. 


لا هَذَا ولا هَذًا. 


دروس التفسير( سورة النساء ) فل 


أَرْجُو من إخواني طلبةٍ العلم أن ينوا ذلك لشعويهم وأن يقولوا: يا 
ا ل 0 
«مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهمْونَا فَهُوَ رَد هَكَذَا قالّ إمامنا صَرِدعَيوَسة. 


ع و سا سم 


وشَهرٌ جب أحَدٌ اله الأربعة الثم وهي هر لامر ورجبه وذو 
التكدق وذو الو يه منها متوالية؛ وهي: ذو القَعْدَة وذو الحجَّق ومحَرّمٌ 
وواحدٌ منفردٌ وهو رجب حُرّمَتْ لأنَّ النَّاسَ يِحُجُونَ ويَحْتَِرُونَ فالحح يحتاح 
إِلَ ذَّمَابٍ وإِيَاب وبقاءِ في مَكَه قَانُوا: الشهرٌ الذي قبل ذي الحبّةِ للذهاب, وشهرٌ 
ذي الحِجّةِ لأداء النسكء وشهرٌ رم للإياب» هَذِهِ ثلائةٌ أشهر يْرُمُ فيها القتال 
0 ذنها تشع إن الواعة من العرب يشاهدٌ قاتل أبيه في مَذِهٍ الأشهر 
ولا يَمتْلّه ثم إن العربّ لا يَعْتَمرُونَ في أشهر الحجٌ» ولكن يعتمرون في رجب 
لمصلحةٍ اقتصادية أو دينية» وإن كان دِينْهُمْ غَالِبُهِ غير مشروع. إذن رجبٌ للاعتمار» 
والَّلانةٌ لمنواليةٌ للحجٌ. ْ 

و تبقّ سني الاعتمار في رجب؛ أن لبي يل لم يعتمر في رجب ولانَدَبَ 


اي وى رس 


مه للاعتمار في رجب. فلم يقل : مَنِ اعْتَمَرَ في رجب له كَذَا وكَذَاه ولم يعتمر هو 
أيضًا في رجب. 
ولهذا لما حكى عبد الو بخ عمَرَ تق أن الي لذ حمر في رجب رَدنه 
عليه عائدةً ةي وات فو ا لصيس 
عليه وعل آلِه وسَلَّمَ عَهْرَ إِلَا وَهُوَ شَاهِدُه وَمَا اعْتَمَرَ في رج جب قل" 


.)١ا9/ا/5( أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي يك رقم‎ )١( 


يفن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


20 بَ مَعْ 22002000 011000 000 م6 ء* 
رشان الصواب مع عائشة ووَلََْعَنَاه فالرّسول يَكِْدِ لم يعتمرٌ في رجب. 
فهل حَتٌّ الأمٌَ ها أبدَاء ل فَتشُوا في الأحاديث, ما حَث» بخلاف 
بي عد 2 > 0 0 ره لل 1002 
رَمَضَانَ فَقَدْ حت عَلَ العُمْرَة في رَمَضَانَ وقال ككلل: «(إنَّ عَمْرَة فيه تَعْدِلُ حجة)7". 


و2 
سل انه هو 


وفي بعض الألفاظ: اعَمَرَة قفي رَمَضَانَ تقض حَجَةَ مَعِي)! ". وهو نفسّه -صَلَوَاتٌ الله 
وَسَلَامَهُ عَلَيّهِ- اغ عتم 4 عموق انر نوه اد 


أ سه يي 


ن يُقَالَ: إنه تَبَتَ عَنْ عَمَرَ بْنِ الخطاب وعَنْ ابْنِهِ عبدٍ الله وعن جماعةٍ من 
0 : ا 00 

الصحابة الاعتمارٌ في شهر رجب؛ فقن أمرنا باتباع الخلفاء الراشدين» ومنهم 
عمرٌ بن الخطاب» فيقالٌ: إنَّ عمرٌ ببنَ الخطاب وَؤإئةعن أَرَادَ ألا يَبْعْدَ عهدٌ المسلِِينَ 


بالبيتء يعني لو قيل للناس: لا يوجدٌ إلا الحج في أَشْهرِه؛ بَقِيَ الييث شِبْةَ مَهُجُورِ 


50 


َ و ا ا 2 
الأنفس إل مَكَهَ فأراد عَمَرٌ ودَتَهء:؛ 06 الأأينة نمال الشليية لدت الحرام» وقال: 
حُجُواني أشهر الحجٌ. واعتمروا في رجب؛ لأنَّ شهرٌ رَجَبٍ نصفُ السنةه وشهر ذي 

٠ 3 3 2 5‏ 3 َ 55 3 ' ع تله 45 
الحجة فيه الحج, ثم محرمٌ» ثم صفرٌء ثم ربيع الأول. ثم ربيع الثاني ثم حمَادَى الأولّ» 
ثم جمَادَى الآخرةٌ هذه ستة عند تمام نصفي السنة ثم يأتي شهرٌ العُمْرَة؟ حنَّى يكون 


.)١7057( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العَمْرّة في رمضان, رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان, رقم :.)١1945(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان. رقم )١105(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معى). 

() أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي يل رقم (1780)» ومسلم: كتاب الحجء 
باب بيان عدد عمر النبي َكْةِ وزمانهن» رقم .)١5807(‏ 

(5) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي الهندي (5/ 25١١‏ والبداية والنهاية» لابن كثير 
(١٠/لاة).‏ 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) يفنا 


اتصال المُسْلِِينَ بالبيتٍ الحرام في آخر السنةء وفي وسط السنةٍ. 

على كلّ حال هذا رأيٌ جَاءَ ء عَنِ اجتهادٍ, والسَّىُءٌ بالسَّيْءِ يُذْكرٌ؛ في الأزمنة 
الأو قوع بعيضي الناين زيار الول لوي ف رجه يدر ل بهي از 
النّاس المدِينَهَ في رجب» وَيُسَمُوتها الرَّجَبِيّة يعني نسبةً إِلّ رجب» فيقالٌ: إن زيارة 
الَسْجِدِ الَبَوِيّ من الأعمالٍ الصَّاحَةٍ بلا شَّكُ؛ لِقَوْلٍ اليّ صَلّ الله عليه وعلى آله 

ا دلا تُسَدٌ الرَحَالٌ إل ِلَّ ثَكَانَةِ مَسَاجِدٌَ: الَسْحِدٍ ارام ومَسْجِدِي هَذَاء 

وَالَسْحِدِ ذالأنضي »!1 أسال الله أن يَطَهرّهِ مِنَ اليهود الحَاصِبِينَ وال كانتي اللعائنَ 
المتتابعة إِلّ يوم القيامة. 

ولقصة الَسْحِدٍ الأه قْصى طول لا ينع المقام لذكره. كني أَأل الله : تعالى في 
أن تفلم ألوى التعوين الطالممى النافتوون البهوزة 


فلا شك أن زيارة الَسْجدِ المَبَوِيّ من أفضل الأعمالء لكنْ تكوب في أَىّ وقتٍ 


3 
ا 


ا 


فهي غيرٌ محددة, ففي أيّ وقتٍ شئت زرتّه؛ في أولٍ السنة» وفي آخرهاء وفي َسَطها 
كا تَشَاكُ فتزورٌ المَسْجِدَ الَبوَيّ وتُصَل فيه ما شَاءَ الله» ولاحِظُوا أن بعضّ النَّاسِ 
:1ل أنه صل ولق نط ولا شت كوا 
المهمٌ أن أَبْقَى في السَجِدٍ التَبَوِيٌ ما شَاءَ لله وأزُور قَبْرَ نينا محَمَدٍ كل وكير و 
اعت رميق مكان وَاخية وازور يدنك النين؛ ل 
من ذلك قَبْرَ أمير الُؤْمِنِينَ عث ان وِدَِنةعَنَهُ وهو معروفٌ مشهور” 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 


والمدينة» رقم »)١144(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد» رقم 
.)١39970(‏ 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كه 7 ع8 ل 5 9 2 م ار ه مره 5 
وبعدَّ ذلك نَرورٌ مَسْحجِدَ قبّاء» فيخرجٌ الإِنْسَانَ مُتَطَهرًا مِنْ َيِه وإذا حرج 
000 امه ل »ته الى ان يس اس اط لسعم ع عار سرع | 2م 9 لي 
مُتَطْهُرًا مِنْ بَيْتهِ وصَل فيه مَا شَاءَ الله رَكْعَتَيْنِ أو أكثر فَكَأنَّا أَدَى عَمْرَة!". انْظْرْ إلى 
ف 0“ 6س نم رش ٠. ٠.‏ 7 أ له + درم 7 
فضائلٍ الأعمال. سَبحَان الله العظيمء إن بعض العَمّل اليسير يَعدِل عمّلا كثيرًاء فمثلا 


عء ود ميو 


سر يه ع لجع روسل 
شؤرة ِل هُوانه لحت 4 تعدل تلك القرآن: 
م و لد م 2 ا عد فى لماص 2ه 06 
إذن المسجد الحوى؛ والقبور الثلاثة المشرفة. والبقيع» وقباءء هذهو اربعة» 
- و 3 0 
والخامس شُهَدَاءٌ أَحْدِء وعلى رَأَسِسهِم أسدٌ الله وأسدٌ رَسُوَلِه حمزةٌ بن عبد المطلب 
00 0 و 
دعن سَيّدٌ الشهداءء فتزورٌ هَوَلاءِء ولكنْ ماذا تقول في الزيارة؟ 


أما الت كل سم عليه بأذة ا عَلَّمَنا إياها هُوَ يك وهى: 
1 م هو وهي 
«السَّلَامُ عَلَيْكَ م الي وَرَحْمَةَ لله وَبرَكايه 1" ون زذت: :«اللَهَهٌّ صَل عل عمد ك1 


- 


1 ا خره فهذا طيبٌ. 


ير 
آ 0 


أما أبو بكر فتقول: السّلامْ عا عَلَيْكَ يا خليفة رسول الله ورحمةٌ الله وبركاته» الهم 
ارْض عنه واجْزِ عن أُمَة محمد تَيْرًا. وعمرٌ كذلك» لكن لا تقلّ: يا خليفة رسول 
اله» بل قل: يا أميرَ المْؤْمِنينَ؛ كما لَقَبَهِ الصَّحَابَة وهو خليفةٌ الخليفة» وعثمان خليفة 
خليفة الخليفة» وعَلٌِّ خليفةٌ خليفة خليفةٍ الخليفة» رضي الله عنهم أجمعين. 


أما البَقِيعُ فتسلمٌ عليهم با كَانَ الرَسُولُ كَلِيُسَلّمُ: «السَّلَامُ عَلَ أَمْلٍ الدَيَارٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» رقم (03775» والنسائي: 
كتاب المساجدء باب مسجد قباء والصلاة فيه» رقم ( )»© وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» رقم .)١511(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)) ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم (؟1٠5).‏ 


دروس التفسبر( سورة النساء ) ]1 


مِنَ المؤْمِننَ وَاْلِمنَ وَيرْحَمُ الله المسَقْدِمِينَ مِنَا وَاستَأخْرِينَ وَإِنَا ِنْ شَاءَ الله 
بَكُمْ للاحقونَ»” وكذلات شهداء أل 
ومَذِهِ الزياراتٌ لَيْسَثْ محصوصة في رجب»ء ولافي رَمَضَانَ ولا في شوال. 
بل في أي وقتٍ يأتي بك المسيرٌ إل هَذِهِ الَدِيٍَ الطيبة؟ الَدِية المبَويّة. 
نعودٌ إِلَ تفسير الآية بعدَ أن بَينَا ما سَاقَنَا الله تعالى إليه» وأَرْجُو الله تعالى أن 
يكون فيه خيرٌ: 


3 و 


قوله: #وَأعبِدوا أللَهَ ولا مشر تركو يد ع4 أَمْرٌ وَعبٌْ» أمرٌ بالعبادة» وخبىّ عن 
الشرك» وهذا يعني الإخلاص. 

ثم قال: موَيالوَلَِي إحْسَدنا 4 فأين حقٌ الرَّسُولٍ؟ وأين 6 مدا 
رسولٌ الله؟ قد يتساءلُ الإنْسَانُ؛ لأنَّ الله ذَكَرَ حَقَّه تم حَقّ الوَالِدَيْنِ 

يي 0 
من متابعة» والمتابعةٌ هي مُفتَمَى شهادة أنَّ تحَمّدَا رسولٌ الله. 

إذن نقولٌ: إن حي سول وَللله مذكورٌ ضِمْنَ قوله: طوَأعَيُدُوا أنه 4؛ لأنّه 
لا يمك أن 7 َم عبادةٌ الله إلا باتباع الرّسُولٍ كي ولا يمك اتباعٌه إِلّا أن تَشْهَدَ أنه 
رسولٌ الله يلل؛ لأنَّ شهادة أنَّ مَكَدَا رسولٌ الله تصدييٌ فيا أب وامتثالٌ لما عنه 
تق وَرّجَنَ وَألايْمْيَدَ الله لاب مَرَعَ. 

قوله: #وَبَآلْوْدَنِ إِحَسَدنًا * الوالدان: الم والأبُ» وأحَقّهما بحسن الصحبة 
الم لأنّه جَاءَ رَجُلٌ إِلَ رَ سُولٍ الله يك فقَالَ: مَنْ أَحَقٌ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ 


.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنما قَدَّمَ الأمّ بحسن الصحبة, لأن الأمَّ تكَلْمَتْ أكثرٌ ما يتَكَلفتٌ الأبُء قَالَ 

5 12120 4 لاح ث2 عرس سام 55 آ# هه وه 01 كر 
الله تعالى: #حملته أمه. وَهنَا عل وَهْنِ * (لقران:4١]»‏ وقال تعالى: لاحَمَلَنَهُ أنه كرما 
وَوَصَحَتَهكرها 4 [الأحقاف:10]» ثم حَضَانَتهِ بعد ذلك؛ فْتَسْهَرٌ لِسَهَرِكَ» وتَنْعَبٌ لرَاحَتِكَ» 


وكتسج عد الليايّ الباردةً الطويلة مِنْ أجل رَاحَتِكَ. 


57 م 
2 م عن لسع وه 2م 


والأبُ لا شك أنَّهِ يتلم بمثل ما يؤْيّكَ لَكِنَهُلَيْسَ كالأم. 

ولو سَأَل سَائِلٌ: كيف الإحسانُ للوَالِدَيْن؟ 

أقول: معاملةٌ الإِنْسَانِ لِوَالَِيْه ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: أن يسيء المعاملة» وهذا عَقَُوقٌ. 

القسم الثّاني: أن يحسنّ المعاملة» وهذا بر 

القسم التَالِتُ: أن يكونَ سلييًا لايحسنٌ ولا يسيم فهَدًا عَصَى الأمرٌ بالإحسان 
النقد لك هل فكله هذا عيرق + لذ تقول هذاه لايك نك والاغيان في 
لا سنا 

واعْلّمْ يا أخي أن عقوقٌ الوالديْنِ منْ َبَائْرٍ الكبائرء قال أبو بكرة التعَفِيٌ 
يلسَددَنْهُ: قال 2 عكللهِ: رأ أبَكُمْ بكر الكَبَائ ألا بكم باكر الكبَائر». ال 


: 


75 08 الله سم ع و 592 
إلى حُسْنٍ الأسلوب والإلقاءء يعني ما أَخْبرَ مباشرة» إنّ) قَالَ: ألا بكم تيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» رقم (0577)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهها أحق به رقم .)١95/(‏ 


دروس التفسير( سورة النساء ) يفن 


اكه و 7 مع 2 0 د بي 3 َه م 
للإِنْسَانِ حتى يْضْرَ ذِهنه وقَلبّه ويكونّ قَلبّه حَاضِرًا وجِسْمُّه حاضرًا. لَيْسَ كبعض 
الثاس يَخْضْرٌ الجسم والقلبٌ عَايْبٌ. 


06001 ع ته م - م 2 هر 2 1011 8و0 

قَالَّ صَلْ الله عليه وعلى آله ومَ 7 اك كار ازا قالرا: 
بَلَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «الإشْرَاك بالله) . وهذا أكبرُ الكبائر وأَظَلَمُ الم أن تبعل لله 
7 اوهو حَلَقَكٌ عفر لو وَجَسَ لامكا قل الا وَكَوْلُ الزور». 


4 


قَالَ: قا رَالَ يكَرُرُهًا حتى قَلْنا: لَيتَهُ سَكَتَ(0 

إذن عقوقٌ الوَالِدَيْنِ مِنَ الكبائرٍ. 

َم اْلَمْ مما لابن أنّكَ سَتْعَامَلُ من أولادك بمثل ما تُعَامِلٌ به وَالِدَيْكَ» هَذَا 
هُوٌ الغالبُ؛ إن بَرَرْتَ بي بَرَّبِكَ أَبتَاوُكَ وَبََانُكَه وإ كانت الأُخْرَى عََّكَ أبتاوك 
وبَنَانّكَء ولهذا عندنا في اللغةٍ العامية يقولون: إِنَّ البَِ أَسْلَافٌء يعني معناه أَنَّكَ 
ذا بَرَرْتَ أَبَاكَ كنك سَلَفَْه وسَيوَفيِكَ» لَكِنْ هَذَا بيد الله عَرَّوَجٌ وهذا صحيحٌ. 

قالّ الله تعالى: #ويذى الْقُرةٍ ف #* [النساء:"؟]. دوالك قي ينك بيهم 
صِلَهبوِلَادَة يعني يَرْبِطُكٌ بهم ولادةٌ 06 أويقدف و(بذي القَرْبَى) أ بصاحب 
ل با ل هي ا لل 2 بي 
قريب“ وأ بن الأخ قريب” لكِنّهم عل حَسَبٍ القَرْبٍء يعني إحسائك إل الأقرب أ كد 
من إحسانك إِلّ الأبعد لكِنْ لِكُلُ قريب حَقه. 


وصِلَةٌ الرحم من أسباب صِلَةِ الله للعبد؛ لأنَّ الله تكَمَلَ بالرّحِم أن يصل مَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم »)701١(‏ ومسلم في 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (81). 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَصَلَهَ ويَقطمَ مَنْ قَطّعَها؛ ىا جَاءَ في الحديث: الوم من شَجنَة'"' مِنَ الرَّحْمَنِ 
فَقَالَ الله الله: مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلْنَه وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْيّهُ)") 
اول بيت بولك انكس اتن لتويك اسن لحب أن نط 0 1ردز 


1 


550 تجن7 وج أت )ن بثخيل ان زاغل . بو 
وَيُْسَأ له في أََر كَل رحمه) مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَبْسُط الله له في رزقِه يَعنِي يُوَسّعء 
2د حير ل 
نالفي أئرو يعني موحد أجل 


6 


إذن» صِلَةٌ الرّحِمِ مِنْ أَسْبَابٍ سَعَةٍ الرزق وطولٍ العمُرء اللّهُمّ اجَعلنَا من 
الواصلين البارين. 

قال تعالى: لَالَيتَدئَ 4 اليتامى جمحٌ يتيم» وهو الَّذِي مَاتَ أَبُوه قبل أن يَبلُمَ؛ 
والضمي ةف لع بعوة عل من قات بو قبل أن يلع فم يقول بعش التأس. 
لماذا لا تب" ينُ؟ وماذا لا تقول: مَنْ مَاتَ أَبُوه قبل أن يَبْلُمَ هُوَ؟ أقول: ناتاه إلى 
لكوك يَعْرِفُ أنَّ المراد ب(قبلَ أن يَبْلُمَ) الابن. 

واليتيٌ الَّذِي مَاتَ أَبُوه قبل أن يَبْلُمَ لا َك أنه مِسْكِينٌ مُنْكَيِمٌ الخاطر يحتاجُ 
ِل جب فلهذا أْصى الله به. 


م نما أنه وجوه موجوة فلس بيتيم؛ لا لأنَّ أباه هُوَ الْنِى تان لهبالررق: 


3 


ع م 


ولهذا عاق الأفقة تي كل دون الام اخلو تاق متها مَل كثيث؛ والأبُ 


0-8 
م ؟سعى سيم 


عنده مال لكِنَّه أل مِنْ مَالٍ الأ عل مَنْ تحِبُ كجِبُ النفقةٌ؛ أَعَل الأمَ أ معَلَ الأب؟ 


)١(‏ شجنة: أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. النهاية» لابن الأثير (شجن). 

.)098/( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من وصل وصله الله رقم‎ )١( 

(") أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم (70571)» ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (1001). 


دروس التفسبر (سورة النساء ) اخن 


نقولٌ: ّ الأب. ولهذا كان مَنْ مَاتَ أَبُوهُ ييا ومَنْ مَانَتْ أمّه لَيْسَ بيتيم 

وإنا أَمَرَ الله يََوَدَويَدَكَ بالإحسان إِلّ اليتامى لأْنَّهم قَدِ الْكَسَرَتْ قلوئهم: 
دده كن كاذه ينأ الل جم خا 

قوله: #واله مجك جع ينكين وعم الفترا لأتهم عل للرَأقَةِ والْوَاسَاقء 
ولهذا جَعَلَ الله لهم حظًا مِنَ الرَّكَاةب 

فول تاوق الشري والخار الك 4 الخار دو الفزين يعني صَاحِبَ 
القَرَبيه والتارٌ الدّبُ الَِّي لَيْسَ بَيَْكَ ييه ََابَك فالجارٌ القريبٌ مثلًا: إذا كَانَلّكَ 
بِيثٌ وإلى جَنِْكَ أَوك فنُسَمّي هَذَا جارًا ذَا قزبَى» والْارٌ الجُنْبُ إذا كَانَ لَك بَيْتّ 
وَإلَ جَارِك رَجُ للا تَعْرِفُهِ ولايَمُتَ إِلَيْكَ بِصِلَة فهذًانُسَمّيه جارًا جُنبا؛ أي: بعيدًا. 

بَدَا اله تعالى بالجار ذِي القُرَْى لأنَّ الجارَ ذَا القَرْبَى له حَقَانِ: 

الحقّ الأوّلٌ: القرابة) والثّاني: الجوازٌ ودا بالامة فالأهم. 

7 م ا اي 
وسَلَّمَ: مَنْ كان يؤْمِنُ با واي اآخر يوم جاه" '. حبّى إِنَّ التي كل قال: 


«إِذَا و 4 2 000 مَاءَهَا وَتَعَاهَد جِيرَانَكَ2)'"ا 35 إِآ هَذَا لين وَقَالَ: هم َال 
"ليق 


1 


جرال لوقيف ادر عل كان لا مز 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
4ك ومسلم: كتاب الإيان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (890). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجارء والإحسان إليه» رقم (5175). 

فو أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقم (05569/) ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب الوصية بالجار والإإحسان إليه رقم (55176). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


فأكرم الجار وإِكْرَامُ كلّ إِنْسَانٍ با يَلِيقٌُ بهء فإذا كان جَارُك قَقِيرَا فيُمْكِنُ أن 
رت بن من طعاوء وذ كان لوأك َرَت إل نان مامد ذلك 
إهانة لكر اتر ا طاوويا لن الك لو إِيّاكَ أنَ نَ يي إِلَ جارِك؛ فإنَ الي 
يكل قَالَ: «والله لا يُؤْمِنُء وَالْه لا يُوْ 00 برشل للد 
حَلَفَ تلات مَرَّاتِ َي الإيمان عَنْفٌ قَالَ: «مَنْ لا يمك جَارُه بَوَائِقَةُ)"". يَعْنِي 
حتكه ولق ةيل عل أقررد ا يفنا ن إِلّ الجار» وعدم الإساءة إليه. 


وما ريك في رجلي له جار وكانَ َه صَوْتَ الذي بال قّ فال ره 
اسْتَاعهَاء أيَكُونَ مُحْسِنًا إِلَ جَارِه أم مُسِيئًا؟ 


الخوات كوت تيا لأنّه أولا يُلْجِنُهِ إِلَ سباع المحَرَّم؛ » وَثَانيًا: أنه يُقلِقٌ رَاحَتَه 


_- 
9و و 3 


6 5 
ف 


ع تر 


بالآصوات. مَعْ 
الاسدّاع. 
والفرق بِينَ السماع والاستماع أن ا الَّذِي يَقصِدٌ السماعَ وَيُنْصِتٌ» فهَدًا 
ُمَارِكٌ للقائل في إِنِْهء آنا السامعٌ فلا يَقْصِهُ قد الاستاعء فأنا جالسٌ في بتي وججاري 
قد رَقَمَ صوت الداع بالأغاني المحرمة ولا أستمعٌ ولا أَرِيدُه» ولا أَنْصِتٌ له لَكِنْ 


أقول: إن سََاعَ هذه الأصواتٍ المحرمة لَيْسَ فيه إثمٌ» فالإثم في 


هَذَا ربا في آخر الأمر يستمع. 
قوله تعالى: #وَالصَاحِبٍ بالبكئي وأيْنِ أَلسَييلٍ * الصاحبٌ ِالجَنب قيل: 
إنه الرَّوْجَة 5707 وقيل: إنه الّذِي يَصْحَبّكَ ويَسِيرُ مَعَكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم ١5(‏ 6 ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان تحريم إيذاء الجار» رقم (55). 


دروس التفسير (سورة النساء ) تفن 


ذَاهبًا ورَاجعًا؛ لأنّه إلى جَنْبك داقً). 


إ 


2 


ولو قال قائلٌ: إنَّ الآية تَسْمَلُ الَعْتييْنِ لكان مُصِيباء وأنا 0 
الآنّ قاغدة مفيدة؛ إذا كايّك الآية القزانية أ الحديث التوى دفول عل 


لها 


أو يْتَمِلٌ مَعْبَييْنِ لا يناف اما لتر ولامرجع لاحيضاغل الآ ويب 
عَنْلّها عَلَيْهها جَِيعَا لأنَ الله عَيَجَلّ يعلمٌ ما يريد وما دَامَ كَلَامُه محتملًا الأ مُرَيْنِ فه| 
حَقٌّ والرّسُولُ كذلك يكل يعلمُ ما يريد وما دَامَ كَلَامُه محتملٌ لِلْمََْنِ فهه| حَقٌ. 

أمّا إذا كانَ أحذهما يُنَافٍ الآَكَرَ قلا فائظز للراجح» فمثلًا قالّ الله عن لله عَيَصجَلَ : 
7 وَالْمُطلْقَت يمري بن يهن لق و4 [لبتر:+4"1 الفَوُو جع بالفتحء قال 

بعض أهل العلم: 7 انفيض وَقَالَ حدوق:القروة: الأطهان) فهنا لا يمك أن 
شب القن ؛الأن العو تكافشن الحيمن ؛ إذن نَطْلْب المرجحَ. 

وقَالَ بَعْض العْلَّاءِ في قوله تعالى: لوَاليّلٍ با عَسعس 00 والصبْح إذَا لش # 
[التكوير:/١‏ -18]؟ قَالَ: عَسْعَسٌ يعني أَقْبَلَ. وثَال بعضهم: عَسْعَسٌ يعني أَدْيرَ. وَاللفظ 
من حيتٌ قواعدٌ الل ار يَحتَِلُ مَحْتنِه فهل تحولها عَلَ الْحْنَْن؟ نقول: 
نعم فهي تَْتَِلُ العْتينِ يعني يكون أَقْسَمٌ باللّيلِ حي إدْبَارِه وحِينَ إقبَالِه. فيجورٌ 
أنَّ الله أَقْسَمْ با لأنَّ الإقبال حَالٌ والإدبار حَالٌه ولا يوج تَنَافض. 

لك تقول" لد ي يرجح أنَّالمراد إقبالُ اللَيلِ؛ لأنّ الله قَالَ: #والضّبح إِذا نس * 
فالصبحٌ إذا تَنْقّسَ هُوَ إدبارٌ اللّيلِ إذن تُرَجُحُ أن المرادَ بقوله تعالى: #إدَا عَسَعَسَ # 
إِذَا أبل؛ لأنَّفي إقبالٍ اللَّيْلِ وإدباره آي عظيمة مِنْ آياتِ الله» فهل يستطيمٌ أحد أن 
يأقّ بالَيلٍ إذا جَاءَ النهان أو بالنهار إذا جَاءَ اللَبْلُ؟ لا يمكنء قال الله عَيَععَلّ: قل 


بهن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وراد ير ا ل 1 و 2 عد 
أَيسْمٌ إن جَصلَ ألَّهُ نكم الْثَلَ سَرْمّدًا إل نور الَِْمَةِ من إلنه عَبْرُ أله يأتيحكم بضياءِ 
و 2-6 و سم فر 
أفلا تَسمَعورت* [القصص:١/].‏ وقَالٌ جَزَّوَلا: #قل أرء يشر إن جَعلَ الله عاتحكم 
هه 


اكهار كريد مَدّا إل بوم الْقبسَةٍ مَنْ إللهُ عير لَه يَأتِحكُم بِليْلٍ تكنو فيه أَقَي 


ره 
تَبصِرّويت # [القصص:77]. 


فإذا كات الآيةٌ القَرْآنية أو الْحَدِيتُ الَبْويُ يتَمِلٌ اَن ولا تَنَافُضَ 
ولا مْرَجُحَ فيَحِبٌ أنْ يحْمَلَ عَلَ الَحْتييْنٍ ججِيعًا. والله أعلم. 


قوله: لرَآبن أَلسَبِيلٍ 4 ابنُ السبيلٍ هُوٌ المسافرٌ الّذِي الْقَطَمَ به السّمَرُ فيّرئى 
رجلا مُسَافِرَا لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ البليء وتَعْرفُ أنه حتَاجٌ إل أَجْرَ يَصِلُ بها إِلَ بلده 


أَعْطِِء وإذا كان اجا إِلَ طعام. أو إل شرابء أو ِل كِسْوة دَأَعِْه؛ أنه في َل 
وَأَقة 


6 


وَالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيه نَم الصالحاتُ وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا نحَّدِ وعلى 
آله وصّحبه 


-ج 45-2 


دروس التفسبر (سورة النساء ) رض 


الدرس الثالث: 


1 7 م سمس اتام 
الحمدٌ لله رب العالمين» وأَصِلٍ وأَسِلَمُ على نبينا محمد خائتّم النبيين وإمام 
لمتقين» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين» أما بَعْدٌ: 


فقد قال تعالى: ا يتأي ادن َ'مَنُوا لا تَصَرَبَْا الصصلزة وَأنْر شكرئى حَقٌّ 
ما كمون ولا ًا لاع 1117ؤ00011011010ظ2ظ2ظ 
جة أ يدك ين الفكيط أو سم الندة فلم يدوا مأك فَتَسمُوأ صَعِيدًا طِيبا 


ل ابرح برس 


ا 0 يديك إن أله كان عَهُما خَفُورًا 4 [النساء:47]. 


0000 ةثج ايك الطات بيذ الوسني المظم» وا 
أن الغالت ف الشوق النقة أن النذاة فها يكون يوتفية الإنا د والعون المكية يلظ 


© يكأيهًا اناس 
قال اب و ستروييه: إناحيف له جرلا و تر 2 » 
فأرعها سَمْعَكَ -أي: انْتَِهُ لها واسْتّمِع - فإًا َك يوم بهه ونا 5د مُه عند" . 


قوله تعالى: #لا تََّرَبُوَأْ ألصككزة وَأَنشْرٌ شسكرئى * أي: لوقك روا قرت الماك 
والسشكر هو ذَهابٌ العقلٍ على وَجْهِ اللذة والطّربٍ» ويكون من شرب الخمرٍ. 

وقد ذكرٌ الله يَنَارَدَوَتكَاقَ الَمْرَ على أوجه أربعة: 

الوجةٌ الأول: ذكَرّها على سبيلٍ الإباحة. 


.)1١71/ رقم‎ 21947 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


في قوله تَرْدَوكَكَ: ومن كَمَرتٍ البَصِلٍ وَالْحنَبِ لَتَعِدُونَ منهُ سَحكرا ورذقا 
حَسَنًا 4 [النحل:77]» وهذا يعني الإباحةً» وأنَّ ذلك من ذِعْمةٍ الله على العبادٍ. 

الثاني: ذكَرّها على سبيلٍ التَعْريضٍ بالتحريم. 

في قوله تعالى: يلوك عي الكثر وَالْمَيرٍ هل فهمآ ذم كيد مت 
للئّاس وَإِنْمهُمَ1 أَكَبرٌ من تَنْعَهِمَا * [البقرة:119]» ولاشكٌ أن العاقِل إذا عَلِم أن إِنْمَهها 
أكبرٌ من تَفْعهماء فإنه سوف يْتدبها. 

الثالث: ذكَرّها على سبيل المنع في قرب الصلاة. 

في هذه الآية: إلا تَصَرَبوَأ الصصلزة وَأنسْرٌ شسكرئ حَقّ تعَلَمُوأْ ما نَعُولُونَ 4. وهذا 
يعني أنه يجوز أنْ تَهْرَبٍ الخمرٌ قبلّ قُربٍ وقتٍ الصلاق وتنم عندَ قرب الصلاة. 

الرابع : ذكرّها على سبيلٍ الَنْع للق في كل وقتٍ. 

في قول الله تعالى: #إيتأي ألْدِينَ امنا نا ا خثر اليم وَالاصاب وَالْمُ ِجَيُ من 


سر جرحت سرجه سر صم وبنه ساسا هر م 


ارس . مايه 2006 رسا 32 مس سال مط جع روسو لم 
والبغضاءَ في الخمر والمسير ويصدٌ عن ذَكْر الله وعن لصَلَوْةَ مهل أنثم مننهون * [المائدة: »)]91-9٠‏ 


والاستفهامٌ هنا بمعنى الأمْرِء أي: فانتهواء فقال الصحابة: انْتَهَْنَا انين" . 
وأَجمَعَ المسلمون على تحريم الْمَمْرٍ من أي نوع كان» سواءٌ كان من العِنّبء 

أو من التّمْرِهِ أو من الشَّعيرِء أو من الب أو من أَيّ مَادّةِ كانث. فإنه حر بإجماع 

المسلمين. وقالوا أيضًا: مَن أَنْكَرَ تحريم الْمَمْرِه وقد عاش بِينَّ المسلِينَ» فإنه كافرٌ 


درن لأنه اكز فيا يلم بالضرورة من الذين لوك 


.07٠59( أخرجه الترمذي, أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة» برقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) 1 


وأمّا من شَرِمها مُحْتَقِدًا تحريمّها فإنه لا يَكْمْرء ولكنه يكونُ من جملة العْصا 
ويُعافَبٍ بالجلد» فإن عاد مرةً أخرى عُوقب بالجلد» فإن عادَ مرةً ثالثهَ عُوقِبَ بالجلد» 
فإن عات 4 ة زابعة وت ثليه كنول عل ذلك اله المحيحة رلك أنه إذا 
كان يُعَافَبُ على الشَّربٍ ثلاتٌ مراتٍ ولا ينتهي صارٌ عُضُوًا فاسدًا في المجتمع» 
لا يمك أن يبقَى يه فده وصار قتا إياه من مصلحق المجتمع» ومن تصلحته 
هو أيضًاء لأنه لو بَقِيَّ ار لازداد بذلك إثّاء فإذا قتل كف عن هذا 
الإثم» وأمْره إلى الله َيل 

إذّنْ شاربٌ الَمْرِ إذا أَدْمَنَ عليه -مع كونه يُعاقب عليه- فإنه يُْتلُ في الرابعة؛ 
لأن هذا لا ينتهي بون القتل. 

وقوله :طحق تتكثرا ما لوت 4 تمل أن تكونٌ (حتى) للتعليل؛ 
ويحْتَولُ أن تكون للغاية» فإذا كانث للتعليل صار المعنى: لا تَقَرَبوا الصلاة وأنتم 
سُكارّى كي تَعْلّموا ما : تقولون؛ لأن السّكران عو الها بألل لا يَعْلَمُ ما يقول. وإذا 
كانت للغاية فالعْتى: لا تَقَرَبوا الصلاة حتى تَطْهّرواء ويزُولٌ عنكم السَّكْرء فتعلموا 
ات 

ا ل 0 
إشرائيل هَارُونَ: لمَالوا آن َبَنَ علي أي: على الِعِجْلٍ «عكيِينَ حَقَّ بج ْنَا 
موس [طه: 91]» أي : إل أن يرج ليا وتتى. ومثالّها للتعليل: قول المنافقينَ: 
وير يم لسرن أنه حَوَّن يَنفَضُوا 4 [المنافقون:7]» أي : كن يعضو 


لشن ٠ش‏ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


على كلّ حال الآيةٌ التي معنا يَحْتوِلُ أنْ تكون للتعليل ويحْتيِلٌ أنْ تكونّ 
وفي هذا دليلٌ على أنه يخي للمُصَلٌ أنْ يَْتعِدَ عن كلّ ما يُلْهِيهِ عن صلاته؛ 
ولذلك صل النبييّ يله بخميصةء وهي ثوبٌ مُحطَّطء فنظَرٌ إليها تَظْرةٌ واحدةً في 
صلاته» فل انُصَرَفَ من صَلاتِه قال: «اذْهَبُوا بكَمِِصَتِي هَذِه إل أي جَهُم وَأَنُوني 


بِأنْبِجَانِيَةِ بي جَهُمء فَإِمها أشني آنِمًا عَنْ صَلَاتي»!". وهي كِساءٌ غليظٌ لا يُلْهِي الْصَلِّ» 
3 م 2 0 72 2 هي 2 


فدلٌ ذلك على أنه يتخي للإنسان أن يَبْتعِدَ عن كلّ ما يُلْهِيهِ في صلاته. 
فإن وجَدَ ما يُلْهيه عن صلاته» وغلّبَ ذلك على الصلاة أو أكثرهاء فقد 
2.06 سو لاسو 4 2 2 م 3 2 ضر م ع 
اختلّف العْلاءٌ يَمَهْملَئَُ هل الصلاة باطلة أو لا؛ فمنهم مَن يقولٌ: إنها يَاطِلة؛ لأن 
42 3 
لب الصلاة وروحً الصلاة هو الخشوع. الذي هو خضورٌ القلب» فإذا صل بدون 
حُضور قَلْب فتلكَ صَلاةٌ لا رُوحَ لهاء وإنما هي جُجَرَّدُ حرَكات. وقالَ أكثرُ أهل 
3 م2 را ك ايزي قز 7 5 ك2 م و5 
العِلّم: إن الصلاةً لا بطل ولو كان سَاهِيًا. واستدّلُوا بقولٍ النبيّ صَلَّ الله عليه 
0 9 وى مر ا 1 2 
وعل آلِهِ وسَلَّمَ عن الشيطان: (إذَا نودي لِلصَّلَاة أَدبَرَ الشَبْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَنَّى 
لَا يَسمَعَ التَذِينَ قدا تََى الندَاءَ أَقبَلَ حَتَّى إِذَا وب بالصَّلَاةٍ أدب حَنَى إِذا قَقَى 
6 ع وهس لك ره ور شوب مه عة 0 42 1 .اليه سد كله ركه 1 
لتيب أَقْبَلَ» حَنَى يحطِرَ بن الَءِ وَنَفْسِو يَقَولُ: اذْكْرْ كذ اذْكُرْ كذَاء ل لَمْ يَكُنْ 
17 2 017 م 2 72 1 
َذكْرٌ حَتَى يَظَلَ الرَّجُل لَايَذْرِي كَمْ صَلى)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (71/9), 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام؛ رقم (007). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (50)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه؛ رقم (0784). 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) يفنا 


وهذا يَدُلٌ على أنَّ الوَساوسٌ والهواجس في الصلاة لا تُْطِلّها ولكن بلا شك 
تنْقضُها نَقْضًا عَظِيبَاء ولهذا حَاوِلُ أخي الم إذا انفتح عليك باب الهواجس 
وأنت تُصِلٍ أن تَسُدَّه وأن تُقَبلَ على صلاتّك. 

ويُستفاة من هذو الآبة الكريمة أن أقوال السكران لا عِبْرَة بباء فلو أن الإنسانٌ 
سَكِرَء وقال: إنَّ ححِيعَ عقاراتي وَفْففٌ لله. فإنَّ الوقف لا يَنْفُذُ لأنه لا يَدْرِي ما يقول» 
ولو كان عله عَبِين وقال حال الشكر كل عبيدض أخراة فإنة الا يلين متهن 


ري 


أحد 


ولؤأقافك له ؤوايعة فقال: زوجي طالق؛ لم تطلق» لأنه ل يدرئ ها يقول. 
كنا لحرو ناا اماف الدارر لطر عار كول امور 
والرّاجِحٌ أنها لا تَطْلْقُه ولكن يُعَاقَبُ على سُكْرِه بها ذكرتٌ أوّلَا. 

قوله تعالى: «وّلَا جب 4 أي: ولا تَقَرَبوا الصلاةً جنبّاء فالا عارك سبلي 4 
فال مسرو معنى ذلك: لاتدُلوا الَسْجِدَ الذي هو تل الصلاةٍ جُنبًا إلا عَابرِي 
سَبِيلء أي مُتجاوزِينَ وأنتم على مِشْيتِكم. فلو كان الإنسان جُنبا وأراد أن يَخْضْرَ 
الارسء وهو ل تنه قدده لا تلد لاك اقرز انفش أن بتكت و اعد 
ولو قال: أنا أريدٌ أن أَعْيَ من الباب الجَنُويَ إلى الباب الشَّمايّ مشا قلنا: لا بأسس 
بذلك؛ لأن الله قال: #وَلا جَثّبًا إِلَاعَاي سَبِيلٍ #. 


00 


وتقطق من ذلك إذاتوضا الكش فإذا توكا فت اللنابة»وجاز أن كلس 
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ولا يجوز للجئْبٍ أن يقرأ القرآنَ حتى يَعْتسِلَ؛ لأنَّ النبىّ صَلَّ الله عليه وعلى 
الوك كن ره عن القرآن َي إلا اجتاية”؛ #ولأن القت مدن هن أن 
ييل زعا فإذااقال+ ]نا أت 3151| الكرانة قثداء مزضاء اغتييل واقرا القران: 


وار 


أمّا الحائض فلا يِحْرَمُ عليها قِراءةٌ القرآنِء إذا كان ذلك لحاجة؛ كامرأة تَتعَامَدُ حِفْظهاء 


عو و 


وى أن تساك وامرأةٍ مُعلَمة يد أن تعَلَم الطالباتٍ القرآنّه وامرأة دارسة تيد 


آه 


أ 2 


3 كني تعلمتها القزآة نع هالتبا به اشاح 


وأما قِراءةٌ الحائض القرآنَ تَعبدَ 1 تر غااية قلف لان عد افر الكلرا يفو لورث: 
إنَّ قراءة الحائض القرآنَ حَرَامٌ بك حالي. 


ولهذا كانتٍ الحائضٌ لا تَطوف بالبيتٍ؛ لحديث ابن عَبّاسٍ و دعن قال: (أَمِرَ 


اناس أن يَكونَ آخر عَهْدِهِمْ بِالبَيْتء إلا أنه ل 2 الخايض »0 . فلا يَلْرّمها 
الطوافٌ؛ وذلك لأنها لا يُمكِنٌ أن تحت في المسجد. والطوافٌ مُحْتٌ فإنَّ الطائفت 


2 


يَدُورٌ على الكَعْبَة» ويَبْقَّى مُدَةَ دورانه ماكثًا في الْمسْجِدٍ. 


يدل على هذا أن انب | دحل على عائشة وهي حائضٌ وجَدّها تبكي. 


7 
3 

> 6 2م وسدراك ‏ 
ا م 


وكانت قل احرّمت متمد متمَتعة بعمرة» فقال لها: «فَاقْضيٍ مَا ية ْ بض الحَاحُ غَبْرَ أن 

لا تطوؤ ا لأنها حَائِضُء والحائض لا تَبْقَى في المسجدٍ. 

.)045( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (1705)» ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (/177). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب كيف كان بدء الحيض وقول النبى يَكلْةِ: «هَذًَا َىْءٌ كَتَبهُ الله 
عَلَ بَنَاتِ آَدَم)» رقم (7945)» ومسلم: كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١1١1١(‏ 


دروس التفسبر( سورة النساء ) 118 


ولأن النيّ يكل حين فرع من الج أراد من امرأيه صَفِيّه ما يُِيدُ الج من 
امرأته» فقالوا: يا رسول الله إنها حائض. فقال: اعَفرَى حَلْقَى؛ إِنّكِ حَاِسَئْنا أَمَا 
كُنْتِ طْفْتِ يَوْمَ الَحر؟». قَانَتْ: قلتُ: بل قَالَ: ١لا‏ بَأْسَء انفري)' '؛ لأن الحائض 
لا يجبٌ عليها طوافٌ الوداع. 


وعلى هذا إذا كانت المرأةٌ مُعْتِرةً في هذا الشهرء وطافث وسّعّت وقَصَّرتء 
ثم حاضّت» وأرادت الرّجوع إل تلدها في حال حَيّضِهاء فلا شي عليها؛ لأن 
الحائض لا يَلْرَمُها طوافٌ الوداع. وم ما إذا حاضّت قبل أن تَطوفٌ الطواف الأول 
تنا لت نوراق تعره رقف وق 
قال الله عَيَتجَلّ: «وَ] جُنُبًا إلا عار مبَيِلٍ حَقّ تلوأ وَإ نكمم مرج أو عَلَ 
تقر اذ جنب كن يك قن لتيل ل لمن القناة كع قخواانه تتا يه 
طنا وأمسحوا. بجوو ل إِنَّ أَسَّهَ كان عَهَوًا عَمُورًا *. أي: إن كثتم مَرْخَى) 
وخفتّم من استعمال الماء بالعْسلٍ أو بالؤضوء. فتيَمّمواء أي: اقصدوا مكانًا طَيبا 
طاهرًا من الأرض. 
وكذلك لو كان الإنسانُ مُسافِرًاء فإنه لا يَلرّمُهِ أن يُثْقِلَ نفسّه بِحَمْل الماع 
وإذا حانَ وقتٌ الصلاة فإنه يَِيَممُ وَالتَيمّم رافع للحدّك: أى ]نك إذا تَيِمَمْتَ عن 
وُضوءٍ أو عن غُسْلِ فىا لو تَوَضَّأْتَ واغْتسلَتَ. وعلى هذا فلا يَلْمُكَ أن تَتَيسَّم 
لوقتٍ كلّ صلاقه فلو تيممتَّ لصلاةٍ المَجْرِ» وبقِيتَ على طهارد ِك إلى صلاة الظّهرء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضتء رقم (17577)) ومسلم: 
كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم .)١171١(‏ 
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فلا حاجة إلى أن تُعِيدَ التيمم بل تُصَلٍ بالتَيمُم السابق, لأن الَيمّم مُطَهّرٌ رافمٌ 
للحَدّث. 
ودليلُ هذا قولُ النبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: اجعِلَتْ لي الأَرْضُ 


سه َ 000 م )0( 
مسجدا وَطهورًا») 5 


وأمّا قولُ بعض أهل الِلّم يَمَدلمَة: إن اليهُمَ ليس رَافِعَ وإنه يَتقَيّدُ بالوقت؛ 
فهذا قولّ ضَعِيفء والدَّليلُ على خلافه. فإذا تَيَمَمْتَ فى) لو تَطَهَرْتَ بالماء» سواءٌ 
بسواءء إلا إذا وَجَدْتٌ الماءَ وأنت مُمَيمُم لعَدَم الماءِ؛ وجب عليك استعماله» وهذا 
بالنصٌ والإجماع. 


أما النضٌ ففي حديث عِمْرانَ بن حَصَّإْنٍ نِ الطويلٍ» الذي رواه البّخا ري 5 مه 
: في قِصَّةٍ الرَّجْلِ الذي وجَدَهُ النبيّ كل م اولاق لخر انار بقان: «مَا مَنَحَكَ 
يَا فلانُ أن صل : مَعَ القّوم؟». قَالَ: أَصَابَنْنِي جَنَابَةٌ وَكَا مَاءَ -أي أنه أصابته جنابة 
ولاماء عنده- فقال البي يلة: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ؛ نه َكْفِيكَ». والصعيد: الأرضء 


ثم إن الما > حَصَرٌ إلى النبي ول وسَقَى اناس منه وَارْتَوَوْا وبي بَقِيّه فقال للرجُلٍ 
الذي كان تَيِممَ: «اذَبْ كَأَفْرِغْهُ عََيْكَ)! ام أن يَعْتسلَ» مع أنه كان قد تَيَكَم 


لكن لما وجَدَ الماء بطل التَيمُم. ومن أمثلة العامّةِ: إذا حَصَرٌ الما بَطَلَ التَيكُم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب» رقم (7”5)» ومسلم: كتاب المساجد. باب جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)01١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم (5 0*5 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاتتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم (185). 


لد 
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وهناك دليلٌ آحَنْ وهو أن النبىّ صَلَّ الله عليه وعلى آله 35 قال: «الصَعِيدٌ 
الطَّيْبُ وَضُوء امُسلِم وََوْ ِل عَشْر سِنِنَ» كذ وَجَدْتَ الَاءَ َأمسّهُ جلْدَك َإِنَ ذَلِنَ 
ا 

إذَن التَيمُمُ يَرْقَم الحَدَتَء لكن إذا وُحِدَ الماك بَطَلّ التيممٌ» ووجَبٌ عليه 
استعمال الماء. 

وقول تفال «تاتتكرا وشرئم بريه عد ل قاسة الأَدْنِ إلى 
أده وطُولًا من مَناِتٍ الشّعْرٍ إلى أسفلٍ اللّحْية. ولكن يلف الناسُ فيه| ينُصٌ 
مَنَابتَ الشَّعَرِه فالناسٌ منهم الأصلمٌ ومنهم ذو الشَّعَرِ لذا قال العلا إنه يُعتبر 
امُتادُ الغالبُ. لكنّ بعضّهم حَدَّدَ الوَجْهَ بِحَدَّ آحَرَ فقال: حَدَّ الوجه من مُنْحتَى 
الجبّهة. ولم يَتقيّد بالشَّعِ وهذا أقربٌُ؛ لأنه إذا تجَاوَرْنا مُنحتى الجبهة تَرولُ المواجهة» 
والوَجَهُ مأخودٌ من المواجهة. وعلى هذا تَقول: حَدٌ الوجه من مُنْحَتَى الجبهة إلى 
أسفلٍ اللّحية روسن الأذة إلى د20 ميا 

يديم 4 المرادُ بالأيدي: الكففٌ؛ لأنَّ اليدَ إذا أُطْلِقّت فهي الكَفٌ وهذه 


فاعَدَة وإن قيّات بشيء تيد به ودليل هذا كول عَوَجَلَّ : * وَالْسَارِقٌ وَاَلسَّارِقَةٌ 
َأَقَطعُوَا أَيدِيَهَمَا جَرَآءأ يما كُسَبَا تَكَلا مِنَّ أطّه4 [للائدة:8:]» والذي يُقَطّمُ من السارق 
الكَفُ» فيكونٌُ قوله تعالى: واي يك 4 أي: أَكُفُكمء ولايَصِحٌ أنْ يقاس على الوْضوءِ 
الذي يكونٌ إلى اَرفقٍ؛ لاحتِلان المُكُم بينَ التَيمّم والطّهارة بالماء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (37725)» والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم (5 ؟١).‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم 
واحد» رقم (7155). 
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وَيَدل عل أن الزاقكرة للك القت بويك بن اير تق فقد أرْسَله 
النبيّ صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ في حَاجَةٍ فأصَابنهُ جاب فصار يتَمَرٌ في 
الاب كا تتمرّعٌ الدابة؛ حتى يحم الترابُ جميمَ بده قياسًا على العّسْلِه لكن هذا 
القياس غَْرُ صحيح؛ ولهذا قال له النبيٌ صَلَّ اله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: دنا كَانَ 
يفك أن تضنع كد مقرب بذ صر على الأزض. نم تقَضَهَاء َ مَسَحّ 
با ظَهْرَ كمه بِشِمَلِهِ أو ظَهْرَ شل كفو ثم مَسَحَ يها وَجهَه". 

واللبكةظهازة غتنة ولذلك لاتكون الاق ترجيعان من التدن الر عه 
والكَمَنِ فَقَطْء ويستوي فيها الحَدَتُ الأصغْرٌ والأكمث. 

قوله: #إنَّ لَه كَانَ عَمُيَا حَمُورا 4 عَفوًا: في التقصير, غَفُورًا: في التفريط» أي: 
التَجاوز. عفرًا: في مُقابلٍ تركِ الوَاجبء غَورًا: في مُقابلٍ يِحْلٍ المُحرّم فهو عَرَلٌ 
شَامِلٌ بمَضْلٍ الِب والقَصّرَء فاممَضّرُ نقول له: إنَّ الله عَمُو. واخددْبٌُ نقولُ له: 
إن الله خَفورٌ. ولكن هذا ليس بِحُجة لمن ترك الوَاجبٌء فإذا قِيلّ له: يا فلانُ» أنتٌ 
تَرَكْتَ الواجبّء فلم تُصَلٌ مع الجماعة اليوم؟ قال: الله عَمُوّ خَفُورٌ. فنقولُ له: نعم 
له عَمُوٌ عَُورٌ لكنّ استدلالك بهذه الآية على التفريطٍ في الواجب وانتهاكِ الْحَرّم 
احم 

أما كونُ الله عفرا غَفُورًا فهذا لا إشكال فيه. لكنّ كونَ الإنسان يَستِدِلٌ على 
جْرَأَتَه على فِعْلٍ الُحرَّم والتهاون في فعلٍ الواجب ببذه الآية» فهذا لا يُواقَقٌ عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم (0751» ومسلم: كتاب الحيض» باب 

التيمم» رقم (514). 
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وبالمناسبة أَذْكرُ قِصَّة رجل أتاه أعرابيٌ فتعامل معه معاملةً تجارية وكأنَ هذا 
الرجلّ لم يُعْحِبْهِ فعلّ الأعرايٌ» فقال الرجل: و 
وَيْعََاقًا # [التوبة:910]» والأعرابٌ هم البَدو علا قدحًا في الأعراي» فقالَ: صدَّقٌ 
الله #إوَمِنٌ أَهْلٍ أ ليد مرا عل عل أَليَعَاق 4 [التوبة:١١٠].‏ فأجابه بمَعْنى صحيح» فمن 
أهلي المدينٍ فلا مَرَدُوا على النَماقِء أي أنَّ الّماقَ وال لا يكون في البادية قط 
بل يكونٌ ف الخاضرة أبضّاء وكذلك من اللنهةٌ الأخرى فصحيحٌ أن الأعرات أبعدُ 
عن العِلّم» وأقربٌ إلى الْجَهُلٍ. 

لمهم أنه لاتمكة أن يسعدل ها اط لآن الله عمو عَفودٌ لكن هل أنت أببا 
الَْدَطُ محل لهذا العَفْوِ أو لا؟ فلا بد أنْ يَعرفَ الإنسانٌ أنَّ النصوص امُْطْلَقَةَ لها 
قداث مَخلومةٌ مخ جهة أخرى: 

وتَفْتصمٌ على ما ذكرنا في تفسير الآية» وإلا فلها فوائدٌ كثيرةٌ. 

وفوائدٌ القرآن وعجاتبٌ القرآن لا دن نض وكلما كرّر الإنسانٌ التأمل والتَدبرَ 
كناك ل اناق لعن الماويوا لا دور نكر اميك ارا ل 
فعليك يا أي المسلم تدر كلام اله عل واستنباط الَوائد منه؛ فإن ذلك نما 
يُِيئُكَ على تعظيم القرآنٍ وبيان أَنَّه من لَدُنْ حكيم حَبيرِء وأنَّ عَجائبَه لا تتقضي؛ 
رح 
يتْلونّه حقٌّ تَلاوتِه إنه على كل شيء قَدِيرٌ 1 

وجسعو- 2 
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الدرس الرايع: 

و لقدكاة تجدة تنقيا ووز ريدو لاه شروو ألشيبنا ومن 
سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَْدِِ الله فلا مُضِل له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَّ له» وَأَشهَدُ أن 
لآ إلة لأ انه رغد لأاشريك لم وامهد ان كاعد وريس نامل الله علته 
وعلى آله وأصحابهه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمَا بعذ: 


01 كول +5 ل سا سبع 2 0-1 م يود رع م 04 
لى: #يتأيها أَلدْبنَ انوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوأ الرسول ولي الس منؤ: قن 


لو 
وردور 


يجا لذن َامَنْوَأ #. ل عبد الله د 4 بن مُسعود دعن «إذًا 
سَمِعَتٌ الله تَعَالَ يقول: ا ب) ألَدِنَ “اميا » فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ) أي: اسشتمع لَه وأُضْغ 
ا 


0 
> 
نم 0 
7 
4 
1١‏ 
كع 
3 0 


و« كما اين اما »هذا بز يُؤمر يد وأ َم قَْلهُتعَالَ: بايا لين 


و عر مهعم م 


َامَنْوا لا موثو | الله والرسول ونمو أَمْدَكدَ م وانتم تعلمور تَحَلَمُونَ * [الأنفال:707] فَهَدًا شد 


َوْلَهُ تَعالَ: طأولِيوا 4 طاعَةٌ الله تَعَالَ هي امْتَالُ أمْرهه واجتنّابٌُ عبئيه» فإدًا 
دو 4 


قَام الإنْسَانَ يُصَِِ ئَ أمرء فهذه ا وَإِذَا تَقَدَّمَ ِل المسجد 00 مع م الجاعة» 
َهَِهِ طاعةٌ وَإِذَا تَأَخَرَ عن المماعة فَهَذْهِ مَعْصِيَةُ. 


.)٠١71 رقم‎ »197 /١1( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة النساء ) 1.0 


وَأَوَامِرُ الله تَعَالَ كَثِيرةٌ؛ في التَّوْحِيدِء والعقيدة» والصّلاة» والرَّكَاقٍ والصّومء 
والحجح» وبر الوالِدِينء وصلة الأرحام. 


تم 


أَوَامرٌ الله فى التوحيد: 


ِثَالُ الأَمْرِ بِالتَوْحِيد: قَوْلْهُ تَعالّى: طوَاعَبْدُوا لَه وآ تركو يو نم4 


[النساء:"7]. 

أوامرٌ الله في العقيدة: 

متال الأمر فى العقيذة: فَوَلَهُ تَعالّى: ##ويه الأساكة كلسي فادغوة يبا »* 
[الأعراف::14]. أخير الله تَعَالَ بأنَّ لهُ الأَسْاءَ لخدي وأا أن تَدعوةٌ ينا ولَّنْ 


ل 


دعو يا إِلّا ذا ناماه وعلّ هَدًا فيجبٌ أَنْ تيت بت لله كُلّ اسم سَمّى بِهِ نفسَه 
أو س9 يه الوسُولُ صل ال عليه وعل آله وَل نقيت مال عله من الى 
دن إثبّات الاسم دون إثباتٍ المتى لا قِيمَة لَه 


ع8 
14 51 


فَمَثَلا: ل ل تَعَالَ: ##ليس 


مله 0 وهو هو أَلسَمِيعٌ الع افر 1 فتكيتٌ مَا دل عليه من السّمع؛ 


أن إثبات السّمِيع بدُُونِ السّمْع لَا مَحْتَى لَه كيت أن اله كال ذو متم وائسة: 
5 يَسْمَعُ كل لىع حَنَى بيب التّملة السوداءِ عل الصّسخْرة الصََاء يَسشمعها عَيَصجَزّ قَالّ 
الله تَعَاقّ: 2 م يحسَبون أنَا لا شْمعْ برهم و يجودهُم © يَعَنِي : أيَظن هَؤٌلاءِ أَنّنا لا تَسْمع 


00 


مرّهُمْ وَنَجواممْ #بل ورسلا لديم ب مَكُتبوْنَ 4 [الزخرف:40]» أيْ: يكْتبونٌ كل مَا 
يلون 


4 دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 

أوَامِرٌ الله في الصَّلاة: 

وأَوَامرٌ لله في الصَّلَاةٍ كثيرةٌ؛ مِنْهًا: «حَلفِظوا عَلَ لصوت وَالصّصكرة الْوْسَط 
وَقُوموا َه قَِنتِيتَ * [البقرة:84؟]. 

2800 الضَّلا 

قُلْنَا: حَافظُوا عَلَ | لصَّلاةٍ أبلغ. 

والصّلَاة الوْسْطى قَسَّرَهًا أعلمُ الخلق بكلام الله وهُرٌ الرّسُول صَلَّ الله عليه 
وعل آلِهِ وسَلَّمَ قال في غَزُوة الخندق: ١شَعَلُونَا‏ عَنِ الصّلَاةٍ الؤْسطَى حَبَّى غَرََتِ 
الشَّمْسُ)0", وهَدًا نص صَريمٌ أن الصَّلَاة الؤُسطى هِيّ صَلَاة العصرء والوسْطى 
والوّسْطى يَعْني: الفضلء كَقوله تَعَالَ: « وَكَدَلِكَ جَمَلْتكُ أُمَدٌ وَسَطا * 
[البقرة:47١]‏ أَيّْ: في المَضْل والدكاءة والعدلٍ والخيار» وغَيْرِ ذَلِكَ. 

قَمِنْ طاعة الله أَنْ تحافظ عَلَ الصّلاة؛ تحافظ عَلَ شروطِهّاء وأزكاناء 
َوَاجباتهاء وَتحَافظ عَلَ الجتماعة» وَتحَافظ عَلَ ضور القلب فِهَاء وكُل ما يُعَدُ 


091 


0 


أَوَامرٌ الله في ال رَكَاةٍ منْهًا قوله تَعَالَ: ##وَأَقِيمُوأ الصّلَوة واوا الَكوِةَ # [البقرة:4١]»‏ 
قَتَمْطَى الزَّكَاةُ لْسَحقّيها الَّذِين ذَكرهم الله في قَوْلِهِ: ِإِنَمَا ألصَدَكَتُ إِلْمُعَر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم 


(791)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر» رقم (55970). 


دروس التفسير( سورة النساء ) /ا1 


م 


وَالْسَسَكينٍ وَالمَدمِِنَ عَليَا وَالْمُوَلْفةِ وهم وَفٍ ارقا وَالَْدرِمِينَ وَقف سيل أنه 
وَأبْنِ ألسَّبيلٍ © [التوبة:10]. 

ولا القَّانية ْم أهل الزكة؟ وَهدًا َل تعَالَ: تريس رت لَه 
كيم * [التوبة:10]. 
كاه جُزْيٌ من الي أقرنا ال حراج للءمنتحتين. كال ي أَعْطَى 
00 لوََائوْهُم 4 أي: المكَاتَينَ دن مَالِ أذ 
لذي َاكَسَكُمْ © [النور:]. 


3 


الله أَعْطاكَ مَِةَ رِيَالٍ وَطَلّبَ مِنْكَ إخراج رِيَالَيْنِ ونصمًاء و أعطاك آلف ريال» 


وطلب مِنْكَ إِخرَاجٍ عَمْسَةٍ وعشرِينَ رِيَالًا. 


ليترقت هذا الذي ينكل بالركاء أن + َي كَل ال فيهه: «و1 جنسه ادن 
0174 ور سروك كي بحذ رم 


يبحَنونَ يمآ اهم لَه ون مَضْلِوء هُوَ حا لم بل هو َي ل سيْطوَفْوََ مَا يخأ بو. 
يوم ألْقيكْمَةِ) يوم القيامةِ يكونٌ مَآله الطوق عَلَ أعناقهم» لوَيِلَه مير السمنوات 
وَالْايضٍ 4 [آل عمران:٠18]»‏ يَحْنِي أَنَّ هَؤُلاءِ لَنْ يَبقوا لال بل سيُورَتُونَ لدي 
يَرثونهم سَيُورَنُونَ إِلَ أَنْ يَعود إلى الله؛ إِلَ حير الوّارئينَ. 

وقد فَسّر لول يكيم الآية َقَالَ: ١مَنْ‏ آنَاهُ الله مَالَاء كلم يود زَكَاتَهُ مَل 
لَهُ ماله يَوَْ القَِامَةِ شجَاعًا أَقْرَع) أَيْ: صُوّرَ بِصُورَةٍ شُجَاع أقْرَعَ» قَالَ العُلَاءُ: هُوَ 
الحيّة الكثيرة السب والشجَاع هُوَ الذكَرُ مَّاخّات | الكثير | اله واف أى لبن 
عَلَ رَأسه شَّْرء عَزّق شّعْرهُ من كَثْرَةِ سمه الله رَسِتَانِه أي : غدّتان تملوءتانٍ سن في 


2 3 


1544 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا و 38 


أسفل الرقبة * نا ل احتكَ» «مْطوفة يوم التاق كم باح يِه مَتَيّه) ه» أي: بلهزمتي 
صَاحب المالء واللَّهْزْمتَانٍ هما السَّذْقَانء يَأخذه يَحَضّهُ وَيَقُول: «أنَا مَالُكَ» أَنَا كَنْوه!". 


نا القائكة نس مان يكون ماله هذا وَِذّا قَدّمَ المسلمٌ الرَ كَاةَ للم للقي فَقَدُ م 1 
من . وَإِذا قم 
سه في الوّاقع؛ لِأَنّهُ سَوْفَ يد تَوَابها يَْمَ القيامة: كل ري فيظن صََكته َم 
القيَامَة»!". 


آ#-ه 


قَالَ تَعَال: مَك الذِنَ يُنفُِودَ أَموكَهُمْ في سيل الَو كَقَلٍ حََةٍ أبنت سَبْعَ 
سََايِلَ © [البقرة:711]. 


5-21 


10 )ره دلق 0-84 > وميه رو وو كم 2 

ا 0 
المالّ لِتَفْسدء فَعَنْ عَايِسََةَ َه نحم دبَحُوا شَادَ َمَالَ التي يكِ: «مَا بَقِيَ مِنْهًا؟) قَالَتْ 
مَا بَقِيَ مِنْها إِلّا كيمُهَاء قا قَالَ: «بقي كُلّْهَا عبر كيفِهًا' "» اليصفت به كيده يز 
39 

أوَامرٌ الله في الصّوم: 

صَومٌ رَمَضَانَ منْ طاعة الله» قَالَ الله تعالى : 9# ياد َلَدنَ ءَامَا كب كِب عَلِيْحَكُم 

5ه و 4 ل هوه ك 2-8 

لصِيَام © [البقرة 5 ) وَمَعْنَى: #كيب 4 أ ي: فرض» فالصيّام فرضء وكم من صَائم 

.)١507( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» رقم‎ )١( 


(؟) أ حه أحمد (5,07/5 ك3 رة 260 وآبر' حجان (م/ :30 رق 6" والطيراذ 
حر دم 0 دم “راي 
28٠١/10‏ رقم )١‏ والخا 2/0 رقم 6١1١‏ ) وقال: صحيح شرط 7 


(') أخرجه أحمد (5/ .0١‏ رقم 7551755)» والترمذى: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عر: 
حر دم _- و ٠‏ 3 ى بح عن 


دروس التفسبر (سورة النساء ) 1 


لف م سس 
عَنِ المحارم؛ ِقَوله تَِدوَيَدْلَ: « يَأيْهَا ألْذنَ اما كِب عَيَِكُمْ ألصِيَامْ كَمَا كيب 
0 لدت من قَيِحُ ملك تَكَّقُونَ © [البقرة:*187]. 

وَقَالَ الب يكِ: «مَنْ لَمْ يَدَءْ قَوْلَ الزُورٍ وَالِعَمَلَ ب به وَامجَهُلَ فَلَيْسَ لله حَا 
نْيَدَعَ طَعَامَهُ وَهَرَابَُ0" هَذِهِ هِيَ الحكمة مِنَ الصَّوْمِ. 

فلَوْ عَِلنا ببذِهِ ا حكمَةٍ كا خرّجَ رَمَضَانُ إلا وَقَد تَكَيرَ مَنْهجناء وَتَغيرٌ سُلُ كنا 


1 


وَرَجَعنا إِلَ طَاعَةٍ الله بعد المعصيّة؛ أن تلاينَ يومًا يبس الإِنْسَانْ نَفْسَهُ فِيها عَنْ 


ث0 


أ 


ا سَتَوثْر فيه. 

أَوَامِرٌ الله في الج : 

وحَحّ م اليَيْتِ لا لِلْمُباهاق ولا لِلَقَبِ حَاجّ» وَلَكِن رَجَاءَ رَحْمَدِ الله وَامْينَالّا 
لِأَمْرِ الله. 

أمر الله بالإحسان لِلْوَالدِين: 


8 
8 


والوّالدانٍ ) حَقٌ عَلَيْكَ فقد رَيّيَاك صغيرًاء والأمُتَسْهَرٌ إِذَاسَهرْتَ» وتَفْرَحُ 
إِذَا قَرحَتْء وتَتالّم إذَا تآَلّمت» قَأمك أللْهاء وسَهّرك سَهُرهاء ورَاحتّك رَاحتّهاء 
فلا يُمْكِنٌ أَنْ يُدركَ الإنْسَانْ سَّمَقةَ الأمّ وَحَنانها أبدَاء الهم إلا لينت إذَا جا بن 


كال ل ا نمك أذ زر 117 تنكو أن يكرت أكاء لك البدة تلرلة ها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: #وَلجْمَنبوا نت زور * [الحج: رقم 
.)5١61/(‏ 


لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والأبُ سوك ويُدْفِقُ عَلَيِكَ ويضرب المَيَاَ يطلب الرّزق مِنْ أَجْلِكٌ. وَهَذَا قَالَ 


2 مه سيول 


الله تَعَالَ: #وقل رَّبَ أرْسمهمَا م ربياف صَغِيرَا © [الإسراء: ؟]. 
وكذلك أمر الله تعالل بصلة الرّحمٍه والرّحِمْ همٌ اراب وَصلتهم يا جرى 
بو العْفُ؛ لِأنَ لهك يَُيّد نوعًا منَ الصّلةء َل كل ما جرى به العف بن صلة؛ 
نهو صِلة. ولا تَطع الرّحمء قد َمل الله َل لرّحم أن يِل مَنْ وَصَلهاء وأ 
يَقطمَ من فَطَعهء وَوٌ من اناس يادي ابنَ عمّه أو ابنَ عمّته من أَجْلٍ متاع الدنا 
ومن أجل أنه تكلم فيه مرّة في تجْلس» قَيّراها َلَة لامر ويتقطع أحامه» وََدَا 
لين أشباب وخي المّطاه يَقُولُ ك: ابْنٌ عمّك ازدّراكء ابْنٌ عمّك احتفَرّك, 
ابْنُ مك أَحَدَ مَالك. " م تقاطعه من أَجْلٍ الذنياء وما يدك لعل الله يُطعك في 
الدَّنْا وفي الآخرة؛ لِأَنَ الله َعَالَ تَكَمَلَ لِلرّحِمِ أن يَصلّ مَنْ وَصَّلهاء وأَنْ يقطمَ مَنْ 
وَأنْوَاعُ الأوَامر وَالنَوَاهِي لا يُمْكِنٌ عَدَّمَاء فضلًا عَنْ إِفْرَادهاء وَلِكنْ تَقُولُ: 


رغي 


طَاعَة الله هي امال أَمْرِِ واجتئّاب كثيه. 

وله #وأيليغوأ الول 4 أَيْ: اكوا سول يا كلك وَعل هَذَا فَ(أل) في 
الرَسُولٍ لِلعَهْدٍ الذَهْني. فَالرَّسولُ َك تجب طَاعتّه وهو محمد بن عبد الله الهاشويٌ : 
ارسي دك 

فطاعةً الرَّسُولٍ عَلَواصَكْهوكََة واجبةٌ استقلالاء فلو وَرَدَ حَديتٌ فيه الأمر 
بشيء وَلَمْ يَكَنْ مَذكورًا في القَرْآنء فَيَجِبُ عَلَينَا أَنْ تُطيعة؛ لِأَنَّ طاعة الدَسُول 
عَبْنصَكمَالتَك كطاعة الله» وَمَا تبت في الس ةمهو كَالَِي تَبَتَ تَبَتَ في القرآنٍ تمامًا. 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) 10١‏ 


28 00 7 + ص م هه 31 7 4 0 06 و 8 وس 

قَإِنْ قَالَ قائل: أنا لا أغمل إلا بَ) في القرآنء وَلَا أعمّل ب في السَنْةِ 

فا و بر 01 لو كن لمش مودس بك دك ف يو ا سرع نم 

قلمَا: إنكم مبَذِهِ الطريمَة خالفتم القرآن نَفِسَه؟؛ لِأن الله يقول: #أطِيعوا الله وأطيعوأ 
70 5 0 3 سات 1 8 7 ّ َ 5 4 5ل رده 2 00 
لول 04 وقد أَشَارَ التي يلل إل مثل هَؤْلَاءِ فَمَالَ: «لا ألفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنَا على 
0 ًََ 0 كه ع 6م ره و ل له ل 9 0 6 2 ا سس مده 
أَرِيكَيه يَأتِيه الأمْرٌ مِنْ أمْري يما أمَزت به وََبِيْت عَنْهُ فيتقو : لا ندري, وَمَا وجدنا 


١ 0 عه شَّ‎ ٠ 

فى كتاب الله اتبَعنَاه) 7" . 
00 َ ا 0 م رعس عي 1 ضاات 2 1. 
وبّعض الناس الآن يَقول: الِذِي ليس بقرآن ما تقبله. وَالرَسول وَلكةٍ يتقول: 
000 َه حم 0 0 رد رم 5 -ه 02 000 3 روه 
«لا ألَفِيَن). أي: لا أجدن. «أحدكم مَتكِنًا عَلِى أريكته). والاتكاءً على الأريكة يَدل 


 0 1 4‏ لدن ‏ , سصية 1 ركه هة دم ع 5ت »سا ال السب 
عَلَ أن فيه غطرسة وَكِترياء» فيقول: «لا ندري. وَمَا وَجَدنا في كتاب الله اتبعناه). 


00 م َ 2 ع 11 7 3 0 و م ا 7 4 
َالَ الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّم: ألا وَإِنْ أوتِيتُ الكِتاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ0 27 
قا جَاءَ عَنْ رَسُول الله يك قَهُو كَالَّذِي جَاء عن الله تَامًا. 
010 2 - 3 2 ىَ 7 ىهس ىه 2 
فَإِن قل مِنْ بتعض مَؤُلاءِ الحمقى السّفْهاءِ الأغبياء: إِنْ السنة تقلت بالآحاد 


خطووا. 


00 ل ا ا 0 0 :2 
قلنا: هذا من وَحى الشيطان» فمل قيل الله للسنة علاء» حفاظاء جهابذة» 
و 41- 


ِ 
اه 7 ل ا مي اخ 6 مي مض 0 ره ٍِ 
يَعني: رَوى فلان عَنْ فلانٍ عن فلانٍ» ورب يكون الناقلون 


3 


و 1د هنا لعقيو م ! لصّحيحء والزَّيفَ من الحو يُيَينونَ ذَلِكَ تمامّاء 


3 


عو مه 1 ع 7 مه 2 7 وو 35 يه 0 
وكتبٌ الرّجَالِ معروفة» وكتبٌ علوم الحديثٍ مَوجودة: مَعروفة» فا حفوظة. 


»)55١0( وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ :»)7 573170 2٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال:‎ )75١171( والترمذي: أبواب العلم» باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي كلق رقم‎ 
هذا حديث حسن,. وابن ماجه: افتتاح الكتاب» باب تعظيم حديث رسول الله كلو والتغليظ‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد ,11١/5(‏ رقم 19707)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(5505). 
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همه سم ره اعت ونه را وو 2 ع 3 2 
ولكن لَيْسَ مَعْنى هَذَا أن كل مَا نيب لِلرَسُولٍ يك فهو حق, فقذ يُنسبٌ لِلرَّسُولٍ 
0 و 0 2 اه ساس 76 لئام ا لي لي 
الأحاديث الموضوعة؛ مثل حَدِيث: ١مَنْ‏ حَج فَلَمْ يَرْرْن فَقَدْ جَفَاني»2"7 وَهَذَا كَذِبٌ 
مَوْضوعٌ قلو قلنا بدا الحَديث كَانَ الَّذِي يحُج وَلَا يزور الكدِيئة كَافِرَا؛ لِأنَّ جَمَاءَ 

الرَّسُولٍ عَلَدَواصَةو1تَكة كفْر. 
ع 0 , 0 
طَلن 


قَوْلَهُ: #وأولي ال دس مَكدْ 4 الوَاوٌ حَرفٌ عَطفيء وَ(أولي) مَعطوفة عَلَ الرَّسُولٍ 
يك يَعْنِي: وأَطِيعُوا أولي. 


وهنا قائْدة تَذكٌرهاء وهيّ كّاذا كرت «أطليثوا طِيعُوأ * في الأوَّلِ والثاني» وَلمْ تكرر 
في الثَّالِثِ؟ 

0000 و سرس مه تم 5 ف 51 جب 00 ءًَ م 0 

ْنَا هذا مِنْ بَكَاعَةِ القرْآنٍ العظيمةء فَلَمْ َل الله تَعَالَ: وَأَطِيعُوا أولي الم 
َلَرْ قَالَ ذّلكَ: لَكَانَ وَل الأمر إدًا أمر بشِيءٍ وَجَبَتْ طاعتة» وَإِنْ لّم يكن من القَرْآنٍ 


0 


ا ل ا 
وو و ال 


ع 
00 2 4 د ات ىا )ده 
طاعة الله ور سو له عَكلِيكَ فطاعة و لا الأ تابعة لِطاعَةٍ الله وَرَسُولِه َلك فإذا أَمَرَ 
بمّعصية الله وَرَسوله كك قلا طَاعَةَ هُمْ. 


مق ير 


ميا 0 2 ع2 ع 
قَالّ الت كلله: ١لا‏ طَاعَةَ لَخُلُوقٍ في مَء مَعْصِيَةِ الخخالق)7", وَقَالَ أيضًا: «فَإِذَا أَمرَ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في الضعفاء (”/ “الا ترجمة »2١١74‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
07/7١‏ ؟). 
(1) أخرجه أحمد (55/0» رقم .)5١9794‏ 
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هس 


بم , - بمعصية قلا سسمع وَلَا طَاعَةً) 7 . 

+ عو 0-4 هه _- 3 0 ع 

وأولو الأمر هنا صنفان من الناس: العلّاء والأمراء. 

والمقصوةٌ بِالعْلَاءِ عُلَاءُ الشّرِيعةٍ؛ لِأَنَ اَم مام تشْر تشريع» | ِذَنَْ هُمُ الل 
0 اللّه؟ سد هُم أُولُو مر تبن الشَّريعة» فَالّذِي ؛ ين الشَّرِيعةَ لِلنّاسِ 


0 


سٍّ 2 عو ل لات 0-1 0-0 2 20 هب آآ 2 
وَجذًَا قَالَ رَسولٌ الله يك: «إنَّ الله لا يَقبض العِلْمَ انِرَاعَا ينِْعَة؛ وَلَكِنْ يَقبِضة 
ره و 2 ا و هه 5 0 > طم و سةع ب َه ارقا 
بِمَوْتٍ العلّاء» فإذا مَاتَ العلَاءٌ فالناس يْتاجون إِلَ أَحَدٍ اشر حي إذا لم يَبَقَ 


عَالِمٌ انحل النّاسُ رُوَسَاءَ جَهَالَا؛ سْلُوا نامير عِلْمِ؛ وا 


مَؤّلاءِ العْلَءُ وَهُمْ ولاه الأمر في تَبينِ شَّرِيعةٍ الله وَلِذْلكَ فإِنَ النّاس إِذَا 
اشتبة عَلَيْهم الحكمُ يَسْألونَ العُلّاء» وَيَأَخَذَونَ يأفُوالهم. 

الصف الثاني من ولَاة الأقرنةالأمواء والأمر لض الول عل قليةةفالأميرة 
مَنْ له السّلطة العْلْيّك وهُوّ في البلادٍ الَلكِيّةِ الملك» وني البلاد د المسمهورية ئيس 
الجمهورد يّةه أَوْ رئيس الوْرّرَا سب الأنُظمة عِنْد كُلَ بَلده فمَنْ لَهُ السّلطة العليًا في 
ل 
وَاخِّير وي أمر في إدَارته الخَاصّةٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب السمع والطاعة للإمام» رقم (751065)» ومسلم: 

كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» رقم (18779). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب: كيف يقبض العلمء رقم )23٠١(‏ ومسلم: كتاب العلم» 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» رقم (7571/17). 
ب رقع بي آخر قم 
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تذألة: عاقة انزو وبر لود اتيم ازاك ارون زه قل فون ون اللا 
الأمر؟ 
الَوَابُ: يكون مِنْ أؤلياء الأمْر في نطّاق مَأُموريّته وَاختصاصه. وتجب طاعته؛ 
أن التي صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ مر رَالمسَافِرِينَ إذَا كانوا تلاثة فَأكثر» أَنْ 
يُؤمّروا واحدًا منهما " وَلَا قَائِدَةَ من التأمير لا بطاعة الأَثْرِء لكن فيا يتحَلَنٌ ف بالإمّارة 
قط مَل دا انوا في الطريق وَكَلَ الأميث: ستل ُناء ققالوا بل ستل في مَكَان 
آخرّ فبْطاعٌ هنا الأمير ولكن شُمَاك أمُور لا تتعلق بوَِي الأمر كَالطّعام والشَّاب 
وَغَيْر ذَلكَ قا له فيها مِنْ ! إمرَة؛ أن خَالَمَتَهُ لا ضر 


هه 2 ا 3 ص 8 
كَذَا الرَجِلٌ في أَمْلِهِ أمير قَالَ بلِِ: «وَالَ جل رَ رَاع في أَهْلِهِ وَمَسُوولَ عَنْ 


ريه" . 


ردقه عَلَينا أن ُطِيعَ الله وَنْطِيعَ الرّسُولَ ل وأوني الأمْرء وَإِذْكَمْ يكن 
إن َتكونُ الَوْصَى؛ القَْضى الدَيّة في حالفة الك والقّوضى الأمّة في مالفة 


الآمراء. 


3 


وَلذَلك أخطاً خملا علا مَنْ 5 العلرّاء و وَمَنْ يتايذ الأمراة؛ ل الَْنِي ينال 
يا بَ الّرِيعةة إن العام ا بط ِيرَانةيْنَالنّْس لم يكن لقّوله 
قِيمّة» فَيَضِيع من الشَّرِيعَةٍ مَا يَضِيعْ مما بي هذا العالم. 
)١(‏ أخرجه البزار /١(‏ 5757» رقم 774)» والطبراني (9/ 18» رقم 8914). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (891)» ومسلم: كتاب 


الامارةكباب افضيلة الإماء الغاذ ل وعقوية اللا وادلت عل الردن بالرطية والزهن نحن إدخال 
المشقة عليهم؛ رقم (69؟8١1).‏ 
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عم مه 


والأمَراءٌ ذا َبَْتَاهُْ وَلَمْ تَمتَثلٍ الأمرٌ حَدَدتٍِ القَوضى التي تُوَدي إِلَ المُرّاع 
٠ 0‏ كه يُوجد في بَعض البلادء وهَذِهِ المَْعَى لَا نيت إلا شرك قكم من دمّاء 

شفكته وَكم ين أعراضي التهكت» وَكَم نْ أموال أَنلِفت يسبب هذه اروب التي 
00 أئهم يُرِيدونَ يها الإصلاحء وَلِكنّهِم لم يُوفقوا. 

إن التي صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ قَالَ: من أنَاكُمْ وََركُمْ بيع عل 
رَجُلٍ وَاحِدِ يُِيدُ أن يَشْنَّ عَصَاكُمْء أو يقَرَقَ َمَاعَتَكُمْ فَاقتْلُوةُ'"» اضرِبُوا عنق 
وإِنْ كَانَ مُسلً يدعي الإسلامَ تَضُربُ عَنْقة إِذَا أرَاد أنْ يرق جَمَاعتنَاء وأمرنًا جميع 
عَلَ إِمَام. 

وَقَالٌ عا صَةو1: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْ أَميره شيعا رَهْهُ فَليَضْد عَلَيْه فإِنَّه نَهُ مَنْ 
قَارَقٌ الَاعَةَ شيا قات إل مَاتّ مِيتَةً جَاهِليهةً!". 


8 0 لايع للدون في سَّقَاءِ وَف عَناءِء حَتَى الصّلاة لَا يُدُركُوتها 


َامَاه وحتّى نَى التمَجُد بالَّيْلٍ لا يُذْركونة تمامّاء وتجد آخرينَ الَّذِين امتكّلوا أمرّ الله 
وكازرا كل مع السلنب الصّالح تحِدَهُمْ رسو بدعوة لزلا 


أمورهم بالتسنديد والتوفيق؛ 

وقد لا يَعلم الكثير منَ الناسٍ 
ا 2 - 
أُوَذِيَ في الله وحٌبسٌء وضرب فكان تر في الأسواق بالبغلةِ مِن وَرَاء ذَيْلهاء 


ا 


نَ إمامَ أهل السّنّ الإمام أحمدّ بْنَ حَنْبلِء قد 


.)١1855( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَكِِّ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم‎ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى‎ »07١67( 


ويُضْرَبُ بالسيّاطٍ حَنَى يُعْمَى عَلَيّه ومّع ذَلِكَ يدعو لِلُخليفة» حَتَى إِنَّه قَالَ فيا رُوِيَ 
عه وعن الفُضَيل بْنِ عِيّاضٍ: لو أعلم أن لي دعوةً مُسْتجابةٌ لَصَرفتها لِِسّلطانٍ!". 

بَعضُ السّفهاءِ الُهّال الَِّين لَيْس عِنْدهم إِلّا عَاطفّة عَاصفة إِذَا قلت لَه: ادم 
الله لِأمِيركَ» ادعٌ الله لِرَِيِسكَء ادعٌ الله لِوَزِيركَ قَالَ: لا دعو الله لَه بَل أَدعٌو الله 
عَلَيْهه قَئَلهُ الله» عل بي كذا وكذًا. قَاذَا يَسْتفيدٌُ إِذَا سُلّطَ عَليهء إن هذا ما يَزِيدُ الأمرّ 
إلا شدّة لكن إذَا مُدِيَ إِلَ الصّراطٍ المستقيم انتفمَ ونقَمَ» لكنّ السّقّهِ والحُمْقّ» وعدم 
الترّوّيء يُوّدي إلى هذه البتِيجةٍ السيكة» فادغ لله لهُ بالهدايّة» قل: قل: الهم لذ تلطه 
لا لل 0 ون 
يول عَليكهْ70" 

0000 
وَالوّجَهاءَ جين سَهِمَ كلام ال س» ووشُوشة النّاسِ به. جمَعهم وخاطبهُمْء وَقَالَ لهَم: 
أتُيدونَ أَنْ تكونَ كم كما كَا كان لكوع ؟ الوا الي قال: إن ككم أربلاوة 
ذَلكء فَكُونوا لَنَا كا كَانَ النَّاسُ لِأَبي بَكْر وعُمّر”". يَعْني: إِنْ صَلّحت الرّعية صَلح 
الرّاعي. 

وقامَ رجلٌ منّ الخوّارج.. وقد كانوا مَعَ عليٌ 


ااي م 
ع و ع را »ومع ذ ذَلِكَ قا متوارج أخير عَنْهِم 
الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم حَيِتُ قَال: ١يخْرُجُ‏ قَومٌ مِنْ أمتِي يَْرَؤُونَ الَرآنَ: 


() مجموع الفتاوى (7548/ 3"91). 
(7) انظر: كشف الخفاء (7/ .)١59‏ 
() انظر: عيون الأخبار للدينوري .)57/١(‏ 
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أ 


لَيْسَتْ قِرَاءَةٌ َم إل قِرَاءهِمْ شين ولا صَلائكُمْ إلى صَلَاِ بم شي وَلّا صِيَامُكُمْ 
إِلَّ صِيَامِهمْ سيم يَفْرَؤُونَ اغآ بون أنه م وهو َيم. لا َاوِرُ صَلَائجمْ 


تَرَاقَي ١‏ كه م 
١‏ 1) | 


)ءاي 


و 


َم يُصَلُونَ ويقرؤُون المَرْآنَ ويتصدّقون» والصَّحَابَةَ يحقِرُونَ 
صَلاتهم إ ل صَلاتهمء وقِرَاءَتهم عند قِرَاءتهم» فكأئم أحسنٌ من الصَّحَابَة لكنّ 
الول يكذ أخير نهم : ليقَولُونَ منْ قَوْلِ حَبْرٍ البرَيّا ولكتّهم ١يَمْرَة‏ قُونَ مِنَ الإِسْلام 
كا يمدو يَمْرَق السّهمْ من الرية' . السَّهم إِذَا ضرب الطائرٌ خرج منّ الجهة المقابلة ويخرج 
فيه دمٌ؛ لِأنّهُ بشرعة قا تلوث بالدَّم فهَؤُلاءِ يمْرقون من الإسلام كَّا يَمْرقَ 
السهم من الووية طب بوهم فاو م)' تلاق ف قل السو 
يُرْوَى أنَّ رجلا منَ الخوارج جَاء إل علي بن أبي م طالبء ابن عم رسول الله يك 
ل : كيف اختكّف النَّاس عَلَيُْكَ وَلَْ ا اعَلَ أَبي بكر وعْمَرٌ؟ 
هَذِِ مُشْكلة أُورِدَتْ عَلَ مَن عِنْده حَلهاء وهُو عَلِ بن أبي طالب يَتِئعنك أعْطاه 
ا 1 َ: «قَضِيّة ولا أَا حسن لها يَعْني 


2 


0 
0 
1١ 


4 


فكانً واب عل بنِ أب طالب وَعَِعَنة: كَانَ ِجال أبي بكر وَءْ 


عَمَرٌ آنا وأمتال: 


عر ا 
تسم ونْطِيع» ونتاّى» وَْوّى» ورجَالي أت وَأَمتالكة7". وَهَذَا جَوَابٌ كَافٍ 
لاكلام بده فأَلقمَ الخارجي حَسجرَاء ولَم ينطق , بَكَلمَةِ 


)١(‏ التراقي: جمع ترقوة» وهي العَظّم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وهما ترقوتان من الحانبين. النهاية 
(ترق). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (75416)» ومسلم: كتاب 
الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج؛ رقم .)٠١57(‏ 

() تاريخ ابن خلدون /١(‏ 5514). 


104 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َإِنْ قَالَ قار : هَل أطيعه في شَىءِ؟ 

قُلْنا: لا؛ َعم ليسوا أَرْبَاباه وََا رُسْلَاه فأطِْهم في كُلّ َيْءٍ إلا في مَعْصية الله 
لآن أوانر ولا الأمون كاذه أمنياء 

الأول أن تكونَ بأمر الله. يَعْني أَنْ يَأمرُوا با أَمرَ الله بو فَإِدَا أمروا يا أمر 


الله به؟ 0 أن اموأ النَّاسَ ِأدَاء الزَّكَاق ضَارت طَاعَتَهُمْ 2 س0 وَحَهَينِ: 
لُ: أن نَ الله أَمَرَبدَّلكَء وغايةٌ مَا وَكَمَ مِنْهُمْ آنْ ينفذوا أمرٌ الله. 
0 : أن وُلاءَ الأمر أَمَروا به. 


4 ع 
0 


الثاني: أن يَأمروا يا تبى الله عَنْه إن أمروا با تبى الله عَنْهُ فته لا يُطاعونَ؛ 


4 


ع 


كك ْم لَيْسوا أَرْبَابَا ولا رُسْلَاء وَلَا طَاعةً َُمْ في مَخْصِية الله. 


ويُروى أنه في َه الرسُولٍ صَلٌ الله عليه وعلى آله وسَلُمَ بعت وَجُلا عل 
سَريّة -والسريّة: هِيَ طائفة تُمَاِل- وأْمَرَ هم أَنْ يَمْتثلوا أمرهُ وجَعَلوه أميرًا عَلَيْهُم 
نتشى القوم وَفيَوء من لايم بوه ققال: 5 حمَعُوا لي حَطبًاء قالوا: : سَمِعًا وطاعة» 

يكوا لمضطياء فقال: أر قدو فيه النان) قَالوا: انعا وطاعة ]فار كدو الناره وكل 
ذا لا يال أمر لله وَرَصُولهِ صَلٌّ ال عليه وعل آله وَل َلَ: ألقوا ألفسكه 
في النّار» فالجاغة تَوَقّفتء كمال بَعْضهم ليتعض نَحْنّ آمنا بالله وَرَسوله يكل انا 
النار» َكيف تُلْقي بأنفسنا في انار فلا وَصَلوا إِلَ الرسُولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 
وَسَلَمُ وار فال 11 هَا مَا خَرَجوا منهاء 5 الطَّاعَةٌ في مروف" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهميء وعلقمة بن مجزز المدلجي 


ويقال: إنها سرية الأنصارء رقم »)475٠0(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية» وتحريمها في المعصية» رقم .)١8545٠(‏ 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) 108 


آي شايز تان الذييا إن كان الكعوو ركه انكر لمان أن يفيل فريك فقتل 


ِثَالُ ذلك: أنظمة المرور مَا هي في القَرْآنِ وَلَا في السّنةء كن رَأى وَل الأمر 
أن يُنظمَ المارّينَ بذ الطرق فتّجب طاعته في ذَلِكَ» وإِن لّم يأمز يها بذاته» لكِن عَلَ 
هه و 
دل العموم. 

ا ناور ب ا 7 َه قَاعْلم 


اه لالظعة لرس. كس سد سم له 270 كم 8 3 

هَذْه عبادّة» فانخذها عبادة د: ب با إلا جَلّ فإذا كنت مثلا أمثى الطريق» 

00 ره مير ا ا ع 0 ال ا 00 9 

راتت القانه الجمرَاء» ووففت» » فانا أثاس على هذاء هذه حَسّنة يَآتِيني + 
02 ع عه > 2 7م بو ع 


وها مسألةٌ َذكرها: لو كَانَ وَل الأمر عنده مَعاص؛ كَأَن ييكونّ مسَْثيرًا بالمال 
أو شرت التمرَء أو عنده أفكاز سيئة 7 ]رقي أدل اش واننتو برها افتعزيك» 
كا يُوجد في بَعض البلاد» فهل تُطيعه ذا أمرك ب لَيْسَ بمَعصية؟ 

حولت يك اط وإن كَانَ هو بَِفْسهِ لَيْسَ صا ًاء فصلَاحٌةُ لنفسه وَفَساده 
َل تفْسه. 

لوار ضمة دار يات 101 زور" مَعَهِم الحجّ والجهاد 
والأعياد وَهُمْ كا ول دن ل قَرَأالتاربخ ادي أخيد الصَّحَابَةٍ وَرَعَا 


لل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عَبْدَ لل بن عُمَرَ :4 َكَانَ يُصَلِ حَأْفَ الحجّاج بْنِ يُوسففَ التمفي لَّذِي كا 
عَنْهُ الرّسُولُ يكِ: يَكُونُ في ؟ نَقِيفٍ كَذَاتٌ 0 قَالَ العلّاء دأء 9 
اد موا ير 


والحجّاج بن يُوسف مَعْروف بِأنّهُيَقثلُ النّاسَء ومع ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَر ينم به في 
الصَّلَاقٍه ويِصَلٍ حَلفة وكَان يتم به في إِمَارةِ الحجيج. ويُرْشْدهُ إل الرّمِي 

َلَوْ قِبلَ: هَلْ يُشْرَّطُ في وجُوب طاعة ؤُلَاة الأمُور أَنْ يَكُونوا هُم مُسْتَقِيمِينَ 
م تجب طَاعِتهُمْ وَلّو كَانُوا غَيْرَ مُسْتَقيمِينَ؟ 

اليه لاس را ب 
بَعْدِي أَنَرَةا يَحْنِي اسْتئثارًا عَلَيكم «فَاضيدُوا حََى تَلْقَوْ تلْقَوْنِ وَمَوْعِدّكُمْ الَوْضُ)" 
َأُمرهُم بالصيرء وَعَدم المنارّعَة. 


قَولَهُ تعال: #قإن تَتَرَحَمٌ في سَىْءِ هردوه إِلَالله وَارَسُولٍ © لا يُدّ أَنْ يَكونَ هناك 
ف قُِ 


ا 


24 


في الرّأيء فَلّورَجَعنا إِلَ كُتبٍ الخلانٍ في الفِقّهِ جد الخلاف بحرًا لَاسَهْلَ 
له والمرجعٌ إِذَا تتَازِعَ النَّاسُ هُوّ إلى الله والرَسُولٍ بكلِ. 


لأس » أء 0 كتاب الله. وَالرَسُول كك إليه في حيّاته» وإِلّ سنن تعد وَقَاته. 


يها تغرف أَنَّ الرجوع إل الأككة ئمّة فيا يحالف الشّريعة َيْدُ صَحيح؛ وَيَذَا 
لو قَالَ لَكَ قَائلٌ يمَاجْكَ في عَيْءِ من الأشياءء أو في مَسْألةٍ منَ المسائل: هَذًا القّول 
كاف قول الإمَام فلانء فَهَذَا ليْسَ حُجّة؛ لِأنَّ امرجم عِنْدَ التّراع إِلَ كتاب الله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء 
رقم (5056). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب ما أقطع النبي كك من البحرين...» رقم (71571): ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيأانه» رقم .)٠١71(‏ 
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وإل سه الول له لِأَنَّ أقوالٌ العْدَاءِ لا يتح يبا ككن إذّا قالّ: هكدًا قَالَ الله 


َهُ السُنَة حَرْمَ عَكَيْهِ أن تحَالفها إِلَ قَول أحدٍ. كَائِنَا من كانّ. 

بعضُ النَّاسِ يجادلُ وَيَقُولُ: مكذا قَالَ فلانُ بن فلانء مَكَذًَا قَالَ الإمامُ 
الفلانٌ» ويقول: هَل تحن أَغْلم مِنْهُ تحن لَا قَيْءَ بجّانب عِلّمهِ. فَهَذْهِ ليست حجة 
فالحجةٌ فِيَا قَالَ الله ورسولة يَكلة. 

فَعَلَ طُلَابٍ العِلْم أن يَرِجِعُوا إِلَ كتاب الله وسنة رسوله َك وأ يَتَدبّروهما 
حَنَّى يكونٌ لَدَهُم جك عن اللاو علد عاد اله 


1 


ا لى: دوه لاله والرّسُول إن كم تُؤْممُونَ الله ليوو الآ 4 أيْ: لو نكم 
صَادقو قون في الإيهان يالله واليوم الآخرء فَارْجعوا عند عند التّناز | كتاب الله وسنة 


العام اخ لشجوقة شرت الدكعان ا انر ومّن يَسْمع 
الأَغَاني أخوك ومَنْ يَتَعاملٌ بالربًا أخوكء فِيقولُ: لَا هُوَ لَيْسَ أي قتقول: بَيْننا 
وبَيّنك كتاث الله: 

مثال ذلك: ا 


م 


كل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ان لاا ا ا لاا 
عَذَانا عَظِيمًا 4 [النساء:945]» سن عقوبات» وهذه م ع َ القاتل 3 ل 
فَمْنْ يقُول: الفاسقٌ لَيْسَ أححا لي» مَاذا ييكون القَاتل عَلَ قاعدته؟ يه تقول لسن 
الي أعوة يلهأ ران السو ار ل 
»تُقول: هَذَّا خطأء ماله مر إلى كتاب الله قَالَ الله ل: # كلها دن اموا كيت 


5 


000 .| صم« ساب لاج سروه 025-16 2 يده 1 5 
تيه ألْقِصَا ا 0 ف من عفى لَه من أنْضِهِ 


شَىْء فَاْباء ِالْمَعَرُونٍ © [البقرة:178]» ل فسة 
الله تَعَالَ أتَحاء إِذَنْ إذا قَال: القاتل لَيْسَ أَنحا لي» قُلنا لَهُ: عِنْدَنَا كتاب الله يَدُلّ عَلّ 


عسَ اع سس 


3 


أنه أخ لَنَا. 
مثال آخر: طائفتان يَقْتتلانٍ منّ المؤمنينَ» قَقَال رجلٌ مُتَشدد: أَبْرَأ إلى الله مِنْ 
مَؤّلاءِء لَيْسوا إخوةً لي» قنقول لَه : ترد الأأمر ِل كتّاب الله» ففِي كتاب الله قولُ الله 


تَحَالَ: #اوَإن طَِفدَانِ من الْمُؤْمِنِنَ تلوأ َأصلحُوأ يتَبضأ فَإدا بحت إحَدَسْهُمَا عَلَ الخو 


له ضح سو 


َمَئِلُواً أل 00007 1 إن فت تاصلحوا نيما بالمدل وأقيطوا إن 2 
حب المقيطين (:) إِنّمَا ألْمَؤْممُونَ لِحَوَةٌ 4 [الحجرات:9-١٠].‏ 


والحَمْدُلله الذي ينِعْمَته تيم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على ينا تكد وعلى 


م 5 > 


دروس التفسير ( سورة المائدة) ل 


الدرس الأول: 
الحمدٌ لله رَبٌ العالمينَ» والصلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد خاتم انين وإمام 
لمتِّينَه وعل آله وأصحابه أجمعينَ» أما بعد: 
فقن قال الله تعال : اا الذرت اميرا إذا فمتمر [ 
وجوه يكم إِلَ الْمَرَافِقِ وامسحوأ روسكم وَأَنْمْلَحكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْن وإن 
دم جنبًا داطْهَرُوأْ ون كم مَرْصَى أوْ ع سَهَرِ أو جه أَحَدّ مِنَحم ين يط أو 
لنمسثم الِيْسَ هلم يدوأ يرا يأ بيدا عيبا مسحو يوْجُوهِثتمَ ف وَأَيرِيكُم 
لك مَا يُرِيِدُ أَلَّهُ لسَجَعَلَ عَلِِحكُم يَنَ حَرَجٍ وَلكن بريد هركم ول 
عه معد غك نات تلصف تقد ورمكت * [المائدة:7]. 
إذا صَدَّرَ الله الخطّات 00 0 َامَمُوَْ 0# فإنَّه يبي لك أن تَنَْظَِ 
وأن تستَّمعٌ كم قال ابن مسعودٍ صَعَإيَعَنة يَولَدعنه: إذا قال الله: ١‏ يكأيبًا ألدبح حَامَنُواْ * 
نأعها سحعك: فاما هه 00 
وكا كان التذاء يضف الادانة دل ذلك على أن القِيامَ بمُقَتَمَى هذًا الخطاب 
من مُقتضيات الإيهانء وأن عالَمَةَ هذا الخطاب تقصّ في الإيهان. 


.)1١71 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (1/ 195» رقم‎ )١( 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذه الآيَةٌ الكريمَةٌ صَدَّرهَا الله عَيَصجَلّ بقوله: « يكايًا اذيك َامَبُوأ 4 
إذن فَالعَمَلُ بها مِنْ مََُصَياتٍ الإيانء ورك العَمَلٍ بها من تُقصانٍ | الإبان» ولهذا 
قال النِيّ كل: ١الطَهُورُ‏ مَطْرٌ الإيئان»" » أي: نِضْفه؛ لأنَّ الإيهانَ كَل و كَل كَل 

عنًا يِل بالإييان من الكَّكُّ والإنكار وَكحَلٌ با يُعَرٌ بعري الإيانَ مِنَ العمل الصاح 


أو غير ذلِكٌ. 


0-7 ع 


0 سُبَحَانَهُوتَعَالَ: #إذا هَمَثَمَ إل ألصََلَوْةَ 4 [المائدة:+]» قال العلماءٌ: إن قوله: 
لإدا كُمثم 4 أي: إِذَا أَرَدتُمُ القِيام؛ لأن الإنسانً يُْمر بالوْضوءٍ لا حينَ فِعْلٍ 
الصلاةٍ؛ ولكن حينّ إرادَةٍ فعلٍ الصلاة. 

والتعبيرٌ عن الفِعلٍ بإرادتِه موجودٌ في كتاب الله» وموجودٌ كذلِكٌ في السّنَقَ 
قال الله تعالى: 8 وَدَا مَأتَ أتَ الْقرَانَ فَأَسَتَصِدُ يِه مِنَ أَلشَّمِطانٍ أَلبحيِرِ 4 [النحل:48]» 
والمعنى: إذا أردت أن تقرأ القرآن. 

وفي حديث أنس بن مالك ب يَولتَدعَنَهُ قال: كَانَ البَنّ يكل ذا دحل اكلام قال: 
«أعودٌ بالله مِنَ الحبْثِ واحَبَائث)! "'» فقوله: (إذَا مَكَلَ الخَلّا» أي: أرادَ مُخولٌ الخلاء. 

ولا يُعَبُ باعل عن إِرادَيَهِ إلا إذا كانت الإرادَةٌ جازمَة ومقارئة للفِغلٍ. 
وقوله تعالى: #إدًا كُمَثْمَ إِلَ القترة ميقم كل السلوانف نك نا قن مط 
صلاة فإنّهِ داخلٌ في ذلِكَ» سواءٌ أكانث قرضًا أم تَفْلّاء وسواءٌ أكائث صَلاةٌ ذاتَ 
رُكوع وسجودء أو صلاةً ذات تكبير وسَّلام» مثل صلاة الجنارّة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء؛ رقم (771). 


() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء؛ رقم (57١)؛‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. رقم (3"1/0). 
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رد > يوام 


.- ا ا 0 00 ا 0 - 

قوله: مدا فمتم إلى الصَّلدة فاعيلوا وجوه # الغسشل: جريان الماع على 
الشفنوو بول لط نه الكذليك أ أن الريك لا يدخل فى تسكن العشن بل 
يَكْفِى في العَسل أن يِجْرِيَ الماءٌ على العضو. 

والوجوة: جَنْمُ وجوه والوجَهُ ما تحَصُلُ به المواجَهَة ويُطلَقُ الوه على كل 
مستقبّل البَدَنِْء ويُطْلَقٌ على الوه الأَْلَ الذي في الرَّأسِء وهذا الأخيرٌ هو المراد. 

وَحَدٌ الوه الذي يجبُ غَسَلَّهِ طُولًا: من مُنحتّى الجبْهَة إلى أسمّل اللّْحْيَة؛ 
>ه م أ ع ٍ : 5 2 2+ 24 
وعَرْضًا مِنَ الأَذّنِ إلى الأَذّنِ. إذن فالبياضُ الذي بِينَ العارض والأَذَْيْنٍ يكون داخِلًا 
في حدٌّ الوجه. 

لقان اي ل ا 0 : 5 : وو اسع 

وقوله تعالى: #وَأَيدِيَك إِلَ الْمَرَاِفِقِ * هذه معطوفة على قوله: #وجوهكم 4 

ره 8 هه 7ق 1 2 3 2 
وهي جمع يَدِ) واليدٌ عند الإطلاق إِنَّما نكن للكف: ققطة الذي حده الكُوعٌ» 
والكُوعٌ: هو العَظُمُ الذي يِل الإمهامٌ عندَ رأس الذّراع» ويقابلهُ الكُرْسُوعٌ» وما بينها 
0 الرّسْْء قال الشاعرٌ: 
اع دبع م )سل صر 2 5 2 2م دامس 1 
وَعَظمٌ يلي الإنمام كوعٌ وما يي لخنصرء الكَرّسُوعٌ والرسْغ مَاوَسَط 

1 عن ١‏ 3 ص ء؟ وو اع سا 9 

وعَظمٌ يَلِي إِنَْامَ رِجل مُلقبٌ بو فَحَدذ بالعلم واخذرُ مِنَ الغلط 

فاليدٌ إذا أَطْلِقَتْ فهي إلى الكُوع» ولا يدل فيها الذَّارَعُ ولهذا لما قالّ الله 
عرَفِجَلَّ: « وَألسَارقٌ َاَلسَارِقَةٌ فَأَقَطعْوَأ أيِدِيهُمَا * [المائدة:4*]» كان الذي يُقَطّعْ من 
السارِقٍ إلى الكُوع الكف فقطء لكنها هنا قيدَتْ في قوله: لل الْمَرَافِقِ 4 والمرافِقٌ: 
جمعٌ مِرْفقِء وهو العَظْمُ الناتِئٌ في المَفصِا الذي بينَ العَضْدٍ والذَرَاع. 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعالى: لإوَمسَحُوأ مويك 4 المسح: أن َيل يدَيْكَ بالماء» ثم مُجَهَا على 
العْضُوء وليس عَسْلًا يجْرِي عليه املك ولكتّك تل يدَكَ بالماء وها على العضْوٍء هذا 
هو المشخ. وقوله: #وأمسحوأ بِرَمُوسكُم » قال العْلماءٌ عن الباء: إنها هنا للإلصَاقٍ 
وللاشتيعاب أيضاء فإن المسح يَعُمْ جميع الرأس. 

والرأسٌ مأخوذ مَنَ الترَؤْسٍِء وهو العُلُوٌ؛ لأنه يكون في أعلى البَدَنِ. وحَدّه من 
جِهَةٍ الوجه: حدٌّ الوجوء فهو من مُنْحَنَى الجبهَةِء وحدّه من اللّف: مَنايتٌ الشّعر 
فالرقبة ليست من ومن الرأس الأذنان» ولهذا كان الرسول عَكداص0ةات1 يحافظ 
عل متخ اذتمو واب 

قال تعالى: #وَأَرْجْلَكُمَ إِلَ الْكَعْبَيّنِ 4» وفي هذه قراءتان: 

الأولى: لوََرْمْكَكُمْ 4 بالنضب. 

والثانية: (وأرجلكم)'". بالججرٌ. 

فعَل قراءةٍ الَضْبٍ تكونُ مَعطوفةً على #وُجُوَكُ 4؛ لأن العَطف عند تَعَدّدٍ 
المعطوفاتٍ يكونٌ على الْأَوّلِء لا على ما بعْدَهُ؛ لأن ما بعْدَهُ تابمٌ» والتابعٌ لا يكونٌ 
مَُبُوعَاء فإذا قَلْتّ: أكرم زيدًا وعَمرًا وبكرًا وخالِدَاء فلازيدًا) هو المفعولٌ الأَّلُ» 
و(بكْرًا) معطوفٌ عليه» و(عَمْرَا) معطوفٌ على الأوَّلِ؛ على رَيْد و(خالِدًا) معطوفٌ 
على زيد أيضًاء ولا يصِحٌ أن يكون معطوفًا على ما يَلِيهِ؛ لأن ما يَِيهِ معطوفٌ على 
ما قَبْلَهُه فهو فَرْعٌ والفرعٌ لا يكون أصلًا مبْبُوعًا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2577 رقم 17774), أبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كلق 


رقم .)١ ١8(‏ 
(؟) الحجة في القراءات السبع (ص:59١).‏ 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) ١57‏ 


القراءةٌ الثانية: (وأرْجُلِكُم) بالجرٌء قال بعضهم: إنها معطوقةٌ على #وجُوهَكُ 4. 
لكنها كُسرت للمجاورّة» وعلى هذا فهي منصُوبَة بمَنْحَة مقدَرَةٍ على آخرها مَنّع من 
ظُهِورِهًا حَرَكةٌ المجاورة. 

وقال بعص العلماء في قراءة الجرٌ: إنها معطوقةٌ على قوله: لررءُوسيكُم 4 أي : 
وامْسَحُوا برؤوسكم وأرجلكم -بالكسر-. فيكون فَرْض الرَّجُلِينِ إما عَسْلا وإما 
مسْحَاء فيكونٌ عَسْلا على قراءة النصبء ويكون مَسْحًا على قِراءَة الجر 

ويبقى عنْدَنا إشكالٌ: هل الإنسانٌ عخيّ في تطهيرٍ رِجْلِه بالوضوء بينَ المسح 
والعَسّل؟ 

وابفوات: لاه :لكن الشّة رينت أن للجلين نحالين؛ خالا تسل فيهاوهاله 
تسح فيهاء فإن كانَ على الإنسان مُمّانِ فالمشحُ» وإن لم يَكُّنْ عليه حَمّانٍ فالَسْلٌ» 
وهذا الوجةٌ الأخيدُ هو الراجحٌ والمَحينُ؛ لون تدتانا كوو افيت وواللن لصيس 
الشادَةُ لا ينبَخِي أن مَل عليهًا القُرآنُ؛ لأنَّ الله يقول: انَل يه اح الَِْين 1 عل 
لِك لِمَكونَ مِنَ الْسَذِييتَ (209 يِلِسَانٍ عَرَه مِينِ © [الشعراء:140-197]. 

وقوله: إل الكَميَينِ 4 الكُعبانٍ هما العَظانٍ النَيانِ في أسفَلٍ الساقي» فتْسَلُ 
الوّجْلُ من أطرافٍ الأصابع إلى الكَعْبَينٍ. 

بذا يكوثُ قد انتّهى القِسْمُ الأوّلُ من هذه الآية؛ لأنَ الله تعالى جعَل هذه الآية 

ثم قالّ في القسم الثاني: #وإن كُكمَ جثبًا مَأطهَرُوا»: #جثبًا * حبر (كان): 
واسمها التاءٌ الدَالَهٌ على الجَمْع. 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكَلِمَةُ (جُنب) مُفْرَكُ فكيف صَحٌ أن يبر بالمفرد عن الماعَة؛ لأنك لو قُلْتَ: 
كان الطَلَبَةٌ منتبهّاء لم يصِحّ» وصوابه أن تقول: كان الطلبَةٌ ممَبهِينَ؛ لأنه لا بد أن 
يتَطَابَق المبندا وانقت وهنا قال: #وإن كُنْتمَ جُثْبًا 4 فجاءً بالمفرد؟ 

تان قل اللكقة 00 القومُ 
جُنْبٌ» والرّجُلانٍ جُنْبٌه والرَّجُلُ جنّبٌ» وإذا كان يسوي فيهَا المفردُ وغيدةٌ فإنه 
يْصِحٌ أن يخير بها عَنِ الجماعَة. 

والجنُبٍ هو الَّذِي حصلتْ منه تابه والجنابةٌ قَرْعًا: إما إنزال اَن بشهْوَق 
وإما الجاع وإن لم يحل إنزال» لقول الي فيا صحّ عنه من حديث أبي هريرة: 
«إِذَا جَلَسَ بَِنَ بها الأَرْبَع» ثم جَهَدَهَاء مَقَدْ وَجَبَ العُسْلُ وَِن لَم؛ ينل70". 

وهذه مسألة تخمّى على كثير مِنَ الناس» فا أكثرٌ الذي يفْعَلُونَ لِك فيأثون 
أهلّهُم بدونٍ إِنْزالٍ ولا يعتسِلُونَ» يظنونٌ أنه لا عُْسْلَ إلا بإنزال وتَجِدُهم يصَلُونَ 
عدّة صلواتٍ وهُّمْ على جََابةٍ لم يشُعُروا يا ولهذا يبي لطالِب العلّم أن يِْثْرَ 
هذه المسألَة بِينَ الناس» ولا سسا بينَ المَرَوّجِينَ؛ حتى لا راو عع من 
الاغتسال؛ ظنًا منهم أنه لا يبُ. 

يقولُ الله عتلٌ: لو كُتُمَ نا ممصو أي: تطَهَرُواء ولم بين انه تعالى 
كيف تَتَطَهُرٌ بل جعلَة حملا وهو واذ ضح المعتى في الواقع» ولا يحتاجُ إلى بيانِ؛ لأنني 
لو قلْتٌ لكَ: تَطَهّر لعرّفتَ أنه يِبُ أن يَحُمَ الماءُ جميع بدنِكَ على أي وجهِ كان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» رقم 2541 ومسلم: كتاب الحيض» 

باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (/75)» وزيادة: «وَإِنْ لَمْ بُنْلُ 


دروس التفسيبر ( سورة المائدة) الول 


فقولّهُ تعال: طَاطهَرُوا4 ليسث جملةً مُبْهَمَةَ تحتاح إلى بيانِء لكنها جملة 
0 مبْهمّة لا تحتاج إلى تفصيلٍ في أدّائهاء فإذا ورت من الجناية على أيّ وجْه كان؛ 
د أ والْعَمَسْتَ في بركَة» أو انعَمَسْتَ في البحرٍ وحَرَجْتَ 
وعَشمضت واسبَْسَقَتَ» فإن ذلِكَ يُجزتكَ. ولا حاجة أن تعمّل شيئا آحَرَّء وهذا 
على سبيل الإجرّاء. 


ولكن السة رد ينَتْ كيفف يعَْسِلُ الإنسان ون الجنايق» وهو على سبيلٍ 
الامحاب ران عر تيل جره الي بالك العافت الا 2[ 
سبيلٍ الاستحبابٍ لا الوُجوب. فكان الي صَلّ لله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ إذا اغتسل 
من الجنايّة غسَلّ كَمَيْهِ تلان وغَسَلَ قَزْجهه وتَوّضَّأ وضَوءَهُ للصَّلاقِ وأفاض الماء 
ا ا ل 
بالوضوء"! 

ولو أنك لم تفع هذا وأقضْتَ الماء على جميع بدك بدون وُضوء قَبَلكُ لصح 
عُسْلُكَ؛ٍ لأنَّ الله قال: #وإن متم جنا ا ل 0 هَرُواً 4» ولم يذكر تفصيلًا. 

ا 

القسم الثالث: #وإن كم مح أو عَلَ سَمَرٍ أو رجه أحَدُ نكم ين المَايطٍ أو 
لَمَسم الِيْسَآء هَلَمْ يدوا مآ قتي 00 يم الكالك هق 
الطَهَارَةِ في هذه الآيّة وهو طهارَة التِيمّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه 
رقم (11/7). 


عل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 و 1 5 بعرم م 07 م 
قوله: لوَإِنَكُتُم مَرْصَىَ 4 المراد بالمرّض هنا ما يق معّه استعمالُ الماءء مثل 


لو كان مَريضًا بجروح. أو كان مريضًا بِمَرَضٍ أقعدَهُ عن العَمَلء ولا يستطيمٌ أن 
يتوضأء أو كان يَحْشّى مِنّ البرد الشديدٍ الَّذِي يملكة أو يَصُدّ «آر عَنّ سَمَر» 


ولم تجِدُوا ماءً فتيَمّمُوا. 


4 
هه 


وقول «أو ج57 كمد مِنَ يِنَّ الْمَآيطٍ 4: قال بعضهم: إِنَّ (أو) بَمْعنى الوا 
أي: وجاءً أحَدٌ منكم من الغائط. 

والغائطٌ في اللّغة العربية: الموضعٌ المنخفضٌ في الأزض» ومنه قولهُم في اللغة 
العرْفية الآن الدارجَة: «هذا شيء غَويط). أي: عَمِيقٌ في الأزض. 

وكانوا فيها سبق عند تُرولٍ الآية يقَصِدُونَ هذا الموضع ليتَحَلَّوا به أي: ليقضوا 
حاجتّهم به؛ لأن البيوت ليس فيهًا َل للبرازء فكانوا يخرُجِونَ إلى الب فإذا وجَدُوا 
مكانا منْخَفِضًا قَضَوًا فيه الحاجة؛ لأنه يكون مُسَيرًا. 


2 
3 


وفي الآية الكريمَةٍ من الكناية عن يُسْتَقبَحُ ؤِكرَهُ ما هو ظاهِرٌ؛ لأن المراد بقوله: 
#أوّ جك أحَدُ يدم ين فاط 4: أو تَغرّط أحدٌ منكم؛ لكِن الله عَرَيجَلّ كَنَى عن 
ذلِكَ بهذه العبارة التي لا يستقبحها السامع. 

قوله: أو لمَسَتُم لِْسَك 4 وفي قراءةٍ: (أَوْ لَسْثُم النساء)”". 

والملامَسَة فسّرّها ابن عبَّاسٍ صَعَهع: وهو تَرَجُمَان القرآنء بأنها الجماغ7", 


0 2 


فلسَسَثُمْ 4 أي: جامَعْتم» ولهذا جاءث ظالَمَسَُمُ 4 هنا على صِيعَةِ فاعَلتُم ىا هي 


.)3١ حجة القراءات (ص:؟‎ )١( 
.)17778 رقم‎ ,37١5 /7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )0( 


دروس التفسبر (سورة المائدة) ١/1‏ 


في: جَامَعْتُمء فيكون المرادُ بالملامَسَةٍ الجماع» أي: جامَعْتَمُ النساء» ولكن الله عيمجل 
يُكني عن الجاع بالَسّ والّاسَّةِ والملامَسَةٍ والإتيانِء وما أشبّه ذَلِكَ؛ لأنه قد يُسْتَحْيًا 
من كوه ولهذا من الأب في المخاطية ألا تعب بشيء مُستحيا من ذَكْرِوه إلا إذا دَعَتٍِ 
الضرورّة إلى ذلِكَ. 

وفي قوله : #للمسم # قراءة ثانية سَبعِيةٌ وهي: : (أَوْ لَستُمُ النساء). والقراءتان 
بمعنَّى واحد؛ لأن اللمس واس يُطلّقان أيضًا على الجماع, قال الله عَرَقيَلٌ: «لَاجتاع 
عَََوْ إن طلقم لسك ما لم سََسُوهنَ أو تَْصُوأ لَهَنَّ رِيصَةٌ © [البقرة:77]. 

وقال تعالى: #وَإن طَلَْسُمُوهُنَ مِن قَبْلٍ أن 5 َمسَوشن نَّ وقد رَضْخرَ طن رِيصَّةٌ 
2 يِصَفُ ما وَضْممٌ | إل أن يَعَضُوْرَك * [البقرة:/5؟]. 

وقال تعاللى: #مَسَحَرر رَقِبَةَ من قبل أن يسَّمَآسَا * [المجادلة:؟]. 

وعليه فيكون ا القراءتين واحِدّاء لكنّ إحداهُما تُقَسّرُ الأخرَى تفسيرًا 
لا يال للعٌدول عنه وان المراد باللين -بدون الألف- الْلامَسَة مَسَهَ التي هي 
الجماع . 

وذهبَ بعضٌ العلماءِ إلى أن المرادَ باللَّمْسٍ اللمسٌ باليدء وقانُوا: إن الرّجُل 
إذا مَس المرأةً بيده مطلَقًا؛ انتقَضَ وضوءه. ولكنّ هذا القولّ ضَعِيفء يُضعُفه أننا 
لو قُلْنَا: إن المراد باللّمْسِ أو الملامسَةٍ سَةِ المسٌ باليدِء الذي يوجبُ الوّضوء؛ لكان الله 
تعالى دَكَر في الآية الكريمّة سَبَينٍ مُوجِيَيْنِ للوضوءء ولم يذكُر سَبَبًا واحدًا ليا 

فإذا فَلْنَا: «جك أَحَدٌ مَدَممْ يَنَ الْمَايطٍ 4 فهذا يوجبُ الوضوء. #أوْ لَمَسْمْ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 أي: باليدء فيوجبُ الوّضوء فإذا قُلْنا: المرادُ اللَّمْسُ باليدء فهنا ذَكَرَ في 
نه سند سَبَبِينِ لِنَّىءِ واحدٍء وهو الوضوء. 
لكن إذا فسّرنا الملامّسَة با جماع صار في الآية ؤْكُرٌ سَبِبينِ لْحَدَئَين؛ سبب 
ما ا ل 
ما شَرْ عا ةَ ال ا ا 0 
قوله: #صعِيدَا طْيبَا * المرادُ بالصعيد: وَجْهُ ادك كما جاء في الحديث: 
إن الله تعالى يَجْمَعُ الحَلَائقٌ ب 1 يَومَ القِيَامَِ مَةِ عَلَ صَعِيدٍ وَاجِدِ7". 
وفي الحديث القَديِيٌ قال الله عَيَبَجَلَّ: «يَا عِبَادِي لو 3 
ع نر عق ول 2 و : ا 
دترت انراق زرا وي اساري ".تسيا اراك الام 
وقوله : #طيّبًا *: | 2 لمأتت يد فيكو ليث ها الس فيكونا ا 
الطاهر. 
قوله: #قأمسحوأ يوجُوهِكُم وأ وَأَيدِيكُم مَنْهُ * بين ين الي يك كيفيّة ذلك 
ل 
00 بَعْضَهُا ببعض”", هذا هُو التَيَحُمُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لإِنَاأَرسَلْمَا ًا ِل رموه © [نوح:١]»‏ 
رقم (37740)» ومسلم: كتاب الإيوان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم 61/7 ؟). 
إفرة أخر جه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم 00 ومسلم: كتاب الحيضء. باب 


دروس التفسير (سورة المائدة ) نفن 


وقوله: يمه 4 قيل: إن (من) للابتداء أو البيان» وقِيل: إن (من) للتَبُعييض» 
فعلى القول بأنَّ (من) للتّبعيض يُشْتَرَط أن يكون في هذا الصعيد تُرابٌ يُمْكِنُ أن 
تقض إلى الوَجْهٍ والكمَْنِ وعلى القولٍ بأتََا للبّانِ فإنَّه لا يلزم» وهذا القولُ هو 

ثم قال تعالى: إمَا يُرِيِدُ أله ليَجْصَلَ عَلنِحكُم يَنْ حَرَج 2# لِيُرِيِدُ # هنا 


َ_ ا 5 < هه و م 6 > سي رس ته ع يي ع و 
من أقسام الإرادةٍ الشرعية؛ لأنها بمَعنى: تحب. يعني أن الله عمجل لا يحب أن يجعل 


0007 - 


على العبادٍ حَرّجاء أي: ضِيقَا ومشّقة فيي| أمرهم به. 

وقوله: ##مِّنْ حَرْجِ # (من) حرف جَرٌ زائك زائدٌ» وبينهما فَرْقُ حرفٌ جر 
زائدٌ من حيثٌ الإعرابٌ لكنّه زائدٌ للمَغْنى» يعني: يزيد في المْتَى» فزائدٌ الأولى مِنْ 
(زاة) اللازم» وزائدٌ الثاني من (زاة) المتَعَدّي؛ٍ لأن الفعلينٍ (زادَ وتَقصّ) يُستعملانٍ 
لازمين ومتعديين. 

وف لتقيف هَذَا المقآ قد الأركون تقاع بست ف التشن لكن يدث تنديط 
الدَّْنِ لطلّب عِلّْم النّحُو؛ لأن بعض الناس لا بِهِتَمٌ بالنَحُو إطلاقًا. انظر الفعلينٍ 
(زادَ وتَقصّ) يُستعملانٍ لازمين ومتعديين» فيقال: زادَ امرض ونَقَصّ المرضضء فهذا 
لازمٌ. ونقول: زادَ الإيهانُ ونقصّ الإيان» وهو لازِمٌ أيضًا. وتقول: زادَهُ خيرّاء فهذا 
متَعَدَّ وتقول: تَقَصَّهُ كذاء فهذا متَعَدَّ أيضًا. قالّ الله تعالى: #كَأمًا ارت ءَامَنُوأ 
دنهم يمنا © [التوبة:4 ١7‏ ]» وقال تعالى: لم يَنقُصُوكُمَ شيا 4 [التوبة:]. 

وفنا آنا للك هنا سرت نك ون انق فالا سرف د اند ين ازا 


5 8 لظ و و 
اللازم» والثاننٍ من زاد المتعدي. فهو زائد من حيث الإعراتث» ولكنه من حيث 


17 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المعتى يزيد المعْنّى تَوْكِيدًا. فإذا قلت في التَفّى: ما رأيتٌُ رجُلاء فهذا َف لدؤيَة 
الرجلِء وإذا قلت: "ما رأيثُ من رَجُلِ» فإنه يكونٌ هذا المي أبلَّ. 

000 00 ئ 2-0 تر 5 و 

فقولة عَرَجَلّ: ما يُرِيِدُ أله سَجَصَلَ عَلِتِحكُم من حَرَجِ 4 المعنى أنه لا يريد 
أن يْعَلَ علينًا - سُبِحَاُوَعَالَ وله المنَّهَ والفضلٌ - أيّ حَرّجٍ كان في دين الله. 

وهذا كقوله: #وما جَعَلَ ع في الزن مِنْ حرج © [الحج:78]» وقوله: ُربيدُ 
أنَّهُ بكم الْمَسْرَ وَلَا يرِيِدُ بكم ألْعْسَسَ © [البقرة:185]. 

فيه 2 

فليس في دين الله حَرَحْ ولا مَسّقَة مَشْقَةَ إطلاقا. 

واللام في قوله: َهِرَك 4 لامُ التَعْلِيلِ وإذا جاءث متَعلَقَة بفِعْلٍ الإرادة 
فإنها زائدةٌ لفْظَاء زائدةٌ مَعْنَى؛ٍ لأنها لو حُذْفَتٌ وقال: ولكن يريد أن يُطْهُرَكُم صحّ 
بدونٍ لام» ولهذا يُعْرِبُونَ اللام الواقعَة في سياقٍ الإرادة على أنها زائدةٌ من حيثُ 


الوعراب. 


0 


قال تعالى: #وَلِمْيِمَ يَعَمََهُ مْمَتَهُ عَليَكْمْ 4 يِدِمٌ النْعْمَةَ هذا التطهير الذي عه نا 
عله مَمَكرونَ 4. 

وهذه الآيةٌ الكَريمَةٌ من حَيتٌ الإجمالٌ قسَّمَتِ الطهارةً إلى ثلاث أقسام: 

طهارّة بالماء مِنّ الحدّثِ الأصغرء وتنتّهي عند قوله: «وَأتَمَْكْمْ إل 
2 

وطهارّة بالماء عَنِ الحدث الأكبرٍ عند قوله: #وإن كُْنحُمَ جنبًا فَأطهَروا . 

وطهارة بِالتَيِمّم عن الحدَثينٍ جميعًا في قوله: #وَإ نكمم مَرَهح 4 إلى قوله: 
#فأمسخوا بوْجُوهِحكُم وَلِذِيكْ مَنْهُ # 


دروس التفسبر( سورة المائدة) 7و١‏ 


فوائد الآية الكريمة: 


20 


28 ع 9 7 5 0 41- 
أولا: أَميكهَ الطهارة من الحدّث الأصغر والأكبر بِقِسْمَيْهَا المائية والترابيّة. 
ونأخذٌ الأهمّةَ من أن الله صَدَّرهًا بالئداء. 


0 


ثانيًا: أن الوضوة من مقَضَياتٍ الإبمان؛ لأن الخِطات به صُكَرَ بايا 


لت حَامَْوَاْ ‏ وأن الإخلال به تقض في الإيمان. 


2) 


ثالثا: عِناية الله َل بالصّلاة؛ حيثٌ فَرَض عليئًا أن نتَطَهرَ إذا قَمْنَا إليها. 
وغيدها مِنَ العبادات لا بي يشرط له الطهارّةٌ ولم تيع العلماءٌ على أن شنا من 
العبادات 1 لةالظهادة إلا الصلاة» وما عداها ففيه خلاف. 

فمثلا: الطوافٌ باليَيْتِء جمهورٌ 0 وب 
ا أت إل أنه لا مشر لَهُ الطهارَة. 

مَسٌّ المضْحَفِء فجُمهورٌ العُلماءِ أو أكترّهم على أنه لا يجوز إلا بطهارّةٍ 
00101 -ومنهم الشَّؤْكَانِئُ"- إلى أنه لا تُشْبَرَطُ لَهُ الطهارَةٌ وأظن أهل 
الظاهر كذلِك. 

رابعًا: وجوبٌ الطهارَة لصلاة الجَتارّة؛ لقوله: «إدًا كُمَْمْ ِلَ الصَلرة 4, 
والصلاة على الجحنارٌة صَلاقٌ ىا تَدُلُ على ذلك الأحاديث الكثيرَةٌ عن النِيّ يل 
مثل أنه صَلَّ على النَجَاشِي!". وقال: اصَلُوا عَلَ صَاحِبكُةْ)!', وذقة تهاناء أحذ 
(1) مجموع الفتاوى, لابن تيمية (194/ 775). 

(0) نيل الأوطار (1/ 0369 510). 
() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب موت النجاشي؛ رقم (/7281/1)» ومسلم: كتاب الجنائزء 


باب في التكبير على الجنازة» رقم و" ه94). 
(4) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم (11/7؟). 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أعنء ول يه عليه ال وميا لقاو بد لف تارق الزواةة ع هذا لاد 
المخصوص على الميّتِ. 

بَقِيَ عندنًا سجودٌ الَّلاوَةِ وسجوةٌ الشَّكْرِ؛ فإن قلنا: إنها صلاةٌ اشير ط لهم 
الطهارة» فمن قال: إنها يُبدآن ن بالتَكبيرٍ وتحتان بالتَسْلِيمِ قال: إنهها صلاقٌ وتجبٌ 
لهما الطهارَة» ومن قال: لا يُبدآن بِالتَكْبيرٍ ولا يحْتمانٍ بالتّسلِيمِء قال: لا 0 
الظهافة 

خامسًا: ومِنْ فوائدٍ الآية الكَريمَة: وجوبٌ عَسْل الوَجْهِ في الؤضوءء نأخدٌ 
ذلك من قَولِهِ تعالى: لمَأَعْسِنُوأ وُجُوسَك 4. والأضْل في الأمْر الوجوبُ. 

ادا تحريمٌ مح الوجْه؛ لقوله تعالى: #فَأَعْسِنُوا*. وقوله في الرؤوس: 
«وأتسكوأ مسسَحُوأ 4 فمَرّق الله تعالى بينَ العَسْلٍ والمشح. 

سابعا: أنه يبُ في الوؤضوء إِزالَةُ ما يَمْنَعُ وصول الماء؛ لأنه لو كانَ على العُضو 
مانِعٌ يمن الماء؛ لم يَضْدّقُ عليه أنه عَسَلَه ولهذا يب على الذين يُهارِسُونَ الشّغْل 
في (البُوية) أن يُلاحِظُوا ذلك؛ لأن (البوية) تمنَعُ وصول الماءِء فإذا مَنَحَتْ وصولٌ 
الماء لم تَصِحَّ الطهارَةٌ 

ثامنا: شَرَفُ الوه على بَقِِّ الأعضاء؟ لأنَّالله بدأ به. 

تاسمًا: أنه لا يحبُ عَسْلُ الكمَيْنِ قبل غَسْلٍ الوججوء يعني: لو أنَّ الإنسادَ 
توَضَأّ وبدَأ بِعَسْلٍ وجهه دون أن يَعْسِلَ كَمَيْه فَوضُووْهُ صَحِيحٌ؛ لأن الله لم يذَكر 


.)7110( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في الشهيد يغسل» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) هذا 


ذلك» ولو كان واجبا لَدَكَرَم لكِنّ غسْلّ الكَفَيْنِ في مُقَدّمَةٍ الؤضوء سند فعلّها الي 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّه". 
06 ل ان ٠‏ رمد .متي لعي 

عاشرًا: ومِنْ فوائد الآية الكّريمَةِ: وجوب المضمَّضّةٍ والاستنشاق. ويؤخذ 
هذا من قَولِه: افأَعْسِئُوأ وُجوسَك 4؛ لأن الأنف والمّم داخلان في مُسَمَّى الوجي 

00 0 ول ني عسل ا سم .5 م 
وعلى هذا فتَجبٌ المضمّضّة والاستِنشاق. وقد أَمَرَ النبي كل بالمبالغة في الاستنشاق» 

ع ب ىر ومع 

إلا أن يكونٌ الرّجْل صَائًا". 

حادي عشّر: وجوبٌ عَسْل اليّدَيْنِ إلى المرْقَقِينِ؛ لقوله تعالى: #وَأيْرِيَكُمٌ ِل 
لْمَرَافِقَ #. 

د راوج سم عل اوعس تا ع, وس 5 اعى ماع 03 

ويُسَتَفادُ من الآية أن الأفضّل أن يبدأ الإنسان بغسْلٍ اليد من أطرافٍ الأصابع» 
5 أ و 1 ر 2 ع وس ع سمس 2 - مع 
بذا قالّ بعض العلماء, قالّوا: إن في الآيّة دليلا على أنه يُسبَغي أن تَعْسِلَ اليد مِنْ أطرافٍ 
الأصابع مارًا بها إلى المرْقَقِ» يعي لو أنّك وضَعْتّ يدَكَ تحت (البزبوز) وهو صنبور 
الما وبدأتَ من عند المرمّق» لكان هذا خلاف المطلّوب. 

35 إن م ع م ع 2 و 

ولكن هذا الاستدلال عندي فيه نَظرٌ؛ لآن الغايّة تكون هى الآخيرَة إذا ذكر 
الابتدا» أما إذا لم يُذْكَرُ فإن ذَلِكَ حل نظر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم ))١59(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 

باب صفة الوضوء وكاله؛ رقم (75757). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم ».)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 


والنسائى: كتاب الطهارة» باب المبالغة ف الاستنشاق» رقم (/10 وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسنئهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (/ا٠5).‏ 


مما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 20000 5 “ورف 61 روتف 0 كاه 
وعلى كل حال» فالظاهِرٌ من فِعْلِ الرسولٍ عَلنصَكاهوالتَم أنه يبْدَأْ عند عْسْلٍ 


اليد مِنْ أعلامًا. 
وح أناقنا يلوه الذواك :إل القن ورتتكون الكت وعدا و خطاء 
لأن الكَفتَّ يب غسلّهُ مع الذَارَع. ومنهم من لا يل بالماء إلى المرفتٍ لأنه لا يرقّع 


ثيابّه عن ذِراعَيّه جيّدًا قبل الوضوءء ولا سيا في أيام الشتاءء فلا يكون قَدْ غَسَلَ 


سو 1 


يدَيْهِ إلى المرافق» وهذا خطأ يجب التنبه لَه. 


اني عشر: وجوبٌ مَسْح الرأس؛ لقوله تعالى: #وأمسحوأ رمُوسِكُم 4. وأنه 
يجب في المشح 5 206 به؟ لقوله: ##ير روسكم 4 ولم يقل: ببعض رُؤْوسكُم. 
فلو عمل الأنيان (أضنة نان وضفة نه التزيو لوف بالماء دل درا يديه 
لم نه ذلِك؛ لأن هذا ينبني عل تَقيد النّصٌ بالعِلّة. 

واكم بن كرون الأعغباء الفلا تخْسَلُ -وهي الوجه واليدانٍ والرّجْلانْ- 
وأن الرأسٌ يُمسَح؛ عن التَْقِيتٌ عل الأتةه لِآنَّ الزاس لواغييل+:والعالت أذاقة 
شَعَرَاء تأذّى الإنسانٌ منْهه ولا سيا في أيام السَّنَاءِ. 

فقا بعضٌ العلماء: إن العَسْلّ لا يزئ؛ لأنه خلاف أَمْرِ الله وقد قال النبيّ 
يكِ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرَْا فَهُوَ رَد(", إذن فلا يز العَسْلُ بِدَلُا عن 
الاو مر تُجْزَئ الكَسْلُ إن أَمَرّ يدَهُ على الرأ س؛ لأنه أتَى بالمشح وزيادوه 
يهنا القرل أرجع. ومع ذلك فإننا نقولٌ: إن هذا لاف الأؤلىء وإِنَّ الآؤلى أن 
يَمسَحٌ الإنسانٌ رأْسَهُ ك) أمرَ الله به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75141)» مسلم: كتاب 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (109/1). 


دروس التفسبر سورة المائدة) 1,8 


ثالث عشر: وُجوبُ مح الأَلن؛ لأن انه مِنَ الرأس» وعلى هذا تكون 
الآيةٌ دالةٌ على وُجوب مشْح الأَدنَنِ. 

رابع عشر: مِنْ فوائدٍ الآية الكريمّة: وجوبٌ عَسْلٍ الرّجْلِينِ إلى الكَعْبَيْنِ؛ 
لقوله: #وَأنَمْلَحكُمْ إلى الْكَعَبينِ *. 

خامس عشر: جوازٌ المسح عل القن َيِه وهذا عَلَ قراءة: (وأرجلِكُم) 
الكَسْرَةٍ وهي قِراءةٌ الجر | تقدّم قَبْلَ قليلٍ. 

سَادس عشر: وَجوبٌ الترتيب بِينَ الأعضاء | الأربعق 


2 
فشدا 


فتبداً بالوجوء ثم اليَدَيْنِ 

لم الرأس» ثم الرجْلَْن؛ِ لأن الله تعالى بدا بها و 

دن المخثير لارعة والبلاعَة تَقْنَضِي أن تُذَكَر المغسولاتٌ وجدهاة:المتوحات 

وحْدّها إلا لسببء ولا تَعلَم لذلك سَيَا إلا مُراعَاةَالثَتِيبٍ. وعلى هذا فيكونُ في 
الآية دلَالَةٌ على الثَّتِيبٍ من وَجْهَينِ: 

الوجه الأول: أن الله ذَكَرَهَا مُرَتبَة والنبيٌ يَيِ حينَ قبل على الصَّمًا لِيَسْعَى 

را : # آلصّمًا واَلْمَرَوَهَ مِن سَعَآرٍ © [البقرة:158١]»‏ وقال: :آعم ا 


عر مسع8 د و 5 
للنسائى: «ابْدَؤٌوا با بد الله به)". 


ِ 
ا 


ابد الله يه»"""» وفي رواية 
الوجه الثاني: أنْ الله تعالى أَدْحَلَ الَمْسُوحَ بينَ المسُولاتِء ولا تَرَى لذلك 
قاندة إلا مراعاة الذ تسمه 


.)١7؟14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 
.)59557( (؟) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج, باب القول بعد ركعتي الطواف, رقم‎ 
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سابع عشر: مِنْ فوائدٍ الآية الكريمّة: أنه لا ييبُ المّْتِيبُ بين اليُمْنَى 
واليّشرىء وأنه لو قدَّمَ اليّمْتَى عل اليُسْرَى أجْرَّأهُ؛ لأنه قال: «وَيْرِيَكُّ إل 
لْمرَافِقِ 4. ولم يقل: واليّد اليمْتى ثم اليشرَىء وقال: «وَأرمْلَحكْم إِلَ الْكَمَبَينِ 4. 
ولويقلة اللقتى :قبل الشرق: 

ولكن مع ذلك التَيامُنُ أفضلٌء أي: أن تَبداً باليدٍ البُمْتَى قبل البُسْرَى. 
وبالرّجلٍ الى قبل الُْرَى أفضل» قالت عائدَةٌ تقهعه: «كاَ ال كل يجب 


2 


امن عشر: وجوبٌ الوالاة» يعني: ألَّا حر عَسْلَ عُضْوٍ عن الّذِي بعدَهُ بمَنٍ 
كثير تَنْقَطِعُ به الموالاة ففي الآية دَلِيلٌ على وُجوب الُوالاة؛ وذلك أن الأعضاءً 
ذَكِرَتْ متايه وهي واقِعَةٌ في جواب الشَّرْطِء حيث قال: «إوَا مُنتمَ إِلَ الصلرة 
َأَعْسِنُوا4. ومعلومٌ أن جوابَ الشَّرْطِ يِل المشُرُوط» فإذا كان جوابُ الدَّرْطٍ يَلٍ 
المشروط» وقد ذَكِرتٍ الأعضاءٌ متَوالِية؛ دلّ ذلك على أنه لا بُدَّ من الُوالَاةٍ. 

وقد جاءتٍ السَنَه بذلِكَ» وأن الرّجُلَ لو أَحَرَ غَسْلَ عْضْوٍ عن الذي قَبْلَهُ بزمنٍ 
كبر يذ مصلا وجبث عليه الإعاك. 

وقد سبق أن ذكرنا أن في الآية الكَريمَةٍ جَوارٌ المح على الحْمَيْنِه وكذلك على 
الجَوْرَينِ» والقَرْقُ بين المَْنٍ واممورَيَنِ؛ أن الحُمَْنٍ من الجُلود وسِبْهِهَاء والجورَيئن 
ون الحدوك والقَطْنِ والكنّانَ؛ وما أشبّه ذلِكَ وتُسَمَّى المواربُ عند النّاسِ في 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم (177)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم (7578). 


دروس التفسير (سورة المائدة) 41 


يهم العامية شُرّابة وعلى هذا فيجورٌ المح عل الَنٍ أو الجوارب بِدَلالةٍ القرآ 
بي ا ار 
التي يك وعن الصحابَة نحو أربعينَ حديثًا. وقد نَظَمَّ الشاعِرٌ بعضّ الأحاديثِ 
المتواترَة في بَتينِ مِنَّ الشَّعْرِ هما: 


ينَاتَوَائرَ حَدِيثْمَنْ كَذَّبْ |( وَمَوْبَتَىلبْنَاوَاحْيَسَبٌ 

ل ا ع و رن ا اي بز 

ل شفاعة والحوض ومسح خفين وهدي بعص 
سه ا 5 4 5 0 326 و 


َه 


ا عرو م ن يعدم لَب 2 طهارَةٌ؛ ودليلٌ ذلِكَ حَدِيثُ 
ا مغيرة بن شُعْبَةَ تعن تَدعَنْكُ قال : كنت مَمَ الب يكل في سَفَرِ فتَوَضَّأ فأَهْوَيْتُ لِأنْرعَ 


2 ر #ترو 


حتف فقال : «دَعْهَاء قن أَدْحَلتَهُهَا طاهِرَ َبْنِ)”"» فلا يد أن تَلْبَسَهُما على طَهَارَةٍ. 

فلو أن أحدًا لَبسّهما على غيرٍ طهارَةٍ للتَدْفئَة في ومَسَحَ عليهما وصَلى. 
فَوْضْوءهُ وصَّلاتهُ ليسا بِصَحِيِحَيْنِ؛ لأنه لم يُطَهّرْ رِجْلّهُ الطهارة الواجبّة» وهذا ليس 
من باب فِعْلٍ المحظُورٍ؛ ولكنه من باب نَرْكِ المأمور. 

وفي حديث المخيرَة تولئةعنة دَلِيلٌ على أن مَن كان عليه حَُمَّانِ فإنَّ مَسْحَه) 
أفغز بين لتقل :سويز ند ذلك من فول «تههنا: فلو سال سنائل: أينيا أفهنا 
المح على الَينِه أم خَسلٌ الرّجِلَيْنِ؟ قلنا: مَن كان لابسًا للخْمَيْنِ فالأفضَلٌ المشح» 
)١(‏ للتاودي كا في نظم المتنائر (ص:18١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم ))75١5(‏ ومسلم: 
ومسلم: كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين» رقم (70/5). 


ما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن لم يكن لابسًا فالأفضَلُ الَسْلُه بمعنى أننا لا نقول له: البَسِ الم لتَمْسَحْ» 
فالرّجْلُ إن كانت مستُورَةٌ فإها مُسَحُ» وإن كانت غيّر مسُتورَةٍ فإنها تُعْسَلُ. 

ومن شّروط جواز المسح على الحَين: أن يكون في اد المح وهي يوم 
وليل للمُقِيم» وثلاة أيام يلي للمسَافِرِ ودليلٌ ذلك حديتٌ عِلٌِ بنٍ أبي طالب 
تتتعنة أن الي كل جَعَلَ أ مُقِيم يَوْمَا لَه وَلِلمْسَاِرِ تَكَانةَ أيامٍ'". يعني 
عل الحْمَينِ. 

وكذلك حديتٌ صفوانٌ بن عَسَّالٍ معن قال: «أمَرَئَا رَسُولُ الله يل دا كن 
عفر(" ألاتنزع حذا ققد لام يليم امن نوكن ين اط وَل 
وَنَوْم)!". ٍِ 

فيَجبٌ أن يكونّ المسحٌ في المدَّةِ المحدَّدَةِ وفي ابتداءٍ هَذِهِ المدةِ أقوالٌ» فهناكَ 
قول -وهو قول شلذ- مها َب من الليْسِء وقيل: تبت من الحَدَثِ بعد الس 
وقيل: تبْنِئُ مِنَّ المسح بعد الحدّث. 

ولتمثّل مثالا يتين به ابتداء امد فهذا رجلٌ توضّاً لصلاة القَجْرِ في الساعَةٍ 
الرابعة وعَشْر دقائق» و ثم أحدّث في الساعة الثامنة» ثم مَسَعْ في الساعة الثانية 
عشرة» فعَلى القَولٍ بأنه من المشح» يكونٌ ابتداء المدّةِ من الساعَةٍ الرابعة وعشْر دقائقٌ» 
ومن الحَدَثِ بعد اللّمْسِ' الساعة الثامنة» ومن المشح: الساعّة الثانية عشرة. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (717). 
(1) أي: مسافرين. 
(") أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم (47)» والنسائي: 


كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم (177)» وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم» رقم (/517). 
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والقولُ الراجحٌ أخها تبْندِئٌمِنَ المسح؛ لأن الب بك قال: يَمْسَح ولا يتَحَعَقٌ 
المسح إلا بوجوده فِعْلّاء فابتداء المدّةِ من أوّلٍ مرّةٍ مَسَحْ بعدٌ الحدّثِ. 

ولمزيد يمن الويضاح نَضْرِبٌ المثال بصورة أخرَى بها بعضّ التَعْييرِ عنْ سابقَيهًا: 
لبس وجل لحن في الساعة الرابعة وعشر دقائق من صَباح يوم الأربعاء» وبي 
مضنا كل النهارء ون بعدّ أن صل العشاء» وقام لصلاق المج من اليوم الثاني في 
الساعة الرابعة وعشر دقائق, فَمَسَحَ» فيكون ير 
دقائق من صباح يوم الحَِيس؛ لأن ما قَبْلَ المشح لا يحم حْسَبُ من المدّقه ثم عُدَّ أربعًا 
وعشرين ساعة بعد المح إذا كُنْتَ مُقِيرَاء واثنتين وسبعينَ ساعة بعد المح إذا كنت 
000 ْ ْ 

ومن شُروطٍ المسح على الْحفَنِ: كران و اد فور امار 
جناي فلا مَسْحَ» ودليلُهُ حديثٌ صفوان الَّذِي أ كنا إليه قبل: لَّامِنْ جَنَابَةه وَلَكِنْ 
مِنْ غَائط وَبَوْلِ وَنَوْم). 

فإذا حَصَلَّتْ للإنسانٍ جَتَابَةٌ وعليه حُفَانِ فإن الواجب عليه أن يخْلَّهُما 
ليَْسِلَ رِجْلَيْهِ لأن طهارَة الجناّة أغلظٌ مِنْ طهارَة الحدّثِ الأصعّرء ولهذا يحرم 
على من علي جنابةٌ ما لا يخرُمُ على مَن كان عليه حدّثْ أَصعَرُ. 

فإن قالّ قائلٌ: إذا تَنَتْ مدَّةٌ المسح فهّل يِبَطْلُ الوضوع؟ 

قلنا: مثا ذِك: هذا رَجُلْ مسح وهو مُقِيمٌ في الساعة الثانية عشرة طهر 
يوم الثلاثاء فلما صارَتٍ الساعة الحادية عشرة ونِضْمًا ظَهْرَ يوم رياف رفيا 
ومسَحء فتَّتِ الساعَةٌ الثانية عشرة» وصَلَّ الظَهِرِء قَفِي هذه الحالٍ نقولٌ: الصَّحِيحُ 


144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن وُضوءة لم يَنتقِض بِمَجِيء الساعة الثانية عشرة مِنْ يوم الأربعاء؛ بل وُضوءة باق 
ولو تك المذة الك لا يمْسَحُ بعد تمام اد 

وومجه كون ذلِكَ هر القَولَ الصّحبحَ أن التي كنا وقّتَ المسح ولم يوقّتٍ 

لطهارَة فلم يقل : الطهارةٌ يومٌ وليلةٌ وإنما وقَّتَ المسْحّء فإذا تم اليومُ والليلكُ فإن 
مُفْتَمَى ذلِكَ ألا أ: مْسَحَ» وليس مُقتضاء أن يَبْطّل وُضُوئِيء هذا وجه. 

وهناك وج ثانٍ يقول: إن هذا الّذِي مسَحَ قبل تمام امد بنصف ساعقٍء ثم 
َّتِ المدةُ وهو ماسحٌ» قد صَحّ وُضوءة بمُقْتَقَى دليل شَرْعِيٌ» والقاعدة: أن ما صَحّ 
بمُقتضى دليل 5 ترعي: فإنه لا يمكن إفشاله إلا بدليل 5 شَرْعِيٌ» وليس إن قال: إنه 
ينتقِضُ بتام اد دليلٌ عَرْعِيّ يدل على ذلِكَ. 

ولو أن الرَّجْلَ حَلَّمَ الجؤرت -أو الخّفّ- الذي مِسَحَهُ فهل تُتَقَضُ طهارَتٌه؟ 

فيه خلافٌ كالأوّلٍء لكنّ الصَّحِيحَ أن طهارَتَهُ لا تَنَْقِضُء لأننا نقولُ: هذا 
الرجل الذي مسَح على الجورّبء أو على الخ صِحَّتٌ طهار تَهُ؛ لأن المدَّةَ ما زالت 
ار 0 
ليس هناك دَلِيلٌ. 

باد رك اموس ار 1 


3 


0 3 
الوضوء ينه 9 يض بخَلْع الف وعلى هذا فإذا حَلَّمَ خف إن طهازة باقبةً لا تقض 
لكن لاجمكِنٌ أن يعي الف مره أخرَى إلا بعد أن عضا ويل ال جكين. 
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و ل سر باستعماله. ودليل 
ذلِك: وإ نكم َه أو عَلَ سَمَرٍ أو جك أحَد محم ون الفكبط أو نم اينساء 
لم يدوأ امتبوا 4. 

عشرون: : أن التَيمّمَ يكون في الحدّثِ الأكير والأصعّر؛ لقوله: مأو ج أ أ 
مَنَكم ين الْمَايطٍ أَوْ لَسَمَتمْ ألِيّسَآهَ 4 على التفسء, رِ الصّحِبح لقوله: #أوَ للمسَم » 

واحد.وعقرون: أن القائط تاق اللدقتوف :وقه حذ ولك ان قر لد عداو 
ج أَحَد مدي يَنَ الْمَط > إلى قوله: لقَتَمَكّمُوا>» وهذا يدل على أن الغائطً ناقِضٌ 
للوضوء ومئلَهُ البَولُ؛ لأنه خارجٌ من السّبِيلِ كذلك مِثْلّهُ الريحٌ؛ لأنه خارِجٌ من 
السّبيل أيضًا. 

وقد تبت عن النبِيّ كل أنه قال: «إذًا 
أخزعييث تيأر لائلا لجن ين لمحو عي بن صوناء از جد ريه 
وهذا دليلٌ على أن ارح ناقِضُ للوضوء. 

ولو حرج مِنَ السّبيلَْنٍ دم ليس بولا ولا غائطا ولا رِيحَاء ولكنه دم مثل أن 
عا امس د ساني ساي ب 
أم دَمَاء أم مَاءَ أم مَذْيّاه أما المنيٌ فإنه يوجبُ الْعْسْل. 

0 6 


اثنان وعشرون : جوازٌ التيمُم على كلّ أجزاءِ الأرض؛ لقوله: #شَيمموأ صَعِيدًا 


حَدُكُمْ في بَطيه شيا َأَشْكَلَ عَلَيه 
(كى 


5 
وَجَدَ أحد 


»)١71( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١( 
.)951( ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك. رقم‎ 
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طَيْبًاك» فيجورٌ النَيَهُّمُ على الأرض. سواءٌ أكائّث رَمْلِيَة أو طِينِيّة أو ذات غبار 
أوليس لهاغناة؛ لأن الله تعالى لم يُفصّل ولأن التي يله وأصحابَة كانُوا يُسافْرُونَ 
يروم بالأزافي الرخلية والرائية» ويشموة»وهذا وليل خل أنه عر الل 
بكلّ ما كان على وجدٍ الأرضيء وهذا إذا كان مِنَ الاب أي: من أصل الأزض» 
كالأحجارء والأثْربَة» وما أشبّه ذلِكٌ. 

أما الفَرْش فالصّحيحٌ أنه لايِتيَمّعُ عليه؛ إلا إذا عَدِمَ مكانًا من الأرضيء وكان 


مع كو ا 


عنده فرش وفيها عُبانٌ فحيتكذ يجورٌ أن تيمم عليهًا. 

ثلاثة وعشرون: أنه يُشتَرَطٌ لاب المتيَمّم به أن يكونّ طاهِرًا؛ لقوله تعالى: 
سوا ميد ِب 4. 

أربعة وعشرون: تَسَاوِي الطَّهارئْنٍ في التيكم؛ طهارة الحدّثِ الأصغر والأكير؛ 
أن الله عَرصَلَ يقول: أو ج4 كن ةيوخ وخ التط أو لنتكة النقة كل دوا زا 
ُو يدا با َأمَسَحُوا يوجُوحِحكُمَ وَآيدِيكُم يَنَهُ 4: بين الأعضاءً المغسولة 
أو المطهرَةٌ بالطهارةٍ الصّغْرَى تَختَلِفُ في طهارة الماء؛ ففي الجنابة يَْسِلُ جميم البَدَنِ 
وفي الوّضِوءٍ لا يغْسِلٌ إلا الأعضاء الأربعة» أما التيمُمُ فإن الطهارَتئْنِ فيه على حدٌ 
يوام 

والفزْقٌ ظاهرٌ؛ لأن القصوة بالتيَمّم إظهارٌ التعيّدٍ لله» حيث إن الإنسان يمْسَحُ 
أشرفَ أعضائه بهذا الاب وهذا لا يِختَلفتٌ فيه الموجب للعُسل والموجبٌ للوضوء» 
فإن التَعَبّدَ حاصِلٌ» بخلافيٍ الطهارة بالماءِ» فإن فيها تَنْظِيفَاء فكذِكّك خحصّتٍ الأعضاءً 
الأربعة بالوضوءء وجميع البَدَنِ بالغسشل. 


دروس التفسبر( سورة المائدة) /ام١ا‏ 


خمسة وعشرون: وجوبٌ مَسْح الوه في التيَمُم. ويُؤحَذُ هدًا من قولِه تعالى: 
#قامسحوأ بوجوه ثم و يديك مَنْهُ 4 فلو أن رَجْلًا ليس عندَهُ ماءٌ وهو ممن 
يجورٌ له أن يََِكَمَ فهَبّتْ عاصِفَةٌ فاستفبَلَهَا بوجهه حتى امثلا غبار واستَقبلَها بيدَيه 
أيضًا حتى امتلأث غُبّاراء لم ُجْرْئْه ذلِكَ؛ لأنه ليس فيه مَسْحٌ» والله عَرَعِيلَ أَوْجَبَ 
المسح. 

ستة وعشرون: أن التَيهُمَ مُطَهرٌء لقوله: #ولكن يريد لِيطَهَرَكُمَ 4. وقد جاءتٍ 

له أيضا بها جاء به الَرآنَه وهو أن التيمُمَ مطهرٌ » مثل قولِهِ صَلَّ الله عليه وعلى 

آله وسَلَم: اجُوِلَتْ ف الأض مَسْجدًا وَطَهُورَاا!", فقال: اوسهوناة جع الطاد, 
ولم يقل : 00 الطُهُور بالضَمٌ: فِعْلُ المَطهرِه والطّهُورٌ 
بالفتح: ما يُتطَهّر به. 

ومنه أيضًا: السّحورٌ بالنتعوالسعرة بالشم» فالسّحورٌ بالفتح: ما يُتَسَحّر 
به وبالضم: الأكل شه وقدد قال الرهيول عَبَنَهاضَلةوالسَم: «لا : يرال 
عا أخووا اللتخرييها '"؛ يعني الفِعْل. 

وبناءً على قولٍ النيّ كلل كِ: «جُعِلَتْ ني الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاا لو تَيَمَمَ 
الإنسانُ لصلاة المَجْرِ وبي على طهارته نه إلى صلاةٍ الظْرِ» فإنه يُصَيٍ لينم صلاة 
الظَهرء وإن بَقِيَ إلى العَضْرٍ صَلَّ العَضْرٌ لاد المغخربٍ صل المغربّ» وإن 
يقي إلى التشناوض] العقاة ؛ لأن هذا التيَمُمَ طهر طهر بِمُفْتَمَى دلالة القرآنٍ والسّتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (775)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 


جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)01١(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (05/ 201/7 رقم 518179). 


4ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والطهارة إذا بَنَتْ بدليلٍ شَرْعِيٌ لا ترْتَفِعَ إلا بدليل شَرْعِيء ولا دليل على أن التيمُمَ 
يَقِضُ بخُروج الوقتٍ. 

وعلى هذاء فها دُمْتَ على طهارَتِكَ فإنّك تَبتقى على طهارتِكَ» ولا تتيَمَمْ 
بو لتويك اح رزو خدج ضمر اقيل الصمع لذي اريسي 
الإسلام ابن تيمية"' رَمَداَئَكَ وجماعةٌ من المحقّقين. 

لكنَرَفْعَهُ للحَدَثِ رفُمٌ مؤقّتٌ» فإذا وٌجِدَ الماءُ أو زال المانِعُ من استعمالٍ الماء» 
وح اك اورقا وكات ا بيني متت واه ياخول زا كا يكم 

ودليا ذلك ها ؟ نَبَتَ في (صحيح البخاريٌ) من حديث عِمرانَ بن حُصَينٍ في 
قِضَّةٍ تَقْصٍ الماء عليهْ» وأَحَذِهِمُ اراد من المرأة المشركَة» وتوَضُئِهِم منهاء وسَقيهِم 
الإبل» وكان هناك رجلٌ لم قَرَعَ الي يكل من صلاته رآه مُعْمِلَاء فقال له ال عكلله: 
«مَا منَحَكَ أَنْ نُصَلّ معَنَا؟) قال: يا رسول الله أصَابَمني جَنَابَة ولا ماء» فقال آ له التي 
ند ١عَلَيْكٌ‏ بالصّعِيدء فَإِنَهُيَكْفِيكَ عَنٍ للَاء). وهذه الجملةٌ دليلٌ على أن التيَكُم رافِعٌ 
للحَدَثْ؛ لآن الماءَ رافِعٌ للحدّث. 

ثم جلس الرجلء فلا جيء بالماء» وارتوى الناسٌ» واستَقّو وبقيثْ بَقيّدّه قال 
للرّجُل: «خُذ هَذّاء تأفْرِغْهُ عَلَ تَفْسِكَ)!" فقولة: «خُذْ هَذًَا تأفْرِغْهُ) 1 على أن 
(1) جامع المسائل لابن تيمية (؟/ .)7١9‏ 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم 00 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (085). 


دروس التفسير( سورة المائدة ) 1/68 


لهم رهم الحدتٌ عنه رَفًْا موقت حنَّى يد الما فإذا وده فليسْتَعل وكذلك 
قوله كه في حديث أبي ذَر: «(إنّ الصَّعِيدَ | 24 ب وَضُوءٌ لِلْمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يحدِ الما 
عَشْرَ سِنِنَ فَإِذَا وَجَدَ المء فَلْمِوِسَّهُ بَشَرََهُ؛ قن ذَلِكَ حَير»!". َ 

سبعة وعشرون: من فوائدٍ الآيَةٍ الكريمَةِ: إثبات الإرادة لله عَيَيَجَلّ بالمعتّى 
الشَّرْعِيٌ ؛ لقوله: ما يُرِيِدُ أَلَهُ َِجَصَلَ عِلِيَحكُم يِنْ حَرَج 4. 

ثانية وعشرون: أن ترج مني مَرْعَاه ولهذا يقل العلمة: كلا وْجَدتٍ 
المشفَةُ وُجِدَ التَبْسِينُ وبعضهم يُعَيدُ عن المعتّى بعبارَة أخرىء فيقولٌ: المشّقَةُتجلِبُ 
الي وهذا صحيعٌ؛ قال الي هران بن ُصَنٍ: «صَلَ اهل فإ لخ تستطخ 
َقَاعِدا فَِنْ لَمْ تَْبَطِعْ فَعَلَ جَنْب)!", وهذا تَيسيد لجو المشّقَة. 

وقالٌ ابن عبّاس 95إه:8: ينل اسه ةل 
وَالِْسَاءِ في عي حَوْفٍ وَلَا مَطرِء» وعندما سل بن عباس 6طك مُعَنهَا قال: «أَرَادَ أ ًَّ 
مرج مم12" أي : لاي يَشْق عليها. 

ع ل ل ل 


2 
مع 


الرابعةٍ أو الثالثة» ثم قال: «! إن حَشِيتُ أنْ تُفْرَض عَلَيَكُمْ فَتَمْجرُوا عَنْهَا0. 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد »١57/5(‏ رقم »275١757‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم 
(7377» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد رقم (07757. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم .)٠١55(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع.ء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .07١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رقم (475)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (0771. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن 17 822 كه ره ص ءًَ 

وقال كلةِ: «لَوْلا أَنْ أَشْقَّ ء مني -أَوْ عَلَ النّاسٍِ- َأمَرْجُمْ بالسّوّاكِ عِنْدَ 
كُلَّ صَكدةِي”" 

وقال حينَ تأخَر في صَلاةٍ الَِاءٍ إلى تُْثِ الليل: ١ن‏ َوَقتهَا لَْلَا أَنْ أَشْقَّ عل 
5 لد 
دي 


والآباتٌ في هذًا كثيرصٌ وكلها تَدُلّ على أن هذًا الدينَ ليس فيه حَرَحٌ ولا مسد 0 
سواء في أصل العبادات» أو فِيمَا إذا وجَدَ طارىئٌ يَقَتَضيِ التَخْفِيِف؛ قَفِي الصوم 
-مثلا- إذا سَاقَرَ الإنسان فإنه يُفْطِرٌء وإذا كان مَريضًا فإنه يُفْطِءُ؛ لأن ذلك قد يَسْقَ 


سس في 


ع 00 1 بي - 
تسعة وعشرون: أنه لا يجوز أن يمس القرآنٌ رَجْل بغير وؤضوء. ويُوْحَذٌ ذلِكَ 
من قَولِه: ما يُرِسِدُ أله ِيَجَصَلَ عَلِيِحكُم يِنْ حَرَج وَلكن يريد لطْهِركُمَ 4 وقذ 
قال المبين يك ١لا‏ يَجْس بس الشرآنَ إلا 7 فإذا قَوَنْتَ الحديتٌ بالآية عَرَفْتَ أن 
مَعْنى الطاهر هو الذي تَوَضَّاً وتطَهرَ بالماءِ أو بالتََه » وعلى هذا فلا يجورٌ أن يمس 
القرآن إلا طَاهدٌ. 
وقد قال بعض العلماء: إنه يجورٌ لعبْرِ الطاهر أن يَمَسّ القرآن» يغني: لغيرٍ 
المتَوَضُئع» وقالوا: إن قولَه وَكهِ: ١لا‏ يمسم يمس القرآنَ إلا طَاِرٌ أي: إل مؤي واستدلوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (/841)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواك رقم (507). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (518). 


(7) أخرجه مالك رقم (559)» والطبراني في الكبير /١57(‏ 27317 رقم 11 1757)» والصغير (؟/ 71/1 
رقم .)١١77‏ 


دروس التفسير (سورة المائدة) أن 


لقولهم بقولٍ التَِيّ يله: «إنَّ المؤمنَ لا يَنْخْسُ نجس ) '"'» ويقولِهِ تعالى: « ايها البح 
َامَُوَأ ما ألْمَمْرِكْوتَ نحن 4 [التوبة:78]» فقالوا: المرادُ بالطاهر المؤمِنْ» أي: لا يَمَسَ 
وه أكان مُتَوَضْبًا أم غيرٌ متَوَضَيْ» ولكن هذا ليس بصواب؛ 
ا م ا ا 
ألم ثَرَ إلى قولِه تعالى: لط إِتّمَا ألْمُؤْمبُو الَدِينَ ذا ذكرَ ألّهُ وَجِلتَ فُلُومَُ ‏ [الأنفال:5]» 
ل ل ل 

لاون افإاتر من كام التعمة؛ لقوله: #وَلِمُيِجَ يعَمَتَه ِقْمَتَكُ عل 4 ويل 
على أن الشّرْحَ من تام الَّعْمَةٍ قولّه تعالى: لوم أصَلت لم ديك اع ع 
نِعْمَ وَرَضِيِتَ 2 لْإِسَلمْ دِينًا © [المائدة:]. 

ولأكك أن اع نعم يَنْعِمُ الله بها عل العبادٍ؛ أن يَثْرَ َع م دبنيُوصَلَهُم إليه. 
أرَأتَ لو أن َرْيَة من القَرّى على رأس جَبلٍ) والوصولٌ إليهًا صَعْبٌ اين 
المُحْسِنِينَ وفتّح لها طَرِيقًا سَهْلُا مُعبّدَا الاق ذلك حبك ناه فَمَنْحُ الطريق 
لقاع الْوَصّلِ إلى الجن لا شكٌ أنه إحسانً» ولا طريقٌ يُوَصّلُ إلى الج إلا التسّكُ 
بشريعة الله عَرَجَلٌ؛ فإن الله تعالى قد سَدَّ جميعَ الطَّرقٍ إلا الطريقٌ الذي جاء به النِن 
صَبَألَمعََهوسَله . 

واحد وثلاثون: وجوبث بُ الشّكْرٍ لله؛ لقوله: «لَمَلَححُمْ تنروت 4. 

اثنان وثلاثون: إثباث الْحِكُْمَةٍ في أفعالٍ الله وشَّرْع الله؛ لأنّه قال: #وَلِسَيجَ 
يهْمَتَهُ عي كَلَكُمَ تنروت 4. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (*787)» ومسلم: 
كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .)3717١(‏ 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو عي تيز 2000 
وبالحملة تقول: إناهذ و الآية الكزيمَة فيها فؤائة عظيمة 55 نا يعضيها: 
والمهم أن تَفْمَهَ كلام الله» وتَفْهَمَ مَعْناك وليس المهم أن تقرأهٌ فقَطْ؛ٍ لأنَ الله 
يفول كنت رلته إِليّكَ لك برو ءَاسيَفء وَتَدَكرَ ووأ للب #[ص ونح 
رَجَعْنَا إلى تفاسير أَهْل العِلّم» وجَدْنًا أن أكثْرهَا لا يَعْتَد يعْتَنِي باستنباطٍ الأحكام مِنَ 
الآيات» وهذا في الحقية قُصورٌء والذي يْبّضِي أن نستَنْبطً الأحكامٌ مِنَ الآياتٍ؛ 


لأجلٍ أن ت َسَتَفِيدَ فائدّة أكثر. 
الحم لله الذى نميه يد الصالحاتٌ» وَل الل”وسَلَهَ عل كينا كد و 
_ لدي م و : :1 


لووسع5 جه 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) 1949 


الدرس الثاني : 


بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم» إن الحمد لله نَحْمَدُه وتَسْتَعِيْهِ وتَسْتَغْفِرٌه» ونتوبٌ 
إليه» وتَعُوذ بالله من مر ور أَنْفِمَا ومن سَيَّاتٍ أعْمالناء مَن َيِه الله قلا مُضِلّ لك 
ومن يُضِْلُ فلا هادي له» وأشهد أنْ لا له إِلّا لله وحدّه لا شريكَ له» وأشهد أن 
ححَمَّدًا عَبْدَه ورسولةء أرسلة الله تََالَ بالهدى ودين الح فبلّْ الرسالة وأدّى 
الأمانة ونصح الأَّق وجاهد في الله حنّ جهاده» فصلواتٌ الله وسلامُه عليه وعلى 
آلِهِ وأصحابه» ومن تَبعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدَّينِء ما بعدٌ: 


1 


200 س1 501 


فد قال تتالى: «يانا الدرتت امثوا دا مُنَثم إل الصلزة فأعساوا 
و 3 ديدم 5 مراف 1 مسحوأ روسك وَأَرْمْلَحكُمٌ ِل الكنين. وَإِن 
ام ا أ وَإن ث 2 ص أَوَ عَلَ سَمَرِ أو جا 5 من الْعَابطٍ 
تخ فق 06 0 أ صَعِيدًا طِيًا قَأَمَسَحُوأ ود 0 


ينه شعتة عيخ َك ل 5-6 [المائدة:]. 

قوله: 56 ار ءَامَنْوَأُ * ما المراد بالإيهان؟ هل المراد بالإيهان مجرّد 
الاعتراف بالربٌ عَيَيجَلّ أو 3 و الاعترافٌ المستلزم للقبول والإذعان؟ أ: هل 
بمجرّد أن يقول الإنتمات: أنا قة برب خلق السماواتٍ والأرضّء ويدبر الأمرّء 
وهذه ملكرت السازات والأرض» هل يكفي هذا الإيهان أو لا 

الجواب: لا يكفي هذا الإيهان» فلا بُدَّ من إِيِانٍ مُسَْلْزِم للقبول والإذعان. 
القبول: إذا فرص الله شيئًا قبلتَ أن يكون فرضّاء والإذعان: 5-1 
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فهناك فرق يجب عَلى طالب العلم أن يعرفه: فرق بين القبول وبين الإذعانء 
فمثلًا الصَّلاة ة أَقْبّلُ أنها فرضُء والإذعان: بأن أصي» فلا في امثالي الأمر من قبولٍ 
لم يدلٌ عليه هَدًا الأمرٌ من استحباب أو وجوبء وإذعاوبان هك ملام 

كذلك مثا إذا حرّم الله أمرًا فلا بد من القبول بتحريمهء ثم إذعان باجتنايه. 
فهذه هي القاعدة. 

فمجرّد الإيهان بأن الله موجود, وأنه الذي خلق السماواتٍ والأرضّء وأنه 
شا م 
في الَّذِينَ كذبوا الرَسُول عَبَنوصَكوآلتكع؟ قال تعالى: لوكين سَأَلَهُم نَنْ حَلَقَو لوال 
ألنَّهُ # [الزخرف:417]. 


يه ع اساسا دمو روه 


وقال: #ولين سَأَلتهُم من حَلَقَ اَلسَّمْوتٍ وَالْأَرضَ لَيَُولُنَ أَهُ 4 [لقران:ه؟]. 

وقال: # قل ف ترفك ون الممل والارض أمن يبلك ١‏ َلسَّمَعَ امار ومن مج 
َلْحىَ مِنَ أَلْمَيتِ ومخج أَلْمَيَتَ مرب الح ومن يديد الا فسَيَفولُونَ ألّدُ4» [يونس:١].‏ 

0 والتوجوو العامة رن واه 
الخالق» وأنه لمحي المِّيت» ومع ذلك استباح الرسُول عَلهاصَكَمولتَم دماءهم 
وأموالهم» ولم يكم بإيمانهم؛ فلا بُدَ أن يكونّ مَمَ الإيهانٍ قَبُولُ وإذعانٌ. 

أما أن تقول: : أنا أومن بأن الله موجوده وهَدًا إياني» فهذا ليس بصحيح» قلا , 
أن تقبلّ وتّذَعِنَء ولهذا قالّ السُول كله : «الإشكم أن كضهد أن لا هلاال 
مدا وول الله كد وَُقِمَ الصَّلَاة وَنَؤْيَ الرَّكَاقٌ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتحَجّ البَيْتَ 
إِنِ اسْتَطَعْتٌ لبه سَبِيلًا». وقال في الإييان: «أَنْ تَؤْمِنَ ع بالله» وَمَلَائْكَتف وَكتو وَرْسْلك 


خا 


-1 


وَأنْ 
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فجعل الرَّسُول بك الدينَ كل مَذِهِ الأشياء» لَيْسَ أن تؤمن بالله فقطً. 


00 يس لك رعرم 4 ع ع “لني - عو رعو 
إذن 8 يَتأَنُهًا ازيرت َامَنُأْ 4 معنى آمنوا أي: صَدَّقوا وقبلوا وأذعتوا 


ا ووه 2 -02 اه 
لَ الصَّلَوةِ فاَعْسِلُوا وجومَكم # وهنا نقف: 


أولا: لماذا صدّر الله الأمرّ بالنداء؟ 


م0 

! 

طاو 

. سل 
8 
ع 
0-5 


ثانيًا: لماذا وجهه إِلَ الُؤْمنينَ خاصّة؟ 

إجابة السؤال الأول: بدأ الله هَذَا الأمرّ: #ماَعْسِنُوا وُجُوسَكَُ * بالنداء للعناية 
بهء لتنبيه المخاطّب؛ لأنَّ المخاطب إذا تُودي فإنه ينتبه» فإذا صَدَّرَ الله الخطات 
بالنداءِ فاعلمٌ أن ذلك زيادة في الاعتناء به؛ لأنَّ النداء يُستلزم تنب المخاطب. 

إذن فائدة تصدير مدا الحُكم -أو هَذَا الخطاب- بالنداء هِيّ التنبيه على 
الغناية به ولهةًا صدرجالتداء: 

إجابة السّؤال الثَاني: وجه الله تعالى النداءً للمُؤْمِنينَ لفوائدٌ ثلاثِ: 

الفائدة الأولى: أن هَدَا من باب الإغراءِ والحث؛ لأنَّه كأنّهِ قالّ: إن كنت مؤمنًا 
حنا قافها ما اموه نه 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيوان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم‎ )١( 
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ونظير هذا أن تقول للرجل: يا كريمٌ تصدّقء فإذا قلتّ: يا كريم تصدَّقٌ كان 
34 0 ا دصر عر سمه 25 7 2 5 0 
أبلغ ما لو قلت: يا رجل تصّدق؛ لآن مقتصّى كرَمِه أن يتصدق, فتوجيه الخطاب 


للمَؤْمِنِينَ من باب الإغراءٍ عَلَ الفعل والامتثال؛ لأنّه كلما كان الإنْسَان أكمل إيانًا 
كانَ أشدَّ تنفيذًا لأمر الله عَيَيجَنَّ. 


مه 


الفائدة الثانية: أن امتثال مَذِهِ الأوامر من مقتضيات الإيمان؛ أي: من أجل 


الأوامر. 
الفائدة الثالثة: أن مخالفة هَذِهِ الأوامر نقصٌ في الإيمان؛ لأنّهِ إذا وُجّه الخطاث 
إليك بصفتك مؤمئًا فلم تفعل فإنه سينقص إِيانك. 


فهذه ثلاث فوائدٌ في توجيه الخطاب إِلَ الُؤْمِنِينَ. 


اه ل ا ل ل ل ص دع مم ره يريغ في 5 
ويذكّر عن ابن مسعود وَوَلَيَهعَنْهُ أنه قالّ: (إِذَا سَمِعْتٌ الله عَرَهجَلّ يقل فى كتّابه: 
22202 5 سر لم9 5 م وسنوة 2 هه 2 0 ع .ع 
#يتانا لزب َامَنْوَا 4 فأضغ لَهَا سَمْعَكَ؛ فإنه خية ؤُمَرَ به أو شَّجٌّ تضرف 


١ 6 
0 


رح وم 


قوله تعالى: #إإًا متم إِلَ َلصَلوةِ © قال العُلّاء: معناه إذا أردتم القياة؛ لأنَّ 
الوضوء يُسيق القيام» فيكون إذا قمتّ بمعنى إذا أردتٌ القيام. 
وهل يأتي اله لتعبير بالفعل عن إرادة الفعل؟ 


25١١7/١( رقم 857)». وسعيد بن منصور في التفسير‎ 207١ /١( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 
.)6١ رقم‎ 
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الجواب: نعمء يقول الله عَيَجَلّ: « يدا أت لدان سعد يله بن الّمطنن 
01 


بصو 4 [النحل:44] فليس المقصود إذا أنبيتٌ القراءةً» بل إذا أردت أن تقرأه» ولهذا 
كَانَّ الرَسُولُ يل يستعيذ ثم يقرأً. 

فقوله: #إدًا قُمْثْممْ إِلَ أَلصَلَوةَ * أي: أردتم القيامَ إليها. 

وما هيّ الصّلاة؟ 

يصح أن أقول: الصَّلاة معروفة؛ لأنَّ الصّلاة -والحمدٌ لله- لا يجهلها أحدٌ 
من النََّسء ويصحٌ أن أقول: الصّلاة: عبادة ذات أقوالٍ وأفعالٍ معلومة مُمْتَتَحَة 

والفائدة من قولنا: «امحتتمة بالتسليم» أنه لو طرأ عَلَ الْصَلّْ ما يُقتنضي 
الانصرافٌ من صلاتِه قبل أن يُتِمّهاء فإنّهِ لا يسلّم. ولنفرض أن رجلا شَرَعَ يُصَل 
في صَلاة الظَّهْره فطرأ حريقٌ في بيته يخشى أن يهم عائلتّه» فهنا يجوز أن ينصرف 
من صلاته؛ بل يجب أن يَنصرفَ من صلاته ويقطعهاء ولا يحتاج إِلّ تسليم؛ لأنبا 
ما حَيِمَتْ إِلَ الآن. ْ 

كذلك: مرَعَ إنْسَان في النافلة» ولم) كبّر وقرأ القَاتحة أقيمت الصَّلاء نقول: 
لا كول النافلةً واقْطعْها لِتُدْرِكَ الفريضة» ولايُسِلّم؛ لأنّه لم يختتم الصَّلاءَ إَِّا يسلم 
لها إذا حَتَمّها. ْ 

والصّلاة في قوله: #إدًا قُمَُمَ إِكَ ألصَّلَوةِ #4 تشمل صَّلَاةَ الجنازة» يعني يجب 
أن يتوضاً لصلاة الجنازة؛ لأنها صَلَاةء قال الله تَعَالَ: « ولا صل ع أَحَرٍ مَنَهُم مَاتَ 
بدا 4 [التوبة:4]» وإذا كانت صَّلَاة وجب لها ما يجب للصلاة. 
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8 اج م وو رحخ سك 2 1 

قوله: #دَأَعْسِلُوأ وجُوهَك وَأَيْدِيَكُْمَ إِلَ الْمَرَافِقِ * الوجةُ من الأذن إِلّ الأذن 
عرضًاة ومن متحتى الخبية إل أسفل الذقن طُولَاء هَذًَا الوحة. 

وقال: #فأَعْسِنُوأ وَجُوهَكُْمَ * ولم يذكر الله عَرَِعَلّ المضمضة والاستنشاقٌ» 
كو ينل سو لضا اللا عليه وفل الدوه كان إذااترما كمف 
ويستنقق) وعضمضة:وا ستنشاقه في موضع داخل الوجه يدل عَلَ أن المصمضة 
والاستنشاقٌ فريضتان؛ لأنهم| داخلتانٍ في الوجه. فيشملهما حُكمٌ الوجه» فكىم) غسل 
الوجه فريضة في الوضوءٍ فكذلك المضمضة والاستنشاقٌ؛ لأنهها عُضوانِ في الوجه. 

در 6 - وأ لهم اام ا 1س 

ولكن هل يَتَمَضمّض ويُستنشق قبل أن يغسل ظاهرٌ الوجه؟ 

الجواب: نعم» هكذا جاءتٍ السئّة. ولو عكسٌ وغسل وجَهَهُ ثم هقضمضَص 
واستنشقٌ فلا بأس. 

ولم يذكر الله عَرَجَمَلَ غسل الكفين قبل غسل الوجهء ولكن السنّة بِيّدتْ أن 
عسل الكفينٍ قبل الوجهء ولكن غسل الكفينٍ لَيْسَ بواجبء يعني لو غسل الإِنْسَان 
وجهه ألا أجزأه الوضوء؛ أن الله لم يدك الكمَّينِ في القَرْآن» فعَسله| سّنة 
وغسلهما من باب غسل الأداة» يعنى مثلما يَسل الإنْسَانُ الإناء إذا أراد أن يشربّ 
فيه» فيغسل كفيّه قبل غسل الوجه؛ لكمال تنظيفي الأداة الَّتِي يَغِل بها الوجة. 

. و ا ا 2 2 0 5 م 

َل الفرج تطهيرٌ الفرج منّ الخارج منه. فإذا طهرئّه فلا حاجةً إل إعادة غَسِلِه 


عند الوضوء. 
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ولذلك لو أن الإِنْسَان بال أو تغوّط في أوّل النهار عند طلوع المافيية 
واستنجى أو استجرٌ استجارًا شرعيّاء فا أذ لظ وض بدون غَسْلٍ قَرْجه؛ 
جاز؛ لأنّهِ لادخل له في الوضوء إطلاقًا؛ لأنّ الاستنجاء والاستجمار الشَّرعي يراد 
هما تطهيد اكَحَلٌّ فقطء فإذا طهر أوّل مرّة فإنه لا تَعُود تَجاسئُه إِلّا بسبب جديدٍ. 

قوله: #وَأَيْرِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافِقِ * هنا ابتداء وانتهاء» فالابتداءً من روس 
الأصابع» والمنتهّى المرافق» إذن يجب في الوضوءٍ أن تغسل اليد من أطرافٍ الأصابع 
ِل نهاية المرفق» زااقية لهةه (القطة: لأن يعن التانتن [لاتغسل بتو اانه تغسل 
الذراعٌ فقط بعد الوجوء وَيَدَع الكففّء وهَدا خطأء يعني لو فعلبّه ما صم وضوءٌك, 
ولائَصِحٌ صلاتكء فلا بد أن تغسل اليد من ركوس الأصابع إِلَ المرفق 

وهذا المرفق داخل في الوضوء؛ ا د 
أبي هِرَيْرَةَ أن رسول لله يكِِ توضا فغسل ذراعيه حنّى أَشْرَّعَ في العَضُدا'". يعني 


و 


حبَّى تناول العضد. إذن فالمرفِقٌ داخل. 
وهناك فرق بين المرفق والكوع. وعندنا في المثل العامّيٌ يقولون في الإِنْسَان 
الجاهل الَّذِي لا يَعرف: لا يعرف كُوعَه من كُرْسُوعِهء هذا ما أعرف أناء وبعضهم 
يقول: لا يَعرف كُوعَه من بُوعِهِ 
عَلَ كل حال الذّراع منتهاه ما بينه وبين الكفٌ في عظمينٍ من اليمين واليسار 
والوسطء والعظم الَّذِي يل الإبهامَ هو الكوع» والعظم الَذِي يل الخنصر كَرْسُوعَ 
والرّسْغْ في الوسط بينهماء وأما البُوع فهو العظمٌ الَذِي يل إبهامَ الرّجل. 


.)755( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم‎ )١( 
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والشدك وين قعداحتى لا دسو ًََ 00 


2ع لقاع 7 د 2 8 ع2 ممعي 6 
وعَظمٌ بَلِي الإبهام كُوعٌ وماتلي لخنصره الكَرسُوعٌ والرّسغ ما وَسَط 
0 5 0 رن 22 لوو عا ا 

فاشز أن تجعل الخو رسو 020000 

إذن تغسل اليدَ من أطرافٍ الأصابع إِلَ المرفق: 

قوله: #وامسحوأ #55 الرامن ما عا وتر امن ونا تكن اليس 
رئيسًا لِعُلوٌ مَرْتبِه فال رأسٌ يقول العُلّاء: إنه من مَنابتٍ الشعر ِل الرقبة إل منابت 
الشعر إِلَ الجبهة» وكذلك ما عَلَ اليمين وماعَلَ الشمالٍ. 

قال: #وامسحوأ أ روسكم 4 الباء بيان لكون الَسْح لا بد أن يباشرّ 7 الراس:. 
وكيف يمسح؟ 

إذا مسحه عَلَ أيّ صفةٍ كانت فلا بأسّ»ء ولكن الأفضل أن يبل يديه بالماءِ ثم 
يُورّهما عَلَ رأسه حتى يردهما إِلَ قفاه. ثم يردهما إِلّ الموضع الّذِي بدأ منه. فهدًا 
مسح الرأس 

عو 

والأذنان من الرأس؛ لأنهما في أعلى البدن» فلهما الركاسة» فكيف يمسحههما؟ 

كَانَ الرَسُولُ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّميُدخل سبي في صاخ أده 
ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 


.)777/7( انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 
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ولأحظرا أن الرأنن يمت ولا تعش ل الآن الراض ذوشعن فلو ميل لكان 
فيه مَشَقّة لا سيا في يام البرو» والَسْحٌ لَيْسَ فيه مَشَقَة» ثانيًا: الرأس المترمّس لو 
غسله لَتَرّلَ الماء إل جميع البدن» وصارت ثيايُه رَطبة» وشَّقّ عليه ذلك حتَّى في أيّام 
الحرّ فكان من رحمة الله عَرََلٌ وحكمته أنْ فَرَضَ عَلَ عِبَّادِهِ مَسْصّ الرأس فقطء 
لا غْسله: 

قال الله عَرَصَجَلَّ: واكم * وهنا أسأل: هل هي «وَأََمْلَحكُمَ + بالفتح» 
أم (وأرجلكم) بالكسر؟ فالَّنِي في املصحف الَذِي بين أيدينا #وَأيَمَلحكم # 
بالفتح وحيئئذ يأتي أتباع سِِبَوَيُهه وهم أهل النحوء فيقولون: كيف تكون القراءة: 
«وَأنْمْلَكُمْ 4# والتي قبلها مجرورة: #برِءُوسكة #. والمعروف أن المعطوف يتبع 
المعطوف عليه» فكيف يكون هذًَا؟ 

نقول: العطف هنا لَيّسَ عَلَ (رءوس». ولكن العطف هنا عَل (وجوه) 

#داَعْسِلُواً وجوهكُ *. 

فائدة: قلنا هنا: العطف على (وجوه) وليس عل (أيديكم)» وهذه فائدة ينبغي 
لأهل النحو أن يَعرفوهاء أن العطف يكونٌ عَلَ أوّل متبوع» فلو قلتّ: ازيل وعمد 
وقالت :اند ) طوف عل (زيد) أول متبوع» وليس على (عمرٌ). 

فهنا نقول: (وأرجلكم) معطوفة عَلَ (وجوهكم)؛ لأنها أوَّل مذكور. 

قوله: لل الْكَمَبَيْنِ 4 الكعبانٍ هما العظانٍ الناتئانٍ في أولٍ الساق. ولكن هل 
يدخل الكعبانٍ في العَسلٍ؟ 

الجواب: نعم؛ لحديث أب هْرَيْرَةَ الثابت في (صحيح مسلم)؛ أن الرّسُول 
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صَلَ الله عليه وعل آله وسَلَّمَ غسل رجليه حبَّى أشرع في الساقين'". إذن فالكعبان 
داخلانٍ في الغسل. 

إذن كم عدد الأعضاء التي تطهر في الوضوء؟ 

الجواب: الَّذِي يُفصّل يمن أن يقول: الوجه. والأنف. والفمء واليد اليمنى» 
الوق وال الو اداه والوجلن البمتن»والركل اللسرق: 

لكن العْدّاء لا يفصلون هَذَا التفصيل» يقولون: إن الأعضاء أربعة فقط: 
الوجه ويشمل المضمضة والاستنشاقء واليدانٍ اليمنى واليسرىء والرأسٌ ويشمل 
الأذنين» والمعلان البمى والسترى: اناهن أريعة أعمناء: 

فإن قيل: فلماذا بدأنا باليمنى قبل اليسرى والله عَرَيََلّ يقول: لوَأيْدِيَكُمْ إل 
لْمَرَاِفِقِ 4 وقال: 9وَأَرْجْلَحكُم إل الْكعَبيْنِ #؟ 

قلنا: لأنَّ الرّسُول صَنَّ الله عليه وعلى اله وسَلَّمَ كان يبدأ باليُمنى قبل اليسرى» 
تقول عائشة وله كان الي يجب ابم في تكله وترَجُله وَطهُو ره 


َف َأنِهِكُلّوه”". 

فإن قال سائل: في مسح الأَدْتين أبدأ باليمنى أو باليندى؟ 

قلنا: تمسح با جميعًا؛ لأنهها عضو واحذء أما اليدٌ اليمنى واليسرى فمتفرٌقتان» 
وأما الأذنان فهما عضو واحد؛ لأنهها من الرأس» ولكن لو فرض أن رجلا من النّاس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم (57؟). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء. باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم .)١5/4(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم (574). 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) نيف 


لا يستطيع أن يمسحهما جميعًا لأن يده الأخرى لا يستطيع أن يمسح بها فإنه يبدأ 
باليمين. 


وهناك قراءة صحيحة سبعية في قوله: #وامسحوا يرءُوسِكُ وَأَنَمْلَحكُمْ إِلّ 
لْكَمَبَيِ 4: (أرْجلِكُمْ) بالكسرا". ونحن نعلم أن الرّجِلِين تُغسلان» فهل نقول: إن 
القراءتينٍ كالصفتين» بمعنى أنَّهِ يجوز أن تغسل الرجلينٍ» ويجوز أن تمسح الرجلين» 
أو كيف نُخرّج هَذْه القراءة؛ لأن هَلْهِ القراءة تاعة عن ال سول عَلتَِاضصَلاهوالسَم : 

فإذا قلنا: (وَأمسحوأ روسكم وأرجلكم إِلَ الْكَعْبَينِ ) كانت (أرجلكم) 

1 )عه 1 . 1 4 4 
وتظؤقة عل رق وس )نهدا يمن أن كرت الا مموحة إذن هل دول 
القراءتين عَلَ صفتين» بمعنى أنه يجوز أن تَغسل الرجلينٍ ويجوز أن تمسحههما؟ 

نقول: لا يصمٌ هَدَاءِ لآنّه لم يأتِ حرفٌ واحدّ عن رسول الله يكل بأنه مسح 
رجليه وهما مكشوفتانٍ أبدّاء بل إِنَّهِ لما رأى أصحابه يومًا وبعض أقدامهم لم يَمَسَّها 
الماك نادى بأعلى صوته: «وَيْلّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)!"' يعني هم ما أتموا الوضوء. 

إذن ف وجه الفراءتين؟ 

اختلف العُلَاءُ في ذلك؛ فمنهم مَن سَلّكَ مَسْلَكًا قد يكون له وجةٌ في اللَعَة 
ةوقال زناه امو بات المتعاورده روزن دك لنظاء و آم شك فين متصيوة. 
)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:79١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب غسل الرجلين» ولا يمسح على القدمين» رقم ))١17(‏ 
وسلو دكات الطهازة اينات وجرت غملل الرجلان بكزالح| مرق 05450 
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ومنهم مَن قال: بل تُنزل الآيتانِ عَلَ صفتينٍ باختلافٍ حال الرّجل؛ فإذا كانت 
الرجل مستورةً بالحّفٌ أو الجَؤرّب فَفَرْضُها الَسْحء وإذا كانث مكشوفةً ففَرْضُها 
العشْل» قالوا؛ وهكذا جاءتٍ السنّة. فكَانَ الرّسُولُ عَلِنهاصَكَهُولتَكَمْ يمسح رجليه 
إذا لبس حْمَيْه ويغسلهم إذا كانتا مكشوفتين 

وهذا القولٌ هو القول الراجح» فتكون الآ الآية منزّلة عَلَ صفتين مختلفتين 
باختلاف حال الرّجل. 

فائدة في القراءات: 

وهل يجوز للإِنْسَان أن يقرا بالقراءتين» أو لا يجوز؟ يعني لو جاءت آية فيها 
قراءتانٍ مثل مَذِهِ الآية وغيرهاء هل يجوز أن يقرأ بالقراءتينٍ؟ 

الجواب: يجوز. 

وهل هذا الجواز عَلَ سبيل تساوي الطرفينء أو نقول: الأفضل أن : تقر نذا 
أحيانًا ومبذا أحيانًا؟ 


لاا 3 فإن الأفضل أن تقراً مرةٌ ببذه ومرة بهذه بشرطين: 
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الشرط الأوّل: أن تن أن القراءة ثابتةٌ سبعيّة» والشّرط الثاني ألا يكون في 
ذلك تشويشٌ؛ لأنك لو: ةع ا ال لذي بأيديهيم حصل 


وت رس عام ل ل 
نقتت أن هَذْهِ و قراءة سبعية ثابتة 0 أحيانًا مبذه وأحيانا مهذه؟ أن الكل سنة 


دروس التفسبر (سورة المائدة ) ١‏ 


المسح على الخفين: 

ولعلنا هنا نتكلّم عَلَ حُكم الَسْح عَلَ الحُفِين؛ فإذا قلنا: إن الآيةَ الكريمة 
ول عَلَ حالين فيكون القُرْآنُ دالا عَلَ جواز الَسْح عَلَ الخفين» وهل السنّة دلت 
عَلَ جواز الَسْح عَلَ الخفين؟ 

الجواب: نعم السنة دلت عَلّ جواز الَسْح عَلَ الخفين» بل قد تواترت السنّ 
عَلَ جواز الَسْح عَلَ الخفينِ» وننشدكم بيتينِ» يقول المنشد!": 


َه #2 دص 2 200 ىه م ه 0 أ سه 2 2 5 
يماتَوَائرَ حديث من كذت ومن بَنَى لله بَنَاواحتسَبٌ 
عم 00 ماه ع و م6. مضا ء مه عو 
وووقة سما وَالصوضني ومسح خمين وهدي بعص 


ع رمس 


الشاهد من هذين البيتين قوله: : ااومسحم خفين). . فقد أجمع السلف على 
مشروعيّة مسح المنقين إذا منّت الشروط. 

فإذا كانَ عل الإِنْسَان نان فيل ار أن يخلعها لِيَغْسِلَ القدمينء أو أن 
يمسح عليه| بدون خلع؟ 

الجواب: 0 لقولٍ المجرةِ بْنِ شّحْبَةَ صوَإَةعنة: الات ال 
كه في سَمَْرِ فَأَهْوَيْتٌ لاع حَمَيْه فَقَالَ: «دَعْهَ؛ فَإِنّ أَدْخَلْتَهَا طَاهِرَتَيْنِ). فَمَسَحَ 
ل 


)١(‏ قالهما التاودي في حواشيه على صحيح البخاري؛ كما في نظم المتنائر في الحديث المتواتر للكتانٍ 
(ص:١١1).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم :)7١5(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (7175). 
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فلو سانا سائل فقال: أنا علي الآن جواربٌ» فهل الأفضلٌ أن أخلمَ الجوارب 
لأغسل القدمينٍ أو أن أمسح عليها؟ 

قلنا: الأفضل أن تمسح. 

لكن لا بد من شروطٍ تُشترَط لحواز مسح المخقّين: 

أولا: أن يَلبَسّهما عَلَ طهارة؛ لقول الرَّسُول بك للمغيرة: «إنّ أَمْكَلْمُهُا 
طَاهِرَتَْنِ) فلو لبسهما عَلَ غير طهارةٍ لم يصحٌ المَسْحُ. 

انيًا: أن يكون المسح في المحدّث الأصغرء فلو كان عَلَ الإنْسَان جنابة وجب 
أن يخلع الحفّون وأن يغسل قدميّه؛ لقول صَفوان بن عَسّالٍ و يودعنة: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله 
26 نا إِذًا كنا سَفْرٌ(" ألا نِْحَ حَفَاقنا تكَامةَ يام وَكَيَالَِهُنَ» إلا مِنْ جَنَابَق وَلْكِنْ 
مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْم»""" 

ثالثا: أن يكون الَسْح في المدّة المحدّدة شرعَاء والمدَّة شرعًا يومٌ وليلةٌ للمقيم» 
وثلاثة أّامٍ بلياليها للمسافر. 

وابتداءٌ المدّة ل و اه سه 
-الَّذِي هُوَ الشراب- لصلاة الفَجْرء وَقِيتَ عَلَ طهارتِكٌ فصليتٌ الظَّهْرَ بطهارتِك 
ال ا ا 
(١1)آي:‏ مسافرين: 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم (2)45» والنسائي: 


كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم (/171). وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم» رقم (//71). 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) ا 


وحين توضأت لصلاة ارب مسحتٌ» يعني أحدثتٌ عند صَلَاة المغرب فنقضت 
الوضوء ومسحت؛ فإنك تبداً المدّة من صلاة المغرب. 

مئال آخرٌ: توضأتٌ لصلاة المََجْرء ولبستّ الجواربء وبِقِيتَ عَلَ طهارتِكَ 
إِلَ صّلاة العِسَّاءِه فصليتٌ العِشَاءَ بَوْضوءٍ الَجْرِهِ ونمتَ وقمتّ لصلاة الفَجْرٍ 
وتوضأَت في الساعةٍ الخامسةٍ -لأنَّ الإنْسَان إذا نام فإنه ينض وضوءه- ومسحتّ» 
لأنَّ المدّةتبتَدَ من أوَّل مسح بعد حَدَثِ. 

وإذا انتهت المدَّة فلا مسح؛ لأنَّ الرّسُول يك وفّتء وقد قال الله تَعَالَ: لوَبلكَ 
عدو أنه ومن بِسَمَدَّ حُدُود أله فَقَدَ ظَلَمْ نَفْسَهُ)4 [الطلاق:1]» فإذا حدّ الرّسُول يكل 
حدًا فلا تَتجَاوَزه. 

مثال: وجل لبس الجواربٌ لصلاة القَجْرِه ونقّ وضوءه عند صَكَاة الظهْرني 
الساعةٍ النَّانِية عشرة» ومسح في الساعة الثانية عشرة» فإنه يَبْتَدِئ المَسْصَ من الساعة 
الثّاذية عشرة إِلّ اليوم الثاني الساعة الثّانية عشرة» ولكن في اليوم الثاني توضأ ومسح 
في الساعة لدي عشرة إِلّا ربعًاء أي: قبل انتهاء المدّة ولكنه بقيّ عَلَ طهارته حتّى 
صَلَّ العِمَاء فهل صلائّه صحيحة بعد انتهاء المدَّة؟ 

الجواب: نعم؛ لذنَّ الطهارة لا تنتقض بانتهاء المدّة فالّذِي لا يمكن بعد انتهاء 
المدة مُوَ الح وأما الطهارةٌ فإئّها تبقى؛ لأنَّالرسُول صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ 
نا وفّت اللَسْح ولم يوقت الطهارة وعلى هذا فنقول: إن انتهاء المدة لا تننهي به 
الطهارة عَلَ القول الراجح. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا قال لك قائل: إن الطهارة تنتهي بانتهاء المدّة فقل له: أليسَ قد صكّت 
طهارثه 0 انتهاء المدّه؟ فسيقول: :بل؟ لأنّه توضأ قبل المذق قطي ره سيد 
نقول: إذا تَبْنَتِ بَنّتِ الطهارة بمقتضى دليلٍ شرعيّ فلا تقيض إِلّا بدليلٍ شرعي» فإن 
أتيت لنا بدليل شرعيٌ يدل عل أن المدّة إذا انتهت انتفضت الطهارةٌ» وإن لم تأتٍ 
فإننا نستصحب الأصلء وهو بقاء الطهارة. 

إذن هذه ثلاثة شروط: أن يَلبَسَهها عل طهارة» وأن يكون الَسْحٌ في الْحَدّث 
الأصغرء وأن يكون الْسْح في المدّة المحدّدة شرعًا. 

وهناك شروط اختلف العْلَاء فيهاء مثل ألا يكون في الجوارب تَحرقٌ» وأن 
تكونٌ غير تحفيفة وما أَشْبه ذَلِكَ. وكلٌ شرطٍ لا يدل عليه الكتاب والسُنّه إن غير 
مقبولء وعليه فنقول: يجوز الَسْحٌ عَللَ الجوارب إذا كان فيها ُروق» ويجوز الَسْحُ 
عَللَ الجوارب إذا كانت خفيفة» وإذا قال قائل: لا بد أن تكون صَفيقةٌ قلنا: هات 
الدَلِيلَ عَلَ العينٍ والرأس 

وقد ذكر النَوَويٌ يمه مله في (المجموع شرح المهذب) قال: «وحكى أصحاينا 
عن عمرٌ وعلٍ وََلنهعَنهَا جوارً المسح على الْجَوْرَب وإن كان رَقِيقَا2'". وطبعًا هذا 
الأثر ما دام حكاية أصحاب الشافعي فيحتاج إِلّ سندٍء ولكن نقول: عندنا الأصل؛ 
مادام يسك خنا أو يشنكى عَورَبا انه عبوز الكشم عليه حل 7 ينبت دليلٌ عَلَ 
اشتراط ما يزيد عَلّ مسمّى الخنفٌ أو الجورب. 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 0ه) 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) الفا 


وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يَفهّمها: إذا أطلقٌ الشارعٌ النَّمْءَ فإضافة 
أيّ قي إليه يحتاج إِلَ دليلٍ. فمن لم يأتٍ بدليل عَلَ القيد الَّذِي ان شترطه فإنّه لا يُقبّل 
منه. 

الحنابة: 

ثم قال الله عَيَصِجَلَّ: #وإن كم جشبًا فَأَطَهَرُوأ * [المائدة:1] يعني إذا كان 
الإنْسَانَ عليه بجنابة فعليه أن طهر و(َطَّهّر) بمعنى (ِيَتَطَهّر) لكن أدغمت التاءُ 
في الطاء. 

ولم يذكر الله كيف يتطهّر» فنقول: لو أن رجلا عليه جَنابة وأتى إِلَ برك 
ونوىء وانغمسّ فيها ثم خرج ناويا التطهر من المتنابة» فإنه يِه لكن عليه أن 
يَتَمَضْمَضٌ ويستنشقّ» وقلنا: تجِزئه لأنَّ الله قال: #وإن كُْكم جثبًا مَأظهَرُوا 4 
ولا تحتاج إلى وضوء؛ لأنَ الله لم يذكره في الجنابة» لكن لا شَكَ أن الوضوء مع 
الاغتسال أفضل؛ لأنَ الرسُول يي كان إذا اغتسل توضّأ كما يتوضا للصّلاة ثم 
أفاض الماء عَلَ رأسه حبَّى يرويه ثلاتٌ مراتء ثم غسل سائرٌ جسده. 

وباذا تكونٌ الجنابة؟ 

تكونٌ الجنابة بأحدٍ أمرين: 

-١‏ إما بالجاع وإِنْ لم يحصّل إنزال» وهذه مسألة تَْمَى عَلَ كثير من المتزوّجين 
الدّد؛ لأنَّ السّؤال يقع عنها كثيراء يَظّنَ كثيرٌ من النّاس أنه إذا جامع زوجتّه ولم يُنزِلُ 
فلا عْسْلَ عليه. ولهذا يكثْر السّؤال عَن مه المسألة» ونقول: بل يجب عليه الغسلٌ؛ 
لحديث أبي هرَيْرَة وآ بتلتعنة أن الب صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قال: «إِذّا جَلَّسَ 
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كك شعَبهًا الأربعء كم م جْهَدَهَاء َقَدْ وَجَبَ الغْسْلٌ)!" وفي رواية لمسلم: «وَإِنْ لَمْ 
م72 ش 

إذن الجماع بمجرّده يُوجب العُسلّ وإن لم يكن إنزالٌ. 

- الإنزال» سواء كانَ باحتلام أو كانَ بمباشرةء أو كان بتقبيل» أو كان 

بتفكيرء أو بأيّ سبب يكونء فإذا أنزلٌ الإنْسَانَ لذ وجب عليه الغسل بكلّ 
حالٍ. 

إذن الجنابة تتضمَّن حالتين: الجاع وإن لم يحصل إنزالٌ» والإنزال وإن 
لم يحصل جماع. فإنْ حصل جماع وإنزال فون باب أولى. 

3 5 : : 0> ع‎ ١ 

فالجنابة إذن موجبة للغسل» ويكفي عن الوضوءء ولكن الوضوء قبل الغسل 
أفضل؛ لفعل رسول الله صلوات الله وسلامّه عليه. 


١: الشف‎ 
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يقول الله تَعَالَ: #وَإن كنم عر صن أو عل م سَمَرِ َو جَآهَ أحد هنكم من أَلَى] 
حمست : اليساة .فلم يدوا 26 فسمموا عفدا علييا اكوا ا 
وَأيدِيكم ِنَهُ * [المائدة:1] إذا وجب عَلَ الإِنْسَان ومنوعة اروك عله العسل: 
سل 0 

جَلّ: #فسيمموأ موأ © أي : اقصدوا صعيدًا طيبًا. 

ا و 0 


باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (/075. 
(؟)(مع؟/ /ا2). 


دروس التفسبر( سورة المائدة) دض 


والصّعيدٌ الطيّبُ: كل ماعَلَ وجه الأرض من جنس الأرضء مثل الراب 
والدّمل والحَجَرء أما الفراش وشبهه فهذا لا يجوز التيمّم عليه إِلّا إذا كان فيه عبار 
لأنّه إذا كان فيه غبار كان فيه شىءٌ من جنس الأرض. 


فإذا لم نجدٍ الما أو كان الإنْسَان مريضًا يتضرّر باستعماله فإنَّهِ يتيمم» وكيف 


يَضْرب المكانَ بيديه» ويَمْسَح وجهّه ويديّه إلى الكمَّينٍ فقط؛ لأنَّ الله تَعَالَ 
قال: #قامسَحُوا بوْجُوهِ كم وَأدِيكْم 4. وليسٌ إِلَّ المرافق؛ فالله تَعَالَ لم) أرادَ 
أن تكون الأيدي إِلّ المرافق في الوضوء قال: #وَأَيدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَاِفِقِ #» واليد إذا 
أطلقت فهي الكنفٌ فقطء ودليلٌ ذلك قولّه تَعَالَ: «وَألصَارِقُ وَلسَارمَةُ مَأقَطعُوا 
ِيهُمًا 4 [انائدة:4. ]» ولا يُقطّع منّ السارق إِلّا الكفف فقط. إذن يَضْرِب الإِنْسَانَ 
المكانَ ويمْسَح وجهّه وكمّيه فقط. 

وهل هناك فرقٌ بين التيسّم عن الحَدّث الأصغرء أو الأكبر؟ 

الجواب: لا؛ لأنّ الله قال: #أو جا أحد ينه مَنَّ لْمَايط أو لمسكم الِيْسَآءَ #. 
والمجيء من الغائط إشارة إل الحدثٍ الأصغر, و#لَْمَسَثُمْ سآ 4 أي جامعتموهنٌ» 
إشارةً إِلَ الحَدَث الأكبر. 

فإذن التيمّم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر سواءٌ ولا فرق» ولهذا ل) 
أصابث عَتَرَ بنَيَاِرِ وَوَإئعَنه جناب وهو في السَّمّر؛ صار يَتَمرّعْ في الصَّعيد -يعني 
يتدحرج في الصعيد- كا تَتَمَرّعْ الدابّة» ظنَّ أن طهارةً التراب كظهارة الماء ليد أن 
تشمل جميعٌ البدن» ثم أخبر النِي يك بذلك, فقال له الرّسُول وَكيِْ: «إمّا كَانَيَكْفِيكَ 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن تقول بدك دا ثم صَرَب يديه الأرْضَ صرب وَاحِدَة فم مسح الال عَلَ 
الِيَمِينِء وَظَاهِرٌ كَمَيْه: وَوَجْهَه"". فهكذا التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكير. 

وتلاحلون الآن أله ل فين كممفة ول امتشاق: لأن الويف 
والاستنشاق هنا فيه تَعَذْرء فكيف يتمضمض بتراب أو يستنشق ترايًا! فهذًا 
ا 

وإذا قال قائل: لماذا لا تُوجبون عليه أن يتمضمصٌ ويستنشق بماءِ عنده مما 
يشريه مثلا؟ 

قلنا: لأنَّ الطهارةً لا تَتَجَرَأ فإذا كان ذلك من أجل عدم الماء أو المرض فتقول 
في هَذْوِ الحال: يتيمم عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر عَلّ حدٌٌ سواء؛ لأنَّ 
المقصود بذلك التذلّل لله عيمجل بمسح الوجه والكفينٍ بالتراب» وأنا قلت: إن 
الطهارة لا تتجر أ لكن لعدم الماء أو 5 أما إذا كان لل في عضو من الأعضاءء» 
كما لو كانت يد الإِنْسَان مجحروحة ويستطيع أن يتوضاً ببقيّة الأعضاء؛ فإنّهِ يتوضأً ببقية 
الأعضاء ويتيمم عن اليدٍ المجروحة الَّنِي لا يُمكنه أن يغسلها. 

ثمّ قال الله تَعَالَ: “ما يُرِيِدُ ألَّهُ ِيَجْعَلَ عَلِكَحكُم مِنْ حَرَج وَلكن بريد 

َُهَرَكُمَ 4 الائدة:ه) وهذا دليل عَلَ أن التيمّم مطهّر» وهو القولُ الراجح. وعلى هذا 
فلو تَيَكَمْتَ لصلاة القَجْر مثا وبقِيتَ إِلّ صَلَاة الظّهْرِ لم تحْيِثُء وصليتٌ الظّهْر 
فصلاتك صحيحة؛ ولا حاجة إِلّ إعادة التيمم؛ لأنَّهِ لم يَرِدْ دليلٌ عَلَ أن التيمم 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم (7728)» ومسلم: كتاب التيض» 
باب التيمم» رقم اوضةة واللفظ لمسلم. 


دروس التفسبر (سورة المائدة ) يدف 


يطل بخروج الوقتّء والله عَرلٌ سَمّى ذلك طهارة فإذا ثبت أنه طهارة فنا 
لا تزول إلا بدليل شرعيٌ» ولهذا كان اقول الراجح أن التيممٌ لا يطل بخروج 
الوقتء بل يبقى الإنْسَان عَلَ طهارته حبَّى يحِث. 

قال الله ور و 5-7 مم جبًا كَأطْهُرُوا وَإِ نتم مَرْصَي أو عَلَ سَمَر أو 
اعد فنك ادر القايل أذ لد 0 لِيْسَآهَ فَلَمّ يدوا ماء سَِمَموأْ صَعِيدَا طِيَبًا 
َأمسَحوأ يوجوه 0 وَأيْرِيَكم يِنَّهُ * [امائدة:1] هَذْهِ يستفاد منها جواز التيمم 
للمريض ولعادم الماءء فالمريض لو كان عنده الماء وخاف التضررٌ من الماء فليتيمم» 
فإذا اشتدٌ البردُ وليس عندك ما تسخُّن به الماء» وحَشِيتٌ عَلَ نفيك وعليك جنابة 
مثلًا؛ جاز لك أن تََيَكَمَ؛ لأنّ عمرّو بن العاص ربعن ع مع بَعَنّهِ النبِي يل في سَرِي: 
فأجنبّء فتيمّم وصل بهم ؛ لأنّه خاف اليرق فل) قيموا عَلَ التَشُول لل وأخبروه 
بذلك قالّ: إني سَمِعْتَ الله تَعَالَ يَقَولُ: #ولا كَقَموَا أَنضسَك» [الساء:9؟] فأقرَّه 
الم يك عَلَ ذلك7" . 

فأخذ العْلّاء ء من 5 أن الرجل ! إذا كان في برق وأصابته نان وليس عنذه 
ما يسخَّن به الماء» فله أن يتيمج» ولكن إذا وَجَدَّ ما يُسخَن به الماة؛؟ وجب عليه أن 
يعت ل 

نواقض الوضوء: 

: 04 - و ع 

وفي الآية الكريمة إشارة إِلّ نوعى الحدث, والحدث: أكبرٌ وأصغرٌء قال تعالى: 


.)0717 5( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم‎ )١( 


1" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أو ج1 أَحَدّ مَممْ يَنَ مط » إشارة إِلَ الْحَدَثِ الأصغر. والغائط في الأصل: 
المكان المنخفض من الأرضء وما زال النّاس عَلَ هذاه يقول الإِنْسَان: إنني سبحت 
في ماء غائط» أو غويط. يعني: بعيد في الأرض. 

ولماذا سُمّيَ الخارح المستقدّر من البدنٍ غائطًا؟ 


لآئّم كانوا في الأول إذا أرادوا هَذَا حَرّجوا إِلّ خارج البلد في الأماكن 
المنخفضة ليقضوا حاجتهم بذلك. فكانوا ينتابون مَذِهِ الأمكنة المنخفضّة لقضاءِ 
الحاجة» فَكَنَوَا بها عن الحَدّث نفسه كراهةً لِذِكّره باسمه. 

كل ما خرج من السبيلين: 

إذا سأل سائل: ما هيّ نواقض الوضوء؟ 

فالواب: كما حرج من انيل اليل أ ال هو ناقض للوضوء 
فخذْ مَذِهِ قاعدة فكلّ ما خرج من السبيلٍ حتَّى الطاهر منهء حبَّى الذي لا جزم له 
فهو ناقض للوضوء. 

ولهذا قال النبي -صَلٌ الله عليه وعلى آلهِ وسَلَم- حين شكي إليه الرجل 
تيّل إليه أنه أحدث في صلاته؛ قال: ١لا‏ يَنْصَرِفٌ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أو يحدَ 
ريخا" . 


5 0 7 0 0 5 عو 
وهذه الرّيح التي تخرج من الدبر لَيْسَ لها جرم» ومع ذلك تنقض الوضوء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم يرّ الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
رقم (171)» ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث 
فله أن يصلٍ بطهارته تلك» رقم (07"51). 


دروس التفسبر( سورة المائدة) لف 


حكم الخارج من غير السبيلين: 

وهل الخارح من غير السبيلين؛ كالخارج من الأنف -الرّعاف- أو الخارج من 
اجرح أو التقيّق؛ هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ 

نقول: اختلف في هذا أهل العلم يَعَهُْآئَه؛ فمنهم من قال إنه ينقض الوضوء. 
ومنهم من قالّ: إنه لا ينتقض الوضوءً. 

والصّحيح أنَّه لا ينقضُ الوضوء» يعني: لو خرج من الإِنْسَان دم كثيرٌ من 
غير السبيلينء أو تق وخرج منه قيء كثييٌ أو انجرحث يده أو رِجْلّه وخرجَ منه دم 
كثيرٌ وهو عَلَ وضوءء فإن وضوءه لا ينض بذلكٌ ولو كثر. 

ولو قال قائل: ما دليلّك عَلَ أنه لا ينتقض؟ 

قلت له: ما دليلك عَلَ أنه يتتقض؟ فأنا الذي أطالب بالدّلِيل مَن قال بأنه 
يتتقض؛ لأنني قد اتفقتٌ أنا وهو عَلَ أن هذا الرجل كان عَلَ طهارة صحيحة 
قرع ف ان عضيل هرا لقافك: يات بدليل يدل عل أن هذ الطهارة الي 
اتفقنا عليها قد فسدتء فإذا لم يأتِ بالدّليل فالأصلٌ بقاء الطهارة» ولهذا نقول: 
كل ما ثبت بمقتضى دليل شرعيٌ فلا يمكين أن يَرتفِعَ إلا بدليل شرعيٌ؛ لأنّ الأصلّ 
بقاء التَّيْءِ عَلَ ما كان عليه. ظ 
التُوم: 

وهناك شيء من نواقض الوضوء غير هَذَاء وهو النومٌ؛ لحديث صَمْوَانَ بن 
عَسَّالٍ الي ذكرناه: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يكل دنا إِذَا كنا سَفرًا 2 خمَاقنا ملام 


هلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فا عع لعل تا اه 3 2 5 0 
فالنوم ينقض الوضويّ وانتبه لكلمةٍ (النوم) وليمن (النعاس). فالنعاس 
ا 0 ا 0م ١‏ م رغد 
لا يَنقض الوضوء؛ لأن هناك فرقا بين النوم والنعاس؛ قال الله: «لا تَأَحْدُم سِكهُ 
وكا م4 [البقرة:700]» قال العُلَاء: فالسَّةُ معناها النوٌ» إذن فهناك فرقء إذن لو 
5 500 8 راع هم - 
بقي الإنسَان ينعس من صَلاة المغرب إلى أن أذن للعشاء فلا يُتتقض وضوءه. لكن 
5 +]). ”ين 6ه 1 0 5 5 7 
لو نام فإنه يتتتقض. وهل هناك ضابط للنوم الَّذِي ينقُضٍ الوضوء؟ 
الجواب: نعم هناك ضابطء فإذا كان الإنْسَانَ نس بنفسه بحيتٌ لو أحدتٌ 
ذلك ناته لذ قف ومو 7 لان احيتا به رةه أما ناذا ككل اسل : 
لم د يسفص وصو ٍ/ ل 7 سر 
بحيث لو أحدثٌ لم نس فحينئذٍ يَنتقض وضوءه. سواءٌ أحدتٌ أو لم مت 
.ره 2 5 عو 
فهذا الضابط في النوم الذي ينقض الوضوء. 
ولهذا قال أَنَسٌ بن مالِك: «كَانَ أُضْحَابٌُ رَسُولٍ الله يكل يَنَْظِر ون العضَاءَ 
ده 2ت 2.55 برو ووه ع وديس > 2 >( 
الاخرة حتى نحفق رءوسهم. ثم يصلون وَلا يَتَوَضوّون) 8 
الإغماء والبنج الكلُ: 
ع 00 0 03 م 04 ١‏ - 
لو أغويّ عَلَ الإِنْسَانَ بأن أصيب مثلا بحادثء -أجارني الله وإياكم- ثم 
أغمى عليه فإنه يَنتتقض وضوءه؛ لآن الأغزاء يرول يه الاخناسٌ» فيتقطن وصو م 
ولو بْنَجَ الإنْسَان لعملية تبنيجًا كليّاك وهو عَلّ وضوء, فإن وضوءه ينتتقض. 
أكل لحم الإبل: 
أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ سواء أكله نينا أو مَطْبوحَحا؛ لِقَوْلٍ التِنَ تكلله: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم ))5١5(‏ والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب الوضوء من النوم» رقم (7). 


دروس التفسير( سورة المائدة ) ينف 


اموضّوُوا من خُوم الإبل) " ولأنّ اليك سأله رجل: أتوَضَّامِنْ وم العَت؟ 
قَالَ: 'إنْ شِدْتَ كَتوَضَّأَء وَِنْ شِنْتَ كلا تَوَضَّأ». قَالَ: أ نضا من خُوم الإيل؟ قَالَ: 
َعَم َتََضَأمنْ لحُوم الإيل»!" 

ووجةٌ الدلالةٍ أن لحم الإبلٍ يَنقض: أنه لما جعل لحم الغنم راجمًا إِلَ المشيئة» 
لهذا عل ان سني الأبل لس رلإنيقا رق الشف ينذا يعني لبر الإنعاة 
بالوضوء منه. 

إذن فلحم الإبل ينة لا 

فإذا قال قائل: ماهيّ الحكمة في أن لحم الإبل ينة ينقض الوضوء؟ 

فالجواب أن نقول: الحكمة لأنَّ الي يكل أمرّ به؛ وهو رسولّه صلواتٌ الله 
وسلامّه عليه» فا شَّرَعَه فهو شرعٌ الله» وقد قال الله تَعَالَ: : ومن أَحَسن من أنه خَكْمَا # 
[المائدة:٠05]»‏ وقال ‏ أَلِيْس أمَهُ لكر لفَكيِينَ 4 [التين:]. 

إذن الحكمةٌ أن الرّسُول تك أمرّ به وكل مؤمن إذا قلت له مَذْهِ الحكمةً فإن 
يَقتنع» والدّليل قوله تَحَالَ: فوا كن لِمُؤْمِ كلا مُؤْمَةٍ إِدَا قصَى أَلَهُ ورسولة: أمرا أن يَكون 
هم اير من مهم 4 [الأحزاب:737] ف| يكون لهم خيّرة أو يكون لهم خيَّارٌ آخر 
بل يستسلمون ويقبلون. 

وقد سُئلت عائشة وَوََيه: َهُعَنها: ما بال الحائض تَقَضِي الصَّوْمَ ولا تقضي الصّلاة؟ 


.)491/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
.0755( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ 


يلكا دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


قالت: ١كَانَ‏ يُصِبنَا ذَلِكَ» فَْؤْمَرُ بقضَاءِ الصَّوْم وَلَا نَؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّلَاقه'". وانتهى 
الأمرٌء فا دام هَذَا أمر الله ورسوله فَلَيّسَ لنا الخّرة في ذلك. 

7 ضر و ع 3 ع 4 

هذا هُوَ الجوابُ الممَنِعُ لكلّ مؤمنء لكن لو قالّ: أنا أومن ومُقيع بذلكَ» 
وسأتوضأء ولكن أَعْطُونِ جكمةً ليزدادَ إيواني إِيانًا؛ لأنَّ المؤمنَ إذا سألّ عن الحكمة 
ليزداد إيوانّه» لا لأجل أن يرد الُكم. فإنّهِ لا حرج عليه. 

ولهذا | سيل رَسُولُ الله يك عَنِ التَّمرِ بالطب قَالَ يَنْ حَوْلَهُ: «أبَنْفضصُ 
الطب إِذَا يبس 8 ؟». قَالُوا: تَعَمْ قَنَهَى عَزّها"ا . ويستطيع الْرَسُول ء َل لضَلاةو تك أن : 
يَقَولٌ من أول الأمر: لا يجوز بيع الرطب بالتمر» ولكن أراد أن يبن لهم الحكمة الحكمة من 


0 


ع محَرّمًا علّ طَاعِ يَظعَمَهه | أن 
ا اد ا كه هه رِجَضٌس * [الأنعام:45١]»‏ فيكفى أن 


نعرف أن الله حر مه ن قال: # فَإِنَّهه رجس #؛ لتزداد طمانينة. 
فلو سألّنا سائلٌ: ما الحكمة في أن حوم الإبل تَنقْض الوضوء؟ 
قلنا: الحكمة لأنَّ الَسُول صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم أمر به فإذا قالٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »03771١(‏ ومسلم: كتاب 
الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (3717"0). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم (7754)» والترمذي: أبواب البيوع» 
باب ما جاء في النهي عن المحاقلة» والمزابنة» رقم (21770» والنسائي: كتاب البيوع» باب اشتراء 
التمر بالرطبء رقم (5045)» وابن ماجه: كتاب التجارات»؛ باب بيع الرطب بالتمرء رقم 
(5775). 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) أعلف 


هل هناك معنى نعرفه؟ قلنا: نعم؛ لأنَّ في الإبل قوة شيطانية كا قالّ الرَّسُول: إنها 
لقت من الشياطين» وقد جاء هكذا عن الرّسُول صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّم 
في حديث فيه مَقال!"» لكن هكذا عَلَّلَ بعض أهل العلم, ولهذا يَنهى الأطبَاءٌ 
المعاصرونٌ أن يأكل الإِنْسَان العصبيٌ شينًا من لحم الإبلٍ أو يُكثر منه؛ لأنّهِ يشير 
الأعضات» والوضوة مدّئة الأعضات ويد ده إل طبيعتها: ولهذا مر الإنْسَان إذا 


غضب أو . 
نقد رامق 


ومس الفرج فيه خلافٌ ى) أن لحم الإبل أيضًا فيه خلافٌ» وكذلك النوم فيه 
حاف 

يقول بعض العْلّاء: إن مسّ الفرج ناض للوضوء. فإذا مس الإِنْسَانَ فرجّه 
أو فرج غيره انتقضّ وضوءه؛ وليس هناك مَسٌّ مَعَ حائل؛ لأنك إذا مَِسْتَ ثوب 
إنسان ف يُقال: يترا دارم إذن لا حاجة في أن نقولٌ: يمس 


ب كوه 


بلا حائل» فليس هناك م مَسٌ إِلّا بدون حائل. والمراد مس الفرج سواء كان قبْلًا 
أو ديرا من الإنسَان أو من غيرة. فيا الدّليل؟ 


الدليل قول الرَشول كله فى حديث بشدة: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فلْتَوَضَأ وفي 


.)0/75( أخرجه النسائي : كتاب المساجدء ذكر + بي النبي يََِةِ عن الصلاة ة في أعطان الإبل» رقم‎ )١( 
.)759( وابن ماجه : كتاب المساجد والاعات» 9 الصلاة : في أعطات الإبل ومراح الغدم» رقم‎ 
25 (؟) أخرجه أبو داود: كتتاب الأدب» باب ما يقال عند الغعضب» رك أن رسول له‎ 


قال: إن الغضبٌ من جَ الشَّيْطَانِ وَإِنَ الشَّيْطَانَ خلِقَ من ع التّار وَإِنَا تُطْمَا النّادُ بالماء» فَإِذَا عَضِبَ 
أَحَدُكُمْ تَليتَوَضَأ». 


قطنا 10 0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


رواية: مَنْ مس قَرْجَُ فَلتَوَضَّأه(". والأصل في الأمر الوجوبُ إِلّا بقرينة تمنع 
الوجوبٌ. 
وقال بعض العْلّاء: لا يتقيض الوضوء إذا مس الإِنْسَان قَرْجَهُ؛ لحديث طَلْقٍ 
ابن علة؛ أن ان ل سثل في الرجل يمس ذكره في الصّلاة أعليه الوضوء قال: 
للا نا هو بَضْعَةٌ ِنْكَ»!'"» ومعنى بضعة: جزء؛ فهنا حكم وتعليل» الحكم هو نفي 
وجوب الوضوءء والتعليل مم هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ». ولا يمكن أن تزولٌ هَذِءِ العلّء 
فهُوٌ دائًا بضعة -أي عضو - من الإِنْسَان. 
فإذا علّل لمكم بعلّة لاايمكن أن تزولٌ» فمعنى ذلك أن الكم لا يمكن أن 
ل 
قَانُوا: وهذا دليل عَلَ أنَّه لا يَنتقض الوضوءٌ؛ لأنَّ الرّسُول عَتواصَكمْواكَكج 
علّل بعلةٍ لايمكن أن تزولٌ» إذن لا يمكين أن يزو الحكة. 
وفصّل بعض العْلّاءِ وقَالُوا: إنْ مَسَّه لشهوة انتقضٌ وضوءه» وإن مَسّهِ لغير 
شهوةٍ لم يَتقِض الوضوئ؛ كَالُوا: وجه ذلك أن الرَّسُول يَكِةِ علّل عدم وجود 
الوضوء بأن الذَّكَر يَضعَة من الإِنْسَانء فإذا مسَّه | يمس سائرٌ جسده فلا وُضُوءَ 
عليه» ومعلومٌ أن الإِنْسَان إذا مسّ سائرٌ جسده لا يَتَلَذّذْ وإنْ مَسّهِ عَلَ وجو يتلذَّذ به 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (22181).» والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (87)» والنسائي: كتاب الغسل والتيمم؛ باب الوضوء 
من مس الذكرء رقم (545). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» رقم (2)2187» والترمذي: أبواب الطهارة» 


باب ترك الوضوء من مس الذكرء رقم (80). والنسائي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من 
ذلك, رقم ))١16(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في ذلك رقم (57). 


دروس التفسير( سورة المائدة) فق 


فقك الف :نسة مس بقيّة الأعضاء؛ لآنه مَسَّهُ بشهوةء فحينئذٍ يجب الوضوء؛ لذنّه 
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غيا لف بقن بقية الأعضاءه والرّسُول صَلَ اله عليه وعل آله وسَلمَ عل عدم وجوب 
الوضوءٍ بأنه بَضعَة من الإِنْسَانء فإذا مَسِسْتَهُ مشلا َسٌ البضعةً من جسيكٌ -مثل 
أن تيل أوشكه أو ما نمه كلقع فإن ولك الا يفقم الوفية نورن ميشه 
لشهوة انتقض الوضوء. 

وهذًا لقو ل تعد ذا فال ]لامكه لشهرة اتقضن الرضوة لقيو شتهوة 
ما يجب» ومع ذلك نحبٌ له أن يتوضاً روجا منَ الخلان. 

كس كران 

هل ينقض مس اللرأة الوضوء أو لا؟ 

قال بعض العُلّاء: إنه ينتقض مطلقاء وقال آخرون: لا ينقض مُطَلََاء وفصّلٌ 
آخرونَ من أهل العلم بأنه ينتقض لشهوة ولا ينقضُ لغير شهوة يعني بعض العلا 
كول الاتيقق اراد راك بسي رت غلك أذ نوفا اقلى يكت بير رار 
عَجُوز لِتَهْدبها إل الطريق قلنا: انتقض وضوءّك واذهبْ فتوضّأء ولو ميست يد 
امرأتك لأيٍّ سبب كأن تتناول منها فنجان الشاي فوقع إصبعك عل إصبعها انتقص 
الوضوء. 

وقال بعض العْلَاءِ: لا ينتقض الوضوءٌ» ولو مَسّها إشهوة, ما لم يخرج منه 
خارجٌ. وهذا القولُ هو الصَّحيح؛ أنه لا نقض بِمَسٌ الَرْأَة مُطلَقّاه ولو بشهوقء فإذا 
مس الإِنْسَان زوجته لشهوة أو قبّلها وهوعَلَ وضوءٍ فإن وضوءه باق؛ لأنَّ الأصل 
بقاءُ الوضوء إِلّا إذا خرج منه خارجٌ كَمَذي أو شبّْهِه. 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال قائل: أليس الله يقول: #أوَ لَْمَسَتمْ أَلِنْسَآ #؟ 
قلنا: بل. 


قال: إذن كيف :5 تقول: انتم 1 انلا عقف 
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أقول: المراد بالملامسةٍ هنا الجماع؛ ىا صح عن تَرحْمَانِ القَرْآنٍ عبد الله بن عَيّاس 
يعن أن المراد بالملامسة الجاع 00 


وهذا كا أنه الصَّحِيحٌ أثرٌ 1 » فهو الصَّحَيحٌ تَظَرًّا وسياقًا؛ فالغائط قلنا: إقارة 
ِل الحَدّث الأصغرء و#المَسَتُمْ أَلِنْسَآءَ * إشارة ِل الحدث الأكير» فيكون في الآية 
إشارة إلى الحدثِينٍ الأكبر والأصغرء ولو كانت الملامسة ليست بمعنى الماع لكان في 
الآية إشارة إِلّ سببين الحدث واحدٍء ومعلوم أننا إذا قلنا: إن فيها إشارة إِلّ سبِبينٍ 
لحدثينٍ كان ذلك أبلغ» لا سيم وأن الله ذكر في الآية الطهارتين؛ وهما الطهارة 
الصغرى والكبرىء فيكون في هذا إشارة إِلَّ سَببّي الطهارتين» وهما الحدثٌ الأصعْرٌ 
والحدث الأكبر. 


قال الله تَعَالَ: '#سَمِمَموأ أ صعِيدًا طَيّبًا فامسحوأ بوجو هِحكُم وأيدٍ يدِيكُم مَنَهُ» 
[الماتدة:7”]» سبق لنا أن طهارة الحم يتساوى فيها الحدثان الأكبر والأصعدٌ؛ لآن الله 


تَعَالَ بعد أن ذكر الطهارتينٍ قال: #سيِمَموأ صَعِيدَا طِيَبًا فأمسحوأ يوجُوهِحكٌ 


0 ع اه 
وَأَيدِيكُم منهة 


.)١197 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


دروس التفسير( سورة المائدة) نفف 


واليد لا مُسّح إِلَ المرفق؛ لأنَّ الله لم يقيّدُها إِلَ المرفق» وقيّدها في الوضوء إِلّ 
المرافق» واليدٌ عند الإطلاق إِنَّ) تكون للكفٌ فقط؛ بدليل قوله تَعَالٌ: ‏ وَأَلسَارِقُ 
وََلسَارِفَةٌ َأقَطعُوَا ليدِيَهُمَا 4 [الائدة:8] ولا تُقطّع يد السارق إِلّا من الكف. 

فإن قال لك قائل: إنه ورد عن الرَّسُولٍ عَلَهآصَكَْوَااتَمْ أنه تَيَمّمَ فمسّح ذراعيّه 
إِلَ المرفقين!"» وهَدًَا دليل أَتَرِيٌ. 

وإن التيممّ طهارةٌ تتعلّق باليدين» فوجب أن تكونٌّ إِلَّ المرفقينٍ؛ كطهارة 
الوضوءء وهذا دليلٌ عقلِةٌ؛ لأنّهِ قيّاسء والاستدلال بالقياس من باب الاستدلال 
بالعقل. 

قال: فيجب في التيمّم أن يصل إِلَّ المرفقينٍ؟ 

قلنا: أما الحَدِيث فضعيفٌ لا يح عن النَِّ يكة. 

وأما القياس ففاسد» ووجة فساده أن القياس عر إلحاق فرع بأصل ف 

0 ع اع و ع ع 

والفرعٌ: هو المقيس» والاصل: امقيس عليه» والحكم: حلال أو حرام أو واجب» 
والعلّة الجامعةٌ: المعنى الَّذِي يمع بين قيس والمقيس عليه» فهنا قال القائس: هذه 
طهارة تتعلق باليدين» فوجب أن تكون إِلّ المرفقينٍ كطهارة الوضوء. 

فهذه كيفيّة إجرائه للقياس؛ يقول: طهارة تتعلق باليدين. وهل الأصل والفرع 
مُتساويان هنا؟ 


.)0757/( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب التيمم» رقم‎ )١( 


امف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نعم متساويان في كونه) يَتَعَلّقَان باليدين» فكل منههما يتعلّق باليد» فوجب 
أن يكون إِلّ المرفقينٍ. 

نقول: أولا: إن قولك: طهارة تتعلق باليدينِ صحيح. لكن تعلّق الطهارة 
باليدين في الوضوء ليس كتَحَلَقِها باليدين في التيمّم؛ لأنه في الوضوء إذا كان الإنْسَان 
عليه جَتَابة فإنه يَغسل الجسم كله» وني الوضوء يطهّر أربعة أعضاءٍ فقط وفي التِيمّم 
لا يطهّر إلا عضويْنِ في الطهارة الصغرّى والكبرى. إِذنٍ اختلف الحُكم. 

ثانيًا: الطهارة في الوضوءٍ عَسل ومّسحء وهذه مسح ولايمكن إلحاق اشح 
بالعسل. 

عل ك1 خال النييه شترى افيه انتقث الأفذ والأكة والعنم يفو مقَاء 

على كل حالٍ التيمم يَستَوي فيه الحدث الاصغر والأكبر» والتيمم يُقومٌ مَقامَ 
الطهارةٍ بالماء في جميع الأحوالٍ حتّى يجد الماءَ. 

ولو تيمم الإِنْسَان لصلاة المَجُر وبقي عَلَ طهارته إل صَلاة العِشَّاء فإنه 
لا يَلرّمُهِ أن يُعِيدَ التيمم كل وقت؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: إمَا يُرِبِدُ لَه ِيَجْصلَ عَلِتِحَكُم 
ين حَرَج وَلككن يُرِيدُ ليِطهرَكُمَ 4 [للائدة:*]ء ولِقَوْلٍ الي بلِ: «جعِلَت لي الأزض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا»"'» والطهور: ما يُتَطَهّر به. 

إذن فالتيممٌ مُطَهّر لكن إذا وَجدَ لماءَ بَطَلّ التيمّمُ ووجب عليه استععال 
الماء. وشيخ الإسلام حكاه أيضًا إجماعًا”"» فلو تيممتٌ لجحنابة لعدم الماءِ ثم قدرتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي كَكل: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا», 

رقم (4778)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 


رقم .)05١(‏ 
(0) مجموع الفتاوى (١؟5/‏ 709). 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) نلف 


عليه بعد ذلك وجب عليك أن تَعْتسِلَ؛ ى) في حديث عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ؛ أن 
الرُّول يكل رأى رجلا مُعتًِا لم ُصَلْ في القوم؟ فقال: : ما متَعَكَ يَا فَلَانّ أَنْ 
2 مه 2 امه ع هه 
تصل مَعْ القَوم؟». قَالّ: امك حي جَنَابَة وَلّا مَاء. قَالّ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِء إن 
يَكْفِيكٌ» ثم جد الم واستقى النَّأس منه وفضل منه بق فأعطى الول يكل 
للرجل الذي أ أمره أن ينَيَمّمَ من جَتَايته؛ أعطاه إناء وقال: «اذْهَبُ َأَفرِغْهُ هُ عَلَكَ)70". 

وهذا دليلٌ واضح عَلَ أن الإِنْسَان إذا تيمم من الجنابة لعدم الماء» ثم وجد 
الماء؛؟ وجب عليه أن يغتسل. 

2 35 015 1 5 7 2 ع - 

وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفِيَ من مرضه؛ وجب عليه أن يغتسل عن 
الجنابة الأولى. 

ليس في أوامر الشرع ونواهيه مَشْقَة: 

قال الله تَعَالَ: #إمَا يُرِِدُ اللَّهُ ليَجَعَلَ عَلِتِسكُم ين حرج وَلكن يرد 
لطْهَرَكُم وَلِبِْجَّ يمْمَتَهُ عَيِكْْ اكَلَحكُمْ تنروت * ال حمذ لله. 

قوله: ما د يُرِيِدُ ألَّهُ يَجْصلَ عَلِِحكُم يَِنْ حَرَج 4 أي: من مشقّة في الدين 
تل لمعبو مساو ل وار كيك ال لذن وعدا ةرط 1 
العبادات اليومية» فالصّلاة عبادة يومية» ولا تستغرق منك في طهارتها وفي أداتها 
وقنًا طويلاء فالوضوء حمس دقائقٌ على الأكثر» والصّلاة الرباعية عشرٌ دقائقٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيممء باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء يكفيه من الما رقم (5 075 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم (؟58). 


ف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فإن قال قائل: إني أنتظر الصلاة. 

قلنا: الانتظار نافلة» فالرسُول كِ يقول: (إِذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَة قَامْشُوا 
الصّلاة...)7" 

والصلاة الثّلائية: ثاني دقائقٌ» والثنائية: حمسٌ دقائقٌ» إِلّا إذا قرأ الإنْسَانَ فيها 

ا ا ة المَجُر كانت رَكْعَتَيْنِ لأنها تُطَوّل فيها القراءةٌ فَهَذًَا السبب» 

وكات تلز نواقها ويطك لد ساون اا 

فذكرنا الآن حمس دقائق في الوضوء؛ وعشرًا لكل صَلَاةَء ولنكون أَجُوَادًا 
فنقول: كل صَلاة رُبْع ساعةٍ: حمس صلوات في ربع ساعة تساوي ساعة ورُبعًا من 
وقتك للصلواتٍ الخمس بطهارتها.. ساعة ددع من أربع وعشرينَ ساعة» يعني 
نصف الثمُن, وهَذًا لَيْسَ بشيء» وسهل وليس بِمَسَّقَةٍ 

ل ا 
معه ساعةً وساعتين وهما واقفانٍ» وربما تكون أشمّة السّمْس عَلَ رُؤُوسهاء 
أو يكونان واقفين في الطريق والجو بارد ولا ييتمٌ لكن الصّلاة أهونُ من هَذًَا 
والحمذ لله. 

ا 0ل نو ردت بصق 
فَُاعِدًاء إن لَمْ تَسْمَطِعْ فَعَلَ جَنْبٍ»!" . إذن ليس هناك مَشَّفّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقا رقم 
فضحة» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيائها سعياء رقم (101). 

هع أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم .)1١١ ١17(‏ 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) وغف 


وفي الوضوء #قَلَم يحَدُوأ مآ قتي جاما لقو عر كير 
فكلّه سهل» حتّى النْسَان لو كان مريضًا وكان ر كش يَشّْقّ عليه أن يُصَلّ كل صَلَا 


وقتهاء فله أن يمع بين الظّهْر والعَضْر تقديًا أو تأخخيرّاء وبين بين المُغْرب والعِشَاءِ 


تقديً أو تأخيرًاء فكل هَذَا من تيسير الله. 


ولي 


#-ه 2 


ومع هذا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مِئّه ضعفب إ[ أضعافي كثير :(1) 
اللَّهُمَّ لك الحمدٌ. 

«السلام) نموذجًا لغياب المشقّة في الشرع مع تضاعًف الأجر: 

ونضرب مثا بالسلام؛ فإذا لقِيِتَ أخاكٌ فسلّم عليه» وهو يردٌ عليك» فإذا 
قلتَ: السلام عليك» حصلتٌ على عشْر حسناتٍ'"» وإذا قلتَ: السّلام عليك 
ولم يرد فالإثم عليه ولك الأجرٌء ولكن مع الأسف أننا نرى النّاس الآنَ يمرّون 


وه ست 


ِ و 7 و 
زَرَاقَات! " ووٌحْدَانًا لا يسلم بعضهم عَلَ بعض. كأْئَّم ليسوا من الأمّة الإسلامية» 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم (1541)) ومسلم: : كتاب 
العو ع ل سر سم ا كي ب 
قال: ون لله كب الخَسَنَاتٍ وَالسَياتٍ كم نوكه كََنْ هم ِحسَئٍ قل يَمْمَلّْهَا بها الله لَه 
لسر ادف لم 1 1و ضِعْفِ إلى 
ضْمَافٍِ كَدرة» وََنْ هَْ ِسَيكةِ فلم يَعْمَلْهَا يَعْمَلّْهَا كنبا الله لَهُ َِْهُ حَسَئة اَن مو هم يبا مله 
كَتَبََا الله لَهُ سَيْعَة وَاحِدَةً). 

(0) أخرج أبو داود : كتاب الأدب» اك 0 ل م م 
جاه رَجُل إل الي يكل ققَالَ: السَّلَامُ ليك قر قَرَدَّ عل عَلَيه السَلاه نَم جَلَْسَ ؛ فقَالَ النبي يللة: 
١عَشد).‏ .م ججَاء آححرٌ ققَالَ: :السام عَلَيكُمْ ع ل قَقَالَ: «ء عِذْرونَ) ثم 
جَاءَ آحرُ قَقَالَ: السََّامُ عَلَيْكُمْ وَرَحمَةُ لله وَبرَكَانه رد عليه فَجَلْسَ» َقَالَ: اتلانُونَ». 

(") زرافات» أي: جماعات, ووُحدانًا: أفرادًا. 


2-0 دروس وظتاوى من الحرمينالشريفين 


4 2 عش ع 18 2 
وكأئهم لم يَعلَمُوا قول الرَسُولٍ عَيهاصكولتَكَة: ١ح‏ المسلم عَلَ اشيم سِتٌّ: ذا 
ينه قَسَلَّم عَلَبْه...»7" 

فسلّم يا أخي, وإذا سلّمتَ تحصّل فوائدٌ» ولنعدٌ الفوائد في السلا 
الفائدة الأولى: الثواب» وهو عشر حسنات. 


٠.‏ م .0 8 آ 0 0 0 - و 
الفاتدة الثانية: أنه سب للمَحَبَّة والألفة وما رأيكم لو كان الشعب يحب 


ص 


بعضه بعضّاء وكل واحدٍ يحب لأخيه ماايحب لِتَفْسِوء فإنه يتم بذلك الإيهان. 
الفائدةٌ الثالثة: سببٌ لدخولٍ انه التي هي الغايةٌء فغاية كل إِنْسَانَ ومّنى كل 
إِنَْان أن يكون من أهلٍ الجن وأسأل الله لي ولكم أن نكون من أهل الجن آمين 


ا 
8 9 ص سه وََعيَزاننَ 0 5 2 ب مه 20 0 م 
ودليل ذلك ما قال النبيٌّ كلِ: «وَالَذِي تفيى بِبَدِهِ لا تَدْخُلُونَ الجَنّهَ حَلّى 


ع صا روير 


تُؤْمُواء وَلَا نؤْمِنُوا حَلَّى تحَابُوا. أَوَلا أدْلَكُمْ عَلَ شَيْءِ إِذَا َعلُمُوهُ تحَبتُِ؟ أَقْشُوا 
ووس سوسس ه 0( 
السّلام يينكم) ش 

الفائدةٌ الرابعة: تمام الإيهان؛ لقول الرّسُول: «وَالَّذِي تَفْسِي بيده لَا تَدْخُلُونَ 
الجَنةَ حَتى تُؤْمِئُواء وَلَا تُؤْمِنُوا حَنَّى تحَبُواه, وكل إِنْسَانِ * يحب أن يكمّل إيانه ويزداد 
إهانه» وهذا من الطرقٍ والسبل الَتِى تيد في إيمانك 


.)5١55( أخرجه مسلم : كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم‎ )١( 
فق أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لايدخل الحنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من‎ 
.)05( الإيمان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم‎ 


دروس التفسبر(سورة المائدة) 4 


إذن ماذا لا أسلّم وفيه هذه الفوائدٌ العظيمة وني تركو عكس ذلك؛ تحسارة؛ 
هذ الفوائد» أما الإثم فلقول الرسُول صَلَّ عليه وعل آله وسَلَم: لابجل يسم 
أَنْ + جر أحاة زق تلب ليه تاي كذا رض هذه وجا الذي 
بدَأبالتَّام". 

والنبي صَلَّ الله عليه وعلى آله 31 وهو أشرف الخلت» وان الخلتقٍ حمًا 
عَلّ الخلق؛ كان يبدا مَن لقيه بالسلام؛ ويُسلّم عَلَ الصبيان إذا مرّ بهم!"» ونّحنُ نمر 
عَلَ الشيوخ وما نسلم عليهمء فهَدَا خلاف مذي الرَّسُولٍ عِلَنَوااصَكاموالسَك» وفيه 
نوات كا للخو المي 

فإذا قالّ الإِنْسَان فلج افيه امرتاه فال التاق #«مرد ا قدا اليس 
بسلام» وإنما تحيّة. فإذا قال: السّلام علَاف وَقَالَ الآ أهلة ومرحا ومشياة 
بالأخ الصديقٍ الحميم الطيب. اك عور تاه كل معوكدا اللك انا ل 
بالواجب في رد السّلام؛ ؛ لأنَّ الأولّ قالّ: السّلامْ عليك» وهذا قام يرحٌب به ولم يقل: 
عليك السلام. 

ملوازة الآ لوجت وتركة: 

قوله تَعَالَ: «ولكن يُرِيدُ لِبَطَهْرَكُمَ وَلِبْيِمّ يمَمَتَهُ 4 وَهَذِهِ الطهارة حسية 
د أما كونها حسيةً فظاهرء ولا سيَّ) طهارة الما وأما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (177017)) ومسلم: 

كتاب البر والصلاة والآدابء باب تحريم ا هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (59075). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم 51 217): ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم (215). 


لكرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كونها معنوية فإن الوضوء يطهّر الإِنْسَانَ من الخطاياء فإذا غسلّ وجهّه خرجتٌُ 
خطايا وجهه مَعَّ آخر قطرةٍ من الماء» وكذلك يقال في بة بقية الأعضاء. 


ومن ثم يُشرّع للإِنْسَان إذا فرَعّ من وضوئه أَنْ يَقول: «أَشْهَدُ أن ل له إِلَّا اله 

وَحدهلَا ربك لَه وَأَْهَدُأنَحمَدا عبد َوَسُولة طهر قلبه من الك وهذا 
7 0 آذ وه 2 2 7 َه عو 

تطهيرٌ معنويّ «اللَّهُمَ جني من لَه وَاجْعَلْنِي ين التَطهرِينَ». يقول الرّسول 


ص هممو 


عََنَوااضَكمولتَكه ١مَنْ‏ تَوَضَّأ تَأَحْسَنَ الوصو ثُمَ قَالَ: أَشْهَدُ أن لا لَه إِّا لله وَحْدَهُ 
لَاشَرِيكَ لَه وَأ اولك اله جعي بن لي واي 


ل ل ا 
مِنَ امتطهرينَ» فُنِكحتْ فتتحت له ثانيّة أَبوَابٍ الجنة يَدّخل مِنْ أيَا شَاءَ) , 


شكر الله تعالى: 
ثم قال «مَلَححْم تنَمُورت > الائدة:د] (لعلّ) تفيد هنا التعليلٌ» سيت 

للترجي؛ لذن الله سْبْحَاَهُوتَدَلَ لا يترجَى شيعًا؛ إذ إِنّه قادِر عَلَ كل شيء» لكنها للتعليل؛ 
أي: لأجلٍ أن تشكروا الله عَلَ مَذْهِ النعمة» وهذا التيسير. 

والشكة قال أهل العلم: إنه القيامٌ بطاعةٍ المنجم إقرارًا بالقلب. واعتراقًا 
باللسانٍء وطاعة بالجوارح» فهذه ثلاثة» يعني أن الشكر لا يكون باللسانٍ فقط؛ أن 
تقول: الشكر لله بل هُوَ باللسان والجوارح والقلب. 

2 الاي 


© وماد يَحْمةَ فَمِنَ أله 4 [النحل:07]. 


.)00( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة المائدة ) رف 


وأما باللسانٍ فأن تي بها عَلَ الله َيل فتقول: ا حمدٌ لل الَّذِي وَرَقَنِي 
وعافايء وَأَطْعَمَني وَكَسَاني وما أَشْبهَ دَلِكَه وتتحدّث بها عند النّاس؛ لتذكرٌ نعمة 
لله لا لتفتخرٌ بذلك عَلَ عبادٍ الله. قال الب يلِ: «أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آم وَلَّا قَخرَ»"" 
يعني لا أقولُ ذلك افتخارًا ولكن تحدّنًا بنعمة الله. 

التََّلث: القيام بطاعة الله» بأن تمتثلّ أوامرّه وتجتنب نواهيّه أما أن تقول: أشكر 
الله عَلَ هَذِهِ النعمة وأنت تُبارز الله بالعصيانء فأين الشكر! وقد قال الشاعرٌ مبيّنا 
مواضعمٌ الشكر أو متعلقات ا 

أكادَئكُمُ النََّاءُ وني تَكَامَةً 2 يَدِي وَلِسَاني وَالَمِرَ الحجبَا 

يعني أن متعلق الشكر اليد واللسان والقلبُ الَّذِي هُوٌ الضميدٌ المحجّبٌ. 
وفك التعية ]ذا اغطاك آله غاذا أناتعارت :ا ناذلك من اللةولولا أن الله علمَك 
ما عَلِمتَ» وأن تعلّم الّاس. 


رهد سل 5 م6 2 و د ك2 0 2 1 
وَالْحَمَد لله الذي بِنِعْمَتِهِ تَيِمَ الصالحات» وصَلى الله وسَلِمَ على نبينا محمد وعلى 
0 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم ))5١54(‏ وابن ماجه: 


كتاب الزهد. بياب ذكر الشفاعة» رقم "٠١4‏ ة). 
زهة انظر غريب الحديث للخطابي .)7141/١(‏ 


هفا دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


الْحَمْدَ لله رَ بٌ العالينَ» وأْصل وأُسلّم على نبيّنا محمد خاتم البيْنينَ وإمام 
المتّقِينَ وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» ما يَعْد: 

فقد قال تعالى: # لا يوَاحِدف امه أنه للعو ف أَيَمْيَكْمْ وَلكن يُوَل'نِدَُكُم يما 37 عدم 
لديم 5 نَكَمْرنهء إطعام عَشَرََ مَسَككينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا ظهِمُونَ هكم أو كسْوَثُهُرَ ) 
ري 0 كَمن لَرْ يحِدَ فَصِيَامُ تَلنَةِ يام م ذَلِكَ مره أيَميَكُم إ وا 
يمني 0001 ب أكذ أنه لَكُم بيو لَعلّكد مَفَكْرُونَ 4 [المائدة:18]. 


12 . سو 4ه - بت 4 ع نو 
0000 أنه ,أنه يه نيكم ولكن يُوَلِنِرَحكُم يما عَقَّدمٌ 
ليس # يستفاد من هذهو الآية أن ليان مئة تنقسم إِلّ قسمين: 


القِسمُ الأولُ: قِسمٌ عَقدها الإنسانٌ وأرَادهاء وهيّ مُذكورةٌ في قَولهِ تَعَالى في 
سورة البقرة ا ود ا َه لَنْو ف أَيَسَيِيْ وَلكن مواد ا كُسَبَتْ فلويم 4 
[البقرة:7170]» هذه يُوَاخَدٌ عَلَيْها وَيُوْمرٌ بالبرٌ فيها. فإِن لَمْ يتفعل فَعلَيْهِ كقارف فالأَيّان 
المعقّدةٌ: هِيَ الى يَنُويها الإنسانٌ حبّى تكونَّ كسا لقَلبه. 

القِسمُ الثَاني: يَمينٌ الّخوء وهُوَ الذي لا يُريدَهُ الإنسانُ وهو الذي يؤري عَلى 
اللسانٍ كثيرًاء مثل: وَالله مَا ذّهبثُ لِفْلانء وَالله ما حِمْتٌ من عندٍ فلانء والله مَا فعلتٌ 
كَذَاد ولا يقصدٌ بدّلك أَنْ ينوي اليمينّ. 

هذه الأيمانَ تُعتبر لَغْوًا ليْسَ يها مار حبَّى لو حلفت الإنسانٌ يا أَلْف مرَّةِ؛ 
لأنَّ القصد ون لخر اليَمنِ أن يلف عَل شي ير صدقٌ نفسهء وكييَ الأمد يخلافه. 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) نضف 


فخ م2 ا 2 00 25 2 

مثال ذَّلكَ: قولٌ الرّجل: وَاللَْهِ قد سَاهدتٌ فلانًا البارحة» وهو قد شَاهد 
ا ا 000 عد عه واوا ع ا افو ا ا و 1 
رجلا يشبهه. فظن أنه » ثم تبدّن بعد ذلِك أنه لم يشاهده. فهذا لغو يمينٍ ليس 
1 ف م 
عَلى الإنسان فيه الكفارة. 


آ 


ل 


000 


ومن ذلك أَيضًا عل القولٍ الرّاجح إِذَا قال: وَاللهِ َيَقَدَمَنَّ فلانٌ غدًا؛ بناءً عَلى 
ظَنّه نه قد نع لم يَقدَم فإنّه لا كمّارة عليه لأنّه حلف عَلى ظَبِ والحالفُ على 

قولهُ تعال: مَكَتَرَئه إظمَامٌ عَسَرَوَ مَسككينَ 4: أفادتٍ الآيةٌ في أرَلِهَاه وفي 
َوْلِهِ: «مَكَتَرَيُ 4 أنَّ شأنَ ا لف عظيدٌ؛ لأنَ الله قال: «لا يَُلِدكُم 4 ولكنّه تَعَالَ 
قالّ: «ولكن يَُادُكُم بمَا عَقَّدمُهُ الْدينَ4: والكمَارةٌ لا تكون إِلّا عَن ذنب؛ وهدًا 
يُنهى الإنسانٌ عَن أَنْ يَقطعٌ يمينهُ وأنْ يحنت فيه إِلّا سبب شرعيٌ» وإِلّا فاحفظ 
يَمِينكَ» وإذًا حلفت فصمِّوْء ولا تَتراجم. إِلّا إِذَا كان هناك مَصلحةٌ شر عيّةٌ. 

ردقال تقال تكنو إللماة مقرو متكي فد اسل ا فتن املك 
َوَكتَوَبْمُرَ أو تحرِيرٌ رَقَبَة4 هذو ئَلاثةٌ أشياء يي فيها الإنسانُ؛ إِنْ شاء أطعم عَسَّرََ 
مَساكينَ» وإنّ شاء كَسَاهِيْء وإنْ شاء أعتقّ رَقبدٌه وأشقٌ الكمّارةِ عَلَ الإنسان هي عِنقُ 
الرّقبته ثم الكسوةٌ؛ لأنَّ الكسوءً في الكَالبٍ أَغْلَ منّ الطّعامء ثم الطَّامُ فبداً الله 
تعالى بالأسهل تَحُمِيمًا على العباد. 


زف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 4 2 5 5 3 ءِ 0 وه هه 5 0 حك سو 
واحدٍ. فيكون للعشرة صَاعانٍ ونصف إن كانوا مجتمعينَ» وإن كانوا مُتَفْرّقين فنعطى 


واه و ِ- وي له 


الصّورةٌ الثانية: أنْ تَصنمَ غَداءً أو عَسَاءٌ للعشرةء ويدّلك تكونٌ قد كَفَرتَ 


والأولى أن الإنسان َب ييمينهِء ولا ينث لاد كاد في انث حي ويُكثر 
عَن يَمِينهِ؛ كا قال النبيّ ول لمم: «إِن وَا لله إن 5 شَّاء الله لا أَخْلِفٌ عَلَ يمن 
دَأرَى عَبْرَهَا حًَْا مِنّْها لا كفَرْتٌ عَنْ يِينيء وَأَنَبْتُ الذي هُوَ حَيذه7. 

وأمثلةٌ ذلكٌ: 

المثال الأرلٌ: لو صَار يدك وََْنَ أخيكَ المسلم خصومة؛ قَقلت لهُ: وَالله 
لا أكّمك» ولا دحل بتك فهّذه يمن على إنم لأنّهيلزم ون هذه اليم الهَجر: 
والهّجرٌ حرام فيحن ويُكفَرٌ عَن يمينه يله. 

الخال الناي: لو قال شَمَعَض وال لا أصل وائيا العطيزة تحن وده كن 
يَمينو؛ لأنَ الصَّلاة ير من عَلِمهاء ودليلُ ذلك قولُ النبيّ صَلَّ اله عليه وعلى آله 
وسَلْمَ: (إنِّ وال إنْ شَاء الله لا أَحْلِف عَلَ يعن ََرَى عَْرهَا حيرا مِنَّْا إلا كرت 


0-1 


ور 


عَنْ يَوِينيء وَأتيْتُ الَذِي هُوَ خَيْرٌا. 
ولف اليا التَحريمُ» وَالتّحْرِيجُ» وهّذا حُكمةُ حُكمْ اليّميِنِ فإذًا قَلتّ: 
حرامٌ علي أنْ ألبسّ هذا الُوبَء فهو تَقولكٌ: وا للها لبس هذا الوب وعَلّ هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: لا أذ 3 أله اَلَو فِأَيْصَيي © [البقرة درف 
رقم (1171). 


دروس التفسبر (سورة المائدة) إنانف 


5 0 6 7 3 م 9 2 1 4 0 أ 
تقول إن بحت الثوث تكلدك كدارة مور :اوالذابل عل بغ | قو ار لله يَنَاكَوَتعَالَ 
للدي يكل: ئها يّنِم َم مآ أل مأك يَى مات روك وله عوك يحم (3) 


_- سويب 2و 


قد فرض أللهُ ا ا الله التَحريمَ يَمِينًا. 
فإِنْ فيل: هل التتحريم م هُو لكل شيع شيواء ف اللْباس» أو في الطّامء 5 وفي 
الزّيارة» وكذلك في الزوجة؟ 


8-6 


قلا في هذا لاف بينَ العلماءِ» هل لَوْ قالّ: رَوْجَتِي علي حرا نَم أفعل 
كَذَاءِ كقوله : حرام علي أن أفعل كذَا؟ جمهودٌ العلماء َل الهس يئلك وأن تحريم 
الرّوجةٍ ظِهارٌء والظّهارٌ يحرم عل المظاهر أَنْ يَمسَّ الزَّوجِةً حنَّى يُكفَرٌ والكتارة 
عِتَقُ رقب فإِنْ لم يذ قَصيامٌ شَهِرينٍ مُتتابعينء فإنْ لم يَستطغ فَإِطعامٌ ينين 


سكين : 


22 و 


ولكنّ الصَّحيحَ أنَّ تحريمَ الزّوجة كَمَبْرهاء يمَعنى أَنَّه ذا قال: حرام علي 
رَؤْجتيء وقصد اليمينَ فإنَّهَِكون يَمِينًا؛ عُموم وله تحال : «له) لمعم ما 
أل آمَهُ لَكَ . و(مَا) اسم مَؤْصولٍ من صيغ الحُمومء فََشْملٌ كل شيع فكل شيء 
حلا إذَا حرّمته إقصد اليمين فهو يسن وقذ صح ذلك عن ابن عباس 5ق 


ل ا ار 00 
0 508 نك أو لحري أو ما 
أَشْبَه ذلك فيكونٌُ داخلًا في حُكْم اليَمِينِ. 


0 


1 


6 


.)5165 /8( فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 


هق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ماع 


ل ا ري بر الكمارة توه أن يرن 
الله لا أفعلٌ كذّاء وَفَعَله فيس 
- 3 


0 


اير ا ينا محمد وعلى 


جع 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيران» باب الاستثناء في الأيهان» رقم (8770)) ومسلم: 
كتاب الأيهان» باب الاستثناء» رقم .)١"56(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأنعام ) وغرف 


الدرس الأول: 


03 ره نئ ثب هس وما 4 و 
إن الحمد فا تَحْمَدُهُ وتَستَعِيئه وتَسْتَعْفر ما وود باللهمن شد ور ألفسننا ومن 


0-0 


سَيَاتِ أعمالناء مَنْ يبد الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له» وأَشَهَدٌ أن 


9 


د 


ا 
ع بردي 2 


لا إلة إِلّا الله وَحَْدَهُ شَرِيكَ لهء وأشهدٌ أنَّ حَمَدَا عبدهُ ورسولة؛ صل الله عليه 


0 


5-9 


2 و 


وعلى آلِهِ وأصحايه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بعد: 
فقد قال تَعَالَ: قد سل إِنَدُ لحرْكَ الى َوُه وه ليدبتل وَلككنَ 
لطَلِيِينَ بات الله يَجْحَدُونَ © [الأنعام:87]. 
يفول إن تعال ل سوله عَوااضَكاةولتَاة: ##هد تعلم إِنَهه ليحك 0 
ارول يحزْنُ وَيضيقٌ صَدرةٌ ويُكادُ يهلكُ كما قال 0 م لَعَلْك 
يكوبوأ مزه منينَ 4 [الشعراء:]» أي : هلك تفسيه الايكونوا جو 9 

7 لله قَالَ لَه 
«يَيْ لا يَكدبوْتلك وَلكن الطبوينَ بعلت الله يَجْحَدُونَ 4 فهم لا يَتقدون أنّكَ 
كَاذْبٌء ويَعْلّمون صدقة وَأَمَانته حبّى كَانُوا يُسمّونه قَبِلَ البعثة بالأمين» فلا بُعتْ 
بالحقّ اموه بالكذب وَالسّحرٍ. 

وهذًا ككقول الله له كلك عن آل فرعون: وحَحَدُوأ يهَا4 أَيْ : كذّبوا لوَآستبِقتنها 


ووو 6 


ْمُه ظُلمًا َمل 4 [النمل:15]» وقالٌ مُوسى لفرعونَ وهُو محاجه: 1 لدَد مدت لم 


7 


. مه عرسم 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع رن هنوك لوث التتوق والأرقن. صا وق لان تورف يق 4 
[الإسراء:؟0٠]»‏ وفرعون لَمْ يُنكزء وَلَوْ كَانَ لَمْ يَعلمْ لقَالَ: أنا لا علب لا سيا وأنَّ 
ا 


مُوسى قال له: وري لا ظَنَك ينْرَعَوَت مَنْبُورًا 4» قفِرعونٌ يَعلم أنَّ مُوسَى عَلى 
حقٌ» وآ فِرعونٌ يَعْلَمون أنه على حل ولكنْ جَحّدوا. 

وفريش تعله أن الشول كلعل دق ل جَحَدُواء َيه م لا يدول 
وَلكنَّ الطَلدلمِينَ ايت الله يحْحَدُونَ 4 وَعَدَا سل للرسولٍ يك أنه ادق لكنّ 
هو لاج معاندون. 


49- سل سر م 


قال تَعَالَ: #وَلفَدَكُدَتَ رَسلٌ من مبَلِكَ فصيروأ عل 0 ما يوا وَأُودُوأ حَهّه حَقَهَ أنهم 


سس ول مول لكملت أ وَلْقَدَ جه من بَنْإِئْ ن ألْمَرَسَلِيتَ * [الأنعام:؛ "]. 

وهدًا ُسلية للرّسولِ يَْني: لمت أرل قن كديةه ولقت 11 مَن أوذِيَ» 
ولكنٍ اصبرٌ حتّى يَأَتيكَ النَصِرٌء قَصبَرَ وَانْمَصَرَ وظَفِرَ ولله الحمد. 

َوْلَّهُ: لوَلمَرُ ج12 مد با الترسيت »> وهو القرآن؟ هذا تيد أخبان ال مل 
الصَّحيحةً هي ما جاء في الكتاب وال لسّنَةَه كا قال تَعَالّ: اد ياي : َأ درت 

من مَلِحكمْ مَوِ وج وَعسادٍ 0 د ورت سن بَعَدِهِمْ لا يعَلَمْهُمَ إل لد 4# 

[إبراهيم:ة]» وإذًا كان لا يَخْلمهم إل الله قَالواجبُ تَلَّي عِلْمِهِم منّ الله وَيِجب الحل2 
ايه من أخبار السابقينةة إلَامَا صم في الكتاب والسّنّة. 

قال تَعَالَ: #وإن كان كبر عليكَ لك عراضم إن أَسْتَطْعَتَ أن مب تَقَهَا فى الأرخ 
أو سلما الصهل. كيلم ْو وو تةاائة لحنتفة عل الودنا؟ كله صو 'وة 
لْجَنْهِلِينَ © [الأنعام:0-"]. 


دروس التفسير (سورة الأنعام ) به 


186 عَلَْك 


َوْْهُ: «وَإنكاة كررَءَلِكَ إِعَرَامْبَ 4 يَعْني كان شق عَلَيْك ك وَعَظُم. 
قَولَهُ: لقان اسْيَطعَت أن يَبَِْتَقَهَا فى الَْرْضِ 4 تَخوصٌ فيه. 
قَولهُ: #آوْ سُلَّمًا فى أَلسَّمَهِ 4 قتصعد فافعل. 


وَامعتّى إِنْ كانَ كر عَلَيْكَ إِعْرَاضُهم فَاصبْء فلا يُمكنْ أَنْ تر مِن هذًا 
لا بسلّم في السّماء» ولا بنفق في الأرض. 

قَولهُ: #ولز سَأَأمَهُ لَجَمَعَهُحْ عَلَ الْهُدَئ ملا حكن من ألْبهِينَ بن 4 فالّذي يمع 
عَلى الهدى هُوَ الله عر يبي ذا دحا الإنسان إِلَ الله لله وَلَم نجَبْ الّايَضيقٌ صَدرة؛ 
لأنه أتى بالواجب» وَالهداية عَلى الله فعَلّينا أن د تدعو عبا 
تحرص عَاية الحرص» لكنْ لا نُشتغلُ بهم عَنْ أنفسنًا. 

كثيدٌ منَ النّسِ تجدهُ يَشتخلٌ بالنّاس عَن تفسوء حتّى إن مَتَى دخل في الصَّلاةٍ 
بول قلبّهِ في الأسواق؛ يأمرٌ بالمعروف وَيَنْهَى عن الممكرء وَهَذَا غَدُ صَحيح» ؛ فعلَيّكٌ 
أنْ تدعو إل الله» فَمن اهتّدَى فهدًا مِنْ نعمةٍ الله عَلَيْكَ وعَلَيهم» وإنْ لم يبتدوا فَقَد 
أَدّيت ما عََيْك؛ وَهَذَا قال الله تَعَالَ: #وَلوٌ سك أََهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئ قلا حَكُوينَ 
ين ألجهِينَ 4. وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ من حَاول أو اببَمَى أنْ يجمعَ الله كل الخلتٍ عَلَ 
الهدّى فهو جَاهِلٌ» فلا يُمكنٌ هذًا أَبدَا أَنْ يجمع الله جميعَ الخلتٍ عَلَ الهدَى. 


وَيَذَا قالّ الله يا َكل في سُورة هود: #وَلرٌ شاه ريك لعل الئاس اق وده 


01 ل ره لفرت 0 


0 7 غير َه هن وه 
ولا دزالون تلفي إلا من 0-0-6 ولك علقي كعك تَ كمه رَبك لَأْمْلانَ 


-ه 
براي دحتي 


جَهَتَمَ مِنَ الْجِنَّةَ وألئّاس معي © [هود:4١119-1].‏ 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الهم أن تدعو إلى الله ول أوقيةة وَلّو كُذَّبت واصبر عَلى ما حصل؛ فإنّ 
العاقبة يلمتقين» ولك لا تحَرنْ عَلَيهمء ولَانَكُ في ضيقٍ بم يَمكرولَ؛ إن الله لو شَاء 
جَمَعهم عَلى الهُدَىء وَلَوْ ثَاءَ مَدَى النَّاسّ كلّهُمْ بميعًاه ولكنّ حكمتّة تَبَى ذَلِكَ. 
والَمدُ لله الذي بنِعْميه تيم الصالحاتٌ وص الله وسَلَم على ينا تكد وعلى 
50 


سو 5-5 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) فى 


8 الى سس 


تت سورة الأعرا 
وصسعى جه 


الدرس الأول: 


م عو م مق.و عه 


3 7 ل 1 لس ان و 1 و ول و 

إن الْحَمْدَ لله نَحِمَده وتَسْتعِينه ونَسْتَعْفِرَه وتّعوذ بالله من شْرُورٍ أنفسنا ومن 
2 1 م © سه ا 0 9 5 /. َ 2 ّ_ 0 ع عه 
سَياتِ أعالناء مَنْ يَئْدِهِ الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا مَادِيَ له وأشهد أن 


2 
م وهار 


لا إلة إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ له وأشهدٌ أن ُحَمَدَا عبدُهٌ ورسولّهُ صل الله عليه 


وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعد: 
ع .- 8 الخوراظر لس م سس ل 2 3-4 - 2220353 
فقد قال تَعَالَ: # يبو ادم هَدَ ََلنَا ليك لاسا يُورِى سَوْءَيَكُمْ وَرِيًِا وَلِبَاسُ 


س2 اه 
5-9 ص دصرل 
اس اسراح سر 


ع 
التقوئ ذَلِكَ حير دَلِلَكَ مِنْ ايت أله لَعَلْهِميد كرونَ © [الأعراف:77]. 


باع مه 


َولَهُ: « يبن ءام 4 خاطب الله ستِحَائةوَيعَاقَ البشرٌ مهدا النداء: 9 يق ءَادَمَ 4» 
وآدمُ عَيدالتَك هُوَ أبُو البشرء حَكَقَهُ الله تَعَالَ منْ ثرابء وَعَلَمَهُ أسَْاءَ كُلْ شيء» 
وأَسْجَدَ له ملائكتة وأسْكنه ننه ولكنّ الله تَعَالَ بحكمته قَدَّرَ مَا حدث منّ 
المخالفة منْ آدمَ تخ ورّوجه ثُمَ أمَرَهما أَنْ يبط إِلّ الأرض؛ لحكمة أرادَمًا 


له يس لق 
الله عزوجل. 


لمزو رين م ردي و 5 بز 3 - عو د هد 5 0000 00 
وآدَمُ عَلَكَم هُوَ أوّلْ الأنبياء» كََا أن نوحًا عيداتَمْ هُوَّ أوّلْ الرّسِلِء قَلَمْ 


وهم ) 2 وو سكي 17م كحو 5 ا كت سه سه ا الال 

يُرْسَل أحد قبل توح عََتاَسَكة ىم قال الله يَبَرَكَوتَعَالَ: «إِنَا أوحيا إليك ا أوحيسا !1 
ل 

تن مر 000 م0 ا رارع سد ع عي سر م د سح 

وح وََلييَنَ مِنْ بعرو 4 [النساء:17]» وَقَالَ الله تبوَدَوَيَالَ: «وَلِمَدَ رسلا حا اهم 


ل له 


وَحَعَلْمًا فى ذْرِيَتَهِمَا أَلتُبُوّهَ وَألحكتبَ *# [الحديد:؟؟]. 


بذذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وني حَديثِ الشّفاعةٍ الطّويل أنَّ النَّاسَ يَقُولونَ لآدمَ إذَا طَلَبوا يمنه أن يَشفمَ 
5 1 ّ 550 1 وو 03 7 9 
هم إلى الله؛ لتريحهم من الموقف العظيمء فيقول: «اذْهَبُوا إِلَ نوح. فيَأَنُونَ نوحاء 


000 م 2 6م72 َه 0 0 . د ل ة )سه ع 25 > م 

فيقولون: يَاتُوح, أنتٌ أوّل الرَسْلٍ إلى أَهْلٍ الأورض)(" وَمِبَذَا يتين لما أن آدم عَلَت لتك 
ا 0 0 > كي اع م |( > هيع 1 ]25 5) 4 اج 
يس رسولاء ولكنه نبي» ويتبيّن أيضًا أن إدريس النبيّ الرََسُولَ لَيْسَ قبل توح. كما 


قرا بل ياب القن 4 ا ع ع عق اق عدا او عر ةي و 21-0 
وَرَدِف كتبٍ التاريخ» فإن كتبٌ التاريخ تذكر أن إِذْريسٌ من آباء نوح. وهّذا كَذِب 


ا 


- 7 
0-0 

لي 

3 2 ور 


01 و 55 َه 2 4 0ك 
وَلا عجو اعتقاده؛ لآن أول الرّسل هو نُوح عَلْنَهالصَلةوالسَكم. 


ته 


و ا ع 00 ل 0 0 بل سس له ًِ 
وأمًا دم فْمَنْ قال: إنه رَسولء فقد أخطأء ودليل ذلك قول الله عَرَصِجَلّ: « كن 


و 9 ده * [ا قرة:71]» أي : عَلّ دين واحدء #بَعت الله أليِّبحْنّ تر رجه 
س أمهة واهده لبقرة: ٠أي:‏ على دين و ل فبعث الله البَيكنَ مشر 


مع.. م 000 و رح لس سه سه ا سس اس 090 رس مس بس وس شيره 
وَمَنْذْرِينَ وأنزل معهم الكنب بالحق ليحكم بَيْنَ لئاس فِيمَا أحْتَلَفُوأْ فيه © [البقرة:717]» 


م 


- 


وهَذَا دليل وَاضحٌ عَلَ أن اناس كانوا عَلَ ملَّه واحدق ثُمّ التلفواء فأرسلّ الل 
الزسن ليحكموا دان الامى قن اسلف افيه 


42 6س رب # سه 

أو أن دم نبي وَليس برّسول 

نَانيًا: أن نوحًا عَلِنآمَكَة هْوَ أوّل رَسُول أزْسله الله إل أهل الأزض 

كَالِعًا أن إدريس لَيْسَ قبل تُوح. بل هُوَ بَعْدةُ لِأنّهُ يَرّم منْ قولنا إن نوحا 


1 4 


ور عي لي 0 اه 8 ل م 
هوّ أول الرّسل؛ أن يُكون إذريس يعدهء وَهَذَا لا شك فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إنَا أَرَسَلنَا ًا إل عَرْمِوء أن أَنَذِرَ 


َرْمَكَ ين قَبَلٍ أن يَأنِيَهُمَ عَذَابُ ليد »4 [نوح:١]‏ إلى آخر السورة» رقم (07750» ومسلم: كتاب 


0 


الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١45(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) ذف 


لحف 


ري بيه 941 


وقد يَختُبَعضُ النَّاسِ با يُوجِدٌ في كتب التاريخ من أن إِذْرِيسٌ مِنْ آبَاء ُوح, 
وكُتّب التاريخ لَيْسَ لها -في الغالي- زْمَامٌ وَلَا إِسْنَاد صَحِيح بل منْها مَا هُوَ 
صَحيحٌ يكاد د يكونُ مَقطوعًا بوه ومنهًا مَا دُون ذَلِكَء ومِنْهًا مَا هُوَ ضَعيفٌ جدّاء 
وَمَنْها ما لا أصل له 

َوْلَّهُ: #مَدَ ألما عَكَح لاسا بوكرِى سَوْءيَكُم وَردِمًا 4. 


كو 7 حر رم .روب 5 دهم بي 0 و2 
قولة: ملَاسَابورى 4 أَيْ: يُغَطّيه وهَذَا هُوَ اللْباسُ الضرو ري الْذِي يخْتاجه كل 


7# 
أن 


وقولّة: #سَوْءيَكُمَ 4 أيْ: عَوراتِكُم. والسّوؤْءات جمع: سَوْءو وهيّ العورةٌ 
وعَوْرةٌ الرَّجُل: مَايَيْنَ الس وَالرُكُبة» وَهَذَا باغْتبار التّطر لا باعتبار الصَّلَاةِه فَالصَلَاة 
ها لئاس حََاصٌّء قَلَو أنَّ رجلا لَيْسَ عليه إلا رار فَلا يَُالُ: إِنَّه كاشفٌ لعورته. 

وها جَاء في حَدِيث سَهْلِ بن سَعدٍ في قصة الأ لي وَهَبت تَفْسها لرسُول 
كل أنها قَالَتُ: إن وَهَبْتُ تفي لَّكَ» فَقَامَتْ طوِيلًا. وهَذًا خاص بالبيّ كلل وَهَدَا 
ل يتك ر ليها الرَسُولٌ ل ل 
قَنَ) أَطَالت القياءَ مَ كَالَ رَجُلٌ: يَا رم ول الله يله مَرَوّجِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ مرا حَاجَة. 
وفي الحديث بَيَانَ لفْقهِ الصَّحَابَةِ وأدَ بهم فَهُو لم يقل: رَوّجْنيهاء وأطلّق؛ لإختتال 
أن يكوة ل سول عله وتلق له يها حاجة: قَقَالَ: إن لم تكن لَكَ بها حَاجة. 
َثَالَ: «كَلْ عِنْدَكَ مِنْ َيْءِ تضَدقُها؟» لِأنّهُ ا يُوجدُ نكاح إلا صَداقٍ؛ فالتّكَاح 
بلا صّداق هُوَ البق واطبَةٌ نوعة إِلّا لو سول عَكِآصَكمولَكم» فَقالَ: مَا عِنْدِي إلا 


إِزَارِي هَذَا. 


لكا [' 0ل 0 [ْ رد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال سَهل بن سعد -رَاوي الحدِيث-: الرّجل لَيْسَ عَلَيْهِ ردَاء وعَلَيهِ زا 
مناه أن أعلّ بَدَنه عَارِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: «إرَارُكَ 
إِنْ أَعْطَيْتَهًا جَلَسْتَ جَلَسْتٌ وَلَاإِرَارَ لَك فَالتَمِس شَيْنا؟». فدهب الرّجِلٌء وَقَالَ: مَا وَجَدْت. 
َالَ يكِْ: «قَالتَمِس وَلَّوْ حَامًا مِنْ حَدِيدٍ), قَذَّهَبَ 6 وَلَم جد ولا حَتَّى خاتما 
من حَديل؛ 2 فقيرء فَقَالَ 5 الله كله «هَل مَعَكَ مِنَ القزآن مَىْ تيْء؟) قَالّ: 
نَحَمْ سُورَةٌ كَذَاه وَسُورَةٌ كَذَاه لِسُوَرِ سَنَهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وعلى 
آله 8 «روَجْتَكَهَا با مَعَكَ مِنّ القرآن)! "» فزوّجة إيّاها بأنْ يعلَّمََا ما مَعه من 
الف آن. 

السَّاهدٌ مِنْ هذا الحديثِ 
والركبة. 

وأمًا عَوْرةٌ كرأ َقَالَ الس يكلله: «لَاتنظر لمر إل عور امَرو1", لكن ار 
بَاسُها غير لِيَاسٍ الرجل» فلبَاس اَرْأةٍييكونُ ساترًا منْ كَفّها في اليد إل كَعْبها في 
الرّجِلِ؛ لأنَّ َذَا لِيَاسُ نْسَاء الصَّحَابَة» قَالَ تَعَالَ: «ولا يَضْرف يبلن يكم ما 
يخفِينَ من بهن 4 [المؤمنون:1]» وَهَدَايْدُل لال واضحة عَلَ أن ثياب النْسَاءِ تكون 
إِلّ القَدمء كا حكى هذا شيخ الإسْلام ابن تَْوِيةَ وغيدة» من أنَّ لباس نساءٍ الصَّحَابَة 
من الكفٌ إل الكعب. ْ 


وأمّا مَا توهّمَةُ بعض النَّاسِ مِنْ رجَالٍ أَوْ نساءء منْ أنَّ الَرْأَة كار جلٍ في 


1١ 


أ 


هُوّ أن الرجل عورتة بالنْسَبَة للنّظر مَا بين الّدّة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (81755)) ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد؛ رقم .)١575(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب تحريم النظر إلى العورات» رقم (077. 


دروس التفسبر( سورة الأعراف) فا 


8 
أو أ 


اللباسء وأنّه ىا يجُوز للرّجِلٍ أَنْ يحرج بإزَارٍ تجوز للمرأة ن تحرج باذارم فَهَذَا مِنْ 
أبِعَدِ الأقوالٍ وَأَبْطلهَاء فَاكَرْأَةٌ إِذّا كانت عَلَيها ثُيابٌ ضَافيَة فد نُمّ نظرث أختها إِلّ 
نّديها وَهِي تُرضعٌ طِفلهَاء فَهَذَّا لأس به ومن قَالَ : إن اكَْأةَ تجورُ أَنْ تلبس لباسًا 
يَسترُ ما بن الّرَةٍ والرُكبة» فَهَذَا قَول بَاطل. 

وما علمنا أحدًا يَسْتسِيمُ أنْ تخرج الوه ولَيْس عَلَيْها إلا ما يستر مَا ييِنَ لسر 
والركبة إِلَّا الكَافِرِينَ» الّذِينَ زيّنَ الشَيْطَانُ لهم الكفرٌ بالله عَرَّتَل. ولِدَلِكَ يجب أن 
نهم النصوص عَلَ مُرادٍ الله ورّسوله كك لا عَلَ أهوايًا. 

يَقُولُ الله عَرسلٌّ: «وَلرٍ أتَبَمَ لحن أَهواءهُمْ لَنَسَدَتٍ السمنواث وَالْارُْ ومن 


شهرح * [المؤمنون:١/1].‏ 


القِسَْمُ الأوّل: مَا كَانَ لباسًا ضر وريا: وهُوَ مَا يُوَاري بِهِ الإِنْسَانُ عَوْرئَهُ سَواءٌ 
منْ قُطنء أو صوفيء أو جلودء أو غَيْرِ ذَِكَ. 

القِسَمُ الثَّانِ: مَا كَانَ لباسًا كاليّا: وهوّ لِياسٌُ الجمالٍ والزينة؛ لِأنَّ هَذَا زَائدٌ 
لا لمرو 

0 من نعم الله عَيَوِجَلّ ومنْ آياته» كا قَالَ تَعَالَ: #ذَلِلك مِنْ ايت أله 
لهم يذ كرون *. 

الت الم إلا مَادلّ الدَّلِيلُ عَلَ تخريمه. 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قن كَالَ قائِلٌ: مَا دليلكم عَلَ أنَّ الأصلّ في اللّباس هُوَ الل والإباحةٌ؟ 
: #هْوَالرى حَلقَلكم ا 
هه الله. 


وم 


ما يلك عَن أنَّ هذا النّوب حرامٌ؟ قالأصل أَنَّ كُلّ الأَلبسةٍ حَلالٌ؛ فقدٌ 
نل الله علَيّنا لباسًا يُوَارِي سَوْءَاتناء ولباسًا ريشًا جملا وزينةً. 


والمحَرّماتٌ من الألبسة َلاثْة أقسا 


50: 


ا 


القِسْمُ الأَوّلْ: مُحرماتٌ لِعَينها؛ كَالدّهبٍ والحرير للرجال. 

القِسْمُ الثّاني: عرّماتٌ لوَصفها؛ كاللّاس النازلٍ عن الكعب. 

القِسْمٌ الثَائِتُ: رمات لكسبهاء كَالنياس المسدوق. 

قَالقِسَمُ الأَوّل: المحَرّماتٌ لِعَيْنها: وهُوَ الذي يحرم لَِاسهُ عَلَ كُلُّ حَالٍه كَلْسِ 
اذهب للرجالء فَلَا يحل للرّجُل أن يبس اتا من ذهب أو يتقلدَ قِلادة من 
00 


ع و 


المشالح. توجد فيه خياطة 0 فيها ذهبء فَهَذَا ل فيه فيه بعض 00 
ومنهم مَن مَتَعَهُه وَقَالَ: إِنَّ الذهت مطلقّاء سَوَاءُ كَانَ تابعًا أمْ غير تابع حَرامٌ عَلَ 


دروس التفسير( سورة الأعراف ) يدق 


الرّجَالِ. وهَدًا لا سك أنه أحوطء لكنّ القطعّ يتَحريمه يخْتاج إلى دليل بينٍ. 

ومن المحرماتٍ لِعينها أَيضًا الحريرٌ الطَبيعيٌ اَي 7 من دُودٍ القرّ -وليسّ 
الصناعيّ - فهر حرام عَلَ الرّجَالِء أمّا الحريرٌ الصناعي قيس حرامًا عَلَ الرّجَالٍء 
ولكنْ قد يِخرُمُ؛ لكونه ذَريعة لشيء محرّم. 

ا يُورُ لشابٌ وسيم لُبسٌ ثيابٍ من الحرير الصناعيّ؛ لِنّهُ يون فتن 
يَفتتنُ به النّاس» ويتَأذّى هّ كَذلك؛ لِأَنَّ السُّفهاءَ سَوف يُلاحقونه ويُضَايقونه. 
فلت كط أذ شري العكاين جات ا بلبيةةجمن شاء ف كال وشتات؟ لأن 
بْسه يودي إِل فِثْنء فَهُو حَرَامٌ تخريمَ الذَّرَائمء لا تحْريمَ المقَاصِ أيْ: لِأَنَهُ ذّرِيعةٌ 
إِلَ الفِنْنة» وما كَانَ ذّريعة إل الفتنة فَإِنَهُ تمنوعٌ. 

القِسْم النَّاني: المحرمٌ لِوَصفهء مِثَالهُ اللِّاسٌ النازل عن الكعب فَهرٌ حَرامٌ عَكَ 
الَججالٍدُونَ تون لَه يجن إلى سب أقدامونٌ؛ ولذلك كان لاس كر 
نازلا إلى القدم. واسْتّمع إل قَوْلٍ الله تعَالَ: #ولا يضرف بأرجلهنّ لِعَلَم ما محْفِينَ 

ين يهن 4 [النور:81 فإنَّ هَذَا يدل عَلَ أنَّ كرأ دان لل ور بَا إلى أسفل 
البَّدنِء والَّذِي تخفيه في ينها من رجلهًا هُوَّ الخلخال» وهو طوق تلبسه في سَاقِهاء 
ويكون له صّوت عِندَ الضَّرب بالرّجل. فنهّى الله عَرَّجلٌ اك أن تَضْرب يرجلها 
ليُعلم ما تفي مِنْ يتتها. 

فالتُوبُ النازلٌ عن الكغب بالنَّسْبَةٍ للرّجالٍ حَرامٌ لوَصفْوء فلو لبس الرّجل 
ثوبًا من قطن أو ثوبًا مِنْ ضُوفٍِء نازلًا عنٍ الكعب. كَانَ ذلك حرامًا لوصف بل 


هُوَّ منْ كبَائرِ الذنوب. 


مع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويجِبٌ عَلَ الرّجَالٍ ذَوِي العقول ل يخترسوا من أَنْ يلعب بِهمُ السَّيْطَانُ 
فيلبسُوا ثيابًا تازلةَ عنٍ الكعبء ومن العجب -ني هذا الزَّمَاذِ- أنَّ الرّجَالَ الّذِينَ 
يَقولونَ: إِهَمْ قفون يَنْزلون الاب إلى أسْفل منّ الكعب» وأنَّ لسَاءَ اللّاتي يدّعين 
أ تن مُتقفات يَرفعنَ الثيابت! 


ودليلٌ تحريم إسبَالٍ الثُوب لِلرّجال قول لبي صَلَّ الله عليه وعبل آلِهِ وسَلَمَ: 
مما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَئنٍ قفي النَّارا!"» وهَدًا الخ من الصَّادقٍ المصدوق يكل يُرَادُ به 
العدرز ولس الإعباذ المدّةة 4] كال دوا للذين توضؤو ا واخلرا يوان 
عَسلٍ الرّجل؛ تادى بأعل صوته وَقَال: «وَيْلٌ للْأَعْقَاب مِنّ التَار»7") 

َِنْ قَالَ قائلٌ: أنا لم أفعله يّلاء. 

َلْنَا: الحديث عامٌ: : «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَْبَيْنِ قَفِي النَّاراء ولم يقيّذ تيده التي تكللة. 


َإِنْ قَالَ قائِلٌ: إن الت بك قَالَ: ١م‏ د م 
القِيَامَةِ»!'". وَقَالَ: عله اير َ الام وََا يَنْظرٌ نِم ولَايرَ 5 0 
عَذَابٌ ليع فَقَرَأَمَارَ ول الال ال عن ويل لوول دك بعر ا 
ا 


.)0 00( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النا رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الأعقاب. رقم »)١77(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل الرجلين بكاهماء رقم (؟1145١).‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَلِ: الو كنت متخدًا خليلًا»» رقم 
(7476)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخخاؤه 
إليه وما يستحبء رقم .)5١86(‏ 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) أمذفق 


3 - 2 - 39 و 2 
بالل الكاذب06: المَّاهِدٌ من مدا الحديث قولة: «المسبل ». هذا صَحِيحٌ مُطلؤٌ 
يُقيّد ب ذا كَانَ مُسبلًا خيلاء» أما ذا أُسْبَلَ لِعَيْرْ الخيلاء فلا وَجْهَ للتحريم. 


كلما ١مَنْ‏ جَرَّ َوْبَهُ يلا لَمْ ينظ الله إَيِْ يَوْمَ القِيامَة) يَعْني: إذَا سبل لغَيْر 


آله 


الخيلاءٍ تَظرنا للحَدِيث الآخرء وهوّ: «مَا أَسْمَلَ مِنَّ الكَعْيَئنِ قَفِي النَارِاء ولا يُمْكِنُ 
أبدًا أنْ يُعَالٌ: إِنَّ قولةٌ: «ما أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبئْنِ قَفِي النَّارِ) مقيّدٌ بقَولهِ: «خيّلاء)؛ 
وذّلك لإختلاني العَمَّلينء واختلانٍ الحُكْمَيْنِء وَالدَلِيَانٍ إِذّا اختلمًا في الحكم. 
واختلمًا في العَمَلء فلا يُمْكِنٌ أَنْ يْقيّدَ أَحَدَّهمَا بالآخر. ْ 


نَل قائلٌ: انس أبو بكر صإئعن ل سّمِع با حديث قَالَ: يا رَسُولَ الله» إن 


أَحَدَ شِقَىْ إِرَارِي يَسْتَرْخِي إِلَا أن أَتَعَامَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النِيّ لله : «إنك لست 


"1 


يمْنْ يَضْنَعٌ د ذَّلِكَ خيلاء)”". 


00 0 در 0 0-07 .2 ع سلا م كمه يذ 2 2 

قلنا: لآن أيَا بكر يَقَول: «د يَسْتَدخى إلا أَنْ أتَعَامَدَ ذلِك». فكَان إذا استرخى 
رحد والزي يتتريحي إزارف ثم : ينْزل إِآ ما ما دُون الكَعْبين» ؛ ثم يَرْفعه ل 
و 


خيلاء. 


لحن مَؤُلاء الْذِينَ يُسبلونَ ثُيَاهم لا تَسْترخي عَلَيْهم ثم يَتعاهدونهاء لكنهم 


الم د لان مس ل 0 7 م 2 
يتعمّدون أن تسترخى, فهو لاء صنعوه خيلاءً» ويزيدون عن الكعبين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم» رقم (5 ). 

(1؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ككة: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذا حَلِيلًا» رقم 
(556). 


"0٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َف إطَالةِ الثُوب منّ المفاسد كونه يتقطّع أَسْفله م حلكٌ الأرّضء وفيه عُرضةٌ 
لِكُونِ النّوبٍ يتّسخ أْفله إِذَا انج عل الأرض. 

َهَذَا عمرٌ بن المخطاب ” عن له قصة عَحمة؛ حَيثْ اشْتٌشهد وهو قَائمٌيُصَلْ 
يتسجد الببِيّ و إن أبا ُؤلؤة المجُوميّ» غُلام اليرة بن شُعبةه كَانَ يحي 
الفرصٌ لقتل هَذَا الخليفة الرَّاشدِ؛ لأنَّ لله أزال مُلكَ الفرس عَلَ يَدِ عُمَرَ بن الخطاب 
او رن ا ل لي 0 
مُلْكهمء فَلْتهرَ الفؤصة وأَميرُ الؤْمنينَ عُمَرُ ومن قَائمٌ يُصَلُّ صَلاةَ الفجر, فَطَعنةٌ 
بخنجر له جهّتان من أجل أَنْ يَتَخلصٌ ذا لَه النَّسُ. 

فَطعنَ عْمَرَ َإتَعَنهُ ولا سَقه النَّاسُ أَلقَى عَلَيّهِ بعضُ الصَّحَابَة بساطًا حَنَّى 
أدركة فميِلٌ» أمّا عمَرٌ صوَإئعَنهُ فإنَّهُ جل إلى بيه وبقي ثلاثة أيام؛ ولوق 


3 


كان يَقَولٌ صوَئءَن 0-0 ارْزُقني الشهادة في سَبيلك. والموتٌ في بَكَد رَسُولك. 
فكانَ 0 ا عَاءِ: اسْيِسْهادٌ في سَبيل 
الله » ومَوْتٌ في بلدٍ رَسول الله يكل؛ لِأَنَّ الكديئة 


5 
خُروبٌ» فكيف يدعو هذا الدّعَاء الذي ظاهرهٌ اعتداءٌ في شعاد وَلَكرد اش يمال 


2 


قيض لَهُ الشهادةً في بلِدٍ الرَّسُولٍ كله ومات في بلدٍ الرََسُولٍ عَلَتواصَكمواتكه؛ لأنهُ 


قعل مظلومًاء لان أجل الما ولامن أجلي الا ولكنْ من أجل الجهاد في سبيلٍ 
لله» قيكونٌ بذلكِ شهيدًا؛ لأَنَّ هَذَا الغلامَ الخبيتٌ مَا قتله لِأَنّهُ عُمَرُ بْنُ الخصّاب» 
بل قله لان ماهد يجُنودمه فقّد تَضى عَلَ عَرش الإميراطوريّة الفارسية. فَأَجَابَ 


رمعو 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) "0١‏ 


د 


والشاهدٌ في هذ القصّةه أنه أنه شابٌ من الأنصارٍ وهو في مظعو تاء كا 
يأتيه النَّسُ يؤيّنونة» يَقُولونَ: إِنَّ رسول الله يك نوق وهو عنكٌ رَاضٍِء ويُطمئنونة 
فسوي ولك وف شر لف رودت ت أن أخرج مِنْها -أَيْ: منّ الدّنيا- كَفاقَاء 
لَاعَيَ ولالي'" . وهو 7 وين الذي فتح الفنوحات جَحَافُ عَلَ نفسي قَتَسأَلُ الله 
الا يجعلا من أن مَكرَ الله. 

هذا الشَّابُ جَاءه مَمَ انََّسِء فلا انْصَرفَ النَاسٌ فإدًا إِرَارهِ يَْربٌ الأرضّء 
قناداه عُمَرُ وهُو في مَذِهِ الحالٍ الحرجةء وَقَالَ لَهُ: يا ابْنَ أخيء ازْقَعْ تَوبكَ؛ فإِنَّهُ أنْقَى 
رَيّكَ» وأَبِقَى لِتَويكَ»”". رَضِيَ الله عَنْ عَمَرٌ. 

قال: «أتَْى لِرَبّكَ) لِأنّكَ إذا أتَرلتَ التَّوبَ إلى أسفل فَهَذِهِ مَعصيةً لله حَازِبة 
للتّقوى» فَإِذا رَفعيّه قد انَِّيتَ الله «وأَبْقَى لتويك لِأنَ الثُوب إِذَ نَل عل الأرضص 
أكلتةٌ الأرضُء وإِذًا ارتمَعَ سَلِمَ قذّكر فِيهِ قائدتينٍ: الأول ؤية و لكاي شر 

مشالةٌ:ما كم إسبال الجال لام ؟ 

الَوَابٌُ: إِسْبالُ الّجَالِ لابه من كبَائر الذنوب» 0 
الصَّلَامٌ وَلَا الصَّدقةٌ ولا الصّيَامُ ولا الححج» فكبائر الانوت لا ُكفرهَا إِلّا التّوبة 
َالنُوبة نيلم انان عن الذَنب» وكا يكفي أَنْيَقُولَ: اللّهُم اغْ لي لى» فَلَوْ قال 
الهم اغَفِرِلي؛ وهو ري القت لكان هذ الذغاء شبيها لاتحي اء: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجحنائز» باب ما جاء في قبر النبي يك وأبي بكر» وعمر رََليْعَنْعاه رقم 

.)897( 


١5١ /0( رقم 7711750)» وابن سعد (5/ 577)» والبيهقي في شعب الإييان‎ 7١5 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
.) "0١ه رقم‎ 


0" 0 0 _ 78 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مه 


فعلى مَنِ ابت بتر زيل ثِيّابه إلى أسْفل منّ الكعبينء أَنْ بي يقي الله عَرَجَلٌ وَأَنّْ يتشكرٌ 
21101016 
مَسَألةٌ: ما مقدار نَة تتقصير التو ب؟ 


الجَوَابُ: مِقَدَادُ ؟ تَفُصير النّوبٍ منْ نصفي السَّاقٍ إِلَ الكعيئن» » لكن لا يَنْزل عن 
ا سَوَاءٌ كَانَ ثوبًا َمْ زوالا أم مشلحًا؛ لأَنْ حديتٌ أَبي بَكْرِ -الَّذِي سُقَناةُ 

هَا- يدل عَلَ أن إزار أي بكر تازلٌ عنْ نِضْفِ السَّاقِ وَلَاشَكَ أن الرَسُولَ َك 
اما م 
َيْسَ بواجب. بَلِ الأمرٌ واسع. 

القِسْمُ الثَالِتُ: المحرّم لكسيه وثالة: فص صتق توت انان تظيقا جديداه 
ا يبلغ الكعبين» ؛ فلَيِسَه فالثوبٌُ في حَدٌ عد ذانه خلال قتا لآ ليولا لوميفف كه 
حَرامٌ لكَسبه؛ لِأَنّهُ مَسْروقٌ. 

م ٠‏ - 8 0 2 
مَسْأَلَةٌ: ما حكمُ لياس الإِنْسَانِ خلاف ما يَلْبسه النَّسُء وهو لِيَاسُ الشّهْرَةِ؟ 


الجَوَابُ: هو منِْيّ عَنه لا كه وكُونُ لني للتّحريم أم الكراهة: كَل نظ 
ُو أنَ أحدًا منّ الئاس السّعُوديينَ خرج عَلَينَا رار ورداءِ وَعَامةِ» قتقول: : هَذَا مَنْهَىٌّ 
عنه» مَعّ كونهِ لياس الصَّحَاءَ قم فالمكابة يلسيوق ذلك لِأنّهُ هُوَ امحْتَاد عنْدهم 
وَلايَشْتهرٌ الواحدٌ منهمْ بلباس ذلك لكن في السّعودية لو أنَّ أحدًا لبس هذا لكان 
باس شُهرةٍء وقد جَاءَ النّهي عن لِيَاسٍ الشهرة. 


عن 2 001 هسام 6 اهم ره م 
فنقول: لا تلبس هذا؛ لِآن هذا لباس شهرة تشتهر به. 


دروس التفسير ( سورة الأعراف) 20" 


قَلّو أن رَجِلا مِنَ المشايخ العْلَمَاءِ الكبار حَرَجَ لا بيََطلونٍ وكرَفتةٍ في 


الشُشودئة أذ خا يها كون هذا اللناش لياس شهرة وبنهي غنة؛ لأن هذا ليس 


# ره 


45 2 0 7 27 ع اء سك سا .0 2 0000 كلع سه 
معتاداء أمّا لو خرج يبّذا اللباس مُهُندس في بَلد يَلبسه المههندسون. قلنا: هذا لا يَأاس 
به ويس فيه كبي. 


7 2 0 0 مه هه عه له له 598 0 
إِذَنْ لاس الشهْرة مَنْهٌِ عَذْه لا لِعَيْنهِ وََا لِوَصفه وَلَا لِكَسْبهه ولكن للخْرُوج 


هو مومسم د م يور لاسا سم 204 مح لا م م 
َوْلّهُ تعَالَ: #وَلِبَا سٌالتَفوَئ دَلِكَ حَيكُ4» وهنا ذَكَرَ الله تَعَالَ نوعًا ثالثا منَ اللباس» 


٠ 
ا عر‎ 


وهر لباسُ الّقوى» أيْ: لبا تَفْرَى اله تيل 
و 


وْلْهُ تَعالَ: لدَِكَ ك4 تيد منّ اللباس الَّذِي يُوَارِي السّوءاتِ. 


0 3 - 


َْلَهُ َال : َلك من ءإتنت أمَّهِلَعَلَمُْيذّكُوتَ 4 أيْ: هَذَا الّباس الّذِي أ 
اله: لمن َأ 4 ولؤْ ضَاء الله كحرمنا هَذَا النّباسء ولكنّه يرّحمته أنله إلَيْنا. 


8 


1١ 


قَوْلهِ تَحَالَ: للَعَلَّهُمَ 4 الصّمير يَعود عَلَ بَنِي آدمَ. 

وله تحال : «يذّ كرون 4 يتَعطون. 

قَإِنْ سَأَلَ سَائْلٌ: ما وَجْهُ الاتّعاظ في هَذَا؟ 

قُلْنا: لَوْلَا هَذَا اللْبِاسٌ لِبَقيتٍ العَؤْراتٌ بَادِيَه إِذّنْ تحن مُحْتَاجونَ لِلبّاس 
لي وَكَذّلك مُحتَاجون لِلبَاسٍ اعْتَويء وهُوَ لِيَاسُ التَُّوى» فَكَأنَ الله يَقُولُ يني 
آدم: انتبهواء ك) أتُكم محْنَاجونَ لِسَثْرِ العَؤْراتٍ الحسّيّة فأنّدم محتَاجون لِسَثْرِ الؤرات 
ال معغنويّة منْ بَابٍ أؤلى. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولذلاف قال عضي الددن سوه فنا إِذَارَيْتَ الرجلّ في المنام عاريّاء 
قليلُ التّقوى لله؛ لان التَّوى لِيَاسٌ سَائرٌ وَهوَ خي منّ اللباس الحمي. 

ِذّاك يجب عَلّينا أَنْ تتَذكرٌ فَكَر بَنِي آدم كم مَا يَسْتر عَوْرَاتهم مِنَ الرّيشء 
والصّوفِء والوَّبّر والزّعَائفء وَغَيَْها؛ لَِتها لَيْست حُحتّاجة لِلتَدّكرء لَكِنَ بَنِي آدمَ 
محْتَاجونَ للتّدّكر؛ وَلِذَّلك ذكُرَ هم الله با مَعَْاهُ: كا نكم مُختاجون للباس الحسيٌ» 
نتم حتَاجون إِلَ اللّباس المعتَويّ. 

مَسْألةٌ: الأصلُ في اللباس اللٌ» فَهَلْ يُْكَرُ عَلَ مَنْ قالّ: هذا اللباسُ حَرامٌ 
بلا دليل؟ 

قُلْنا: يُنكرٌ عَلَيِْ؛ أن الله أنكر عَلَيْهِ في قَوْلهِ: هل من حيَم زيكة أله أله آَم 
لعافو و َالطبتِ ولق * [الأعراف:87]» وَهَذَا الاستفهامُ استفهامُ استنكار» فيُدكّر 
عَلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ هَذَا اللْباسَ حرام إلا بدَلِيل فَأَنْتَ تَدْنَمُ قضل الله عَلَ عبادٍ الله 


قال تعالى: قل هى لِلَدِنَ مَامَنوَ4 [الأعراف:187» هئ 4 الضَّميرُ يَعودُ عَلَ الزّينة 


-_- 


- 


قل هى ل دين عامنوأفى لحز لديا حَالِصَةٌ يوم ألْيمَةٍ [الأعراف:7"] انيه لله ة القروق: 
طقل م لِلَذِينَ اموا في ألْحبَؤة َلدّيَا4 يتمتعون باء أَيْ: بالزّينة» «حَالِصَة يوم امَو * 


وفي هذ الآية ليل َك عَلَ أنَّ ياب الكُمَّار يَلْحقهم عَلَيْها عِقَابِء ولو كانت يِّ 


أحلَهُ الله؛ لِأنّهُ قالّ: : #قل م لِلَِينَ امنوَان لْحيَؤة لديا حَالِصَة يوم الِْيمَةٍ 4 هيّ للذين 
كفروا لكنها لَيْست تحالصة. ويُعاقبون عَلَيها يُوم القيّامة. 


دروس التفسبر (سورة الأعراف) "0ظ> 


فلَوْ فَرضنا أن رَجُلِين أحَدهما مُسْلمٌ والثاني كاف وَلِيَاسّهها وَاحِد؛ لِيّاس منّ 
لقطن أو الصّوفِء فكان الكافر يُعاقبُ عَلَ مَذًَا 0 والمسلمٌ لا يُعافبُ؛ لِأن 


عمل 000 


الله قَالَ: قل لِلَِينَ امثوأفى الْحَيَؤةَالدَثاحَالِصَةٌ ِصَه يوم الِْيمَقِ *. إِذَنْ غَيدُ الّذِينَ موأ 
عير حَالِصة طم بل يُعَاقبونَ عَلَيْها. 

زَدْعَلَ ذَلِكَ أنَّ المسلم يَأكل ويَشْربُ حَلالَا طيباء ليس عَلَيْهِ عقُوبة» والكافرٌ 
ناكل وتعاقث عل أكلد: 

فمثلا هُناك رَجَُانِ؛ أحدهما مُسْلم والآخرٌ كافنٌ وكل واد مَعَهُ تفاحة 
0 فَامُسْلم لَيْسَ عَلَْه نية» والكافرٌ يُحَاقب عَلَ أَكْلٍ التفاح» ودليلة قَوْلُ الله 

لَّ: # ليس عَلَ لذت َامَنُوأ وَحِفُالضَلِسَاتِ جاح فيمَا طَصِمُوَأ # [المائدة:*9]. 

إذَنِ الَّذِينَ ليسا بمُؤْمنِينَ وَلَا عَمِلوا الصَّالحات عَلَيّهِم مجناحء قالكافرٌ 
اير فع لقمة لفمه إِلّا عُوقِب عَلَيهاء وََا يَشْربُ جرعة من مَاء إلا عُوقبَ عَلَيْها؛ 


ا 


يي ره َه للَّذِي يُطبع منكم؛ فأحدهم 
»وسار صب ما به وان كر يي اَن ل عرد أنْ يأل 


و 
2017 عم 


منْ هَذْهِ الهدية» فالشّرعَ وَالعَفل يَدُلانِ عَلَ أن مَتَمَ الكافر با رَرَّقه الله يُعاقَب 
عَلَيْهِ في الآخرة. 


ووه 0 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ َم الصالحاتُ؛ وصّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تكد وعلى 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وو 
0 - ع 
أصلى 


الْحَمْدُ لله رَبٌ العَائَينَ» وَأْصَل صَلْ وَأْسَلُ عَلَ ْنَا حمدء وعَلَ آلِهِ وَأضْحَابه وَمَنْ 
يه مهاه لك 9 - كك 71 
بعهم بإحشان إلى يوم الد أما بعل 

فقد قال الله مارك وْتَكا 1 # يمي ادم هَدَ ألما ليك لِيَاسَا نوكرى سَوَءيَكٌ وَرِهِمًاً 
س التو ذَلِكَ 2 ميرك ين يدت اه :75 ]. 
ا بَنْوآدمَ 
0 يخاطبون بِلَفْظِ الذّكُورٍ ؛ ىا تقول: ينو 

ث: هر رن عَكُّ لِيَاسَا بُوكرى سوق و وردشا ولبامن 0 دَلِكَ 0 


2-0 ف 
0 


الأول للش الذي يواري الشدوة ركه اق المزواف» وهنذا اللباش 
الضروريٌ» والثَّانيِ الريشٌء وَهَذَا لباسٌ الجمالٍ الزائدٍ عَلَ قدر الحاجةء والثالتٌ: 
لباس التَقَوَىء ولباسٌ التّقَوَّى ذَلِكَ حََيْد. وجَاءَتٌ هَذْهِ الكلمةٌ لوَلَِاسُ التقَوى مَِكَ 
ع4 لِمَلَايَادَى الإنسانٌ في اللباس؛ لباسٍ الضرورة ولباس الجمالء ولْبتَكلَّم عل 


ا 


هذا. 


اللباسٌ الذي يُوَارِي السوءاتٍ بالنسية للنساء يَشْمَلُ كُلَّ المرأق فالمرأةٌ لايل 
ها أن تُظْهرَ شينًا من بدا لرجال لَيْسُوا مِن حارمهاء فَكُلّها عور حَبَّى الوجة همه 
عورة بالنسبة لتر قلا يجوز لها -أي للمرأةٍ- أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا لغير محاريهاء 
هَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الكتابُ والسُّنَهه وَإنْ كَانَ في المسألة حلاف ولَكِنَّ الى أَحَقٌ أن 


وه 


3 
حورم 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) ا" 


وَكَدْ صرّح الأئمة أَنْفْسَهُم يَمَهْمنَهُ بأنَّهِ ذا كَانَتْ أقو الهم تُعَارِضُ الكتات 
وَالشّيّة قَإنَّ الواجب الأخدٌ بالكتاب والشّنّة وطح الأقوالٍ الأُخرَى 


وَِذَانَظَرْنا إل الحَكْمَةِ من وجوب ستر المرأة جميعَ بَدَا عَلِمْنا علمَ اليقينٍ أن 
الوجة لا بُدّ آنْ يُسْبَرّه والحكمة من كون المرأةٍ تسترٌ جميع بَدَعها البعدٌ عن الفتنق 
وذلك لِأَنَّ المرأة تحَلٌ فبَْة الرجالء وَيَِذًا قَالَ النينّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: 
ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِبْتَدٌ أَصَمَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النسَاءِ)!" و رك 


ئَ 


ل أيضًا عَكَِهِ: هن وَل 
فِبْئةِ بَنى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النْسَاءِ)!"ا ا 1 5 
20 عر 6ه لس عت ثم 01 ع8 ره ع ساسم 
ولو سَأَلنَا سَائْلَ: يا أَعْظَمُ فتنة؛ أن تكشف المرأة وَجْهَها أو تكشف قَدَمَها؟ 
لكان الجوابث: أن تكشفت وَجهَها يا َك أن الوجة ُو عل الرغبة وخ 
الفتنق وَيُذَا لو أَرَدْتَ أن تخطب امرأة أن تقول للواشطة بيتك وينها: ما لَوْنَ وَجْهِها؟ 
مَا حُسْنٌ وَجهها؟ أو تقول: مَالَوْنْ قَدَها؟ مَا حُسْنُ م قَدَمها؟ إِذا طَلَبْتَ من شخصٍ 
أنْ يخْطَّبَ لك امرأءٌ هل ستقولُ: ماذا رَأَيْتَ مِن قَدَمها؟ هل إِْيَامُها ضخم أو غَيْرُ 
5 بتكمو ب تقس ووو و و 9 0 م 
ضخم؟ هل النصَرٌ ضخم أو غَيْرُ ضخم؟ هل الظفرٌ طويل أو غَيْرٌ طويل؟ أتقول 
وش م 95 وو ل ةبرسم 7 ا 8ع عر 
مَكَذًَا؟ لا بل ستقول: هل وَجهَهَا جميل أو غَيْرُ جميل؟ هل هو مستطيل أو مستدير؟ 
هل عَيْنَاها حَوْرَاوَانِ أو لا؟ ومَكَذًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شوم المرأة» رقم (480)) ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساءء رقم (07550؟). 


() أخرجه مسلم: كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء» رقم (71/55). 


يأنانا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فكيفت يمكنٌ أَنْ تكونَ الشريعةٌ الحكمية التي أَحْكَمَها الله ريل تيح للمرأة 
أن تكتينت وخهها نويد لها تنا كذفيا؟ا هذا لا بنك أنذاء فنا أن 
ُقَولَ بجواز كَشْفِ الوَجهٍ والكَمَْنِ والقَدَمئْنِ والسَّائَينِ والذَّرَاعَيْنِ وإما أن تَقُولَ 

وَغِذَا يب عَلَ كُلّ إنسانٍ يَعَارُ َل أَهْلِهِ أن يُلزِمَهم بتغطية الوجه عند الرجال 
الأجانب. 

وَعَذِهِ المسألةٌ ىا قُلْت أَوَلَا وإن كَانَتْ مسألةً خلافية ولَكِرٌ الحقّ 
تم وَمَا دل الكتابٌُ والسُنَةُ َيه فالواجبٌ الأخد به. 

انظ الآذ لواق ف افر اه عيلة كاشف الويعه موف رفيا البقياف وعدا 
شَّْء معلوم؛ وما أكتر السّكَايَة منه. 

فنقول: إِذًا كُنْتِ يُريدِينَ السَّلَامَةَ من هَذَا قََطّى الوجة. 

ثم إن النساء اللَّاتي قبل طن لا بأسّ بكشفف الوجي؛ لم يَفْتَصرْنَ جميْوُنَ 
عل كشف الوجوء ريا يَكُونْ ضهن قد فمَصَرْنَ عَلَ هَذَا وبَْضَهُنَ مَْنَ الوجة 
بالكحلٍ والمكياج وتحميرٍ الشفاه والدَّمْصٍ وغَيْرِ ذَلِكَ. 

ثم هل اقتصرت امرأةٌ عل كَشْفِ الوجه فقط أو كَشَّفّتِ الوجة والرقبةٌ والصدرٌ 
وأعل الصدر والرأسّ؟ 

ا 050057 
ذا جائر؟ وهِي تسل وَهِيَ كَاشِفَةُ الوجهء الله المستعانُ! تَسْأَلُ عن شعرة من رأس 


رجت ين تحت انار وتَدَعٌ هَذَا الوجة المليحَ الجميل! 


عن 
2 


احق 


دروس التفسير (سورة الأعراف ) 08" 


فالواجبٌُ عَلَ المرأة أَنْ تَتَقِيَ الله “1 تال قفلف رحهها ١|‏ لِرَوْحِهَا 
أو ممارمها »كما أن الواجب عَلَ المرأة أن تتَجَنبَ اليب القويّ الرائحة الَّذِي يَشَحّهُ 


ا ا ل نَم قَالَ: «أبا امرَأَةٍ أَصَابَتْ 
بَخُورًا فَلَا تَضْهَدُ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِر 5» والبَحُودٌ من أزهد الأطياب وأقلّها سَأنَاء 


قت الك مكهاون رو السجد لكل هذ امول قا بالك : بِمَنْ تَطيبّت بأطيب 
الطب وتخرج ِل السوق وَلَائبَني؟! 


إن خخروج المأ متطيبة يمن الأمور المحرمة الي يجب حََيّه أن قي اله عل 
في نَفْسِها وتَدَعَه وَإِذَا كَانَتْ تريدٌ أن تَتَطيِّتَ لزوجها ىا تَذَعِي فَلْمَبقَ في بَتِها. 


ِ 


وإنَ عل المرأة أَنْ تعرف قَدْرَ فيه وَأئَاامرأةٌ خترمة معظمة ولا يوجة 
احتراموََا تعظيم أشدٌ يمن احترام وتعظيم الإسلام لهاء لكين بماذا يكون احترامها 
وتعظيمها؟ أيكونُ بآن تخرج إل الأسواق كا شَاءَتْ وعَلَ أي وَجو َاءَتْ» أو أن 
تَبَْى في بيتها تَحْدَمُ زوجها وتُرَاعِي أولّادّها وتقوم م بحوائج البيتٍ؟ لني با شك 
مَذِهِ وظيفة المرأة. 

من النساء اليوم من تحرج إِلَ الأسواق وكأئهَا رجل» فتَجِدّها مني شي 
القوةٍ والضرب عَلَ القدم وَلا تاه م َرْجِعْ إل بيت رَؤْجها وكَأهَا مع رْجها 
ذلك ينض سناوية اهارن انهه ل 
إنَّ الإنسانً لا يُمْكِنٌ نكمتم ويد بها وَهِيَ عل هَذِِ ا حالء فلْمَكُنِ المرأةٌ امر ا 


الل ا 


.)54 5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد.... رقم‎ )١( 


لح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن من الآمر المتتكز ما ترح به النساء من الالبسنة لمتطورة والتي هِيّ في 
الحقيقةٍ متدهورة وَرِدَنها عن النساء الأوربياتٍ أو غَبْرِهِنَ ممن يُقَلَدْنَ نساءَ أورباء 
فهو لياس لَيْسَ بلباسٍ في الحقيقة» بل هو كاس معرٌ. 

ود جَاءَ التحذيرٌ يمن هَذَاه َال الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم: «صنْقَانٍ 
مِنْ أَهْلٍ النَارِلَمْ أَرَهمَا قَوْمُ مَع مَعهُمْ باط كأْنَابٍ البق بَطربُونَ يها لاس ونا 
كَاسِيَات عَارِياتٌ ميات مَايِلاتٌ رُؤُوسْهُنَ كاشيقة البْحْتٍ المايِلَةَ لا يَدْحْلْنَ 


ل 7 


انه وَلا يذ نَ ريحهاء وَإِنَ نَ رِيحَهًا َيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وكذا0!". 
معنى كَاسِيَاتِ عَارِيَاتِ قَالّ 5-0 هذا ثلاثة أنواع من الألبسةٍ 
الأول: اللباسٌ الضيق» فتجد المرأة تَلْبَسُ لِبَاسَا ضَيَْا فيَيْدُو حَجْمْ عظامهاء 
يدو حَحجْمُ العَجيرَةوَحَجمُ الفَخِذٍ وحم الصَّدِْء فتكونٌ كَايسية ها في الحقيقة 


4 


عارية 

الثاني: أَنْ يَكُونَ اللباس قصررًاء والمشروعٌ في لباس المرأة أن يصل إِلَ كَعْبها 
في بنتهاء أما في السوق فلْيمَطٌ القدمَ أيضًاء إن لَمْ تَفْعَل فَهِيَ كاسية عارية. 

الغالث: أن يكُون اللباس حَتنِيقاء ىون ورَائه للد هذ كاسة غارية 
وَهِيَ داخلة في قول الى يكِ: «صنفَانٍ مِنْ أل ي التَارِ لم أَرَعْمَا). 

قوله: «مِيكاتٌ» المعنى أنها مِيلُ خَيْرَها عَنِ الحقٌّ؛ ا انَسَمَتْ :. ت به من الفتنة؛ إِمّا 
بالرائحة أو لتنج ؛ أو بالتمايل في اسه أو بالخضوع بالقولء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


)010( أخر جه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميللات»: ع 
(4؟11١5).‏ 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) ذف 


قوله: «مَايكَاتٌ» أي مائلاثٌ عن طريقٍ الحقٌّ بها يِحْصلُ منهن من أسباب 
الفتنق» فلَتتّقٍ الله المرأةٌ» ولْتَعْرفَ قَدْرَها وَأَنّ الدينَ الإسلاميّ أَحَاطَها بأسوار عظيمةٍ 

ومن الكِسْوَةٍ العارية البنطلون» ويزيدُ البنطلون عَلَ ذَلِكَ أنّهُ من لباس 
الرجالء فَإِدَا َبِسَيْهِ المرأكٌ صَارَتْ مشابهةً للرجل في لَبْسِ البنطلونء وَقَدْ لَعَنَ الي 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 5-2 لمتشبّهاتٍ مِن النساءٍ بالرجالي'"» وما حاجة المرأة 
لِْنْسِ البنطلون؟ هل هِيّ ميكانيكيةٌ تعمل بالمكائن؟ هل هِيّ تريدٌ أن تلعبّ الرياضة 
حَنَّى تلبس هَذَا اللباس ؟!] 

ولكِنَّ الشيطانَ -والعياً بالله- يُرَينُ لبتي آدم سُوء أعمالهم؛ وما يُدرَِا لعل 
أعداءنا الَِّينَ أَغْرَقُونَا بالفتن» لعلهم في يوم من الأيام يأتونّ إِلّ نسائنا ببنطلوناتٍ 
خفيفة رقيقة ضيقةٍ لَوْما كألوانٍ الجلده َِذَالَِسَيْها المرأةٌ تكونٌ كنا عاريةٌ تمامًا؛ لِأَنَّ 
أعداةنا يعرفونَ أنَّ إغراقّهم إَِنَاممَذِه الفتن يوجبٌ الصدّ عن ذكر الله وعن الصلاق 
وهم أذكياءٌ لا يَأَبُونَ إل المْملِِينَ وَجْهًا لِوَجْهِ ولكِن من الأسفل حَنَّى يَضْعَدُواء 
فيُفْرُونًا هذه الألبسة ويُخرِقُونا فيها حَنَّى قم في شباكِهمء تَسْألَ الله أن يكفينا شَرّهم 
وشَّرّ أمثالهم. 

قوله: #بورى سَوْءَيَكُمَ 4هَذَا اللباسٌ الضروري. 

قوله: #وَرِيِمًا» هذا اللباس الكالي. 

والنوع الثالث: #وَبَاسٌ اتقو © وَهْوَ خيرٌ من هذا وهَدًا. 


.)08865( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساءء والمتشبهات بالرجال» رقم‎ )١( 


قف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ههه 


جَعَلَ لك سَربِيلَ تتبحكم الْحَرَّ 


بةِ أخرّى: #و 

وَسَوِِِل يتبكر بَأْسَحكح * [النحل:81]. 

فِهَذِهِ أيضًا فائدة غَيْرِ الريشٍ وما يُوَارِي السوءءةً #سَرَِيلَ تتبحكم الْحَرَّ 4 
يَعْني: والبرد» لَكِنْ ذَكَرَ الحرّ لِأَنَّ القرآنَ ئَرَلَ في الحجاز» والحجارٌ حارٌء فيحتاج 
الإنسان إِلَ ثياب تَقِيهِ ا حر ولو أَنَّ الإنسان بَتِيّ عَارِيًا في الشمس في الحجاز لَبَاَلّم 
واسْوّدٌ جلده. ولَكِن الله عَرَِجَلٌ جَعَلَ هَذِهِ السرابيل تَقِي ا حر. وَهْنَاكَ سرابيل تفي 
البأسء وَهِيَ الدروعٌ الَّتِي يَلْبَسُّها المقاتل حَتَّى تَتِيهُ السهام. 

وَقَالَ الله تَعَالَ: يق 1م حُدُوأ ريتك عند كل مَسْيِدٍ وَكُلوا ولذرنوا ولا 
رفوا [الأعراف:1] ام الله تَعَالَ أَنْ نتخدّ الزينة عند كَُّ مسجدٍ؛ أي: عند كَُُ 
صلاةء وَهَذَا مَا ذَكْرّه العلماءً من وجوب سَئّْرِ العورة في الصلاة. 


قال ابن عبد الب مله وَأَجمعُوا عَلَ أن سَثْر العَوْرَة َرْضُ وَاجِبٌ بِاجٌمْلة 

مه ارج وي را هدي ره 1 2 ابش 22 : 
عَلَ الآدَمينَ» وَاخْتَلَهُوا هَلْ هِيّ مِنْ فرُوض الصّلَاةٍ أو لا؛ فَقَالَ أَكْثَرُ أل العِلّم 
و 7 3 5 3 


راعأرمو و ميرم 20 5 ار و ثحو 5 و )0 
وَجمهور فمَهَاء الامْصَارٍ: إِنَّا من فروض الصلاة : 
علي 


وانقة نه الذى بتميه ين لاه :وا الله وَسَلَمَ سنا محمد 
3 ع 7 يم - - و 


سو 5-5 


.)7375 /5( التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الأعراف ) نكض 


الدرس الثالث: 


...عر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينُه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله من شرور أنفيسنا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء منْ هده الله فلا مضل له ومّن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
يانه لال رح لققراك لت إله الأرلة والآخرية وامهد أن عيداحيدة: 
ورسوله» وخليله وأميئه على وحيه بلع الرسالةٌ» وأدى الأمانة» ونصح الأمة 
وجاهدّ في الله حنّ جهاده. وتركَ أمنّه على محجة بيضاء» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامّه عليه وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد قال الله تدك : هَل يَطيُونَ إلا تويك بوم يَأْقِ نول يَقُولُ ليت 
َموهُ ين قَبَلُ قد جتَ ل وَينَا يلحي هَل لَنَامِن سُقَعََ هَيسْمَعُوأ لآ أو ترد مَعْمَلَ 


2 0-1 ره 
عروىس ددا م لعو يي ل اخره م 


غَيْرَ الى من كي قد حَسسروأ أنفسهم وضل عنهم نَاكانوا يفتروت * [الأعراف:07]. 

قوله: #هل يظرُونَ # الاستفهامٌ هنا للنفي» و(ينظرون) بمعنى ينتظرون» أي: 
ما يننظرٌ هؤلاءٍ المكذبونَ #إإِلّا تَأوِيكهُ.4 أي وقوع ما أخبر به منَ البعثِ والجزاءء 
ليم يَأ توه 4 أي وقوغه ليَعُولُ ارت مَمْوهُ من قَبَلُ4 ونسُوا هنا بمعتى تركوا؛ 
لأن النسيانٌ يأتي بمعتّى التركء ومنهُ قولّه يَوَدَويََكَ: سوأ الله نيهم 4 [التوبة:70] 
أي: تركُوا العمل لله فتركَهُمُ الله عرّبَلٌ؛ لأن الله تعالى لا ينسى» ولكن النسيانٌ الذي 
يكونُ في حي الله بمعنى التركِ فقولّه هنا: ُو الت نوه 4 أي تركُوا العمل لهُ 
من قبل» أي: من قبلٍ وقوع تأويله. 

قوله: قد جةَتَ مل رَبَنَا لي 4 يقولونَ هذا حينّ لا ينفعٌ التصديقٌ؛ لأنهم 


٠ 8 5‏ ا 5 5 مااواء 3 3 1 5 ٠.‏ 5 7 
يقولونَ هذا يوم القيامة» ويومٌ القيامة إذا صدّق الإنسان بهِ فإنه إذا كان بعد وقوعه 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 و 53 202 .2 05 هه م‎ ٠ 
ينفعة التصديق؛ لأنة انتهّى وقت التصديقء ولهذا قال: #يَقُولُ ارح موه من‎ 


دعو م عير كر ماس ” 


قبل فد جَاءت رسلٌ رد أَلحىّ *. 

وأهلٌ النار كلا ألقيَ فيها فوج سأم خزنتّها: ألم يأيكم نذية؟ قالوا: بلى قد 
جاءنا نذيرٌ ولكنْ هذا الإقرارٌ لا ينفٌ؛ لأنهُ فاتَ الأوان. 

ثم يقولُ هؤلاء إذا رأَوًا تأويله: #مَهّل لَسَامِن شْمَمَكَ 4 فيشفعُوا لناء و(هل) هنا 
استفهامٌ بمعنى التمني» يعني يتمنونٌ أن يكونّ لنا شفعاءٌ» والشفعاءٌ همٌ الوسطاتٌ 
ولهذا نقولٌ: الشفاعةٌ: هيّ التوسطٌ للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرة. 

يقولونَ: #مَهّل نان سْمَمَهَ مِيَنْمَعُوا نآ أوَ مُرَدُ4 أي: إلى الدنيا #فَكَمَلَ عَيرَ 
لِىَمنا تَعَمَلُ4 أي: نعملّ عملا صا ًا بدلّ الشرك والتكذيب والاستكبار. 

قال الله تعالى: هد حيرا أْشَْهمَ 4 وصدقٌ الله عَريَلَ خسرَ هؤلاء أَنفسَهم؛ 
لأمم لم يتتفعُوا في دنياهّم؛ إذ إن وجودهم في الدنيا ما زادَهُم إلا خسارًا والعياذً 
بالله؛ كما قال نوح عََْواصَةاتم: «واتَبَعُوأ من لَر يدهُ مال وَوَلَدمُه إلا حَسَانَا)4 
[نوح:١؟].‏ 

قوله: لوَصَلَّ َنم نا كَائوا يروت 4 أي: ضاع عنهُم ما كاُوا يفتروئّه منّ 
الآهةٍ التي يدَّعونَ أنها تنفعهُم. 

فهذا معنّى الآية» والتأويل هنا في قولِه تعالى: #هَلْ يرون إلا توي بمعنى 


دروس التفسير( سورة الأعراف) ف 

أقسامٌ التأويلٍ: 

واعلمٌ أن التأويل ينقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: 

القسمٌ الأول: بمعنى التفسير. 

القسمُ الثاني: بمعنى المآل. 

القسمٌ الثالثُ: بمعنى صرف اللفظٍ عن ظاهره إلى معنّى يخالفٌ الظاهرٌ. 

ا ل 
لابن عباس : «اللَّهمَكقَّههُ في الدينٍ وَعَلمُْ التأويلَ»!". أي: علَّمْهُ النفسير. 

بعا هو قو واف لشسيرة الأرويض اف فس لقره 
بالآثارء فتجدهُم يعبرون عن التفسير بالتأويل» وعلى أيهم إمامٌ المفسرينّ بالآثار 
حمدٌ بن جرير الطَرِيٌ يمدآ فإنهُ يقول: «القولُ في تأويل قوله تعالى: كذًا وكدًا» 


أي: في تفسيره. 
ل ل لَ الله وال في صاحبّي السجن» 
حيتٌ قالا ليوسف: (يَدَدَْا تدلو نا ريلك عِنَّآلْمْحْسِنِينَ 4 [يوسف:5*] بتأويله 


أي: تفسيره؛ أي فسرٌ لنا هذه الرؤياء مال لا مهما طعام ث.: رَكَانِء إلا بََكَحَا نوو 
قَبْلَ أن : يَأَمَكُنا #ايوسف و3 ]. 
سم سو لوت رو ار م 


1/ م ). 


لملض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و - 
لوه ب هك 5 0220000 2 سه سس سه سي لس فر 
ومن ذلك أيضًا قول الله تََارَكَوَتَعَالَ: ## هو ألَدِى أَرَلَ عَلَيْكَ الكتب هِنْهُ ايك 


9 


لس خ داه نه 


مذ 
دك فخي وروي 1 أ 7 أ 0000 رو لس و وه مسرم 
محَكمات هُنَّ أم الكنب وأ خر متشليهلثٌ ما الذين فى بهم زيغ فيتيعون ما مَتَبَهَ منه أبئِعَاء 


سدع سل" بو > طم 4 ضء + لترو سم هو 209 
لْوْسََةَ وأبتعاء تَأُوبلهء كَمَا يكْكم تَأويلة ل لله والراسحون ف العِاو يقولون ءامنا يو- كل من 


ع وما دده ِل ولوأ آذ نب > 1آل عمران:0]. 


فإن هذه الآية فيها للسلفيّ قولانٍ: 

القولٌ الأول: الوصلء يعني يقرءون: «إومَا ينك تَأويه: إلا أ وَالسِينَ في 
ليلو 4. وعلى هذه القراءة يكون التأويلٌ هنا بمعتى التفسيرء يعني: لا يعلمُ تفسيره 
إلا الله والراسخونً في العلم» يعني المتعمّقينَ فيه ولهذا جاء عنٍ ابن عباس دعن 
أنه قالَ: «أنا من الراسخينَ الذينَ يعلمونَ تأويلّه»!" أي تفسيره. 

القولٌ الثاني: الوقف عند قوله: إلا ألنهُ4. وسيأي. 
القسمُ الثانى: تأ ويل الشيء و يعني مآله وما نؤول إليو؛ ومنة قوله تعاق: كن 

لأس 


عم ع6 


ممم 1 0 ةج ع 
لو الآخر ذلِكَ 0 


1 


م ل 


َالرَسُولٍ إن 7 ونون الله رٍ 
توبلا 4 أي عاقبة ومآلاء ومنهُ هذه الآية الكريمة: #هل يعون إل 00 : مآلّه 
وعاقبته» وهوّ وقوع ما أخبرُوا به. 

ا كَانَ الي كير أن يَقولَ في رُكُوعِهِ وَسْجُودو: 
شتكائك الل را ويكتدك ِحَمْدِكَ اللَّهُم اغْفِر لي يَتََوّلُ الفآن”". 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (5/ .)7١*‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء 5 السجود. رقم (610) ومسلم: كتاب 
الصلاة, باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 


دروس التفسير ( سورة الأعراف) خض 


و 


معنى «يتأولُ القرآنَ» أي: يُطبقه ويعمل به. 
وهذا التأويلٌ -أي: بمعتّى العاقبة- لا يعلمٌه أحدّ إلا بعدَ وقوعه. وعلى هذا 


32 2 014 سه لاس ل ل له ار صرح ست 


95 و 7 عستم 0 و لا . بي 
قراءةٌ بعض السلفي لآية آل عمران: #دَمَا ألَذِنَ في كلويهم رَيْعْ هنعو ما صَتبَهَ منه أبتغاء 


ته 


0-4 
و رسيم 4 ٍ- 
ع ىن رص سل 


لِْيْمَةَ مأب كَأْوِلهء وَمَا يَعْكَمُ َأوية: إلا أنّهُ» على قراءةٍ الوقفي» فيكون المرادٌ 
بالتأويل العاقبةً والمآل. 

وأنتمْ إذا نظرتّم إلى المصحف وجدثّم قد كُتب على لفظٍ الجلالةٍ ميعٌ؛ علامة 
على أن الوقف لازمٌ. وعلى هذه القراءة -أي لزوم الوقف في إلا لله - يكون 
التأويلٌ بمعنى العاقبة والمآلء وهذا لا يعلمّه إلا 7 

فإذا قال قائل: هل يمكنٌ العلمٌ بهذا التأويل؟ 

قلنًا: نعم إذا وقعّ علمتاُ ولهذا قالّ تعالى: ليم يلق تله يَقُولُ الت 


000 دور 2< لم < ورور 


ضَوَه من قَبْلُ هد جَاءَتَ رسل ريا يأ 


001 


لحي #. 

القسمٌ الثالث. وهو المعترك بِينَ أهل السنَ وأهلٍ البدعة: التأويلٌ الذي بمعنى 
صرف اللفظٍ عَن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر وهذا لم يكنْ معروفًا في عهدٍ 
السلفي الصالح» وإنما حدثٌ هذا التفسيرٌ للتأويل في القرن الثالثِ فا بعدّهء وإلا 
فلم يكنْ معروقًا في عهدٍ الصحابة والتابعينَ» وهوّ صرف اللفظٍ عنْ ظاهره إلى 
ما يخالف الظاهرٌ. 

ولنسألٍ الآنَّ: هل هذا التأويل جائدٌ؟ 

نورك ندل عل دك فإنا انق وكوف من فينم التفسيو» إن لوبيدل 
عليه دليلٌ فإِنهُ ليس بجائز. 1 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 0ه 2 


مثا ما دلّ عليه الدَّيلُ قول الله يَدَودَكَ: «أنَّ أذ ليد 6 متت 4 
[النحل:1]» ف(أتى) إذا نظرتٌ إلى اللفظٍ قلتَ: هذا فعلُ ماضء وإن الفعلّ قد أتى 
0 فلا ل َتَعلُوَه 4 تبينَ لك أنه لم يأتٍ بعد ولهذا قالّ: 
#فلا تستعجلوه #. . إذن هما أتى فعلٌ ماض وامرادٌ به المستقبلٌ» والدَليلٌ على كوه 
فلا تَْتَْيِلُوهُ 4. ففي هذه الآية إذا فسربًا (أتى) بمعتى (يأتي) لا نكونٌ ضالينٌ؛ 
اتسين ايان ره يل وقول لستعجلوه 4. 


المثال 0 قال الله لل 50 3 0 ُ) 2 00 ان لي 4 
3 
اد 


الل لد بعتاتار شرن لاد ادر » 

قلبا: : نعم هو تأولٌ» لكن الرسول وق كان يستعة اله من الشيطان الرجيم 
قبل القراءق» إذن هنا دليلٌ» ٠‏ فصرف اللفظٍ عَن ظاهره هل هوَّ جائرٌ أو لا؟ 

الجوابٌ: فيه تفصيلٌ؛ إن دلّ عليه دليلٌ فهو جائرٌ وإن لم يدل عليه دليلٌ 

0 تعالى: #الرَحمن عل الْمرشٍ أسَسَوَئ © [طه:ه] (استوى) بمعنى (علا) على 
العرش» لو قال قائل: (استوى) بمعتّى (استولى) فقذْ صرف اللفظّ عنْ ظاهره بغير 
دليل. 

فهًا هر التفصيل في التأويلي الذي هوّ صرفُ اللفظ عن ظاهره» نقول: ند 
عليه دلي فإنة جائرٌ زه بل واجبٌ» وهوّ من ضمن التفسير وإن لم يدلّ عليه دليلٌ 
فإ منوعٌ ولا يحلّ؛ لأنة صرف للفظ عن ظاهره وقولٌ على الله بلا علم. 


533ظ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) 28 


ع 


وقال الله تعالى: ا وَالتَمَكَ بَيسَهَا يبي رٍ * [الذاريات:47] فسرهَا المفسرٌ وقال: بأيدٍ 

أي: بقوةء فهل هذا التفسيدُ على ظاهره؛ يعني أهوّ تفسيٌ بالظاهر» أو تأويلٌ؟ 
و 000 1 2 ع انيه 3 00-0 د 8 

نقول: هذًا تفسيرٌ بالظاهر» وليسّ فيه تأويل؛ لأن الله قال: #بأبِيْرٍ #4 ولم يقل: 
بأيديئاء فلم يُضفٍ الله الأيدي إليه حتى نقولٌ: إن تفسيرّه بالقوة صرف للفظٍ عن 
5 .- ود 5 5 54 
ظاهره. بل قال: بير #» و(الايد) في اللغة القوةٌ وفعله )رادم والمضارع منه 

إِذْنْ إذا قسرنًا: لوَآلمَك بَيتهَا 4 أي: بقوة فإننا لم نفسرها بخلافٍ 
الظاهر؛ لأن الله لم يضِفْهًا إلى نفسِه. 

وقول تعالى: لما حَلَفَتُ ِيَدَىّ 4 [ص:ه/] قال الله تعالى لإبليسّ لا أبى أن 
يسجدّ لآدم: لإمَا مَعَكَ أن شَسَمْدٌ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقَّ 4 إذا فسَّرّها المفسرٌ بأن المراد بيدي 
أي: بقوتي» فهل تفسيرُه صحيح؟ 

تقول لهاتسي باط ؛ لأن ذلك خلافٌ ظاهر اللفظء ولا دليلٌ عليه» بل 
اللفظ يقتضى أن الله خلقٌ آدمّ بيده عَرَصَِل. 

فإذا قالّ: إِذنْ مَثلتَ الله بالخلتق» حيث أثبتٌّ لله يدين يخلقٌ ببهماء ىا للإنسانٍ 
يدانٍ يعجنٌ بها ويبني بهماء فأنتٌ إذن أثبتّ لله يدين فق مثلتّه بالخلتي؟ 

قلنًا: لا يلزمٌ من إثباتٍ اليدين حقيقةً أن يكونَ هناك تمثيلا. 

م 0 5 21 2 1# 1 3 أ 

ثم نقول لهذا الرجلٍ: أنت لك يد؟ سيقول: نعم» فنقول: وللآرنب يد؟ 

و 5 و 9 0 2 و ع 8 3 
سيقول: نعم فنقول: هل يدك أنتّ مثل يدٍ الأرنب؟ فإذا كانتٍ الأيدي في المخلوقاتٍ 
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لا يلزمٌ من إثباتٍ حقيقيها المائل» ف بين الخالتق والمخلوق اعظمٌ تبيان. وَإتبَات 
اليد لله عَرَِجَلٌ حقيقة لا يستلزمٌ التمثيلٌ أبدَا؛ لأنكَ سوف تثبتُ لله يدّا حقيقةٌ ولن 
يطراً ببالِكَ أن هذو اليد تمائل 3 المخلوقينَ. 

الخلاصة: التأويل ينقسمٌ قسمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام: قسرانٍ صحيحانء وهما التفسيرُ 
ا ا 1 
فهذا إن دل عليه دلِيلُ فهرٌ صحيحٌ مقبولٌء وإن لم يدل عليه دليلٌ فهر باطلٌ 


٠‏ د 


مرفوضص. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاثُ» وصل الله وسلمٌ على نينا محمد وعلى 
آل وصحبية. 


5 ٠-5 سم‎ 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) ففق 


الدرس الرابع : 
3 5 0 “ين 4 0-8 ع - 5 56 5 
الْحَمْدُ لله رَبّ العالَّينَه وأصلٌ وأَسلّم على نبيّنا محَمدِ خاتم النبيينَ وإمام 


َه 


تنه وعلى آلِه وأصحايه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَّينِ أمَا بعْدُ: 


٠ 


فقد قال تعَالَّ: ارك يَيَكْ أن الى حَلقَ لسوت وَالارسَ في سِنَة يا 


ضبني 


ع م ا رش ع اي ال 2 2 
اشتو عل ال يُنِى ايل اتبارَ يبه حَثيكا اسمس وَالْقَمرَ وَالدُومَ مُسَِاتٍ 
هه وس عو مرجع لع 4 

أي ألا لَه لَفَلْقُ وَالْذْص تبَارَِكَ اللّهُ رب الْعَلِمِينَ # [الأعراف:؛0]. 

4 . هر ل خد دمو 14 ا ا ل 001 0 00 - 
قوله: رك رَيِّمْ أَنَّهُ الى حَلقَ السَّمنوتٍ والأرض * أي: وججدها من العدم 


: 1 7 و ومسو ء‎ 1 0 8 04 1 ٠ 
بَعدَ أن لم تكن شيئاء و سْبْحَاوَتَكَالَ خالق كل شَىءٍ» لكنه ينبه أحيانا على بعضصٍ‎ 


المخلوقات؛ لعظمهاء وكونها منْ أكير الآيات. 
َالسّاواتُ سبمٌ ك) في فَوْلِهِ َعَالَ: #فْلّ من وب أَلمَدوتٍ التتستبع © [المؤمنون:187]» 
والأَوَضونّ سَبِعٌ أيْضَاء لِقَولِهِ تَعالَ: «اللَه لِى حَكقَ سبع سكوات وَمِنَ الْارضٍ مِْلهُنَ * 


أت سه 
د ٠.‏ 
٠‏ 


[الطلاق:؟1] أى: فى العددء لا في الكيفيّة ولا في السَّعَةِ؛ لأن السََّاءَ أعظم مِنَ الأرضص» 
وأوسعء لكنها مثلها في العَدد وصَحَّتٍ السنة عن رَسُولٍ الله يك أن الأرّضينَ سَبعْ» 
ل هه 0 1 0 - 5 5 0 ا 00 م6 
فقال عَلِلةِ: ١«مَنِ‏ اقتطع شِبرًا مِنَ الأزض ظلءَاء طوقه الله إِيَاهِ يوم القِيَامَةٍ من سبع 
كل رس /() 
أَرَضِينَ) . 
لج 1ه 2 00 7 كل 
فَعَيدنُنَا أن السَّماواتِ سبع» وَالأَرَضِينَ سبع» كم جَاءَ ذلك في الكتاب والسنة. 
رع 52-9 - 3 0 و م 5 1 
وَقَولَه: #سِنَةَ أَيَارٍ # هى: الأحد. والاثنين.» والثلاثاء. والازبعاء» والحسين) 
1 0 اك 0 34 0# ص اه 5 و 3 
وَالجُمُعَة ابتداً الله حَلْقَها يوم الأحد واختّتّمة يُومَ الجُمَعَةَ وفيه خلق آدم. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض»ء رقم .)١151١(‏ 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> هج 


َنْ قَالَ قال : كيف تحَدُّونها هذا الحدّ ولس ماك سمس عرف بها الأيّام 
ولاق شرق بها الشهوة؟ 

قُلنَا: تقُول كما قَالَ با عيلٌ: حَلَقَهَا في ستة أيام وليْس لنا أن تَسْألٌ كيف 
كلظ ولام أنَّ تلق اله َل وق عُقولتء ولا يُمْكتنا إذراك ذَلِكَ؛لقَول 

لى: نا أشرد جم عَلَىَ التموت والار ولا حَلْقَ نيج © [الكهف:51]» َالإِنْسَانَ 
م 8 اله تلق السهاوات وَالأَرْض» وََا أشهدةٌ خلقٌ نَفْسِ؛ إِذْ إِنَّ الإنْسَانَ 
لّايَعرف كيف تتكون تفسه في بَطن أَمّه. 

إن سَأَلَ سَائْلٌ: مَا هي الوح التي با حيّاتك؟ 

قلنا: لا يُمكن أَنْ تبه والدَلِيلُ قول الله تَعَالَ: « ويستثوتك عن ]شر © 
ليوح مِنْ أَمَرٍ رن ومآ أوتيشّم مّنَ لآم ا َإِذَا كانتٍ الرّو 
َي جَيك؛ وهِيَ قوام حاتلك» لا تذري ماي ونس لَك لمعن ََِّامَا 
ججاء في الكَابٍ والسُنِ» كف ريد أن تعلمَ َي عن تلق السّماواتٍ والأرض؛ 
وََذَا قَالَ: #ومآ د إِلَّا يلا * كأن الله ل ران نئي ملكوس العام 


نه ااه 


إلا أن تسألوا غواارع: قا أكثر الععلومَ لني فاتتٍ الإِنْسَانَ فَالإِنْسَانَ لا يَعلم 
كيف تحلقة الله عَرَلٌ ليها جحاء في الكتاب والسنّة. 


0 را ا ا 
ل ا لإِنْسَانٍ ن في طن مه ؟ 
51 -ه 
ل ل تق أذ الى بك كلد قالّ: 0 1 


-_ه 
1 رسع 


حَلْفهُ في بَطن َم أَرْبعِينَيَْمَا نَم َكُونُ في ذَلِكَ عَلَقَةَ مِْلَ ذَلِكَ تم يَكُونُ في ذَلِكَ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) انفف 


مُضعَةٌ مِئْلَ دَلِكَ»» أيْ: مِبَدٌ وعِشْرِينَ يومّاء وهِي أزبعة أَشْهُر. يعد ذلك قَال: اش 
ره ل د ار 


2 
عر مايرعدى مي 


وق أو َعِيٌ َوَائذِي لا إِلَهَ غَيْرْهُ إن أحََكُمَ َمل يمل أملٍ الَنّةِ حَتَى 


1 
2 


يكو ينه ينها إل إِلاذِرَاءٌ فَيَسْبِقَ َيَسْبقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَلُ ِعَمَلٍ هل اتا بلخلها 
و ا 0 9 
عَلَيْهِ الكِتات» 2 1 بِعمَلٍ هل الس 0 

2 ياي صَلَّ ال عليه وعى آله وسَلَمَ كيف يتور الإنْسَان في بن أمُو 
البو يونا نا ل بذليا_التبريج عنى يكرد ملد.. م تحن ذو العلقة 
عَنَّى تكونّ مُضغة أي: قطعة َم بقَدرِ مَا م يَمْضَعْهُ الإنْسَانَُ ومَذِهِ المضغة قَد تلق 
أو له ملك قَالَ الله عَبَجَلَ: لقو 5 ولِذّلك مِن تام تانق 

> - .| 2 0 م *) ين 2 ل م 0 وو 
يومًا في الحمل يبدأ التَخليقٌ» وَِذا تَتِ الأربعونٌ الثالثة نَم التخليق» ويكون الجسد 
مُستعدًا لآن تف فيه الرُوح. 

مَسْأَلةٌ: ! 0 ار موا 

يه 
عليه؟ 

اكَوَابُ: لا يُصِلَّ عَلَيه ويُدفنٌ في أي مَكانٍ عَلَ أنَّهِ قطعةٌ ّم ولا يُفْسلُ 
ل دنه َّهُ كم تُنفخُ فيه الرّوحء ولا يُبْعتُ يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (07075). ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية الخلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ رقم (57151). 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ستيه هه ور ا ا 00 
مَسألة: إذا تم اجنين أربعة أَشْهِرٍ وثُفخث فيه الرُوحُ» ثُمَّ سَقَطَ مين قهل 


الجَوَابٌ: نعم يُغسل ويُكفنٌ» ويُصل عَلَيْهه ويُدفن في مَقَابر الْمسَلِوِينَ» ويُبِحَتُ 
يوم القيامة؛ لِأنَّهُ صّار إِنْسَانًا عخْلوفَاه كََ قَالَ عَيَيَنّ: «ثدَ أَسَأَنَهُ حَلَْا حر 4 
[المؤمنون:1١].‏ 

ل ع2 0 م مم يسن ع 20 5ه سم سس - و 
لكين وس ا إن اك لان و لعو د 2 ل ل 
ا 0 
عرس الرّحنٍ عَتَل الذي لا يقد قدر ا لله تله جاء في الحديث عَنٍ الي 
له أَنّهُ قَالّ: «مَا السّاوَاتَ السَبِعْ مَعَ مَعَ الكَرْيِيٌ ! إلا كَحَلفَة مُلْقَاةٍ ةبأَرْضٍ قَلّاةِ» حلقة 
المغفر. وهىّ 0 د جداء ألقها 2 قَلاة -الفلاة: رمق الواضيوة فهَله ده 
لسر للفلاة الواسعةٍ لا َيءَ وَمَذِهِ السّماواتٌ السّبِعٌ والأرضونّ السَّبِعٌ بِالمْسْبَة 

5 000 5 م 
يلكرسيّ كحلقة ألقِيَثْ في فلَاةٍ مِنَ الأرضء «وَفَضْلٌ العَرْشٍ عَلَ الكُرْيِيَ كَمَضْلٍ 
المَلَاة وَعَلَ الَلّقة»7"؛ إِذَنِ العرش لا يقدر قَدْرهُ إلا الله يَِارَدَويَعَالَ. 


ِ 
واسْتَوَى عليه بمَعنى : عَلا عَلَيْه وَالدَليلُ عَلَ أنَّ اسْتَوَى بمَعنى عَلَا أن دا 

0 ل الله تَعَالَّ: 
ونم لزه م ِل رب 1 مينَ (1005 رآ تر لوح لين ين 25 عل و كَلَْ من المدزد د 5 
ا يق ان اده :-190]. وفي السااري ا ذا قيلَ: اسْتوئ عل 


ع 0 مديرء روح هوس 


كَذَاء فمعناة: علا عَلَيُهه واقر قَولَ الله تَعَالّ: روسل لي ين النك والأمار يا 


دروس التفسبر(سورة الأعراف) نيف 
ع 4 00 ا 6 الاسام سصمسك اج مح مسءظلء م ل عر م اع سس 
رَكبِونَ 21 لِتَسَنَورأ عل ظهورو- ثم تذكروأ نِعمةَ رب إذا سَنُويْمٌ عليْهِ وتمولوا سبحتن 
م ا ا ا 0 عت - 2 
لََى سَخَّرَ لنَا هَذَا وَمَا كنا له مُقَرِدينَ # [الزخرف:١١-1].‏ 


44 01 ساي 


2 لا - 5 مم .ا أساه 4 عو سواه يه عوسشل هو 
وكَلِمَةٌ اسْتَوَى جَاءتْ مرَّّين في هَذه الآية: « نَمَو عل ظهوروء ثم تَذَكروأ نعمة 


ري إِدَا سنوي مكو 4 معي تَشَتو و عل طهوزه أئ: تعلوا عليه وتركبوا علية» 
ثم تاكيها يِعَمَدَ ريم 5 سوم َيه 4 أَيْ: ذا عَلَوْتم عَلَيْه. 


2 عل 4 سا عع ملاع ل جه سا سا رس سه سس صرح رح عر ص وس > مي م ل 
وَقَالَ الله تَعَالى: 6إفَإِدا سَيَوَيتَ أنتَ ومن مَك عل الفلك فقل المْد لله الى نجنا مِنَ 


-9 


رهس صاس 2 00 و لله ومسرةا سس سوه َه اه كه 
لْقَوَو أَلظَبلِمِينَ 4 [المؤمنون:؟] عَلَ الفلكِ يَعْيِى: اسْتَوَيِتَ عليه أي: علوت عليه؛ 


وَلَمْ تَأتِ اسْتَوَى في اللّغة العَرِبيّة إذَا عدت ب(عَلَ) إِلَا بِمَعْنى العُلو؛ اسْتَوَى عل 
كَذَاء أي: علا عَلَيْه. 

ملف كوه م لفق م ١‏ مد ا 2 

نْ قَالَ قايْلٌ: ألَيْسَ الله تَعَالَ فوقٌ كل قَِيِءِ؟ 

2 ده 000 5 8 #00 1 + م دوقع ا 
قَلمَا: بلى» لكنّ مهَذَا العلوّ عَلَ العرشٍ علو خاص بالعرش» وليسٌ كعلوه تعالى 
عَلَ يع المخلوقاتٍء ولَقَدْ ضَلٌ ضلالَا مُبينا مَنْ قَال: إن اسْتَوَى عَلَ العرشٍ بِمَعْنى 
استولّ عَلَيْه ومَلَكةٌ؛ فإنَّ هذا تحريفٌ للكلم عَنْ مَوَاضْعِدِء وتغيير لكلام الله عن 
مُرادِ الله» وما أعظعَ إِثْمٌ المحرّفينَ ِكتاب الله عَرَتجَلّ!ا فلا يصح أَنْ تُقولَ: اسْتوّى 


7#[ تر 


06 5 4 00 ا 7 ع سم ل لمم عير يك ان 2 هس 
عَلّ العرش بمعتى استولّ عليه» وهو القائل: #حَلَقَ السَّموْتٍ والأرض في سِنَةَ أَيَامِ 


و 


قِ 


عو 


وغل عدا لحري الذي قثرت بو هذ الْكَلِمَك يُكون العرش قبل ذلك 
قا متائلة ومقالكة» فكلك وتتعول؟ وهل أحن 


5 5 رمه رم له 


لهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فا له مِنْ نُورِء فَالله تَعَالَ اسْتَوّى عَلَ عَرشو أَيْ: عَلا عَلَيْه كا أنَّ له شتحاةةويه1ا 
لعلو المطْلَقّ عَلَ جميع المخلوقَاتٍ. 

وهَؤلاءٍ المحرّفونَ مَاذَا يُلاقونٌ الله به يوم القيامة إذَا قَالَ كم: َرَت عَلَيكم 
كتَابي بلّغة عَربيّة بيه َكيف تُحرفون الكَلم عَنْ مَوَاضعوء وتّضرفونة عَن مُراد الله» 
وعرا دلت عليه اللّغة العربيق فََا شك ميم لَنْ موه وسَّوف يعْترفون بخَطئهم 
ذا وفوا نيدي الله» ما في الدّنيا ََدْ نُجَادلونَ بالباطل. وَيَقُولونَ: إِنَّ الله لَيْسَ 
فوقٌ السىاواتء وليسّ مُستويًا على العرش. 

إن قِيلَ: إِذَا اسْتَوَى عَلَ العرش سبِحَلَهود1َ أي: علا عَلَيْه هل َوه عَلَ 
العرش كعلو الإِنْسَانِ عَلَ السريره بمعنى أَنَّه لوْأزيلٌ السريٌ لَسَقَطَ المستوي عليه؟ 

ُلنَا: لاه وإِنّا هوّ سبِحَلةوعالَ غنيٌ عن العرش وغيروء لكن لِعَظمة وكَمالٍ 
سُلْطانه عََا عَلَ العرشء أَي: اسْتوّى عليه. 


- 
«. 


م ا ل بل مه 008 
قال قائل: كيف استوى الله على اعرش ؟ 
2 


قلنا: وَحب علا أن تقول لله أعلمٌ فجميع صِفَاتٍِ الله تحن لا تعلم 


إن 


كفك عَيْن الله ؟ التوات: الله أعلم. 


كيف يد الله؟ الحَوَابُ: الله أعلم. 


دروس التفسير( سورة الأعراف ) 1 


011 2 عد 2 ّ 0 سكو م 7 1 57 200 ا 
سأل رَجل الإمامَ مالكًا يِمَآَهُ وَقَالَ: يَا أبَا عبد الله» #الرَحمن عل العرش 


وام م مله 100 2 عو فلن لكو سل 9 1 
سْتَوَئْ * [طه:ه] كيف اسْتَوَّى؟ فالرّجل يَسأل عن الكيفية وَلْمْ يَسأل عن المعنى. 

00 قط بار وي 8 0 2 ا اه 

فاطرق الإمام مَالك داه برأسه. وَجِعَل يُتَصيِّبٌ عرقا؛ استعظامًا لمذا 
3 2 بس عمللبلردمسهة سّ( - 6 00 هوا سه لوه ع > 
السَّوَالِء ثم رفع رأسَهُ وَقَالَ كَلِمتَهُ المشهورة: «الاسْيِوَاءٌ غَيْرٌُ تجهولء وَالكيف غير 
رمك م ساروس 2 لسن هه سنوت ص سثع © على ساس ععس صم أ ع 5 إن * 
مَعقول» وَالويَان به وَاجب» وَالسَوّال عنه بدعه) وَاللّه سبحانه وتعالل يلهم من شاء من 
- 0 سه 0 68 ساه 3 5506 عت 2 عه 0 207 
عِبَاد وَإِلَّا كيف تيَسَّرَتْ هَذِهِ الجُمَل العَظِيمَة التي تَسْتَحِقَ أن تكتب بالنورٍ عَلَ 
لسان هذا الإمام, وَمِبَذِِ الشّرعة. 


1 
٠. 


«الاسْيِوَاءٌ غَيْدْ يجْهُولِ) أَيْ أنه مَعْلوم في اللّغْةِ العَربية لكا يختاج إِلَ السّوّال 


.و .0 رمع 0 0 2 8 7 3 2 00 سق 
«الكيْف غَيْنُْ مَعْقَول) أيْ: لا تدركه بعقولنا؛ لأن كيفيّة صِفاتٍ الله عرق 
ع . عو 22 و وو 
أ عظم ه أن تحيط ما العقول 
أ 7 2 5 4 - أ عد يو إاساء» - 
«الإيان به وَاجِبٌ) أي: الإيان بالاستواء وَاجِبْ؛ لآنه جاءَ في الكتاب 
28 
والسنة. 


رمو و لظا 


«السُوَالُ عَنْهُ بدْعَة»؟ لِأنَّ الصّحَابَة صِعَائةءن لم يَسْألوا عَنه البَيّ صَلَّ الله 
عليه وعل آلِهِ وسَلَّمَه مَعَ أن الصَّحَابَةً أخرصٌ من عَلَ العلمء والَّذِي يُوَجُهُ الشّؤال 
منّ الصَّحَابَةِ أعلمٌ الخلق بالله» وممَ ذَّلكَ لم يَسْأنُوا الرَسُولَ صَلّ الله عليه وعلى 
آله وسَلَّمَ» َيف ليق با ونّحنُ من بَحْدمْ أن تَسأل عن مَيْءِ لم يَسألُوا عله 


2 01-76 ودس داس 6ه ع 3 م م 
«ومًا أَرَاكَ إلا مُبتَدِعَاه أيْ: ما أظنك إِلَا منْ أهل البدع. 


لييف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ف انوي الإناء عارك تأخرت مق اللبععو ا اشرق لعز وا اللو كاري . 
َِنَ قَالَ قائل: كيف مُحْرَجٌ الرّجل منْ مَسجدٍ النيّ يكلو؟ ! 
لا نعمْ يحرج فهو أهل لِأَنْ يخرج؛ لأنَّهُ رَجِلٌ مُشوشٌ مبتدع. 

َبَجبُ عَلَ وَلاةٍ الأمور منّ المسْلِوِينَ أَنْ يَمْنعُوا الَّذِينَ يكتبون في الضّحف 
الى الاررو اقرب الى تلفف لاف ووه لقيدة رساك ايد 
لماك اك راارعد و اوري عي ا ل حر ل رو يدانه 


والله عل ول #إِسَّمَا جر و أ أَلَدنَ يحَارِبُونَ لله وَرَسُولة وَتسَعَوَنَ فى الْدرْضٍ فَسَادًا 


2 يك رسو عو بوه 


يَمَئَلُوَأ أو يُصَصَلَبُوَا أو تُقَطَلمَ أَيَدِيهِمَ وَأَرْجُلْهُم من ِلفٍ اراك 
0 # [المائدة:"7]. 

َقُطَاعٌ الطّريق الو | دَعَلَ الطّرقات بالود أثرال النّاسِء لا تُمكنهم 
من عدا بل تفعل بم كا أمر اف «أز مقط أييهة وَأنمهُم ين ل ار 


نموأ هرب الْأَرض للك لكر يرع فى ألدي وَلهمْرَ فى الرَة عَدَاكُ علي 4. 


ذا كَانَ هذا فِبِمنْ يَقطعونٌ الطّرقٌ السّية عل الْمسْلِوِينَ» فَكَيففَ ب ع فظو 


2 


الطرقٌ المعنويّة الّبِي توصل إِلَ الله بالتَشكيكِ في الدينء وإِيرّاداتٍ الأسئلةٍ الَّيِي 
ار إِعْنَاتٌ المسؤولء والإشقاق عَلَيه وتَشْكيك النّاس في دِينهم 


وعقيدتهم. 


و 


هَوّلَاء أَيْضًا يجب أَنْ يُمنعواء ولا يجُورُ أن يُمكّنَ للم أن بفولو اق ارون 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأساء والصفات (515)» عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
(6ا/لا١‏ ). 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) لحف 


وَلَايُقالٌ: إِنَّ هذا حبسٌ لِلحرّيّات» بَلْ يُّقال: هذه هِيّ الحرّيّة حَقيقةٌ؛ لأنّك لَنْ تُطلقٌ 
ا سس ره ام نا ةن مسقل كفلا اي 

ولو أطلقتٍ الحريةٌ لكل وَاجِد أَنْ يَقَولَ مَا شَاءَ وَيَفعل ما شَاءَء لكان في هَذَا 
حَبْسٌ لُرياتٍ الآخرين؛ لِأَُمْ يُعَارضونة فِبها يرَىء وحِيئئذٍ َرْجِعٌ إِلَ كتاب الله 
وخ رشول ]لل صل ان عليه وغل اله ول 

ِنْ ِيلَ: هَل يُمكن أَنْ تَجعلّ كَلامَ الإمام مَالكِ قاعدة تسررُعَلَيَا في جبيع 
الصَّفاتِ؟ قلنا: نعم» فَإِنَ َل 1 الله وَقَالَ: 0 الله أَثْبتَ لِنَفسه 
يَدَيْنِ؛ فقال: ##بلٌ يَذَاهُ مَبَسُوطْءَانِ * [المائدة :1 فَكيِفَ هّاتانٍ اليدان 

فَاحَوَاتٌ: ا ا 
بدعة. 

وهَل نمكّن مثل هَذَا السَّائِلٍ من أَنَ يُوردَ هَذَا السؤال عَل ممَمَع في المساجد؟ 

لكات لخ بق ترون وتترينه هر الخلقةة لآنة مشكفهبوتريذ أن يليل 
ال ا الي 
أكا الكيفية ذَليسَتْ لين وكا يور السُوالُ عنهًا. 
ئلّ فَقَالَ نور عن الي كل أن اله تاك يرل إلى ال 
0 ثُلتُ اللَيْلٍ الآخرء فيَقُولٌ: ١مَنْ‏ يَدْعُونِ» َأَسْتَحِيبَ لَه مَنْ يَسْألني 


اك سرع 


فَأَعْطِيَة 0 فَكيف ينزل الله تَعَالَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة آخر الليل» رقم ))١١45(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب والدعاء والذكر آخر الليل» رقم (/70). 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لْجَوَابُ: النزول مَعْلومٌ والكيف غَيْدْ مَعقول. وَالإِيهانُ به وَاجِبٌ» والسُّوالُ 
3 


عَنهُ بذعة. وَهَكَذَا جمِيعٌ الصّفاتِ. 

رمك + و سه ؟ 2 2 سه 0 - 

وَمَذَا لم يَسَالٍ الصحاية -وهم أحرص من عل العلم بالله وأسمائه وصِماته- 
النبيّ صَلَ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم جين حَدَّثهم بأنَّ الله يَْْلُ إل السّمَاءِ الدُنياء 
00 > 2 كس ىكش مه 1 8 ب 

يتقولوا: كيف ينزلء فعَلينا أن تقولٌ: سَمِعنا وآمنا وصدقنًا. 


ا ا وس د مسد 4 و 


1 ا اي بر .ايه 4 2 0 ا 1 

قوله: لثم اسوك عل امش يع لْبَلَ ألتَار4 يغشي بِمَعْتى: يُغطي. قَالَ الله 
تَكَالٌ: وَايلٍ إِذَ يَْتّى * [الليل:1] أيْ: يم لطي ل لسيطة؛ الأرضص): فقوله: #يقْئى الَتَلَ 
لتَبَارَ4. أَيْ: 0 اليل غاقا عل الها أَيْ: ىُ ع ل 

ولُ: ليه حنيئًا» أيْ: يَطْنْبُ اللَيْلُ اهار حثينا؛ وهدًا مِنْ حِينِ أن تَرى 
00 2 38 ا لي ع ل 2 00 0 0 2 
للّيْلّ مُقبًا تَرَى ظُلْمته في الَشُرق» وَإِذَا به يَمْتِدٌّ بشرعة حَتَّى يُخَطيَ الأرض كُلّها. 

2 0 م 12ح سل سن لد سدس لمج ول وم هل 2 عِِ 32-7 3 

قوله تعالل: #والشّمْس وَالْمَمَرَ ودجو مُسَخرتٍ بأمرو» أي: لق الشّمْس 
ولي 

3 00 2 ره ف م ا ا ل ذا 

والشمْس والقمّر والنجوم مَغطوفة عَل #حَلَقَ اَلسَّموْتٍ وَالْارْصَ »4. 

5 . 0 ب 02 ى 2 

3 ى 2 3 َِ ١‏ 2 َِ 5 ص 

فالشمْس والقمرٌ والنجوم مُسَخْرات بِأَمْرِ الله وتسِيرُ مر الله؛ شّروقًا وغرويّاء 
لا تحدلف مُنْذ تحلقهَا الله عَيَوِيَلٌ إل أن يَأذْنَ الله تَعَالَ بخَرابٍ العالم» وهِيّ عَلَ 
هذا السيرء لا تَحْتَلِفَ أبدّاء ولا نستطيعٌ في هذا الؤْضع أَنْ تشرح كيف كانت مَذِهٍ 


مُسَخرات بِأَمْرٍ الله؛ أن عند عَلمَاء الفلكِ من العلم في هذا أكثرٌ ينا عندنًا. 


دروس التفسير ( سورة الأعراف) م" 


َوْلَهُ: 04 لهُ لَلَقٌّ اك ل 7- يه 16س ب 
لَهُ: #ألا له للق والأحم بَارَكَ الله رب الْعلِمِيتَ د ا 

مُوّكدة 9 و(آلا) أَدَاةٌ اشتفتاح» وأداة تَنْبِيوء كن تَقُولُ: الْتبد «ألَا لَه لق 
وَاَلَْس 4. 

وهذه الل فين تفيد الحصرّ؛ لِآَنَ الخبرَ فيها مُقَدّم والقاعِدةٌ البلاغيّة أنه أنه إذَا قد 
مَا حقه التّأخيث كَانَّ ذلك دليلا عَلَ الحصرء بمعنى أن الخلقٌ والأمرّ لله وَحخده. 

فالأمرٌ كُلَّه لله؛ الأمرٌ الكَوْننٌ والأمرٌ الشّرْعِ» فَالأَمْرُ الكَوْنٌِ ما تخصل به 
الخلتو وا لاموالدة عِيَّ ما تخصل به الشرع» ة َفَوْلَهُ تَعَالَ: #أَقِيِمُوأ الصَلرة4 [الأنعام:؟/] 
مد مَرْعنٌّ وقَوْلُهُ تعَالَ: #إنّمَآ أمَرُهه إ5آ أَادَ سما أن يَقُولَ لمكن كيكو » 


0 


3 


[يس:؟1] هَذَا أَمْرٌ كَوْنٌِّ قَدَرِيّ. 


3 


0 ارك 00 0 البركة باسمه تَهدَوتََك. 


2 سد | رسيي 


ب 0 


و5 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 

مدلل رب العالَينٌ) وأَصٍِ وا َل نينا محمد حَمْدٍ خاتم قن وإمام 
مين وعَلَ آله وأصحابه» ومن الَبَعَهُمْ بإحْسَانٍ إِلَ يَوْمِ الدِينِ أمّا يعد 

قد اسْتَمَعْنَا إل تلاوة سَيْءِ مِنْ كتاب الله عَيَمبَلّ فِيَ) َ قَرَأَهُ امنا في صَلاةٍ 


الَجْر لهذا اَم الثالثِ مِنْ شَّهْرِ ذِي الج عام سنّهَ عَمَرَ وأزع مَِةِ وألفٍ. 
في المسجدٍ المرام. 


0 


2 ل لس احير سرصم تيز 7 شر مي 0 21 روج ع م 
استمّعنا إلى قول الله تَبَانَكَوتَدَالَ: #إرك ربكم أَنَّهُ أَلْذى حَلقَ السَّموتٍ والارض 

2-7 2 ور 0 رس مارم وء و د ماسم روي رزو ال احا ا د سد له 

في سِنَةَ أيَامٍ ثم استوى عل الْمشِ يغثى الْيَلَ التهار يطلبة, يما وَالسّمْس وَالْفَمَرَ 


وَألُجومَ مُسَخَرات ب ا ألا لَه لْفَلقُ وال يَارَكَ لَه وت ألْعلْبِينَ 4 [الأعراف:014]. 
تخاطب الله تَعالَ عِبِادَه في قوله: #إرك رَيَِكْم 4 [الأعراني:54] فالخطابُ هنا 
مجَويع النّاس #إركت يكم [الاعرا:4ه] يخني أيجا الاسٌ «آثة الى خَلقَ أَلسَّمْوتِ 


000 5 5 1 عر ع ووساي رعس 03 ع راسم 
والارض * [الأعرانٍ: 4 0] لا رب لك سوا فلا احد يَدَيْرٌ | تلق إلا الله ولا احد 


ع 


بع و 0 4 


يَمْلِكُ الحَلّقَ إِلّا الل ولا أحَدَ يَدْرْقَ اقلق لاف ول احد يَنْعَتٌ الكلق إلا انلف 
ولا أَحَدَ نحي ويمِيتٌ إلا الله. 


عسوم 


7 يه 2 78 مه أ 5 ص ور سسا 20 
إدك تَيَكْ الَهُ الى حَلَقَ ألسّموتٍ وَالْاّسَ فى سِنَةِ لََاوِ ‏ أسترئ عل 
3 5 آه 3 


َلْعرْشٍ #* [الأعرافٍ:؛ 0] #السَمَوتِ * جم فيا عدار ذا 0 ؟ عَشَّرَة عِشْرٌون» مِنَةه 
حَمْسَة أزبعة؟ يينَهُ اله تَعالٌ في آباتٍ أُخْرَى في قولد: «ألَه للِى حَلقَّ سم سكواتٍ * 


2704 


[الطلاق َل السهاواث العظيمة المجبطة بالأزض مِنْ كل جازب حَلقَهَا الله مع 


الأزض 2 ب يام وقولة: #وَالْارْصَ * مُفْرَد فهلٍ الأزض واحدَة أو مُتَعَدَُدَةٌ؟ 


دروس التفسير( سورة الأعراف ) ذف 
اح ع اده اك و20 


لظ : الَرْضُ مُتَعَدّدَةٌ كن عَدَدُهَا؟ تَسْتَمِعُ قَالَ الله تَعالَ: أله ألذِى حَلقَ سبع وات 
ومن الْأرْضٍ مِتْلَهُنَ # [الطلاق:؟1]. 

هل مِتْلّهُنَّ في الكَيْفِيَةه والسَّعَدَ والعَظَمَة؟ 

لجَواتٌ: لَا؛ لأنَّ السماواتٍ أَعْظَمٌ من الأزضء ولِيْسَتْ ِتْلَهَا وحينئل يَتَعينُ 
أنْ يَكُونَ المرادُ بالمثليَةَ هُنا: مِثْليَة العَدَدِ إِذَنِ الأزض سَبْعٌ» وقد جاء دَلِكَ في الس 


9 


0 


0 

قال ابن صَلّ اللهعَلَيِْ وحَلَ آله وسَلَمَ: من اطع شِبًا ِنَ الأْض طوَكهُ 
ابي القت ة من َع أْضين» ومذى التلح. أحََه برٍ حل «طَوقُيَْمَ الام 
مِنْ سَبْع أرْضِينَ)" ' فإذا كان يوم القِيامَة م يعَلُ دَلِكَ طَوْقًا في عُلْقهِ من سَبْع أرْضِينَ» 
وهَدَائَصٌّ صَرِيحٌ بأنَّ الأرْضِينَ سَبْمُ كا أن السَّاواتِ سَبْعٌ. 

#خَلقَ اَلسَّمْوْتٍ وَالَْرصَ في سِنَةِ أَيّارِ # [الأعراف:04] وهذه السبَّة يها الله 
عَيَِعَلّ في سُورةِ فَصَّلَتْ ؛ قَقَالَ سْبَحَاَةوَيعَالَ : «قل أيِكَّكُمّ أتكفرو الى حَلق الائّص 
فى يَوْمَيِ وَيَحَعَلُونَ هد أندادا دَلِكَ رب الْعَكبِينَ (0) وحَعَلٌ فبَا روابىَ 000 كا 


كت > .1 22 0020 يس 1 لس مس جك 01 
وَكَدَّرَ فآ أَقْومهَا ف ريع أيآو 2 كيين (2) 21 تزه ا و ا ل ها 
وَلْدَيِضٍ أنْييَا طَوًْا أو كَرَمًا فَالَآ ْنَا طَابِعِيتَ () مَفَصَنْهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَومَيْنِ 4 
وللارص نيا طوه . ايعيتك فمضنهن سبع سموات فى يوميلن 


[فُصَلَثْ:1-؟1]. 


>6 مه د و كه مذ عمسم 0 6ه سه س هله 3 5 
إذن: هذه الايام | لستة منها: اربعة للآأرض» ومنها يَومَانِ للسّماوات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شينًا من الأرض» رقم (75567)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم ))١111١(‏ من حديث سعيد بن 


مو سحو 


زيد َدَلئَدُعَنْهُ. 


38> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و هه ب 


فإِنْ قَالَ قائِلٌ: أليِسَتِ السماواتث أعظمَ مِنَ الأض» وأَوْسَعٌ مِنَ الأزض» 
وأفوّى مِنَّ الأزض» وأكثرٌ سَكَانًا مِنَ الأْض» إذن كنت كانت الأزض فى اربع 
يام وكانّتٍ السّماواتٌ في يَومَيْنِ 1 


مر ذ# أ ته 


الفايِدَةٌ الأولّ: بيان ن عِناية الله تَعالَ مبذه الأض» وأَنّهُ اغتَنّى بهاء فحَلَقَهًا فى 


ذه 


يَومَيْنٍ #وحَعل فا رَوسىَ ين فوقِها وَبَرَكَ فا وَكَدَرَ فِبَآ أَقوتهَا ى ريد آيَآو» 


الأمْرُ الثاني: بان قَدْرَةِ الله عبتن وأنَّ مد 
0 ؛ ولو شَاءَ خَلَقَهَا في لَْطلَقَ : 
أَعْظمٌ مِنَّ الأزضء ومع ذَلِكَ كائث مُدَةٌ حَلْقَهَا أ 


#إركت ركم َه أَلَرِى حَلَقَ سمت لايس 3 في ستة 8 يار * [الأعراف:؛ 8]. 


للأزض: الكحدء والانْبَيْنِ» والثلاثاع والازبعاء وللساوات: الخكميس» 
بر دي > ؟ 6 

والجُمُعَة وبه تم لق الساواتٍ والارضٍ 
0-0 7 عل لمش 4 [الأعراي: ]م تفِيد الِب بمُهْلَة يعني أنَّمَا بَحْدَهَا 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) 46" 


أضْربُ لكُمْ مََلَا: تقول: قامَ ريد ثم ٌو أيجا الأوّلْ؟ الجتوابٌُ: رَيْدّه هل 
ينها مُهْلَةٌ أو قامَ بَعْدَهُفَوْرَا المتواب: بَيتهه) مُهلة. 
: #شهَ أَسَسوئ عَلَ أَلْمَرْشٍ # [الأعرا:4] أي: بَعْدَ حَلْق السماوات والأزضٍ 
#أسْتَوَئ عَلَ اَلْمرّشٍ * أيْ عَلَا عَلَ العرزش ؛ لأنَّ استوَى في الل العرية دا تَعَدتْ 
ددغل) ضار معتاها الغُلرٌ 

قالّ الله عَيَهِجَنَ: #وَدًا أسمَويتَ أنَتَ ومن مَحَكَ عل افك فَفَلٍ للْحَدُ ينه الى يجنا من 
لَْرَرِ أَلظَلِمينَ * [المؤمنونَ:58]» وقالّ تَعالّ: #وجعل لك من الْلْكِ والاتعنر ما يَكبَونَ 
1 لِتَنَوأْ عل ظهوروء ثُمّ 0 5 إِذَا أَسَنَويم ل 
لِتَسَتَوأ عل ظهورم. * أي لتَعْلُوا عَلَ ظُهُورِهٍ ثم تَدهْ يِعَمَةٌ ريك دا أسْتَويم 
علَيّهِ 4 أي : 0 

«وِبَكُووا سْبَِحَنَ الى سَخَرَ لَنَا هَذَا ومَا كنا له مُفَرِنتَ (5) وَإنَا إِلَ ونا 


لبُونَ # [الرّخرْفٍ:14]. 


10 


8ل 4 


«سْبِحَنَ الى سَكَّرَ لنَا هَدًا4 مَعْنَى سُبْحَانَ: أي تَنِْيَا لهُ عَنِ الحاجَة» 
نَْنْ فمُسْتَاجُونَ إلى أن يلق لا مثل هَدَا حنّى تركب لكن ارب عَيَكَجَنَّ مره عَن 
الحاجة؛ ولهذًا قال : «سْبِحَنّ الى سَكَرٌ لنَاهَدَا4 كُلَكُمْ ذا رَكِبَ السَيارَ ار 
«سْبَحَنَ الى سَكَرَ لنَا هَدَا4 [لدُعرِفٍ:"1] لكنْ عَجَبًا ناه كَبْفَ نقولُ مَا لَا تَعْرفُ؟ 
نََمْء نا نقولُ مَا لا نَعْرِفُ؛ ولهَدًا لا تتَئّرٌ مه الأذكار التي وَرَدَثْ عَنِ الي يكل 


اس 7 


نما لا نَعْرِفٌ مَعْنَاهًا. 


1 دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


6 


إِذَنْ #مْبَحَنَ الى سَكَرَ لَنَا هذا [الُعثف:"] أ 0 اويا لذ سد لا 
هَذَا مِنْ أن يَكُونَ ححْتَاجًا ىا تر ححْتاجُون» ومختى لكر 


4 


لَنَا هنذا * [الرّخيْفٍ:1] 


0# 


وما ححا له مُمْرِنَ 4: أيْ: وما كُنَا له مُطِيقِينَ لوْلَا أن الله سَخَّرَهُ. 

لوآ ِكَ ينا لمن #أيْ: سَوْف تَنْقَِبٌ إل الله عَيبَلٌ» فيتَذَكَّرٌ الإنْسَانَ 
لون عل توا روس ل رد جر 1 1 َاقِ الرجالٍ إل الله 
ونال ينا َُمَْنَ 4 وهذه مِنْ حِكم القرآن. 

إدن: امتر غ1 كد أيْ عَلَا عليه فالله عَيَتََِ | اسْتَوَى عل العَرّشِء لكن 
و9 نقول: كا قَالَ الإمامُ مالِكُ بن أَنْسِ ذا عن شالة تل قال 
الاعو او ا لز لحني اشترى 14 :0] كَيْففَ اسْتَوَى؟ فأطرَقٌ مالِكٌ برأسه» 
خجاة تق عر نار عِظَمٍ السّوَّالٍ الْنِي و3 عليه سوال عَظِيمٌ تسأل 
كَيْففَ اسْتَوَّى الله عَلَ العَرْشٍِ؟ فلا يُمْكِنُ أنْ تخبط بالله عَيَتعَلٌ ولا حطور بو 
عِلْمَا © [طه:١٠١١].‏ 

مانام اد اس ل د 
ضْمَدالدَةُ وقال: يَاهَذَا الاسْتِوَاءُ غَيْرُ يجَهُولِء والكيْف غَيِدُ 2 مَعْقُولِء والإهان به واجبٌ» 
00 


2 ف وسوس و َل دن نع وبي 
كات تكتب باء الذهب» وهيّ كلَات مِنْ نور. 
سس 9 


))851/( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (2575)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
.)٠١ 5( وأبو نعيم في الحلية (5/ 5 077)» والدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ 


دروس التفسبر (سورة الأعراف) 4 


الاسْيوَاءٌ غَيْرُ تجَهُولٍ: يعْني أَنَّهُ مَعْلُومٌ ء عَلِمْنَاه بأنَّ القَرْآنَ َرَلَ بِلِسَانٍ عَرِيُ 
ورواللة الك وجي تاريما ذا عير ذا اتير (اسْتَوَى عَلَ كَذَا) فمعناة 
عله مكأن بنالكا ايه تقول : اسْتوَى عَلَ العَرّْشٍ: أي عَلا عَلَيْه. 


وا در لٍ: يَعْنِي أنَّ عُفَولَا لا يُمْكِنُ أنْ تُدْرِكَ كَيْفَ استوى الله 
عَلَ العَرّشء لَا تَعْرِفٌ فَلَوْ قِيلَ لكّ: إِنَّ فلانا |.' سْتَوَى عَلَ البَعِيره وهُوَ لَيْسَ أمامَكَ» 


وا حت باه و له يس ها اد بيب عرزي 2100 هر ره 2ه 5؟ ب 6س 62. كم إرقىلم 
فإنك لا تعرف امساادري 1 أولى أن تجهل كيفية استوائه. 
فالكيف 2ك ده مَعْقَولِء ولا يمْكِنُ أن ثُدْ عقولتا. 


والإيهان _ واجبٌ» الإيهانْ به به : أي لاقي به 4 واجبٌ» وكان واجبًا؛ لأن الله 


تال أده تردق كان قفوي فر نا الاشعاء وى مله ترافية وق النزا علا 


( اشتر عل الْمَرشِ 4 ولهَدًا صار الإيهانُ به واجبًا. 


ع8 م رايد 


و22 دسل م.م 09 
والسُوَالُ عَنْهُ بدْعَةَ أي : السُوَالُ عَنْ كيفيته بذّعَة. 


وك تادرو قات ماين كد حة شف موقت ٠‏ وقد ف مركو عي هدعا عرف 56 
فإن قال قايّل: لماذا كان بدعة, أَلْيْسَ الإنسّان مَأْمُورًا بآن يَبِحَث ويسال؟ 
و 


قُلنَا: نَحَمْء هُوَ قوق الك اموق الغلك لا يلضف عَنهَاء ومن بها ويصدن 
دوو أنْ ينال عل الكثقيّة) فكان الشّوال عنها يدع عد لسبيان: 


ع 


السَبَبُ الأوّلُ: أنَّ الصَّحَابَةَ دعن َم يَسْأَلُوا الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَل آله 
وسَلَّمَ عَنْ ذلك لَمْ يَقولُوا: يا يا 


51 4 4 5 2-2 5 أ ,2 

وهُرَّمِنْ مور الدّينِ» كان السُوَالُ عَنه بدْعَةه فأيٌّ شَخْص يَسْألماعَنْ كَيِْيّة الاسْتوَاء 
و ا ه رنعه 

نقول: هذا بدعة. 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّبَبُ الثاني: أنَ السّوَالَ عَنْ كَيْفِيُ الاسيواء من كيْدَنْ أهل البدعء فَأهْلٌ البدَ 
سب نمال عن يليد اذ سرواء من ديد اهل لياع ص 


50 سه 26 27 م مار" مس دع ؟ هه 0 َس - 3 
هم الْذِينَ يَسْألُونَ عَنْ كَيْفِيّة الاسْيِوَاءٍء يُرِيدُونَ أن يحْرِجُوا أَهْل لسن والجحاعة الّذِينَ 


يه 


0 بن الو عر بي صما وول ا ١‏ اس ل اله تع ارج لد نر ولق رو بسح لو ار لقا ١‏ ا وو هيه 8 
يؤمنون بَا وَصَف الله به نَفِسَّه على ما أرادَ الله عَرَِجَلُ فهم يقولون لأهل السنة: 


رو سس ع 


الاسْتِوَاءٌ كَبْفَ هوَ؟ صِفَهُ لنَاء أ 


َه 


قولُ لهُ: إِنَ الله أخبرنا أنّهُ استوّى, ولَمْ يحْنَا كَبْفَ 
أطخ معمىع م رعو م ما عه 8 .0 ودح مده 4 ماعه 
اسْتوَىء لكن أهل البدع يَأتُونَ إل أهْل السَنْة وينَاقِشُوتهُمْ في هَذِهِ الأمُورِ مِنْ أجل 
إفْحَام أَهْلٍ السّنٍْ في الباطِلٍ الذي 


0 و َه ٠‏ 66 الى 57 5 
الذي كانوا عليه من تحريفي كتاب الله وسنة رَسُولِهِ 


+ >> 5 3 ع 0010-7 وك “ير م ا ضَّ يا 5-0 5 

م قال ماليك: وما أرَاكَ إلا مُبَْدِعَاء وأَمَرَ به فأخرجٌ مِنَ اللَسْجِدِء فَالَسْجِدٌ لِيْسَ 
5 7 2 0 - 71 2 ع © مله 00 218 74 00 
فيه مَكان لآأهل البدع؟ وذلك لآن «كل بدعةٍ ضلالة» ى) كان الرَّسَول عَلَتَوااصَكوواهَكم 


5-4 


جْطِبُ بذلِك عَلَ الي في كُل جمعةا". ويس في الَْجدٍ مكانّ لهل البدّع؛ لأنَّ 
وليسث غلا للبدّع؛ ولهَدا أمرَ مَالِكٌ وده أنْ يْرَجَ هََا الرَجُلُ يِنَ الَسْجِدِ؛ 
تَعْذِيرًا له عَلَ هَذَا السّوَّالٍ. 

الْخلاصة: نون بأنَّ الله استوى عَلَ العَرْشٍء يَعْنِي عَلَا عَلَ اعرش تُومِنُ أنه 
لَايجُورُ أن تَسألَ عَنٍ الكَيْفِية؛ِ لأنّ الصَّحَابَةَ -وهُمْ أشَّدٌَ نا حِرْصًا عَلَ مَعْرِقَةِ الله- 
لَمْ يَسألُواعَنهُ مَنْ هُوَ أعلَمُ من بالل رَسْول الله كللة. 

هناك مَنْ يَقَولُ: «ثم أستوئ عل الم 4 يَحنِي اسْتَوْل عَلَ العزش. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (8117)؛ من حديث جابر 


و ره و 


دروس التفسير( سورة الأعراف ) 9خ > 


5/0 يا هَذَاء ين اعرش 
بل حَلْقٍ السّماواتِ والأرض؟ 

الجوات: لله العَرْشُن لل 00 ءارشو شه كل كو ةل لكن 
عَلَ كَلامِكٌ إِذَا قلْتَ: خلل الشاوات والأرْض في سَِِ آيَام ثم الول ون 
5 بل ذَلِكَ لَب الله» فهل هَذَا مَعْقُولٌ؟ فالعامّيٌ الَّذِي لَمْ يَدْرْسُ يَعْلَمُ أن هَذَا 
التَفْسِرَ تَفْسِيدٌ باطِلٌ» تحريف للكَلِمِ عَنْ مَواضِعِهه فِيمَنْ سَلَكَهُ شَّبَةٌ من الود 
لأنَّ اليهُودَ هُمُ الَّذِينَ نحرَفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ. 

إِذَنْ: حَرامٌ عليك أن تُمَسّرَ رَ «ثم ستو عل عَلَ َلْمشِ 4 [الأعراني: 4 0] بِأنّهُ اء' ل 
عليه؛ لأنّ الله َمُسمَولٍ عَلَ العَرْش قَبْل أن يلق السّماواتٍ والأرْض ا وَهْرَ الى حَلقَ 
أَلسَّمَْوتِ وَالأَرضَ ف سَِِّ حاف وكارك عَرْشُدُ عل ألْمَآءِ # [هوة:؛] عر كن 
َيل السماواتء والله تَعالّ مَالِكٌ لهُ قبل السماوات. 

تقول نملك اعرش ينه خلق:السزاوات؟ الب في هذا تكذيث 

لقَوْلٍ الله عتٌ؟! ولزلا أن بض الشكراء الّذِينَ فوا الاسْيِوَاءَ بهذا التفسير الباطل» 
لا للا أن تَعْلَمُ مِنْهُمْ ا حُسَنَ البيّة وأَئَّجُمُ اجْتَهَدُوا فأخطؤواء لكان الأمْرٌ شديدًا. ْ 

إِذَنْ «ثّ أشتوئ عل الْمرّكِ 4 عَلَا عليه ومَنْ فسَرَهُ ب(اسْتَوْلَ) فقَدْ أخطأ 
لد كن عند شه رودل قل لزن ابسن وخر وطن اشر 


سس © ساةى.ى 


<7 2٠ 
8 


عو 


في: تبات مق كيدل هاه القاية : 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نوا عل التشوص ف التي وجَنُوا عَلَ النُصُوص في الإثباتِ» نَقُوا مَا دل 
عله اص اانا ذل نوما وا ا بالاو ا ن يبْقِيَ كلام الله 
ورَسُولِهِ عَلَ ظاهِرِه بون تحْرِيفٍ! 

سَمِعَ أعرابيّ قاركا يقرأ «والسَّارِقٌ والسَّارِقَةٌ فاقْطَعُوا أَيْدِيّئَا جَرَاءَ ب كَسَبَا 
تكالا مِنَ الله والله عَفُودٌ د رَحِيمٌ فَقَالَ لهُ الأعْرَاي: أَعِدِ الآية» قِراءَتُكَ للآية حَطَأَ 
أعادّمّاء قالّ: «وَالِسَّارِقُ والسَّارقَة فَاقَطَعُوا أَيْدِيَتَ يجا جَرَاءَ )ا كَسَبَا تَكَالُا مِنَ الله والله 
غَفُورٌ رَحِيدٌ) قَالَ الأعرَاي: أء عِدِ الآيةه قال: «وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةٌ فَاقُطَعُوا أَئْدِيَعَا 
جر باتتكالا من الله واه ُو وجي قَرَأَالرَجْل: لوَالصَارِفُ وَالسَارِمَةُ 
َأقُطعُوَأ يدِيَهُمَا جَرَآها يما كُسبَا تكلا يَنَ ألو وَأمَهُ زد حي 4 [الائدونهء] قَالَ 
الأعرابيّ: الآنَ كَرَأَمََا حمًاء لأنّهُ عر وحَكمَ فقَطَعٌ» ولو غَمَرَ ورَحِمَ مَا قَه7". 

3 شِ اتَوَى عَلَ العَرْشِ بَعْدَ حَلْقٍ السماواتٍ والأزضيء لا يََنَاسَبُ أن 
و َم اسْتَوْلَ عَلَ العَرْشٍ؛ لأنَّهُ معْتى بَاطِلٌ» لكنّهُ بعد أنْ حَلَقَ هَذِهِ السماواتٍ 
وَالأَرْضَء صارَ الاسْيِوَاء عل العَرْش دَلِيلَا عَل عَظَمَةٍ الرّبٌ عَرَهِجٌ وكالِ سُلْطَانِه. 

#بنى الْتَلَ التارَ يبه ندا وَالشَّمْس وَالْمَمَرَ وأَلُومَ مُسَات بتر ألا ل 
ْلحَلقٌ وَالْأَسم تَبَارَكَ ألّهُ رب أَلعكدِينَ © [الأعراف:0]. 

#يغيثى ألْيَلَ التَبَار» أىْ ي: يخْعليَْشَاكُ حتَى يُذْحِبَ ثُوره ذا بل اليل مِنْ 
هَاهُنَاء وَأَدْبَرَ التّمَارُ مِنْ هَاهْنًا هْنَا وَغَرَبّتِ الشّمْسٌُء قَقَد أفطَرَ الصَّائِمُ) با النَّسُ في 


)١(‏ ذكرها السمعاني في تفسيره (؟077/1)» والطيبي في حاشيته على الكشاف (”/ 05 77). وابن ال 
كر على بن 
في جلاء الأفهام (ص: 177). 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) ذف 


اهو[ ةق للق ويك كت الط ف 537:ها عند خروب الشكفن» إذا 
ازْتَقَعَتْ في الججوٌه وجَدْتَ أن اليل كأنّه ؟َ َوْبٌ أسْوّدُ شْدِلٌ عَلَ الأضء لكنّك تَرَى 
الَّمْسَ؛ لأنّك مُرْتَفِمٌ وأهلُ الأزض لَايَرَْنَاللَّمْسَ؛ لأتها قد عابت عنهُمْ» فتجِدٌ 
-سْبْحَانَ الله العَظِيم- الأض وكأتها يل عليهانَوْبٌ أسْوَدُ وهَذا مَعْتَى يعْتِي: 
يُعَطَىة اك 


م 
رس م ص هدر رويعروو شا وريم 


#يُتشى ألَعَلَ التَار يظله, حثِيمًا » [الأعرافٍ:04] أي لل التْهارَ حَثِيثًا: أي 
بسْرْعة؛ ولهذًا لَبِسَ هناك فاضي 1 للب والتّهار ذا 0 اللَبلَ مِنْ هَاهَنَاء 5 
النّهَارٌ مِنَّ العَرْب. 


1 2 و ل سصح سس ساسا سو جم ووس 


0 0 ص 0 7م و 

والشمس والقمر وَأَلنْحُوْمَ # [الأعراني:04] خلق الشمس والقَمَرٌ الشمس 

7 ومو ٠‏ 0 هه 8 0 2 م 2ع رع 
مَْرُوقة والمَمَرُ مروف والّذِي يَسْتَعد نُورَهُ مِنَ الآحَرِ هُوَ الفَمنُ يَسْتَجد نور 


ست يه اير عي 


فل اسمن ؛ لِك إِذَا كات الاب به وبينَ الشمْسِ ضَعِيفة تجذ نورّه صَعِيفاء 
علدنا بكرن كنا دق الشلد يكو لوذه عنقا ناه ويكون فيا يِنَ الشّمْسِ في 


3 


أو توفي آخر شرفي أوّل ال تكون الشَّْسُ أمامة لكتّه ري منا. 
في آبرٍ تون الس حَلقَُ لكنا َيه من؛ لذلك يكون نور ويم 2 
نم كلا كَمْلَتِ امُّقَابَلهٌ صار ثُورُهُ أوْسَمَ» حتّى إِذَا تنتٍ عت المقَابَلَة -وذلك في مُنْتَصَفِ 
السَّهْرِ- صَارَ نُورُهُ تَاما. 
ِذَنِ: لسن هي لني نض القَمَرَ. 
لشم َالْفَمرَ وَلُومَ مُسَكري و4 [الاعراق:04] أيْ: مُدَلَلاتٍ يمره 
َي حَيْثُ شاء الله َيل انظ إل كمال القذْرَة: الشَمْسٌُ والقَمَر مد 


000 


3 7 معو 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع آل لق 04 ع 0 2 0 لس 0 يا عير _- كو مك م 0-1 
الله عروجّل إلى أن يَقَضِي بفنائهما يَسِيرَانِ عل حَسَبٍ النظام: ##وَالشَّمْسٌ يَْرى 
يا 03 ع -2-2 20 6 رح سه ل مه سك و له 57 مس سس 5 
لِمُسْتَمَرٌ لها لِك تَمَدير العزيز الْعليم 2200 وَالْفَمَرَ مَدَرْتَهُ مَنَازْلَ حَضَّ عاد كَلْميَجُونِ 


210 


لبر 4 [يس:0-8"] نَحْنْ الآنَّفي زَمَنِ تَطَورِ الصّناعَة وَالقَوَةِ البََريَةء فلا يُمْكِنُ 
لبر كُلّهمْ أن يُوقُِوا السشّمْسَ عَنْ مسِرهَاء ولا يُمكِنٌ للكَلقٍ أنْ يْرجُوا السَّمْسَ 
َبْلَ وقتٍ شُرُوقِهًا. 

إِذَنْ: تَحْنْتَعلَمُ آنّنا ضُعفَاءٌ مَهَا بَلَحَتْ نا القُوّه وأنّ الهو لله جِيعًا. 

آل َه َلَلْقَ وَآلْأَت 4 [الأعراني:::] هذه الْجُمْلَةٌ عَظِيمَةٌ في تَرَكِيبهاء وحملة 
عَظِيمَةٌ في مذلُوضَا: 

أوَلَا: (ألا) إغْرامجا عِنْدَ البو ين أداة تن واسْتفتًاحء انيه | سَيْلْقَى علَيُكٌ من 
جل له ك4 وجي جخلةٌ او من مُبَدْ وخبره واحتبث مُقَدَمْ ليد الاختصاصٌ 
ا 

َطَأنُ ولتم » كل سَيْء إِمَا عُوقٌ وإِمً مأمُوبٌ فالحالق والآمر والرَازقُ مو 
الله عَيََجَلَ كل ََىْءِ لله عَرَصَلّ آلا لَه لفَلقٌ والكذ »4 [الأعراني:؛0] فلا تَخَلْقَ لأحد» 


7 


امن ام 2 يي >]مهي > ه فيو م ب مأى ارش ايم 3 
ولا أمْرَ لحَدِ؛ ولهّذا كان تب علينا نحن العبادَ أن نَؤْمِنَ بِخَلقٍ الله وأمْرِي وألا 


0-1 0 
ه دت سس م عع 5 عم و2 


يع عنْ أمروء بل تعد حُكْمَه في كُلْ سَيْءِ في كُلّ تق وجليل؛ لانّهُ الث عَرَبلٌ 
له الخلق :ولام ْ 

#تبَارِكَ ألنَّهُ رب َلْمَلمِينَ 4 [الأغراف:؛ه] أيْ عَظَمّ ولت البركَة باشوه؛ ولهذًا 
ذا ذْكِرَ اسم الله عَلَ الشَّاةٍ عِنْدَ الذّئْح صارّث حَلالاء وذ لَمْ يذْكَرِ اسم الله علَيْها 


إن 


صارّث حرامّاء فإِذًا قَالَ مَنْ يَذْمَح الشَّاةً: سم الله. صارّث خلالا طاهب اء وإذًا 
0 من ددع ا قراو 


دروس التفسبر( سورة الأعراف) 5 


سم 


:يشم لله صلوث امسا قال تعلل: طهل لد هذ مآ أي إ حر 
علّطا عر يَظعَمْهُه إلّه أن يَكْوْتَ مَيَنَدَ أو دَمَا تَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ حِزِرٍ فَإِنَّفُ رجش »* 
[الأنعام:40١]‏ أي نجس . 

#ادعوا ريك 5 ع 0 إنّه لا حب الْمعَتَدسَ * [الأغراف:4ه-00] ذا 
ل نل وافَْاٍ ليه وحفيَةٌ كُونَ ُراخ؛ وَلَهذَا 


ده وهاه عفر سه 


لاس دنج د سيد ؛ لذن هَذَا 

خلاف ما أَمَرَ الله به #«أدعُوأ 3ك كنا فشقيد د [الأغْراف:هه] ولأنَّ هذا د ا 

عَلَ إخوان, 210101010101011 

كته ون فقال: لاز ذنُم بَنضًا في لفق" أل الله تَعالّ أنْ يِمْعَلَنَا 

وَإِيَّاكُمْ ٠‏ مِنَ الهُداة الْمُتَدِينَ وا الملهاء المملحي؟ ل عل كن شَيْءِ قَدِيرٌ. 
معت 2 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 45)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في الليل» رقم 
(9١).؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووَيَدعَنَهُ 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


2100 


الحم فو رب العاين» وأصَلِ وأسلم على بيت عمد حائم اليه وإمام 
مين وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بحسا إل ايوم الدِينِ أما بعد: ْ 

فقد قال الله تبَركوََدَلَ: #وَيَِهُ لأسا للسي فأدغوة يبا ودزوأ ادن يدوت 
أسمليوء سَيِجِرُوْنَ ما كنوأ يَعَمَلُونَ # [الأعراف:180]. 

قوله: #وََِه الساة كلسي ك اس كردي اا رعريل براك 
لإفادةٍ الحَضْر والاختصاص. والخيرُ هو قَولَهُ: لله. والمبتَدأ هو قولّه: الأسماء. لكِنْ 
قد الخبرُ للحَضْرٍ والاختصاصء بمعنى أن الأسماء الحُسْنَى خاصّة بالله عَيَمَجَلّ 
لا يِتسَمّى بها أحدٌ من لق الله» بل هي لله وحْدَةٌ» أما غيدة من المسَِّينَ فقد تكونٌ 
أسماؤٌه حُسْتَى» وقد تكون قَبْحَىء لكِنَّ أساء الله كلّها حُسْتَىء ومعنى حُسْيِهًا أنها 
عضَدنةٌ متصَمّنة لأكمّلٍ الصفاتٍ ولهذا نقول : مامِنٍ اسم منْ أسماء الله إلا ويِتَصَمنْ شيئينٍ: 

ادف دون امس بعالا الله عَبَوجل. 

والثاني: الدلالّة على الوصفي الذي تَصَمِّئَهُ هذا الاسم. 

وأضربُ لهذا مثلاء قالّ الله يَلَت: اليس دو مَى”ٌ وَهْوَ تييع 
لبصِيِرٌ 4 [الشورى:1١]‏ السميع: دل عداكي عل جر ممتي وهو الله عَرَيَجَل 
ولعت هذا الاب الله وهي السَمْع» وأنّ اله تعالى ذو سَمْع» وليس سن 
كسَمْع المخلوقينَ» بل سمْعٌه عامٌ شَامِلٌ لكلّ شيءء قال الله َودَود1َ: «] يبو 
أ لا تمع رُم جود 4 بل : يعني نسْمَعٌ سرهم ونجُواهُمْ « لم4 ره 
الملائكة الموكلُونَ بكتاية ة أعمالٍ بَنِي آدمَ لَدَيهِم يَكدْبُونَ # [الزخرف:١6].‏ 


دروس التفسير( سورة الأعراف ) 24> 


لكن هَل هناك أحدٌ مِنَ المخلُوقِينَ يسمَعٌ سِرّ وتَجْوى جميمَ الناس؟ لاء فالذي 
مجان اليد 

سَِعْ إلى ِضّةٍ عيب تدلُ على كيال سَمْع الله في سور المجاقلة: قد سيم سم 

00 لَه و وَألَّهُ يمع تورك إِنَأ لله بيع به ا 


.] ١:ةلداجملا[‎ 


فهذه المرأة جاءث تَشْتَكِي إلى الرسولٍ عَبدهل ص01 تقولٌ: إِنَّ رَوْجَها ظاهَرَ 
منهاء وقال لها: أنتٍ عَم كظهر أَمّيء وكانُوا في الجاهليّة إذا قال الرجل لرّوْجَته: 
0 
كَبرَثْء وبلَكّتْ سن العجائزٍ مَعَهُ جاءث تُجَاولُ الرسول علدا تكثر ليه وكانت 
عائسّة أَمّ المؤمنين وِعيةَنهَا في نَفْسٍ الُجْرَة ويخْقَى عليهًا بعض حديثهًا وما تَسْمَعْ 
والمكانُ واحدٌ؛ مكانٌ ضيّقٌّء وعائشةٌ لا تَسْمَعْ لا لصّمَم فيهاء ولكن لأنَ المرأة 
تتَكَلّمُ بأَدبِ» ولا ترْقَعُ صَوتَها عند الي يكل ويقول الله: 000 َه كول أل 
20 ملك ف رحا 4؛ والئه في السماء فوق سَيْع سماوات عَلى الع ستوّى عَرَجلَ؛ 


و 20 ري برل عرسا عر 


يفول دق هِمَ أله ول ألتى ححدِاكَ في رَوْجِها وَتَشْمَيَ إلى الله وا 0 إن 


سي 1 ا و سوس 05 3 -ه ساه هم بره 

فتقولُ عائسّةٌ رَتائةءَتا: «الحَمْدٌ لله الَّذِي وَسِعَ سَمْعْهُ الأَصْوَاتَء لَقَدْ كُنْتُ 
* 7 م 8 2 و 22 ص 3 ل اله 01 010 
فى الحجرّة 3) أي: في حَجْرَة انوك «و| وال أَه نَجادِله وَمْ تحاورهَاء إِنْهُ لَيَخفى عَلَّ 


ره ىا حَدِيئِهًا70. 


.)55/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


امأف دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


إذن سَمْعٌ الله عيبل لكل ما يُسْمَعْ حَفِيا كان أو ظاهِرًا. 

ارم اسمٌ ِنْ أسماء الله وَالدَلِيلُ على أن الرَّحْمَنَ من أسماءٍ الله أنّك إِذَا 
ردت أن تأكل تقول :؛ بسم الله الرحمنٍ الرّحِيمِء وإذا أردتٌ أن تَقرَأ الفاتحة : تقول: 
3 من ايم 4 وهذا دلِيلٌ على أن الرحمنَ اسم من سنال اللقنية لعل ال 
وهو لله ع ويل على الوصنف الذي تصَمُ هذا الاس وهو الرممة. 

فكلّ اسم يدل على تَْينِ امسمّى وهو الله ويذُلٌ على ماك تَضَمِّنَهُ من الصّفَة 
ل 5 دل على الرَحمَه والسميع َل على السّمْع؛ والعزيز 
دل على العزّق وهلَمّ جَرّ 

وليس في أساء الله اسمٌ جامد لا 1 على الصَّفَةٍ أبدَا؛ٍ لأن الأساءَ الجوامد 
ندل قل تي يقال تللق 2خ متكي التناعية الى والاا. أخرونا تعن ارق 
المسمّى دَلَالة تين عَلِيّة لكِنْ لا يرم من هذا الاسم أن يكونّ هذا المسمّى عبدًا 
لله» بل قد يكونٌ أكْمَرَ عبادٍ الله فجميمٌ الأسراء التي يُسَمّى بها البكث غير أسراء 
الأنبياء كلها لا تدل عل معناقاء بل قد كذل عل عكية: أما أسياء الله ورفسوله 
وكتابه» فكلا تَدُل على المعاني التي تَضَكَها هذا الاسم. 

إذن حَُذُ هَذِهِ القاعِدَةٌ: كل اسم مِنْ أسماء الله فإنه دان شَيئينِ: 

الآول: تغيق اللسَمى: 

والثاني: الصَّمّة التي تَصَمتَهًا هذا الاسم. 

والخلاق: ا الله و الدَليلٌ قولَهُ تعالى: #بل وَهُوَ لي لْعَليمٌ »© [يس:1م]» 


اساي 1 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) ا 


الأول كخين المسك زهو الله خزوفلة: 
والثانى: الصَّمّة التى تَضَمّنَها هذا الاسمُء وهي الَلّقَ. 
اد باهر ١‏ سيد يس 0ه ِ 5 ا 

وهناك صفة أخرّى يتَصَمّنها هذا الاسم. وهي العلم؛ لآنه لا يمكن أن يخلق 

ْ 0 لمع بي وام ف 0 

وهناك صفة ثالثة» وهى القدرّة» لأنه لا يمكن أن يخلى بغير قدرَةٍ. 

فهذا الاسم تَصَمِّنَ ثلاتّ صِفاتٍ: الخلْقَ والعلمَ والقَْرَة أما اللق فلأنه 
مَدُلُولِ اللّمْظِء وقاك دلول لازم للفظء لازمٌ للمعنى؛ ومن لازم الخالق أن يكون 
عانًا وقادرًاء وإلا فلا حلق: 

هناك بحتٌ آحَدُ وهو: هل يُوجَدٌ أحدٌّ مِنَ الناس قال: إن أساء الله لا تَدُل 
إلا على نَعْيينِ المسَمّى بدونٍ وصفي؟ 

الجواب: نعم هناك من أُهْل البدّع كالمعيرِلَةِ والجَهمِيّه ومّن وافقهم يقولون: 
أساءٌ الله ليس ما مَعْنى. أعوذ بالله! أي أن أساءه جايِدّة» قالوا: لأنّكَ لو أَنْبَتّ لا 
كد وها لصفة- فقد أَنْبَتّ قَدِيًا مع الله؛ لأنه يلَرَمُ من تَقَدمٍ الاسم تقدّم | لصَفَة 
إذا كان مِتَصَّمِّنًا لهاء فتَتبتُ حينئذٍ عِلَا قَدِيًَا مع الله» وتُثبِتٌ سمْعًا قدِيًا مع الله 


00 وم ف مره 2 ا 0 
وتثبت بَصَرًا مع الله» وتثبت قَدَرَةَ مع الله وتثبت حكمّة مع الله وأنتم تنكرون على 


النصارى ل قالوا: إإرج أنه كَالِتُ كَلَددَقٍ 4 وأنثّم الآنَّ قُلتّم: مئات» فلا يمكِنٌ أن 
تَدُلَّ الأساءٌ على صِمَاتِ؛ لأننا لو نينا الصفات لَلَرِمَ أن تكون هذه الصفاثٌ قديمَة 


اه 


آ-ه 0 


5 . ولو 7 5 لذ 57 
قِدمَ الاسم وحينئل تثبتون مع الله قدماء متعددين. 


2534 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


انظر كيف لَعِبَ الشيطانٌ بِعُقُولِههْ! 

فيقالٌ : نعم نحن نوم بقدَم الصّمَةِ كقدّم الموصوفي, وأن الله لم يَرَلْ سَمِيعَا 
بصيرًا عَلِييَا قديرّاء لكن من يقول: إن الصّمَةَ منْمَصِلَةَ عن ا موصوفء بحيث تُعَدٌ 
د له؟ لا أحد يقولٌ هَذَا وإلا قُلْنَاا أنت الآن سَمِيعٌ بصي عَلِيمٌ قَدِيرٌ قويٌ. 
فيكون الواحدٌ خْسةَ أنفار, فتعدّدُ الصّمَِ لا يلزم مه تعدّدُ الموصوفٍ؛ لذن الصف 
غيد مسيَقِلّق لهذا لمر أبن تَيِمِيَةَ رَحِمَهنَةُ: «مَنْ دعا صِمَةَ من 
صفات الله فهو مشر 0 


5 


ل 
اا ين لك شور لقا لأف عملت انرس ازع وار سفت 


الراحم» وليسث مستَقِلة ولو قلت: يا سَمْعَ | لله رد عل سَمْعِي. فلا يجور؛ لأن سَمْعَ 
الله ليس م 0 لكن قل : يا سَمِيعٌ رد عل سَمْعٍ 
للك روا ]مد ار عي مار قور لخر 


0-00 


اليعن فل تت في الدّعاءِ المشُهُور: ١يَا‏ حَيَ» يا قَيُومْ ب ِرَحْمَيِكَ أ سْتَغِيث)! ل 
فيقال: إن هذا مِنْ باب التَّوَسّلِ؛ لأن هذا الي غًّ 00 الله فلم يقل: 
الله رَحمتَكَ أستغيثك . كما قال تعالى: #إِذّ شَستَعِيِمُونَ ريك © [الأنفال:9] لكنه قال: 


0 


بِرَحْمَتِكَ أي : :ها أنلك حم دور أسألّك أن فيكتي . 
فالدعاءً هنا ليس ذَعاءً للرَّحمَةِ» بل تَوَسَّلَ إلى الله تعالى بَرحمَتِه أن يُغِيتَهُ. 


.)775 /60( انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)707 5( أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات؛ باب عقد التسبيح باليده باب منه رقم‎ )( 


دروس التفسبر (سورة الأعراف ) 538 
الع م ات ا ا 


2 


ولو سألّ سائلٌ: مَلِ الدَّهْرٌ من أساء الله؛ لقوله يَك: «لَا تَسْبُوا الدّهْرَ؛ فَإِنَ 
او لدو 0 0 تعالى في الحدِيث الْقَدُسِيٌ: ١يُؤْذِينِي‏ أبن ُ آدَمَ يَسْبٌ الذّهْرَ 
يدي الأَمرُ َب الَْلَ وَالتّهارَا”"؟ 

قلنا: و0 ولكن هذا ليس بِصَحِيحء فَالدَّهْرٌ ليس 
من أساء الله» ولهذا لا يجورٌ أن تقول: يا دَهْرٌ اغْفِرُ لي. 1 

إذن تُجيب عن هذا الحديث بأن الحدِيتٌ مُمَسّرٌ في نفس الحديث» حيث قال: 
«أَكَنتْ اللَْلَ وَالتَّهَارَه. والليل والنّناة تهو الذكة الذي الكش وا اللي والتهار 
ولا الدَّهْرَ؛ِ لأن هذا مَربوبٌ علُوقٌ يدَبْرُهُ الخالقٌ عَرَصجَلٌ 


0-1 


فمعنى «أنَا الدَّهُرّه أي: أن مصَدّفُ الدمْرء أَقلَّبُ الليلّ والنهار. 

وعلى هذاء فلا يكون الدمْرٌ من أسماء الله؛ لأن المراد به في الحديث: أن الله 
تعالى هو مُصَرفُ الدهْرء ومقلّبُ الليلٍ والنّهارِ ولهذا حَرَجَ من الآية ويه يه لماه 
للد » والدَّهد نفْسه اسم جامِدٌ لا يدل على مَعْنّى» فليسٌ ين الأسماء الحسْتَى . 

ولو سأل سائلٌ: هل أساءٌ الله تعالى حصورةٌ بِعدَدٍ مَُيّنِ؟ يعني هَل هي مئة» 
أو متتان» أو ثلاث مق أو ألف. أو ألفان؟ 

فالجواب: أنها ليست عَخْصُورَة بعددٍ مُعَيّنِ؛ لا بمئةِ ولا مئتينٍ ولا ألفٍ 
ولا أكثرٌ ولا أقل. 


0) أخرة 7 كتاب تفسير القرآن» 0 إل 0 [الجائية:4 17 رقم (8049) 


ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر رقم (1747). 
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فإذا قال إنسانٌ: ما دَلِيلَكُم على أنها غي محصورَة؟ 


قلنا: الدَلِيلُ الحديث المشهورٌ في دُعاءِ الهم والغدٌ؛ حديتٌ ابر مسعود أن 
2# غَ 0 باع 0 ََ 0 _ 2 
الإنسان إذا أَصِيبَ يم أو غم فقال من جملة الحديث: «أَسْألّكَ بَكُلّ اشم هُوَ لَكَ 


#2 
هو د 
7 0 سمس 


سَمَيْتَ بِهِ تَفْسَكَ» أو عَلَمنَُ عدا مِنْ حَلْقِكَ» أَوْ رفي كتَابكَ: أو اسْتَأئرتَ بوني 
عِلّم العَيْبٍ عِنْدَك)7". 

ومن المعلوم أن ما استَأئرٌ الله عله فإنه يَخَْى على غيرو سْبحَلةوك لين 
حاون ار خرف 2 ا سار للب ا رو ومناهو دي لكا ا 
لها مُنْتَهّى ولا حضْرٌ لها. 

فإذا قال قائل: كيف تقولونَ بهذا وقَدْ جاءً في الحديث: (إنَلله يسْعَةٌ وَتِسْعِينَ 
اسْا مَنْ أَحْصَاهَا َكَل اَهي'")؟ 

قلنا: معنى الحديثٍ أن مِنْ أسماءٍ الله تسعةً وتسعينَ اسًْا مَن أخْصَامًا دكَلّ 
اند هذا هو المعْتَى» وليس المعنى أنه ليس لَهُ إلا هذه الأسماء. ونظيث ذلك أن تقولٌ: 
عنْدِي مئةٌ ريال أعدَدْمها للذين يُمُطِرُونَ في رمضان» فلا يعني ذلِكٌ أنه ليس عنْدَاء 
إلا مئة ريال» فقد يكون عِنْدَكَ آلافٌ الريالات» لكن حَصَّصْتٌ هذه المئةً للذين 
يُفْطِرٌون. 


)١(‏ أخرجه أحمد »507/١(‏ رقم 5718). وابن أبي شيبة (5/ 5٠‏ رقم 7917218). والطبراني 
(١/159ءرقم ٠5‏ وصححه الحاكم /١(‏ 140 رقم لال181). 

() أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرارء والشروط التى 
يتعارفها الناس بينهم؛ رقم (7585)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسياء الله 
تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (//7571). 


دروس التفسير (سورة الأعراف) لخن 


كذلكٌ قولّه: (إنَّ لله يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْ)2» يعْنِي أن هذه التسعةً وَالْتَسُْعينَ 
اخيّصَّتْ بأن مَن أحصامًا دحَلّ الجنّة. 

إذن أسمءٌ الله عظِيمَةٌ ولا يمكِنٌ إحصاؤمًاء ولكن مع ذلك لا نُسَمّى الله 
إلا بها سَمَّى به نَفْسَهُ. 

قال تعاللى: ويه لأسا كلسي فَأَدَعُوهُ يها * ادغوا الله بأسائه الحَسْتى» ولم 
يَقَل: ادْعُوا الأسماء الحُسْتَى» فما قال: ولله الأسماءٌ الحُسْتَى فاذْعومَّاء بل قال: 
#فَادغوة * يعني الله ليبا : أي مَِذِهِ الأسماء. 

ودعاءٌ الله تعالى مبذه الأس)ء يتَضَمَنْ مَعْنْيينِ: 

المعنى الأوّلٍ: أن 0 إل قعال ذه الأساء: 

والمعنى الثاني: أن تَتَعَبَدَ لله بِمُقَتَمَى هذه الأساء. 

مثل أن تقول: اللّهُمَ يا غَفُورٌ اغْفْرْ لي كاك تقول ياعفرة” بمتيزيك امعرل. 
أو تقول: يا رَزَّاقُ ازرُفنِي. وتقول: يا لَطِيفُ الطُّفْ بي في قضائكٌ... وها اك 

ومن ذلك قولٌ البّييّ صَلّ الله عليه وعل آله وسَلّم لأبي بَكْ: «إنَ من اناس 
عَنَّ في مَالِهِ وَصُحْبَيِه بيه أَبُو بكر)7", الله أكيث أعظَمٌ الناس مِنَْ على الرسول باله 
وصُحْبَيِه هو أبو بكر يَعإتعَنَ وقال: ١لَوْ‏ كُنْتْ مُتَخِذ م تّخِدًا منْ أمِي حَلِيلا لَاكَذْتُْ 
ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر تََإْيهعَنك رقم (7175). 


عه بو 


الخرعر 00 : كتاب المناقب» باب 0 انبي 3: اودر رقم كر 
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- 
3 


والذي ذُكِرثْ صحْبنُه في الغار في قولِه تعالى: لد هما ف ألكار إِدْيَتُواُ 
لصحيه ا حَححَرَّنْ * [التوبة: اود يا رَسول الل لمي 


سه د 


دعاءً أَدْعو به في صَلاتي. سائل ومَسؤولٌ» والسائل هوأ كوف هدو الاق بقن ثريا 


0# 


عو كوي كَِ 


والمسؤولٌ هو ال للب قال: عَلَمِي دُعاء أذُْو به في صَلات. قال: «قل: اللهم إز 
ا ل ب ل د 
وَارْعمنِي إِنّتَ أَنْتَ العَفُورُ الرّحِيمُ 

فقوله: «إِنْتَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيم). هذا رم فَلكَوْنِكَ الغفورَ 
الرحيمَ اغفرٌ لي وارْحمَنِي» هذا أحد الوّجْهِينٍ في قوله تعالى: #فادعوه يبا 4. 


١ 


الثاني: التَعبّدُ لله بمُقْتَضامَاء وهذا هامٌ جِداء فمَثْلًا إذا عَلِمْتَ أن سم 
بصيرٌ أوجَبَ لك ذلِكٌ ألا تقول قَولَا يُعْضِبةُ؛ لأنك لو قُلْتَ فَوْلَا يُْضِبْ الله سَوِعَةَ 
وإذا عَلِمْتَ أن الله بصيرٌ أوجْب لك ألا تَفْعَلَ ما يُعْضبَكُ 00000 
أنه غَفورٌ يوجبٌ لك ذلك أن تَسْتَغْفِرَهُ وأن تَتَعَوّض ل غْفِرَتِه وتتوبٌ إليه» وتعملٌ 
الأعمال التي توجبٌ المغفرَة. 

وكات اد امل المعالد اتضرة رركا لق سول زعو فارطاو 
معاصيهم. إذا عَبِينَه عبَيتَهَ عن مَعصِيَةِ قال: : الله غفورٌ رَحِيم. “وعلذاع مجح 

ومن الأعمالٍ التي تُوجِبٌ المغفْرَةَ صيامٌ رمضان إِيعانًا واحتساباء وقيامُ رمضانَ 
إهانًا واحتسابًاء وقيامٌ ليكةِ القَدْرِ إِانّا واحيِسَايًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلامء رقم (4 8)) : كتاب الل 
خرجه البخاري: كتاب باب : م رقم و ٍ 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر, رقم (717705). 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) 


إذن تدعو يها © يتَصَمن معنن : 
المعنى الأوّل: التَوسّلَ إلى الله ببًا. 


و 7 0 2 ٠.‏ 0 2 5< سس ساه 84 
والمعنى الثاني: التعبَد لله بمَقَتَضاهَاء وهذا مهم, فلو أن إنسانا هم 
قدب 1 يمن 1 56 عه ع الى 2 سس تنه عِِ . م 
وهو في بَيتِهِ في حَُجْرَةٍ ليس عندةٌ أحد إذا كان يؤمِن بالله عَرَيَجَلٌ وبأسائه فلن يفل 
المعصِيَةٌ؛ لأنه يعلَمْ أن الله يراه إن كانّث فِعْلاء ويَسْمَعَه إن كانت قولا. 


2 
02 
4. 


ولعلََّاتقنصرُ على ما ذكرنا. 


والحَمْدُلله الذي بنعْمَيه َم الصا حاتُ؛ وصَلّ الله وسَلَّمَ على ييا تُحْمدِ وعلى 


معت 5 


عن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 


ره ل ن م هك م ا اب بخ اتام ا 0 ا 7 


المتّقِينَ وعل آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أَما َعْدٌ: 
فقد قال تعالى: # خذ الْمقو وَأَمْ يلمر وَأَعْرِضُ عَن هارت # [الأعراف:199]. 
هذا الْخِطّابٌ لني يكل لكِنَّ الخطاب الموجّة إلى الرَّسولٍ مُوَجهٌ إلِينا؛ لقَوله 
تعالى: 9 لَمَدَكانَ لَك في رشول أله أُسَوَة حَسَيَةٌ 4 [الأحزاب:١1].‏ 
قوله: لذ لم4 لم يَعَلٍ الله عَرَيِلّ: اعْفٌ» ولكن قال: ا مُذِ آلْمتْوَ4» فهناك 
آخذٌ ومأحودٌ يعني: حذْ مَك مِنْ معاملاتٍ الناس» ولا يرد من الناس أن يُحْطُولَ 
كلها تيد أبداء لأن مَنْ أرادَ من الناس أن يُحْطُوه كل ما يُريدٌ فاتهُ كل ما يريثُ 
فالناس ليسُوا عبيدًا لك يفُعَلُونَ ما ثُرِيدُ فإنْ آذَوْكَ فتَحَمّلء وإن لم يَقُومُوا بحدّكَ 
فتَحَمّله وإن ظَلَمُوك فتَحَملء فحَذٍ العفو الَّذِي أت مِنَ الناس. 
ولو انك هاملت الدادن منذة:اللعاملة الطمائقت والستتن لواف و اكد الله 
نل مَرَص الشّكّر والضغطء وما أشبه ذلِكَ من الأمراضء فا عَم مِنَ الناس حَُذُهُ 
وما فاتك فلا تطبه ولهذا قال: وَأ ادرف 4» فلو أن رَجُلَا جه عليك وسبَّكَ 
وقالٌ فيك ما قالّء وكُنْتَ تريدٌ أن تَتَرَبَى على مِقْتَكَى هذه الآية فعليكَ أن تأَخلٌ ما 
حَصَلٌ» ثم تقول له: يا أي هذا لا يَلِيقٌ بِمُسْلِمء انْرلكْ هذاء وكُنْ عَدْلَا مع الناس» 
وهذا معنى قوله لوأ بالْمرْفٍ » يعني: لا تَدَع الذي يُوْذِيِكٌ ويخِهَلُ عليك» لكن 


انْصَحَهُ وأمره بالعرفٍ. 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) م 


الثالث: #وَعْرضٌ عَنٍ لأتهليتت 4 الجاهِلِينَ الذين يعْتَدُونَ عليك أغعرض 
عنّْهُم» وهذا كقوله تعالى: «وَإدَا حَاطَبَهُمُ ألْجَهِلوت قَالْواْ سلما 4 [الفرقان:77]» والله 
لو أَنَنا تعَامَلَْا مع الناس بِمُفْتَمَى هِذِهٍ الآية لوجَدْتَ الصّدورٌ مُدْتَرِحَة وقلوينا 
مُطْمَهِئدَه لكن مَهْلِنَا نريدٌ من الناس أن يُعامِلُونا بها نريدٌء وهذا غيدٌ حاصلء ولهذا 
من طَلّب من الناس كل ما يريدٌ فائهُ كل ما يُريدٌ. 1 

فخذ هذه الآية» وعايمل الناس يباء حتى يَضْهُوٌ لك الدَّهْرُ بقدر ما كُنْتَ تعامل 
الناسّ وتَطْوئِنَ لكن بعض الناس يقول: كيف يَعْتّدِي عَيّ هذا الرجل؟ كيف 
يَنْقَصنِي مِنْ حقّي؟ والله لأكيآنَ الصاعَ صاعَينٍ. ثم يُشاتقه أكثرّء وقد قال النبي يلة: 
«امُسييّانٍ مَاقَاكَا فَعَلَ البَادِئء ما لَمْ يََْدِالَظْلُوم)7". 

فعامل الناس بهذه المعامَلَةِ: خذ ما جاءَ من الناس» وائرّكِ الباتيّ» حتى لَوْ 
آَذَّوْك أو لم يَعْرفوا فَذدك :فلا يدك ما ذقت غارفا تلق ناف لكر فت 
ولا يكُنْ في نفسكٌ قَلَقٌّ فبعضُ الناس إذا عَمَا وانْصَرَفَ عن صاحبه قام يفكرٌ: 
كيف أنني لم أُقُلُ له كَذَا؟ كيف لم أَرُدَّ عليه؟ أنا الآن امهرّمْتُء َذِْلْتُ» وما أشبه 
ذلك وهذا خلطٌفاقعل ورزاضلكة لقف كدو طليسسنا ولك عليه تعذاه الب 
فأرجوكم يا إخواني أن تكونً عَلَ بالِكُمْ دائًا في مُعاملاتٍ الناس . 

7 


َالْحَمْدُلله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


جع 5-5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» رقم (لامه؟). 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول : 


ره 02-4 ع سمه معو 
د ا لله تَحْمَدُهُ وتَسْتَعِيئُةُ وتَسْتَعْفِرُةُ وتَعوذ بالله من د شْرَورِ أنفسنا ومن 
34 هل 92 


سَيَّاتٍ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضِلّ له ومن يُضِلِل قلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أن 


7 
رده سير لاي > 


لآ إل إلا ابه وخذة لا قري ك لتو أفهد أن حَمَداعبد: فوسو لد قينا انل حابذ 


و 


وعلى آله 0 ومن د 00 بإحسانٍ إلى يوم 0 ما بعد 


م 12 يي و واب امير باه 


وتم عل 000 1 
عر جيك م2 سل ص نوه سم ع كه راي لظا + 
قوله: # ينتأيها ألَذِيِن اموأ » اعلم أن هذا النداء المقررون ذا الوَصفي العَظيم: 


7 


كايا أَلَذِينَ 4 مدل عل اهية الزضوع الوه إلى لذن آنا 


عي م عو ل و م 4 
قَالّ عَبْدَ الله بن مَسعود وَإيدعَنْةُ: «إِذّا سَمِعْتٌ الله ل يقُول: # انا أأذيد 
و - د ل 0س مو )00( 


امبو فَأَرْعِها سَمْعَكَ) يَعْني: اسْتَمع ها افَإِنَه نه خير يَأَمْرَ به أو سر يَنْهَى عنْهُ) 
ص . 2 3 ًَ 
عَنْهك”"» وَهَذِوِ الآيةٌ منّ الدَّءّ الذي نهر عنه. 


والنداءٌ مبَذَّا الوّصفي يَدُلٌ عَلَ أن امتثال ما وْجّهَ به من مُقْئَضياتٍ الإيوان. كانه 


- 01 
أ سس 1 7 و 


نه 
َالَ: يا مما الَذِينَ آمَنوا لِإيَانِكُمْ لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ. والنداءٌ بدا الوصفي يَدُلٌ 


.)1١71 رقم‎ »1957/١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الأنفال ) كان 


عَلَ أ أنّ خالفتة تنْقصٌ الإيمانٌ؛ لِأنهُ وَجّه إِلَيْك الخطات بَذَا الوصفيء فإِذًا خالفته 
تقص ل ذا كرون ذلك نقصًا في الإيمان» الذي عََيْهُ أهلّ السّنَّةِ والحَاعَةٍ 


و- 


أن الإيهانَ يَزِيدُ وينقصٌ بدِلَالةٍ الكِتَابٍ والسَنٍْ والواقم 


ن م 


أمَا الكتاتث فقد قا 


َالَ الله يرْدَويََلَ: #وَإدًا مآ أت سورة صَنْهُم بن يَقُولُ 


55 2 هك رح 21 


أَيْحَكُمْ رَادنهُ هذِوء إيمَلنًا نا البح حَامَمُا عَادَمهُمَ إيمنًا وهر مَسَتَعِرُونَ (580)) وما 


2# 00 04 4 5 عم داعام ع 
أأزيرت . في قلوبهم وض 5 00 رِجْسَاإِلَ رجسهمم عاو وهم اة 
[التوبة:4 75-17 .]١‏ وَمنْ ذَّلِكَ قَلٌ الله يا ويَدَالٌّ: للِيسْتيْقِنَ أ لينَ ووأ الكنب وَيرْداد لين 


ءَامنوَأ يمنا © [المدثر: 1 7]. 


0# 


ا قل الي صَلّ اله عليه وعلى آله وسَلُم في التَاء: اما وَأيْت ون 
فضت فل وخاز شقان لين لعل 2 
سَأَلّتِ النْسَاءٌ رسول الله يَكِلةِ عنْ نُقصان الدين» فقالٌ: «كَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ نُصَلَّ 
وَلَمْ نَصُمْ قلْنَ: بَلَء قَالَ: «قَذَلِكِ مِنْ نقَصَان دِينِهًا»"". 

دن الإيهانَ يَزِيدُ ويَنقصٌ + ِدَلَالةٍ الكتَاب والسُنَّدَ وبدَلالةٍ الواقع أيضًاء لِأَنكَ 


ع 
2 


له 


إِذَا جعلتَ الأعمال مِنَ الإيمانء فَالنََّسُ يَخُتلفونَ في الأعمال» فوِنهم من يسبّح الله 


04 
لهك 


مِنَهَ مرَّةه ومنهم مَنْ يَسَبِحهُ حبينَ مرّة. 

كذَلِكَ َيَضًا تحسٌ بِقلِْكَ أنّك في بعض الأحيانٍ يَكُون عِنْدك إبيان قَرِيٌّ كأنّا 
كاعد غلم القبي: وفي بض الأحيان تَسْتولي الخفلة حَنّى يَتناقصَ هذا لش 
َالإيهان إِدَنْ يَزِيدُ وَيَنْفُصٌ بِدلَالَة القَرْآنٍ والسّنَِّ والوّاقع 


.)١901( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
1 
تح الْموقَ كال أولم ‏ تون قَالَ بل وَلكن لْيظمَبنَّ كلى 4 [البقرة:50]؛ لِأنَّ الخير لَيْسَ 
كالمعاينة» فَلَوْ أخبرك مَنْ تَنْقُ به أمَانةَ وصدقًا مني َم َي فالآقوى دلالةَ 
ااا وَهِذَّا جَاءَ في الْحَدِيثِ: «لَيْسَ الم كَالحَايَة يب"'. وهنا قَالَ إبراهيمٌ 
عَلِنَوالصَكوْولسَكم : بل © يَعْنِي: لك يَا ربٌ يي الموتّى #وَلكن لََظَمَينَ 


02 به 


ن إِبْرَاهِيمَ عَلداصََةْوَالتَكخ فَالَ: «وَإِدْ مَالَ اهم رَبَ رن حَيْفَ 


خش 


7 ذا قَالَ قائل: هَل هُناك ليل عَلَ أنَّ الأعمال من الإيمان؟ 


قلنا: َعَم هناك دَلِيلٌ من الزن والسنةء أما القرْآنُ فقدٌ قَالَ الله تَعَالٌ: وما 
5234 لَّهُ لِيْضِيعَ إِيمْنَكُمْ © [البقرة:57١]‏ أَيْ: صَلاتَكُمْ إِلْ بَيّتِ المقدس؛ لذن الخلوة 
كانوا أوَّلَ مَا قدمَ الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ المي كَانوا يُصَلون إلى بيتٍ 
المقدس» وتكون الكعبةٌ حَلفَ ظُهُورهمْ حَتَى نَسَخ الله ذَلِكَ إلى استقبالٍ الكعبة 
بعد يسنَةَ عشرٌ شَهْرًاء أيْ: بعد سَنَةِوثّلثِء فنا سَمَّى الله تَعَالَ الصّلَاة إيَانا. 


وَقَالَ الب صَلّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: لمان بطع وَسَبْعُونَ أو ضع 
سم تَأفُصَلُهَا قَوْلْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الَدَى عَنِ الطّرِيق» 
ا اوس ل 0( 00 ع ع ا ور ف 
وَالحياء شعبة مِنَ الإِيَان» » وما وَرَدَ في الحديث كَلّه أعمالٌ؛ لا إلهَ إلا الله ول 


ع 
ل 


إِمَاطةٌ الأذى عن الطريق عملٌء قَدَلَّ الكِتّاب والسّنّة عَلَ أنَّ الأعمال من الإيهان. 


.)1847 رقم‎ 5١6 /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أمور الويهان» رقم (9)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان‎ 
.)70( عدد شعب الإيان وأفضلها وأدناهاء رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة الأنفال ) 0 


َإِنْ قِيلَ: مَل الأعمال مَرْط لِكوال الإهان أَمْ شَرط لِصِحته؟ 


قَلْنَا: هَدَا عَلَ حسب النصوص. قا جَاءَ النَصّ أَنّه من كاله فَهُو مِنْ كاله 
ومَا جَاءَ النص أَنَّهُ من شُرُوطٍ صِحَّته فَهُو مِنْ شُرُوطٍ صِحَّته. 


أ 


فَالصَّلَاةٌ عمل من الأعمال, وَهِيّ شّر ط لِصِحْة الما وَيَذَا مَنْ تَرَكَّ الصَّلَاةَ 
قَهُو كار حَتَى ون قَالَ: أشهد أَنْ لا إلّه | الله وَأ 


7 2 
ع8 2 م مر 


أن عَهَامتة كذت؛ لِأنْهُ زو سَهِدٌ أن 0 تَوَكُ 


حت 


3 
ا 
1 


سر ص 
3 ّ 


الصَّلَاد فَأَيَّ شَهادةٍ تَنفع [ إِذَا كَانَ الإنْسَانُ لا يعمل بمُقتّضاها؛ وَيَِذَا قَالَ عبد الله بن 


4 
200008 00 2 0 عدي 


قي وال ومو ون الأيعان” فكان اكات كد كله يرون عَبْنا من الأعيال 
رك كذ غير الصّكدقن! 


أمَا الصَّيَامُ فهو شط لكمالٍ الإيهان؛ لنَّ الإ 


لإِنْسَانَ لَوْلَمْ يصم لم يكن كافرًا. 


#ه 


ين 


١ 


7 


زوق العجيب أن الات يدون الفناة كثْرَ يما يعَظمُونَ | لصَّلَاءَ مَعَ أن 
الصَّلَاةَ أعظع» ومن صَام وَهُوٌ لا يُصَل قلا صَِامَ لَه لِأنّهُ لَيْسَ بِمُوْمِنٍ بَل كَافرٌ 
2 ا ا سس 02 6 أ 1 و 
فتَجِدُ الإِنْسَانَ يَصُومء ولكنه ينام من حِينٍ أن يتسحرٌ إِلَ أن يَبقى عَلَ الغروب ما 
يتمكنْ به مِنْ تيز الإفطار. 


5 


اَن لَّذِي يَصُومُ وَلَا يُصَلٍ لا صِيامَ ولاحجٌ لَه وََا تيل صَدَّقته؛ لِأنَ الله 
م يعُولُ:« و مَا متهم أن تُقَبَلَ ينهم تنه 0 0 يمر قروا بأل ورَسُواو- ولا ينون 


0 5 دعم م 0020 


الصَكرةٌ إلا وهم حكساك ولا ينْفِفونَ إلا وهم كَنْرِهُونٌ 4 [التوبة:4ه]» فالكفر يمنع 
ل 


قبو لَ أيّ عمل ومن ثَمَ أ جمع الفقهاءٌ عَلَ أَنَّ مِنْ شُرُوطٍ صِحَة العبَادَةٍ الإسلام. 


.)5775( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


الفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه وَل موا أتكيك > 


3-4 
3 8 
هنا 
أ 
١‏ 
1 
55 
ا 1 
6 
)0 
6 
مع 
ىع 
اها 


ثلاثة أشياءٍ تَى الله عن الخيّاتة فيها 
0 و كر 5 برضا ب ع 8 
الأول: الخيانة 0 حق الله عَرَيجَل. ومن الخيانة في حق الله عَرَِجَلَ أن يبع المرء 


دِينَ لله بعَرَضٍ من الدُنياء قَتَجدهٌ يكتمُ مَا أنْرَلَ لله منْ أجل جاه فيعلمُ أنَّ هَذَا 
النَّىءَ حرام لكنّه لو قَالَ للنّاسٍ: إِنَّ هَذَا حرام لتقصت قِيمّتهِ عِنْدهمء فييكتم الحقّ 
وَلَا يَقُولُ: إِنَّ هَذّا حرامٌ» وهَذِهِ خياةٌ لا شك فَعَلَيْنا أنْ تين مَا أنزل الله تَعَالَ في 
كتابه» ولا تحشَّ أحدًا من النّاسء وَكَها قِيلّ: رضًا النَّاسٍ عَايةٌ لاتذْرك ولا يُمكن أَنْ 
تُرضِيَ جميعَ النَّسِء لكن أَرْض الله يَكفِكٌ مَؤُونة التّاس. 
الثاني: خيانةٌ الرَسُولٍ كلِه. والخيانةٌ في حياته حِيَائةٌ يسّخصه علو ككثولقكه 
وجِيّانة لسنّتهه وحيّانتةُ تعد مَوته خيّانته بشنته فَقَطْ. ومِنْ خيائة الرَسُول له ِسئّنه؛ 
إخفاءٌ السّنة؛ لِبَلّا يبط ميزانةُ عندَ النّاسء زعمًا منة أن إبداء السّنةِ وإِظْهَارَهَا يُعَلَلُ 
منْ قبع الرّجلء وَهَدَانْ وَساوس الشّعَانه وأنا أقول: كل من أبن شريعة الل في 
القرْآ أو السّنةِء قلَنْ يزْدَادَ عند النّاسِ إِلّا رفع وعرَّة. 
لكنّ بَعضّ النَّاسٍ يَستعجل وَيُر بد أن تَكُونَ العزةٌ يدا يد مَحَ العمل وَاللهُ 
ا ل يو . فبعض 


- 


النََسٍ يَقَولٌ: نيقي الله وَلكن كم يجعل ف اتوي ا اليد ا واي 


أ هذ دل زه تاه عل وه لها شد له وو أ 
الثوابء أينَّ أنَا من فَوَلِهِ تَعَالَ: #ومن يَنَق أ أنه يجَْل لَه مِنْ أَمْرِو رام [الطلاق:4]» قَهَدًَا 


7 


الشَّخصٌ أخطأً واستعجل. والله يتن قَدْيَمْتَحن العبد قيتأخرٌ ثواتٌ العمل امتحانًا. 


دروس التفسير ( سورة الأنفال ) نض 


+ مو 


كدَّلِكَ الذّعَاءُ فأحيانًا يَدْعو الإِنْسَانُ ربّهُ وَكَايرَى إجا جابة لِدّعائه» فيستعجل 
ويتحسر ويّدع الدعَاءَ وله تَعالَ حَكِيمٌ في تذبير عبَادوه فا نتعجل» وَالنّصر 
لمزم والتصئ المقت ةو الضر لذ نض “وا الله ولكن قَد يُعَجِلٌ الله النصرّء وقّد 
يكون النضة مانا 

الثَالِتُ: «وَكخُووًا أَمَتنيكٌ 4 أَيْ: تحُونوا مَا التمنتم عَلَيْهِ من أَمَانَاتكم؛ 
وطأستيكم 4 جنع ضاف وَالحمع المضاف يَدُلَ عل العُُوم؛ وَيدَا لال كه 
أنْ تتقول: «السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِينَ نه إِذا َال ذَلِكَ آَصَابٌ كُلَّ عَيْدٍ 
صَالِحٍ في السّمَاء و 2 '"؛ لَنّ (عباد) جمعٌ م مضاف؛ والجممٌ المضاف يُقِيدٌ العموم. 

قوله: #أَمْننِيَكٌْ 4 أَيْ: كُلَ ما متم 5 عَلَيْهه سَواءٌ في حقٌّ الله» أَوْ في حقٌّ 
الرََسُولٍ عِلِيوااصَكمُواسَكم أو في دوق الخلق؛ كى) جَاءَ في الآية الكريمّة 

أَمثِلَةٌ ليان الأمَائة: 

روي و وها مه > . 0 “3 از تر ووه ره م> فو 

المثال الاول: رَجل أعطاك وديعة» وَلتكن ! إناع وَقال: خذ هذا واحفظه 1 
عن جع من السفره فاستمل الرل الإناتأكل في وتذربُ» هذ بان 
صاحبٌ الإناء إِنَّا جعلة عِنْدَكَ للحفظء ودع ولع للاستعال» فاستّغهاله إِيّاه 


َال النّاني: وَجِلٌ اللا ةاش تمن وَرَبطهء ثُمَّ نك حَللتٌ الربطًء فَهَذِهٍ 
خيانةٌ» حَتَّى إِنَّ الفقهاءَ يَحَهُمَهُ قالُوا: إِذَا حل الرباط -رِبَاطً الكيس- ولو لم يَسْتعملٍ 
لكان كول فياك مكوق ايك عل كل حال قرا لو اثلقة: 


.)171"0( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان, باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى» رقم‎ )١( 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َم 


َال التَالِتُ: إِدَا تأر الموظفُ عن المجيء في الزَّمنِ المحدّدِ؛ لأنَ المدِير يتأَحَرُ 
وأراد أن يُتأخرٌ كم يَتأخرٌ المدير» فَهَذِو خيانة» وَلَوْ تأَخرٌ المديرٌ قا عُذْر لِلْموظف 
ل لك سر و تاك 

كَذَّلك إِذَا خر ِجّ الموظفف قبل انتهاء الدَّوَام بتٍصف سَاعةٍ فَهَذِهِ خِّانةٌ؛ لأنَّ 
مُقَتصَى الأما مانة أَنيَأيّ جين دول وَفْت العمل» وَلَا يحرج إِلّا ذا اْتهَى. 

َال الرَابعُ :مُوظف بَأتي تبكرًا مع أولٍ الدوام» ولا يخرج ِل ني آروه لكن 
إذَا جَلس عَلَ المكتب ب كول للسكرقر : الدع عزن العذا ويل را الكت 
والصّحفَ والمجلاتء فَيَتَشْاغْلٌ عن مَصَالح المسْلِمِينَ مَذِهِ الأشياءء فَهَذِهِ خيّانةٌ. 

امتَالُ الخامسٌ: في شَّهِر رَمَضَانَ اناس محبونَ كثرةً قِرَاءَةٍ القرْآنِء وَعَذَا سر 
لا شَكٌ» أن الموظفتُ في أو الوا وَيْجُ في آخر الدوام» ل م المشيفيت 
يقرأ الَْآنَوَالنَّاسُ عَلَ الْأَبْوَابٍ يَنتَظرونَ حَاجَتَهمء وَيَُولُ للسّكرتير : لا تدخل 
أحدًا؛ وَجعل يقرأ المَْآنَ فهَذِهِ حيانة؛ لِأنّهُ وَالحَالٌ مكذا لا يكونُ عاملا بالقُرْآنٍ. 

قَإِنْ قِيلَ: إنّك تَنْهَى عبدًا عنْ قِرَاءَة القَرْآنء وَالله يَقُولُ: يرت الى يَنقى 8 
عَبَدًا دا صَيَّهِ 4 [العلق:9-١1]؟‏ 

قلْما: القرْآن يَأمركَ أَنْ تُوَدّيَ الأماناتٍ إلى أهلهّاء 

ووأ المت إِلج أَهَلِهًا » [النساء:08]» فَهَذَا الشخص 
0 ن لاثقات غل فزاءة القر آن َو ليله قَولهُ 
عَواصَكوالتكة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمرْنَا فَهُوَ رَدّا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (2)55990) ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة؛ رقم (17/18). 


دروس التفسير ( سورة الأنفال ) دض 


الله لم عَلَيْهِ أمث الله وَرَسوله عََتَواضصَكاهوَالتَكَمْ بل أَنْتَ مَأمورٌ بالتشاغل في عَمَلك 
لي يه أمر الله ورسولة َك مور 5-8 
الْذى عَامّدت عَلَيّه دَؤلتك. 


عو 


ري 02 ع مه 5 04 مر و 0 ده 
المثَال السّادس: إِنْسَان أخيرك بسِرٌ» فأصبحت تتحدث بهء فهَذْهِ خيانة؛ لانه 
701 0 - امم > اه 7 5 شاع #6 ار سه - 
اكتتمنك فخنته» وكثير من الناس مبتلى مبَذا؛ لا سِي) إذا كان الذي أسرّ إليه الحديث 
ون عي ا د ا لي ا ا 
من كُبّراء القوم» فتجده يتتحدث يَقَولُ: قال لي فلان وقال لي فلان من الكبراء؛ 
ى اس 2 و2 2 رموه 21 5 4 0 >> كن 
لِيُمَهمَ النّاسَ أَنّهُ قَريبٌ منهم» وأنَ الكبراءً وَالرّؤْساءَ والوزراءً وَالملوك يفضون إليه 
6 م اسعدهم سس 0 وا ع 2س و وريه مه 
بأَسْرَارهمٌء وَهَذَا حَرامٌء ولا يَجْورْ أبداء وهو من خخيّانة الامانة. 
ب ع ا لغخس ررك كه ارحس ل م هع *> |أسن 02 25 1ه 
قال بعص العلَاء: إذا حدثك الإنسَان بحديب ثم التفت» قفمل اتتمنك عليه؛ 
ِنّهُ انتقَّتَ لينظر مَل حَوله أحد يَسْمعء فإذا كَانَ كَذَلك فلا تحنٍ السَّرء فتكون يمن 
ان الأمَانة. 
0 ناا امس 0 3 0 
المثال السابع: رَجَل خطب ابنته رَجَلان» أحدهما مُسْتقيم في دينه وخلقه. 
١ 75 0-2 11 0 3‏ 2 م 2 هه ره مغر بق نا 1-000 
والَّان دُون ذَلِكء لكنّ الثان صَاحب لَه الأول لَيّس بَيْنه وَبَيْنه صخبة» فزوج 
م عه وس لا 5 2 00 ا و ءٌ موسر 03 © 
الثان وَلَْمْ يروج الأولّء فَهَذِهِ خيّانة؛ لأنّهُ مَأمور بأن تَحْتَارَ لابنته أحسن من يُكون 
2 2 00 2 م > ا 02 2 0 6ج +7 
خلقًا وديئاء وَهَدَا زْوَّجَهًا لَصْلَّحة تفسه؛ لأن الخاطب الثانَ صَاحبهء والأول ليست 
بينهما صحبة» فهذا من الخيانة. 


رع 3 تر سور 0 مم 5 0 2000 
المثَال الثامنٌ: رَجل خحطب ابنتة رَجَلانِ؛ أحدهما مُسْتقيم» والثاني كذلك 

٠. 3 7 4 55‏ له 3 001 14 : نو 0 8 2 
م مستفيم» كن الثانَ عنده ابئة» وأوحى إليه أنه إن زوّجه سَيرزوجه ابنتّه فقدم 


2 رلا عه 6ي 100 ا و عو 5 ع 
4 عد 


ابنته» هذه حمانة. 


نا 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

ا نك إِذَّا + خنت الله عَيَيَجلٌ فَلَنْ يُيَسّرَ لكَ الأمون فيا هَذَا اذى 
أوحئ إلنه أنه شير وححة ابكة تقول والله البنت اعْتَدذَرتء وحِيئّئذ تَمُون الأمائة 
وَلايحصل لك مَقُصودك 

قال تَعَالَ: «وَأعْلموًا أكَمَآ اولصت وأركذك يتن ولك أله عنم 5:5 
عَظِيمٌ # [الأنفال:18]. 

000 00001 1 . لء د 2 م2 0 5 

ولهُ: ل وَعَلموًا أَنَمَآ نونكم وَأَوْلدَكُم فِشَنَةُ4 إشّارة إِلَ أن الإنْسَانَ كُونُ 
الأمانة إِمّا للب امال وإما لِلقَرابيَ وَهَذَّا منَّ الفتن» فاخدّر أَنْ يَمْتنكَ الما والولد 
في أداء الأمانة. 

يه قو 1 أ 

وقوله: #وَأكَ ١‏ له 1 8 ي: تَوَابٌ عَظِيم. 

7 وي ا ع رن ل ل 


5-2 


دروس التفسبر ( سورة التوية ) لفن 


- 
1 


الدرس الأول: 


لو 


اد لهية لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِئهُ ونَسْتَغْفِرُ وتّعودُ بالله من شُرُورِ أنْينا ومن 
سات أعالناء مَنْ ييْدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له» وأَشْهَد أن 


ص 


لا إلة إِّا الله وَحْدَمٌ لا كَرِيكَ له وأشهدٌ أنَّ حَمَدَا عبدهُ ورسولّةُ صل الله عليه 


3 


000 -_ 0 


وعلى آلِهِ وأصحايوء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعدٌ: 

فقد ذَكرَ الله سبِحَاةوَكعلَعِدَّة آياتٍ عَنْ الزكاة؛ مِنّْهًا قولهُ تعالى: #وَالديت 
يَكووي ادهب والنكتة ل تنش تاق ميل امو مرذرهم تاي البو زه 
يوم يحي عَلِيَها في مار جَهَنَّمَ فَتَكُوك بها احوة مقر رظلهونة عدداءما 

0 كرك لالشرة فَذُوقوأ ما كي مَكنرورت * [التوبة:4 +-0*]ء تسرام 

ليس ذَفْنّها في الأزضيء ولكِنّ الله به في هَذِهِ الآيةه وهو قولة: #ولا يفقوم 
صَبيل أله 4. 

وأعْظَمْ ما يُمَّقٌ الأموال فيه وأَشّدَهُ وأوكدُهُ هو الرّكاٌ؛ فإئها أحدٌ أركان 
الإسلام, ولذْلِكَ نقول: مَنْ لم يخرج زكاة ماله قد كر حتى لو كان عل رُووسٍ 
الجبال» ومن أخرج كاد مايه فإنهُ لم يز ولو كان في عور الحَارِ وما أكثر 
الذِينَ لا يُوَّدُونَ الزكاةً! وما أكثر يِب لهم الحا وهم في الحقيمَةٍ قد 


ظَلَمُا نْفْسَهُم لأتهم يَدَّخِرُونَ هذه الأموال لغيرهم؛ فكو عليهمٌ عارّهَا وتَارْهَا 


مان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ورم غزمتها وتاهاء فإما حعَى عليها في نار جهنَم» ونا هم - كا تبت به 
الحديث عن لني كله «فُضّلَتْ عَلَ نَارِ الذي بتِسْعةٍوَ سِيَيِنَ جْء01("» وإذا كان 
الواحِدٌ مِنَا لا يمك أن بي قي إصبَعَه في أبرَدِ نار مِنْ نار الدَنْيا لمدّةِ ساعات؛ فكيف 
إنسانٍ نحمَى عليه هذه معاون الّعَبٍ والفضّةٍ ويكْوَى بها جه وحن وظهره. 
كل بَرَدتْ أُعيدَتْ؛ في يوم كان مِقدارهُ خمسينَ ألف سئةِ حتى يُقطَى بين الجباد, 
فيرَى سَبِيلهُ إما إلى ان وإمًا إلى الدَار. 


بالله عليكم أيها المسلِمُونَ من يَسْتَطِيعٌ أن يتَحَملَ هذا سين ألف سئّد؟! 
ليس يومًا واحدّاء ولِيسّ شَّهْرًا واحداء وليسَ ساعةً واحِدَةٌ ولكنْ حمسونٌ ألْفَ 


1 
3 
٠ 


32 
تت 


وهذه الآية الكريمَةٌ ندل على عِظَّم الزكاة وعلى جرم مَن مَنَمَ الزكاةً وأنَّ عليه 
هذا الإثم العَظِيمَ والعيادٌ بالله. 


أما الآية الثازية َه فإنَ الله يُحَاطِبُ بها لمرَكينَ والقَابضضِينَ للزّكاق وهي قوله 
ل غَإنَّمَا مدقت عر و وَالْمَ: جين وَأَلْمت ين ع وَأَلْمَدَ نو و وَفِ 
م2 سم 0 


رقا وَالْعَدرِمِينَ وف سيبل لَه وَأبنِ اليل هَرِيصَةٌ يرح أَدُ وَأنَهُ عا ؟ 
حصكيءٌ * [التوبة:10]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كاب بده الخلقء بات منفة الناره وأا غلوقة برقع (47 )» ومسلم : كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم؛ رقم (7/57). 


دروس التة لتفسبر( سورة التوية ) فن 


وهذه الآيةٌ طن بعضٌ الناس أنه تحَاطِبُ أهْلَ الأمْوال فَقَطْء ولكنها تُحَاطِبُ 
أهل الْأمْوَالٍ وتخاطبٌ الَّذِينَ يَقِضُو نَ الرَّكاد فمَن قَبَضًَا ولم يِتَصِفْ بوا- حِبٍ من 
هذه الأوصافي فإنَّهُ بص ما لا يَسْتَحِقٌ» وأكَلَ مالا بالباطل» ولا بُدَ أ أفايتال إنه 
في اليا والآخِرَةٍ والعياذ بالله. 


أما المَقَراهُ والمساكِينٌ فَهُم الَِينَ لا يجدُونَ كِمَايَهُم ليسّ يِنَ الطّعام والشَّراتٍ 
فَحَسْبُ ولكِنْ من الطّعام والشَّرابٍ والأَباسٍ والمسْكَنٍ والمتكح. فالرّجُلُ الفقررُ 
الَّذِي عندَهُ بيت يَسْكُنْه وما يَنْْقُ منْه على نفْسِهِ بِالكِسْوَةٍ والطعام والشَّرابٍ لكن 
ليس عَْدَهُ م َرَوّجُ به» فلا بأسّ أن يتوج من الزكاق؛ لأن الرُواجَ ٠‏ ا 
الإنسانء ويدْحُلٌ في (المُقراء) الَّذِينَ يحتاجُونَ إلى هدًا المالِ» فالله سْبَحَاَهُوَعَال لم يقي 
دو وجا مكل روسكب ولك اطق اقل 
إنسانٍ لا يحدُ ما يَسّدٌ حاجتّهُ من ضر ورياتٍ ا حياة فإِنّهِ يُعطَى ٠‏ من الزكاة. 

وأما قوله تعال: لوَالْمَرِمِينَ #: فهُم الَدِينُونَ الذين يحتَاجُونَ إلى إبراء ذْتهِمْ 
من الناس. وللإنسان أن يلك أحد ربمن ما أن يُْطِيَ ا مدي عضي ديتهبنفسوه 
وإما أن يذهب إلى الدائن ويَقْضِيَ الدَّيْنَ عن اين وهذه الطريقٌ قد تكونٌ أصلح 
الل سه اي 
أخرىء ولكن إذا ذمَبْتَ أنتّ بِتَفْسِكَ وأعطَيْتَ المالّ للدائن ل براء ذِمّةٍ المإينٍ فإن 
ذَلِكَ تُجزئة. ولهذا تتهدونّ الآية الكريمة: «َإِنَّمَا أَلصَّدَكَتُ لق وَاَلْمَسَكِينِ 
وَالْمثِلِينَ عَليهَا وَالْموَلمََ مُلوييُج 4 هؤلاء الأصناف الأربَعة كلهم ذكر الله استِحْقاقَهُم 
باللام الدَالَة على التّمْلِيكِء أما الغارم مون قن الله تعالى قال: وف ألرَهَاِ وَألْمَدرِمِينَ * 


من دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا لم تَْتَضِي أن يَمْلِكَ المدِينُ قينا وإنَّا المقصوةٌ 


فإن قيل: هل يَقَضِيٍ الولدٌ عن والِدِو الدَيْنَ إذا كان الوالدُ لا يتَمَكّنُ من 
قَضائِهِ؟ أو الوالدُ يفضي الدّيْنَ عن وَلِدِه إذا كان لا يتَمَكّنُ من قَضائِه؟ 

فالجواب: أن هَذَا عل خلافي بينَ أهل العِلْم» والصوابٌ في ذلك: أنه يجودٌ 
للؤائق أقايتقي الدين عن ركوو ]ذا كان لذ الا مستطلة الررفاك ون ]لو لد قر 
أن يَعَضِيَ الدَّينَ عن والِدِهِ إذا كانَ والدَهُ لا يستَطِيعٌ الوفا؛ لأن الآية عامّة ولم ترد 
السَُّه بتَخْصِيِص الوالِدَيْنِ أو الأولادٍ وإخراجهمْ من هدًا العُموم. 

روات ان اله المسلم في هذِهِ المسألةِ وفي غيرهَا ما لَّ عليه كِتَابُ الله أن 
أذ بحُمومدء إلا إذا تبت َخْصِيصٌهُ من كتابٍ الل أو سن رسوله يك أو إجماع من 
أهلٍ العِلَم ؛ أو قياس صَحِيح تَشْهَدُلَهُ الأولة. 

والحاصلٌ أن العَارِمِينَ هم المدِينُونَ فتُعطَى الزكاةٌ في قَضاءِ دَيْنِهِمْ على 
الوجهينٍ السابقَينٍ. 

فإنْ قبل: هل يُقصَى الدَيْنُ مِنَ الزكاة عن الرّجُلٍ الميّتِ 

فاطواتت: أن ابن 12401" وأبا غيل" هن 253 | إجماعَ أهلٍ العلَم أنه لا يُقَضَى 

من الزكاة دَيْرنٌ على مَيِّتَِ َيِه ولكنَ الحقّ أن المسألة خَلافيةء وأن بع أهل العم أجااٌ 

أن يُقكّى الدّيْنُ عن الميّتِ إذا لم جلف وَفاءً. 


.)7177 /( الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
(؟) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:777).‎ 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) 98 


اعرف أي ااانا بايد لاع اقارح إلى كات للؤرت د رسي ا 
وا ل و ا ملكا غك 
ميتِ؛ وذلك لان لَك كان يل أن فح لله عليه ذا قَدّمَ إل ميّتٌ مَدِينٌ يسأل: 
«هَلّ لَهُ مِنْ وَقَاءِ؟ فَإِذَا قَالُوا: 0" وبَأ أَضْحَابَُ أن يُصَلا 
عليه" وهو لايْصَلٌّ على المي الذي لا وَفاء له حتَّى فتح الله عليهء فكان يك حين 


1 وه م معي 


أل بالمؤين ين أنشيهم. فَمَنْ توق من المؤْمِنينَ 
قَبرَكَ دَيْنَا فَعَّ قَضَاوْفٌ وَمَنْ ترك مالا قَلوَرَكئه)'" 

ميض النِي كن الزكاق يا على ميت مع أنه َك حريصٌ على إبراء 
ْم أصحابه» فهذا دَليلَ بين على أنه لا يقضَى منها دَيْن على مَيتٍ 

ثم إن المعنى يقعَضي ذلِكٌ؛ وهو أن اميت لا يَْحَفُهُمنَ اذل في هذا الدَيْنِ مثلم 
يلْحَقَ الإنسانّ الحيَّ» فكوننا تَعْتَيِ بالأحياءٍ وتُبْرِئٌ ؤتَهم ونُحَرَّرُهم من ذَلِكٌ فَهُو 


عه مو 


أولى وأجدر. 


حين فتح الله عليه يقول:٠‏ 


أما اميت فإنَ التي يقولٌ: مَنْ َكَل أَمْوَالَ الئاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَا أَدّى الله 
عند ومن أخدٌ حَدَ يُرِيدٌ إِنَلَاقَهَا أله انه" . 


وما يتَعَلّقٌ بامباجث في هذه الآيّة قوله تعالى: #وّفف سَبِيلٍ أل 4 ما المرادٌ به؟ 


.)11177( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم ))7١175(‏ 
ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١1519(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (/77/17). 


لفن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالمعروف أن المرادَ بقوله: وف سيل أنه 4 مو الجهادُ في سبيل الله مَقَطْء 
وهذا هو المفرَرَضُ في القرآنٍ» ولكنّ بعضّ المتأحَرينَ يقولٌ: إن المراد ب#وَففب 
يديل أل 4 كل طريقٍ حر وير من بناء المساحدٍ وإصلاح الطّاق وغير ذَلِكَه ولكنه 
بصَحيح؛ لأننا و جملا قول الله تعالى: «إوفف سديل أ 4 عام جميع طرق 
الخير التي يق فيها امل لم يكن للحضر المذكور في أو الب فائدَةٌ؛ فإِنَّ أوَلَ الآية: 
لإِنَّمَا أَلصَّدَقَتٌ *. و(إنَّ)) أداةٌ حَضْرء وإذا كاتّث أداةً حَضْر فإنم تَحْصُوٌها على ثازيَة 
أصنافي قَتَطء ولو جعلتّاها عامّة لكاّتِ الفائدةٌ من الحَضر قليلةٌ. 

ولذلك لا يجوز أن تُصْرَفَ الزكاةٌ في بناء المدارس» ولا في بناء المساجدء ولا في 
اصلاح لق ولكن مض في الهاو ني سل اله سواء كا الها في سل الم 
طَريقَةُ السلاحٌ» أو طريقّة العِلمُ والبيانُ. ولهذا ُدْقَمُ الزكاةٌ لطلبة الم التّرْعِيٌ 
اشيرق لاقيو ما بترمو إن كاتوا لع لاا وابحر لوالو ذو ما الاين 
فامتمرُعْ لطلب العِلْمٍ الشرْعِيّ يُعطى مِنّ الزكاقٍ ما تقوم به َيه وكذلك يُشئرَى 
له وَنَ الكت من الزكاق ما يفِمٌ به في علوو؛ لأن هذا كل من الجهاوى سيل الله 
فتاه وال ١‏ 


0 


ا 


والحَمْدُلله الذي ينِعْمَته َم الصا حاتُ؛ وصّلَّ الله وسَلَّمَ على ينا مُحَمدِ وعلى 
آله وصّحبه. 


مع - 2 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) قفن 


الدرس الثاني : 


- - 
ا و 
3 


3 حور م5ع5. 0 ٍِ 3 
إن الْحَمْدَ لله نَحْمَدهُ وتَسبعِينه وتَسْتَعْفْرَه وتعوذ بالله من شَرٌورٍ أنفسنا ومن 


3 


03 


أ سس © سه ا م 24 4 2 34 - 0 ءءء 
يات أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومن يضلل فلا هَادِيَ له» وأشهد أن 


كت ىم هس 0 ذه ع ع 400 و و 3 بع 
لا إلة إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهدٌ أن مُحَمّدَا عبد ورسولة» صلى الله عليه 
8- 0 2 معره 0 0_8 عي و 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمَا بعد: 
فقد قال تعالى: #إِنّمَا أَلصَّدَقَتٌ لِلَمُهَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَِمِلِينَ عَلَبَا والْمُولفةٍ 


ويه رص كه 


0 .ا مده ممه آآّ اء. 27 21 به ب 5 (ءة21 2 
ُنُوييُمَ وف أَلرهَابِ وَالْمَدرِمِينَ وف سَييلٍ أله وأبنِ سيل فريضصَة ص أله وله 
عَليِمٌ ححكيمٌ * [التوبة:1]. 


وو سر سرصم 


قوله: لِإنَّمًا أَلصّدَكَتُ إِنَمُمَرِ 4 الصَّدَقاتٌ المرادُ بها الركوات» و(إن)) تُفِيدٌ 
اضر وهُوَ إثباثُ الحُكْم في المذَّكُورٍ تمي عما سواة. 
قوله: لنْمُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ * وهذان الصَّنَْانٍ يأخذان الزكاةً حَاجَتِههاء لكِنّ 


وو 


و ساع 


0 ع 2 0 عو ع ع 2 
الفق اء ادو مره المسناكن» والك أن الفقراءَ أحوخ أن الله بدأ مبهم» وإنا يبدأ 
جوج من امسا زان» ووم 2 بدا مهم» وما .- 
0 ع راك ل تس ا 2 و عو 
بالأحق فالأَحَقَء وَالأَهَمٌ فَالأَهَمٌ ولكن مَنِ الفقراء والمساكين؟ 
قال العلماعٌ: مَن عندّةُ دونَ نِضْفٍ الكفاية فهُو قَقِيٌ ومن عندَهُ دون الكِفاية 
4 وس 68 8 ع أذ 2 ور 
فهو مسكينٌ» فمَنْ عندهُ ثلانةُ أرباع الكِمَايّة مسكِينٌ ومن عندَه تنا الكفاية مسكِينٌ» 
7 ني ٠. "١‏ > اه بع اضة 
ومن عندَه ربع الكفايّة فقي لكن كيف نعرف الكفاية؟ 
9 5 3 5 2 م 2 و 1 2 راع عمرة . 03 سين 5 
لنفرض أن إنسانًا عندَه عشَّرَة آلاف ريال» وقدَرَ أنها تكفيه لمدةٍ سنة» لكن 
7 5 ل سه . 2 3 عر 24 ع 
غْلتٍِ الأسعارٌ فلا تَكْفيه» أو رَخصت الأسعار فتكفيه لسَنْتَيْنِء فها هو الضابط؟ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يمكن أن نقول: الضابطٌ لو قَدَرْنَا أن رَجلَا موظّمًا كان رايئه ثلامةَ آلان. 
وكان يُنْفِقٌ في الشهرٍ عليه وعلى عائليِه أربعةً آلافٍ. فهذا مِسْكِين؛ لأن عندة : 3 
أرباع الكفاية» فيُعْطَى مِنّ الزكاةٍ ما يُكَملُ نحن قلنا: رابُهُ ثلانّة وكفاييُةُ أربعةٌ 
تطبه في الس كلها اثتي عكر أله لأننا ُْطيه كِقَايئَُ سه تطبه اثني عكر أل 
ولكن لا تُعْطيهِ أكثرٌ إلا أن يفْتَقرَ في أثناءِ العام؛ فكمل. 

رجل آخر راتبّةُ ألفٌ ريال ولكنّ مَؤوئتَه أربعة آلافٍ ريالء فَهَذَا فَقِينٌ نعطيه 
ثلاثة آلا في الشَهْرِء اضر نه في التي عدر فتخطيه سنا وثلائينَ ألا في الس لأننا 
تُغْطي المَقيرَ والمسكينَ مقدار كِمَابِتِهِ سَنَةً. 

كذلك: إنسانٌ راتبُهُ ثلاثة آلافي ريال يَكْفِيهِ طعامًا من أكُل وشّرْبٍ وكِسْوة 
ومَسْكنِ» لكنه يحتاجُ إلى يكاح» وليس عندهٌ َه فإننا نيه المهر كايلا» فإذا وذ 
شابًا متم مياه لكنه يحتاج إلى يكاح» فإننا نخطيه ون الزكاقه فنسألة: كم الل ؟ 
فإذا قال: المهرٌ عسَّرَةٌ آلاف. أعطيناةٌ عشَّرَةَ آلاف فقطء وإذا قال: الم 0 ألعًا. 
أعطيناه حمسينَ ألمًا؛ لأن المهْرَ مِنَ التّفَققَ ولذلك يِب على الأب العَنِيٌ إذا كان له 
ابن يحتَاحُ إلى التكاح؛ يحب عليه أن يرَوّجَهُ. 

عله مسالة ل نا كد يو الكناء ؛ أت الشابٌ لأبيه ويقول: يا أب زَوّجْنِي 
أنا محتاجٌ إلى النكاح. فيقولٌ: في أَيّ مستوى أنتّ في الجامِعَةِ؟ قال: في المستَوّى 
الأوّل» قال: باق عليك ثلاث ستوات: فإذا تَحَرَجَتَ رَوَجْتْك. فهذا حرام عل 
الأبء بل يجِبٌ أن يزوج ابنهُ. 


| 


5 ا 0 2 ٍ_ 
وأبٌ آحرٌ جاءة ابن يريدٌ أن يتَرَوّجَ» قال لَهُ: ما يحُكُ ظَهْرَك إلا ظَمُدكَ. يمْنى 


دروس التفسير (سورة التوبة ) ذف 


عا الم أنت ود رجه وهدا الأغي أنضاء فخراة عليسبل عت عل الأاى 
3 روح ب عري وبح رام عدية م بل حب : 
و 


أن يُرَوّجَ الابنَ إذا احتاج للزّواج كما يِب عليه أن يُعْطِيَه أكلهُ وسَربَةُ. 


3 4ه روءع 6 اكلن 2ه انير 20000 
ولو أن الابنَ رَوّجَهُ أبوه أَوَلَ مرَّةٍ ولم يقَدَرٍ الله بينهما اتفاقا فطلقهاء وجاء 
و ع ع, واس م ظ و ع ع. واس راو 
يريد من أبيهِ أن يرَوَجَهء فيَجبٌ على الآب أن يروجه. 
2 ع .مع 


0209 ل 5 62 ان دس . و ا ا ع 
ولو زوّجه الثانيّة والشابٌ عنده قوة شهوةٍ ولم تَكفِه واحدة فطلب من أبيه 


© بوبه 06 20 عن :م 7 30ج ارسي 9 عر 6 ٠.‏ 5 و 
أن يرَوّجه ثانيّة مع التي مَعَهُ؛ وجَبَ أن يروج الثالثة» وكذلك الرابعة. 


على كلّ حال المهمٌ أن تَعْلَّمَ أن تَرُوبِجَ الأب لأبنائه الذين لا يستَطِيعونَ 


واجبٌ سوف يعاقبٌ عليه» ويحاسَبٌ عليه يوم القيامة. 


و 
0 كك 0 0# 1 5 3 مجع ِه 
ولاحظوا أن هذا حَق ادمِيَء يعني كون الاب يمْتيْع من تزويج ابنه وهو 
0 5 5 8 سراه 2 جل معد 2 2 3 رمه 
عَنِنٌّ» والابنُ فقي هذا حقّ آدَمِىّ وحقوق الْآَدَمِيّنَ يقول العلماء: لا بذ من العقوبة 
عليهاء وعلى هذا فسيعافبٌ الأبُ على مَنْع إعطاءِ الأبناء ما يتَرَوّجُونَ به. 


عه سىس 


وإذا أَعْطَى الأب ابنهُ الذي احتاج إلى الزَّواج مَهْرًا قَدْرهُ حمُسون ألَْا لكِنْ له 
أبناءٌ صخار لم يَبنُوا سن الزواج» فلا بُ عليه أن يُْطِيَهُم مله ولا يجوز أيضًاء 
لقولٍ النَييّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَينَ َوْلَادِكُمْ)"» ولو 


قطنا لصفن النذى انو يل يق الأواع للم تقر لابين الأولادة لأها ره رجن 
الأَوَّلَ لحاجته. 


5 5 ع ده بض ع اليد 2 8 
وعلى هذا فلا يجوزٌ أن نُعْطِيَ الآخرينَّ مثلّا أَغطِيَ هذًا. 


.)19/1/( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في ال هبة» رقم‎ )١( 


عض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو قال قائل: هل يجورٌ أن يُوصِيَ الأبُ بِنَىءِ مِنْ مالِهِ بعد موته يُعْطَى مَن 
لم يبْلُغوا م سن الزُواج في حياتِم م بقدّر ما أَعْطّى الأوّلَ؟ 

قلنا: لا يجوز. 

فلو قالّ: أنا أعطَيْتٌ الابنَ الَذِي تَرَوّحَ حمسن ألا وكتب في وَصِييهِ: يُخْطَى 
ابني الثاني حَمْسينَ ألمّاء والثالث حَمْسينَ ألمًا من التَركَة. 

قلنا: : هذا حرامٌ لا يجوز؛ لأنَ :ؤلاء الآبناء إن بَلْغوا د سن الزواج في حياته 
وجب أن يُرَوّجَهم» وإن لم يَبلْعُوا ب يسن الزّواج في حياتِيم» فليس لهم إلا ما قَدَّرَ لله 
لهم مِنَ الميراث. 

ولو هناك إنسانٌ له أبناء واحِدٌ طويلٌ جدًا طولّه متران, والثاني قَصِئٌ 


3 


لثان 


3 


1 


ع 
0 
0 


3 


طوله مترء وثوبٌ الأوَّلٍ بمئة» وثوبٌ الثاني بخَمسينَ» فلا يجورٌ إذا كسّاا 1 
بخمسين أن يُعْطِيَهُ الفرْقٌ بينه وبين ثوب أخيه حمسينَ» وهذه مثل مسألةٍ الوا 
مامّاء فالعدلٌ أن يُعْطَى كُل واحد ما يحتاجٌة. 


3 


هنا سؤال: هل يجوز للإنسان أن يَعْطِيَ زكاتة أحَدَا مِنْ أقاربه إذا كان فَقِيرًا 
أو مِسْكِينًا؟ 

الجواب: يجوز بل إعطاءٌ الأقارب أَوْلَ» بِسَرْطٍ ألا يكون صاحِبٌ الزكاة تحب 
عليه َف هؤلاء» فإن وَجَبَتْ عليه تمق هؤلاء» فإنه لا يجورٌ أن يعطِيهُم ه من الزكاة؛ 
لأنه لو أعطاهُمْ وقَرَ ما ماله. 


2 جاع ل 1 > اسن اع 
فمثلا: عندنا أخوانٍ شَقيقَانِ؛ أحدها فقِيرٌ والثاني غنِىٌ» فلا يجوز للعْنِئٌ أن 


دروس التفسير( سورة التوبة ) يفن 


يعْطِيَ أخاةٌ من زكاته؛ لأن أخاءٌ الفقير لو مات لَوَرنَهُ الغ وإذا كان الإنسانُ يَرتُْ 
الفقيرَ وجب عليه الإنفاقٌ عليه؛ لقوله تعالى: #وَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ © [البقرة:54]. 

كذلك: أخوانٍ سَقِيِقانٍ أحدّهُما فقي والثاني عَنِئٌّ» فلا يجوز للعَنِيٌ أن يُعْطِيَّ 
زكاتةُ الفقيرَ؛ لأنه إذا أعطَاهٌ وفرٌ مال فمثلًا إذا كان هذا المَقِيدْ يكفِيه للإنفاق عَّرَةٌ 
آلاف. فأعطاهٌ العَنِيٌّ عشرةً آلافٍ مِنَ الزكاة» فالآن اغتَتّى الفقيرُ فلا يحتاجٌ إلى 
إنفاق» فيكون هذا الذي أعطَاءُ الزكاةً قد وفَّر مالَهُ من زكاته» وهذا حراءٌ. 

ولو كان هناك أخوانٍ شَّقِيقَانِء للمّقيرٍ منْهها أبناٌ فيجوزٌ للعَنِيّ أن يعْطِيّ 
أخاهٌ الفقيرَ من رّكاتِه؛ لأن العَنِىّ في هذه الصورة لا يَرتُ الفْقِيَ فلا يحب عليه 
إنقاقة: 

كذلك: القَرِيبٌ اميد الذي لايجبُ عليكَ إِنْفاقَهُ يجوز لَك أن تَعْطِيَهٌ من 
زكاتِكَ» بل إعطاؤةٌ أفضَلٌ من إعطاء من ليس بقريب لكَّ. 

ولو كان هناكَ أب أمورهُ ماشية؛ وله ابن غَنِيُ» وحصّلّ للأب حادث. 
واحتاجَ إلى المال؛ فإنه يجورٌ لابه أن يُوّدّيَ زكاتةُ في هذا الحادث. فيجوزٌ أن يَقَضِيَ 
عُرمَ الحادث عن أبيه؛ لأنَّ الابنَ لا يَلْرَمهُ أن يضْمَنَ عُرمَ الحادث عنْ أبيه بخلاف 
الَمَقَه فالإنفاقٌ على الأب واجبٌء لكن تحمل ما لَزِمَهُ بالحادثٍ غيدُ واجب على 
الابق: 

وعلى هذا فنقول: يجوز للابن في هذا الحالٍ أن يَقَضِيَ غَرْم أبيه في هذا الحادث. 
وكذلك العَكْسُء فالضابطٌ هو: إذا كان ببُ عليكَ الإنفاقٌ على هَذًا ال أو قَضاءٌ 
الدَّيْنِ عنه فلا تُوّدّي زكاتكَ إليهء وإذا كان لا يجبُ فالقَريبٌ أولى مِنَ البَعِيدِ. 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ولا درو 


ولو كان هناك امرأة عندها ِل تريدٌ أن تَرَكَيَهُ ورّوْجها ققيٌء فيجورٌ أن 
تُعْطِيَ كاتا لرَوْجِهَاء ما دام من أهل الرّكاقء والدَلِيلُ قولّهُ تعالى: «ِإِنَمَا لصَدَكَتُ 
نْمُقَرآِ 4» وهذا الرَّوْجٌ فقي فمَنْ أخرّجَ الزّوجَ المَِيرَ من عُموم الآية فعليه الدَليلٌ. 

فإذا قالّ قائلّ: إذا أَعْطَنْةُ من الزكاة فسوف يُنْفِنُ عليهًا. نقول: لايَمُدٌ ى) 
لو أَعْطَيْتَ فِطْرَنَكٌ فقيرًا ثم دعَاكَ إلى ببتهه وصنع لك طعامًا من هذه الفِطْرّق فيجورٌ 
أن تأكل, ولايَضٌ ذلِكَ. 

الغارِمُونَ: الغارِمٌ مَن لَزِمَهُ دين ولا يستطيعٌ وَقَاءَه فيضي دَينَهُ مِنَّ الزكاق 
ولكن مَل تُعْطِي هذا الغارمَ ليَقَضِيَ الدَّينَ أو تَذْمَبُ إلى الدّائن فتَعْطِيه الدّينَ؟ هذا 
رجلٌ عليه أَلْفٌ ريالٍ هل تُعْطِه ألما وتقول: يا قُلانُ افْض دَينكٌ بالألف. أو تَذْمَبُ 
إلى الذي يطْلَبُهِ وتقولٌ: يا فلانُ» هذه ألفُ ريالٍ عن الذي لك على رَيْد؟ 

نقول: في ذلك تَفْصِيلٌ: إن كان الغارِمٌ الذي عليه الدَيْنُ شخْصًا ِب إبراءً 
ِمَيِهه ويعلّمٌ أننا إذا أعْطَيَْاهُ هذه الدرَاِمَ لِيوَقّ بها فسوف يذْهَبُ ويوق يبَاء فهنا 
الأذل أن تقفتة دوو وقول را فلان؛ خذ هذا ارفس علدك لان عدا ليك 
لقليه» ولأن هذا أبعدٌ مِنْ حَجَله. 

أما إذا عَلِمْنَا أن هذا الغارّمَ لو أَعطَينَا لضي دَيتهُ أفسدّ المالّ» وصَرّقَه فيا 
لا ينفعٌ» وترك ذْمَتَهُ مشعُولَةَ هنا نذمّبُ إلى صاحب الدَّيْنِ ونقول: يا فلانُ» أنت 
تَطلْبُ من فلانٍ ألفَ ريال» وهذه ألفٌ ريال» فتكون قد أَوْقَيّتَ عنه» وأَعْلِمُهُ وقل: 


5 و 0 5 5 2001 3 0 
يا فلان» الطْلَبٌ الَذِي عليك فَدَ أوفيتاه؛ حتى لا يُطَالَِهَ صاجبٌ الدين مَرَّةَّ ثانية 


-. 


إما نسيانًا وإمًا عذوانًا. 


دروس التفسير ( سورة التوية ) فضا 


00 م و 


شالة رسا عليه ز كَاةٌ قَدْرُها ألفٌ ريالء وله غارمٌ قَقِيدٌ بدَينِ قَدْرُهُ ألفْ 
ال ا 

الجواب: لا يجوز أن تُسْقِطَ عن المَقيرِ شَِّنًا مِنْ دَينِهِ وتَعتّره من الزكاةٍ؛ لأن 
الدَّيْنَ في الذَّمَةِ ليس كا مال الَّذِي بِيدِكَ فالدينُ الذي في 0 كايو وس مئْهء والمال 
الذي في يدك هو في يَدِكَ تَتَصَرَّفٌ فيه كا شئتّ. 


ولهذا نذكرٌ قاعدةٌ: لا يجورٌ إبراءً امير من الدَّيْنِ الذي عليه بنيّة الرّكاةٍ. 


ولو أن رجلا مَنَمّ الزكاةً مََاوْنَا حبّى مات فهَل نقول: إِنَّهُ نه مات عل الكُفْرٍ؟ 

الجواب: لا نقول: إن ماتَ على الك لأن حديتٌ أبي هريرة الذي سُفْناهُ ولا 
فيه: «قَيرَى سَبِيلَهُ إِما إل الجن َم إل الثَّارِ) يدل على أنه لا يَكْمُرُ؛ لأنه لو كَفَرَ 
لم يكن له سَبِيلٌ إلى الجن ولكن لو أن الوَرَ نَهَ أخرّجُوا الزكاةً التي عَلِيهه يَعْنِي: 
عرفو أددهذا الذخل لا يزكئ وقذزوا الزكاة باريعين العاء واحر جرخا عن الت 
فهل برأ بدَّلِكَ ذمَنهُ؟ 

قرلا الققه ا معنلقة باكرا ذه وعدت لأن الول هوهق 
يي ل م اي 
فلم يُرِدْ أن يتَعبّدَ لله بإِخراجهّاء فلا ترَئٌ عنه. 

وهذه نقطةٌ يجبُ أن تكونً كالِْنْجَر في الصَّدْرِ بالنسبةٍ للذين يمْتَعونَ الزكاف 
فلا يَقُلُ: مال الزكاة إذا مت أخرّجه الورَئَةٌ. فهذا لا يْمَعُه عندَ الله عَرَتجَنّو لأنه مات 


و لله ساس 
وهو لا يريد إخراجها. 


رفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن هل يَلرَمُ الورثةٌ إخراجُها لأنها حَنٌّ للمَيرِ؟ 

الجواب: الظاهر نَحَمْ يْرَمُهم إخراجها؛ لأتَّا حقٌ للغير ويِحتَولُ ألا يَلرَمَهم 
إخراججهاء يقولون: هذا الرجل قد باء بإِنْمِهَا ولا علينا يباه نحنٌ لنا الغْنّمُ وعليه 
الغرمُ. 

وهذه المسألةً يِبُ أن يَنْتبَهَ لها أهل الأموال؛ أتَهم إذا منَعَوًا الزكاة وماتُوا ثم 
أَخْرَجَهَا الورَئةُ من بِعدِهِمْ» فإنها لا تبرأبذلِكَ ذْتمَُمْ. 


ل | لأسي 


الكقز لله الداع يستككه كم السادات توف الله وشا عل تيا من 
والْحَمْد لله الذي بِنِعْمَيِه تتم حم 


معت 5 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) فضا 


الدرس الثالث: 
الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على نينا نحم حاتم النبيّنَ وإمام 


د 1 2 0 
2- 


3 5 0-07 2 00 م 0 و ُ 
فيقول الله عَرََجَلَ: « يحَدَر المتتفقون أن تنزل عليّهم سورة تتيئهم يما 


2 


2ه بس دير 3ح وو يك ه< م 
كك 


في فليم قل أَسْتهزءوا ات أله حرج ما تَحَدَرُوت * [التوبة:14]. 

(يَدَمُ) أي: يَحَافُ ويكونُ على حَدَّرٍ. و(المنافقون) هم فَِةّ حَرَجَتْ حِينَ 
التَصَرَ المسلمون في غَرُوة بَدْرِ التي سعَّاها الله يدك يوْمَ الُرْقَانِء وكانث هذه 
العَزُوةٌ في رَمَضانَ في السَّنَةِ الثانية من الهجُرة» وهذو العَزوةٌ المباركة اضر فيها 
الْمْلِمُونَ انتصارًا بَاهِرَاء ول فيها من كُبراء ريش وصَنَادِيدِهم ماأَدلَ الله به قُريشًا. 

وإنَّيِي هذه اُناسبة أَوَدُ من أخواني المسلمين أن يكونوا على صِلةٍ بحياة النبيّ 
صَلَّ الله عليه وعلى آله 8 وغزواته وتاريخه؛ حتى يَزْدادَ بذلك إياثهم» وتزداد 
بذلك عَبهم للرسولٍ صَنَّ الله عليه وعلى لِهِ وسَلَّمَ. 

وإنه لَيُؤْسِفُنِي أَنْ يكونّ كَدِيدٌ يمن المسلمين لا يَعْرِفون عن حياةٍ النبيّ صَلَّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ إلا التَّْرَ القليلٌ» أو ما يَعَلّقٌ بعباداتهم إن أدركوا ذلك؛ مع أن 


ماس راتت انير - 2 :5 ع 217 0 5 
مَعْرفة غَرّواتِ النبيّ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلْمَ تَكُسِبٌ الإنسانٌ تَحَلَهَا بأخلاق 


النبيّ يك التى قال الله عنها: « وَإِنَكَ لَعَلَ حُلْقٍ عَظِيرٍ 4 [القلم:؛]. 
٠ ٠‏ 0 ٍِ_0 3 - و 
ل| انتصّرّ المسلمون في هذه الغزوة المباركة -غزوة بَدْرٍ- ظهرٌ المنافقون» وهم 
فد ثالثةٌ؛ لأنَّ الناس كَلاتُ فِنَاتِ: فئةٌ المؤمنين الخُلّصء وفئةٌ الكافرين الخُلَصء وفئة 


المنافقين. 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذه الفتاتٌ ذَكَرّها الله تعالى في أَوَّلِ سُورة البَقَرة فبَدَأً بالمؤمنين الخُلَصء 

ثم بالكافرين الخلصء» ثم بالمنافقين» وصار الكلامٌ في المنافقين بعد الكلام في 
5 . 6 5 66 سه م 

المؤمنين والكافرين؛ لطول الكلام عليهم؛ لأن المنافقين يحتاح الإنسان أن يَعرفهم 
تمامًا من أجل أن يِحْذَّرَهمء ويكّافَ منهم. 

نْرَلَ الله عَيَجَلَ سُورةً كاملةً في المنافقين. قال فيها: هر العَدوٌ دَأحَدَرَمٌ 4 

للم له 3 عع ترود 2 ام رن" عر ا مكف عجيلء 
[النافقون:4]» وجملة #همالْعَدُو 4 جملة اسمية مرَكبة من مُبّتدأْ وخر طَرَفاها مَعْرفتانِ» 
و 35 2 م 014 5 ري ع 7 و 5 د 6ه ١‏ 

ومثل هذا يُعَدَ حَضْرَاء كأنه قال: لا عَدُوٌ لكم أيها المؤمنون إلا المنافقون. وصَدَقٌ الله 
جل فَإنْ المنافق أَعْدَى من الكافر الاليصء فالكافرٌ الحَالِصٌ الذي يُعْلِنُ أنه كَافدٌ 
06 ع 20 0 28 8 م 
تَعْرِفهه ولا تَغْيَد به» ولك البلاء كل البلاء فيمّن يقولٌ: إنه معكٌ» وهو عليكٌ وهم 
المنافقون. 

ولهذا قال الله يِنوَوَتكَ: «إإذًا جك الْمْتَفِفُونَ دَالُوأ مَتَبَدُ إِنّكَ مول اكد » 

: مهم 4 ا 9 
[النافقون:١]»‏ هذا الكلامٌ بظاهره إسلامٌ يقولون: تَشْهَدَ إنك لَرَسولُ الله. ويُؤكدون 
هذا بثلاثة مُوّكٌدات: بالشَّهادةٍ وب(إِنَ)» وباللام. ولكن اسْمَع إلى رَدَ الله ييل 
عليهم: #وأمه يحلَمٌإنَكَ لرَسُولهُ وأ يتهَدُ إن لْمفِِينَ لكوت 4. سواءٌ بسواءٍء 
رع 


0 7 م 3 6ل. 7 الما اب ووه 2 4 
عدل بعدل؛ يَسْهّد إن المنافقين لكاذبون. حملة موكدة بثلاثة مُوّكدات: الشهادة 


وإِنْ واللام. 

ثم ذكَرٌ أحوالّهم» ومن جُملة ذلكٌ قوله: « #وَإدا رتح يدبك لجَسَامْهعٌ ون 
فولأ تمع لمَوَلِم 4. إذا رأيتٌ المنافق أَعْجَبَكَ جِسْمُه ومَْكَنه وتقول: هذا الرجلٌ 
الْخْلصضَ المؤمنٌ؛ لأنْ يسيهاه يسيها المؤمنء فييك بظاهره. طون يَمُولوأ صَمَم مَل #؛ 


دروس التفسبر (سورة التوية ) رض 


ا 


5 


لذن الل ع مهي كاج يع ب ا 


#وَإن 7 م شَْمَعْ لمَوْطِجَ 4 تسمع لهم؛ لأنه قَوْلْ قصيحٌ. إذا فيا ايسان 
قال: هذا الؤْمِنْ حفك لكن «كبْقهْ خُدْثٌ تُسَئَدَة4 والُشبُ المسَنّدة لا َْرَ فيها؛ 
لأا ربنق اند يوان اس تدك نودري اعطنز الذي أسزدت إليونها 
استقامت. 

ووصّمّهم بِالحمّبِ؛ لأنَّ لشب صُلْبةٌ لايَدْحُلها شي ولذلك يقول الناسٌ 
حتى اليوم: فُلانٌ حَشّبة. أي: ما يَفْقَه ولا يَفْهَم» ويَعْتَوِدٌ على غَيْرِه. 

«سنن كلسَيَْةٍ ع4 أي: ينون أن كل صبحة - أي عاربتهم - عليوم؛ 
لأنهم أَزْلامُ خائفون» تخافون أن تذهدواء #هرالْعَدوٌ 5 ذَره 2 أف موَفَكْرن 4. 
رواأمعواة تعالى في شُورة التَّوبة قَضِيحةً يَكادٌ القَارِئٌيَعْرِفْهم بأعيانهم من 

وقد سَئَى بعضُ السَّلّف سُورةً التوبة بسُورة الفاضحة؛ لأنها فَضَحَتَ 
المنافقين تمامّاه ومن ذلك الآيةٌ التي بِينَ أيدينا: « يحْدَرُ الْمُتَفِقُوت أن كرد عَلْنِهُمَ 
و ليتق لوي 14 والشورة تنزل من الله عََيجَلٌَ العَالِمٍ با في القلوب. 
العالم بِالحَنَِّاتِء الذي لا يِخْمَى عليه سَيْءٌ في الأرض» ولا في السماء. 


قال تعالى: قل روا ات أله نخْرجٌ مَا عَحَدَرُوت 4 مهم أَحَفَيتم 5 


و 


أَْرَرْتُم به عندكم من الكفرِء فالله تعالى رجه ومُبيئه ويفضحكم به. 


قال تعالل: [ وَلَين سَالْتَهُمْ ليوك إِنّمَا حكن حْوْصُ وَتَلمَبْ كُلْ به 


010 - زم يوسم 
وءَايليو ورمولفة: متم السكيزة ل * [التوبة:16] 


قوله: « وكين صَاْلْتَهُدْ لبقو إِنّمَا حكُنًا حوْسُ وَتَلْمَبُْ 4 جاء في الآثار 


5-0 
4 2 
3 


أنهم كانوا يتتحدّثون فيا ينهم فيقولونَ: ما رََيْنَامِثْلَ فرّائِنا هؤلاء -ويَحْنونَ بذلك 
النبيّ 0 الله عليه وعلى آله وسَلَّم وأصحايه- أَرْعَبَ ع -أي: كر أكلا- 
ولا أكْدَبَ ألْسنًا -أي أتهم يَكْذِبونَ كِيرًا- ولا أَجْنَ عند الََّاِ''. فوَصَهُوهم بهذه 
بهذه الأمور الثلاثة: كثرة الكل وكَذِبٍ الألْسنةه وان عند اللّقاءِ. 


ل سياه ص لير 
.- 


ووالله إن هذه الأوصاف لتَنْطَبِقٌ تمامًا على المنافقين» فهم كما قال الحَل: رَمَْتِى 
بِدَايَهَا وَانْسَلْتْ!". فهذا يَنْطَبِقٌ تمامًا على المنافقين. 

وكانوا يقولون: لا فوا عَكَ مَن يدح رَسُول َه حَىٌ ينض وأ4 [الافقون:/] 
ويقولون: لين يّجَعَمَآإِكَ الْمَدِيِمَةٍَ لتخرجرك الْرُتا الْددَلٌ > [المنافقون:0]. 

0 1 خا ب 2د رو 06 2 #ي 0 ساس 02000 

وقولهم: لا نَفِقُوأ عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أله حَىّ يَنقَضُوا» (حتى) هنا 
1 00 0000 رِ# 
للتعليل» وليسث للغاية» والمعنى: لا تفقوا عليهم كي يَنْقَضُوا عن رسول الله وكلله. 
ووالذي نفمي بيده لن يَنْمَضُْ أصحابٌ الرسولٍ عنه» حتى وَلَوْ ماتوا دُوئّه. وهذا 
ما كان. 

7 ب 2 ٠.‏ وجه ساد ع َّ 6ه 2/0 

فعندما جاء مَندوبٌ قريش في صَلح الحُدَيْبية وقال: أرَى حولك أوباشًا 

ِ.ِ 


ا 000 3 1 و ل له بك 
يوشك أن يَنصّرفوا عنك. قال له أبو بكر وََيدعَنهُ: امُصِصٌ بَظرٌ اللاتِ» أنحن كَفدٌ 


.)397/١5( والطبري‎ , ٠4 أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 2.1879 رقم‎ )١( 
.)510 /١( انظر جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) نضقن 


عنه 0 واللاات: صَنمْ لقريش. ويَظرٌها: فَرْجهاء تتعهرئ به و 
وهكذا الشجاعةٌ؛ أكون رسول الله يل ويَفرّون؟ وهكذا نحن -إِنْ شاءً الله- 
لر' دك شْنَةَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسأل الله أن يتنا عليها. 

ثم أتى ابد رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ أخهم كانوا يقولون هذا 
الكلام: ما رأينا مثل قُرَّائِنا هو لآء أَوْعْتٌ يُطوئًا ولا أَكَدَبَ الْسُناء ولا أَجَبَنَ عند 
اللقاء. ويقولونٌ: «لا تفِقُوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أَكَهِ حَىٌ يَنعَضُوا4. ويقولون: 
(لين يَجَممَآإلَ الْمَرسَةِ إخرجك القَرونها الَدَلَّ4. قالوا كلّ هذا وهم يَظنون أن 
الأمر لن يَصِلَ إلى رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم ولم يعلموا أن عَالِ 
الي والعلانية رص العالمين يَعْلَهُ وسبِئرُلٌ فيهم ما يَفْضَحُهم. 

قال تعالى: « وَلَين صَاَلْتَهُمْ تورك إِنَّمَا حكن عوْضُ وََلْعَبْ # أي: كنا 
نزي وتَسْخَرُ على وجو الحوْضء حتى تَفْطَع عنا الطَّريقٌ؛ لأنَ الناسّ فيها سَبَقَ 
يُسافرون على الإبل» وعلى الْأَرْجُلء فيقولون: نَتَحَدَّتْ هذا الحديتٌ ع 
مَشََّةَ الطريق» ويَنْقطِعَ عنا الطريقٌ بسُرعةٍ. 

فقال الله عَيَوجَل: «مُلْ باه ودَايده- وَرَسُولِه كتَمُرَ ترمو 4 أي: أنّسْتهِ تون 
بالله وآياته ورسوله؟! وهذا الاستفهامُ للإنكار والتّوبيخ» أي: لو اسْتَهْراتَ بأيّ شيء 
ما كان لك أن تَسْتَهِرَِىّ بالله وآياته ورسوله. ْ 


ير و ا سسا ع 5 
قال تعالى: « لا مَتَذِرُوا د كترثم بَمْدَ اسيك إن تَنْفُ عن طلْمَةَ مِنْكْمْ 


8 سه 


سس برص م 


3 دع فبوء أ م ره 
َزْتِ طَمَةِأتَهُم حكانوأ مجرميت #4 [التوبة:17]. 


.)01177١1( أخرجه البخاري كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصا حة مع أهل الكتاب رقم‎ )١( 


أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا إننا إننا نَتَحَدَتُْ حديتٌ اكب 
ل 0 يسيك لمعن 0 كُمْ 4 بأن يَمُنَ 


الفائدة الأولى: أن الله شتا سَبحَانَه وَتَعَال َعَالَ يَعلّمُ ما نحُفي العبد ويعلم أيّ شى 
لو ولك نباي ترق قلط دزت يشل الك اضيا ول د 2 00 
لقنا لضن وَتَحَلدُ ما وسوس بو قَنْسْهٌء © [ق:17] أي: ما تُفَكد فيه في صَدْرك يَعْلَمْه 


الله عَجل. 
الفائدةٌ الثانية: شِدَةٌ حون المنافقين؛ لقوله: # حَحَدَّرُ ألْمُتَفِبرت أن مََُرَلَ 


و رغد 02 


ها مور هم يما فى ووم 4» ولقسد صَررَبَ اله لهم متلا ني البقسرة فقال: 
9 وَكَنَبِ ا لت وَرَعَدُ وبق يجعَلُونَ سَعَُمْ خه داهم مِنَالصَوعِقٍ حَدَوَ 
أَلْمُوبْ وََلَهُ حيط بالْكيفرَ (250 36 اين يَخْطَثُ أبْصرهُمْ © [البقرة:16]» فهم لا يَتَحَمّلون 
ويخافوذ» بل كد ناس خوقا من الفضيحق هو الاق ولدلك يكازق يلهأو 
أنه مُسِلِمٌ» وهو كافرٌء وأنه صادق وهو كَاذْبٌء وأنه أَمِينٌّ وهو حََائِرٌ: وأ 
بالعهدٍ وهو عَادِرٌ. 

الفائدة الثالثة: ديد هؤلاء المنافقين؛ لقوله: لكل روا رت لَه ميج بَا 
تَحدَرُوت 4 أي: مه أَْمَيْتُم فسَيُظْهرٌه الله عَرَوجَلٌ. نعود بالله من القَضيحة! 


7 


: 3 ال ا 
الفائدةٌ الرابعة: أن هؤلاء يَدّعونَ أنهم يتكلّمون في عرْض النبيّ صَلَّ الله عليه 


نه وَفيّ 


7 


دروس التفسبر ( سورة التوية ) إعارفن 


وعل آلِهِ وسَلَّم وأصحابه على وَجْهِ الحوْضٍ واللَّعِبِء لاعلى وَجِْ الاعتقاده ولكنهم 
والله كاذبون» إنم| يقولون هذا اعتقادًا منهم. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: أن المنافق يَسْحَرٌ من أهل الدَّينِء واسمع قولّهم: ما رأينا مثل 
قَدَائنا هؤلاء. رم ل و0 
العِلْم وطَلَبةٍ العلّم: : هؤلاء ا مطوّعة. يقولون هذا تحقيرًا لهمء قيقلا ءيختروا القن 
صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وقالوا: إنهم قَرَّاء؛ِ أي: لا يعرفون إلا القراءةً قَقَطْء 
وليسّ عندّهم عِلٌْ ولكنهم والله كاذبون فيا قالواء بل المرّاء فقهاُ. 

واعلَْ أن القارئ غي القّقيهه وأنَّ الفقية غَيْدُ القارئء فالقارئٌ هو الذي يَحْمَظُ 
النُصوصٌء لكن لا يَعْرِفٌ معناهاء أو يَعْرِفُ معناها ولكن لا يُطَبَقَها. 

وما أكْثَرَ الذين يَعرفونَ النصوصٌ ولا يُطَبّقونهاء وما أكثرٌ الذين يَقرَءُونها 
ولا يَفُقَهوتها. 

ولهذا نقول: احُدّروا أن تكونوا من هؤلاءٍ الذين يَقْرءونَ ولا يَمُقهونَ فتَجِدٌ 
الإنسانَ قارنًا حافظًا لأحاديتٌ كثيرة» ولكنه ليس بِمَقِيهِ ى) 7 في الحديث: «رْبّ 
حَاملٍ ِف إل مَنْ هُوَأفْقَهُ ِنّهُ وَوْبَّ حال فِفَهِ يْسَ بمَقِيوا'". 


وقال ابن مَسعود رَعَئَهعَنهُ عنة: كيف بكم إِذَا كثرٌ كَثرَ رَاوْكُمْ َكَل فَقَهاؤٌكٌ:". 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب العلم» باب فضل نشر العلم؛ رقم »)2757٠(‏ والترمذي, أبواب العلم» 
باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» رقم (5195). 

(1) أخرجه أبو نعيم »)1113/١(‏ وابن أبي شيبة (1/ 407 رقم 157 137), والشاشئي (7؟/ رقم 
51». والبيهقي في شعب الإيمان (6/ "5١‏ رقم .)110١‏ 


سوس دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما أكثر هؤلاء اليوم الذين يَقرءونَ ولا يَفْقَهونَ» الم ينتاج إلى ْم وف 
وعَفَلٍ وتزبية. فأنت إذا ملت رأسّ الطالب عِْ) دون َه فلن يَستفِيدَ شيئاء ولو 
تلات ا ونم دودَ تي فلن سي أبشَاء فعليكم سيا طب العم براحي 
التربية النافعة على ممُقتضى مُقتضى علووكم» وعليكم أن تَضَعوا الِلْم في مَوضعِه وعليكم 
أن تنظروا ماذا يَترَنَثُ نب على العلّمِه فقد يَرَنَبُ ب شِيءٌ تظنونه مَضْلَحَة وهو مَفسدةٌ 
عطبفة. 
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انظروا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وي يََنَدعَنهُ كيف ساس الرَّعِيَةَ بالحكمة. 
لا الات في عد المي َل عي ول هولع مد ويك 
وسنتين من خلافة عمر واحدةً. أي أنَّ الرجل إذا قال لرَوْجَتِه: أنتٍ طَالِقٌ» أنت 
طَالِقٌّ» أنتِ طَالِقٌّ. فإنها تَحْسَبُ واحدةٌ في العهود الثلاثة: في عهدين تَامَّين وفي 
بعض الثالث؛ في عهدٍ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى لِهِ وسَلَّمَ وأبي بكر» وسنتين من 
خلافة عمر. 

وكان ذلك سواء أراد الزوجٌ التوكيد, أو أراد التأسيس» وحتى لو أراد 
التأسيسء وأراد بالطلقة الثانية غيرَ الأولى» وبالثالثة غير الثانية» فهي واحدةٌ؛ لأنه 
لا مَعْنى لكونك تُطَلَقُ الطَلَقَةه فهي إذ قلت: أنتٍ طَالِقٌّ. صارت مُطَلَفَة فكيف 
تُوقِعٌ عليها الطلقةً الثانية؟ وأيضًا إذا طَلَّفْتَ الثاني فقد طَلفمها لغير عِدَّتها وقد 


تر كاعر 


قال الله تعالى: مهايا آ لت دا طلقم اليس مَطَلْمُوهُنَ نّ لِعِدَّعبِركَ * [الطلاق:1]. 
ولكن هذه الصيغة -أي قول الإنسان لزوجته: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» أنت 
طالقٌ- رمه على الإنسانٍ أن يَقُولّها. حتى إن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وَل 


دروس التفسير( سورة التوبة ) يضضا 


و 


قال لرَجُل قال ذلكَ: «ايُلْعَبُ بكِتاب الله وَأَنَا بَْنَ أَظْهْرك0”". حتى اسْتؤذْنَ النبي 
ب 3 1 وَ 2 9 5 ا .- 
في قَثْل هذا الرَّجْلء مما يَدّلْ على شِدَّةٍ التتخريم في قولٍ الإنسانٍ لامرأته: أنتِ 
١ 7 85 0 85 -‏ ا و 17 و 2 سم 5 ع 
طَالِقٌّ أنتِ طالقٌّ أنتِ طالقٌّ. فلاذا يُستعجل الإنسان شيئًا جعل الله له فيه سَعَة. 
سير ع عون أ 0 وه 
فلا كَثْرَ الطلاق الثلاث في عهدٍ عمرء وكانَ من سياسته الحكيمة أن يَسْلَكَ 
0 2 اه 7 رن قاض عر ا ا 0 0 
كل طريق يكون فيه رَدْعٌ الناس» قال يَيزيَََنة: أرَى الناسٌ قدٍ اسْتَعجَلوا في أمْرِ كانت 
هم فيه أَنَاةٌ يعني ُوَدَةَ وسَعَةٌ- فلو أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فأمضاه عليهه'". 
جر - ل 5 - و 
وريد بالامتتعجال: أن يقنول الإنسان لزوجة: انك طالق فقن :طلفيت 
50000 عت ونا 8 - 1 و ِِ 7 - سو اع 
واحدةً فإذا قال بعد مُدَّةِ: أنتِ طَالِقٌّ. فقد طُلّقتٍ الثانية» فإذا قال بعدَ مُدَةٍ: أنتِ 
1 5 2 7 1 5 :0ه رك 3 ركممعوهء 5 
طَالِقٌّ. فقد طُلَّقَتِ الثالثة. فكانَ لهم في ذلك سَعَة؛ لأنه ربا يَنْدَمٌ في الطلقة الأولى» 


ويبّقي الزوجة. 


.- 3 سن و سد 2 3 2 هم يده 0 ٠‏ 0 ا 0 0 0 2-220 
يقول وََاسَدُعَنَهُ: أرَى الناس قدٍ استعجَلوا في أمْر كانت لهم فيه أناة -يعني تؤدة 
ِِ وإللهعنه رى - 3 _ در يكن دو 


وسَعَةٌ- فلو أَمْضَيَْاه عَلَيْهِمْ. فأمضاه عليهم. 

فكان الرجل إذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ. لا يَرُدُها 
عليه» بل يَمْبَعُه من استرجاعهاء يُحَوَّفْه بذلك كي لا يَعودَ لهذا الأمرِ من تَكْرارٍ 
الطلاق؛ لأنَّ الرجل إذا عَرَفَ أنه إذا قال لزوجيه: أنتِ طالقٌّ» أنتِ طالقٌ» أنتِ 
طالقٌ. مُيعَ من المّجوع إليهاء فم| عاد إلى الطلاقٍ ثَلانَا أبدًا. فقَلّ الطلاقٌ الثلاثُ 
ا# عل أن خم أنعاء. 


0) ١( أخرجه النسائى: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم‎ )١( 
.)١517/7( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث؛ رقم‎ 
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95 3 0 5 2 0 ب ِ .0 9 
ولو قال قائل: كيف يَمْنَعُ عمَرٌ صَاحِبَ الحقٌ من الأَخذٍ بِحَقّه؟ 
قلنا: مََعَه تربية للناس» حتى لا يَعود لمثل هذاء وقد حَدَتَّ هذا فعلا. 


هه 


وفي وَقتنا الحاضر -مع الأسفي الشديدٍ- بدا النامن يوَسَعَونَ فق هذه المسالة: 
ويأتي الرَّجُلُ لِبَيْيهِه ويقولٌ لزوجته: هل أَعْدَدْتٍ الشَّايَ؟ فتقولٌ: وَضَعْتٌ الما على 
الناره وسوف يكون مُعَدًا بعدَ قليل. فيقول: إذن لم تفعلي, أنتٍِ طالقٌ ثلانًّ! وهكذا 
بلق لهذا السبب التافِوء مع أن الشايّ سوف يدم له بعد قليل» فهل مث هذا 
الرجلٍ يُرْحَمُ وتَجْعَلُ طلاقّه هذا واحدًا فقط؟! ٠‏ 

يجِبُ على طُلابٍ العِلْم أن يلاحِظُوا هذه المسألة ولو كان الناسٌ لا يقعون في 
هذا النوع من الطلاقٍ إلا مَك أو مرتين أو ثلانًا لأَفْبينا أن الطلاقٌ ثلانًا هو واحدٌ 
لكن إذا تكاثر الناسُ» وتساهلوا في أمر الطلاقٍ الثلاثِ لأَدنى سبب» فِيْشَغِي أن 
ل ل 
وجب على المفتي أن ب يق عليه» فلا يِه جواب المسألٍ من أول مَرة على وَجْه 
سَهْلِ؛ فيأتي الرجل هكذا بسُّهولةٍ فيقول: تافر ان اح واكدة مقرل 
المفتي: الطلاقٌ الثلاث واحدٌ. وينتهي الأمرٌ. بل يبك مهتي حتى يَرَى تُجوء 
الضُحَى كا يَقولُ العوَامٌ. ويُضْرَبٌ التَلُ بنُجوم الضُحَى لاستحالة رُؤيتها في 
الضحىء ولكنْ مبالغةً في تعظيم المسألق وبيان شِدَتها وخطرها؛ حتى لا يَعود 
ليان مَرَّةَ أخرى. 

على كلّ حالٍ هذه مسألةٌ تحتاجُ إلى بَْثِ طويل؛ ولكني أَرذْتٌ من طَلبة العلم 
أذثراغوا أمرّ تزبية النانى عل الوه الذى نض الله وز شوله. ْ 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) لدف 


الفائدةٌ السادسة: في هذا دَلِيلٌ على أنَّ الْمستَهزِي بالل أو بآياتٍ الله» أو 
وقول الله كاقل آنه لا يقل نه التجوة» لأنهتهيرئ فلو فرّضناآن إنسيانا 
يَسُتهزئ مازحًا بالله عَرَجَلّ أو بآياته» أو برسولهء وقال: إِنَّ) قلت هذا مازحًا 
لا جَادًا. فنقولٌ له: أنتٌ كَافِرٌ حتى لو كُنتٌ تَرّحُ ولم تَقصِدْ الاستهزاءً» ولكنك 
إذا استهزأت فأنت كافِدٌ سواءٌ كُنتَ جادًا أم هازلًا. فإذا قُلْنا بِكُفْرِهِ فهل تُقَبَلُ 
توبته أو لا؟ للعلاء قولان: 

القول الأول: أَنَ تَوْبَتَهِ لا تُْبَلُ» على الأقل لا تَُْلُ ظاهرًاء بمعنى أننا تله 
ولو قال: أَشْهَدٌ بالله أنَّ له الكال امطْلَقَ بل وأنَّ آياتِه أكملٌ الآياتء وأنَّ رسوله 
صَادِقُ» وإنما قلت ذلك على سَبِيلٍ الاستهزاء. قلنا: اطع عَنْقَه ولا تَُالِه ولو تَابَ. 
هذا قولٌ كثير من الفقهاءء وهو المشهورٌ من مَذْهبٍ الإمام أمد وَمَْللّهُ له عند أصحابه؛ 
أنَّ السّابٌ لا تُقبلُ توبه بل تُقْطَمٌ رَأَسّهه وإنْ كان صادقًا في رُجوعه وتَوْبَتِه فحَسابه 
عندٌ الله يومَ القيامة» لكن في الدنيا لا بُدّ أن تَقْلّه. 

وهذا القول ينبي أن يُؤحَدَ به في هذا الزمان؛ لأنَ في رَمَاينااليوم وُجد كر 
من الناس يَسْخَرونَ بالله وآياته ورسولهء يَمُعلون ذلك تَصريحًا أو تا تَلميحَاء ولا يمكن 
أن يَبْقَى لهؤلاء مقامٌ في الدنياء بل يحِبُ أن يُقْتّلواء حتى لو أعلنوا تَوْبنَهم» ونقول 
للمُستهزئ: الحمدُ لله الآنَ يُرِيلُكَ من الدنيا لتَسْلّمَ منك, ويِتَأَدّبَ بك غيرُك 
سوال 
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لان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَل جَجَدَ لهم ترا (0 لا الدب تابو وَآصَلَحُوأ وَُعَتَصَمُوأ لَه ولَخلْصوأ دِيسَهُرٌ 
اه ل 14ج ل سر 5 أ > |1 م ب 4 ) ممع 
ِلَّهِ فأؤلتيلك مم الْمَومِنِيت * [النساء:ه4١57-1١]»‏ ولقوله تعالى: # لا تَحََذِروا مد مم 
سح سا ا سا و 00 م لاض 7 لام بن ا ا ددمي وه يرم برح 

بَحَدَ امَك إن نعف عن طَافَةَ مَنَكُم نمت طَلفَةيِأتَهُم كاوا مجرييت 4. 
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إن تَنْفُ عن طاِمَتَ مِسَكْمْ 4 أي بِالتَوبَة» يتوبون فتَثُوبُ عليهم؛ «نْمَرْتَ 
طََمَة4 لم تَنْبْء هذا القول من حيث النَّظَرٌ لا شك أنه أَصَح» وأنَّ المنافق والممسْتهزىَ 
قبل تبه ويرْهَمُ عنه القَيْلُ. لكن إذا رَأَى وَل الم -السلطانٌ أو القاضي- أن يُقتَلَ 
هذا بكلّ حالٍ قُيَلَ» وإذا صَحَّتٍ تَوْبنّهِ رََمَ اله عنه العذابٌ في الآخرةء ولكن في 


0 
021 


الدنيا لا بُدَ أن يُقَتَلٌ. 

واختارٌ شَيْحْ الإسلام ابق لويد ناته فو لا ومططا 1د قال : أما كن منت 
الرسول فل ولو َابَء لكن بل توبثه» فيسل يقن ويصَلٌ عليه ويُذن مع 
الناس» ولكن يُقتَلُ. وأمّا من سَبّ الله تعالى وتاب فإنه لا يُْيلُ وتَصِحٌ توْيئ1". 

ولَعَلَّ البعضٌ يقول: أُيكونٌ سَبُّ الرسولٍ أعظع من سَبٌ الله؟ 

والجوابٌ: لاء ليس أَعَظم. لكر الله عَرَوِجَلّ بحْكْمه ورحمته أخبَرٌ أنه عافٍ عن 
ق إذا تاب العبدٌ إليه وَاتَبََ الحقّ. وإن الرسول الآن مَيّتء ونحن أذ بالثأر 
لرَسُولِنا صَلّ الله عليه وعلى آلِه 17 تفل مَن سَبَّه ونقول: تَؤْبَنّك مقبولةٌ 
تُعَسّلكَ ونُكَمْئْكَ ونُصَلٌ عليكَ؛ وتَدْفِنَكَ مع ملت 

ختامًا أُحَذَّرُ الإنسان من التّمَاق» والنفاقٌ عله القَلْتُءٍ لأن المنافق ظَاهبً| أفعاله 
الصّحَّةه لكنّ قلببه خبيثٌ مُنْطو على الكفر. وأُحَذَّر إخواني من النفاق العَقدِيٌ والعَكَاحٌ. 


.)3 1١-8 ٠٠:ص( انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة التوية ) دين 


فأما بالنسبة للتّمَاقٍ العَقَدِيٌّ فتَحْمَدُ الله أن الإنسانَ يَعرفُ إِياّه بالله عَيَجَلٌ 
ولكن الحَؤْف من النفاقٍ العَمَلنٌ» والنفاقٌ العملي له أمثلةٌ عديدةٌ؛ منها: 

الكَذْبُ: فالكذبٌ من التاق قال النبينٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ: «آية 
2 
المتَافِق تَلاث: إِذَا حَدَّتَ كَزّب...)! 1 '". فمّن كَزَّبَ في حديثه فهو على حَصّلةٍ من 
التّمَاقِء والعياذٌ بالله. سواءٌ كان جادًا أم هازلاء حتى لو كَذَّبَ ليُضْحِكٌ الناس» 
فإنه دَاخِلٌ في الحديثء وقد جاءً فيه الوعيدٌ الخاصٌ: «وَيْلٌ لِلَّذِي مُحَدّتُ فَيَكْذِبُ 
و؟ 7 2 و 0 المارقية 
ليضحك به القوم» وَيْل له» وَيْل له) : 


الح سس بي 0 ا ا 
ولاحرة وذ ل يسرم عا فهو حلا وهذ م الأيش: رمقلاك 
التَّسِيمَ الرائع ! نعم يكونٌ رائعًا لو كانَ صوايًا ل 00 
سود ليس فيه أبيض ولا غَيْرُه. 
فيقولون: سُبحانَ الله» أليسٌ الكَذِبٌ يجوز في الإضلاح بِينَ الناسٍ؟ ويجورٌ 
في الحبء فيجورٌ الكَذِبُ على العَدُوٌ؟ ويجوز في حديث الرجل لامرأته لتأليفٍ 
كلها؟ انين هذا كله كنم انقن» لذن القك كله رخص ف الكدت لق لفون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلم: كتاب الإييهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (09). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 5. رقم »)23٠05/8‏ وأبو داود: كتاب الأدبء باب في التشديد في الكذب»؛ رقم 
(44» والترمذي: كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم )517١6(‏ 
وقال: حسن. 


يذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوصلاح بينَ الناسٍ» أن خَحدتٌ المراة رَوْجهئاة وَحَدَنها ووجين1؟ 

قلنا: لكنّ استنباطً هذا لك استنادًا إلى هذا الحديث غيرُ صَحيح؛ فإِنَ المراد 
بالكذب في الحديثٍ هو التَّوْرِيةٌ» وليسّ الكَذِبَ الصريح» والتوريةٌ ب 0 تَسَمَى كذباءق) 
قال إبراهيم 0 إذا طَلّبَ الناسٌ منه الشفاعة يوم القيامة قال: إني قَدْ 


ومو ع 


كنت كَذَبْتٌ ثَلاتٌ كات 9" 

وهو لم يَكْذِبٌء لكنْ ورّىء فالمرادُ بالكَذِبٍ في الحديث التّوريةُ. 

وإذا كَذَّبَ الإنسانٌ في الحرب فلا بد أن يُووّل فيكونٌ الظاهرٌ للمُخاطّب 
خلافَ ما في قَلْبِهه وما في قَلِْهِ مُوافقًا للواقع» فيكونٌ إذن ما في قلبه مخالمًا للظاهرء 
ولكنّ ما في قلبه مُوافِقٌ للواقع. قالوا: هذ كزرة» لان الخاطك يزه رتاه 
الذي ف اقلبكه والتوريةً حاير إذا كان فيه تضاح 

أما الإصْلاحٌ بِينَ الناس» فكأنْ تَذْمَبَ إلى رَجُلِ بيه وبينَ شَخْصٍ آحَرَ عَداوةٌ 
فتقولٌ: يا قُلانء ما مُشكلتّك مع فلانِ؟ فيقول مثلا: قال عَنى كلامًا كذا وكذا. 
00 أبذاء ها قال:هذا: وأنتَ تعرف أنه قال» ولكنك تَتََوّلُ لتَصْلِحَ ما بيه وبيته. 

نقرل :تان هن يكف يت أذ : ما قال هذا قبل عَسَرَةأّام. وهو قالّه قبل 
ا ا ل 
لكن حَسَبَ الواقع لا ب بعد كديا ##فالخاط ين يط أله نه لم يَسَبُّ أبدَاء وأنت تُرِيدٌ أنه 
يَسُبّه في حالٍ من الأحوالٍ. 

.)547١( أخرجه كتاب الأدبء باب في إصلاح ذات البين رقم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب: #ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلنَا مَعَّ نوج إِنَّه كارت عَبْدًا شَكورًا # 
[الإسراء:*]» رقم (47/17). 


دروس التفسير (سورة التوبة ) بذ 


اق رونا لإمام د بن حَنبلٍ ومَلَُ وهو إمامٌ أَهْلٍ انق يأله: أين 
الْرْوَزِيٌ؟ وَالْرُوزِيٌ من أصحاب الإمام أ وهو طالب من اللي وكا لوي 
حَاضِرَ ا» فقال | لإمامٌُ أحمد: ليس الْرُوزِيٌ هاهناء وما يم يَصْنَعٌ المروزيٌ هاهنا. . فْرَجَعَْ 
الرَجُلٌ". ويَقصِدُ الإمامٌ أحمدٌ بقوله: هاهنا. أي في يّدِه. وهذا صحيحٌ فامَرُوزِيّ 
ليس في يد ولكنه في الَجْلِسء وهذا يُسَمَّى تَأُوِيلَاه والتأويل أنْ يُريدَ الإنساث بلَفْظِ 
ما حُخَالِفَ ظاهره. 

3 0 كود وا 2 07 4ه سم و اع ىه 5 

ثم حديث المرأةٍ زوجّهاء وحديث الرَّجلٍ رَّوْجَه هذا أيضًا المرادُ به التأويل» 

2 و 5 7 و ل م م مر عع ا وبي 0 
ولايَصِحٌ إلا في حالٍ يكون التأويل فيها أَصْلَحَ. أرأيتم لو كان الرّجَل يَكَذِبٌ على 
ررس وقول مان عداو را كرت لقعو توكة هن انق والدايةوالرينة 
00 32 عه سم 0 2 0 1 0 
سأَحْضِرٌ لكِ حَادِماء سَأَشْئَرِي لك سيارةً جميلة» ولكنه يَكَذِبٌ عليها. فهذا كَذِب, 
وحَاقِبنُه سه ولن تُصَدَقه المرأةٌ بعد ذلك» ويكون في قَليها عليه شيء إذا كان كَذِ 


ا 


كذلك الرَّجُلُ يقولٌ لزوجته: لقد حَرَجْتٍ إلى السُوقِء حَرَجْتٍِ ولم آدَنْ لكِ؟ 
فتقول: أبدّاء ما حَرَجْتٌ. وهى تَكْذِبُ عليه» وهذا لا يجوز هذا كَذِبٌ. والرجل إذا 
عَلِم أن زوجتّه تَخْرّحُ ازداد بُعْضُه لهاء ولكن الكذب عل المرأة يجوز بالتأويلٍ ى) 
اماما 

وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تي الصالحاثُ؛» وصّلّ الله وملوعل اتات لوقل 


آَلِهِ وصّحبه. 


(1) أنظر إعلام الموقعين عن رب العالمين (/ 191). 


232 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه وتستغفْرُه ونعودٌ بالله من شرور أنفسِنا ومن 
سيئاتٍ أعالنّاء مَنْ بده الله فلا مضل له ومنْ يُضلل فلا هادي له وأتسهد أن 
لا إلة إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّهُ ورسولةٌ» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 


فقد قال الله يزدوتدلَ: « وَالْمْؤْمْنَ وَالْمُؤمِتتُ بنش ويه اتوم 
امون وَيتْهرَن عن الك قبطو الطلز رتؤس الزكزة ديشر أ 


شرك كيل متت مد إن( لَّهَ عَرِيِرٌ حَكيه * [التوبة:01]. 


َه 


ونتناولٌ بها يسرّ الله تعالى تفسير قول الله تردَويََالَ: وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمُؤْمتُ بعصم 
وَلِيَآهُ بَعْضِ © [التوبة:71] لنقارن بيته وبينَ قوله: « الْمتَفِعُونَ وَالْمكَففتُ بَمَضُهُم ين 
بَعْضٍ * [التوبة:/11]. 

قال تعالى: # وَالْموْمبوْنَ وَالْمُؤْمِئتُ © أسألٌ الله تعالى بأسائه العليا وصفاته 
العليا أن يجعدّني وإياكٌم منهمْ» اللهمّ اجعلنا منّ المؤمنينَ والمؤمنات» 0 
ذلك إلى امات يا رب العالمينَ» واجعلنا تلقاكَ به إنكٌ 0 ينسم أوْليا 


85 ٍ 0 بالْمَعْرَوفٍ وَيَنْهُوْنَ عن المشكر وَيُقيمو, زه العيانة ا 
ألرَكدة و 2 نت الله ورسوا 0000007 


قوله: ينسم وا َليَآهُ بض #* يعني أن المؤمنَ و أخيه يألم لآلامى يضح 
بفرحوء ويحزنٌ بحزنهء وهو ولِيَّهُ في الرخاء والشدقء ولهذا قال النبئٌ صَلَّ الله 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) 23> 


غلية وغل آله: وس 1 نّم: «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبئيَانِ يَشْدَبَعْضْهُ بَعْضًاا. 0 
ان 


22022 
24 


فاللََاتُ على الأرض ليسثْ متهاسكةٌ» ولا يتكونٌ منها بناٌ لكنْ إذا بنيتَ 
بعضّها فوقٌ بعض تماسكتثٌ وقامٌ البناء» أما قبل ذلك فلا بناء» فالمؤمن للمؤمنٍ 
كالبنيان يشَدٌ بعضّه بعضًا. 

قالّ: نم دبك ين أصابعة» فالواحدٌ منكم إذا شبك بِينَ أصابعه فإنهُ لا يمكن 
أن يجيء واحدٌ ويُطلقها إلا بصعوبة» لكن إذا جعلها بدونٍ تشبيكِ فإنةُ يسهل 


فالمؤمنونَ بعضهمْ أولياء بعضء ومنّ الولاية فيما بينهمٌ الوصف الثاني: 
#يأورت يِالْمَعْرُوفٍ * أي أنهم بعضهم يأمرٌ أخاه بالمعروفٍ. 

والمعركويف” اجات اك با زاكر تيو اكرات : الصلاة 
والزكاة والصوم. والحجٌ. وبر رٌ الوالدين» وظيلة الرحم؛ والصدق؛ والإحسان 
والنصحٌ, والأمانة» وأشياءُ كثيرة نا الوففرة سني وق العررقن: 

ولكنْ هل الأمرٌ يكونُ بالعنفب والشدؤى أو بالرفتٍ واللينِ؟ 

الجوابُ: الثاني؛ لأن هذا أقربُ إلى حصول المقصوده فلو أمرتّ إنسانًا 
بالمعروفي الذي لا إشكالٌ فيه بعنف ما قَبِلَ منكٌ» لكن باللينٍ والرفق» والقبول 
مرةٌ والصبر على ما عندّه من إضاعة مرةً أخرى؛ يحصلٌ المقصوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء رقم كي ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم (0/5 ). 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوصفٌ الثالث: لوَيَئْهَوْنَ عَنٍ الْشَكر 4 فا هوّ المنكد؟ هل المنكرٌ ما أنكرءٌ 
الإنسان بنفسه. أو ما أنكرّةُ الشرع؟ ْ 

الجوات: الثاني: فا لك الشرعء ولو أننا قلنا: إن المنكرٌ كل ما يُنكرٌ الإنسانٌ 
بنفييه ما صحٌ» ولكانتٍ الدنيا قُوضىء فكان كل إنسانٍ يُنكرٌ شيئًا بنفسه لم يكن 
ورد عليه» فيقولٌ: هذا منكة. 

قولة: #وَيقيمُوت أصَّلَوَة 4 هذا الوصفف الرابع» يعني يأتون مها مستقيمةً 
تامة في وقتهاء وممّ الجماعة فيمن تجبُ عليه الجماعة» وتامةً بأركانها وواجباتها 
وشُروطها. ومنْ إقامةٍ الصلاةٍ -أيها الإخوةٌ- ما يل به كثيث منّ المسلمينَ اليو ألا 
وهوّ الطمآنينة» والطمأنينة تعني التأنِ في الركوع والسجود والقيام والقعودٍء فتشاهدٌ 
الآنَ في المسجد الحرام أقوامًا لتم رفك فويقة اول ا 
وهؤلاء لوصَلُوا للك مروما كيل آنه منوه: 

وأذكرٌ لكمْ حديثًا''' عن رسولٍ الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه يكلم يون هذا 
دخلٌ رجلٌ المسجدّ فصل صلاةً لم يطمئنٌ فيهاء ثم جاء فسلم على النبيّ يكل فقا لٌ: 
الزْجغْ قَصَلَّ» قَإِنكَ َم ُصَلٌ» والرجلُ صلى» فقامٌ وركمٌ وسجد؛ لكنه لم يطمئٌ؛ 
فرجعٌ الرجل وصل ولكنْ كصلاته الأولى لم يطمئنٌ فجاء إلى النبيّ يل فسلمَ 
عليه ورد عليهٍ السلامَّ وقال: «ارْجغ قَصَلٌّ فَإِنَكَ لَمْ نصَلُّ)» فرجعَ وصلى على 
حالهِ الأولى» فجاءً إلى النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وسلم عليهء فقالٌ: 


كتاب الصلاة» باب: اقرأما تيسر معك من القرآن رقم (8910). 


دروس التفسبر ( سورة التوية ) 5 


«ازْجِعْ مَصَلٌَّ» َإِنْكَ لَْ نُصَلَّ» فهذا صلى ثلاتَ مراتٍ ولم يقبلٍ الله منة» فنفى 
ل تاكتك صلاته وقال: سم تُصَلَّ). 

فحينئذٍ عرّف الرجلٌ أنه مفتقرٌ إلى البيانٍ والعلم أشدَّ افتقار» وسيكونٌ للتعليم 
في قلبه الآنَ أكير الأثر» لأن الرسول عو ضكة,2ج لو علَّمَهُ أولّ مرةٍ ما وصلّ له 
الأثرٌ الذي يُرددُهُ فيه ثلاث مراتٍ ويقول: «ازجغ قَصَلَّ فَإِنّكَ لَمْ نُصَلّ». فقال 
الرجلٌ: «والذي بَعَتكَ بالحنٌّ) الله أكبرً!ا رجل مسلمٌ لم يتعلمٌ» وما عندة شهادةٌ 
بكالوويوس قال والثذي ينك الخو ولم بقل والليه حتى يكود مناما مقر بان 
فار ل مت ل فيوس قال ابي ل لاس يرول كدي 
فهو جاهلٌ» فال في عدا كوكم : إِذَا قَمْتَ إِلَ الصَّلاةٍ كاّ؛ شبغ الوصو 


0 
الوم 


اسْتَقبِلٍ القِبَلَةَ فكي). 
وقد يقولٌُ قائلٌ: كيف يقولٌ: أسبغ الوضوء والرجلُ ما ندري هل أخلّ به 


ع 


أو لا؟ 


فالجوات: أن النبيّ يكِةِ من جوده وكرمه أ أنة | ا ا 
يمتح إليه السائل. أرأيتم أنة مرة قيل له: : هل نتوضاً بهاء البحر؟ فقالٌ في البحر: «هُوَ 
الطّهُودُ مَاؤُه الل مَينُه!" وهو ما سُكلٌ عن ميتة البحر» لكنْ يَعلمُ أن هذا السائل 


سوف يحتاجُ إلى البيان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحر» رقم (81)» والترمذي: أبواب الطهارة» 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور» رقم (2594. والنسائي: كتاب الطهارة» باب ماء البحر» رقم 
(24»)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء ياب الوضوء باء البحر» رقم (15/85). 


لمتكا د ل 30 ١‏ . دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المهم أن الرسول قال: إن نت إل الطّلاة تأشيع الوصو كم اسفيل اليل 
2 21 ِء - 2 - 
بر اقرَأيَ) تي تيَسّرَ مَعَكَ مِنَّ الَرْآن) د د اذك حي تلود راكفا م ازقغ حتى 
تنتوي قاتا. لمٌ بذ حلّى مين ادا فم ازغ حّى تَطْمَنَ جَاِسَه ؛ نَم اسجُدُ 
حَنَى تَطْمَيْنَّ سَاجِدَا ؟ ثم م ازْفَعْ حَتَىَ تَطْمَئِنَّ جَالِسَا + ثم افعل ذَلِكَ في صَلاتِكَ كُلها). 
وأنا أرَى في هذا المسجدٍ الحرام. وفي غيره أيضًاء مَن لا يطمئنونَ في صلاتهم» 
فيقالّ لهؤلاء: إنكم ما صَليتمْ» ىم قال النبيُ علناصَكَوَالتََمْ للرجل: «ارْجِعْ فَصَلَّ 


ل مه 


فإنك لمر تُصَلَ). 


والمؤمن إذا رأى أخاه على هذهو الحا مره أن يطمئن. 
قولة: #ويؤثوت ألبَكةَ 4 يعني: 0 الملل الذي أوجب الله عليهمْ في 
الزكاق فيُعطونا إلى أهلهًا. 


8 أ 00 1 5 و 
قوله: أوَْهِكَ مَيَرْحمهُمْ اَن لَه عَزيرٌ حَكيٌ 4 أي سيّدخلهم في رحمته ى) 
50 5-7 عر جد عر 


قال تعال: مز يت وجُوههُمَ كنى تم ا أَشَمِ هم فيا خَلِدُونَ # [آل عمران:1١٠1]»‏ 


١ 


وهنا قال: «مَيرْحمهُمُ دن لله 2 يذ حَكية 4 وكان التوقع أن يقال: إن الله غفورٌ 
رحيةٌ؛ لأن ذكرٌ الرحمة يُقتضى ي أن يذكرٌ الاسم الذي يكونُ به الرحمةٌ» لكنة قالّ: 


لإنَّ أله عير حَكيمٌ 4. ونظيث ذلك اما قول عيسى عَلنواتكهوالقكم: «إن تمَدَيي 


آ 


سحام خخ 01 


نّم بادك إن تَخْرَ َه وإ أت امير اكيم © [امائدة:ه1١]»‏ ولم يقلّ: وإن تخفز 
فإنك أنت الغفورٌ الرحيم. 
فلا بد أن نعرفَ السبب؛ لأن القرآنٌ في أعلى ما يكون من البلاغة» ولا بدَّ أن 
يكونّ متناسبًاء فه| هوّ السببُ؟ 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) 1" 


أقولٌ: السببُ -والله أعلمٌ- أن الله إذا كر عقوبةً الظالم ورحمةً القائم بأمر 
يدك العرّ والحكمة» وإن ذكرٌ المغفرة وحدها ذكرٌ الرحمة؛ لأن كونة 1 
يواد قز رابزا لمن معي عر رجت رياني ارق 0 وَعَدَ 
2 لله الْمكفْقِيت وَالْمْتَقِمَتٍ وَالْكْثَرَ كر جَهَم حَدِد لبت فيبَا © [التوبة:14]» وذكرٌ في 
المؤمنينٌ: تولك سيرمهم الله 00 
عَزِيِرٌ حَكيهٌ # [التوبة:1/ا]. 

وفي قولٍ عيسى: #إن تَعَدْبهم ِنَع ائ2 وإن تعفر َم ونه أَنت الْمَزيرٌ كيم »* 
[المائدة.١١]‏ فبِمُقئَضى عِرْتِك وحكمتِك عَذبتَ هؤلاء وغفرت لهؤلاء. هذا ما أعلم) 
والله أعلمُ. فقابل بِينَ هذه الأوصافٍ. 

منْ فوائدٍ الآبة الكريمة: 

الفائدةٌ الأولى: من صفات المؤمنينَ أنهم يأمرونّ بالمعروفٍ وينهونَ عن المنكر؛ 
لإقامة دين الله عَيَجَجَلٌ والاجتماع على كلمته. 

الفائدةٌ الثانية: أن من صفات المؤمنينَ إقامةَ الصلاة» وإيتاءَ الزكاق فمنْ رأى 
من نفسه كسلا في إقامة الصلاةٍ فليعلمٌ أن إِيمانّه ناقصٌ وأن فيه شبهًا من المنافقينَ؛ 
لأن المنافقينَ هم الذينَ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى؛ وهمٌ الذي تتفل عليهمٌ 
لوانت كج وقد َال النبي عَلَنهاضَكةوالسَكم: ا إِنَّ أَْقَلَ صَلَاةٍ عَلَ الْنَافِقِينَ نَّ صَِلَاةٌ 
العِشّاءِ وَصَلَاةٌ المَحْر7" 


)2000 أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب فضل صلاة الجاعة» وبيان التشديد في 
التخلف عنهاء رقم (101). 


انان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفائدةٌ الثالثةٌ: أن منْ خصال المؤمنينَ إيتاءَ الزكاة؛ أي إعطاءها لمستحقها 
غايلة بلا تق نإذا ايك يرن تفلك تاق عاد الإكان قاض انلق افق 
الإييان؛ لأن المؤمنينَ من صفاتهمٌ إيتاءً الزكاة. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن من صفات المؤمن طاعة الله ورسوله في كل ما أمرّ به 
أو نمى عنة» فإذا رأيتَ من نفسِك التقصيرٌ في طاعة الله ورسولهٍ فاعلمُ أنكٌ ناقص 
الويمان. 

وبهذو المناسبة أودٌ أنْ أقولٌ: إن الإنسانّ الموفقّ يُمكنةُ أن يجعل من كلّ عمل 
ل ازمر سكا لسع ل ار اضر روا ونه لعترى بر 
الصيام» ولكنْ ينبغي لنا أن د كفم انها تسود امال لأمر الرسولٍ يله حيث 
قالّ: سو واقتداءً به 00 كان يتسحر عبتو ضَك السك وفصلًا بِينَ صيامنا 
وصيام الكفار منَّ اليهودٍ والنصارى؛ فإن أكلةً السحور هيّ الفصلٌ ما بينَ صياه 
وصيام أهلٍ الكتاب'"ا 

الفائدةٌ الخامسة: أن طاعة الرسول وَللةِ من طاعة الله؛ لقوله: #ومليغوت 
لَه وَرَسُولُ 4 وقد قال الله يَندَوَيَمْلَ في آية أخرى: لإمّن يطِع الرَسُولَ همد أَطَاعَ 
أنه # [النساء:١6].‏ 


الفائدةٌ السادسة: علو شأن المؤمنين؛ لقوله: ولك سن سه هم ا َه #؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم ))١977(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم .)٠١95(‏ 
(7) أخرج مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم )1١97(‏ عن عمرو بن العاصء أن 
ثر صلاقه * م1 19 عم 0 م 0 
رسول الله يِه قال: «فَصَل ما يَئْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أَهْلٍ الكتابء أَكْلةَ السّحَرا. 
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(أولاء) اسم إشارة للبعيدء وإنم| أشارٌ إليهمْ بإشارة البعيدٍ مع قرب الكلام فيهمْ؛ 
إشارة إلى علو مرتبتهم؛ كما قال تعاللى: #الَمّ (2) ذَلِكَ نكيب لا ريب فيد 4 [البقرة:١-؟]»‏ 
والكتابُ المتحدَّثُ عنةُ قريبٌ» لكنه أشارٌ إليه بإشارة البعيدٍ تنبيهًا على علو مرتبته. 


آل 


إذنْ #أوْليِكَ سان سرهم أنَّهُ4 أشار إليهم بإشارة البعيدٍ تنبيهًا على علو 
مرتبتهم» وقد قال الله تعالى: يرقم أله نه ألَدَنَ اموا كم وَالدينَ ا لْعِْمَ ديَحَاتٍ # 
[المجادلة:١١].‏ 

الفائدة السابعة: أن المؤمنينَ المتصفينٌ بهذو الصفة هم م الت ن ارهن 
لقوله: وليك مير سإرحمهم للد 2 والسين هنا في سي رحمهم وفي غيرها يفول العلماء: 
نما تدلّ على تحقتٍ الأمرء يعني إذا قلت: سأقومٌ فهو أوكدٌ من قولكٌ: أقومُ» فهي 
تدلّ على تحققٍ هذا الأمر. 

الفائدةٌ الثامنة: إثباتُ العزة لله؛ لقوله: «إإنّ أله عَزِيرٌ حَكيمٌ 4. ولله العزةٌ 
جميعًا؛ عزة القَدْرِء وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع. 

فالعزةٌ ثلاثةٌ أنواع: عزةٌ القدرء وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع» وكلّها تابد لله. 

ولا قال المنافقون: ##لّين نَجَعْنَآ إِلَ الْمَدِسَةَ لخْرجرى لمر ينها ادل » 
[المنافقون:8] يريدونٌ بالأعرٌ أَنفْسَهمء وبالادل الرسول يَكلكِ فجعلوا أَنفسَهم أعزاء. 
اع وي اسل لبك لا ابن 011 رك 
قال الله: ويه ره ولرسُولِه- وَلِْمُؤّمئي> وَلككنَالمتفْقِيك لَا يعون 4 [نافقون:] 
وأو يقل إن اله امل سهن» إختارة بق أن اماف لزه لهي فالنافل دافا زول 
لاعزة له 


بذكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَدُلّكَ لهذا أنه رجلٌ محادعٌ» ليس عندهٌ تصريحٌ با في قلبه» ولكنهُ يستعملٌ 
التفاقّ والعياذٌ بالله. 

إِذْنْ إثباثُ العزة لله منَ الآية الكريمة» وكذلكٌ الحكمة» فالله تعالى لهُ العزةٌ 
وَلَهُ اللكفة. 

والحكيمٌ ليس معناها الحكمة فقطء ولكنْ معناها الحكمةٌ والحكمٌ أيضًاء 
فاللهُ الحكمٌ ولهُ الحكمة عَيَمَِنَّ لهُ الحكمٌ في خلقه قضاءً وقدرّاء ولهُ الحكمٌ في خلقه 
شرعًا ونظامّاء فالله تعالى وحدهٌ هو الحاكمٌ الذي يحكمٌ في العبادٍ وبينَ العبادٍ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصل الله وسلمَ على نبينا حم وعلى 


00 


م 5 


دروس التفسير (سورة التوية ) ولو 


الدرس الخامس: 


.0 عو 


إنَّ الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِئهُ وتَسْتَغْفِرُه وتعودُ بالله من شور أَنْفسِنا ومن 
سَيبَاتِ أعبالناء مَنْ يَيْدهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلل فلا مَادِيَ له وأَشَهَدُ أن 


لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهدٌ أنَّ تحَمَدًا عبدُهُ ورسولّةُ صل الله عليه 
وعل آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّا بعدٌ: 

فقد قال ليوو َكَل 07 كا من فمْلو- لتَحَدَهَ 
َلَعَكْونَ ون لصحن (2قلم1 +اكنهم ين مَضْلِه- جخِلُوأ بد وتولُوأ وَهْم مُرضوت (5) 
َأَعَقَبهمَ نِمَاكَ في مُلُويمَ 0 يوْوِ يِلْمَوتَكُ يمآ كَتَلَدُوا لَه ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَاوا 
يَكُرْنوَْ # [التوبة:هلا-لالا]. 

قوله: يتم من 4 أي: ون المنافقينَ» ولهذا تُسَمّى سودةٌ لتوبَة الفاضِحة؛ 
لأنها قَضَحَتٍ المنافقينَ» وهتَكثْ أستارّهم. وبيّنثْ أحوالهُم» من عَنهَدَ أنه كيت 
اتا * أي: منهم الذين عَامَدُوا الله وَالعَهُدٌ هو: #لَينٌ ءَاتَنْنَا من فَضَلِهِ لنَصَّدَكنَ 


2 ده 


وَلَسَكُوينَ مِنّ ألصَّبِلِحِينَ # . 


24 


قوله: لين َاتَدنَا * أي: أعطانًا. 


واعلّم أن هزه الكلمَةٌ كد وتقظة: أت وأتئ: فاتى يمعتى أعطى» وأنن 
بمَعْنى جاء» فقولّة يَرَدَوَكَكَ: «أن أَمْرُ اله قلا َْتَعَجِلُوهُ # [النحل:١]‏ بِمَعْبَى جاءً أمرٌ 
الله» وقولَّةُ هنا : ليب كنا تمن مطاف 0 


5 5 00 لع بج حت هوه 0 5 5 ع 2 ا 
قال: #لَينٌ ءَاتَسنَا مِن فَضَلِهِ لَنصدَقن ولت ننَّ من أَلصَّلِحِينَ * فعاهّدوا الله 


على أَمْرَيْنٍ: بِعِوّضٍ ومعَوّضء العِوّض في قولِه: لإلَي َاتَسَا من مَضَيِو 4» 


»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والمعوّضُ في قوله: «لنَصّدَمَن وَلمَكْوئَنَ ون ألصَلِدِينَ 4؛ وإن شت قَقُلْ: المحَوَّضُ 
ليت ءَاصَنَا من َضلِو #. والعِوّض: لالَصّدَكنَ وَلَمَكْوَنَّ من ألصَلِحِينَ 4. 

فهنا ثلانةَ أشياكٌ: واحِدٌّ مِنَ الله» واثنانٍ منهم. الذي مِنَ الله قولةُ: ليت 
كنا ين مشي 4: والّذِي منهُم: للصَدَمنَ وَلمكْونَ ون لص 4. فهذا العَهدُ 
جمَعَ بين ثلاث أشياء: إيتاء الله مِنْ فضلهء والصَّدَقَةَ والصلاة. 

قال: «قلمَآ #اكنهم من صميو يخا بو. ولوأ َك ممَرشُورت؟ [التوية:-0] قذ 
وقَمَ الَّرْط الذي مِنّ الله عيبن فقَد أعطاهُمُ الله من فَضَلِدء ولكنهم لم يُوقُوا بها 
عامَدُوا الله عليه» فقالّ الله عنْهُم: يخِلُواً بو 4. وهذا مقابل قوله: «لصَدَمَنَ 4. 
وقوله: وَتولُوأ وهم مُعَرسُوت» مقابل لوَلتَكْوئنَ من ألصَِصِينَ : إذا نقَضُوا العهدَ 
لم يُوفُوا بها عاهَدُوا الله عليه. 

قال تعالى: ١‏ فَأَعَقَُمَ نِضَاًا في مُلْوِجْ 4 [التوبة:77] هذا الْمَرَاءٌ والعياذ بالله» 
وقوله: « مَآمْقُمْ 4 أي: جَعَلَ عاقِة أمرهمْ نقَاَ في قلوييم. 

التاق هو: إظهارٌ الخير وإبطانٌ ال أي: يُظْهرٌ الإنسانٌ الخيرء ويبطِنُ 
وهذاهو الى احا وهو مأُوة من قن لو التو :ُو شخ الذي 
يت فيه اليربوعٌ» وله بابٌ» فيحفرٌ تَفقا في الأرض. وججعَلٌ في طرف التق قغْرَةٌ 
رقيقة لا تَتِيينُ؛ لكنه يسهلٌ عليه إذا أمَهُ أحدّ إليها أن يضربَهُ برأيبِ حتى يخرُج 
وفي هذا خداعٌ؛ لآن الناس لا يَرَوْن هذه القشْرَةَ فهذا هو أصل التمّاق. 

إذن التاق بِاعْتَى العام هو إظهارٌ الَيرِ وإبطانٌ الشَّرّه ولذلك كان الكَذْبٌ 


دروس التفسبر( سورة التوية ) 300 


من صِفات المنافقينَ» أي: يُعْتَمَُ نَِاقَا ؛ لأن الذي حَدَّتَكَ أظهّرٌ أنه قَدْ صدَّقَكٌ وهو 


كا بالمفن لياص : فالتّمَاقُ إظهارٌ الإسلام وإبطان الك وهذا هو المراُ 
بالمنافقِينَ في هذه السورةء وقد ظَهَرَ حينَ انتصَرّ رَ المسلمونّ في غَزوةٍ بِذْرِ؛ لأنه قبل 
انتصار المسَلِمِينَ كان الناسٌ ما بِينَ مؤمن وكافر» والكافرٌ يعْلِنُ ويصرّحٌ بأنه كافِرٌ 
ولا يبال لكِنْ ل انتصَرَ صَرَ المسلِمُونَ في بَدْرِ خاف هؤلاء المنافِمُونَ أن يُقَتَنُوا إذا أظهَرُوا 
كُفْرهم» فصارُوا منافِقِينَ يُظْهِرُونَ أنهم مسلِمُون وهم كافرون. 

والتّفاقٌ أعظُمُ ه مِنَ الكُمِْ؛ لأن الكافِرَ عداوتُ صريحة يعلِنٌ لك أنه كافِلٌ 
وتعْرفهُ وتحلَرُ منهء لكِنَ اناق يُظْهرٌ أنه أخحوكٌ وأنه مُسْلِمٌ» ولا تأمَنْ لَه فقد يأخدٌ 
أشْرارَكَ ويعْطِيهًا لِعَدُوّكَ؛ لأنه منافِقٌ» فصارت مَصَرَّةٌ النافقينَ على الإسلام سد من 
مصَرَّةٍ الكافرد ينَ؛ لأن الكافِرَ معْلِنٌ لكُفْرِه والمسلم يس يستَعِدٌ له ويحدّرُ منْهُ ويع رف 
لكنًّ البلاء كلّ البلاءِ هو في التّاقء أجارَنًا الله وإِياكُمْ منْه. 

قال تعالى: # عقي َي فى ُو 4 هذا التاق يستَمرٌ لك يوم بلقو 4 
أ إل لاضف أي اع يم طَلُوا على نِمَاقِهِمْ إل أنآفاتؤاة:والكيّك كا قال تعالل: 
«بمآ ماله ما وَحَدُوهُ وَيمَا حكَاثوأ يَكْذِبوت *. 
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فقولهم: لَيِتٌ اتنا من فَضَلِدء لِنصَدَقن ول . من ملعن َس َو 


شيئين: معاهدة مع اللّه» وخيرًا. 


ِ لمعه ع 0 م سك ى > كسمه 
أما المعاهدة فهي أمَم جعلوا عِوَضا ومَعغوضا بين طَرَفْنٍ. 


لدان دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 
وه سخ رس 0 


وأما الكَذِبٌ فَقَولَهُمْ: #لصَّدَمَنَ وَلَمَكْوينَ من ألصَلِحِنَ © فإئّيُم كدَّبُوا في 
ذلِكٌء والظاهِرٌ -والله أعلم- أنهم لم يكوثو | صادِقِينَ في الأصل في هذه المعاهَدَقٍ 
أي: فَلَمْ يفَكَرُوا أن يكونوا مِنَ الصالجينَ» ولا أن يتَصَدَّقُوا ولكنّهم أظهّرُوا ذلِكَ 

على كل حال نَأَححدٌ من هذه الآية فائدة هي: كَرَامَة النذِْ وهو أن يُلْزمَ 
الإنسان تَفْسَهُ طاعةً لله سواء كانّثْ بِعِوّضء أو بِعَيرْ عوَضٍ. ومثالٌ النَذْر: أن يقول: 
لله عَََِذرٌ أن أَصُومَ الاثنين والخميس من كُلّ أسبوع. هذا تَذْرٌ يِبٌ الوفاءٌ به فإن 
لم يفعل فليستَِدٌ لهذا اججزاء والعقوّة وهو أن يُعْقبةُ الله ًا في ليه إلى يوم لقائه 
والعياد بالله. 

وهذا التَذْرُ يسَمّى نذا مطْلَقَا وهو أن يقول: لله علي تَذْرٌ أن أصوم الاثنين 
والخميسٌ مِنْ كلّ أسبوع. فإذا قالّ ذلك لَزِمَهُ أن يصو كا قالّء ودليلٌ ذلك قولّةُ 
ك: ١مَنْ‏ تَذَرَ أن يْطِيعَ الله يِه" 

فهناك تَذرٌ معَلَّىّ كا في هذه الآية» والنَّدْرُ المعلّقُ أن يقولّ: لَيْنْ أغناني الله 
لأتصَدَّكَنَّ كل شهْر بألفٍ ريال. فهذا تَذْرٌ علق بالغِتّى» كا تَذَرَ المنافقونَ هنًا: 
ليت ءَاتَنْنًا من فَضَلِهِ- لَنَصَّدَهَنَ وَلَتَكْوتن من أَلصَّلِحِينَ © [التوبة:ه]. 


3 0 إن 44 ا 24 سه مه سه رم _-- 
ومن ذلك أن بعض الناس إذا أيس مِنّ الثىء» وَاستَبْعَدَ وقوعة. نَدَرَ عليه 


5 ع ا :2 - 0 ب مر ع هي يي ع 
فرجل عنْدَهُ مريض مَرَضًا شدِيدًا مُزْمِنَاء فقال: لئن شَمَى الله مَرِيضِى لأتصدَّكَنَ بألفٍ 


فر ري 6 0 ع أ ا 07 روع. سمس 0 
ريال» فهذا نَذْرٌ معلق بشفاءٍ المريض. فإذا شَفى الله مَريضَه لَزِمَه أن يتَصَدَّقٌ؛ لأنه 


.)15797( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر(سورة التوبة ) /01؟ 


عامَدَ الل فيلرّمُه أن يَفِيَ با عامَدَ الله عليه» فإن لم يفْعَل فرقب تَقَبْ هذا الجزاء 
والعُقوبَةٌ وهو أن الله يُعقِبه مانا في قله إلى يوم يلْقَاه. 

رح الترياضة المسْلَّكَء إذا كان عِندَهُ مريضٌ قال: إذا صَفَى الله 
مريضي لأفعَكّنَّ كذا وكذاء أو يمْرَضُ هو ويقولٌ: لَيْنْ شمَان الله من المرَض لأفعَلنَ 
كذا وكذاء وهدًا تتى عنْهُ النببيّ يَكلة. لايْلُ أن ينه الي أ ما فيه خم 
هم إن| ينهَاهم عما فيه م رم فقالٌ عن التَذّر: نه اَن بحَير)! "ودف اللي 
توصك والشَكى ثم قال: ونه لَايرٌ د فضا 

و ا 
الله تعالى يا أحَبٌ» فَقَدْ يأتي الله بهء وقد لا يأتي. وكلالك ]ذا يدث وهو مريض ندا 
على الّفَاكِ فلا يظّنَّ أن هذا النَذْرَ يرْهَمُ الموتَ» فإذا كان الله قد أراد أن يمُوتَ فإنه 
يمُوتٌ» وإن تَدَرَ ولهذا قال عَكنواتت8: (وَلَا يرد َضَاء وَإِنَ يُسْتَخْرَجٌ به مِنَ 
البخيل». 

وهذا فيمر تدر أن يتصدق؛ لأن بعضّ الناس بَخِيلٌء لا يتَصَدَّقٌ إلا إذا تَذَّرَ؛ِ 
لأنقية تأى أن يتصدق؛ قبنز م أجل أن يصَدَقٌه يقول الرسول تكة: وإ 
يُسْتَخْرَّجٌ به مِنَ البَخِيلٍ) اها العلل من رسو د46 ين آن التذرَفسساق: قشم 
يريدٌ الإنسان به أن يحول نفْسَهُ على لير و قِسْمٌ آخرٌ يريد الإنسا نبِهِ أن ن يذْقَمَ الله 
عنه الدَّّ. فيينَ أن الَّذْرَ لا يرْدُ قضاءء وإنا يُسْتَخْرَحٌ به مِنَ البخيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدر» رقم (1775): ومسلم: كتاب 
النذر» باب النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١5779(‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن ما دامَ رَسولُ الله كل وهو أنصَحٌ الناس للحَلْق تجى عن التَدْرِه فلا يحثُ 
أن نفعَلٌ. 

نجدٌ كثيا نَ الشباب يقل الإنجليزية وهي عليه عيرق فزسْبُ فيهاء 
كلما احبر رسب فيه فيقول: لله عَلَ تَذْرٌ إن تَجَحْتُ في ماد اللّةِ الإنجليزيّة أن 
أصوع عكر عسَرَة أيام من كل شهر. ثم تجَح» ولكنالْرَ لم يكن سَيبَاالنجاجه؛ لآل 
الرََسولٌ كَكِةِ قال: ١ن‏ لَايأنٍ بكَيرا. وقالٌ: نه لَايَرْدٌ قَضَاءً». وصَدَقٌ التبِنّ يكللد. 
اي يِْدُ عل فِعْل مَزعُوب» أو ترك مْمُوب» كأنه يقولٌ: إن الل لا يفضّلُ إلا 
إذا نَدَرْتَ لَه هذا مَعْنى كلامه. والله عَرَجَلٌ يتمَضَّل على الإنسان بِمَضْلِهِ وكَرَمه. 


أقول: هذًا لبجل الذي َدَرَ على النجاح في ماد اللخ ة الإنجليزية نجَح) 
رمه أن يَضُومَ من كل شر عدر أيام ولا نه ونحن ند مَضْوٌر أن .هذا الشخْصن 
سكن لأوما وول تي لم أنذِز. ولن يكون رَحْبَ الصَّذْرِء ولهذا تَحَذَهُ 00 
باب كلّ عالمء لعَلهُ يتخَلّصُ من هدًا الّذْرهِ ولكن عليه أن يَفِيَ بذ لأنه عامَدَ 
وو ال لمعيل 


فلا بُدَ أن تَثُوبَ إلى الله وتأمّل كيفت مرج التَْرُ صاحبَة حتى يضطدَء إلى أن 
ل ال » أو إلى أن يمتَنِمَ» و عبعل بكرن الفط عليوآن عاتن دك اله 


ان َك وى لقوه يما مآ أَخْلمُوا لَه ما وحَدُوهُ وَيِمَا حكَائُوأ 


ومع هذا كُلَّهِ نَجِدُ كَثيرًا م مَنَّ الناس يصو إلا أن يَنْذِرَ فيكونُ هذ 11 
حالِمًا لني كل في تميه وإرشاده؛ ويكون قد كلّف نفْسَهُ ما يحتَِلٌ ألا يطِبفَة قَُ 


دروس التفسبر (سورة التوبة ) اللعانا 


مور 


وهذه أَدِلَّتنَاه فالواجبُ على كل مسلم أن يُبْلِعَ أحَاه بألا ينْذِرَ عل شيء» وأن 
يسألٌ الله مِنْ فضلهِ إن كانَ توا و أن سال اله الخقاء ز كان مريخناء ما الندن 
1 .1 > قب يزان 2 - 8 كون رئ م 
فإنه ىا قال ا كلٌِْه وهو الصادق المصدوق» الي الناصح: نه لا أت بِخحَيْر). 
1 0 4 2 : 46 2 0 0 0 ل 
فالبلاغ واجبٌ على كل من بَلَعَهِ عِلْمٌ هدّاء والعْلاءٌ ورَنّة الأثبياء» يبَلَغون عباد الله 
رسالات الله عَرَعَجلَّ. 

- رص تح را يت سا سس أ 0 م .0 و 

قال تعالى: #بمَآ لَحْلمُوا أللَهَ ما وَعَدُوهُ وَيمَا كَانُوا يَكُدْيَ * هنا قد يقول 
000 5 6 كه في سات 9 ع. ايرس سس 1 4 ان - 
قائل: كيف ينْهّى النِئّ يك عن النذرء مع أن الله مدّحَ الذين يُوفون بالنذر؟ فقال 


ص ل سس سم 


جَزَّوكَلا: #بوفوتَ بَِلَدرِ وكَافوْنَ يوم كان سوم مُستطيرا (0) وَيطهِمُونَ الطعام عل حُبوء مِسَكِيئًا 


وَبتيما وَأُسيرا# [الإنسان:8-10]؟ 
1 2 ص ب 2 ل © ). أ ا 2 
وهذه الشبهَة تَرِدُ ثِيرَاء ولكنها سهّلّة الجواب على مَنْ آتاه الله تعالى عِلَا وفهمًا» 
000 م 2< 7 5 7 ل 0 داس ماه وكين 3 
فنقول: لا مصادمّة ولا تَعارّض بينَ كلام الله عَريجَلٌ وما صَح عن رسوله وَلةِ؛ِ لان 
ا 7 0 1 ب هرق يع ع2 
الكل حق, والحَقٌ لا يتناقض ولا يتعارّضء ولكن تَجِمّع بينهما بقليل من التامل» 
ولغ ح2 00 ك0 3 0 5 _ه 5 © وان 11 صر 
فهذه الآية مدَّحَتٍ الذِين يُوفون بالنذر» ولم تمدّح الناؤِرِينَ» والنبي وه حينما تتى 
»| آ# مه 9 0 8 ٠‏ ّ 7 308 
فإن) تى عن النذرء وفرق بين الناذرٍ وبين الموثي بالنذر. 
٠. 7 1 ٠.‏ 0 00 2 8 0 060 8 
فمثلا هناك إنسان ندَّرَ أن يصّومٌ لله يومّي الاثنين والتميسء فوّىء فهَذًا يُمْدَحَ 
6 -” 1 3 01 ل عزو 2د 2 2 
على وفائه» لكن لا يُمْدَحٌْ على أصل النذرء فتبيّنَ الآن أن بَيْنَ الآية والحديث فرقا 
واضحاء هذا أَمَرٌ. 
ع 3-4 يه 0 ع 7 ص9 5 ا 2 5 5 
وهناك أمرٌ آخرٌء فتَحنْ لا نْسَلمْ آن المرادَ بالنذر في الآيِّ هو النذْرٌ الذي تبى عنه 
0 3 م الم 00 5 9 7 0 01 ع 
الرَّسولٌ عَبَاصَكهواتَكة؛ لأن النْذّرَ في القرآنٍ الكريم يراد بِهِ الواجبٌ» أي: ما أوجبة 


امن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الله عيمج والدَّلِيلُ قولة تعالى في سورّة الْحَجٌ: «ثُمّ لِمَسُوأ سَنَهُمْ وَلْيُوهُوأ 
ندُورَهُمَ * [الحج:15]» فهنا اجاح لم ينْذِرُوا 0 
سه الله نذرًاء وعلى هذا فقوله: ون 4 [الإنسان:"] أي: يوقُونَ با أوجب الله 
عليهم؛ لأنهم إِذّا شرّعوا بها أوجَبَ الله عليهمْ كأ كأئهم تَذْرُوه. 

فصارٌ الجمْعٌ بين الآية والحديثِ من وجهإن: 

الأول: أن الحدِيتٌ تتى عَنٍ الَذْر ابتداءً» والآيةٌ في وفاءِ النَْرِ الَنِي ندَّرَهُ 
الإنسانٌ على نفسه. 

الثاني: ألا تُسَلَّمَ أن المراد بالنَذْرٍ هو إلزامٌ الإنسان تَفْسَهُ بشيءٍ لم يُلْمْهُ الله 
وإنّا المرادُ بالنّذْر: الواجبُ. 

ويحسَنٌ بنا هّنا أن نَُينَ أن النذّرَ على أقسام كي ذَكَرَءُ العلمائ» وكيا دَلَّتْ عليه 


م28 وت 0 
"لقم الأول النذرٌ الذي لم يَعَينْ فيه شي وهو النَذّرُ المطلق مث أن يقول 


نان : لله عل تَذُرٌ. ولم يَعَيّنْ صيامًا ولا صلاةً ولا صِدَقَةَ ولا حَجًا ولا عمْرَةٌ 
بل قال: لله عَلَّ نذرٌ ل د 
ِذا لم يسم «كَمَارَةٌ يَمِينِ)"ا 

وكفَارَةٌ اليَمِينٍ أربعة أشياءً: 

قال الله يدوي َعَلل: #فكمرنهء إطعام عَسَرَوَ مَسَلكينَ مِنْ أَوْسَطلٍ مَا تُطَعِمُونَ يكم 
5 أذ رف ركو قن 1 2د فَصِيَامُ تَلْمَةَ ينار 4 [المائدة:44]. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب النذر باب في كفارة النذرء رقم .)١746(‏ 


دروس التفسبر (سورة التوية ) لكان 


ا م ا لا و 

عَشَّرَة كيلوات, ويحْسنُ أن تجعَلّ معه ما يؤدِمٌهء إمَّا لم أو سَمَكَاء أو غير ذلك مما 
يؤدِمُه» حتى يكون مستَسَاعٌ الأكل. أو أن تصِنّع طعَامًا -غداءً أو عَشاءً- وتدعو 
عَتدة ولايد أن يكورا فقراة. 

انيها: أ وَكِتَوَثْهْرَ 4: أي: تَكْسُوهُمْ با يُعَذ كسُْوَةٌ عُرْفاه والكسوّةٌ هي 
نا يليشة أهلٌ البلدء فهنا منكا في البلاد السعووة يبوث القويص والشزوال 
0-0939 لال 
وأَطْلَقٌ ولم يُعَيّدْهَا بنَيْ 

ثالثها: فز كريد رَكَبَةٍ 4 وتحرِيرٌ رَقَبةٍ 5 تُعْيِقُ عَبْدًا. وهنا إشكال» كيف 
يمل الله رجن هله الأشياء -الإطعامَ والكِسْوَةَ والعنْقّ- وبينها فزْقٌ كبِيدُ؟ وكيف 
يعلٌ بعْضَها بَدَلّا عن بعض؟ 

نقول: قد يكونُ من باب الحَتٌ على إِعتَاقٍ الرّقابء أو أنَّ انتهاكَ حْرْمَةِ اليمين 
نحا إلى فد كبرق لأن انتهاك شر ْمَةٍ اليمين ليس بِاغْيّنِ؛ أن تحلف بالله عل شيء. 
ثم تنتها؛ تُ هذه الحزْمَة والقَسَمُ ليس بالأمْر المرّنِه ولذلِكٌ لا يصِحٌ القَسَمْ إلا بالله 
بجر فلذلِكَ كان حقّهُ أضْلًا أن يفْدِي الإنسانٌ نفْسَهُ برَقبَق لكن تَسْهِيلًا من الله 
عَرَوجلّ جَعَلَ بِدَلٌ الرََّبَةِ إطعامَ عشْرَةٍ مساكينَ» أو كِسْويهُم. 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا بدأ الله بالأسهّل وهو الإطعام ل التو كو المنوووابت عه 
هذه الثلائة. 


رابعها: فإن لَمْ تِذْ لإمَصِيام تك ير فإن لم يكّنْ عنْدَكَ إطعامٌ ولَا كِسْوَةٌ 

ولا من رقيقه فإنك تصوم ثلاثة أيام مَابِعٍ أو متفرقوه فأنت بالخبارء فإن شت 

تايَععتَ» وإن شعت شت فرَفْتَ» لكن في قراءة عبد الله بن مسْودٍ صَإإعن(لَصِيمُ ثلاة 
و 


يام َابعَاتٍ)" وَل أحوالٍ القراءة أن تكونّ كالحديث؛ لأنَّالقاري يزويها عن 
الرّسولٍ عَتَ ولب لَك سكف ولهذا يِحِبُ التَتابُمُ في هذه الأيام الثلاة. 

َالتتابعَةٌ ضدٌ الْتمَرقة وكثيد من العامة يظنُونَ أن كفارَة اليمِينِ هي الصا 
ولكن هدذًا غيدٌ صحيح. فصيامٌ ثلاث أيام يكون إذا تَعَذّرَ الإطعامٌ والكِسُْوَة وإذا 
استَطّعتَ الإطعامَ والكسوةً فالإطعامٌ أحسن. 

لذلك وجب على من عَلِمَ هذا أن يبَلّمَ هؤلاءٍ العائَّةٌ الذين يعتقدُونَ أنه 

7 ًَ هر كإىى 1ه مسف ام ار. حيدكه اه اس 
0 عندهم كفارة يمين إلا صيام ثلاثة ايام؛ الهم يحيرُون بين ثلاثة أشياء: الوطعام 
وَالكِسُْوَةٍ والعتّتى» فإن لم يجدٌوا فالصّيامُ. 

لذ انارو با لقا مر وات ارد ورور ار اريك ار" عَمْرَةٍ أويرٌ 
وَالِدِينٍ أو صَلَْ رَحِمٍ؛ المهم أن يدن الإكننان ذو طاعة: وهذا عايه أن يولي به 
وجوبًا. ومثاله: “برضل قال: لله عَإَ نَذْرٌ أن أتَصَدَّقٌ اليومَ , بعشَّرَةٍ دراهم. 3 
طاعة وهى ال بِعَشّرَة دراهم» فيَلْرَّمُهُ الآن أن يتَصَدَقٌ بعشَّرَةٍ دراهم في هذا 


2017 /8( وعبد الرزاق في المصنف‎ 42١170٠0 5 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 4557 رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة التوبة ) نحش 


اليوم خاصّة؛ لأنه يت فإن لم يفكل» فأنا نحت أن يخ به قولة تعالى: « مََعَفيب 
ِمَاكًا في ملْويحَ إِكَ يَوْرِ يَلْقَوَئَه 4 [التوبة:07]» وليل وجوب الوفاء بنَذْرِ الطاعةٍ 0 
التي يكلة: ١مَنْ‏ تَذَّرَ أن يَطِيعَ الله كَلْيْطِْةُ)7". 

القسم الثالث: نَذْرٌ المعصيّة» مثال ذلك: رجلٌ قال: والله لأعْتَابَنَّ فلانا اليوم. 


ع 


والغِيبَة فسَّرَها النبيٌ يك بأنها: «ذِكْرّكَ أسَاكَ بها يَكْرَه'"". سواءٌ كان ذَلِكٌ في عَيْبٍ 
خِلْقِيٌ أو عَيْبٍ حُلّقَيَّ حتى لو قلتّ: فلان قصية. ويد أن امن وهوهة 
حاضرء فهي غِيبَةً. أو قلت: فلانٌَ سَرِيعُ الغضّب أحمْقٌ. وهو غيدُ حاضرء فهذه غيبة؛ 
فإذا عِبَْهُ في حَلْقهِ أو حُلْقهِ أو دِينِهِ أو معامليهِ فهذه هي الغِيبَةٌ إذا كان غير حاضرء 


3 


فإن كانَ حاضِرًا فليسثٌ غِيبَةَ لكنّها سَبَّ. 

فهناك فَرْقٌ بين الغِيبّة والسّبَّ» والعوامُ لا يُمَرٌقُونَ بيتهماء فيِجِعَلُونٌ الغِيبة همي 
اب وهذا غير صحبح؛ فالسّبُ يكون وَجْهَا لوججوء والغيية تكون في غاب 
الممُوم؛ ولهذا سُمْيَتْ غِيبةً؛ لأنهما قَدْحّ في الإنسان في عَبْيهِ. ولهذا مَثَلَ الله الخيبة 
لربااري احا رت د الفاح لاسر الا عر يي 
قال تعال: #ولا يد بَعْسْك بَنَضّا يِب دك أن يَأَكُلَ لَحْمَ َه مَنْنَا4 
[الحجرات:17]» والحوابُ: لا نُحِبُ فإذا كُنْتَ تكرّهُ أن تأكُل لحم أخيك مَيْنَا فاكرَهُ أن 
تعاب ثم إن الغالِبَ أن الإنسانَّ إذا تسَلّطَ على عباد الله فاغتَابجُم» سلّط الله عليه 


ره ممبرع . م ره 
مَنْ يغتابه» فتكون العقوية حاضرة. 


.)5795( أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 
.)750/94( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 


ناض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قَلْنَا: ندَرَ جل أن يغتَاتَ أخاهُ في هذا اليوم. فَهَذَا النْذرٌ تدر محضية 
ولا يجورٌ الوفاءٌ به؛ والدَلِيلُ قول الي كِ: «مَنْ نَذَرَ أن يَمْصِيَ الله قلا يَخْصِه)!" 
ولاه مار الوفاءٌ بتَذْرِ المعصِيّة لكان هدًا وسيلّة إلى انتهاكِ المحَرّماتٍ بِالَّذِْ 
فاذا يصنع؟ 

اختلف العلماء فِنّْهُم من قال: يلزمُهُ أن يكفْرٌ كفارَة يوينِ. ومنهم من قالّ: 
ا رمه نية. والصّحبح أنه رمه أن يقر كفارة يوين؛ لأن هذا نذرٌ ولم يُوفِء 


ِيَلرَمُهُ أن يكمرٌ كفارَةً يَمِينِ. 


ار 


لت د معيّنّاء لكنّهُ مبالح» والنذْرٌ المحينُ 
لمباح مثل أن يقول: لله عََ ندر أن لبس اليوم نُوبي. ويُعَيّنُ الثوب. ولتَفْرضُ أن له 
وك سو ونوك انق معان ف عل تثر أن الب اللوم كوي الابيقى افونا قثن 
مُباحٌ» وليس نَذْرَ طاعة. 

يقولٌ أهل العِلم وهر ُّ: إن هذًا القِسْمَ مِنَ النَدْر يخيدُ الإنسانٌ فيه بين فِعْلِه 

كفَارَةٍ اليّمِِنِء فِيجعَلونَ حَكْمَهُ حكم اليّمِينٍ تاماه فهذا نذُرٌ لكنّه اختارٌ أن يلبَسَ 
الأسودء وهذا يجورٌ؛ لأنه يَوين لكنه يكم وإن لبس الأبيض الَّذِي تَدَرَهُ فلا شيء 
عليه» وإن لم يلْبسْهُ فعليه كمَارَةُيِينٍ. إذن هذا النَدْرُ حَكْمُةُ حكمٌ اليمِِنِء والضابطً 
فيه أن يَنْذِرَ الإنسان شَيْكًا مباحاء فَحُكْمُهُ حكمٌ اليِينٍ تامّاء أي: يي الإنسانٌ بينَ 
فعَلِهِ وكفارّة اليمين. 


.)5595( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) م 


القِسْمُ الخامسٌ: هو دَذُدٌ اللّجاج والعَصَبء كما يسمِّيه العُلماء وهو: أن يقَصِدَ 
بَذْرِهِ الْحَمْل على الشيءء أو اميم من الشىء. مثا ذلِكَ أن يقولّ: والله إن ارك 
ُلانًا اليوم فلل عَإنَ دذّدٌ أن أصوم شهْرَيْنِ. فهنا الآن نَدَّرَ صيامَ شهْرَيْنِ نذرًا مُعَلََا 
بالزّيارَة ومرادٌ الناؤر هنا هُوَ أنْ يحول نفْسَهُ على زِيارَتِه؛ فيكونٌ هذا حُكْمُهُ حكم 
اليَمِينِ؛ لأنه أرادَ به التوكيد وعلى هذا فإنْ زارَهُ في اليوم فلا سَيءَ عليه» وإن لم ير 
فعلَيْهِ كفارَةٌ يَمِينِ. 

ونرجع إلى أصلٍ المسألَةَ فنقول: هل عمَدٌ النذْرٍ جائرٌ أو مكروة أو محرّمٌ؟ 

فنقول: هو دائرٌ بِينَ الأمرين؛ إما الكرامّة وإما النّحْرِيم؛ لأن التَبِيّ صل الله 
غلية وغل اله وَسَلََ جتى عنه: وبين عِلَّةَ اَي بأن النّذْرَ لا يأتي بحَبْر ولا يَرْدُ 
قضاء. 


0010 عد 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ َم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله شل عل كا عت وعل 


ووسع5 > 


اأحضن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


وو هوس وو 


ا 0 شور أنْفسِنا ومن 
سَيئَاتِ أعالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له» وأَشهّدُ أنْ 
لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لهه وأشهد أن مُحَمّدًا عبدهُ ورسولة؛ صل الله عليه 
وعل آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّينء أمَا بعدٌ: 

فقد قال تعالى: « ولا صل ع أَحَرٍ مَنْهُم مَاتَ أب | ولا نهم عل قرو ِنَم كَفَروأ 


21 و ل سل ار 9 اس عرس م 


أله ورسوله- ومانواأ وهم فَنسِقَُوَ * [التوبة:84]. 

قولَُ تعالى: ا وَلا َل ع أحل مَنيُم 4 الضَّمِيدُ يعودٌ عَلّ المنافِقِينَ» والنطاثُ 
للرّسولٍ عَيآصَكَاةوآلتكم والمخطابٌ الموّجَّهُ للرّسولٍ كل إذا لم يَدُلّ الدَّلِيلُ على أنه 
خاصٌ به فهو عامٌ له وللأَمَةِ. 

قوله: نَاتَ بدا أي: أبَدَا لا تُصَلّ عليه وكانً الي ل يصَلّ على مَوْتَى 
00 أَوَّلَا؛ لأنه 000 المنافِقِينَ معامَلةَ المسلهينٌ» و لذَلِكَ لم قتلَهُم مع أنه يعْلَمُ 
بعضهم بعينه» ولم يمتلهُم حتى استؤذن ف قتلهُم فقالّ: (١دَعْف‏ لا يتَحَدَّثْ النّاس 
َحَمَدَا يَْثلُ أَضْحَا صحَابَةُ)"". لأنَّ المنافِّ من أحَسَنٍ الناس لِسَانًا أمامَ الناس» فتجدةُ 
ا فيُرَحُبُ به ويبَجْلَهُ ويعظَّمُهُ وهو يوَدٌ أن يَعَضَّهُ بأنيابه» لكنه حسنُ 
الأسلوب. فإذا كانَ هذا يتظاهرٌ بالإسلام فلا يَلِيِقٌ بنَا أن نقثَلهُ؛ لأن القلوبت 


9 نمي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: «سَوَآءٌ عَلْهءْ اسْتَغْفَرَتَ ا مَ لم صسْتَغْفِرَ 
ْم أن يَف رَآسَهُ لحم إنَآَّهَ لايهرى الْقَوْماْمسِقِيح ؟ [المنافقون ]» رقم (ه١٠9غ8),‏ ومسلم: :أكثات 
البر والصلة» باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (5585). 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) ينض 


سَ عي 


1 7 تس نه 1 2 4 2 5 
لا يعلّمُها إلا الله عَرَجَلّ ومن أَظْهَرَ لنَا حَيْرًا حَمَلْنَاهُ عليه» ما لم تَقم الأولة على 
56 2101007 6 ص سس سس لست سس ]افر امراك 2 ا اي عع 1 
إذن كان الرّسول عَليَواصَكمَْتَكَةْ يصَلٍ عَل موتى المنافقِينَ» فتهاه الله فقال: 
« ولا َل عل أَحَرِ مَنْهُم مَاتَ بدا وأكدَ هذا النْهِيَ بالأبديّة. 


قال: طول لَه عل بره 4 وكان مِنْ عادة ابي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم 
أنه إذَادَكَنَّ اميت وق عليهء وقال: «اسْتَغْفِرٌوا لِأَخِيكُمْ واسْأَلُوا له التَِيتَ؛ فإنهُ 
الآنَ مسأل" فاه أن يقُومَ عَلَ قارو والسّبَبُ: طإمّهم كقروأ لَه وَمسُول. وما 
وهم سُِوْت 4) أي: خارِجُونَ عن طاعَة الله فَهُمْ #حكهفروا يَاَلَهِ وَرَسُولِو © 
بَلويِم» لوَمَائوا وَهُمَ موت 4 بأغمالهم» فلا يُطِيعُونَ الله» فاثُوا على الفِسْتٍ 
والكفر. 


ومن فوائد هذه الآية: 

الفائدةٌ الأولّ: أن الموتى مِنّ المسلِينَ يُصَلّ عليهم. وهو كذلك. والصَّلاةٌ 
على جنارٌةٍ المسليم فَرْضٌ فاق إذا قام بها مَنْ يكْفِي سقط عَنٍ الباقِينَ» وإذا ص 
عليها أوَلَ مَرةِ فجَمِيعٌ المشتركِينَ في هذه الصلاة يكوثُونَ قد دوا رض وهو فَرْض 
الكفايّة. 


إِذنِ المسلِمُ يُصَلّ عليه وُجُوبَاه لأن هذا من حَقٌ المسلم على أخيه» وقد قال 
لين صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلََ: ما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ فَيَقَومُ عل جتَارَته 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(2070). 


"ليان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و قر 7« 


أرَْعُونَ رجلا لَا مر كُونَبالله يناه إلا َعم الله فيو»7". 


ع 


] ي أن أيّ إنسان قامَ على جنارتِه أربعونَ رَجُلاه وهم يقولونٌ: اللّهُمّ اغفز لَه 
الهم اركمة. إلى آخر الذّعاء» فإ له يُشَفَحُهم فيه فيفر له وحم هكذا قال الي 
لكنه اشرََط شَّرْطَ يلاه وهو ألا يُشْركُوا بالله شيئّاء لا شئ كا أصمَي ولا ث؛ كا 
أكبر. 

فليس هناك من يخْلُو من ذَلِكٌ إلا الناِرٌ فنجدُ من يقولُ في حَلِفِهِ: واليسيّ 
لا أفعَلٌ كذا وكذا. ول عن باخل وهنا تروك كرتت اليك معام 
ل ل ل وداه معدم مين 
جاهَدَتها على الإخلاص. 

إِذنٍ الصّلاةٌ على المسلم واجبَةٌ وعلى الكافِر حرامٌ. وعلى المنافِقٍ الذي نعْلَمُ 
ِفَاقَهُ حرامٌ. ولكن إذا قَدّمَ رَجُلُ مات للصلاة عليه وهو لا يُصَلٌّ ونعرفُ أنه 
لايصَل» لافي المسجدٍ ولافي البَتِء فإنّ الصلاة عليه تر حتى لو صَلَّ عليه بيع 
الْمَلْق فلا تَنْفَعُهُ هذه الصلاةٌ. ويجب 

5 7 5 2 و 

أولا: أن تخاطب الناس فيُقال: لا تَصَلُوا على فلان. 

انيًا: بالْسْبَةِ له لَنْ ينتَِعَ بهذا لأنه كافرٌ والكافِرٌ لا ينتفع بشيء من الأعمال 
الصالحة» لا من فِعْل غيره» ولا من فِعْل نفسِه. 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة التوية ) حا 


ل ل ل 


يُصَلّ في بيت أو لاء وديا قيل لك: إنه لا يصلي في البيت» لكنك لم تتيقن» فصَل 
عليه بالشَّمْ طء تقولٌُ: اللَّهُمَ إن كان مؤمئًا فاغْفِرُ له وارْحمّه. 


والله تعالى يعلّمُ المؤمنَ وغيرٌ المؤمنء فإن كان مُوْمِنًا شفْعَكٌ فيه إذا كُنْتَ 


فاع ان 5 . وف ع أت كوي 57 
لا تَشْرَك بالله شيئّاء وإن كان غير مؤمن فأنتٌ قد بَرْتَ منه. 
فإذا قال قائل: مَل يجورٌ الاستثناءً في الذعاء؟ 


قلنا له: نَئ َعَم يجوز الاستثناءٌ في الذّعاءٍء والدَِّيلٌ أنَّ لله تعالى قال في آبة يه ملاعب 


بين الرَوْج والزوجة: #مسَهدَةٌ أَحَرمرٌ ريع شبلنا سَبَدتٍ أنه نه لَِنَ ألضيقست (5) 
52 9 عت أ عَيهِ إن كان من الْكَذِيينَ را عا العدان َّ شبد أ 5 
تَبندت الله إِنَهه لَمنَ الكذييت 2 وَلََيسَة أَنَّ حَصَبَ اله لبآ إن كان من ألصَّددِقينَ 4 
[النور:5-١٠]‏ ووَّجَهُ الدَّلالَةَ أن لدَفع و إن لعةً الله عليه إن كان مِنَّ الكاذيينَ. 
وهذًا دعاءٌ لكنّه مقيّدٌء وكذْلِكٌ الزوجة تقول: #آنّ حَصَبَ اله لآ نكن من لصَّندقِينَ 


[النور:9]» إذن الاسيَثْنّاءٌ في الدعاء جائز. 


ع مه 


لكن هل يجوز لقائلٍ أن يقول: اللَّهُمّ إن كُنْتٌ أذْتَيْتُ فاغَفرُ لي» وذلك إذا كان 
قد عَوِلَ عملا وهو يشكٌ هل هو جائرٌ أو لا؟ 


0 


اوقد أخطا 


الفائدَةٌ الثانية: فيها فيها دَلِيلٌ على تحْرِيمٍ الصلاة على مَنْ علمُنًا نِمَاقَهُ فإذا عَرَفبًا 


رفن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن هذًا الرجُلّ يأتي إلى أهلٍ الخرٍ ويصانِعُهمء ويُِي على أهلٍ الخرٍ والطاعَ لكنه 
من حَفِهمْ يظاهِرٌالكمّارَ على المسلمينَ» ويوالي الكُقَارَ ويعادي المسلوِينَ» ويقول 
لأصحابه مِنَّ الكمّارٍ: #إإنًا مَعككُمْ إِنّمَا عن مُسَْمَزِمُونَ © [البقرة:4١]‏ أي: بالمسلمينَ» 
فهذا معلومٌ التاق لا يجورٌ أن نُصَلٌّ عليه؛ لقولِه تعالى: « وَلَا َل عل أَحَرٍ 
مَاتَ أبذا 4. 

الفائدَةٌ الثالئةٌ: فيهًا مشروعيّة القيام على القَيْرِ؛ِ لقوله في المنافقِينَ: #إولا نعم عل 
رد »جيذ هذا أن زفي عام على ررد :لكو لا عام عل ررم بأداتاح 
الذَّبائحُ عند القن أو تُذْقَعَ اريم صدفف أو أق : وأ القرآن؛ لأنه لو كانّ المراد 
بذَلِكَ ما ذُِرَ لكان أوّل مَن يعمَلُ بذَلِكَ الرسولٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ؛ 
ولكنّه كان يمر على القَْر فيقفُ ويقولٌ: «استَغْفِرُوا لِأَحِيِكُمْ واسألوا لَهُ ايت فَإِنَه 
الآنَ يشل" 

إذن إذا نَم ده الميّتِ فإذنا نت عليه ونقول: الهم اغفز ل اللَّهُم عفر له. 
للَّهّمّ اغفِز له اللَّهُمَ به اللّهمَ تبه اللهم تَبَيْهُ. ثم تَنْضَرِفُ» ولا يصِلٌ بغير هذا 
أبدّاء لا قراءة قرآنِء ولا صدَّقَّة ولا ذبائح؛ لأنه لو كانَ هذا هو اَن لكانَ أوَّلَ من 
عْمَلٌ بِهِ الرّسولُ صَلّ الله عليه وعلى آله و وأصحابةُ» وهم لَمْ يعمَلُوا بذلِكَ 
وإذا كانُوا لم يعمَلُوا به فليسَ بِحَقٌّ» وماذا بعدّ الحنٌّ إِلّا الضلالٌ» ولهذا قال الي 
عَكلد: كل دْعةٍ ضَكدلة7, 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. رقم 


(350701). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (/5501). 


دروس التفسبر ( سورة التوية ) فض 


الفائدةٌ الرايعة: فبها بين عُلوٌ ارم أنما شيع مني على المصايح» وزء 
المفاسد؛ لأن الله ل) > ب عن الصلاة على المنافقِينَ والقيام على فُبورِهمْ عل هذاء 
فقال: امم بم كَفَروأ أله و تسوه وَمَانا وهم فَنِسِقُوتَ #[التوبة 4 فَكُلّ حكم في 
الشويعة لا دن لفن حكْمَةء لكن لا يلزمٌ أن نعلّمَ هذه الحكمّة» قد نعلمَهًا وقد 
لا نعلّمُهاء لكنّنا نؤْمنٌ بالله تعالى» وأن جميمَ مَا حَكَمَ به الله سْبِتَلَُوْيََقَ فإنه لحَكْمَةٍ 
بالِعَةِ عَلِمَهًا من عِلِمَهَاء وجَهلّها من جَهلهًا. 

فإذا قال قائلٌ: لماذا كان الظَّهْرٌ أربعّاء وكانَ المغْربُ ثلااء والمَجْرٌ ائمَْنِ؟ 
ل اله أعلَم» إن عَلِمْمَا الحكْمَةَ فهذا فضل مِنَّ الله. وإن لم َعَم فعكينا التَلِيم. 
أواقال: ناذا لم تكن الظّوْرٌ يه أو المغربُ خسسماء أو المَّجْر أربعًا؟ قلنا : كل هذا 
وار لكن كوت الطوّر أزيعاء والفتجو افتينء:فهذا أمزة إلى الله لكننا نِعْلّمُ أن المغربت 
ثلاث لأمها وِيْرُ النهار. 

فلو قالّ قائلٌ: الوثْرُ سبْمٌ أيضًا وخسٌء فلماذا حصَّتْ بثلاث؟ قلنا: الله أعلّم 
قد نَعْلَمُ هذا وقد لا تَعْلَّمُهُ. 

وأنا أوضي: ان تتلكوا انيع ها مر رَ الله به أو كبى عنْهء فإنه لْحكْمَة بِالِعَقَ 
لكن قد تَعْلَمُها وقَدْ لا تَعْلّمُها. 

وَاححَمْدُ لله الذي بنِعْمَيْه تي الصا حاتٌ» وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 
آله وص 


وصحبه. 


ص 


مر 


جع 5-5 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 


و 


الحَيْدَ رعو يو تجو موهة.وو ب 5 إن لتى ”3 
إنا لله نَحمَده ونَسْتعِينه وتَسْتَعْفِْرَه وتعوذ بالله من شُرُورٍ أنفسنا ومن 
سَيّْئاتِ أعمالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومّن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشَْهدُ أنْ 
رحا رت لوراك ضح صا ورور و 1 
م اله 8 1 وس سم ة# د ا سس سع ع بس سه ص اح سرس عر سس 1 ل 
ا لعل المي و عَلَ أ لَاِجَدُوت 
000 
در اللا رشيتلةوتةق تَفْنَ ارح عن ثلاقة أضناففٍ من المتذُو ري : 
0 6 رةه . ا *إاع > وى 
الصنف الأول: الضعفاء الذينَ عذرهم كم مستور غالبًا. 
5-0000 5 ع 
والثاني: المرزضى الذين عذرهم طارئ 
والثالتُ: الفُقراءٌ الَّذِينَ لا يجدُونَ أمْوالَا يَسْتَعِينونَ مها على الجهادٍ في سَبيل الله. 
وهذه الاعَدَةٌ مِنْ كتاب اللّه » -وهي إسقاط الواجباتٍ عَنِ المعذُورِينَ- هِيّ 
في | حِيقَةٍ مِنْ أصلٍ دِينٍ الإسلام؛ لأنّ الله عيبل يقول: اهلوا أمَه ما أشتطءة » 
[التغابن:17]» ويقولٌ: «الا يُكَلْث أله تنس إِلّا وُسَعَهَا © [البقرة:183]» ولتي ملل 
عو 


يقول: 'وَإِذَا أَمَرِتَكُمْ بأمْر قَأنوا مِنْهُ مَا استَطَعْتَم)!"» فهذه قاعِدَةٌ الإسلام التي يدور 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله وَل رقم 
0/7842 ومسلم: كتاب الفضائلء باب توقيره َكل ... رقم (133790). 


دروس التفسير (سورة التوبة ) ويا 


ماو اد ا ااا ل شَرَعَه فإنه أيضًا يمَتَضي 
اتير عند حَلولٍ الطوارئ التي تق مضي التَيْسِين ولله الْحَمْدُ وانّة. 

ل 0000 
أو ارج بسَّرْطٍ إذا نَصَحُوا لله ورّسوله» أي: : إذا كانوا ناصحِينَ مخلصِينّ لله ورّسوله» 
ولَوْلا العّذْرُ لقامُوا بها يحب عليهمْ» ولذلك تدهم - مع هدًا العُذْرِ وفواتٍ القيام 
بالواجب- محزُونِينَ غيرَ مَسْرٌورِينَ بذلك. 

إذن مَرَّدُ العُذْرِ الذي يُسقِطُ الواجباتٍ في الدّينٍ ليس وَحْدَهُ مُوجِبًا لارتِقاع 
لتر عن الانسان حتى يكونً الإنسان ناصًِا لل ورّسولهء بمعدى أنه لوا هذا 
العُنْرُ لكان قاتّا بب) يبُ عليه. وما أكثر الَّذِينَ يَعْمُلُونَ عن هذا الشَّرْطٍ مِنَا حينَ يقَعُ 
لهم مِنَ العُذْرِ ما يُسْقِطُ عنهم الواجباتء ولكنّنًا لا َه لهذا الشَّرْطِ الذي اشْتَرَطَهُ 
الله وقنو التعيييحة لله ووسولة. 

الذي أذعو تَمْسِي وإِيّاكُم إليه أن نعرف أَنَّهِ عِنْدَمَا ا الأعذار 
الي لا نستطيعٌ القيامَ فيهًا بالواجب؛ نعرف أنه يجب علينا أن تَسْتَشْعِرَ أنه 7 

من أذ كانس اانه وسو شاي تي أن ولا لذ لك ن قامًا 


وله قال: #ما عل الْمَحْسدِيرت من تيل 24 فقد اتَدذّها الفقهاة تقفاةة 
ل إَ 
الوّيَ إِذَ تَصَرّفَ في مال الصّبيّ عمسا في تَصَرَّهِ يرَى أن ذلِكَ هو طريقٌ الإحسان» 
ثمَ بين له أن أخطاً في هذا التَصَوّفِ؛ فإنه لا ضَانَ عليه ولا إِنْمَ. 


عفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فض أن هذا الرَجُل كان ولا على يتوه وكان ين جم مال اليم قار 
ورأى الول أن المصلحة تقئَضِي بيع العقار» فباعَ العقارٌ ثم ارتَمَعَتِ العقاراتُ بعد 
لِك فإن ذلك الوَّيّ ليس عليه إ: ثٌ» ولس عليه ضمانُ في تَصَدّ فْهِ ذلك» لأنه حينّ 
التَصَدٌ ف كان ميسن واللهعرَوجَلٌ يقولٌ: لإمَا عل ألْمُحْنيت من سيبل وَاَلَّهُ فور 
يد 4. 

ومثل ذَلِكٌ أيضًا الرَّجُلُ يُرَوّحُ ابتّهُ شخصًا رَضِيَهُ في ديه وحُلْقهه ثم بعدَ 
ذَلِكٌ يتْقَلِبُ هذا الشخصٌ ويكون سينا في ديه وحُلْق فتِجِدٌ الرّجُلَ يندَمُ ويقول: 
لو أنِّ لَمْ أَرَوّجْه! وتقَحُ في نَسِهِ حسْرَةٌ ولكنه لايَاسَبُ على ذلك» ولا يثْبَخِي أن 
كْرّنَ أو ينْدَمَ؛ لأنّه حينّ تَرْوِيجَهَا به كان سن وما عَلَ المُخييديرت ء من سيل 2# 
وعِلّمُ العَيِب والمستقبَلٍ عند الله عَربَلّ ولكن يِب على الإنسانٍ أنْ يتَحَرّى في 
ويج موليته تحَريًا كاملا» وإذا كنا قبل سنواتٍ نقول: إن الانيان ذا يه 
موليته يبُ أن يتَكَرَى مرَّةٌ واحدةٌ» فإننا الآن نقول: يجب أن يتَحَرّى عَدْرَ مرات 
أو أكثرٌ؛ لأن الأمورّ تَعَيرَتْء ولأن الظواهرٌ الآن تمع اإنساه ككم من إنسا 
ير افر به لكونه من قبي معزو باللَام لين والتحفظ. » فإذا هو على 
عكس ما كان عليه أهلّهُ فتَحِدَهُ من أهلٍ الفجور والِفسق وشرْبٍ امور ورك 
الصلاة وغير ذلك. 

لهذا يحب علينا -أيها المسبلمُون- أن نَختارٌ لمولياتنا اللاق ولَّانا الله عليهن من 
را أكمل في دِينِهِ وله وأن نتَحرَّرَ تحَُرَا كاملا في هذا الوقتٍ الَّذِي أصبَحٌ فيه 
الأمرٌ كا تشاهِدُونَ عندما تَتَفَكرُونَ في أحوالٍ المجتمع. 


دروس التفسير( سورة التوبة ) 0 


ويندرخ تحت هذه القاعدَة العَظِيمَة: 5 0 عِلَ الْمحيينيدت من سي سيبل # كثيرٌ 
مِنْ حوادث السيّاراتٍ أحيانًاء فيتصَدَ ف السائق في السيارة تَصَهٌِ فا 7 أنه أحسن 
فاكون وأفرد بُ ما يكونْ إلى السلامّة» ويكونٌ الأمرٌ بالعكس» الود 


لو ِدَتٌ جاوث ومات ت مَعَهُ أحدٌّ فإنه لا يَضْمَئْةُ بي ولا يِب عليه به كمَارةٌ. 


لَفْرِضَ أن شَخْصًا يسررٌ في الطَّرِيقٍ» وقاََنهُ سيار وف الاتجاه المخالفيء فَعَدَلَ 
عنهاء يريدٌ السلامّة» ويَرّى أن العُدُولٌ عنها أَسْلَّمُ وأضمَنٌ ثم بهذا الانحرافٍ 
بحصْلُ له حادثٌ؛ إما انْقلابٌ أو غير ثم يموت مَعَه أناسٌ» فإنه ليسّ عليه ضهان 
يدق وليسّ عليه كفا 5 أيضَاء لأنَّ هذا القائدَ الذي يقودٌ هِذِو السيّارَةَ وُنِّ علِيهم 

بمُقَتَقَى رُكوِيمْ معه. والوَل إذا تصَرّفَ تَصَدٌ فَايَرَى أنه الأحسرٌ فإنه لاضَانَ عليه 
فيا نج من هذا لعفي لأن اله يقول: ما عل الم سيوس من سيل وَآلَهُ 
عور تحر 4. 

بخلاني ما لو انْحَرَفْتِ السيّارَةٌ لتتفادتى الخطر ثم صَدَمتَ أخداء أو الْقَلَبّتِ 
السيّارَة على أحدٍء فإنك تَضْمَنُ هذا الشخصٌ؛ لأن هذا الشخصٌ ليس رَاكِيًا في 
السيّارَةه وليس لك ولايةٌ عليهء وإنَّا ماتَ بسبب تَصَوَّفِكَ أنت» وهو ليس مِنَ 
لكاب فيجبُ أن تُمَرّقٌ بِينَ هذه المسألَةٍ وتلك؛ لأنَّ لكل مِنّْها حُكَْاء والسببُ 

وَالحَمدُ لله الذي بنعْمَيه نَم الصالحاتُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَمّدِ وعلى 
َلْهِ وصّحبه. 


5-4 


موصو و بن 


ذفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثامن: 
#0 د ف ل 200 0 

الحمذٌ لله رب العالمِينَ» وأصَلٍ وأْسَلْمُْ على نَبينَا محمد خاتم النبِّينَ وإمام 
لمَّقِينَه وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّينء أما بعدٌ: 

8 سرد ضاق ملو سار ع٠‏ م سن ع © بر ل سوسم م 

قال الله تباردَوَكَالَ: «يستذروت إِلْتَكممَ إذَا رَجَعْثُمْ إِلَبهِمْ قل لا تَعَتَذِروا أن 
00 - . م ددهوج ددهو ص 8< س 0 ا 0 20 2 ع 
نَؤِْنَ لحكم هد بان أللّهُ مِنْ أخبار سح وسيرى الله 3 ورسو َم ودورت 
سر مه د مر لل موس 2 لمر سء لا عو لا 
إك عنلو الغيْب وَالشَّهِنَدَةَ فِيََدُكُم بِمَا كُسْر تَحَمَلُونَ © [التوبة:44]. 

1 : 5 خخ وس رخ و سس ص يو لس سه لس مكوء -ه 

ونظيرٌ هذه الاية: 9# وقَلٍ ملوأ فُسيرى لله عملي ورسولة: وَاَلْمُؤْمِبُونَ © [التوبة:6١١].‏ 

5 34 ع م22 م 92 ع ع عه 

فهاتانٍ الآيتانٍ أو إخداهما تَكْتبٌ على بعض المنشآتء أو المتاجرء أو ما أَسْبَه 
٠. ٠. 2 2 . 3‏ 2 4 ك. 0 2ه ٠‏ - 
ذلك, فتوضّعٌ الآية في غير مَوضِعِها؛ لأن هاتيْنِ الآيتيْنِ في المنافقِينَ» وهما مَبْدِيكٌ 
وليستا ثناءً» ولا وَعْدَاء بل هما وعيد» فكيف نَكْتبّهها على المتاجر وعلى المنشآتٍ على 
وجه الثناء؟! هذا عكْس ما أراد الله مبذهو الآية. 

ع ا ء اح سس و 0 ع 5 9 عر 7 0ك 

ثانيًا: في الآيتيْنِ محذورٌ آخرء وهو أنه لا يَمْكِنَ أن يَرَى الرسول عَلْتواصَك موتكم 
عَمَلَنا الآن. 

للم ا اال ع : ا 2 

ولذلك ترجو من إخوازنا الذين كتبوا على متاجرهم, أو على منشآتهم: #وقلٍ 

عَمَلُواْ سيرك الَهُ حملي وَرَسُوله وَالْمُؤْمبُونَ 4 أن يَمْحُوها مِنْ هذه المتاجر والمنشآت. 


والْحَمْد لله الذي بنِعْمَتِهِ تيم الصالحات» وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعى 


5-5 


دروس ١‏ َه لتفسير (سورة التوية ) با 


الدرس التاسع : 


عو م ع8 وعي وو 


إن الحَمد له تَسْمَدُه وتشتويئة وتَسْتَفْفِرة وتغوذ بالله ون مور أتفيننا ومن 
سَيَاتِ أعالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أَنْ 


7 ًَ 
ا 0 


لا إلة إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكٌ له» وأشهدٌ أن حَمّدًا عبدهُ ورسولَةُ» صلّ الله عليه 
ا 

فقد قال الله تَعَالّ: حُذْ مِنْ أمووَهِمَ صَدَمَه مما ب هُ وتركهم يها وصَلْ عليه إن 
ا وك 5 0 .]٠6‏ 


ل كَنَهُ 4 قَالَ الله تَعَالَ للنبيّ صَلّ الله عليه وعلى آله 
وسَلَمَ: #حُدْ ِنَ أَمَوَهِمَ صَدَقَةَ 4 وَالمرادُ بالصّدّقة هنا الرّكَاةُ. 
َوْلهُ تعال: ما ث »امو الننوتيء كن الينْ صل الله عليه وعل زه وسَلَمَ 
قَالّ: ع د يُطْفِوٌ المَاءٌ النَّار)0©. 
له: «ويكيم 4 يَغني: تنتى أخلاقهم؛ لأ اذل لكان ال اراز 


3 - 


اع ال اد وَكَاشَكٌ أن الكرمَ زكاةٌ. 


» نّ المتصدقٌّ يِحِدٌّ انشراحًا عظيًا في صَدْره لا يَعْلمهُ إلا مَنْ 


تَصَدَقٌ» حَتى إِنّه ريا يد 8 يتَمى أن عند جبيع مَاله حَبّى يَكَصدقٌ بِهِ؛ من شدَّة ما يجد من 


للك أخر جه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (551©») وقال: حسن 
صحيبح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب ككف اللسان في الفتنة» رقم لاو ؟). 


يفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَعَالَ: لوَصَلٍ عَلهِم4 أي : اد ّم ولقدٍ امتثل النبي -صَلّوات الله 
500 هذا الأمرّء فَكَانَ النَّاسٌ يأتونه يالصّدقات 1 فبَقَولُ: «اللّهُمَ صَلّ عَلَ 
آل فكدن272 


عَلَيْكَء وَجَعَل في ما --2 
بعض الفْقَرَاءِ إذَا أَعْطَيّته مَا تيّسر مِنّ المالٍ قَالَ: قليلٌ! وتَجدُ قَلبُِ تملوءًا علَيّك» 
وَهَذَّا قد أت الشحّ» وكَانَ يَْبَغي له أَنْ يَدعوَ يدا المتصدّقء وَرُب) ذا دعا يَعطف 
عَلَيْهِ المتصدّق فيريد في الصَّدَقة. 
وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ تيم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نَييّنا حك لأوعل 
آله وصّحيه. 


5 ٠-5 


»)١5941/( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام» ودعائه لصاحب الصدقة, رقم‎ )١( 
.)١١1/8( ومسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته. رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) 0 


الدرس العاشر: 


وو 


إن الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ ونَسْتَعِينةُ وتَسْتَغْفِرُه وتعوذ بالله من شر ور أَنْمْيِنَا ومن 
سَيّاتِ أعالناء مَنْ يبد الله فلا مُضِل لهُ» ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشَْهّدُ أنْ 


سر 
س 
ور 


لأارنه لال ايه لاقو كالمو سيد أ اق ووس كش ال 12د 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِ أما بعدٌ: 

فقد قال الله تعالى في آخر سُورَة الشَّؤبَة: «لقَّدٌ ةكم رسُولدكه يِنْ 
شيك عزير عقو ما عَنَكر حي كشك بالتؤميرت توك كين 
[التوبة:78١].‏ 


والمقصود بِالرَّسُولٍ هنا هو النبيٌ مُحَمّد وكللة. 

قوله: #يَنْ أَشْرِحِكُمَ #4 أي : منكم» لَيْسَ أجتبيًا عنكمه تعرفونه» وتعرفون 
أمانته» وتعرفون صدقه. وتعرفون نُصحه. حتَّى كان مُحَمَدٌ رسولٌ الله صَلّ الله عليه 
وعل آله وسَلْمَ قبل أن يُوحئ إليه يُسمّى عند فُرَيْشَ الأمينَ والصادق» وبعذ أن جاء 
الوحي صار عندهم الكذّاب» الساجر» الكاهن. المجنون. الشاعر» وَالعِيّاذْ بالله. 


0 


آلا 


5 


فالهوى يعمي ويْصِم. 

كيف تصِفُونه أولَا بالأوصاف الميدة» ثم لم) جاءكم بالحقٌّ أشركثم به 
ووضنتموة :الأوضاف الدملمة؟! 

ومن المعلوم أنَّ الرسُول من 1 صرت يتنصح لمن كان منهم؛ لأنُّم 
بمنزلة النفس منه ولهذا قال: عرد عَِيِّهِ مَا عَنِمُرٌ ؛ لعَزير4 بمعنى: شاقٌ؛ 
ما عَنِشَمَ 4 أي: شَقّ عليكم 0 عل الأة له شان َل الشول بك 


ان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وسآتيكم بأمثلة: 
المثال الأوّل: يه ْلَا أَنْ أَشقَّ عَلَ أَمَتى 
بد تم بالسّوَاكِ م مَعَ كُلَّ وُضُوءِ)'", أو ١مَعَ‏ كُلّ صَلَاقا!". فهنا مَنَعَهِ من أمرهم 

وإلزامهم بالسواك خوف المشّقَة. 

المثال الثاني: قال ككِةِ وقد تأتحر ذاتَ ليلة عن صّلَاة العِشَّاء حنَّى مضى عامّة 
اللّيْل: («إنَّهُ لَوَفتَهَا َوَْا أن أَشْنَّ عَلَ أُمتِي"". إذن كان يك يُراعي أحوال الأمة. 

وقال الله تعالى: «وَاعَليرَا أن فِك ْول لله أو ليش فى كتير من الأ لمم 4 
[الحجرات:7]» أي : 5 عليكم؛ لأنَّ الصّحَابَة يطلّبون من الدَسُول عو صكةولةَكخ 
أمورًا ُو متيهم؛ وحبّهم للخير» ولكن الرَّسُول يك لا يُطيعهم؛ لأنّه يعلم أنه لو 


وانظر ِل قضية عبد لله بنِ عمرو بن العاصء قال: أخبرَ رَسُولُ الله كل أن 


أَقُولُ: وَالله لَأَصُومَنَ النَّمَانَ وا الم ار بار عِشْتُه فَقُلْتٌ لَهُ: كَل قلْيْهُ بأي أَنْتَّ 


وَأمّيء قال: «مَإِنّكَ ل رت م وَأَفْطِل وَكُمْ وَتَمْ وَضُمْ مِنَ الشّهْرِ تام 
يام إن الحَسَئَةٌ بعَشْرِ أَمْتَالِهَا وَذَّلِكَ 05 و مره قَلْتٌ: إن أَطِينٌ أَفْصَلَ من 
ذَلِكَء قَالّ: «قَصَمْ يوم راطا يوم مين مَين2). ل ِف طق أَفْضَلَ من ذلك كَالُ* الم 


قا و 2 


يَوْمَا ا ا وَهَُ أْضصَلٌ الصّيّام ». فقلت: إني أَطِينٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصوم»ء باب سواك الرطب واليابس للصائم. 

0( أخر جه البخاري: كتاب الجمعة؛ ياب السواك يوم الجمعة. رقم (/141)ء ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواك» رقم (07 7 ). 

فرق أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (07”). 


دروس التفسبر (سورة التوبة ) دان 


ته 


أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ الي يكِ: «لا أفْضَلَّ مِنْ ذَلِكَ)!". 

وق تيك اراح الصَّلّاةٍ إل 7 صَلَاةٌ دَاوَْ علهالهَك» وَأَحَبٌ الصّيّام 
إِلَّ الله صِيَامُ دَاو3 وَكَانَيََاُ يضف اللَيْلٍ ويه وي يَقُومُ تن وَيَنَامُ سُْدْسَهُ وَيَصُومُ يَوْمَا 
وَيُفْطرٌ يَوا!". 

ها مَكَنَهُ الرَسُول عَلدَكَوْولتَم من أَنْ يَصُومٌ النهار ويقوم الليْل. 

8 ا ع َي 0 2 1 0001-0 7 ا 

المثال الثالث: جاء ثلاثة تر يسألون أَمّهَاتٍ الُؤْمِنينَ: كيف كَانَ الرَسُولُ عل 
يعمل في السّد ؟ يغنئ: في الأمر الذئ لا يمر قه الدّاسٌء فأخخترت التسَاء هَؤُلاءِ النفر أنه 
كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذاء كَالُوا: والله هذا عملٌ قليل» لكن يقولون: 
الرسُول كك قَدْ عَمَّر الله له ما تقدّم من ذَنْبه وماتادئ انا كك قله كني عدا نقال 


5 كي بجر باط را ل ,تمه ره هاه سدو وى 2 
أحدهم: أمّا أنَا فإني أَصَلٍ اليل أَبَدَاء وَقَالَ آخر :أن أصُومٌ الدَْرَوَلا أل وَل 


آحَرٌ: أنا أعْبَزِلُ النْسَاءَ قا أترَوّحُ أَبَدا. فبلغ ذلك النبىّ عِهصَكمولتََمْ فقال: ١نم‏ 


ينك كنوك لاوا ني لقا 0 
أي # 00 57 ه سس داصاه - 
ا 0 فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سَنْتِي فَليْسَ مني" أ» كل هذا مِنْ 


اي 00000 

(0) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب من نام عند السحرء رقم ,.)١١71(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء رقم .)١١59(‏ 

(") أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم 05717 5), ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» 
رقم .)١501١(‏ 


دكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


امثال الرابع: قال ابن عباس وَتَؤكاة:6: «جمَمَ اَن كلل بينَ الظّهرِ وَالعصرء 
2 َْنَّ الَهِْبٍ وَالعِشَاءِ في غَيْرْ حَوْفٍ وَلَا مَطَرِ)ء وعندمَا سْئلٌ ابن عباس وَعَِيَعئم) 
قال: ل: وأا خرج ما ومين خريهها أي: يُوقِعها في امترَج» يعني : أن المع 
إذا كانَ عَلَ الإنْسَان مََقَة في تزه فليَجْمَعْ» وأ أنّا إذا لم تكن مَسَّقَة ع »فلا يَجْمَع» ولهذا 
جار شيع العرض ولو كنت فيا الإلده وعاز انافاع للتطرو نولو كنت ل البلل» 
وجاء الجتمع للرّيح الشديدة الباردة» ولو كُنت في الحَكّر كل ذلك مِنْ أجل ألا يس 
عل الأمة. 

إذن قوله عَرَبِمَلَّ: «عَرِيرٌ علَيِهِ ما عَنْثَرَ 4 أي: أنه يَشْقٌ عليه ما شَّقَ عليكم. 
وله أمثلة كثيرة. 

قوله تعاللى: «عَرِييٌ, عَِيصكُم 4 عَيوِآضَكؤولتَكة وهو أحرصٌ النّاس 
عَلَ النَّآسء أي: عَلَ الؤْمِنينَ به فهو حريصٌ علينا؛ يدلنا عَلَ الخير» ويِأمُرّنا به 
ا ل 0 

مِنْ أَجْلٍ أن تَسْتَقِيمَ عباديناء وأن تَسْتَقِيمَ أخلاقناء وأن تَسْتَقِيمَ مُعاملاتناء وأَن 
يُستقيم منهجنا وشلوكناء وذلك من حرص النَِّي عَلنداضكهوالتَك. 

ثم قال: #بالمؤمييت روف يسم 4 عَلِاصَكَووالتَكج يعني أنه ير 
لْؤْمنَِه ولا ييا الضّعفاءُ منهمء كاليتامى والفقراء» وما أَََْ َلِكَ. والرأفة رحمة 
في رقة» وعلى هذا فال رأفة أخص 3 ار سل راقو ومن كل وما 


ولو أردتم أن تعرفوا الفرق قلنا: إِنْسَانَ أراد أَن يُداوِيَ شخصّاء فداواه لكن 


0 


8, 


دروس التفسير (سورة التوبة ) 
سديمدعو هه ا 5 
رَ يَضعه في الجرح. فهله ر حمه 


> . روه 3 
بِشِدَة» فمثلا يبط اجرح بشِدة» ويأتي بالدواء الجا 


لاشك؛ لأنّه دَاوَاه. 
ع سيو الى كل ' 5 ماه 0 ١‏ 
طبيب آخر يأتي برفقٍ وبلينٍ» ويقول للمريض: هذا سهل» وليس فيه 
لثاي ر 


بالمريض» والأول فيه رحمة بلا رأفةٍ. 
قال تعالى: ين يلوا مكل حَسوح 
رب اَلْعَرَشٍ الْمَِي © [التوبة:9؟1]. 
قوله: #توَلوَ 4 في ظاهرها تحتمل أَنْ تَكُونَ فِعلّا مُضارعًا حُذِفت منه إحدى 
ع بي : 8 سرض # 2 20-8 دس داع 0 0 ات 
التاءين» والاصل: فإن تتولواء لكن اخر الآية يدل على أنها فعل ماضء وأنه لا حَذْفٌ 
٠ 5‏ و 0-1 0 : مرس عَو و 8 7 
فيهاء وهذا هوّ الصحيح.» فمعنى ##نولوَا #: أعرّضوا. 
م 
» 7 2 وكات # يعني: 


0 
0 


فوص 


7 
4 
01 


١ 
- 


قوله: #دَقُلٌ حَسْوس أله لآ] 
أمرّك إِلَّ الله» وقل: #حَسيى أنلّهُ4. ومعنى: حسبيء أي: كاف ى! قال عَرَجَجَلَ: 
ومن ينوك عل ألو هو حَسْبةُه 4 [الطلاق:*]. 

> أي: لا معبود حَق | ا 

فَِنْ قالّ قائل: مقو الآية ذل 12 ن لفقي كر الله زتعو ف ونا لعل 
ذللك أن المعذا ذه تعرفة وا لتر تعرفة :وذ كان ددا تعرفة ودر تررقف دل 
ك عَلّ المتصرء أي: حسبي الله وَحْدَهُ لا غَيْرَ وإذا قرّرنا هذا فا الجمع بينه وبين 
قول الله تعالى: # يام لت حَسْبَكَ أَلَهُ وَمَن أتَبَحَكَ مِنّ اَلْمؤّمِيِيست * [الأنفال:14]؟ 


كن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجواب: أن قوله تَحَالَ: #ومن أينَعَكَ مِنّ ألْمُؤْمِنِيَ 4 لَيْسَ معطوقا عَلَ لفظ 
الجلالة» يعني: الع حَسْبّك الله» وحَسْبُك من الْبَعَكَ و ا واه 
معطوف عَلَ الكاف في قوله: #حَمْبّكَ أنه 4 أي: حسْبّك الله وحَسْبُ من اتَعك 
فن ارين تق هذا لان اقش -وهو الكافي- - لايكون إلا لله وَحَدَهُ عَرجلٌ. 
قوله: لالهلا هُوَ4 أي: لا معبود حَقٌ إلا هُوٌ وهَذِهِ كَلِمَُ التؤْحِيد ومن 
كانت آخَرَ كلامه من الدّنيا َكَل الجنّة. 
ومعنى هَذْهِ الكلمة العظيمة: لا معبُود حَقَ إِلَّا هُو وعلى هذاء فحَبر (لا) 
محذوف» وتقديره: حق» وتكون (إلا) أداة استثئناء. وزغو) تذلقة انكر لدو 
قال بعض العُلَّء: «لآإِلَهَإِلَّا هُرَ» التقدي: لا إله موجوةٌ إِلّا هو. وهَدًا 
قرو يمي لأنك لو قلت: لا إل موجوةٌإِلّا الله. كَذَّبَكَ الواقع» فهناك 
اكه ةدو الله» ولهذا قال الكمار في حنٌ الرَسُولَ عَْدواضَلاةوالسَكم: # أجعلٌ 
ألدَلْهَ لها وحِدًا # [ص:5]» وقال اللّه تعالى: #وَلَامَدع مَعَ أله لها ءاخر # [القصص:58]. 
0 للّه . ل ل 
هَذَا ان 
7-07 لا إله حَقٌّ !أ اللّه» 
ستمع إِلَ قول الله تعالى: « دَلِلَكَ لِك يأرى اله هْرَ ألْحَن وألَى ما يسَنُعُورت 


من دونه 0 


وما عدا الله عَرَّيجَلّ فهو باطل. 


دروس التفسير (سورة التوبة ) ان 


واعلم أَنَّ الإله هُوَ المعبودٌ حُبّا له» وتعظيً) لهء فأنت تعمد الله ححبَّهَ فيه َيل 

وخوفًا منه» وتعظيً) له وبتعظيمك إياه ترك ححَارِمَهء وبِمَحَبتِك إياه تفعل أوامرف 
0 2 ع 020 0000 - صرح 0 و الات 0 9 01 ل 1 0 

والشّرع كُلَه أوامرٌ ونَوَاوِ فالأوامرٌ مَبْنَاها عَلَ الَحَبَّ فصل لأنال حب لله وأزكي 


8 
< 


لأنالٌ عمّة الله والإنسانٌ يترك الرّنَا خوفًا مِن الله وتعظيا له. ولهذا كان مبنى العبادة 
عَلَ هذين الأمرين: الحُبّء والتعظيم؛ فبِالحُبٌ يكون فعل الأوامرء وبالتعظيم يكون 
وك الواه: 

قوله: #عَليِّهِ يَوَحَكَأْتُ * ني هَذِهٍ الجملة حَضْرٌء يعني: تخصيص الحكم 
بشيءٍ مُعيّن لا يَتَعَدَهُ ِل غَيرْه فاعلى) حرف جر وحَرْفٌ الجر لا بدَ له من عاملٍ 
ضاي (لسنز نان الأعراقة قدا او الور لا لا ا رد 
وعامله: #توكَاتُ 4 قُدّم المعمولُ هنا عَلَ العامل؛ وتقديمٌ المعمول عَلَ العاهل 

انظّر إِلَ قوله تعالى: ظلَِكَ نَبَدُ4 معناها: لا تَعْبّد 


3 


إلا إياكء #وَإياكَ 


مَنْتَعِيتٌ > [الفاتحة:ه] معناها: لا نستعين 
5 2 عد رواخو ع ع إلى سامت رن 
إذن #عَيِّهٍ رَحَكَنْتُ 4: لا أتوكل إلا عَلَ الله. 
000 م ع ا 2 ارام ام وز 
قال العلّاء: التوكل: صدق الاعتماد على الله في جَلبٍ المنافع» ودفع المضارء 
مَعَ الثقة بالله عَرَتِجَلٌ. 
وبعضهم قال: التوكّل: تفويض الأمر إِلّ الله تفويضًا مُطَلَقًا. وهذا أجمع 
وأَحصَمْ أنْ تُفوّض أمرَّك إِلَ الله كا قال مُوْمِنُ آلٍ ورْعَؤن: « مَسَتَذُكرُوت مآ ْوَل 
وه علس ع م 5 ٌّ ,. 2 ّ 1 1 
لحك وَأَفوِضُ أمْروت إِلَ أله 4 [غافر:44]» فالتوكل أن تُفْوّض أمرّك إِلَ الله في كل 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شيء: فتتوكل عَلَ الله في كل شيء, حنَّى في أكلك وشربك. فلولا أن الله َيل ير 
لك ما حَصَّلْتَ هذاء في لباسك؛ وفي زواجك. وفي تَحْصِيلك العلم؛ ففرّض أمرّك 


4 


الله . 


سا0 


0-8 


ولكن هل يلم من التوكل أَلّا نفعلٌ الأسباب؟ 

الجواب: لاء تَوَكَّلُ على الله عَرَيِجَرّوافعَل الأسباب», لكن لا تعتمد عَلَ السبب؛ 
لالدفه زرح الست ويعدات للستت ْ 

وَسَيد التوكلين هو الرَسُولٌ كد كلف كان بفعل الأسبات الوافة من الشرف 
وكانَ إذا عَرًا ليس التّرع -والدّرع قميصٌ من حديد- لِلّاتَصِلَ السّهام إليه 
ل نكال شور ادام 31 بَيْنَّ دِرْعَيْنِ!' -يعني: 
لسن ورين كل هذا تَقُو َقويَةَ للسبب المانع من وُصول السّهام إليه 

8 0 0 00 
الرّزْقَ» ولا يبع ولا يشتريء ولا يعمل أبدّاء فلا يكون هذا متَوَكَلَا عَلَ الله. بل 
هَذَا مُتواكل وليس مُتوكلًا عَلَ الله. 

00 افعل السبب. والله عَرَجَلّ يقول: #هْو اذى جَصل لك الارص ولول 

فى متاكيها ووأ من رَرْقَد وَإليه التُهُورُ © [الملك:5١].‏ 
وم والله أنا أحب الذّرية» وإن كان الله قَدَرَ لي دجي فسيأتون. قيل 


0 


له: : تزوج. . قال: لا ما أتزوّجء لماذا أتروّج؟ إن كان الله سيُعطيني ذُريّةَ فسيأتون!! 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في لبس الدروعء رقم (5095). وابن ماجه: كتاب الجهاد. 
باب السلاح» رقم (05٠58؟).‏ 


دروس التفسبر (سورة التوبة ) ام 


فنقول له: لابْدٌ أن تفع الأسباب؛ فكل إِنْمَان لا يْدَ أن يع السبب» وإلا فإنّه 
عي صاوْق' في توكله؛ لأنّ الله تال حكية عل للمسيّات آسياتاة + مِنْ أَجْلٍ أن 
ترئبط الأشياءٌ بأسبايهاء وهذا من حكمة الله عَيَِجَل. 

ما إذا وصل الأمر إل العجزء فحيتئل لم يدق عليك إلا التوكلء يعني: إذا 
عَيجَزْتَ عن الأسباب فحينئذٍ لم يَبْقّ إِلّا التفويض الل وهو الاعتماد عَلَ الله 
تعالى اعتمادًا مُطْلَقَاء وسَيْيَمّمُْ الله لك الخخير. 

يُقال: إن رجلا كان في بريه وكان نازلا قريبًا من بئر» ليس فيها ماء. وكُلّ 
بو يرى حََّةَ تخرّج من البئر» ونَنْصِبٌ ظَهرّها كأئا غود فيأتي الطائرٌ ويقع عليهاء 
يفي رك ثم تَبْلَعْهه فنظر إِلَ هَذْهِ الحيّة وإذا هيّ عَمْيَاء الله أكبر! لما كانت 
عمياءً لا تستطيع أن تأي بالرّزق يِتَفُسِهاء قَدَّرَ الله لها أَنْ يأِيّها رزقها في مكاهها. 

وفي الحديث عن اليَِيّ عَيداصَكوالتَا: الَوْ اك كل نوكلو نَعَلَ الله حَقَّ 
: وَكُلِهِ لرَْفتُمْ كا يُرْرَقُ الطّ؛ تَعْدُو حَاصًا وَتَرُوِحٌ بطانًاه!'". معنى ١تَغْدُوا‏ أي: 
ذهب في العّداة» أي الصّباح» «خَاصًا» خالية البُطون. و١تَرُوحُ»‏ تأت في الرّوَاح 
في آخر النهار, «بطانًا» أي: تمتائة البُطون؛ لأنَّ الطيور ما تبقى في أَوْكَارها وتقول: 
الرزقٌ يأتيني» بل تَطِير في اللأرض تبتغي الرزق» فيَرْزّقها الله عَرَعِجلّ. 

فعليك أن تعتّود في أمورك كُلّها عَلَ الله مَمَ فعل الأسباب التي مرت بها 
شرعاء أو عَلِمتها قَدَرَاهِ لأنَّ الأسباب إما أن تُعْلّم بالتّرع» وإما أن تُْلَمَ بالقَدَر 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب في التوكل على الله» رقم (7744)» وابن ماجه: كتاب 


الزهد» باب التوكل واليقين» رقم »25١754(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمثلا: الأدويةٌ من أسباب الشفاءء» فون الأدويّة ما علمناه بطريق الشّرع» ومن 
الأدوية ما عَلِمناه بطريق القَدَرِء أي: بالتجاربء فبالتجارب نعرف أن هذا دواءٌ 
لهذا المرضء فون الأدوية التي عرفت بالشّرع العَسَلء قال تعالى: 8 وَأوْس رَيُّكَ إآ 


سا ىه مه 


م > م 2 َه ا 7 ع شه صمري سس 00 
لكل أن لََذِى مِنَّ لِلْبَالِ ونا وَمِنَ الشَّجَرٍ وَمِمَا يَعْرسُونَ (00) مم كلى من كل التَرتِ فأَسلى 


- _- 
وحواطة ع2 وورع دجوو 0 وير )سس خير م و ل : و 2 عض 0 و لاض 0001 
سبل ريك ذللا يرجح مِنْ بطونها سَّرَابٌ ملف ألونه. فِيهِ سْعَاءٌ لِلنَان إِنّ في ذَلِكَ ليه 


ا ٍ- 
- 
سه 


لْمَوَمِ يَتَفَكْرُونَ # [النحل:194-14]. 
وكذلك الكَمْأَةٌ مَذكُورة في السُنََّ قال ان صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم: 
. عو 0 - 8 ع عو 
«الكَمْأَةٌ مِنَ الم وَمَاؤٌهَا شِمَاءٌ لِلْعَيْنِ)7". أي: تُداوى بها الْعَيْنُ. 
ومن ذلك أيضًا الحجامة» ومن ذلك الك فهَذِهِ مذكورة في القَرآن والسنّة. 
وهناك أشياءٌ من الأدوية ما ذُكرت في القَرْآن والسّنة» لكن علِمت بالتجارب» 
وأكثرٌ الأدوية الَتِي بين أيدي النّاس الآن كلها علمت بالتجاربء تولاها أناسٌ 
حتى فهمُوها وعلموها. 
والكَمأةٌ هي المذكورة في قول الشاعد ”): 
لَقَدْ جتيشْكَ أكْمُوًا وعَسَاقِلَا ‏ وَلَقَدْ تيك عَنْبَنَاتِ الأوْبَرٍ 
قوله تعالى: #وَهُوٌ رب الْصَرَشٍ الْمَِيِ © هُوّ الله عَرَِجَلٌ رب العرش العظيمء 


2 دي اطع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ته تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ل وََلَأمَا عَلْنِكُمْلْسَمَاَ وَأَنَْلنَاعَلَيكْمْ ألْمَنَّ 
تلو كُلوا يمن طْتبَاتِ ما رَرَتكم وما ظَلمُونا ولكن كَائرَا أَْهُمْ يَظلِمُونَ4 [البقرة:010]» رقم 
(47 5): ومسلم: كتاب الأشربة» باب فضل الكمأة ومداواة العين بهاء رقم .)7١59(‏ 

() البيت في شرح الكافية الشافية» لابن مالك /١(‏ 776) بلا نسبة. 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) 4م 


والعرش هنا (أل) فيه للعَهْدٍ الذهني فك ومن شاو لاك رذ ةاعر 
عرّف أنه عَرْشٌ الله عَيَجلٌ الذي استوى عليه. 

وقوله: #رَبٌُ ألْصَرْشٍ» أضاف ف البوبية ِلَ العَرْشٍ لِعَظَمَةٍ العَرشء ولأن 
العّرش أعظمٌ المخلوقات الَتِي نعلمُهاء فالسماواتٌ والأرض أعظمٌ من الإنْسَان: 
© لحَلَق اَلسَّموَتِ وَاَلْدَرْضٍ أكبَرٌ مِنْ حَلْقٍ الاين » [غافر:/01]» والعرش أكبرٌ بكثير 
من السماوات والأرضء ولهذا جاء في الحَدِيث: اما السَّمَاوَاتُ السّبْعُ مَعَ الكرسيٌ 
إلا كَحلْقَةِ مُلَْاةِبَرْض قكاة». الله أكبر! حَلَْةُ وِْع أَلتِيّت في قّلاة من الأرض» فلاةٍ 
واسَعَق ماذا تكون زسبة هذه الحلقة للفلاة؟ لاشيء «وَفَضْلٌ العَرْشٍ عَلَ الكُزيِيٌ 
كمَضْلٍ المَلاة عَلَ الَلّقة)". يعني: أنه أعظمٌ بكثير من الكرسي. 


5 روه 


رهد يدل 12 غقزية اللزالئة انان مومه حرق ذل عل عطية اقالق. 


بقي أَنْ يقال: هذا العرش مُحيط بالمخلوقات, وعليه استوى الرَّحْمَنُ عَرََجلَ 
كا قال الله يَردَوَتَدَكَ: #البّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ * [طه:ه] أي: علا عَلَ العرش 
جَزَوعكا علُوًا يق بجلاله» ولا يجوز أن نسأل: كيف استوى عَل الّرش» ويحرّم 
غلينا أن تشأل هذا؛ كيف استوى؟ بل علينا أن تومن بأنة انتوق بمعق :52 غ12 
العوكي» لكو ليس :لنا أن تقول كيف اشعرى؟ 

كان مالك بن أنس يِمَْكَئَهُ مام دار الهجرة -أي إمام المْدِيئّة- وله مذهب 
مشهورء وهو أحد المذاهب الأربعةٍ» كان جالسًا مَعَ أصحابه؛ فقال له رجل: يا أبا 


د دودو ماي م ح ن 


عبد الله» #الرَحمَنٌ عَلَ الْمَرشٍ أَسْتَوَئ * كيف استوىء. لا يسأل عن المعنى» بل يسأل 


.)0751 أخرجه ابن حبان (؟/ لالاء رقم‎ )١( 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عن الكيفيّة» فَأَطَرَقٌ مالك وَمَدَاَنَهُ برأسه حتَّى علاه الرّحَضَاءُ -قالّ العْلماء: 
الرحَضاء يعني العَرّق الشديد- وذلك لِشِدَةٍ ما وَرَدَ عَلَ قلبه مِن هذا الشّؤال 
-تَسْأَلُ الله أَنْ يُعاملنا بعَفُوه- انظر إِلَ مَن عرّف الله عَيَِجَلٌ حَقَّ المعرفة» كيف تأر 
فن هذا التوان! وكين الناسن الآن سا نوكن هذا الشو ال أ وجا هر امت 
كانه يقرت نا يارذا لاثبالق: تشال اله العافية 


فرقَعَ رأسة وقال له: «الاستواء غيرٌ مبجهول» والكيفٌ غية معقول» والدنان 5 

1 8 0 0 2 و َِ . 
واجبٌ» والسّوَالٌ عنه بدعة» وما آرَّاك إلا مبتدعا)» ثم أمَرَ به فأخرجَ من مسجل 
الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلم'". رضي الله عن مالك وإخوانه من الأئمّة الّذِينَ 


0 
3 


يَقَدرّون الله حق قذره. 


0 
فالاستواء غير مجهول» وضد المجهول المعلوم. يعني: الاستواء معلومٌ» وكل 
يعرف معنى استوى عَلَ كذاء أي: علا عليه قَالّ الله تعالى: #وجعل لك من ألْقْْقٍ 


آل 122 2011 


وَالْأتْعن مَا رَكُبَونَ (19) لِتََنَوْأ عل ظهورد. ثُمّ تدَدُُوأ يِعَمَدَ ريك إذا أسَتَوَيم” عيْدِ * 
ا و ع ع 
[الزخرف:17١-1]»‏ ومعنى: ٠#‏ لِتَسْتَو عل ظهوروء * أي: تَعْلُوا عليهاء وقال تعالى لنوح: 
ددا أسْبويتَ أت وَمَن مَعَكَ عَلَ الْقْكِ مَقْلٍ لَلْمَدُ ينه الى حا مِنَ الْمَوْو الطَيِلِِينَ » 
[المؤمنون:8/١].‏ 
. 2 : نم ١‏ ا ا 03025 
إذن استوى على العرش يعنى: علا عليه» هذا معناه في اللغة العرّبية الى نزل 


2 


بها القَرآن الكريم» ك! قالّ الله عَيَجَلّ: انَل بو روح لين () عل لِك لتَُونَ من 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات »225١5(‏ عن الإمام مالك بإسناد جوده الحافظ في الفتح 
وح/لا ١‏ 4). 


دروس التفسير( سورة التوبة ) تلن 


لْمَذِونَ 0 ِلسَانٍ عَرَضٍ مين # [الشعراء:*97١960-1١1]»‏ وفي اللعة العرَبيّة لا يمكين أن 
يكُونَ استوى عَلَ كذا بمعنى استولى عليه» لكن من تلطّخت قلوبهم بالتعطيل قَالُوا: 
استوى عَلَ العرش» أي: استولى عليه تَسَأَلٌ الله العافية. 

لواكان اسشوئ عل العرفن ينعم : استولى عليه لكان الله مُستويًا عَلَ 
الأرض؛ لأنَّه مُستولٍ عليهاء ولا أحدً يُمكن أَنْ يَتََوّهَ بقوله: إِنْ الله استوى عَلّ 
الأرضنء:ولوكان معتى'امشتؤى عل الحزفن اشتول غليةء لكان العركن قبل استواء 
الله عليه ملكا لغير الله» وهل أحد يقول مبذا! 

ومعنى الكيف غير معقول أي: لا يمكن أن تُدْركَهُ بعقّولناء فعُقُولّنا أقصرٌ 
من أَنْ تُدركَ كيفية صفات الله وإذا كان البَصر -وهو عضو من الحَواسٌ- لا يدرك 
الله عَيَجَلّ فكيف بالعقل؟! يعنى: لا يمكن لإنْسَان أَنْ يُذْرِكَ بِعَقَلِه كيف استوى 
الله عَلَ العرش أبدًا. 

ومعنى الإيهان به واجب أي: الإيمان بالاستواء واجبٌ؛ لأن الله ذَكَرَهُ في 
الَرْآنْء وكُلٌ ما ذكره الله في القَرْآن فإنّه واجبٌ التصديقٌ به» والإيمان به. 

وفغت الشو اعرذ ع وخر القاددة بالتقية اقول أن الشقاك 
عن كيفية صفات الله من البدع؛ لسببين: 

السبب الأوّل: أَنَ الصَّحَابَة لم يسألوا عنه الرَّسُول يَةِ وهّم أحرصٌ النّاس 
عل مخرقة عيقات الله عَروكق قز الوا عن ذللكه وما قالوا ها وَسْبولَ الث كيف 


0 


استوى. 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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ثم إنهم لو قَالوا: كيف استوى؛ فسيُوجهُون الشّؤال إِلَ رَسُولٍ الله كك الي 
هو أعلمٌ الخلق بصفات الله ومع وجود هذا المقتتضى لم يسألوا عن الكيفيّة» فهذا 
أحَدٌ الوجهين في قوله: السّؤال عنه بدّعة. 

وجةٌ آكَرٌ: السّالُ عن كيفيته من دَيْدَنِ أهل البدّع؛ لأنَّ الواحد من أهل البدّع 
يأتي للإنسانٍ من أهل السّنّة الْدْتِنَ للصفات فيقول: أنت تبت لله يَدَاه فكيف 
اليَدٌ؟ لأجل أَنْ يحرج السّنيّ» يقول: استوئ حل العورش+ كينقه امتزى» لأجل 
الإحراج. 

كال ضفن :الشتادة إذا قال للحي : إن الله كول إل الشرّاء الذنا حي 
فق كلف اللتز لكر وكيضدية ل ؟ فقل له إن رشول ال ككة اخيرنا أله بول 
ولم تُخبرنا كيف ينزل. وهذا الجواب مُسْكّت. 

وقال آََرُون: إذا قال لك الْمَطّل: كيف صفته؟ فقل له: كيف ذاّه؟ فهو 
لا يستطيع أَنْ يُكَيّفتَ الذات. والصَّمَاتُ فرعٌ عن الذات. 


وأهل اسن إذا سأهم الْجَهْمِيٌ» أو امعتزلي» أو أي مُعَطّل عن كيفية صِفة من 
ميات الننه وكالوه كفي ك1 زاف #افشرقع يعول؟ ل أ خبط مناغلا فون إذا 
كنت لا تُحيط بذاته عِليَاء فلن تُحميط بصفاته علرً؛ لأنَّ القول في الصَّمّات فرعٌ عن 
القول في الذَّاتء وهذا -والحمد لله- أمرٌ واضح. وأنت إذا ثبت لله ما أنه تقس 
من الصّفَّات مَعّ استشعارك لِقَؤْلِهِ تعالى: ليس كوم ستَىء وَهُوَ التي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)٠١95(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/070. 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) دنا 
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لبَصِيْرٌ * [الشورى:١١]»‏ علمتٌ أن لله تعالى كَل صفة وَصَفَ بها نفِسَهُ وجب عليك 
إثبائها ولكن بِدُونٍ تمثيلٍ. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِه نَم الصالحاتث» وصَلّ الله وسَلْمَ على تَبِينا محمد وعلى 


5 ٠ - 


1ن دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


إن الحمدّ لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعوذٌ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من يبدو الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ 
لا إلة إلا الله وحدة لا شريكٌ لَه وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا بعدٌ: 

فقد قال تعالى: # إنَّ يك أنه 0 يَامِ ثم أَسْمَووا 
ا ل ل ”ا ْ 


آل هر سس 


قلا تدك ورك * [يونس:"]. 

قوله تعالى: إن ويك أنه أرِى حَلقَ توت وَالكَ4: الربٌ هو الذي خلقٌ 
سا ا بي سي 
أبدّا بل قل قال الله تعالى: #يَكأَيهًا أَلنَّاسٌ مرِبَ مَثَلٌّ فَأسْتمِعُوا لَه 4 يأمرنا ريا 
عَيَِجَلّ أن نستممٌ لهذا المثل #إإرت أ ا لَه لن يحَلمَوا ذبابًا ولو 
أبحممعوأ لَه 4 [الحج:78]. 

فكل ما يُدعى من دون الله من أصنام وأوثانٍ وملائكةٍ وأولياة وأنبياء 
وغيرهم؛ ؛ كلّهم لو اجتمعُوا لن يخلقوا ذباباء الذبابُ الذي هوّ من أحقر المخلوقاتٍ 


وأذفًاء لن يخلقوا مثله ولو اجتمعوا له كا أنهُ لو اجتمعتٍ الإنسٌ والجن على أن 
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دروس التفسبر ( سورة يونس ) نان 
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يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثله #وإن سدم الذّمَابُ سَيْكًا لا سْسَتقِدُوهُ مِنْهُ * 
[ال حج: “10 سبحان اللّه! 

قال العلماءٌ في تفسير الآية: يعني أن الذباتَ لو سَلبَ من هذه الآحةٍ شيئًا 
وضع عله لتقنييها ما اتخظاقق هزو الآ أن تعفد حنها مز هذا الذنات: 


ررس 


سبحانً الله! #ضَعك الطَإالِبُ وَالْمَطنُوبُ © [الحج:"7]. 


اقول ميا ]راق إن الله عاتن :هو الذي لق المساوات والآرمن: 
ولا يستطيع أحدٌّ أن يخلقَهاء ىا أن الله تعالى هو الذي خلقّناء ولنْ يستطيع أحدٌ أن 
ل 

وانظز آي سَمعَها تق بوالطيرا هه ينه وكانَ من أسرى بدر؛ فقذ كان 
وم و 0 سَوِحْثٌ الب يل يَفْرَأفي الَكْربٍ بِالطُورِء قل بل 
هَذِهِ الآية: 8 أمْ خَلِقوأ مِنْ غير ل دو أ هم الكيثرت 020 ا: حَلَهُوا آلسَّموَاتِ وَالْدَرْضَ 
بل لَّا يُوْهِموْنَ 23 أمْ عِندَهُمْ خَرَآِنُ رَيَكَ لم هُمْ ألْمصَبْطِرُونَ 4 [الطور:ه-800] قَالَ: كَادَ 
َلْبِي أ أ نط" 

ومعنى آم فوا مِنْ عَيرََِءِ آم هم الْكَلِقُوت (0) أمْ حَلَُوأ السَموت وَالْارضَ 

بل لا ُمِمُْنَ 4 النفيٌ» يعني أن هؤلاءٍ لم يُخلقوا من غير شيءء وليسوا همٌ الذينَ 
لدو أَنفْسَهمء وهؤلاء أيضًا لم تخلقوا السماواتٍ والأرص 


ْْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: تَآصَرٌ عَلّ مَا يَفُوْلُونَ وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيِْكَ قل 


طأع السّمس وَقبلٌ الغرُوب © رقم (5805)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في المغرب» 


اللأيان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقول: ١كَادَ‏ كَلْبِي أَنْ يَطِيرَ» ووقرٌ الإيهانَ في قلبه؛ لأن هذه حجةٌ عقليةٌ لا أحدَ 
ينكرهاء قال: # آم خَلِفُوا مِنْ غَيرِ تَْءِ 94 الجواث: لا؛ لأنهم قبل أن يُوجدوا عدم 
والعدمٌ ليس موجودًا فضلًا عن أن يوجد. 

0 2 5 0 ع و 3 

إذنْ مَن الخالقٌ مَمْ؟ الله السماواتٌ والأرضُ هل خلقوها؟ لاء إذنْ مَن 
خلقها؟ الله هوّ الذي خلقّهاء ولهذا قالّ: « إن ريك أنه الى حَلَقَ لسوت وَالاضَ 
في سِنَّةِ أيَارِ4. هذه الأيامٌ الستةٌ هيّ: الأحدٌء والاثنانء والثلاثا والأربعاكء 

8 و و ع 5 00 هه 3 5 

والخميس» والمجمعة. ومعلومٌ أن هذه الأيامّ المحددة بطلوع الشمسٍ وغرويها 
لم تكن الشمس موجودة» لكن بمقدار هذه الأيام الستة. 

قال عَرَبلٌّ: لثم ستو عَلَ الْمَرْشٍ 4. ونسأل أولًا: ماهو العرشٌ؟ ثم ما معنى 

و عِِ 
استوى على العرشٍ؟ نسال عن الآمرين. 
مع مس 

فنبدأ أولًا بالعرش: العرشٌ مخلوقٌ عظيبٌ هوّ أعظمٌ المخلوقاتٍ التي نعلمُّها؛ 
لأن النبيّ يلي قال فيها روي عنة: «ما السَّمَاوَاتُ السَبْعٌ مَعَ الكُريِيٌ إلا كَحَلْقَةِمُلْقَة 
و م و 2 وو 
بأَرْضٍ فلا الله أكبرٌ ما السماوات السبعٌ والأرّضون السبعٌ على سّعِتِها وعظمتها في 

5 51100 8ه 5 5 4 لعي 
الكرميٌّ إلا كحلقة ألقيثْ في فلاةٍ منَ الأرضء والحلقة هي حلقةٌ المغمَّرهِ وحلقةٌ 

5 فزء 0 م ث6 هام ل 0 00 3 

الدرع صغيرةٌ فيا نسبة حلقةٍ تُلقيها في فلا منَ الأرض الواسعةٍ إلى الأرضص؟ 


ا قالّ: «وَقَضْلٌ العَرش عل الكْربِيٌ كَفَضْل القلاة عَلّ لهي الله أكدث! 
1 1 : و و 97 و 5 سا ع 

تخلوقاتٌ عظيمة واسعة لا تحيطٌ مها العقول ولولا الأخبار الواردةٌ مآ استطعًا أن 
د 1 و 

ندركها. هذا هو العرش. 


.)37701١ أخرجه ابن حبان (؟/ 5لاء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) يدانا 


إِذْنْ ما معنى استوّى على العرش؟ 
و ذايير ا اس 8 5 يي ع حر وا لخ ل ع لسر سر 
نقول: القرآن نزل باللغةٍ العربية» والذليل: #إِنَا أنزلته فنا عرَبيًا» [يوسف:؟]» 


وقوله تعالى: 8 إِنَا جََلْنَهُ ءا عَرَيّا 4 [الزخرف:7]» وقال تعالى: #انَرَدَ يه الروح الْدمِينُ 
2 عل لبك لِمَكُونَ من الْمََذِرتَ 0 بِلِسَانٍ عرو مُبِينِ # [الشعراء:140-19]. وقال تعالى: 


2 52 


له 


#َإنَا سَرْيَهُ بِِسَانِكَ* ولسان الرسول عرب #لَعَلَّهُمْ يَتَدَحكَرُونَ # [الدخان:58]. 
فالقرآنٌ نزلٌ باللغةٍ العربية» وفي اللغةٍ العربية ما معنى استوى على كذا؟ 
تنظ ر؛ قال اللهيدَوََدََ: ادا موت لَتَ ومن مَحَكَ عل الا عمل آَفَْدُ نه رّى 

يجا من الْمَوَ و اَلطَلِمِينَ # [المؤمنون:/7]» فمعنى استويت أنتٌ ومن معكٌ على الفلك أي: 

علوت قلية: 
وقالٌ تعالى: #وجعل لكر ين ألْقْكِ وَالْأتَعن ما رَكبُونَ 5 لِتَسئوأ عل ظهورم. * 

فمعنى تّستووا على ظهورها: تَعلُوا عليها إثُرٌ كوأ يعَمَةَ دَيكمٌ إدا سوم" علد 4 

[الزخرف:1-17] أي: إذا علوثّم عليه. 
فخذِّمًا قاعدةً عربيةً قرآنيةَ سلفية: كل) أتنْكٌ (استوى) مُعدَاة ب(على) فهيّ 

بمعنى (علا). 
فاستوى على العرش بمعنى علا عليه سُبَحَاهُوَيَعَالَ علوًا يليق بجلاله وعظمته» 

ليس كعلوٌ المخلوق على المخلوق» ولكن علوٌ يلي بجلاله تَكَوَلَ. 
ولكنْ في هذا الاستواء -وهوّ العلوٌ- هل يجورٌ أن نقولّ: إن علو الله على 

عرشه كعلوٌ الإنسانٍ على الفلكِ؟ 


لعن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: حرامٌ ولا يجورٌ؛ لأن الله تعلل يقول: #لِيس كمئِْو هَى 2 »4 
[الشورى:١1]»‏ ولأن علو الإنسانٍ على الفلكِ عَلوٌ افتقار» فلو غَرِقَ الفلكُ لغرقٌ 
الإنسانء وعلوٌ الربٌّ على العرش علوٌ عظمةٍ وسلطانء فهر علو حقيقيٌ لكن 
لعظمتّه وسلطانه استوى على عرشه بعد خلقٍ السماواتٍ والأرض؛ ليتبينَ بذلكَ 


إِذنْ لو قالّ قائلٌ: أنتَ إذا أثبت أن الله استوى على العرش يعني علا عليه فقدٌ 
مَثْلِتَهَ باستواء الإنسانٍ على الفلك؟ 

قلنا: لاء أقولٌ: (لا) مرتينٍ أو ثلاثا أو عشرًا حتى أصعً أَدنَهُ أقولٌ: لاء أنا 
أومنٌ بذلك» وأومنٌ بقول الله تعال: ليس كو سَىء وَهْوَ تيع البصيرٌُ * 
[الشورى:١١]»‏ وأومنٌ بأن الفرقٌ بين الخال والمخلوقٍ فرقٌ عظييٌ» فاستواءٌ المخلوق 
على الفلكِ مثلًّا استواءُ حاجةٍ وافتقار» واستواءٌ الربٌ على العرش استواءٌ كمالٍ» 
وعظمةٍ وسلطانِء فبينهما فرق. 

فإن قال قائلٌ: لا تمثل استواء الله على العرش باستواءٍ الإنسانٍ على الفلكِ» 
لكن صف لي هذا العلدً؟ 

قلنا: لا أُصِفه لكَ؛ لأن الله أخبرءًا أنهُ استوى على عرشه ولم يَصِفُْ لناء وهذه 
افر عي انعد يا ع جما امو القن نفل عسوو قرا قي لقو 
ولأغل لك الاخصو شيك كم؟ مع ولا مر 

ولو قال لك قائلٌ: استوى البدويٌّ على رَحْلٍ بعيره» فهل تتصورٌ كيف استوى 
أو لا؟ 


دروس التفسير ( سورة يونس ) لضن 


نقولٌ: نعم تتصورٌ كخيره منّ الناس» لكن الربٌ عَيَِجلٌ ليس استواؤٌه على 
عرشه كاستواء المخلوق. 

فإذا سألنا: كيف استوى قلنًا: لا يجورٌ أن نقول: كيف استوى؛ لأن الله أخبرنًا 
أنه استوى» ولم يبرْنَا كيف استوى. 

وانظز إلى كلام السلف في هذا: سُئلٌ الإمامٌ مالك - يمَدُلنَك إمامُ دار الهجرة» 
وأحذ أئمة للم لاه تكل: الرحمنْ على العرشٍ استوى؟ سألة ساس :قن 
يكونٌ مريدًا للحقٌّ أو مريدًا للتشويش» ما تدريء قالّ لهُ: يا أبا عبد الله» الرحمنُ 
على العرشٍ استوى» كيف استوى؟ أتدرونَ ماذا حصلّ لمالكِ؟ أطرقٌ برأسه؛ 
حَفْضٌ الرأس» وجعلّ يتصببُ عرقًا لشدة تعظيمه لله عَرَِجَزَّ رضي الله عنه وأرضاة» 
وجعلءًا وإياكمُ تمن يكونُ معةُ في جنات النعيم» فهوّ سؤالٌ عظيمٌ» فلعظمَةٍ هذا 
السؤالٍ جعلّ يتصببٌ عرقًا. 

ثم أَهمَةُ الله أن يقول ما قَالَهُ سلفه: «يا هَذَّاه الاستواءٌ غيدٌ مجهول والكيفٌ 


و و 5 
غير معقول» والإيان به واجب» والسؤال عنة ندع 


ومعنى قوله: «الاستواءٌ غيرٌ مجهول» أن الاستواءَ معلومٌ في اللغةٍ العربية» 
0 - - عه 
ولا يُسأل عنة. والكيفٌ يعنى كيف استّوى وعلى أيّ صفةٍ هذا غيرٌ معقول» بمعنى 
أنه لا ركه عقر تناء ويا لاتذركه عقولا لاعوا أن سال عنة لأ نالبوال عا 
83 و 2 1 ' ملم ا 58 
لم يُدركُه العقل منّ التنطع في دين الله؛ وقد قال رسول الله صَل الله عليه وعلى آله 


.07570 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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و2 و ذه سر 


ول «مَلَكَ الميَتَطعُون» هَلَّكٌ الممتَطعون عَلَّكَ الميَتَطَعُونَ»! 

قالّ: «والإيهان به واجبٌ» أي: بالاستواء على المعنى المعلوم» وليسّ على معنى 
بحرفٍ مبدل» وهو العلوٌ. ْ 

قال #والسؤال عن بدعة وما أرالة إلا مبتدعا» تفرسٌ فيه أن الرجل مبتدعٌ» 

مرّأن يجْرجَ من المسجدٍ لثلا يَفتنَ الناسّ بهذو الأسئلة التي لا تحلُ. 

وقولّه: «السؤالٌ عنهُ بدعةٌ» في هذا إشارةٌ إلى مسألةٍ هامة؛ ألقيها على أسماع 
إخوازنا طلاب العلم الحريصينٌ على إثباتٍ صفاتٍ اللهء وهيّ: أن ما لم يَسأل عنةُ 
الصحابةٌ منْ صفات الله أو من أمور اليوم الآخرء فليس لنا الح أن نسأل عنة؛ 
لأن مَن سبق من الصحابة همْ خيرُ الناسٍ -كلٌ النامس- من آدمَ إلى يوم القيامة. 

قال النبيٌ عواسَكثولتاح: «حَبْدُ النّاسِ قَرْني كُمَّ الَِّينَ يَلُومبُ ثم الَِّينَ 
يلوم" 

فهل الصحابة يئر سألوا: كيف استوى الله على العرش؟ 

الجوات: لا والله ما شألراة مع م أَم أحرص منا على معرفة الله وأساته 
وصفاته» ومع أن المسؤول أعلمُ منا لو وٌّجة إليه السؤالُ» فالمسؤولٌ هوّ الرسولٌ 
كله فم وجود المقتضي؛ وعدم المانع» ولم يكنْ ذلك؛ علم أنه ليسّ من دين الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون, رقم (770170). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلك باب فضائل أصحاب النبي كلك رقم (5501): 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم 
6079 3). 
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أمها الشبابٌ» أيها الحريص على إثباتٍ العقيدة» ليس من دين الله أن تتمحل» 
0 2 0 ا 8 1 ع و 
وأن تتنطع» وأن تتعمىٌّ في السؤالٍ عن شيءٍ من صفات الله لم يَسأل عنة الصحابة 
ولهذا أمثلةٌ كثيرةٌ ترد علينا فيها أسئلةٌ مثلًا قال قائل: «خلُوفٌ قم الصَّائِم 
أَطْيَبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح السْكِ»!" قال: هل الله يَشٌَ فهذا السؤال رديءٌ وليسّ 


0 
# 


2 
0 


ا ل ا ل ال ا 01 001 000 1 
عَبيآصَكوتَكخ والصحابة ليس منهمٌ واحدٌ رفع لسانّه بمثل هذا السؤالء فلَيّسَعْكَ 
ماو سِعَهُم؛ قل: «خَلُوفٌ قم الصَّائِم أَطَيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح ال: لسْكِ)». ولا تقل: هو 
يَسَحُ أو ما يسح وربهما يأتي واحدٌ بعد ذلك ويسأل: هل لهُ أنفٌ أم ما له أنف؟ نسأل 
الله العافية! فاتقوا الله» واحترموا صفات الله 5-7 

40 ع و ات 8 0100 م كوس .0 ند 

أيضًا ل) رأى الرسولٌ كَيِ الحرصٌ على الطاعة قالّ: «عَلَيْكُمْ ما تُطِيقونَ من 
الأغال؛ فَإِنَّ الله لايَمَلٌ حَتَّى تمَلُوا»!'"» فهل رَفعَ واحدٌ من الصحابة ميعن لسائه 
يقولٌ: يا رسول اللهء هل الله يملّ؟ 

أبدّاه ومن عندّه شيءٌ فليتفضل به فم| أحدّ قال هذاء فيأتي خلّفٌ منّ الناس 
الآنَّ يقولُ: هل الله يمل؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك» رقم (2697590) ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام, رقم .)١١51(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, رقم ))١١51(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره؛ رقم (7/85). 
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يا أخي» يَسَعْكَ ما وَسِعَّ الصحابة هداكَ الله قل كا قال الرسولٌ ولك 
وام غراذا اسوك 52117 زاكاع: ودر أن الإنسان ريز على تتويه ولا ينونه وان 
اع ل م 


2 


أقولٌ: هذانٍ مثالان» والأمثلة كثيرةٌ لكن المقصودٌ أن ما لم يَسأل عنهُ 
الصحابة من صفاتٍ الله أو منْ أمر اليوم الآخِرٍ فالواجبٌ علينا ألا نسألّ عنه. 

0 قال الإمامٌ مالك وَمَدْلََةُ: «السؤالٌ عنهُ بدعدٌ»؛ لأن الصحابةً صَدَهعنه 

واستواء الله على العرش لا يعني استواءً الافتقارٍ والحاجة» بل استواءً العظمة 
وكالٍ السلطانٍ» فجاء قومٌ حرّفوا الكلمَ عن مواضعه وقالُوا: مم2 استرق عل 
لْمَرْشٍ # يعني استولى على العرشء قال: معنى استوؤى: استولى» وليسّ معناة: علا؛ 
لأن العلوّ في زعوهم ممتنِعٌ عن الله. 

وابنُ آدمّ مسكينٌ» فاليهودٌ قيلّ لهمُ: #وَآدْخُلُوأ لتاب مكحا وَمُولُوأ حِملة » 
لقره ] فقالوا: تحتظة: تبغى«طفاقاء لا نري أن كط الله عنا امنا لأنا معن أ 
5 0 8 8 را 0 2001 6م 5 ٠. ٠‏ و 2 3 5 
يقولوا: حطة. يعني رَبِنَا احطط عنا آثامّناء لكنهمٌ قالوا: لا» نحن نريد الطعامَ» فقط 
هات حنطة. 

قال السلف: زيادةٌ اللام في (استوى) كزيادة النونٍ في (حطة)» فهذا المثل 
صحيح» لكنٍ اختلف الموضوع. 
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إخوائناء لو سألا أقلّ الناسٍ علً) وقلنًا: انتوزعل العرش يمعتي استول 
غل العرقل تعد علق السواواق فلدن يكون العزش فل هذاه فكل واس يعر 
أن معنى أن الله استولى على العرش بعد أن خلقٌ السماواتٍ أنهُ قبل ذلكَ كان لغيره! 
فهذا مُقتضى هذا التفسير. 

أيضًا الاستيلاءٌ لا يكونٌ إلا من مغالبةٍ في الغالب» فمَن الذي غالب الله حتى 
طفرٌ "الله بواوامفول عل عرمذاها الخد قعل ذلك هذا منكرد نا تصرة سات 
يكتفي بردّه وأنهُ باطل» إن الله استولى على العرش وعلى جميع المخلوقاتٍ استواءً 
لا سبقٌ قبله؛ لأن مُلكَه من حين حَلَقَه لله عَرَلٌ لكن استوى على العرش بمعنى 
علا عليه ولا إشكالٌ في ذلكَ. 

وَلهذا عولاء الذين أنكرو علو الله إذا مدوا أبده تم إلى الله يسألونّة فإنهم 
يمدوتها إلى السماء» وهم يقولون: ليس فوقٌ العالم ولا يمينَ العالّم» ولا شال 
العالم ولا تحت العالم» فأينَ هو على كلامهم؟ عدمٌ. بذلكٌ يتبينُ بطلانٌ هذا القولٍ 
بمقتضى الفطرة. 

وال عا بن الحكم: كَانَثْ لي جَارِيَةٌ َرْعَى عَمَا لي قبل أُحْدِ وَاجوَايَةه 
اث ذات زم ا الهس كذ هب بض رأ توه ونا َل من بت كته 
اك لاسر لق ا ا وقول لشفل اله يول 
آلِهِ وسَلَّمَ فَعَظّمَ ذَلِكَ عَلمَ» قلْتُ: يا رَسُولٌ الله أقََا أَعْيِقُهَا؟ -أراد أن يعتقها لأن 
الحسنات يذهبن السيئات- قَالّ: «انْتِيِي يبا تيع يبا َقَالَ لَها: «أَيْنَ الله؟». 
قَالَتْ: في السّمَاءِ -وهي جارية أنشى لم تتعلمْ ولم تدرسُ لكن هذا شيء فطريٌ- 
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وكانَ العربٌُ لهم آلهة تُعبدٌ في الأرض وإلهٌ في السماء؛ ى) 0 
خُصِين؛ أبي عمرانَ بن حصين: (يَا حصَيْنٌُ كَمْ تَعبدٌ اليم | إِلَها؟». قا 
ف الأزض وَوَاحِدًا في السَّمَاء. قَالَ: «فَيهمْ تَعْد لِرَعْبتِكَ وَرَهْيَتِكَ؟2. 
السّماءِا"". فهذا شائمٌ عند العرب» وهذهٍ ا 

فأثبتَ لها الإيهانَ حينَ أقرث بأن الله في السماء» ألم تعلموا أن هؤلاءٍ الذينَ 


يقولون: إن الله ليس على العرش يرون أنه لا يجورٌ: أينَ الله» مم أن محمدًا رسول الله 
سَأَلّ به! 


آله 
قا 


5 ع ع 00 7 - و 
لكنْ يجب يا إخواني أن نعلم أن الله تعالى فوق كل شيء» ولا يحيط به شي 
0 - 3 مه 5 : 2 0 8 مهوررةه 2 
من مخلوقاته؛ لآن ما فوق المخلوقاتٍ فضاءًء وليس فيه شىء» فالرب عَرَجَلُ فوق 
المخلوقات» ليس شيءٌ يحاؤيه ولا شيءٌ يَعلو عليه» بل هوّ فوقٌ كل شيء جَزُوَعَكَا. 
ولا يُمكئْكٌ يا أخى أن تتصور عظمة الله» كيف يُمكنٌ أن تتصورٌ عظمة الله 
0000 و 2 سا كه له ذه بر 100 
وفل قال الرىت عروجل : #وما كَدَرُوأ أله 0 هدرو ارظن حسِعًا فَضَلكه يوم 
لْقيَْمَةِ وَأَلسَسَوتُ مَطويت َعِِيْوءُ سبحه: وتَعل عَمًا يسركو 4 [الزمر:30]. 
ا سر سر ث1 
وقال جَزَُوكَكا: « يوم تطوى الما كطى اسل الحكني كما بدأ 
سرع 4 د الك 
1 دا عَلكََا نا ها هَل فتعليرح * [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إياحته» رقم 


(/الاة). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعواتء باب. رقم (75417). 
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فلا تحاول أن تتصورَ عظمةً الخالق؛ فإن أيّ شيء قَدَّرَهُ في ذهِنِكٌ فالله تعالى 
فوق ذلك لكن عليكَ أن تؤمنَ با وصفٌ الله به نفسَهء وبم| وصفَّهُ به رسوله ككل 
من غير تحريفء ولا تكييفيء ولا تمثيل» فهذه عقيدةٌ أهل السنةٍ والجماعة» وقِس 
على هذه المسألةٍ جميعَ الصفات. 

فلا تسأل عن الكيفيةء ولا تتعمق» ولا تتنطغ» ولو قا قاكل مثلًا: هل لله يدان 
أو لا؟ قلءًا: له يَدانْء والدَّليلٌ: دالت انود يذ أنه ملو ملت لديو وَلْمنوا ا د 


ل ساسا 8 200 ال ل 
بل يذاه مبسوطءَان يتفق كيف يآ 4 [المائدة:14]. 


2 


واليهودُ أصحابٌ مال وأصحابٌُ طمع. ل) لم يُعطهمُ الله تعالى ما يريدونَ 
من المال قالوا: #يد لله مَعكةُ4 بخيلٌ» فقال لله وجل : #عَلَّت أَيْدِمَ #. 

ولهذا اعلموا أن كلّ يبوديٌ هر أبخلٌ عباد الله ولا يمكنٌ أن يَبذْلَ اليهود 
درهمًا إلا وهوّ يعرف أنه سَيحْلَّفُه دينارٌ ولا تقل: اليهودٌ الآنّ يتسلحونٌ ويشترونَ 
السلاح بأغلى الثمنء فلا يمكنٌ أن يبل اليهوديّ درم إلا وهو يرجو منْ ورائه 
دينارًا؛ لأنهٌ أبخلٌ عباد الله قال الله ملت لم وَلْهِئرأ ا كَالوا بل يداه مَمسوطتان يفك 
كبِنَ م045 وهو عَرَيْجَلّ يغني منْ يشاءً ويفقر من يشاءٌ لحكمة. 

وفي الحديث: (إنَّ مِنْ عِبَادِي المؤْمِننَ مَنْ لَا يَصْلُحُ لَه إلا الِتى. وَلوْ أفْمَرئهُ 
فْسَدَهُ دَلِكَ» وَإِنَّ مِْ عِبَادِي الُؤْمننَمنْ لَ يْضْلِحُ إِبَانَه إلا افر وَلَوْبَسَطْتُ لَه 


َفْسَدَهُ ذَلِكَ)7" . 


وكثيئ منّ الناس يكونُ مستقيراء ثم إذا أغناةٌ الله بطر واستكبرٌ على عبادة الله 
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.)1171 رقم‎ 3" ٠ا/‎ /١( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
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8 2 1 ع ع 7 وو 
وذهبَ يتجول في بلادٍ أوربا أو غيرهاء وفسدَ خلقه ودينه» ومنّ الناسٍ العكس؛ 
يغنيهٍ الله عَرََجَلّ وهوّ مستقيمٌ في حالٍ الغنى, فإذا افتقرٌ جزعَ منّ الله وارتدَّه وفي 
٠.‏ 2 ع 1 لي يا سل مسرع مسر سد سح ىه سا 
هذا يقول الله عَرَججَلُ: ##ومن التاس من يعبد الله عل حرف # متطرف؛ على طَرَّفٍ 
ع سه سه مح ره غيز 95 راس واسا اس ء ره ا ل 
لَإِنَ أَصَابهُ حَيْرٌ لمأن بو واستأنس وقامٌ بالعبادة #وإنْ أَصَاْهُ نه انقلب عَلّ 
أ لي ام لع > عل مارء د رمعو في 16 اا 
وجحهد- خير الذنيا والاخرة ذَلِك هو الخسران الْمَبِينَ # [الحج:١١].‏ نسأل الله الثبات. 
فالمهمٌ أنَ الله عَرَهِيَلٌ أثبتَ لنفيسه يدينء وقالَ عَيَعِجَلٌ منكرًا على إبليسّ الذي 


سحت ار 


أ أن سحد لآدم: بابس ما مَتَعَكَ أن شَنْجْدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَّ # [آص:5/]. 


فعليئًا أن نؤمنَ بأن لله يدين. ولكن لا يجورٌ أن نقول: إن يدي الله كأيدي 
000 يي ع 0 200 2 أ 3 
المخلوقينَ» والدليل على أنه لا يجوز قوله تعالى: “ليس متيو شََىء © [الشورى:١١].‏ 
5 حي 3 34 2 مدب سردل يروي ل الل ل 
وهذه الاآية من أجمل الآيات» وقال تعالى: #فّلا يعوا لَه أنداذا وَأَنتم تعلمو »* 
[البقرة:؟؟] أنه لا نِدَّ لهُ. 
وني بقية الصفاتٍ كلها إن كنت تريدٌ السلامة» وإن كنت تريدٌ العلمّ» وإن 
كنت تريد الحكمة» وإن كدت تريد النجاة من النار».وإن كدت تزيدٌُ أن تكون مر 
افوس 55 و : 3 و 
الفرقة الناجية فعليك بمدهب السلفي الصالح؛ اهل السنة والجاعة. وهذه طريقهم؛ 
يُثبتونٌ ما أنبتهُ الله لنفيسه من غير تحريفي ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تقثيل» ولا 
0 ل إن 5 242 3 5 5 1-4 2 
يتعرض آخرٌهم ل) لم يتعرض له أوَّلْهم؛ لأن الأول خيرٌ من الآخر» وما سكت عنةُ 
ع يي ع8 
الأول فنحن أولى بالسكوت عنه. 
االع ع تي 2 1 1 عا ساف شو ل و 
فيجب أن تقرروا عقيدتكم على مذهب السلفيء وأن تَدَعوا مذهبّ الخلني. 
٠ 0‏ 5 5 ع لس 2 ع عن سمس و 
ومذهبٌ السلف قاعدثه إثباث ما أثبنَهُ الله لنفسه. أو أَثْبتَُ لهُ رسوله. واليراءةٌ منَ 
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التحريفيء والتعطيل» والتكبيفيء والتمثيل» فهذا أهمٌ شىءٍ -والله- عندي. 
- و د 
فإذا قال إنسانٌ: المرادُ باليدِ القوةٌ والنعمةٌ قلنا: خطأء المرادُ اليد ما يُفهِمُ 
منها في لغ العرب» لكننا لا نريدٌ أنها يد كأيديناء حاشًا وكلاء فى أن لله تعالى ذانًا 
لا تُشْبهُ الذوات» فلهٌ صفاتٌ لا تشبة الصفات. وهذو القاعدة نرجو الله سْبِحَاتَهُويعًَ 
أن نموتَ عليهاء وألا يُزِيعَ قلويّنا بعدَ إذ هدَاناء وأن مهدي مَن ضل عنها؛ فإنة و 
ذلك والقادرٌ عليه. 


2-1 


١ 


ماع 


3 
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َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيْه نَم الصالحاتٌ» وصَّل الله وسَلَمَ على ينا محمد وعلى 


5 ٠-2 جو‎ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 
الحم لله رب العالمين» وأَصَل وَأَصَله على نبيّنا محمد حَاتَم النبيين وإمام 
يتين وعلى آله وَأمتكاق ومن تَبِحَهم بإحساكٍ إلى يوم الدين» أ يَعْل: 


وه 
07 ل اول 204 


فقد قال الله تعالى: #هْوَ الى جَعَلَ السّمْس ضية وَالْقَمَرَ ورا وَقَدَرَهُ مَتَازِلَ 


آ-ه 


8 8 
كوأ عَدَه ألم وَالحسَاب" ما حل مه كيلك إلا يال بيَلْ الآيت يقر 
- آذ 0 ٠‏ ظٌ -- مه 


0 7 


يمْلَمُونَ ((2) إِنَّ في حيلف أّلٍ انار وَمَا حَلَقَ أنه في الْسَموتٍ وَالْاَرْضٍ ليت 
لُقَو يَتَّقُورت 4 [يونس:ه-1]. 

جعل: بمعنى صَير. واعْلّم أَنَّ (جعل) تأتي في اللغة العربية على مَحَْيينِ: المْنَى 
الأول (أوجد)؛ والثاني بمعتّى (صبّر). 

فمن الأول قولٌ الله يَإَدَويَدَلَ: « وَجَعلَالظمت وَالبُورَ © [الأنعام:١]»‏ أي أَؤْجَدَهماء 
وعلامة التي تكون بمعنى (أَوْجَدَ) أو بمعنى (حَلَقَ) أنها لا تَتَعَدّى إلا إلى مَفُعولٍ 
واحدء والتي بمعنى (صيّر) أمثلتها كثيرةٌ ى) في هذه الآية: #هْوَألدِى جَمَلَ ألنّنس 
ضِيَكُ 4 وعلامتها أن تَنْصِبَ أكثرٌ من مَفْعولِء وهنا نَصَبَتْ مَفْعولينِ: الأول 
(السّمْس) والثاني (ضياء). ' 

والشمسٌ مَعْروفة» وهي هذا الْجرْمٌ العَظِيمٌ الذي إذا تَأَمَلَهِ الإنسانُ وجد أنه 
من أكبر آياتٍ الله عَرَبِجَلّ كم بيئنا وبينَ هذا الجزم من المسافات البعيدة الشاسعة 
ومع ذلك تفل شَجاذه وسزارت إن الأرضوكوق يام التيفي كا الارؤن ترق 
من الحرارة. ولو أنه لو اجْتَمَعَت جميعٌ مُوَلّداتٍِ الأَرّضٍ وطاقَاتها وجعِلَت في مكانٍ 
فإنه لأ يضل تدّى تخزارغا إق مكان بعيد» بل ' إل فكان عدوي آنا هذه العتسى 
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7 20 03 فرمزةة .2 سار را 2 37 . 7 7 0 ٍ 
التي خلقها الله عَرَجَلُ فإن حَرَارَتها تصِل إلى الأرض وبينها وبين الأرض من السنين 
مألا ينمه [لذالله مكل 

0 72 . عير وام ردي 0 تي معي 0 3 

وقوله: #ضيآء * الضياءً هو النورٌ بحرارة» وضضوء الشمس مشتمل على 
5 04 ع 1 3 عو 
هذين الأمرين: الأول النورء والثاني الحرارة» ولذلك كم يصل بطلوع الشمس من 
توْفيرِ على الخلق بِالنْسْبةٍ لاستهلاك الضّوْءِء فإذا قَدَّرْنا أن قصرًا فيه حمس مئة مضباح 

00 ع« / #6 2 0 . هه 04 

ثم طَلَعَتِ الشمسٌء فكل هذه المصابيحٌ تُطْمَأء ويتوفرٌ شيءٌ كثينٌ كذلك إذا قَدَرْنا 
أن بين في أيام الشتاء يَسْتهِلِكُ كثيرًا من الطاقة من أجل تَذْفئَةٍ هذا البيتء فإنه إذا 
طلفف الشوي كو فى ة هن هذا الاسديادك. 

إذن الضياءٌ هو النورٌ مع الحرارةٍء وهذا هو ما تَتَمَيّرَ به الشمس. 

أما القَمَرُ فقال: #َالْصَمَرَ ورا © يعني: وجَعَلَ القَمَر تُورَاء لكنه لا حرارةً فيه؛ 
وذلك لأنْ القَمَرَ يَكْتَسِبُ ُورّه من الشمسء وإلا فإنه مُظْلِمٌ ىا قال عَرَديَل: 
لوجعلا الّلَ والئّبَارَ كبن شَحَونا ءَاةَ يل 4 [الاسراء:؟11]» فهو جِرْمٌ مُظْلِمٌ لا يُضِيءٌ 

0001 020 ع 

منه إلا ما قَابَلَ الشمسّء ولهذا إذا كان قَرِيبًا من الشمسء كان المضىءٌ منه صَغِيرًا 
وكُلَّا بَعْدَ من الشمس كُلَّا انَّسَعَ تُورُه فإذا كت الَّْابَلةُ بيه وبينَ الشمسيء امْتكا 
تُورَاء وذلك في زَّمَنَ الإبدار» فالقمر نورٌ وليسّ ضِّاءً. 

وفي قولٍ الله تعالى: #وَجَعَلْنَا سِرَلِجًا وَهَاجَا» [البأ:1] إشارةٌ إلى الشمس. 

3 د طمع ني الها قا ور عا 2 اعرف لا م 2 0 عع : 

قوله: #وَقَّدَّرَه * أي: قَدَرَ القمرٌ مَنازل يَنْزِها مَنزلة مَنزْلة ولهذا تراه الليلة في 

ا >5 إلى 7 ب رم تير م احم ام شح ره ف “ار مه أ 

منزلة غَيْرِ اَل السابقة» وهكذا يَنْزِلَ مَنْزِلةَ مَنِْلّة بتقدير الله عَرَتِسَلَّ ى| قال تعالى: 
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#وَالْقَمَرَ مَدَرَْهُ منَازِلَ حَيَّ عاد كَالْمُيَجُونِ الْقَدِرٍ 4 [يس:184]» والعُرجون هو عِذْقٌ 
الّخْلَِ إذا اقم عه طوَى, وهكذا يكوة عر طق ديؤن ادير 4. 

هنا يَقولُ عَرَججَلّ: #وَقَدّرَهُ مَنَازِلَ * لماذا؟ قال: طلِتَمْلموأ عد أَلضَيِينَ 
وَألْحِسَابَ 24 أي: لِتَعْلّموا من مَنازِلٍ القَمَرِ عَدَدَ السنين» ولتعلموا الحساب الذي 
1 بيتكم في توقيتٍ آجالٍ الديون والاستئجار وغيرٍ ذلك. فهذه هي الحكْمةٌ 
من تقدير القمر مَنازِلَ. 

إذن المرجع في التوقيتٍ وتحديدٍ الآجالٍ وما أَشْبَّهَ ذلك هو القَمنٌ هذا هو 
المرجعٌ» ك| قال تعالى: ليَسَنوْئَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ هن هىَ مَوَقِيتٌ بلاس وَالْحَيّ * 
[البقرة:184] مَواقِيِتُ لعُموم النَّاسِء الْكَافِرٍ والمؤمن والعربيّ وغير العربي. 

هذه الْأَهِلَةُ جَعَلّها الله عَيََجَنّ مَواقِيتَ للناس» وقالَ الله يدك 9 إن عِدَهَ 
ا ف حرم 4 [التوبة:7]» إلى آخره» وقد َحمَعَ مكرود كل أن اماه وله 
الأَشْهُرِ الأشهرٌ العربية» وهي: مُحَرَّم وصَمَّر وَرَبِيع الأول ورَبِيعٌ الآخِرٌء وحمادى 
الأوله وحْمَادَى الآخْرّة» ورّجَب وشَّعْبان ورّمَضانء وشَّوّال وذو القَعْدة وذو 
الحجةء باتّفاق الممُسَرِين. 

وحيتئذ تين أن التوقيتٌ بغير هذه الأهلة مالِفتٌ لم) وضع الله تَََوَيََلَ الأهلة 
لهء فالذين يُوَقيون بالشهورٍ الإفرنجية محالفون لما وَصَعَه الله تعالى للعِبادٍ يُقَدُرون 
به مواقيتهم» ومُحَدّدونَ به آجَالّهم. 


وما طرأ هذا التوقيت -أعني التوقيت بالأشهر الإفرنجية- إلا بعد أن استعمر 
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الكافرٌ بلادَ المسلمين» فلم| استعمر بلادَ المسلمين وكانت العَلَبَةٌ له فإنه من المعلوم 
أنه سينقل الناسّ من تَارِيخِهم الذي وُلِدوا عليه إلى تاريخ هذا الكافرٍ؛ حتى تَيِمّ له 
ل اله 
انيةة وعشرين يومّاء ومنها ما يَزِيدٌ على ثلاثين يَوْمًا بدُونِ أي سَبَب 
ا ل ا ور ل 
كلهاء وإذا احتيج إلى زيادة في الوقت فإنهم يزيدون أحَد الشهور يومًا أو ينقصونه 
َ- ل ذه ال قد اس 1 مر : 
يومّاء ولكن نظرًا لآم دَرَجوا على التوقيتٍ المعهود الآن قالوا: لا قبل هذا الاقترا ( 
٠ 0‏ 5 92 7 0 ل 
مع أن هذا الاقتراح أقرّبٌ إلى المعقولٍ من هذه الأشهرٍ المختلفة» لكن هؤلاء الكفرة 
يحافظون على تاريخهم, ويَرَوْنَ أن العُدولَ عنه يَعْنِي إِذلالهم؛ والمسلمونّ المساكين 
ل| استعمّرّهم الكفارٌ ووّضّعوا تاريخّهم -أي تاريخ الكفار- بدلا عن التاريخ 
العري» انصاع هؤلاء المغمورونً إلى هذاء وكان عليهم أن يُعارِضُوا أشدَّ المعارضة. 
تاريخنا امبنيُ على أَعْظَم مُناسبةٍ في الإسلام ييْدَرُ ويلع ! لقد بي هذا التاريخ 
الإسلامي على الهجرة التي مها تكونت الدولةٌ الإسلامية وبها صار للدولة الإسلامية 
إمامٌ يسَيرُها ويوَجَهُها ويأمرها وينهاها. 
5 حخراك.ء 0 ل 018 0 ٠.‏ لس 
ونعلم جميعًا أن النبيّ صَلى الله عليه وعلى ألِهِ وسَلمّ وهو في مَكة لم يكن 
لمكم إليهء ولكن كان إلى فُريش» ولكن مع الأسفي أن بعضّ البسطاء السَّفهاء في 
هذه البلاد السعودية ذهب يُوَرّحْ بالتاريخ الإفرنجي, مع أن الدولة -حَفِظها الله 
ووقاها الشّرورَ قدصَّت على أن التاريخ الرسميٌّ لهذه الدولةٍ هو التاريخ الهجري» 
هكذا 0 الملك. فيأتي 0 0 المفموروت المغرو رزو بالثقافة الغرنية 


4 


طٍ 
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و 


ولذلك تَحِدَ كثيرًا من المحلات إذا أغطوكٌ الوه الدرائه 2 اللاريخ 
بالإفرنجيٌ» سُبحان الله! أنت في دولة تاريحُها الرَسْمِيٌ تاريخ هِجْرِيٌ» وتجعل 
التاريحَ نَضرانيّ ثم إن أكثرنا نحن هنا في بلادنا لا نعرف التاريخ الإفرنجي 
النصراني» إنما نعرف التاريخ الهجري, فهل معنى ذلك أن هؤلاء يريدون أن يحولوا 
الشعبّ السّعوديّ من تاريخه الَحِيدٍ المبنيٌٌ على الهجرة إلى هذا التاريخ الموهوم؟ 
نان ذا كن اللشكن نتن الشخطية ل الإسان سني زب تمك 
الإسلامية. 


يا أخي. أنت مُسْلِمٌ تاريحكَ إسلاميٌ» تاريخ مبني على أعظم مناسبة مَبْنيٌ 
على تَكونَ الدولةٍ الإسلامية» فكيف تأت إلى هذا التاريخ الإفرنجي الوَهْوِيٌ؛ لأنه 
مَبْنِيّ على غير شيء. 

ل مَرْدودٌ بالقرآنٍ والضبط والواقعء أما القرآنٌ فإنَّ 
الله يقول: #ولِثْوا في كم 1 هم تلت مِأَتَوَ سني وأزْدادوأ صِمعَا4 [الكهف:5؟] وقال: 
إن التسع الرائدة هي زياد التترات المبخرية عل البالاكرة) فنقولاة مانقناة لل شل 
هذا الاستنباطٍ العظيم الذي لا يَصِلُ إليه أذكى الناس» ولكن لا يَصِلٌ إليه إلا ابد 
الناس» هل الله عَيَََّ أشار بقوله: #وَآزْدَادوأ قمعا إلى الفرق بين السَّنةِ القَمَرية 
والسنة الشمسية؟ مَن يَستطِيعٌ أن يَشْهَدَ على الله أنه أراد هذا؟ لا يَسِتطِيعٌ أَحَدٌَّ أن 
يَشْهَدَ ولو شّهِدَ لكان كَاذِئّا من أين له هذا الدَّلِيلٌ؟ 

ولكن الله ار أن يُوَكدَ المْدَّةَ التي مَكّثوا فيها -أعني أصحابٌ الكهفي- 
فقال: # وَلِئُوا في كَهفهر تَلَتَ مِأتَوَ سني وَأرْدَادُوا قِنْعَا» [الكهف:15]» فيكون 
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الل اوتام رسع صنوائيم ولا يوك انكر و الثرات الكريم يويك 
عن الْأَهِلَ ل هىَّ مَواقيثٌ لِلنّاس © [البقرة:184] ثم تأتي هينه الكل يران الفرق بين 
السنة الهلالية والسنة الشمسية» فهذا غيرٌ تمْكِنٍ. 

والقَائِلُ بن هذا هو القُصودُ شاهدٌ على الله ب| لا يَعْلَمُ وسيّشأل عن هذه 
الشهادة يوم القيامة. 

أما قولّهم: إن هذه الأشهر الإفرنجية أَضْبَطْ؛ لأنها تُسايرٌ الزمنَ والفصول. 

فر له تقوو له شوالفكا جر الحا عنها نو أدق مدهاء وقد حادق القرانه 
ألا وهو البروجء فآرّخ بالبروج اثّْنّي عشر بُرْجّاء أَشَارَ الله إليها في القرآن الكريم: 
«برَكَ الرّى كل ف السَمكِ برويهًا وَجَصَلّ فبًا سر رجا وَهَمرا مُيِيرا 4 [الفرقان:11]» 
أَرّخْ بالبروج ونقول: نعمء أنت لم تُحايِفء ولسنا الا إلى موافقة الدوقيتٍ 
للفصولٍ إلا في حالٍ الزراعة» فالمزارعون يحتاجون إلى هذاء والمزارعون يكفي أن 
تقول لهم هذه البروج: الْحَمَل والتُور والجوزاء والسّرَطان والأسد والسُّنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والْجَدي» فهذه البروج ثلاثةٌ للصيف. وثلاثةٌ للخريف. وثلاثةٌ 
0 

ثم أَدْمَى 9 ذلك أن ِل , بعض المسلمين بأعياد د رأس السَّنةِ الميلادية. 
ويُحَظّمونها ويبَجلونهاء وهي مُقترنة بمُناسبة دينية عند النصارى, ألا وهي ميلاد 
المسبيح عيسى بن مريم عَبوصَكةولتَكَة فيكون الاحتفالٌ برأس السنةٍ الميلادية مع 
مُناسبة يلاد المسبح فيه فَرَحٌ بشَعائرَ يني والفَرَحُ بشَعَائرِ افر إن سلِم من فَرَح 
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بها من الف فهو كما قالّ ابنْ القَيّم في كتابه (أَحْكَام أَهْلٍ الذمة»'": وأما التهنئة 
ا سيف ايه 1 1 6 / 
بشعائر الكْفْرٍ المخْتّصَّة به فحَرَامٌ بالاتفاق» مثل أن متهم بأعيادهم وصَوْمِهم فيقول: 
عيدٌ مُبارَكُ عَلَيِكَ أو تهنأ بهذا العيدء وتّحو ذلكء فهذا إِنْ سَلِمَ كَائِلّهِ من الكُفْرِ فهو 
من المحَّماتِء وهو بِمَنْوْلةِ أن ينه بسُجوده للصَّلِيبٍء بل ذلك أَعْظَمُ إنَّا عند الله 
2 او 00 من 9 8 و6 2 5 5 
فالمسألةٌ حَطِيرةٌ يا إخواني. فَيَحْرّمُ على الإنسان أن يَْفِلَ بعيدٍ الميلاد إن كان 
مسدًء ويحْرُمٌ عليه أن بهنئهم مبذا العيدٍ إن كان مُسْلَاء ويحرم عليه أن يرد #منئتهم 
إذا هنؤونا به إن كان مسلً). 
سبحان الله! هل نبنئهم بعيدٍ يَعْتَبرُ من الشعائر الدّينية؟! وهل هذا إلا رضًا 
بالكفر؟! لكن غالب من بهتكونهم لا يقصدون تَعْظِيمَ دينهم أو شعائرهم وإنما 
هه 7 20 ع2 3 عو 0 
يقصدون الْمُجاملةً» وهذا غَلَطَّء فإذا قال: أنا أَجامِلُّهم لأهم تُحَامِلُونني فيهئتونني 
بعيدٍ الفطر وعيدٍ الأضحى. قلنا: الحمدٌ لله إذا هنؤونا بعيد الأَضِْحَى وعِيدٍ الفِطر 
فقد هنؤونا بعيدٍ شَرْعِيٌ جَعَلَهُ الله للعباد وكان المفروض عليهم أن يكونٌ عيدٌ 
الأضحى وعيدٌ الفطر عيدين لهم؛ لأنهم يَجِبُ عليهم أن يُسْلِمواء لكننا إذا هنأناهم 
بعيدٍ الميلاد مَنأناهم بعيدٍ لم يْعَلْه الله عدا فهذا العيدٌ الميلادي ليس له أَصْلٌ في 
التَاريخ» وليسّ له أصلٌ في الشريعة فعِيسى بن مَريَمَ لم يأمرهم بإقامة هذا العيده 
لطع يدعس د لس 0 


.)45١ /١( أحكام أهل الذمة, لابن القيم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) 0 


على أيّ تقدير» لآننا إن قلنا: إنه من بدَعٍ النصارى وليسّ من شّريعتهم فهو ضلالةه 
وإن قلنا: إنه من شريتهم فهو مَْسوخ. والنَعبد لله تعالى بدي منْسوخ صَلالة فهو 
ضَلالةٌ على كلّ تقْدِيرِ وإذا كانَ ضَلالةٌ فكيف يَلِيقٌ بي وأنا مسلم أن أَمنتَهم به! 

وقد أَجَبْت عن فوخي مركوننا بعيدنا ولا جفيع بعيدهم بأن عبدنا سرع 
ا 0 2 م هه الا اكه مقن ا 0 
بأمرٍ الله عَرْهِجَل» وعيدهم ليس بشْرَّعِي؛ لانه إما مَوضوع في شريعتهم أو مَسوخ 
بكَرِيعَتناء فلا وَجْهَ له على كل تَقدِير. 

ودح وجل او رد وم احا اماع رجاذت لالعدنرين إلا 
من سَمِعَ بهاء ولا يُصَدَّق أن َه حر لماعل نزيرن ام سى ويل 
يقولون: الألفية الثالثة ىا يَرْعُمون سيَحْدّث فيها أشياءٌ وأشياك؛ تتَساقَطُ الطائراتٌ 
من الو وتَتصَادَمُ بَعْضْها مم بَحْض؛ لآن صَبْط الوقت .فق الكمبيوتر كته عند 
آخر دَقيقةٍ من عام الْمَبْنِ وإذا سَقَطّ الكمبيوتر فمعناه ألا تَمْتَغْل المكائنٌ المبُنية على 
الكدبيوتن إذن لأ تطية الظائر ولا تشتعل ماكيدة كهرباء ونا أنه ذلك 

د 2 عه« 5 5 سوا 2 5 

هذه خيالات عجيبة عَحِيبة أناأَتعَجبٌ لهؤلاء القوم الذين بَلَعُوا ما بَلَغوا في الصنائع 
1-0 6 2 4 13 هه َه 
والمخترعاتٍ, ثم يَنتكسونَ على رُؤُوسهم إلى تحيالاتٍ الصَْيانِ ويَتأهّبون لهذه 
الألفية لأشياءة عظيمة يَتوَفُحُواء فيُريدون أن يَنْزِلَ المسيح عِيسَى بن مَرْيّم وما أَشْبَه 
ذلك :من الأشياء الى اليس لهويبيا عله 

ونحن على التقدير البعيد لو وَاققناهم على بطلانٍ | لكمبيوتر في زَّمَن مُعَينٍ 
ره 0 عع + 57 د 2 رد عير 
حَدَّدوه هم فإننا لا نُوافِقهم على أُمورٍ من فِعْلٍ الله عَرََّبَلٌ لا يَعْلَمُونهاء ولا يجورٌ أن 
تُصَدَّقهم ب| سَيَحْدُتُْ وهو من فِعْلٍ الله» ومع ذلك يا إخواني تُعْلِنُ إذاعةٌ لندن أمس 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بأنه لم يكن شيءٌ من ذلكء لا سَقَطّت طائراتٌ ولا سَكَتَ الكمبيوتر. حتى الدولة 
الشيوعيةٌ الكافرةٌ الصينٌ لم تَتََقَْ طَائرَاتها دقيقةَ واحدةٌ» وهي كافرةٌ؛ لأنَّ هذه 
وهام وحيالاتٌ. 

وَالعَجَبُ أنَّ بعضٌ المسلمين يُتابعٌ هؤلاءء الله أكبر! ألم يُعْطِكم الله العُقول؟ 
ألم يقل عَيَتَِلٌ: قل لايس من في لسوت وَالَْوْضٍ اليب إَِّا 4 [النمل:10]. 

والله لو أنَّ الإنسانَ عنده يهان كَوِيٌّ في هذه الآية ما يُصَدِّقُ ما يقال في 
المستقبل» ولا يُصَدَّقُ أيضًا ما تَكُْبُهِ بعض الصَّحُف عن الأبراج. 

وحكة كل هذه أوهام, فالحمدٌ لله الدّينُ الإسلاميٌ حَذَّرَنا من هذه الأوهام 
حت تتقتى الطميؤت فكع القع موتو العف الكن فدَد للد وناشاء فل 
حنث الحم هو التي زعت للك ان كدلموا أن الدين الإسلاميّ ل) كان في 
عَهْدِه الزاهر صارت أَمَةٌ العَجَم -أي الذين لا يتكلمون بالعربية- عَرَبّاه فاضطروا 
إل قحلم العريقة بن كاذيين ار مك القوم توعان زناما ى اللعته:فهةاالتروور نادي 
مم أَصْلَّهِ فارسيٌ» ومع ذلك ألَّفَ القاموسٌ المُحِيط الذي كان مَرْحِعَ الناسٍ إلى 
الوم في اللة العرية, 

وذلك لأنَّ الضّعِيفَ دَايَ) يُقَلَدُ القَويٌّه ولا كانت القَرَّةُ للإاسلام صارتٍ 
الله العرنية هي لزان وضاو اننا يضط رون إن تسلهها: َ 

والعكسٌُ بالعكس الآذوفبارالإنبيان إذا تك بعروف اللغة الاتجلاوية: 
فَضْلًا عن تركيبها وكلنبا اضر ويعضي الضييان الذيى يعلموة إللدة الاتجدير: 
يقول لوالده إذا أراد أن يسلَّم: باي باي؛ لأن باي باي لغة القوم الذين لهم من 


دروس التفسير (سورة يونس ) ينه 


السيطرة ما لهم» ونحن صُعفاءء إلى هذا الحدٌ يا جماعة! حتى الصبيان لا يقولون: 
مع السلامة» في أمان الله السلام عليكم» بل يقولون: باي باي! الله المستعان؛ لآن 
أباه علمه والطفل يعيش على ما علمه أبوه. 

المهم أنا أقول: يِب علينا أن تَعترّ بديينا؛ لأن العرَّة لله ولرَسوله وللمؤمنين» 
وألا نكون أَذْنابًا ورا هؤلاء في أمر ليس لنا منه فائدةٌ أما تَقَلِيدُهم في الصنائع 
وما أَوْدَعَ الله في الأرض من مَنَافِمَ فهذا لا ينكرٌ وفاعلية ونال 207 
هذا مع إقامة دينكم. 

أسأل الله تعالى أن يُعِيدَ لهذه الأمة يدها وأن يُعَرّقَها بنفسها حتى تَنِْلَ المنرلة 
اللائقة مها. 


مر ل ا ل م رصع 


قوله عَرَِجَلٌّ: #وَقَدَّرَه منَازْلَ لِنَعْلَمُوأ عَدَدَ ألشِدِينَ وَاَلْحِسَابَ # ألم تَعْلّموا أن 
بعضّ الناس يحدد لك اليوم من الشهر با يراه من مَنازِلٍ القَمَرِء التربيع الأول 
والثاني والثالث والرابع إلى آخره» يقول لك: الليلة ليلة السابع من الشهرء» وهو 
لم يَعْرف متى دَحَلَ؛ لأنه شَاهَدَ القَمَرَ وعَرَفَ مَنْزِلَتَهه فيْحَدَّدُ لكَ اليوم بالضبط يناءً 
على هذه المنازل» حتى الصغار والكبار والذكور والإناث يَعغرفون هذا. 

قوله: #إما حَلَقَ ألَهُ كلك إِلَا بلْحَقّ 4 أي: ما خلقٌ الله | شور لقم وقدرة 
مَنَاِلَ إلا بالحٌ» وده الباطل. 

وهذا كقوله تعالى: #إوَمَا حَلَقَا لتم وَالْارّصَ وما يتما بطلا دَلِكَ طن ألذِينَ كفرواً 


غير +7 


َويْلٌ ِلَدنَ كقروأ ون ألَارٍ © [ص:77]. 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5 6 و - ل 0 2-6 07 اخ م 
قوله: #يمَصّلٌ ليت لِمَوْرِ يَعَلَمُونَ #4 يفصّل؛ أي: يَمَيّر بينهاء فهذه آية للرحمة» 
32 
هزه[ للممكمة ووهده ار للسلطانة وعاه آنأ للقوة وما أشن ذللك: 


- 


ل أن هن 1 ل 
عل التظلمة والقوة والنتلظ ا قوع وخصول العمت والهه آنه شن اله 
واوا رات رى اولصيات لم0 ناتك 
على آي من آياتِه» قالّ الشاعِدٌ”": 

فيا عَجَبَا كَبِفَيُعْضَىالإِلَهُ ‏ أُمْكَنِ فيح دهُالجاحِدٌ 
قال تعالى: # إنَّ في أُخْيلدفٍ أَيَلٍ والتباز. وما كلق اند ف السّتموات والارم 

يَنتٍ لْقَوُوِ متقورت © ابرنس31]: 

هذه الجملةٌ مُوّكّدة بِمُوَّكّدِين: (إن) ولام التوكيد. 


أ 


و ريكون في الطول والقِصّرء قال تعالى: #بُولِجٌ الل 
لنهار ويولج تار في أيلِ) امع ١:‏ فمَن يستطِيعٌ أن يَزِيدَ دَقِيقةٌ واحد حدةً في 
لا اس ادم ع 


2و 


بل ذلك إلى الله عَرَِجَلَّ» ى) قال الله تعالى: ‏ مُلِ اللَّهُمٌَ مَِكَ ْمك موق امالك من 5كآه 


- 1 
رسع ا 24 مي 


4 ع 
من كَمَآهُ وَُذِلٌ من كمه . يدك الْحَيْرٌ إِنَكَ عل 


20 


ور م0 - د هله 
م 


هي (5) توج الْيَلَ في التَهارٍ وَنولِج لنَهَارَ في يتل 4 [آل عمران:7-77]. 
من أنواع اختلان الليلٍ والنهار الطُولُ وَالقِضلء وَمَنها الخر والئة) 


.)١514 رقم‎ 4 5 /١( البيت لمحمود الوراق» كا في ترتيب الأمالي الخميسية» للشجري‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة يونس ) لذ 


اليل أَبرَد وأبرَدُ الليلٍ المَجُرٌ وأبردٌ النهار العَضْرٌء ولهذا قال النبئ صَلَّ الله 

عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: ١مَنْ‏ صَل البَرْديْن َكَل الها" البَرْدانِ يعني الفَجْرَ 
والعد 

وين الات الي والنار اخعلاهافي الوز الل فنجد عؤلاء لقو ين 
ومن الأبناء إلى قَقَلٍ 0 ومن 9 إلى 9 أو 0 فهذا من 00 
الليل والنهار. 

قال الله عَرَجَلّ: إن يَمَسَسَكُمَ وَح4 يخاطب المؤمنين قَقَدَ مس الْقَومَ 


2500 م 22و و1ا ورو سا سوسا م2 مه 


فَرَحٌ مَمْلْهُ 4 الله أكبر! ويلك الْأيَامْ ندَاوِلَها بَيْنَ لياس #4 [آل عمران:٠4١].‏ 
نيه فل من اش غيل تل الؤندة الذين أصبيوااق أله فالمتلمون 
ار د اسه وأَعَمّهم فقال 
:ذإ تصدك يع نقذ مش القزم كيح يفاك مَك " 


8 


١ 
حياء‎ 
1 
ب‎ 
صا وإ‎ 
ألما‎ 
م‎ 


روم م 1 
بين ١‏ 0 هذه تسلية. 


ورج عصم رء- 


وامش لتيل اتوي اعل ينها : # ولا تَهِنُوأ في أبتِعء 0 
يعني: لا تَضْعُفوا في ابتغاء الكُمَارٍ لقتالهم «إن كوا كألمُونَ كا ادر كا 
مورت © [الساء:4 6٠١‏ فلا تَظّنَّ أنك إذا جرخت فأصابَّك الأ أنَّ الكافر إذا 
جُرحَ يكونٌ الجُرْحُ عليه بَرْدًا وسَلامًاء أَبَدَا: «إن كوو تألَمونَ نهم يألَمُوت كما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/5)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب فضل صلاتي الفجر والعصرء رقم (170). 


قرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا وَتَيجُونَ ون أله مَا لا يجرت * [الساء:4١٠]»‏ وهنا ظَهَرٌَ المَرْقٌ) فأنتم أيها 
المؤمنون ترجون الجنة» وهؤلاء لا يرجون شيئًا إطلاقَاء بل الفخر واليّلاء. 

ولهذا ل) حَصَلّ للمسلمين ما حَصَلَ في أُحُدٍ قام أبو سفْيان يَشأل: فيكم 
ححمَد؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: لا مجريوة». قلَ: فيك قد" كلم برف أ 4 
قَالَ: أَفِكُمْ َُمَدُ؟ الثَالَِهَ كَلَمْ يجيبوة. قَقَالَ: أَفِيكُمْ ابْنُ أبي مال رم 
قَقَالَ: أَفِِكُم ابْنُ أبي فُحَاقَة؟ كَلَمْ نيبو تجيبُوة حَتَى قَالَهَا تَلَانَاء ثم قَالَ: أَفِيكُم ابن 


الخطّاب؟ حَبَّى قَالَها انا ؛هَلَمْ نيبو قَقَا ل م لذ ريقلل 
مَرُ تَفْسَهُ قَقَالَ: كَذَيْتَ يَا عَذُوَّ الله ها هُوَ ذا رَسُولُ الله ل وَبُو بَكْر وَأَنَا أَحْيَاةٌ 


وَلَّكَ مِنَا يَوْمُ سوءٍ. 

ولا شك أن مَجْرَ مَن يتكلم من الرؤساء إِذْلالُ له؛ لأن أبا سفيان سيعلم 
أنهم موجودون. فإذا عم أنهم موجودون ولم يكلموه ازداد ذِلَةَ وحَسْرةٌ وهذا 
من حكمة النبيّ ككلة. 

ولا افْتَحَرٌ بسَّعائرِ الكُفْرِ وقال: اغل هُبّل. وهل اسمٌ لصتم يبدو قال: 
جيبو ة) فا كان فيه إِذلالُ الدينٍ والشريعة لا يُمْكِنٌ الشّكوتٌ عنه؛ قال: جيبو 
قالوا: مَا تقول يا َصُول الله؟ قال اقولوا: له عل وَأَجَل”". إذا كنت تَفتخرٌ 
بِصَبَِكَ فنحن تَفْتَخِرٌ 57 عل فاه أعلى وأَجَلٌ. 

ومن اختلاني الليل والنَّهارٍ الاختلافٌ في الرَّخَاءٍ والسَّدةٍ العامة والخاصة 
لجان كو لباه وحاة مظعا اندر اقبانا عون لمكن تمنو 


.)80801( أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب السيرء باب التعبئة» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة يونس ) فد 


ع اير 2 عٍِ ٍِ 96 : 5 58 27 ع 9 7 
أو خصوصاء وأحيانًا تكون في بعض الأيام مَسْرورًا مُنبَسطاء وأحيانا بالعكس» وفي 
9 و ص يي 
ذلك يُقول الشاعة1": 
1 20100 000 6ع مب 209 2 و سم 20 0 
فَومعَلَاوَيَومَلنَا وَيَومٌنساء ووم سر 
ّ 2 و 0 5 َه 5 2 اه ع ته ل بي ٠‏ 
أعداؤنا يَعْلُون علينا يومّاء ويومًا نعلو عليهم ويومٌ نسَاءَ ويَومٌ نْسَرٌء وهذه 
ل ابل سور براه ري عد 5 5 2 7 2 5 س5 
من حِكمة الله عَرَجَلّ أن يكون الإنسان يَتَقَلبٌ بِينَ هذا وهذاء حتى يَصِيرٌ على ما 
5 8 7 0 عو 3 22 
يُوذِيهء فينال درجة الصابرين ويَشكر على ما يَرْضِيه فينال درجة الشاكرين. 
5 2 25 5 لسن سر سس ص ل م سس سس م 0201 1“ 
وقوله تعالى: وما حَلَقَ أسّهُ في أَلسَّموتِ وَالْأرْضٍ لآينتٍ لِمَوْوِ يَتَقوت #* 
ل 1 ا صرت فى 53 0 0 
أيضا فيم| خلق الله عَتَوجَلّ في السماواتٍ والأرض من الاتفاقي والتباين آيات لقوم 


ل. 


م 
5 0 :1 


انظر ماذا حََلَقَ الله في الأرضي؟ أنواع وأجناس من المخلوقات» من بني آدم 
وغيرهمء من السباع والهوامٌ وغيرهاء فتجد العَجّب العجابّء وانظر إلى النملٍ؛ 
فهو من أصغر المخلوقات, وفيه عجائبٌء فالنملةٌ إذا اختارت المكانَ لتَحَفِرَ فيه 
جُخْرًا لهاء لا تأي إلى المطمئنٌ منّ الأرضي والمنخفضء بل تختارٌ العالي؛ حَوْفا من 
الأمطار؛ لأن العَالي يزول عنه الَطَرُء وإذا أخذت الحَبّ لتَدَّخْرّه لوقتٍ لا تُستطيع 
الخروج من جُخْرها -حيث تأَحَذٌ حا تُدْخِلُه الجُحر في رّمَنِ الشتاءِ لأمها لا تستطيع 
ع 5-5 ع ع ع 5-5 0 
أن تحرج من البردء وباطن الأرض أدفاً لها- فإنها تختار الحَبَّ الذي تريد أن تدخره 
ولكنها تأكّل رءوس الحبٌّ؛ حتى لا ينّت فيفسد عليهاء وإذا جاء الَطَرٌ الكثير ونزل 
البَلّلَ على حُبوبها فإنها تخرج به إلى الشمس حتى يَنْشّفتَ وترجعه. وهذا من آياتٍ الله. 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذكر ابن القَيّمِ وِمَدلَنَهُ في كتابه (مفتاح دَارٍ السعادة)'" قال: وَلقّد أخبر بعض 
العارفين أنه شَاهد مِنْهَنّ يَوْمًا عجباء قَالَ: رأيت نملةً جَاءَت إلى شِقٌّ جَرَادَةِ فزاولته 
فلم نطق عَمْلَه من الأرضء فَذَّبت غير بعيدء ثمّ جات مها بِجَمَاعَةٍ من التَّْلٍ. 
قَالَ: فَرفعت ذَلِك الشّقّ من الأرضيء قَلَا وَصَّتٍ الدَّمْلَهُ برفقتها إلى مَكَانِه دارت 
حوله ودؤن مَعياء 5 يجَدْنَ سينا فرَجَعْنَ» فَوَضَعْتْه ثم جاءت قَصَادَقَنه فرَاولَند 
قلم نَطِقْ رَفْعَه قَذَّهَبت غير بَعِيدِ ثم جاءت بن فَرَفَعته فدّزْنَ حول مَكَانِد فلم 
يجَدنَ شَيناه هَذَهَبِتَ فَوَضَعنّه فَعَادتَء فَجَاءَت بن فَرَفَعنّه فدرْنَ حول الكَانٍ 
َنَا لم يَدْنَ ْنَا تحلّقنَ حَلْقَةَ وجعانَّ يِلْكَ النملةً في وَسَطِهَا ثم تحاملنٌ عَلَيَْا 
فمَطّْنها عُضُوًا عُضُوًا ونا أنَظر. 

فهذه عجائب» فجعلوا جَرَاءَها القئل وقَطّعتها تقطيعاء يقولٌ: حَكَنْتٌ ذلك 
لشيخ الإسلام ابنٍ تَبْمِيهَ رَحِمَهُ لله تَعَالَ- فقال: نحم هكذا الكَذِب كقوتٌ حتى 
مد شتات سانانا 


: 


قال الله تعالى في مُناظرةٍ وحاوَرةٍ مُوسَى مع فِرُعونَ» لل قال فِرْعونَ: #قَمَن 
رما يمو 4 [طه:44]» قال موسى: #إربنا الى عط كُلَّ مَْءٍ حَلفَهُ.4 أي جعَلّه على 
حَلْقٍ لاتق به «ثُ هَدَئ »© [طه:٠5].‏ 

اللهم اجعلنا من الْتبَصّرِينَ بآياتكء اْحتَرِينَ مباء واجعَلْهَا هدايةً لنا إلى اليقين 
الذي لا نك معه. وإلى الإيهانٍ الذي لا كُفْرَ مه وإلى الإخلاص الذي لا شِرْكَ 
معّهء وإلى الاتباع الذي لا ابْتِداعَ معّه. إنك على كلّ شيء قَدِيُ 


)١(‏ مفتاح دار السعادة» لابن القيم /١(‏ 177؟). 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) زفة 


الدرس الثالث: 

الحمذ لله رَبٌّ العَالّينَ ا 
ننه وعلى آله وأضحابه» ومن تبه 

قال سَبّحاته: # إِنَّ في أَخِْلفٍ اليل وَالَّبَارٍ وَمَا حَلَقَ أَنَّهُ في السَموْتِ والارز 


3 
5 
2 
8 
0 
6 
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ديت لْقَوو يفوت * [يونس: 
وجاءت مثل هَذِهِ الآية في كتاب الله عَرَصَجَلّ في سُورَة آل عِمْران: رك فى 


سه مه هي 


خَلّقَ الشموات والارض واغتالف كل وهار 00 ول الألبَنب *# [آل عمران:155]» 
أَئ لأضحاب العُقول الَِّين يَتَدبَرون تِ الله عَيَجلٌّ حنّى يَصِلوا بها إِلّ ا حال 
الَبِي وَضصْقَها الله 72 عَيجَلّ في قوله: دن 0 لَه قِِنمَا وفُعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ * 
[آلعمران:141] في كل حال يَذُكرونَ الله بقلويهم, ويَذْكٌرون الله بألسنيهم ويَذُكُرونَ 
للّهتَعَالَ بجوارجهمء فَهَؤٌلاءِ هم الّذِينَ يََْفِعونَ بالآيات. 
ففِي حَلْقٍ السماواتٍ والأرض آياتٌ؛ مَذِِ السماواثٌ العظيمةٌ العاليةً الشديدةٌ 
القوئةُ فيها آيات اي اقتيها التق والقن والتجو وخ قاع لا للم فك 
هذا من آباتٍ الله. وانظر ِل الشّمْسِء مَذِهِ السَّمْسٌ الَّتِي تَطْلْعُ من المَمْرِقٍ وتَعْرْبُ 
من المغربء لا يَستطِيعٌ أَحَدٌ أن يُوجّهَها عَلَ العَكْس من هذاء ولا يمْكِنٌ لأَحَدٍ أن 


9 


يَرَدّها من اللَغرب إِلَّ المشرق» ولهذا ذكرٌ الله سبحا َدوعالَ عن الذي اح إبراهيمَ في 


م عي يم 


يه أن إبرا براهيم م قال له: #رَق الى يُحيء وَيْمِيتُ َالَ آنأ أي- وَأْمِيثُ فَالَ بهم 


م 


َك الَه يق لشّمْس من الْمَفْرِقٍ دَأْتٍ ها مِنَ أَلْمَمْربٍ 4 فاذا كان الجواب؟ قبت 
م 2 ره 
أَلْذى مه 24 


ند لا برق ألْقَوَمْ َلعَلِمِينَ #* [البقرة:704]. 


22 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القَمَوُ َدَرَه الله مَنَازِلٌ حنَّى تَعرف به عَدَدَ السِّينَ والجسابء فتَجِدٌه يَنِْلُ 
كلّ ليلةٍ مَِْلةَ ْتَلِفكُ عن الَْلةٍ الأخرى» فبينها تراه عندَ الغروب في الَغْربِ» إذا به 
عندَ العُوبٍ في اكَشْرِقِ فهو عندَ الإبْدَارٍ -يعني إذا تم له أربعةً عشرٌ يومًا- يكون 
عندَ الغروب في اكَْرِقَ» ويختلف أيضًا عن هيئته في الَفْرِبٍء وعندٌ الهلالٍ تدُه في 
الَفْرِسِء لكنه صَغِيتٌ وعندٌ نِضْفِ الشهر تَحِدٌه في اللَنْرِقٍ عند الغروبء لكنه كَبِيرُ 
قد امْتَكة نُورَاء وَالَّذِي يَسْتَطِيعْ أن يَمْكاَ هَذَا الهلال نُورًا هو الله عَيَيجَلَّ وهو الي 
يَستطِيع أن يَُدَرَه مَنَازِلَ. 

إذن في حَلْقٍ السماواتٍ في نُجومهاء وشّمْسِهاء وقَمَرِهاء وفي نفس السماواتٍ 
يات 007 يقول الله يَارَكَوتَكَلَ: #ويَيكمًا رق سبعا سِدَادًا # [النبأ:؟1] أي: قوية» 
ولهذا قال: # وَاَلسَماهَ بها أَبيْدٍ 4 [الذاريات:47] أي: رق 

والأرضُ أيضًا فيها آياتٌ» وني خلق الأرض آياتٌ عَظِيمةٌ ففيها البحارٌء 
والأنهارٌ وَالأَوْدِية والأخجارٌ وَالْبَالُ» والسّهول» وغيدُ ذلك من تَخْلوقاتٍ الله 
وفيها الَعَادِنُ» قال تعالى: #وَفٍ الْأَرَضٍ قِطَمٌ مسَجلورتٌ # [الرعد:4]» فتَجِد هَذْهِ القطعة 
ان لاطعالا حونو كانت عنها تعلدنا كوا شهدا ديد «رهدا رمام 
هذا ذه وخدة ققة وهلء معدن لآ تذلفها : إذن فنها آبات عظيمة؟ قال 
عَرَوِجَلَّ: # وف الْدَرْضٍ َايثٌ لَْمُوقنِينَ © [الذاريات:١7].‏ 

وهل المرادٌ اختلافٌ اللَيْلِ والنهار في نه نوالرئق أمرق الطول والقضره آم فنا 
يدت فيهما من الحَوادِثء أم في الجميع؟ 

سنعطيكم قاعدةً» وهي: إذا جاء نص في القَرْآن أ 
وليس بها مناقاةة ولا مرجم لكخدها عل الأخرئء نه يَسْمَل الجتمية. 


و 


و للم وسداظ > 
والسنة يحتمل معان متعددة» 
0 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) عأ 


إذن اختلاف اليل والنهار يكون في الطُولٍ والِصّرء فبيما يكونٌ اللَّيْلُ طول 
ما يكونٌ إذا به يَرَجِمُ ويكونٌ أَقْصَرَ ما يكونء وكذلك في النَّهارِ فهذا فيه عِبَُ 
فالله سبحانه هو الَّذِي يأتي باللَّيّل إذا ذَّمَبَ النهار وهو الَّذِي يأتي بالنهار إذا ذْمَبَ 
اليل ولا يَستطِيعٌ أَحَدٌّ أن يَفْعَلَ ذلكَ» قال الله تعَالّ: طقل يشر إن كل أَمَهُ 
عَبِيَحَكُمْ الَْلَ سرْمدًا إل يو الْقِمَة مَنْ إلنه غَيْرُ ليش بطداء 4 الجواب: لا أحد. 
#أفلا َسْمَعْوت * [القصص:١7]»‏ #قْلُ أَنَدَيْسُمْ إن جل ألَّهُ ءَكتِحكُم النَّهَارَ سَرَمّدًا 
إِلَ يَوْم الْقبمَةِ مَنْ إلهُ عَيرُ أله يَأَِحَكُم بليْلٍ كنوت فيه 4 الجواب: لا أحد. 
#أفلا تبصِرٌويت * [القصص:77]. 

إذن اختلاف اللَيْلٍ والنّهَارٍ طُولّا وقِصَرٌ را من آياتٍ الله» وكذلك اختلافههما حَرٌّ 
وبَردًا من آيات الله فبيم| يكون الخولى يوو امن الانام حَارَّاء وَهجَاء يَكاد وان 
الإنْسَان: حولي نَارٌ قد أوقدف: إذا به ون يَارِدًا شَدِيدَ الْرَودةٍ كأنّه في تَلَاجِة 
فَيَجْمّد الما في بعض الليالي» الي جَعَلَ هذا الاختلاف هو الله عَرَصِمَلّ سْبحَانَ الله! 
فتَجِدٌ الجر كُلّه ديد البرْودَةٍ كأنّك في تلاج وتجدُه في شِدَّةٍ الحرارة كأن نيرانًا قد 
أوقدت حَوْلَكء ويَمُرٌ بك وَهَجُها. 

كذلك أيضًا اختلاف اليل والنَّهارٍ فيها فيهما من الْحَوادِثْء وهذا أَعْظَمُ 
وَأَعَظم ٠ك‏ قال عَرَعَمَلَ: #«وَيَْكَ الْأَيامُ نُدَاوِلْهَا بَيْنَّ ألكّاس * [آل عمران:٠14]»‏ بين) 
تجِدّ هَذَا في غِنَى وَاسع إذا به يَعودُ فَقِيرَاء وبينًا تَرَى هَذَا فَقِيرًا إذا به يَعودُ غَنياء 
وبينًا ترى هَذَا عَزِيرًا إذا به يكونٌ ذَلِيلاء وبينًا ترَى هَذًا دَليلًا إذا به يكون عَزِيرًاء 
وبينم| ترى هذا مَالكَا إذا به يكونٌ تمْلوكَاء فالّذِي يُقَدّرُ ذه الحوَادِتَ هو الله عَرَجَلٌ 
ففيها آيات» وفيها عِبَرٌ 


أعارة. دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والآن لو أن الإِنْسَانَ فَكّرَ في التاريخ, كرفي 
لم تَكُنْء ملا عادٌ استكبروا في الأرض 8وَهَانُوأ مَنْ 
زعوي مامه لع اند ةل 
2 كل شيع مر رَيَها فَأَصْبَحُوا لا بره إلا مكنم © [الأحقاف:15]» # نوع 


1 أعَجَادُ تحْلٍ مُنفَعر كا [القمر:* ١‏ هَذَا 529 الله 0 
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ل :] أين 


كعاتاح عي تدرييا ج السير روا عير علي كن 
كا كوه وانظر إِلَّ عَضْرِكٌ الآن» لشم أدر كم أناسّا مَعَكم عَلَ ظَهْرِ الأرض 
يَأُكُلون كما تأكلون» 0 تَشْرَبونه ويَلْبسون كا تَلْبّسونء ويَتَمَنَعون ىا 
تتَمَنَعونَ» فأين هم؟ تحت التراب: ذَهَبوا كأن لم يكونوا ْنَا مَدكُورَاء والإنْسَانُ 
الآنَ قبلّ ولادَتِهِ لم يَكَنْ شيئًا مَذكورًاء كا قال عَرَوجَلَّ: هل أن عِلَ الإضن مين يِنَ 
لدَّهْرِ لَمْ يَكُن سَيعًا مرا # [الإسان:1]» وبعدَ مَوتِهِ يكون مَذُكورًاء يعني: كأنّه لم يَكُنْ 
عَلَ الأرضء لكنه يُذكَرء فالإِنْسَانْ قبلّ ولادَتِهِ لا تَستطِيعٌ أن تَنَحَدَّتَ عنه لكن 
بعدَ مَوْتهِ تَستطِيعٌ أن تَتَحَدَّتٌ» وفي هذا يقولُ الشاعِرٌ الحكية”": 
بَبنَايْرَى الإِنْسَانُفيَهَاتحَيرَا ‏ حنَّىيرَى َبَرَامِنَ الأَحبَارٍ 
ادي اا تن تح لوحا لتر المي كر 0 
يقال: فلان كان في هَذَا الككانٍء كان يَقولُ كذاء كانَ يَفْعَلٌ كذاء وليسّ بشيء, ذَهَبَ 


إِلَ الآخرة. 


.)777 /47( البيت لأبي الحسن التهاميء انظر تاريخ دمشق‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة يونس ) يف 


و 


قوله تعالى: #إوَمًا حَكَقَ أَمّهُ في ألسَمواتٍ وَالْارَضٍ لَآيتٍ لِقَوْوِ ينثت 4 هَذْهٍ 
الآية تحتاج إِلّ تفكير, فتَحٌْ تقر القن لكننا لا ُفَكُرٌ في الَعْتَى» ولذلك تَنْقصنا 
يد من آياتٍ الله نجل ّنا لا نفك با الصّحَابَة مر كانوا لا يَتجاوَرُونَ 
عَشْرَ آياتِ حبَّى يَتَعَلّموها وما فيها من العِلّم والعَمَل» قَالُوا: فتَعَلَّمْمَا القَرْآنَ والعِلْمَ 
والعمل عي . 

وأَكْتَرْنا اليوم يقْرَأ الهُرْآنَ للثواب فَقَطْء أو للتَّركِ به ولا شك أن هذا قَصْدٌ 
عن لكن يت أن ينات إليه غي: تند وهو التَنرن نم الاتعاظ والتذكره 
ولهذا قال الله تَحَالّ: «كتنك أله إِليَكَ برك لُتَتَوأ يكيو وَلتَدكر ونوا الدب »* 
[ص:4؟7]» فلا بد من دي ولابدٌ من اتّعاظ وتَذَكرِ؛ حتّى تتفِعَ. 

ثم قالّ عَيَلَ: «لَْوَو بَتتُوست 4 أي: ينون لله. وتفْوَى الله أوجِرُها لكم 
بكَلِمتِين: اثّقَاءٌ ما يُوجِبُ العقاب والعَذَّابَ. 

فمثلًا رَجُلُ لا يُصَلّ مَعَ الجماعة» فليس بِمُتَقِ؛ لأنّه عرض نَفْسَه للعُقوبة 

ورَجُلٌ يَرْنيي -والعِيَاذً بالله- فليس بِمُتَّقَ؛ٍ لأنّه لم يتَقِ العقوبة. 

فإذن التقوى: أن يَتَحِذ الإنسانٌ وقايةَ من عُقوبة الله وعَدَابه وتكونٌ بِفِعْل 
الأَوَاِمِرٍ واجتناب النَّواهِيء فلا بُدّ من فِعْلٍ الأوامِرٍ واجتناب النواهي» فمَن 
حل بِالأَوَامر اخَلّتْ تَقُواه ومن لتك كا مو لحفات ]تلت تقو اث ولكة 
حون لله- البابٌ مَفتوحٌ للتوبق» فنبْ إل الله وأنتَ إذا تبك الله عَيَوَجَلّ فإنَّه 


و 


00 


سَيْنُوبُ عليكٌ إذا كانت التَوْبَةتَصُوحًاء ولو كَبرَ الدَّْبُ وعَظُمَ. واستمع لقول الله 


.)5٠١ أخرجه أحمد(ه/‎ )١( 


2124 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه إِنَهًا حَرَ © يعني: لا يشر كون» #ولا يعَتَلُونَ 
ألتَفْس الى حَرَّمْ أنه إلا ياَلْحَىّ 3 وَمَن يَفْعَلٌ دَلِكَ يَلْقَ ناما (00) يِصَعَفٌ لَه 
المداب يوم الْقيكَمَةِ ولد فد 4 مهكانا 60 لا من ثاب # [الفرقان:54-١7ا]»‏ أي: تَابَ 


هه 
0 2 
< 


مق الاق وكل شوم والز ىو وغزودن اغلم الحزمانة» في غنواد ن في حق 
لله وعُدْوانَ في حَقٌ عبد الله بالقتل» وعُدْوانَ عَلَ أعراض اناس بالرتّى» و مع هَذَا 
-مَعَ كبر للق ب- إذا َب الإنْسَان: وات يز دك 0 


7 41 


ألله لله سيعاتهم سكت » [الفرقان:١1].‏ 


روع 


ولا يلو الإِْسَانَ من تَقَصِيرِء ولا يِحْلُو من حَطأء وتَسْتَغْفِرٌ الله وتّتوبٌُ إليه. 
فتَبْ إِلَّ الله عرََلّ وارْجِمْ عن العامين؛ وأندهابالطاعاي وجافظ عل الطاغات 
فلا جلها وأَبْشِرْ بلحي والتَوبة مَفُتوح بَامها إلا في حَالَْنِ: 

الحال الأولى: ذا حَهَرَ الأَجَلُ فلا تَوبَةَ. 

والحال الثَانيةٌ: إذا طَلَعَتِ السَّمْسُ من مَغْرِيهاء وذلكٌ في آخرٍ الدُنياء فلا تَويَة. 


أ عو 


قال الله يوَدَوَيه : «ولتسسي أليَوَبَةٌ للدت يَعْمَنُونَ أَلتسِيِعَاتٍ حَفَه إذَا 
حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ َالَ إن مََتُ 0000000000 


يدل لذلك قِصّهٌ فِرْعَوْنَ ففِرْعَوْنُ لا أَدْرَكَه العَرَقُ آمَنَ ولكن لم يَنْمَعْه 


الإيهانَ؛ لأنَّه وَصَلَ إِلَ اكَوْتِء ولهذا قِيلّ له: « لعن وقد عصئنت ل 


يمر 


لْمَفْسِدِينَ #* [يونس:١9].‏ 


كذلك إذا طَلَعَتِ السَّمْسٌ من مَغْرِيهاء فإنَّ النَّاسَ إذا رَأَوْهَا آمَنُوا أجمعون» 


دروس التفسير ( سورة يونس ) فد 


3-2 1 له سرع سس رسك بى م مو به 000 سر مه 
ولكن يَقول الله عَرَِجَلٌ : #إيوم يَأْقِ بَعَضُ ايت رَيَكَ لا ينمَعٌ تَقْسا يكم لز تَحْنَ عَامَنَتَ من 
لا كك ايا قل اننظروأ د م نَظِرُونَ # [الأنعام:154]. 
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ك َ 44 20 04 0 اك 
قال سبحائه : إن الذرتَ له جورت لِقَاءَنا ورضوأ يرو الذنيا وأطمأنوا با 
جح دس سلس ا لكأل م أ 0 سل بره 90 
ذبن هم عن ءَايَلئِنَا عَنفِلُونَ 28 أؤليلكت مَأونهُمُ ألثَّارُ يما حكانوا يَكُسبُوَت # 


- 
"1 


.]8-١/:سنوي[‎ 


هنا أربعة أَوْصَافٌ: «إنّ اليب ل يتيوت لقنا وَيَسُو ا لديا وألمأوأ 
يا وَألرِت هُمْ عَنَّ َايَينَا عون 4 هَذْهِ الأوصاف الأربعة يَسْدَ 000 
ما ذَكَرَهُ الله تَحَالَ في قوله: # أُوْلياك ويم اتاد 4 . 


رصم سر 


فقوله: لا يجو إِقَآءنَا * يعني' لايُؤْمِنونَ بلقاء الله؛ لأنَّ من آمَن بِالسَّْءِ 
رَجَاكُ لكن هم لا يُؤْمِنونَ بلقاء الله» مثل الَِّينَ يُْكِرونَ البَعْتَ ويقولونَ: لماه 
لَا اننا لديا َسُوتٌ وا وما بلا إِّا آلدَهْرُ 4 [الجائية:14]» ويُقولون: #أننوأ يتآ إن 
كُسْرَ صْدِونَ * [الجاثية:10]» وكأنّه قل لهم: إن آباءكم سيبّعثون في الدننا وا 
البَعْثِ إنَّا يكونٌ في الآخرة بعدَ أن يموت النَّاسُء لكن مَؤُلاءِ تُجَادِلونَ بالباطل؛ 
ِيُدْحِضوا به الحقّ. 


بع 


اليو لوقه ا 0 
هه سلوب 0ل ساسوستر يه ظيل 6و 1 ره رود 2 
القِيَامَق لَيْسَ بَبْنَ الله وَبَيئَهُ َرْحمَانٌ نم يَنْظرٌ قلا يرَ ى ًا قُذَّامَُ ثم يَنْظرٌ ين يَدَيْه 


قر دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تفل الا هَمَنِ اشتطاع مِدْكُمْ أن يقي الاو ولو د: شق 10522" لا يد من مدقا 
الل الله أكر! فَاسْتَعِدَ لهذا اللقاءعء وباذا تجيب ربك. 

ومل #ورضوأ بِلْليَووَ لديا رماوا كا يها 4» رَضُوا بها بَدَلّا عن الآخرق 
وأطماو يبا > اسْتَقرٌوا ورَأَوَا أنها هِيّ قَرَارُّهم, وأنه لابَعْتّ» وما أكثر الّذِينَيَرْضَوْنَ 
بالحياق الذّنيا اليوم ويَطْمَينونَ بهاء ولكنهم لا ير جُو نَ لقاءَ الله. تَسَأَلُ الله العافية. 

قوله: #والدّرت هُمْ عن عن ءَاييِنَا عَفِلُونَ 2# أئ: غافلون عن آياتِ ت الله الله» أي: عن 
وَحْيهِ الذي أنْرَلهُ عَلَ رُسْلِه وعن عَخْلوقاته الّتِي أُمروا أن يَتفَكّروا فيها. 

قوله: : # أؤكيلكت مأو تاهما يما كاوا يكُيبُوت 4 أي: : بسَبّبٍ كُسْبهم. 

ويستفادٌ من قول الله عَرَصَجَلّ: #مأونهمٌ 1 تار أن هناك مأوّى بعد المَبْرِ وأن 
القبُور ليست النّهاية فهناك ما بعد القبُور؛ إما جَنّ وإما تَادٌ. 

كردا خرف اا لكلمة المشهورة عند النََّسِء وهي فَوْلُهم في اكيت انتَقَلّ 
إِلَ مَثواةُ الأخيرء فَهَذِه كَلِمةٌ حَطِيرةٌ فلو كان الإنْسَانُ يُرِيدُ مَدلُولهاء لكان لازمه 
إنكار البَعْتْ؛ لأنك إذا جعلت القَبْرَ هُوَ المدْوَى الأخيره فمعناه لا بَعْتّ. 

وكَِيٌ من النّاسٍ اليوم يَأخَذونَ الكَلماتٍ عَلَ عِلّاتهاء ولا يُفَكّرونَ في الَحْنَى 
وهذا خَلَط» فالبوَى لاد هُوَ ًا الج وما الَو أما القَد فإنّه َي يوك الس 


1 حي هه و 2 04 
منه إِلَ البَعْثِ: #ومن ودايهم بررّخ إذ 0 اوم عور , #* [المؤمنون:١٠٠].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء رقم (750179)) ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)٠١١15(‏ 


دروس التفسير( سورة يونس ) لفق 


وهناك قِضَّةٌ تقول: إِنَّ وجلا كانَ ب غْراً: «المكم افك 15 عق فم 


لْمَعَابِرَ # [التكاثر:١‏ -؟] فسَمِعَه أعرابيّ فقالّ: قد روطن لذنَّ الزائر 


3 


م 2 


ا ".انظ َه الاي فالأ حرا أخيائ يئدبم يب عن كر من 
0 اه مُدَّه ثمَّ يَرْجِعْ ِل بده وهنا سكن الله تعال 
الدّفِنَ زيارَة فقالّ: لاحت ردم الاير 4. إذن 0 
والأعرابٌُ أخيانًا يَأنُونَ بأشياء دل عَلَ سَلامةٍ قَهمِ الرّجُل العرَيي. 
هناك صّةٌ أا ثانية: سَوعَ أغراي جا َرأ قول الل تعالى: «والتكارة 
وَاَلسَّار كد فَاقُطموًا ابد نهم جراء يما كنيا تكلا : من كو [المائدة:4" ] والله غَفُور 
رَحِييٌ فَقَالَ الأغرايث: :أ :الكرة دا عامهاء وهر يترا بشي الطكن» فقال: 
وَألْسَارِقٌ 00 اقَطهُوًا أَدِيَهُمَا جَرَيا يمَا كسا تكلا مَنَّ أمّهِ4 وَاللهُ غَفُودٌ 


رَحِيٌ قَالَ: أَعِذها ما قبل الأعرابي بفِطرَتِه أنْ يَقولَ الله عَرَِجلٌ: اقَطَعُوا أَيْدِتهها ثم 
يقولٌ: سه ي رَفَعَ العقوبة ع: عنهماء فْمَرَأها 
0 وَألسَارِفَةُ مَأقَطعُوَأ أَدِيَهُمَا جراء' يما كسب تكلا من 
ا :مم فقال: الآن أصبت» عَرّ وحَكَم فقَطَعَ» ولو عَمَرَ 
سما كه '. سْبْحَانَ الله 


7 


00 


1١ 
1١ 


عدي و و لله ا 57 سر ص له 0 1 اء. 
يَقول الله عَرَجَلَّ: «« أؤليك مأونهمٌ أَلدَارُ يِمَا كانوا يَكْسِبُوَت * هَذْوِ الباء 


.)7717//757( ونظم الدرر للبقاعي‎ »22١4 /6( انظر المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
.)758١/5( (؟) انظر البحر المحيط (5/ 750604)» والتحرير والتنوير‎ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عند أهلٍ العربية تُسَمّى بَاءَ السَّببيةه يعني أنَّ مَأوَاهم الثَّارُ بِسَبّبٍ كَسْبِهِمء كما 
الإيهان والعملٌ الَّالِحَ سَبَبٌ لدّخول اله قال تعالى: من اي اموأ وعَمِلُوا لصحت 


3-0 


ا ب جَسَتُ الْفردَوْسٍ نُرْلا» [الكهف:7١٠].‏ 

قال تعالى: 8« إنَّ ألرّرت عَامَنُواوَحمِنُوأ ألصَلِحَتِ يَْدِبِهِمٌْ رَيُجُم بإيكنية 
تح من حم الْأَتْهدرٌ في جَنّتِ أَلتعِبِو #[يونس:]. | 

لما ذكَرٌ حَالَ المحْرِضِينَ يينَ حال الُْقِينَ ِل الله فقال: © إنَّ الريك حَامَثْوا 
وَحَمِلُوا ألصَّلِحَتِ يجْدِبِهِرٌ رَيكم ثم يكن 4 اللَّمُ اجعلتا منهم. 

قوله تعالى: 8 إِنَّ لح ءَامَنُوا4 أي: آمثواينا عحْبٌ الإإبيان يه وله أجد أن 
تَفًِا ولا أَصْدَقٌ تفْسِيرًا من تَفْسِرِ ابي صل الله عليه وعلى آله وسلم, حَيْتُ فَتَرَ 
الإيهانَ بأن تُؤْمنَ بالله. وملائكيه. وكتبه ورُسَلِهء والِيوم الآخرء والقَدَرِ حَيْرِهِ وسَرّ 
كما جاء في سوال جَبْريل له يكلا'". فإذا قيل: ما الإييان؟ فنقول بأصدق التفاسير 
وأحسنها وأوثقهاء تفسير النِيّ ب وقد سَأَلَهُ جِبْرِيلٌ: ما الإيمان؟ قال: «أَنْ تُؤْمنَ 
بالله وَمَلَائكَتِهِ وَكُتبهِ وَرُسْلِهِ وَالِيَوْم الآخر وَالقَدَرِ خَبْرِه وَشَرٌو). 

قله تعالل: إوييئوأ ألصَدلِحَتِ 4 يعني عَمِنُوا الأعمال 5 والأعال 
الصَّاَاتٌ هي كل ما أمرَ لله بهه لكن لاجد أن يَكَضَكن ذلك كيين 0 
الأوّل: الإخلاص لله عَرَيَجَلٌ. 
والتَّاني: النابَعَة لرسولٍ الله صَنَّ الله عليه وعلى آله وَسَلَم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يلك رقم (00): ومسلم: كتاب الإيهان» 


دروس التفسير( سورة يونس ) ا 


ا 
تَعَالَ في الحَدِيث القَديِيٌ: ١أَنا‏ أَعْنَى الشركَاء ع عَنِ الشركِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَفْرَكَ فيه 
معي َيه َوُه وَشِدْ كهُ)! لاونم لكان ا سراد بالتادة لق ]دن لق عا 
إِّا إذا تق تَصَمنَ الجهرٌ بها فَائدَة فيكون الجَهْرٌ أقْضَلَء وإلا فالأضْلٌ أنَّ إسْرارَ العبادة 
أفضل ما لم يَتَضَمَنْ مَضْلَحَة فإن د حا ا رار 
صَدَقَتَهُ من أَجل أن يَقَتَدِيَ النَّاسُ بهد فهَذِهِ مَمْ مَضْلَحَةٌ ولهذا امْتَدَحَ الله الَّذِينَ يُتِقُونَ 
يدا وعَلَانية. 


إذن العَمَلُ الصَّالِحُ لا بد فيه من الإخلاصء ولا بد فيه من التابعَة عد للنبيّ علق 
فتن ول عملا لس عليه أثرٌ له ووسوله صَلْ الأأعليه وعل ل وسَلْمَ فهو 
مَرْدُود "' مهما كان من الاجتهادء وما كان من َةالَْبِء ومهما كان من ُحشوعٍ 
التلجيووقي كاد من يعاو الكري الكل [ذا تم يعن عل لشو ضل الله 

عليه وعل آله وسَلَمَ فهو مدو لا يُْبَلُ» حنّى لو أن اسان بكى وحَهَع قل 
ولَانَ قلبّهه فإن هَذَا من الابتلاءِ إذا كانَ العَمَلُ َيْسَ عَلَ أَمْرِ الله ورسوله كَل. 

وقوله عل طتديهط تثكم 4 أي: يُوَفَقَهم للحَمَلٍ الصّالِح» بيد * 
أي: سَبّبٍ الإييان؛ لاه كَُّا ازدادَ إيهان الإِنْسَانٍ ارْدَادَ عَمَلَا صَاطْئًا وهدَايَةٌ. 

ولهذا يَسْأَلُ كَدِيرٌ من الطّلبة ويقول: تُشْكِلُ عل بَعْضُ الأمور في العلْم؛ 
وأَنسىء فا هُوَ الطَريقٌ إل حِفْظٍ العِلم» والتَّسّع فيه؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (79465). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (77917), ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/14). 


نالف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 0 - 3 و جه 0 1 
الجواب: الطريق إلى ذلك هو الإيهان» فكلّما كان الإِنْسَانَ أَكْثَرَ إيمانًا بالله 
وأَقَوَى كان أَكتَرٌ هِدَايَة قال الله تَعَالَ: لوَالَتَ أَهتَدوأ رَادَهْرْ هُدَى وََالْهُمْ تَونهُمٌ 
[محمد:لا١‏ ]. 


قوله تعالل: #يَبدِبهِمَ رَمُحُم بِإِيِنيمٌ تجرف ين قَحْهِمْ الأَنْهرُ 4 تأمّلٍ العلاقة 
في قَوْلِه: طَبَدِبِهِمَ رَيُكُم بإينيمٌ تجرف ين تَحَهِمْ الْأَتْهَرٌ 4. فالعلاقة أن الهداية 
هِدَايتَانٍ: هدايةٌ في الدّنياء وهدايةٌ في الآخرة» فمّن اهتدى في الدّنِيا لطريق الله. مدِيَ 
في الآخرة لطريق الجن ولهذا قال: تيف ين تيم لتر في بدت اليو 4. 
جعلني الله وإياكم من هؤلاء. إنه عَلَ كلّ شيء قَدِيرٌ. 

قال تحال ة تقوو #باسشيصنة الله ولك فها حل نايد كوف أن 


لْحَمْدُ يورت المدلميرت * [يونس:١٠].‏ 


5-0 
ساس سه 2" ور ره 


0 8 روس وس انس ع ٠‏ أ ع ع 

قوله: دَعَوَنِهُمَ فيا »* أي: في الحنة. د يعني شانهم وأمرهم وس له اللهم 
وَيَمْبُمٌ فيا َل يعني نَم يُلْهَمُونَ انبح كا يُلْهَمون النَقّسء فدَإيً) يُسَبُحونَ 
> مهر رةه انه ل ل 0 ع 2 7 
الله عَرَِجَلّ ويحْمَدُونَ الله ويَتَلَذْذونَ بذلك الذكر؛ لأئَّم ألهموا إِيّاه. 


قوله: ©وَييَنهُم فيا سَلمُ * يعني أن بَعْضَهم نحَيِّي بَعْضًا بالسلام» يعني: 
بالسلامة من كلّ تَقْصٍِء ومن كُلّ عَيْبِه ومن كُلّ تَكْدِير؛ لأنّ أهل الجن ىا قال 
الله عَرَهسَنَّ: « لا يَمَسُّهُح ؤيها َب وَمَا هم مها يمُخْرَجِينَ © [الحجر:48]. فلا يَنْعَبُ 
لإنْسَانُ تعبا فَكْرِيًا ولا تَعَبَا جسْمِيّ ولا جرّج منها ولا يَمْرَضُء ولايجُوعٌ 
ولايّموتُ» بل لا ينام فمَن كان في الحنَة لا يَنَامُ. 
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ولَعَلّكَ تَسْأَلُ: لماذا لا ينام فالنَْمُ لنا رَاحَةٌّ والذي لا يَنامُ في الدنيا يقال: إنه 
مُتْعَبٌ» مَرِيضُ» فكيف لا ينام أهلُ الحنّ؟ ! 

نقولُ: نعم لا ينامون؛ لأئهُم لو ناموا حرمو لَه نِّم حال تَؤْمهم؛ وعم 
الجنَة دَائِمٌ مُسْتَورٌ ولأن النوم نا بجت إليه السَا في اليا من أجل تقض النَّبٍ 
السَّابِقِ وتجدد القوّة للاحق» ولهذا كُلَّا كان الإْسَانُ أتعبّ كان إِلَ النوم سوق 
فَمْلُ الج مُبرءُونَ من كلّ تَقَصٍِء ولهذا قالّ: «إفي جَتِ تيو 4 [يونس:4] التُعيم 
الَلِيّ والتِّيم البَديَ. 

في الذّنيا قد يَُكّم الإنْسَانُ في قَليِه وبَدَنِهِ إذا مَنَّ الله عليه فنعا الما الصَّالِح 
للرّجُلٍ الصَّالِح' '". وقد يُنَعمُ في بَدَنِِ ولا يُنَعَمُ في كله فكَفِيدٌ من النّاسِ عندّهم 
أموالٌ كَثيرةٌ لا نْخْصِيهًا إل الله وقُصورٌ» وسَيّاراتٌ فَحْمة وبَنُونَ» ورّؤْجاتٌء لَكِنْ 
لبه في تَكَدِ دَائم» لا ينْتَقِحُ بهذا التَعيم. 

وكم من إِنْسَانِ لَيْسَ عندّه مالٌ» ولا أَهْلٌّ» ولا بَنُونَ لكنه مُنَعُ القَلْبٍ بذِكْرٍ 
ل ل 
امُلوكُ وأبناء الوك ما تَحْنُّ فيه من النعيم» كال ونا عله بالشيو ف" ياولا أخن 
أَطْيّبُ قَلْبا ولا أَنْحَمُبَالَا من المؤْمِنِ التَّقِيّ قال الله تَعَالَ: لمن حِلَ صَدِلِسًا مَن 


خد سا ساعوس وج عر سبرء دياع مسو 


دَكَر أَرْ أنَقٌّ وهو مُرّمنٌ ميته حَيَهٌ طْنَبَّدٌ 4 [النحل:987]» لم يقل : َلنْكَدْرَنَّ مَالَهُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 7507 رقم 80 17/87).: والحاكم (؟/ "ا رقم ٠‏ وقال: صحيح على شرط 


سلم. 


(5) انظر البداية والنهاية /١9(‏ 001)» وتاريخ دمشق (/ 25507 وقائل ذلك هو إبراهيم بن 
أدهم. 


أعرة: دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَوَلَدَه بل قال: #فَلمْحِِينه حيو طبه 4 فهوني سور القَلْبٍ دَايَّا. 

ونه الل -جَعَلَنِي الله ويّاكم فيها بمَنّْهِ وكرّمه- جه َعِيم؛ نعيم قَلْبٍ 
ونيم بَدَوْء فَهُم دايا في سّرورٍ. 

قوله تعالى: وار دوه أن فد ندر ت الكتيرت 4؛ عْتَنون كل 
ما يَحْصْل بِالحَمْدء إِنْ أكلوا حِدُواء وإن شَربوا حَيدُواء وإن بَاكَرُوا أَهْلِيهم عيدُواء 
وكل شين تلبق وك بلاتفية شرت العانين): 

قال تغال: غوولة 0 أنه ناس الشَّرَّ أَسَعَعْجَالهُ بِالْحَيْرٍ لَتْضىَ إِلِمْ 


ووعط آذ 2 و مم هه 


أجلهم هد ر أَلَدِسِنَ لا جص نت لِقَآَنا فى طفيلنيم يَعْمَهُوت 0000 
فوله تعال: طوَآ ييل أ يكاين القدَ ينامر والكثر كثنىَ اكه 
َجَثُهُمَ 4 يعني أنّ النّس مُقَصّرون وهم يُسارِعُونَإِلَ الشَّرّ ويتباطَؤُونَ في الحي 
ولو أن الله سْبِحَلَءوَككَاقَ عجّل لهم الذَّدّ كا يَسْتَعجِلُونَ ال حير لَهَلَكُوا. لكنه عَبلٌ 
حَلِيمٌ يخْلُمُ عَلَ العبَاده ويُمهِلُهم ا قال ابن القَيّم مده في الُويةا"': 
وَهْوَ الِلِيمُ فَلَا يُعَاجِلْ عَبْدَهُ بعْقُوبَة لِينُوبَ مِنْ عِضْيَانِ 
و ا يه 
دَابَةَه ولهذا قال: #لقضى إِلَهِمَ 2 مكدر الريق له حم سن لقَآءَا في غنيم 
يَعَمَوُوت 4 فَهَؤُلاء الَّذِينَ لاي جونَ لِقاءَ الله يدهم الله ويَتْكُهم في طُفْياهم 
ويَمُذُّهم ولكن هَذًَا اسِْدْراجٌ من الله ربل حتّى إذا أَحَدَّهُم لم يُفْلِيْهُمء كما قال 


دق انظر نونية ابن القيم (ص:/ا ١‏ 6 
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الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: 3 لني لظا حنَّى ا أَحده لم يفلنك"". 


ل يه 1 و 


ولا قَوْلّه تَعَا تَعَالٌ: #وَكَدَلِلَت أَخْذُ رَيْكَ إذا لد اقرف وهى مامه شن 2 الم شديد 


(9 إن في دَلِكَ لَديَهُ لْمَنْ َافَ عََابَ الْآآخْرَةَ »© [هود:7١1-"١٠1].‏ 


4 سم 


0 ص 


قال عل , وَِذَا صَسٌ لسن أ وعانا حملت أذ تاهد] 9 يما لما كُمَفْمَا 


معو ريو د44 كي سه سه ع رس 1 ادل لح .سج س 4 ل كد سر 
[يونس:؟7١].‏ 
قوله تعالى: # وَإِدَا مَسّ الْإنسَنَ لص دعانا لِجَلِيوءَ أ 


ع 0 


لإْسَانَ الو بمَرَض» أو بعَامَة أو بمَقَدِ أؤلادٍء أو بِمَقِر.. إلخ» فكلمة ضير عامدٌ 


َاعِدًا أو اا 


وف كلما كم ديد 
وإلى ين يَفْرَعُ الإنسانٌ إذا أصابّه الضّحُ؟ إِلَ الله ولهذا قال: لدَعَانَا لِجَنْيهء 


وَ قَاعِدًا أو يما 3 وَالإِنْسَانَ إماء ل الجنب» إما قَائِدٌء وإما قَاعدٌ إذن دعانا فى 
ثم و بلا 5-8 
جميع الأحوالٍ» ودعو الله تَحَالَ أن يَكقفَ الك 


ع 


هه 


ولكن هل إذا كَسَفَ ضُرَّهُ شكر؟ 


6 ع ع 0 م 0 م رصم مل 
قال تعالى: #قلَمًا كمَفْمَاعَنَهُ صُرَّمه مَرَّ حكاأن ل يَدْعْنَآ إِلَ ضْرٍ مَسَّْ 4 تَسْأل 


بيو 


لله الحَافِيةً! إذا كَشَفَ الله ره فكانّ مَرِيضًا فشفاة الله فَقِيرًا فأغناة الله» مُعْدِمًا 


في الأولاد فْرَرَّقَهُ الله #مََ كان ريدمك لطر تسك4: 


000 


0 عن و عه 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: #وَكَدَلِك أَحْذ ريك إذآ أَحَدَ القرئ وهى ظدامة 

ِنَ نَ أَحْدَمُ آْيِمُ سَدِيدُ 4 [هود: ١‏ ٠]ءرقم(4‏ » ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلم» رقم (59047). 
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وفي هَذَا إشارة إِلَ أنه يجب عَلَ الإِنْسَانٍ لكيه عَرَيَعَلَّ غل تعيمةة وذكه 
لنا الت كك قِصّةَ ار قَى عليه الْمةه والثني والَّالتُ 


5 3 


لم كرا لاقام لام التحمة مَؤلاء الثلاثة: أ برَعل» وأقرَع: وأغمى: كلهم فيه 
َيِبٌ في أجسَايهمء كلهم قرا فيَعتَ الله للبم ما عل م إلطاره رسال 
الأبرصس: أي شَيْءِ حت إليلك؟ قال: ا 3 اود كم ابل شا 
يَذْمَّبَ عَنْي هَذَا الَرَضُ الْنِي يدوق الذلس :فيد ممسحةف أَعْطِيَ لونا كماء 
وجِلَدًا حَسَنَاء إذن ذَّهَبّت العَاهةٌ من بَدَنِه. ثم قالّ له: أي المال أَحَبٌ إليك؟ قال: 
الإبل» فأَعْطِيَ ناقةً عُكَرَاء» فَوَّلَدَتُ» ونْتجّت» وصار له وَادٍ من الإبلٍ. 

ْم أنى الأقْرَعَ» والأفرَعّ هُوَ الذي لَيْسَ عَلَ رَأَسِهِ شَعَنٌ فقال له: أي شيءٍ 
حب إليكَ؟ قال: شَعَرٌ حَسَنٌ» ويَذْهَبُ عَني مَايَقدَ وني الس بهه فمَسَحَة فأعطي 
شَعَرّا حَسَنَاء ثم م قال له: أي المال أَحَبٌ إليكَ؟ قال: البََت فأَعطِي بَقَرَ بَقَرَةَ حَاملا 
واكك اط اله له وادِ من البَقَرِ سُبْحَانَ الله ! 

00007 له: أي شيءٍ أَحَبُّ إليكَ؟ فقال: أَنْ ير الله إل بَصَرِي» 
ف نه الا انظر القَرْق بِينَ سُوالٍ هَذَا وسُوَالٍ هذاء الاثنان السَّابِقانِ طَلَبا 


4 


ينا حَسَنَاء لا أن يَردَ الله حَالّهه| إِلَ ا حال الأول والأعمى ما طَلَب إلا مقّدار 
الحَاجَةء فقال: أن يَرُدَ لله إل ب حر فوس تطريار مرف قالّ: 
يُخطيني عَيْنَا حَسَنَة وأَهْدَابًا حَسَئَة وحَاجبًا حَسَناه ولكن قال: أن يَرَدٌ الله | 
بصي فصر ب النَس» وهذا َل َل قناع الرّجلٍ. 

قَقَالَ له: أي المالٍ أَحَبٌ إِليكَ؟ قال: العَنَم. لم يَطْلْبٍ الإبلّ ولا البَقَر قال: 


لتم َجلَّ يد الكقّاف» فأعطيَ اه فياك اله فيهاء وكات له واد من الكت 
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0ل ًْ 4 5 0279 ره 06 
الآن كل واحدٍ من عَؤُلاءِ أَعْطِيَ النْعْمةَ التي مَنَامَاء الأبرصٌ أَعطِي لَوْنَا 
و ا ا وَأرَادٌ الله عقيل أن 


يله َه أرَى» فأرْسَلٌ إليهم الك في صُورة إِنْسَان فق وعَارِ سل فأى 
وا اير صّء وقال له: إن رَجُلَ قَقِين وابنُ سَهيلٍ قد الْقَطَعَتْ بي ا لال في سه سعري» 


3 


يعني الأَسْبابَ» فلا بََاعٌ لي لبوم ! إلا بالله» ثم بكَ, أَسْأَلّكَ بالذي أَعْطَاكَ الجن 
1 عونا 2 لك لك بَعِيرًاء أَعَنّمْ به في سَمَّرِي. ولكنه أنْكَرَ النَعْمد 


0 -ه 


وفال: إن ورقت هذا المال كايد] عن كَابِرِ فقال له اكَلَكُ: إِنْ كَنْتَ كَاذِيًا فصَيرَكَ 


ال وهم م 
الله إلى ما كنت. 

ْم أتَى الرَّجُلَ الثان» وهو الأقَرَعٌ مِثْلّا قال للأوَّلِء فرَدّ عليه مثلّ) 
ع لل فقال له اكَلّكُ: إِنْ كُنْتَ كَاذِيًا فصَيَّرَكَ الله إل ما كنْتَ. 


اك الثّالث انوع الهَادِئه فقال له: إن فَقِيرٌ وابن سَبِيلٍ» قد انْقَطَعَت 


ل حقيوه لبق ايم لابه يق وكسة امرك أنى. د 
الله إلِيكَ بَصَرَكَ قَقِيرًا فأَعْنَاكَ الله قال: نَعَمْ كُنْت أَعْمَى فرّدَ الله عَلَّ بَصَرِي. 


عه نج 


وكنتٌ ة َقِيرَا فأَعْطَان الله لهال فاعترفٌ بالئعمة» ثمَّ قالّ له: هَذْه العْنَمُ بِينَ يَدَيِْكَ 


طع 


َل مَا شِفْتَ ودَعْ مَا شِئْتَء فوالله لا أَجْهَدُكَ اليوم بِمَيْءٍ أَحَذْنَُ لله يعني : :ها أشن 


عَلَيْكَ لا بِِنَةِ ولا بأَذى في شيءٍ أَحَذْتَهُ لله عَرَقِجلٌ. فقَالّ له اكَلَكَ: أمييك عليك 
مالك ما فى قَككاء فلَقَذ وَضَيَّ الله عتلقه وسخط غل 'صَاييْك ".الله أكية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7"711)» ومسلم: كتاب 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فانْظُرُ يا أخي كيف كانت تتيجة شُكْر النّعْمِقِ وكُفْرها؟! الإِنْسَانٌ ال 


يِ 
لا يشر النمة إن بيت النمةٌ فهو اسيذَْاجٌ» وإن رَالَتْ فهو عَدلُ؛ لا لأنَ الله قال 


م عر سح رع 


لنا: لين سُحكرئرٌ ريد كي ونين صحكفرم 0 عدا شود د # [إبراهيم:97]. 
فأنت إذا رأيتٌ الله قد أَدَحَ عليكَ العم وأنت مُقِيمٌ عَلَ مَعاصِيهء فاعْلَمْ 


أن ذلك اسْيِدْرَاجٌ» فلا تَأَمَنْ مَكْرَ الله» قال تعالى: قلا يَأمَمْ مَحَكرَ أنه إلا الْقَومُ 
أَلْخَيرُونَ * [الأعراف:49]» فانتبة لتَفْسِكٌء وإذا رأيتَ أنَّ الله نعم عليك» أَنْعَمَ عليكَ 
َيه أخرى بالشّكْرِ لاما ااي اق الع وو رو اام 
فإذا وَقَقَكَ الله “ للشّكْرٍ فهدًا التوفيقٌ نِعْمِةٌ م من أناس خرموا الشّكْرٌ 
والعِيّادُ بالله» فإذا أَنْعمَ الله علِيك بِالشّكْر » فهي نِعْمةٌ تحتاجُ إِلَ شْكْرِ آخَرَ فإن 
شكرت فيكون ذلك نعمة أيضًا وتحتاج إِلَ شَكْر نَالِثِْء فإنْ شَكَرْتَ فهو نِعْمَةٌ 
وتحتاج إِلَ شكْر رَابع» ولهذا قيل'": 
إِذا كانَ شّكْرِي نِعْمَةً اله نِمْمَةَ ‏ عَكََلَهف مِْلِمَايبُالشَّكْرْ 


0 وَإِنْ طَالّتِ الام وَانَصَلَ العُمرٌ 


إذن لكر عل العم َم تحتاح إِآ شّكْر آَرَء والشكُرٌ الثَّانٍ ي مستا إل 
شكْر ثَالِثْ... وَهَلَّهٌ جَرَاء فيا عَلَ الإنْسَانٍ إلا أن يَقُولَ: سُبْحَائَكَ ١لا‏ أخصى تْنَاءً 
عَلَيْكَ أَنْتَ ك] نيبت عَلَ تَفْسِكَ)". 
2 4 3 0100 هه 
وصل الله وسَلم وبَارَك على م سينا تمد وعلى آلِهِ وصَّحْبِهِ وسَلَّمَ. 
)١(‏ انظر شعب الإيهان للبيهقي (7778/7)» وتاريخ دمشق (0/ .)239١‏ والأبيات لمحمود الوراق. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (587). 
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الدرس الرايع: 


الحمد لله رَبّ العالمين» والصلاة ة والسلامٌ على نينا محمد حاتم التبيينَ وإمام 


ع مسع لس 


فيقول الله عَيَرجَلّ: 1 كن توف الاق كاه جيه أدات 
كر ألنّاسَ حَقٌّ يَكونوأ مُؤْصِزيدت * [يونس:144]. 

ل 9 كزيط رحات لل عل للا علي قازرا حتين 
لا مْلِكَ تفسّه لعَدّم إيهانٍ الناس؛ كما قال عر عَريجَلَ: « للك بحم ْسَكَ ألا يكونأ 
مُؤْمِنِينَ # [الشعراء:؟]؟ لأنّ النبيّ صَلَّ الله عليه وعل آله وسَلَّمَ يحَرّنُ ويَضِيقٌ صَدْرٌه 
إذا لم يُؤْمِنِ الناسٌ؛ شفقةٌ عليهم» لا لأنّه لم يم ْله عهضَكموَالسَكم ومع ذلك قد 
تقول إنه يحْرَّنْ كذلك لأنه لم يَتِمّ قولهء فإنه مَبُعوتٌ إلى الناس فيَجِبُ عليهم أن 
يُؤمِنوا به. 

وهذه الآيةٌ كقوله تعالى: «وَلَوْ سَآهَ أمَّهُ م أ قم وا شماتك كه حنيطا 
وَمآ أنَتَ عَلَدِمِ يكيل * [الأنعام:5907» فالمؤمنٌ عليه أن يَدْعوّ إلى الله عَرَحْجَلّ بِقَدْرٍ ما 
يَسْتطِيعٌ» وعلى الوّجْهِ الذي أَمَرَ الله به في قوله تعالى: « أَدَعٌ إِلّ سبل رَيْكَ يالْكمَةٍ 
المرعئلة ليده وكدلمر أل هى أَحسَنْ © [النحل:170]» فقوله: 8 أَدَعٌ إِلَ سَبِيلٍ 
رَيِكَ * أي: إلى شريعة الله عَرَلَ؛ لأنّ الشريعة هي السَّبِيلُ الْوصِلٌ إلى الله عَرجلَ 
ولأنَّ الشريعةً هي السبيلٌ الذي وضّعه الله لعباده بالحكمة. 


والحكمة عندَ أهل العِلْمِ همي تنزيلٌ الأشياء مَنازِطَا اللاثقةً بها. 
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50 ل ل ل ع 
ولم يَقَل: بالمجادلة ا أن ال ل لا فيه التو ييل لاي ذلا الا 
تداس يوم التراة اكرول باكر حدر تللق بو ارضف 11 اباانكون 
حسنةٌ» والموعظة الحسنة هي ما وافقتٍ الشَّريعةً؛ قال الله عَركِجَلَ : #وَمَنْ لْحْسَنٌ وَل 
مهن دع 6 إل اكد وعليل داكا تقال كود التتايزة 4 اس 

-- 5 تا مر ل 0 رغ سبي ع عه 

قوله تعالى: #وحَدرلهم يألتى هَ أَحَسَّنْ #* أي: أَحْسَن من جهة اللفظ 
والبلاغة» وأحسنٌ من جهة الإقناع والإفحام؛ ودّخْض حُبَّة الْحَضُم؛ بحيثُ تكونٌ 
المجادلةٌ من جهة البلاغة والبيانٍ والقّوة أحسنّ من ححضْمِكء وكم أَثّرَ البيانُ تأثيرًا 
بالعًا أسََّدَّ من تأثير السّيوفِ؛ٍ ولهذا جاءً في الحديث: (إِنَّ مِنَ البَيّان لَسِحْر70". 

كذلك أيضًا أحسن في إيراد الحجْج وة تقوية الأدلة وإبطال حُجّة الْحَضْم؛ لأنه 
د د لكل اول من شيكين: الأول : مخض حُجَّةِ الخَصم. والثاني: إثبات حجّة 
المجاول» فقوي حك وتو شجةٌ حضيك. 

ولهذا نَنْهَى إخواتنا الذين يجادلون بغيرٍ عِلْمِ عن المجادلة» ولو كانوا يجادلون 
7 اجات الحلا قدر الم كن لدوم عدم ري جرد تارف وساتر تكو 
التتيجة نيجه إذلال الإسلام. فلو أراد تَصْراننٌ أن يَادِلَكَ وليس عندّك حجةٌ تُقابلٌ حجَةَ 
هذا الضرازة لقيل: إن هذا هزيمة للإسلام. 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب النكاحء باس الخطبة» رقم ١(‏ 5/864): ومسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف 
خررججة البحارزي. شاب اج ابام به» رفم . باسنا كي 
الصلاة والخطبة» رقم (879). 
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وأعني بالنصراني من يَدَّعِيٍ أنه مَسِبحِيٌ» فالتّصارى الآن يقولون: إ: 
تَيَخيوة نطبة إل الس عاسيى تق مؤي اعد اكت راقلا بوهذه السب حير 
صَحِيحَة؛ لأنهم كفروا به ولم يؤمنواء وهم أبعدٌ الناس عن شَّرِيعةٍ عيسى» لكن 
أرادوا أن يُعَطُوا الشيء الس بوَجهِ حَسَنِء حتى يكونّ لهم نوعٌ من الصّبْغةٍ انيه 
فشكا أننتهم بالمسبيحيين. ونحن تقول تيو اندر بيني ملهني كبا قال النبي 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وَقِل حين قَدِمَ المدينة» ووجَدَ اليهودَ يَصُومونَ يوم العاشير 
من تحر فسألهم: لم تَصومونٌ يوم العاشر من خُحرّم؟ قالوا: هذا يَوْمٌتَجَّى الله فيه 
مُوسَى وقَوْمَه وأَهْلَّكٌ فِرْعونٌ وقَوْمَهه فنحن تَصُومُه. فقال النبئ يكله: انحن أو 
بِمُوسَى مِنْكُمْ»(". وهو بذلك يُخَاطِبُ اليهود الذين يَدّعون أنهم مُسبعون للُوسَى. 

ونون الآ لاط ةا اسار فهوة» ون اتح يعي مك ان كيك 
عيسىء فقد بَشَّرَكم بِمُحَمَّدِء وقلتم ليا جاء حُحمّدٌ: #هدًا حر ين [الصف:1]. لقد 
كَذَّْتُمِ عِيِسَىء وسينِْلُ عيسى في يوم من الأيام؛ ويَكْيرٌ الصَّلِيبَ الذي يَعْبده 
هؤلاء ويَمْثلُ احير الذي اهدي ولا يَمْبلُ إلا الإسلام» فلا يَعَْلُ الجزية 
أبدّاء بل لا بُدَ أن تُسْلِمَ. 

فأقول: إذا أَرَدْتَ أن تُجَادِلَ تَضرانيا فلا بُدَ أن يكونّ لديك عِلّمّ بها هو عليه 
من البَاطِلٍ والضلالٍ والسّمَهِ قبل كلّ شيءء وأن يكونّ لديك عِلْمٌ بها لديك من 
شَريعةٍ الله؛ لتستطيمَ بذلك دَخْض جيه وإثبات حُبجتِكَ. أما أن تَنْزِلَ مجادلةٍ 


2 
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نصرانقٌ» ودخض ما هو عليه من البَاطِل, لتُحاجِجَةُ بِحَقٌء وأنت لا تَعْرِفَ الحق» 


))791417( أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب إتيان اليهود النبي كلك حين قدم المدينة» رقم‎ )١( 
.)١ ١125( ومسلم: كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراءء؛ رقم‎ 
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فهذا غَلَطَّ بل ستكونٌُ هزيمة لك؛ بل للإسلام الذي تَدِينُ به. ولهذا نحن نقول» 
لاعن برض أله لكر 1 الل أن تافر إل باوو لذن إلا بش روسل مايه 

الأول: أن يكون لديه عِلْمٌ يَذَعُ به الشّمهات؛ لذن ارات سورد عليه 

الثاني: أن يكو لديه دِينٌ يَمْتَعْه من الشهوات؛ لأنَّ بلا الكُفْرِيَفْعَلُ فيها كل 
[القناو ا نر وو اح ونث تقر وزو أن كوه دك فر كيت 
من هذه الشهوات فإن كان دِينْكٌ رقيقًا فلا تمزه وابْقّ في بلادٍ الإسلام. 

الثالث: أن يكونَ هناك حَاجَةٌ للسّمَرِ إلى بلادٍ الكُفْر؛ِ حاجةٌ دِينّة أو دنِيويّة 
كرّجُلٍ تَاجِرٍ يذهب ليَجْلِبَ البضائع» أو إنسانٍ يُرِيدٌ أن يَتخَصَّصٌّ في عُلوم ليست 
مَؤْجودة في البلادٍ الإسلامية» وإلا كَييَ في بليه حمايةٌ لدييه وإبقاء عليه. ‏ 

ولهذا لو تَأَمَلْتَ مَن ذهبوا إلى بلادٍ الكفر لوجدتٌ كثيرًا منهم قد زاغًّ» فمنهم 
مَن يُستورٌ في رَيغِهه ومنهم من إذا قدم إلى البلاد الإسلامية أَوْرَدَ الشّبهات التي 
حَصَلّت له على أهلٍ العلم حتى يحُلُوها له. 

ثم قال تعالى: لأقَانتَ مَّكْرهُ ألنّاسَ حَقٌّ يَكونوأ مؤْمِييت4» قول الله للرسول: 
ِأكَنتَ 4 استفهامٌ بمعتى النَفْيء أي: لا نُكْرِه الناس حتى يكونوا مُؤْمنينء فالقُلوبُ 
يد الله لكل ولوزقيا]لة لامق كل النابن: ولكن لو ترط أن الباق امنوا كلهم 
لكانت الْحَكْمةٌ أن يَكْفْرَ بعضهم ويُؤْمِنَ بَعْضء فالحكمة أن يَكْفْرَ البعض ويُؤْمِنَ 
البَعْضُء بعض الناس يَظُنُّ أنّ الحكمة أنْ يُؤْمِنَ الناسٌ جميعًاء وهذا ليس بصحيح» 
فالجكُمة أن يُؤْمِنَ بَعْضٌ ويَكْفرَ بَعْضُء وسنشرح ذلك إن شاء الله. ْ 
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ويحِبُ أن تَعلَ أن الكافرينَ من بَنِي 51م أكثرٌ من المؤمين::ففي الحنذي 
الصَّحيح عن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى له وسَلَّم أنه قالّ: ١يَقُولٌ‏ الله تَعَالَ: «يَا آدم 
يول لكك وتتنتلته وان و ينيك» قيقوك: أخرع يقت الكاو قال وها ينث 
النَّآر؟ قَالَ: مِنْ كُلَّ ألْفِ يَسْعَ مِمَةِ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ». بَعْتُ النار: يعني الذين هم من 
أهل النار. 

قال ابن القَيّم يَمَدأنَُ في تُونييه :"١‏ 

ا سِلْعَة الرَحمنِلَيْسَ ينَانُها 29 في لأف إِلَاوَاجِدٌلَاانْتَانِ 

يعني بِسِلعةٍ الرحمن انه اللهم اجعلنا من أهلها يا رَبّ العالمين. 

فلن حَدَّث النبئٌ صَلَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بهذا الحَديثٍ عَظُّم ذلك على 
المقائة:: فقالر اليا وكتول اللا انا ذلك الواحة؟ هفالة صن الله عليه وغل آل 
وك بيد وا». 

وهذه عادة النبٌ -صلوات الله وسلامه عليه- أن يقابل الإنسان عند الخوفٍ 
بالبسّارة» وكان إذا اشتد قِتالٌ أو غير قال قال: ١أَبَشِروا».‏ وهكذا ينبغي للمُسْلِم أن 
يَسُْلّكَ طريقٌ التفاؤل وإحسان الظَّرٌ برَبّه عَيِجلٌّ والثه يََدويَدالَ عِنْدَ ظَنّ عَيْدِه به. 

قال لهم: «َبَهِرُوا؛ فَإِنَّ مِْكُمْ رَجُلّا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ آلْماه. يأجوحُ 


ع ب © يت أ 55 5 و ع و 
ومأجوج من بَنِي آدَمَ من البَشَّره لكنهم قوم مُفسدون في الأرض. فاستبشر الصحابة 


ها سح ار مع ه > رو 5 اك ِ 2 - 5 يسع في 2 
وَدَْتََعَنف وهَدَأت طبيعتهم. وقال: «وَالذِي نفيي بِيَّدِ إني أزجو أن تكونوا ربع 


.)70 نونية ابن القيم (ص:5‎ )١( 
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هه لير و 


َهلٍ اَن َكب الصحابةٌء َقَالَ: «أَرَجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْلِ اج فكَيّرواء فَعَالَ: 
0 أَنْ َكُونُوا ضف أَهْلٍ ادا 0 

فون الحكمةٍ أن يَنْقّسِم الخلق إلى كافر ومُؤْمِنء وليسّ من الحكمةٍ أن يكون 
الخَلقُ كلهم مؤمنين» واشتيع إلى قول الله عيَْلٌ: هو الى حَلئَك وسكا 
ومنكر مُؤّمنُ 4 [التغاين:7]» ولول الكُفْرُ ما عرف الإيهان» فلو كان الناس كلهم مؤمنين 
ماعرفٌ الإيهان؛ لأن الشيء ءَ لا يُْرَفٌ إلا بِضِدّه ولولا الجوعٌ ما عْرِفَ الشّبَّع» ولولا 
المَرُ ما عُرفَ الغِبّى» ولولا القَبْحُ ما عُرِفَ الْحُسْنٌّء ولولا الدَّمامةُ ما عُرفَ الجال» 
كاه 

فحكمة الله نه ع د اليد 
ولولا الفِسْقٌ ما استقام الْأَمْرٌ بالمعروفٍ والنهي عن المدْكِ وَهَلمٌ جر جر 

وفي هذه الآية الكريمة: #وَلَوْ سَهَ رَيُّكَ لَأمَنَ مَن في الْأَرْضٍ 00 ٠‏ 
إثباثُ أن أفعال الحلقٍ بمشيئة ال فحَرَكتُكَ بَشيئةٍ الله وسُكوتُكٌ بمشيئة الله 
ينك بمشيئة الله وكُفْرٌ الكافر بمشيئة الله 0 ولو 
نآ أله 0 نه اليقث لين اختكثا عمق 
من ءَامَنَ وَمِتْهُم من كر ولو سَآء أله مَا أَقصَمَاء كاك ا يَفّعَلُ مَا يْبيدُ © [البقرة:7105]» 
فانظروا إلى قوله: #وَلَو سَآءَ 0 لبن مِنْ بَعَدٍ 0 وقوله: ولو سك 
قل إن وله 4 لكاو المقيقة متفين) فك حر اينات 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (774): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار» رقم (7؟5). 
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ولذالك لآ تثئل إظلانًا آن كمد ف الأسان يتفي عل وشه فل دو 
ل ل 
مع الله حَالِق. 

ولهذ شيف القدوية الذين يقولون: إن أفعال الإنسان خلوفة للإنسان. 


ءُُ 


قوع ب ارد 5 الكيقة اللا برا سمو وس هده الأمة؛ لأنهم أثبتوا 
للحوادث حَالِقَيْنِ. 

إذن كل شيء بمشيئة الله» إن صَلَيتَ فبّشيئة الله» وإن تَكاسَلْتَ عن الصلاة 
فبشيئة الله وإن رَكَيْتَ فبمشيئة الله وإن بَخِلْتَ فبمشيئة الله. وإن أَحْسَنْتَ الخلق 


٠.‏ 5 )الل 4 و .- 2 ا ا * 8 )ابل 
فيمشيئة الله» وإن ضاقت نَفسّك» وساء ا فشمشعئة الله. 
معوو ع الس لا و ببسم 


حيَئِذٍ يأتي العاصي الفاسقٌ المارد» فيَرْنِ في الصّباحء ويَْرَبُ الحَمْرَ في المساىء 
ويَقْثْلُ النّفْسَ في وسَطً النهار» وإذا اعْتَرَضُنا عليه قال: هذا بمشيئة الله ما شاء الله 
كانَ» وما لم يَكَألم يَكُنْء أتلومونني على شيءٍ شَاءَه اللهعَإمَ؟! 
وهنا يكون الإشكال» فقد يأتي الُْجْرِمُ فيقول: كيف تَُومونني على شيءٍ شاءَه 
لله ليس بيدي حيلةٌ» فهذا بمشيئة الا 
لكنّ الإجابةً حَاضِرَةٌّ ولا جيرة في الأمر» نحن نقولٌ كا قالّ عُمَرُ بن لحلاب 
صدَْئةعَنة فيا يُؤْثّرٌ عنه؛ أنه رُفِعَ إليه سَارِقٌّء والسارق هو الذي يَأَحَذُالمالّ من جززه 
على وَجْهِ الاختفاء. أي: من مَكانٍ مُعْلّقٍ على وَجْهِ الاختفاءء فأمَرَ عُمَرُ صَوإيَدعنة 
بقَطع لو لين الله تعالى قال: # وَاَلْسَارفٌ وَاَلسَارِفَهٌ فَأَقَطعُوأ أَيدِيَهُمَا © [المائدة:9]ء 
فقال: يا أميرَ المؤمنين» والله ما سَرَفْتُ إلا بمشيئة الله. يُرِيدُ بذلكَ أن ن يَرْتَقِعَ اح عنه» 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ألا تُقَطَمَ يَدُهه فقال عْمَرٌ: ونحن لا نَقَطَعْكٌ إلا بمشيئة الله! فَاقَطَعُوها"". 


وهذه حُجّةٌ من عَمَرَ تعن مع أنه يَْلَّمُ أننا تَقَطَعْ بمشيئة الله وبشَرْع الله 
والسارقٌ يَسْرِقٌ بالمشيئة لا بالشَّرْع؛ لأن السّرقةَ حرامٌ. ْ 

إذن نقول لهذا الذي احْتَجّ علينا بِالقَدَرِ أو بامشيئة: هل تَشْعْر حين فعلتَ 
هذه المعصيةً أن أحدًا أَكْرَمَكَ عليهاء أو أنَّكَ فعلتّها باختيارك؟ فسوف ول 
باختياره. فلهذا لو أَكْرءَ على الَخْصية لم يَيَنَّب ب عليه المكُم» حتى لو أَكْرَِ الإنسانٌ 
على أن يقول كَلِمةَ افر أو يَفعَل فِعلَ الكفر وهو مُكْرَه فليسٌ بكافر لكن الفعل 
الاختياري للإنسانٍ هو الذي لا ب يَمْكّر فيه بأنَّ أحدًا أكرهه: فكلّ يُعرف أنه ينكد حَرَّك 
بإراديةة يكت ويد كُنُ بإرادته» ولا أحد يُكْرِهُهء لكن إذا وقَمَ الشيءٌ عَلِمْنا أنه 
واقعٌ بمَشيئة بِمَشيئةِ الله أما قَبْلَ أن يمع فا ندري ما شاءً الله عَتَعَجَلَّ فلا حُحجَّةَ للإنسانٍ 


اال كت 002 عه م مس 701 000 رسع لأ سل إن سه سر سم 
واسْمَعْ قول الله عَرَيسَل: #سَيمولُ الْدنَ ان 
َسَآوْنَا ولا حَرّمَا من شَوْو» فرَدَّ الله عليهم بقوله: #حَدَلِكَ كَدَبَ لذت من 


مَيلِهِمَ حَقَّ ذَاهوأ بم سحمًا# [الأنعام:58١]»‏ ولو كان في القَدَر حجّة كد له ليا أذاقهم الله 
بأْسَهء وأنت الآن تَشْعْرٌ من نفك أنك تَذْهَبٌ إلى البيتٍ باختيارك» وتأتي إلى الْمسْجِدٍ 
باختيارك» وتأكّلٌ باختيارك» وتشرب باختيارك؛ وتمْسِكُ عن الأكل والشرب 
باختيارك» ولا مُكْرِه لك. لكن لنعلم أنك إذا أردتٌ شيئًا ووقَمَ فإنّ الله قد شَاءَه 


)١(‏ انظر الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟//598-591). 
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وفي هذه الآية دَلِيلٌ على أن الإنسانّ لا تل له أن يُكْرِه الناسّ على الإيمانٍ» كما 
قال عَرَهََنَ: ل إداء فى الذِينَ قد يي شد مِنّ ألم * [البقرة:753]» ولهذا نحن 
تُقاتِلُ الكُمَارَ على أن يُسْلِمواء أو يَبْذُلوا الجزْيّة عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرونَ فلا تُقاتِلهم» 
بل نقول: ابْقَوْا على دييكم؛ لأنه لا إكراة في الدّين. ونحن إذا فَرَضْنًا الْجزْيةَ عليهم 
أَدْلنْناهِم وصار الحُكْمُ والكَلِمَةُ للمُسِلِمِينَ. 

وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


1 مس ه 


وصححبة. 


سو عت > 


50 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 
0 عو 


إن امد لله لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِيئهُ وتَسْتَْفِرُه وتَعوذ بالله من شُرُور أَنْمْيِنَا ومن 
سَيّئاتٍ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ ل ومن يُضْلِلُ قلا مَادِيَ له وأَشهدُ أن 


م 
ً 4 


لآ إلة إلا نوخد فريك لو افيد أن 2د عبد ووس رك وهل :آله عله 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِ أمّا بعدُ: 
فقل قال تَعَاقَ: #وإن يمْسَسَكَ 0 5 2 ص ضر فلاكائشفت هد لاه 9 وإيهتف بدك 


جح سلسلا ماخرو 


6 بير قلا رآدّ لمَضْلِوء يِصِيب بوء من سَنَاءُ مِنْ 5 وهو الغفور ليسم #* [يونس:7١٠].‏ 
ول (وإن يَتسَسْكَ 4 الخطابُ يَعود إل الرَسُولٍ ك. 


رادت لقب لق ادق بده َو عقلهٍ أَوْ فِكْرو أَوْ خَبْرِ 
ذَلِكَء فَهُو عاءٌ؛ أن كه زفع) هزه في سيّاق الشَّرطِء وَالتكرةٌ في سسيّاقٍ الشرط 


ُفِيدٌ العموم, أَيْ: إِذَا أَرَادَكَ الله بأيّ ضر كَانَ 

َولَهُ: ملا حَاْفَ لَه إلَّا مْرَ 4. أي: قلا مُزيل لَه إلا هُوَ زوع لِأنّهُ لذي 
بيده الأَهْرٌ 

لو ساد 04 41 7 و 7 

قَوْلَهُ تَعَالَ: وات يُرِدَكَ بير قلا رآدّ لِتَضْلِوء © أَيْ: إذا أَرَادكَ الله بكي 
0 لأحد أن ء ل ا ا 0 


اع 


2 رك 2ه ع 2 8 


سدعنهًا 2 وَاعْا : أَنَّ الأمَةَ مّهَ لو اجتمَعت جْتَمَعَتْ عَلَ أنْ يَنْقَعُوك بشيْءِ لَمْ يَنََعُوك إلا بنَيْ 
َنْ كته الله لَك ولو اج جْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يضرو بنَيْءِ لَمْ يدوك إلّاب قذي 
عََيْكَ روعت الام وَجدّتِ لصحف 


لخ 


.)70١5( أخرجه أحمد (1/ 27397 رقم 48» والترمذي: كتاب صفة القيامة» بابٌء رقم‎ )١( 
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و َه 

قَولَهُ: #يصِيبٌ بد * أي بالخير 

ياس سهسكو ‏ » از لما و 8 ١‏ رو و 1 و 

قوله: من 9 من عِبَادِو. # أى: من د ءَ أن يصيبه من عباده أصابه. 
ولا رَادَ لمشيئته. 


05-0 


وَاعْلّم أنَّ الله تعَالَ يُقرِنُ داث) أفْعاله بمَشِيئته» مثْل قَوْلِهِ تَعَالَ: لوَيَفَْلُ أله 
له ل 
المشِيمَة ممة م قلا يَشَاءْ هُ سيدا تفعض ا حكمة عَدمَهُ وَلَّا يعدم شنا تقتضي 
الكمة + وجوده. ويدل لذنك ترلة عر كل واشورة الإنكان: #وما تَمَامُونَ | 


+ 


ن يَمَلهَ أسَُّ إِنَّ أسَمَكَانَ عَلِيمًا حَكيمًا* [الإنسان:0م]» قاد حَنْمُ الآآية مَذِينٍ «الاسدين 
الكَرِيمِينٍ -العَلِيم والحكيم- أَنَّ مَشِيئته تَعَالَ تابعةٌ لحكُمت. 

فمنِ اقتضضت لك هدايته هَذَاه ومن اقتضت كم إضلاله بل قَالّ 
تَعَالَ: طقَلما نَاعُوَأ اع أّه َهُ قُلُويَهُم 4 [الصف:0]» وَقَالَ تَعَالَ: #وَالْنِتَ هْتَدََأ دَادَهْرَ 


آي 


هُدَى * [محَمَّد ]. 


فَإِذًا ا الله 3 قلب العبد 


م 


لعبد أنه أحل للهدَاية هَدَاُ و إِذًا عَلِم أ 


2 


لَه أهل للزية 


نهآ 


م 


0 


4 ره .م 0 2 1 4 - 

قوله: #وهو الْعَعُورَ أَليّصِمْ * أيّْ: ذو المغفرة للذنوب. وَالرّحمة التي يخصل 
والنشرة 

ومَذِهِ الآيةٌ خطَابٌ للئََيّ يِه وإذًا كَانتْ تحطابًا لني يله دل هَذَا عَلَ أن 
الب صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم لا يَسُتطيعٌ أَنْ يدفم الضررَ عَن نَفْسهه فهُوٌ تّفسه 
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لَوْ أَرَادهُ الله بِضُرٌ لم يَسُتطع أن يكُشفه. وَإِذَا كَانَ لا يَستطيعٌ أَنْ يتكشف الضُمّ عَن 
نفسه إذَا أَرَادهُ الله بهء فا يُمكن أن يَسْتطيعَ أن يَدفمَ الضَّرّر عَنْ غَيْهِ من بَابٍ أَوْلَ. 
وَيهَذَا تنْطِع آمالٌ كُلَّ الوَاهمينَ الَّذِ ين يَظُنَونَ أنّ الرَسُولَ يك يضر أَوْ نفع 
فتجدهمْ يَنّجهون إِلَ قَبْرهه وَيدُعونهُ مُباشر ةَ: يَا رَسولٌ الله» افعل كَذَاء يَا رسول الله 
افعَل كَذَا! وَهَذَا شرل أكبر محرِجٌّ عن الملة؛ ! أ كُلَ مَنْ دعا ميا بدفع صررّر أو جَلب 
َفع فَقَد اتَذهُ إلهًا ورباء وَكَمِرَ الدّنيا وَالآخِرةَ وتَوَّمّم في الله ما لا يَليق به وَلَوْ أنَّ 
لنب كل كَانَ حيًا لَكَان يحاربُ هَذَا وأْمْتَالَهُ ويُقَاتله؛ لأنّهُ مُشْرك. فَاحَدَّرْ أَنْ تَدِعوَ 
مَعّ الله إلهًا آخر. 
فقد قال الله تَعَالَ لِرَسولهِ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم: #كُل 
رين لَه 4 أيْ: حَرَائْنُ رزقه «وكة َعَم اليب ا مكلك إِنَ أت 
لا مَا موس * [الأنعام:٠0].‏ وقال تعالى لِمَبيّه: #قَلَ إِنْ لآ أَملِك لك ضرا ولا رَسَمًا 5 
إفي لن ميرف من اكد أحد ون أحِد فن «ونود 7 ملتَحَدًا 140 إلا بلا 4 [الجن ١1:‏ 1 ] 
و(إِلّا) هّنا بمَعنى: لكنء فَإِن هَذِهٍ الآيات وَأَنتالها تفطع طمع كُل ِنسَانٍ أن أن 
حَمَدَا رَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ يدق عنهُ ار أَوْ تلب َهُ التفع. 
:تا سا وهذفع القهرة عل سول اه 


ل جح ا 7 


12 - : 000 سم سل اه 200 - 7 
قلّنَا: هُوٌ الإيمان بهء وَاتبَاعة ظاهرًا وبَاطناء وألَّا نَتَقدمَ بن يَدَيْه ألا نُحدِتَ 
ا ا ل 0 
تَكُونَ مُتخْلّقِينَ بآداب القَرْآنِ» وأا أن ذعوة أو ترجوة يكشْف الصّررء أو جل 
279 ع 100 
النفع» نهدا َنْ ْمَعَن بَلْ هُوَ يَضْدّنَا؛ لَِنْهُ شرك وَالعِيَاذُ بالله. 
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000 


وَكَقَد قَالَ رجل لِلنِيَ كلله: مَاَاءَ الله وَشِكْتَ. قَقَالَ ال بكلةة: «أَجَعَلْمَني لله 
عِذْلّا؟ قُلْ: ما ضَاءَ اللهوَحْدَ00”"» فقون مَشِيمَةً لرَسُولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ 
بمشيئة الله بِحَرْفٍ يَقَْضيِ التَّسُوية وهيّ كَلِمَُ: ما شَاءَ الله وَشِيْتَ. فَكّيف يمن 
يَقَولٌ: مَا شئت يا رسول الله لا مَا شَاءتٍ الأقدارً! تَسْألٌ الله العافية فَِنْ مَذَا لاشّكٌ 
قم يرل مره مرج عَنِ الملة. وَقَدْ قِبلَ مثل هَذَا في تدوح من أجل أَنْ يُعطيّ هَدِية 
أو مكافأةً فال لَه المادح: 1 


مَاشِئْتَ لَامَاضَاءَتٍ الأَقَدَارُ فَاحْكُمْ تََنْتَ الوَاحِدٌ القَمَارُ 
يَقُولُ لبر لايَملِك لِتَفسه وَلَالَِبرْه ضرا ولا تَفعَاء إِلّا ما شَاءَ الله 
وإذَا قَالَ قائلٌ: القصائد التي فيها مَدْحٌ لُرَسولٍ الله يك أشكرٌ م لا تدْكّر؟ 


فَاجَوَابُ: هذا الأمرُ فيه تَفُصيل: إِذَا لّم يكن فِيها عُلُوٌ كنا ُقرٌ وَحُحمَد؛ لذن 
التي يك آهل للشاء وَلِلمدْحء وما 0 
. 1 


00 007 رق 


سيد حَتَّى وإِنْ كَانَ كَائلُها فيا يَبْدُو 


5-4 


سرجه عر 


َنْ قِيلَ: لو أن أحدًا امتدح الى يكل وَقَالَ: إنَّ الله حل السّماواتٍ والأرضص 
راتس وكل قئءه مِنْ أجل الرَّسُولٍ كل اذا تقُول؟ 

قُلنَا: هَذَا كذبٌ وغُلو في رَسُولٍ الله يكلِكِ وَل قَالَ: إن الله خلقٌ ححَكَدَا يله مِنْ 
لوو 18:34 كاك ركذا عرق رو لاله مل اللا عليد رامل الناوشل 4 وزة 


.)1879 أخرجه أحمد(1١/ 7315 رقم‎ )١( 
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كَانَّ الدَسُولٌ وَل أمرَ أَنْ يَقَول: ل ُل إِثّمآ أنأ مدت ود ود 4 [فصلت:1]» فِنْ أي شَىْءِ 
لف تَخن؟ يمرن طن لقنن عق وَل في العوارض البكرية َك 
من ابتشر» حَتَى إِنّهيَنسى كما يُنسى النّاس . 

فقَدْ صَلَّ الرَسُولُ يلِذَاتَ مرو وسلّم في الرباعيّة من رَكْعَبِين؛ ظنًا مِنْه أنه 
عل ازبعاء ول هلم عدم وجل فالا ار ل لي 
فقالٌ: الم إنسن س وَلَمْ تَقَضْرا. فتيري أنه نبي ن؛ لِأَنَهُ قَالَ: «لَمْ أنّس». ومو ناسء قَقَال 
الرّجِلٌ: بك قَدْ نّسِيتَ» وَهَكَذا الصَّراحَةٌ فيجب أَنْ تكونَ صَرِيحًا وإِنْ كان قبيّك 


00000 2 ع م رلا مي 4 صر يي هر 

لماذا جرم الصحابي بانه نبيىّ به ل الآاول: أنسيت أ 2 ت الصلاة؟ 

ع م , 0 2 طَي جز اح اي “لخت 00 ع عر 
أنه للا تَفى أن تكون قصرت. فقد تين أَمََّا يَاقية نا أزبع» وَحِينئِذٍ يكون قد 


نَيِيَ فَمَالَ: بل قد نَسِيِتَ» وَل رأى التي يلل عزيمة الرّجل َالَ للصحابة: « 
يَقُولٌ ذو البدَيْن 0 َقَالُوا: : نَعَم) فتقدّم إلى مَكانْه و أنّمّ صَلّاته ثُّمّ سَلّم 
سَجْدتين ُهَ سَلَ 0 

والمكية ين هذا أن هذا لسصترة عن ركاة ودوك رف 1ك 
َإِنَهُ :يكون بَعْدَ السّلام؛ علا تجتمع في الصَّلَاةٍ زِيَادَانِ: الزيَادةٌ الْتِي وَقَعت سَهوَاء 


ع 
هك 


عو مه 


لعا و ل ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (5/87)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم ("«لاهة). 
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البَكَرَ منَ المرضي» والجوع. وَالعطشرء وَالحرٌ والبردء بل إِنَهُ نا صَكمولتَكم يَمْرَض 
كنا تُوَعَكٌ التجلان مناه يَْني : يشَدَّدُ عَلَيْه في امرض لِيَنالٌ أَعلى دَرَجِةٍ الصَّابرينَ» 
وإنَّه عكواصَكموتَكَ لا يَمْلِك لأحد نفمًا وََا ضرّاء ولَوْ كَانَ يَمْلكُ شيا منْ ذَلكَ 
هَدَى عمّه با طَالبٍ الذي أَحْسسّ لَه ودافعَ عَنْهُ ولكنّه عن صَكهوال تك لَا يَسْتطيعٌ 
أن َعَم أحدًا إلا بذْنِ الله» وَإِذَا كَانَ لا نفع أحَدًا إِلّا بإذْنِ الله قتَرْجع في جَلْبٍ 
اّمع وَدَفْع الشّرر بالإقبالٍ عَلَ الله يدوك وألا تتخدّ دُونَهُ وليه فهو وليك 
نعم الَو وَنِعُمَ التصيرُ. 

الْحَمْدُ لله الذي بنِْمَيه َم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


2 


و _ 5 52> 


للق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
7 وعدي - 


0 الريك رانين ان م وو ل ا عله 


ع 


وعلى آله وأصحايه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّا بعدٌ: 

فقد قصّ الله عليئًا في هذه السُورَةٍ العَظِيمَةِ من جَرَى للأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- مع أَقَوامِهِمْ وأن أولئك الأقوامَ الْقَسَمُوا إلى فَرِيَيْن: منْهُم مَن قَبلَ 
ما جاءث به الرّسُْلُ فآمَنَ وأَذْعَنَ وانقاد» فكانّتُ عاقِبَنهُ النّجَاةَ في الدّنيا والآخرق 
ومنْهُم من كانّ عَلَ العَكْس من ذَلِكَ؛ كذَّبَ بالْحَيرِ واسَكْبرَ عن الأمر فكانّتْ 

قِبَنّهُ الهلاكَ في الدنْيا والآخرّة. 

ولا ذَكَرَ الله يََوَيدالَ قِصّةَ قِصَّة قوم لُوطٍ قالّ: ظوَمَا هى من الظيلييبت بَعِيدٍ 
[هود:8]» وهذا كقوله تعالى في سورة محمد: مأقَلوَ سِيروأ فى الْأرْضٍ يُنظروا كف كن 
عبَُ أن من قبلِهِمَ دَمَرَ ألَهُ ليم وَللْكَفِنَ مها © [عمد:١٠]‏ 

ومِثْل هذه الآياتِء وهذه التقِصّص العظِيمَة يَقَصّها الله علينا وينا بها لتكونّ 
نا عِبْرة نعي بها إن كنا منْ أولي الألباب» كما قال الله تعالى في سّورَة يوسفف: « لَه 
كانت فى فَصَصِِمَ عِبرَهُ لول الألبنب ما كد حَدينًا يُفْرَى وللحكن تصْيبقَ 


سج سل كل 


بن يديه وَتَفْصِيلَ صكل سَْءٍ وهذى ورحمة لْمَو يوه فصْونَ # [يوسف:١١١].‏ 


1١ 


سروه 


5 
05 


دروس التفسبر ( سورة هود ) /ا0 


عع > .ا اع 00 0 مره ع 
فيا مها المسلِمُون في أقطار المعمُورَةٍ إنني أَحَذْركم من مخالفة أمر الله ورسوله 
00 5 و 00 4 12201 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أن يحل بَكُمْ ما حل بالأمَم قبلَكُمْء فإنْ الله تَعَالَ لِيسّ 


ذه و 
سقو ٍ- 2 أت لابه 2 سو عه ال 00022 لسع 5 000 
بينه وبين خلقِهِ نَسَبْء وليس بينه وبينهم محاياة» إنه سبحانة وتعال لا يعبَا بالإنسانٍ إذا 


0 


2 0 2 


م ع., روج : 0 2 ب ه90 2ه تقو دن > +« لرسظء 08 
خالف أَمْرَه أيّا كان جنسه وأيًا كات قوميتة» قال تعالى: #إنّ أكرمج عند اله 
نكم إِنَّ أنه عَم حي [الحجرات:17]. 


. .ابحو د ته لت ع لسرن غ102 اسمن 0 - . © عو 

فهذا أبو لَب عم النبيّ يك نَل الله فيه سورّة هي عارٌ عليه وخزي إلى يوم 
القيامة: #تَبَّتَ يَدَآ أ لهب وتبّ 40 مآ أَعْىَ عنْه ماله وَمَا كسَت (2) 
سَيِضْل نوا دَاتَ هَبٍ 59 وَأمْرَأَتُهُ حَمَالَةَ الطب 0 في حِيدمًا حَبْلُ ين 


سل © [المسد:١-0].‏ 

فلا يَظّنَ أحدٌ أنه إِنْ كان مِنَّ العَرَبٍ أو إِنْ كان مِنْ آل النَِيّ وَل إن صَحَّ 
النَّسَبُ إلى الب يل في رَمَنِنَا هدّاء لا يظَنٌّ أحدٌّ أنه بذلِكٌ ينْجُو مِنَ النارٍ ما دامَ 
مُسْتَكْيرَاء وما دامَ مُعْرضًا عن طاعَةٍ الله ورسولهء ولا يظّنُ أحدٌ أنَّ مَنْ لم يكُنْ من 
العَربِ من أخلّصُوا دينهم لله وانَبْعُوا رسول الله َك أنه بعيدٌ مِنْ رحمَة الله فإنّ سلمانَ 
الفارِيبيّ وبلالَا الحبَيِىَ كانا منْ غير العَرَبِء ومع ذلك فَقَدْ قالّ التي يلله: «سَلَانُ 
أَهلَّ البيْتِ»". 

فالإسلامٌ عَقِيدَةٌ وعمَلٌ» وليسّ مود عقيدةٍ كا يقولُهُ مَن يقُوله مِنَ الناسٍ في 
هدًا العضر حينًا يُرَكُرُونَ على العقيدَة ويدَعُونَ العَمَلَ؛ فإن هذا ليسّ بشيء» بل 
إن الإسلامَ عَقِيدَةٌ وعَمَلٌ» إبهانٌ وتَبُولُ وإِذْعَان. 


.)6904١ رقم‎ ».59١ /7( والحاكم‎ .)50 5٠ رقم‎ 275١7 /5( أخرجه الطبراني‎ )١( 


هئف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالعقيدَةٌ لا تُعنِي شيئًا إذا لم يكُنْ للإنسانٍ عَمَلء واقرؤوا إن شِئْتّمْ قولّ الله 
عَرَجلّ: لوَلْعصَرٍ 0 إن الإِسنّ لنى خْسرٍ 90 إِلَّا أَلَنَ ء!مَمُوا وَعَيِنُوأ لصحت 


عو تف .اده فيو 


وتواضوا بالحقى وتواضوا اضر # [العصر:7]. 


الله الله أسها المسلِمُونَ» الله الله أيها المسَلِمُونَ» الله الله أيها المسلِمُونَ إِنْ أذعو 
تي ليامع أو ةلسل الام م العاياث حي رأ 
رُم قوَةُ أعدائكُم في صنعَاتِِمْ وفي اقصَاديَامْ وفي غير ذلك ما ير ع عقولٌ كثير 
من الناس حتى ضَلُوا ضَكَالَا بيدا وا أن لدم بالانسلاخ من دِينٍ الإسلام 
وبالانسلاخ من الأخلاقٍ الْفاضِلَة وَدَهوا هكرت وواء أولئكِ يَبَاعَا يقَتَضونَ مم 
في مسالِكِهُم ورب في عمَائدِهم. 

فاحدَّرُوا أمها المسلمُون وا عتبرُوا با قصّ الله عليئًا مِنْ نبأ مَنْ قَبْلّناه وكيف كان 
عاقِبَةٌ المكذّبينَ المعْرضِينَ عن طاعَة الله. 


1 


وأَسْأَلٌ الله تعالى أن يحب لنَا ولكُمْ افا وألا يُزِيعَ ُلُوبَنَا بعد إذ 
هَدَانَا وأن يِجْعَلَنَا هداةً مُهْتَدِينَ وأن يحَعَلَنًا قادةٌ مضْلحينَ مصَّلِحينَ» وأن يَصْلِصَ ولاة أمور 
المسلِمينَ صَفِرِِمْ وكَبرِهِمْ؛ إنه جوَاد كَرِيم. 
بوجر هو 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) 209 


ل الى س#ة 


م هه 5 


الدرس الأول: 
0 روك ن اه رفمع هود تمع مو يث.. ل 5 7 
إن الْحَمَدَ لله نَحْمَده ونَسْتَعِينَة وَسْتَعْفِرَهء وتُعوذ بالله من شرو ر انفسنا ومن 


صَهَاتِ أعالناء مَنْ مكدو الله قلا مُضِل له ومن يُْللُ قلا هَادِيَ له وأَشهَدٌ أن 
لككإنة كاك 25د فريك لمدراسيد أن مه اعد ة ووسولة صل الله انه 
وعلى آلِهِ وأصحابه. ومن تَبِحَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء أمّا بعذ: 

فقد قال تعالى: #الرٌ كتّث أنرَلْنَهَ إِلتَكَ ِدُخْرِجَ ألنّاسَ املف إل 
الوق بِإِدنِ رَيْهِمٌ م إِلّ صردَطٍ لْعَرِيزٍ أِيدٍ # [إبراهيم:١].‏ 

عله السورة العظيمة انتذأها الله تعال رعلاكة أذ ونة الروك الهحاتة 
وهيّ: #الر»#. وقد اختلّف العلاءٌ في هذه اروف الهجَائية به التي ابِتَدَأ الله بها بَحْضَ 
السورٍ في كتابه وأصحٌ الأقوالٍ فِيهَا أنها ليس لها مَعنَّى ذاتِي ولكِنْ لها معنّى 
5 

أما قولنًا: إنها يس لها مَعنّى ذايّ؛ فلن هذه الحروف خُرُوفٌ مِجَائيةٌ ليس لها 
دلالةٌ في حَدٌّ ذاتها بمُفْمَقَى الل العربية» والقرآنٌ الكريمٌ نرّلَ بِاللّعَة العرية, فإذا 
كانت هِذْهٍ والتووث للاتذ زغل عن از بالتفى اللذة العربية» فإنها كذلِكٌ 
لاتَدلٌ على مَعْتَى ذاقحٌ بحسب ما ذَكَرٌ الله تعالى من أن هَذَا القرآنَ ترّلَ بلسانٍ عَرَيّ 


ل 


30 


٠. 
ه ده‎ 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا الذي ذَكَرَْاهُ هو قولُ مجاهِدٍ رَمَدْآمَهُ وهو إمامُ النَابعِينَ في التفسيرا". 


ولكنّ بعص أهل العِلّم ذكر أن لها مَعنّى ذاتياء وأئها د ُشِيرٌ إلى أمور وحوادِث» 
وكلّ هذا من القَولٍ على اله بلا مه ولا جور لأحدٍ اعمائة؛ لأنه لا من أن شه 
إِنسانٌ عَلَ الله بأنه أرادَ ببَا معنى محددًا. 

ويَرَى بعض العُلماء مَسْلَكًا ثالثّاء وهو أن يُقَالَ في هَذهِ ال حُروفٍ الهجائية التي 
اب لبها كتابه: لله أعلم با أرا بذلِكَ. ولكنَ اقول الَذِي أَرًْاإليه وو القول 
الأول هو القول 0 ال لد ااا 
ولكن مع ذَلِكَ لها مَعْنَى تَرْمِي إليهء وهو ما ذَكَرَهُ شيخ الإسلام" وغيره ممن سَبَقَهُ 
أن في هذِه اروف إِشَارَةٌ إلى أن هذا القَرآنَ اَي أَعْجَرٌ قَصّحاءً العرب عن أن يأنُوا 
تَْءِ مثله لم يَنْلُ بأخْرفٍ غَرِيبَة عن لَغْتِهِمْ بل هو نازِلٌ بالأحرّفٍ التي تتكون منْها 
ال الريك ومع ذلك أَعجو لعب ممه بل إنه مُعبرٌ جميع الخل. قال الله 
عَيَجَلّ: # قل لَيْنِ سمت الا والجن عل أن يأنوأ بِمثْل هنذا الَْرَانٍ لا يأَنْونَ يمد 
ولو كانت بعصم ل لبَعْضِ ظهِيرًا # [الإسراء 84]. 

00000 
بِعدَمًا ذِكرٌ القرآنٍ الكريم, أو ذِكْرَ ما هو من تتصائص القرآنٍ مِنَ | لأفكار الْعبيبة. 
وهذا الَّذِي دَمَبُوا إليه لا شكٌ أنه مَعْنّى عَظِيجٌ» وأنه لا يَبْعُدٌ أنَّ الله سبحا 
أن يُشِير إليه. والله تعالى أَعْلَّمُ بب| أرادّ في كِتَابه. 

)١(‏ أخرج الطبري في التفسير )7١8 /١(‏ عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها ق و ص و حم و طسم 


والر وغير ذلك هجاء موضوع. 
(0) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)47١ /١1/(‏ 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) 5١‏ 
وراماك ل فنال طيكة ارك كك كيو يدل عل أن هذا الكنات» القران 
العَظِيبء مُبْلُ مِنْ عندٍ الله. وأنه كلامٌ الله عيبن لأنه إن كانّ نازِلَا مِنْ عندِهِ وهو 
كلام لا يقُومُ بذاته» دَلَّ عَلَ أنه كَلامُ الله عَرْلٌ ونّه كلامةُ تعالى لظا ومَعبّىء وقد 
ذهب بعضٌ الناس إلى القَوْلٍ بن القرآنَ ليس كلام الله لَفُظَاء ولكنه كلامُهُ مَعْنَى» 
وذهبُوا إلى أن الكلام هُو الَعْنى القائمُ بتَفْسٍ الله عَرَيسَنّ وأن هذه الحروف عبارة 
عن كلام الله ةرق واستَدلُوا بشِعْرِ باطِل لا يصِحٌ وهو للأخطل الشاعِرٍ 
انراز في ْ 
إِنَالكَلَامَ آفِي المَوادِوَإَعَا ‏ جُعِلَ اللَّسَانعَلَ الفُوْادِدَلِيلًا 
ولكن هدًا لا يُمْكِنٌ أبدًا أن يُستَدلَّ بهِ؛ لأنه كلام غيدُ معقول» فإن الكلام هو 
ما كان باللّسانِء ولا يُطْلَقٌ الكلامٌ على ما في النَّمْسٍ إلا مُقَيّداِ كا في قولِه تعالى: 


اه 


ويفولون ى شع ولا يعَذِيمَا أَسَّهُ يمَا تَُولُ * [المجادلة:8]. 

إذن فالقرآنُ كلام الله لَفْظَهُ ومعناك تكَلّمَ به حَقِيقَة وأنزلهُ على رسوله محمد 
يِه بواسطة جِبْريلٌ الأمين. 

وقوله تعالى: ظككَبُ 4 كتابٌ بِمَحْنى مكتوب؛ لأن القُرآنَ قدْ كُنِبَ في اللّوح 
المحفوظء وهو أيضًا قد كُتِبِ في الصَّحُفِ التي في أَيْدِي الملائكة؛ كا قال الله تعالى: 
#كل ها اذكه 80 من سه دك (0) في صحف مَكرموَ (52) مفوعق مطْهَرمْ 15 بأيرى سَقروَ )ا 
كام برو [عبس:١17-1]»‏ وهو كذلِكٌ أيضًا مكتوبٌ في المصاجفي التي بنَ أيْدِي البَسّرِ 
يكتبوئة ويحْمْظوئَهُ ف صَدُورهِم ويقرؤوته قيامًا وقعودًا وععل جَنويِم. 


.)7514//1( انظر: البيان والتبيين‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقولُهُ تعالى: لل رج لاسن المت إِلَ ألثور 4. أي: لتخرج بهذَا القرآن 
ّي تَرّلَ عليكَ الناسّ جِعًا من امات إل الثُورِء وذلِكَ إذا تمسكُوا بهذا القرآن 
الكريم؛ أخْرّجَهُم من ظَلَْاتٍ الجهلٍ» ومن ظُلَّاتٍ العم ومن ظُلماتٍ الطَّفيانٍ إلى 
نور العِلّم وإلى نور الرَّشَّدِ وإلى نور العَدْلٍ. 
متا لاك راتت يترا وري اما رار ان 
عَجلُ: «الشخرج لاس به 0000 الثور 4 وكذلك أيضًا حرج الثامن هن 
ظُلماتٍ القُلوبٍ إلى نُورِهَاء فإنَّ القلوب تُظْلِمُ بالمعاصي وثُنارُ بالطاعةٍ التي هِيَّ 
امتثالُ ما جاء في هذا القَرآنِ الكريم. ولهذا لا عد أحَدا أنْعَمَ بالا وأنور قَلْبَّه وأسفرٌ 
وَجْهَا من تمسّكَ بهذا القرآنٍ الكريم 
ولكنّ إخراج النْبِيّ كك الناس ه مِنَ الظلماتٍ إلى النور ليس إلا مجرّد سبب فقط 
لا تأثير له في ذلِكٌ إلا تأثيرُ السبب في مُسَبِّه ولهذا قيّدَ الله تعالى هذا الإخراج 
بتوله: لبذي ر رَيهمْ ِل صرَطِ الْعَرِيرٍ أَلْحمِيدٍ 4» ولو كان إخراجٌ الي يل للناس 
ين العللنت إل النور بتأثير ذَات لاستطاع النبيٌ لِةِ أن رج عمّه أبا طَالِبٍ من 
اظليات إل لوه وله لم سمخ ذلك لان له تعال لم ترق وم أ به هن 
قيّكَ قولة: «لنخرع ألنّاسَ مِنّ ألظلْمتٍ إل لبور » بقوله: #بِاِدنِ رَيْهِمْ إِلّ صرْطٍ 
لْمَرِيزٍ لْلمِيدٍ 4. 


هت 


عسو 


سْتَفِيدُ من هاده النقطة بالذات أنه إذا كان رسولٌ اله يك وهر لمعم الأول 

75 ع2 ع 0 و 2 وع 2 
لهذه الأمّةَ وهو القائدٌ الأعظم الممْبُوعٌ» لا يستَطِيمٌ أن تحرج اذاي ال كك 
النورٍ إلا بإذنٍ الله عَرَبَلّ فإن غيرَهُ أيضًا من باب أؤْلى وأخرى. فإنك مَهُها حاوَّلْتَ 
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أن مَمِدِيَ أحدًا والله تِرَِوتََكَ لم يأَدَّنْ مِبِدَايِتهِء فإنه لا يمكن أن يِتَّدِيَ» قال تعالى: 


وب عراس سا 


«لمَى عَكَككَ هُدَهُْمْ وَلحكنّ لَه يَهَدِى من يِشَآءُ # [البقرة:717]. 


إلا آنَنَا مأمورونَ بِمْلٍ أسباب الهِدَايّةِ التي مِمَدِي بها الحلقٌ؛ بدَعُوعم إلى الله 
عاق عل تصوتق وأرهه بالمكة ويه وعتههم عن لكر حتى تستقيَة الله وكضلم 
الأمَةُ والله ينَدَوَيََكَ وَلنّ التَوفيقِء ونسألٌ الله أن يجْعَلَنَا جمِيعًا من الهّداةٍ المهنَدِينَ» 
ومن القادّةِ المصلّحِينَ إنه جواد كريم. 


وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِهِ ب الصا حات» وصَلَّ الله وسَلّمَ على ينا ُحَمّدِ وعلى 


مت 2 


2534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 

إن الحمدّ لله نحمدة ونستعينة ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بهده الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أنْ 
لا إلة إلا الله وحدة لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن حمدًا عبده ورسولكٌ صل الله عليه 


م 


وعلى آله وأصحابد ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا بعد: 


فقد قال الله يِنرَدَََناكَ: « يُكَبَتُ ) اا الراك مر 


١٠ 


ا 


يا وف الْآَخْرَة وَيْضِلُ لَه الي وَيَفْعَلُ َه مَايَكَآهُ (©) © الم مر 
إن الث يذقا عدت ان 25 ولملوا موق 0 ا (0) جَهَمَ يَصْلوئها وَينَى 
لقَمَارٌُ 50 وََصَلُوأ يِه أندادًا ليضِلُوا عن سَبِلِي قل مَمشَوأ إن 5 1 
آكار 20 قل إيبادت ا مثا منبثوا الشكرة ماق ” 
قبل ن يأف يوم لا ميم ذ فيه ول ِل 4 [إبراهيم:1؟ -1”]. 

قوله: # يُيَيَثُ لله لني امنأ بالْصَولِ لدت في لَفيؤةٍ لديا وف الْأيخرة 
وَيضِلٌ أنَهُ ديت وَيَْعَلُ أله مَا يَمَآءُ4. هذو الآية نزلت في فتنةٍ القيرء والقبث 
فيه فتنةٌ عظيمةٌ وأخبر النبيّ عَِآصَكةولتََ أننا تفن في قبورنًا مثلّ أو قريبًا من فتنة 
المسيح الدجال”"» يعني فتنةٌ عظيمة» نسألٌ الله أن يثبتًا وإياكم. 
فإذا ذُفنَ الميثُ ثم تو لى عنة أصحابة -حتى إنه ليسمعٌ قَرعَ نعالهه'"- أتاةُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبرء رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوفء باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. رقم (" 6 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم (1178): ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه» رقم (781/0). 


1 
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ملكان فيُجلسانِه ويسألانه عن ثلاثةٍ أصول: مَن ربّك؟ ما دينك؟ من تَبيّك؟ ثلاثة 
أشياء 5 فق دفن نيال عن هذه الأشياء الثلاثة التي ألفَ فيها شيخ الإسلام 
محمدٌ بن عبدٍ الومّابٍ رَمَدآقَهُ رسالةٌ سراها (الأصولٌ الثلاثة). َ 

يقال: مَنْ ريّك؟ فيثبثٌ الله الذينَ آمَنُوا بالقول الثاب» فيقولٌ المؤمن: ري الله 
وهذا الجوابٌ صحيحٌ. ما دِينْكَ؟ قالّ: دينيّ الإسلامُ» وهذا الجوابُ صحيحٌ. مَن 
نبيّكٌ؟ محمدٌ. والجوابُ صحيحٌ. إذن أجاب جوايًا صوابًا صحيحًا. 

أما المنافقٌ -والعياذٌ بالله- فإذا سُئِلَ: مَن ريّكَ؟ قالّ: هاه هائ كأن) يتذكد 
شيئًا فاته أو نَسيَهُ يُفكرٌ وفي النهاية يقولٌ: هاه هاه لا أدري» سمعتٌ الناسّ يقولونَ 
شيًا فقلتّه. أجارًا الله وإياكم منّ النفاق» يقولُ: سمعتٌ الناسّ يقولونَ شيمًا فقلته؛ 
لأنهُ لم يَصِلٍ الإيهانُ إلى قلبه» فالإيهانُ في اللسانٍ فقطء وفي الآذانٍ فقط. فيُضربُ 
وِررَبَةِ من حديد؛ جاءً في بعض الأحاديث أنهُ لو اجتمع عليها أهلُ متّى ما أقَلُوها 
من عظيها". والعيادٌبالله! فيصيحٌ صيحةً يَسممُها كلّ شيء إلا التقلانء نسأل الله 
العافية. 

هذا التثبيثٌ أخبر النبٌ يكِِ أن المؤمنّ يَثبثٌ والمنافقٌ لا يثبتٌ» فحاول أن تُطهرَ 
قلبّكَ منّ النفاق» وليسّ النفاقٌ -يا إخواني- أن تكفرّ بالله. فالنفاقٌ خصال كثيرةٌ 
فإذا رأيتَ من نفسِكٌ أنكَ عند الصلاةٍ تكون كسلانَ فاعلم أن فيك شعبةٌ منَ 
النفاق؛ لأن المنافقينَ هم الذينَ إذا قَامُوا إلى الصلاةٍ قاموا كسالى» وإذا رأيتَ أنكَ 
تكذبُ في الحديث فاعلمٌ أن فيك شعبة منّ النفاقي؛ لأن آيةَ المنافق ثلاث؛ منها: 


.)٠١5 رقم‎ 287 /١( أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر‎ )١( 


هلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠.‏ سه > 20 ٠‏ احم مح ا ا صر 00 وى ع 2 ذه 
إذا حدَّتٌ كذّبَ""» وإذا رأيتَ نفسَكٌ تَعِدُ وتخلف الميعاد فاعلمُ أن فيك شعبةً منَ 
1 ا 3 يه - 22 5 2 ع 2 
النفاق. واحذز أن تَعظمَ هذه الخصلة حتى يطبعَ على قلِبك والعياذ بالله» فطهز 
و ل اه 95 000 2 ع اسس رظر مد 
نَفْسَكٌ مِنَّ النفاق كله عمليّه وعِمَدِيّهه حتى تَسلمَ من شرّه. أعاذنًا الله وإياكمْ منَ 


اذاي هه زا ين دفن اليبوروقفت عَلَيِْ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَحِيكُم 
ل الَهُ بِالَِيتِ َإنَُّ الآنَّ يُسآل70". 

فتقول: اللهمّ اغفرٌ له اللهمّ اغفر له اللهمّ اغفرٌ له» اللهمّ ثبتة» اللهمّ ثبتىه 
اللهمّ ثبنُْ؛ لأن النبيّ يكِةِ كانَ إذا دَعَا يدعو ثلانًا!". 

وبعض الناس يبتدعٌ عند دفن الميتِ وبعدّ دفنه بدعًا ما أنزل الله بها منْ 
بلطاو مهدا ا سروضن الا مد دن وريزلا لعز ويؤذن ويتيم الصلاة» 
فهذه ع وما ثبتت عن النبي عبن صَكامولتَكة وإذا كانث بدعة فقدْ قال النبينٌ يَكلة: 
اص بذْعَةٍ ولدة1 نعف الكت عنياة ون دل ينانا نا كان القلس لفطلوية 
في عهدٍ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ. 

كذلكٌ بعد الدفن بعض الناسٍ إذا فرع منْ دفن الل عد هرا الفا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


بيان خصال المنافق» رقم (09). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 


(72070)). 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَكةِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
(19/45). 


(5) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) اك 


أو غيرها منّ السورء وهذا أيضًا خلافٌ السنة؛ لأن النبيّ كل لم يأمز إلا بالاستغفار 
لهُ وسؤال الله التثبيتَ» ولم يأم بِسِوّى ذلكٌ» ولم يقل: اقرَءُوا عند قَبرِهِ بالفاتحة 
ولآباة الكرم ولا غيرعنا: 

ولهذا يجِبُ علينا -أيها الإخوةٌ- أن نصنع بموتانا كما كان الصحابةٌ يصنعونٌ 
بموتَاهُمء وألا نبتدع في دين الله ما ليس من والسنة الواحدةٌ خيرٌ من أل بدعقه 
والاقتصارٌ على الواردٍ هوّ الأكثرٌ ثوابًا وفضلًا. 

نسألٌ الله أن يَررقَنَا وإياكمٌ التمسكٌ بدينه والوفاةً عليه إنهُ على كل شيء 
قدير. 

قولّه: « © ألم ثَرَ ِل الَدِنَ دلُو يعَمَتَ م كيرا 4 الخطابٌُ هنا هل هوّ للرسولٍ 
محمد صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أو لكل مَن يتوج إليه الخطابٌ؟ 

الجوابٌ: من المعلوم أن الخطاباتٍ الموجهَة مذو الصورة تنقسم إلى ثلاثةٍ 
أقسام: َ 

القسمٌ الأولٌ: ما دل الدَِّيلُ على أنهُ عام للنبيّ يل ولأمته. 

والقسمٌ الثاني: ما دلّ الدَّلِيلُ على أن خاصٌ بالرسول يَكلة. 

والقسمٌ الثالث: ما كان مُتَمَلا لهذا أوهدًا. 


-ه 5 


عِِ ع 0 0 م عض مضه سس كي مسرم سكاس 0-7 
وأما الأول فمثل قوله تعالى: يبا لت إِدَا طَلَفَسْمْ اليس مَطْلْمُوهْنَ لدت # 


[الطلاق:١]»‏ فتجدٌ أن الخطاب صَدَّرَ أولا بقوله: ينبا لني 4. وهذا النداءٌ ندا 
8 0 011 ل سل صم #2 سن عر سر 0 و 
خاصٌ بالرسول عَلَهااصَكاهوَالتَكات لكنة قال: #إِدا طَلْقَنْمَ أَلنْسَهَ . ولم يقل: إذا طلقتٍ 
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النساءًء وهذا يدل على أن هدًا الخطاب عامٌ للرسولٍ صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم 
وللامة. 

أما القسمٌ الثاني الخاصٌ بالرسول عَلِْآصَكَهوَالتََ فمثلٌ قولِه تعالى: «ألّ صََرَ 
َكَ صَدْرَكَ (0) مَوَصَعَنَا عَندك وِزْرَك 4 [الشرح:5-1]؛ فإن هذا الخطات خاصٌ بالنبيّ 
صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ. 

وأما المحتول فآياتٌ كثيرةٌ؛ منها هذه الآيهُ: ألم تر إل الدنَ بَدَلُوأ عَمَتَ أله 
كْْرا *» فالمرادُ ألم تَرَيا محمدٌ» أو: ألم ترٌ أيها المخاطبٌ» فيحتول هذا وهذا. 

وإذا احتملتٍ الآيةٌ معنيين؛ أحدّهما أعجٌ من الآخَرِء فالواجبُ حملها على 
العموم؛ لأن حملها على العموم يتناولٌ الخاصٌ وغيرّه» وإذا حملنَاهًا على الخصوص 

0 و ع 

واك.ء 03 1 2 و 0 - 

واعلم أن الحكم الموجه إلى الرسول يَكةِ يشملة ويشمل الأمة» فهذا هوّ 
الأصل؛ أن كلّ حكم شرعيٌ فعلهُ النبئٌ عَِآصَكمواتَ أو وج إليه الخطاب» فإنةُ 
عامٌ لهُ وللأمقٍ إلا ما دل الدَلِيلُ على خصوصه. 

ولهذا نجدٌ بعضّ العلماء يَمَهُرئَُ إذا عجزُوا عن الجمع بين العموم وال مخصوص 
ا ٠.‏ ين وتياك 3 5 7 24 | 
قالُوا: هذا خاصٌ بالرسول َك فتجدهُم يُثبتونَ خصائصٌ كثيرةً للرسول كي مم 
أن الأصلّ عدمٌ الخصوصية. 

ولتوضيح ذلكٌ نقولٌ: إذا ورد نص في حكم منّ الأحكام الشرعية» سواءٌ كان 
من قولٍ الرسول أو فعله؛ فإنهٌ يكونٌ عامًا له وللأمة» فهذا هوّ الأصلٌء ودليل هذا 
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الأصل الأصيل قولٌ الله يَنوَوتَدَكَ: « لَفَدَ كان لَك فى رسول الله أسوة حسكة لم كان 
جوأ الله الوم لآير دك أله كيرا 4 [الأحزاب:١7].‏ 

فالأصلٌ أن كلّ حكم ثبت للرسولٍ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فهو له 
وللأمة إلا إذا دلَّ الدَلِيلُ على أن ام لد 

وعلى هذا فأيٌّ إنسانٍ يقولُ: هذا الحكمٌ خاصٌ بالرسولٍ نقولٌ له: أينَ الدَِّيلُ؟ 

ويد لهذا الأصل الأصيل ما أشرثٌ إِلِيِهٍ في قوله تعالى: « لَقَدَكَقٌ ل في 
1 ة #اويدل لذلكٌ أيضًا قولُ الله يِنوََوَتَنَاكَ: قلا قصَى ريد يها 
وَطرَا وََحَتكهَا ليح لا يكوْنَ عَلَ الْمُؤْمِنَ حر ف أَنُوج أَحِيَآتهمْ إدا عَصَوَأ متهن 
وطرا # [الأحزاب:/1”]. 

ووجةٌ الدلالةٍ أن تزويج زينبَ بنتِ جحش كان خاصًا للرسولٍ كله وكانت 
امرأة زِيدٍ الذي هوّ مول رسولٍ الله يَلِةِ وهوّ ابئه الذي تبناةٌ يبن قَبلٍ أن يَبطل التبني 
في الإسلام. فلم قكّى زيدٌّ منها وطرًا وطلقّها رّوَجَها الله يَدَوتََكَ نب محمدًا وَل 
«لك لا يكوْنَ عل الْمُؤْمِنِينَ حَج 4: ولم يقل: لكَيْ لا يكونَ عليكَ حرج مع أن 
الخطاب في الأولٍ كان للرسول يك ولكنة قال: #لك لا يكن عل الْمُؤْمِِينَ حَجُ 4 
فدلّ ذلك على أن الحكم الذي يغبت للرسول عَياصَكثوكَم ثابثٌ لهُ ولأميه. 

ولما أرادَ الله الخصوص قال: #وَادَزُْ مُؤْمَةَ 4 يعني وأحللْمَا لك امرأةً مؤمنة 
«إن وَعَبَتَ كَفْسهَا ّي إن راد أي أن تكبا حَِصصَةٌ للك من ذون الْمُؤْمينَ * 


[الأحزاب: 6]. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلم كانَ هذا الحكمٌ خاصًا بالرسول عَََهِآصَموَالتَكث بين الله ذلك وهذا الحكمٌ 
الخاصٌ هو أنه إذا جاءتٍ امرأةٌ إلى الرسول عَلْصَكَُولئَكمْ وقالث: وهبتُ نفسي 
لك يا رسول الله» ثم قالّ: قبلت؛ صم عقَدٌ النكاح بالهبة المجردةٍ المحضةء بدونٍ 
عوض» وأما غيُ الرسول فإنهُ لاايصحٌ» فلو جاءتٍ امرأةٌ مدي نفسّها إلى شخصي 
وقالٌ: قَبلتٌ فإنُ لا حكم لهذا إطلاقَاء ولا يصحٌ. 

ولهذا اختلفت العلاء يَمَهُرتَهُ لو أن إنسانًا تزوج امرأةً واشترطً عليها آلا 
يعطيّها مهرّاء وهوّ الصّداقٌ الذي يعطيه الرجلٌ المرأةً في مقابل التكاح» فهل هذا 
التكاح صحيحٌ, أو لا؟ أو هرّ صحيحٌ دون الشرط؟ ْ 

في هذا خلافٌ بِينَ العلماء؛ فمنهمْ مَن يقولٌ: إن النكاح غيد صحيح؛ لأنةُ 
قشت قاطليها ]نالاميد لياساز التكاغ عه وكا المرة خا بالر سول 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

ومنهمْ مَن يقولٌ: الدكاحٌ صحيحٌ» والشرطٌ غيدُ صحيح. وعلى هذا القولٍ 
ع طبار فنا ْ 

على كل حالٍ النكاحٌ بالهبةٍ خاصٌ بالرسول يِه لأن الله نصّ عليه. 

وأضربٌ لك مثلًّا فيه| اختلف فيه الناسٌ؛ ثبت عن النبيّ صَلَ الله عليه وعلى 
آلِِ وسَلّمَ أنه قال: «إِذَا ْنم الَائْطً لا تَستَفُِْوا القِبْلةَ وَلا تَسْتَدِرُوهاء وَلَكِنْ 
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شَرّقُوا أَوْ غَريُوا!' يعني إذا أرادَ الإنسان أن يقضي حاجته فإنهُ لا يجورٌ أن يستقبل 


))9414( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (515؟)‎ 
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يستقبلٌ القبله ولا أن يُستدبرّهاء سواءٌ في البولٍ أو الغائط «وَلَكِنْ شَرقُوا أو 
عَرَبُواا وهذا خطابٌ لأهل المدينة ومن شابيَهُم من تكونٌ قبله جدوبًا أو شأالّاء 
وا ع ا 
يشرّق أو يغرب. 

008 و ل ع بس كو فى ويه لق 2ك ررق ع 0 هه و راق > بك مالك 

قال ابن عمرّ رعَلئَدَعَتَها: «رَقِيت على بَيتِ أختي حَفصّة. أيت رَسُول الله َيل 
فَاعِدًا لحَاجَتِه مُسْتَقْبلَ الشَّام مُسْتَديرَ القبكق!". 

1 ا 7 2 

وهذا الحديث مع الذي قبلّه بينهُم) تعارض؛ فون ثم قال بعض العلماء: إن 
استدبارٌ القبل خاصٌ بالرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ؛ لأن الحديتٌ الأول 
«إذَا أَنيُْمُ العَائْطً قلا تَسْتقبلُوا القِبْلَةَ ولا تَسْتَدْبروهَاء وَلَكِنْ شر قُوا أو عَربُوا عام 
وهذا خاصٌء فيكونٌ هذا خاضًا بالرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَم. 

فيقالٌ: أينَ الدَّلِيلُ على الخصوصية؟ لأن العام يجورٌ تخصيصّه. فلننظز إلى 
الحالٍ التي يفترقٌ فيها العام وهذا الخاصٌ فنجدٌ أن الحالٌ هوّ أن الإنسانّ إذا كان في 

3 9 1 ءِ - ع 

البنيان فإنةٌ يجورٌ أن يستدبرٌ القبلةه ولكنْ لا يجوزٌ أن يستقبلها. ومن نَم أنبّهُ إخواتنا 
الذينَ مَرَاحِيضُهم متجهةٌ إلى القبلةٍ في الحماماتٍ أنه ييجبُ عليهمْ أن يصرفوهاء 
يكنز هذا اللققة ويغير فوه [ل:وعطة أخن ب إذااكاتوا إذا عتلشرا عليه يستقيلون 
القبلة؛ لأن استقبالٌ القبلةِ حالٌ البولٍ أو الغائطٍ حرام في الفضاء والبنيان؛ إذ 
التخصيصٌ في الاستدبار فقطء ويبقى الاستقبالٌ على عمومه. 

وحينئلٍ عليكَ -يا أخي- أن تتتبة لهذا؛ قد يقولٌ أنا أستطيعٌ أن أجلسٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب التبرز في البيوت» رقم »)١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
ياب الاستطابة» رقم (515). 
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هذا لكنْ أنحرفٌ يمينا وشالَاء فتقولٌ: نعم أنت ربها تكون منتبهًا لهذاء وتستطيع 
ذلكَ» ولكن هل هذا الام أو المرحاضٌ لا يستعملّه إلا أنتّ؟ سيقولٌ: لا يستعمله 
غيري. وأيضًا هوّ لن يبقى مخلداء ولن يُبقى في هذا البيتء فقد يبيعٌ البيتَ مثلا 
وإذا مات وحَلَمَهُ مَن حَلَمَهُ صارٌوا يستقبلون القبلةَ بالبولٍ أو الغائط» فيقعونّ في) 
نهى عنةُ الرسولٌ له لكن إذا كسرّهٌ اليوم وحرّفَ وجهّه إلى غير القبلة سلِم منّ 
الإثم» وسلِمَ من أن يكونّ مَن بعدّه يأثمُ بسببه. والحمدٌ لله الكلفةٌ قد لا تتجاورٌ 
مس مئةِ ريال مثلاء ولو تجاوزثٌ ما ء مهم لأنةُ ينجو بذلكٌ منّ الإئم» ويُنجي غيرَه 
من الإثم» ويسلّم منة بعدَ موته. 

قوله: ليعَمَتَ أنه 4 نعمةٌ الله تعالى هيّ إفضالَّه على العبد بالصحة والعافية: 
والعقل» والمال والبنينَ» والأمن» قال تعالى: #وَإن تََدُوأ يْعَمَدَ أله لا تخصوها * 
[النحل:18]» فلا يستطيع الأنشان أن بحصي نعمة ة الله» إن 0 ة واحدةً لو أردتٌ أن 
تحصيّها لعجزتَ» فانظز إلى النقّسِء فالنقّسٌ الآنَ يخرجُ منكٌ بسهولةٍ ولا تشعرٌ بو 
ولا تتكلفٌ له عناءً» لكن لو انحبسٌ يوما منّ الأيام لتعبّ الإنسانٌ تعبا عظيماء وانظز 
إلى مَنِ ابتلاهُمُ الله بقيين النشين ناذا ليعاترة من لتقتو صعرة ا ونرولاء 
فيعانونَ شيًا كثيرًاء وأنتَ يصعدٌ منكٌ النفسٌ وينزل بكلّ سهولة» فهذه نعمةٌ 
لا تستطيعٌ أن تحصيّهاء فضلًا عن نعمة البصر» ونعمة السمع» ونعمة الكلام» ونعمةٍ 
العافية» والعقل» وغير ذلك. ١ ١‏ 

فنعمة الله يجب على العبدٍ أن يشكرّهاء وبهاذا يكونُ الشكة؟ 

إن الله تعالى فسرٌ الشكرٌ لنا في القرآنٍ العظيم؛ قال النبيّ كلِ: «إنَّ الله طَيبٌّ 
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لا يَمْبلُ إلا طب طَنّاا'' وصدقٌ الرسولُ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ وإن الله أمرّ 
الؤمنيٌ به مرب امرس لين فقال. تعالى: #إيكايا الرسل كوأ ين الطَيبتٍ وَأعْمَلُوأ صَلِضًا 4 
[المؤمنون:١0]»‏ وقالٌ تعالى: # ييا أل َمَيوُأْ كلو من طِيَباتٍ ما ررْقتكمم وَأشْكُروأ 
لَه # [البقرة:107]. 

فلننظر 0 بِينَ الآيتين: * كوأ بن لطبت 4 هذا للرسل» وللمؤمنينَ: 
كوأ من عيبت ما رَرَقنكْم 4 وفي الرسل قال: لوَأَعْمَنُواْ صَديِحًا 4. وفي المؤمنينَ 
قال: «زافيرا و 4. 

إِذن عَرفنًا أن الشكرٌ هو العمل الصالحٌ وهذا تفسيد للقرآن بالقرآن» فالشكرٌ 
عزاقت] «الصالة دافن :هذ شرل كلقن اليم :صانق انه لم بكر نيه 
لله» وكلما بَعْدَ الإنسانُ عنٍ العملٍ الصالح بِعُدَ عن شكر نعمةٍ الله» وكلما كان أقومَ 
لله بالعمل الصالح كان أشكرٌ لنعمة الله َيل فالذينَ يَدنُوا نعمةً الله كفرًا همُ 
الذيك فأبلوا الي لصن 

لهذا -يا أخي- فكرٌ في نفسكء فقمْ بطاعة الله مع هذه النعمةٍ العظيمة 
ولااسيا في بلادناء ولله الحمدٌء بلاد الخير والأمن والطمأنينة» فهل أنتَ قمتّ بشكر 
هذه النعمة؟ انظرُء ألا تستجي منّ الله عَرَيِجَلّ أن يُسبِعَ عليكٌ النعم ظاهرةً وباطنة 
وأنتٌ تبارزُه بالمعصية! 

والله لو أن واحدًا منّ البشر أعطاكٌ درهما لرأيتَ معصيتّه سوء أدب مع 
فكيف بالله عَرَهجَنَا اللهمّ ارزقنًا شكرٌ نعمتِك. 


.)٠١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
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قوله تعالى: « # أَلَمْ تر ِكَ أن بدا يمَمَتَ أل كُر 4 أي: قابَلُوا النعم 
بالمعاصي #وَحَلُوأْ َوْمَهُمْ دَارَ ألْبوَارٍ 4 أي يتطرها يكنا لوعن ومؤلاراعم قاده 
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الكفر والضلال» وهمٌ الذينَ أحلّوا قومّهم دارٌ البوار. وهيّ جهنمٌ والعياذً بالله. 

وقادةٌ الأمم صنفان من الناس: أحذهما: العلماءً» والثاني: الأمراء. 

فهم قادةٌ الأمم, فإذا ب ين الله للآمة علاء الاك ووان نامرون الع 
وينهونَ عن المتكرء ويدعونً إلى الخير» ويبينونَ للناس ما أَنْزلَ الله إليهمْ. فهذا عنوان 
السعادق» وإذا كان الأمرٌ بالعكس فهذا عنوانٌ الشقاءء وإذا يَسرٌ الله للأمة أمراء 
يحملوتئم على القيام بشريعة الله» وينفذُون فيهمْ أحكامَ شريعة الله؛ كان هدًا عنوانًا 
على السعادة. ١‏ 

وإذا كانَ الأمرٌ بالعكس قيض للأمم حكامًا يحكمونَ بغر ما أنزلَ الله 
ويأمرونٌ بالمنكر» وينهون عن المعروني» ويسعون في الأرض فسادّاء وصارٌ ذلك 
عنوانٌ الشقاء على الأمم. 

لذلكٌ نقولٌ: إن معتّى قوله: 5 مومه در ألبََارٍ 4 يشيرُ إلى قادةٍ الأمم» 
والقادة ى) ذكرث صنفانٍ منّ الناس: الأولٌ: العلماءٌ» والثاني: الأمراءٌ فهؤلاءٍ 7 
القادة وهؤلاءٍ الذينَ إذا أرادَ الله في الأمة خيرًا صارُوا صلاحًا وفلاحًا على أمهم» 
فكمْ من إنسانٍ يكونُ في قوم مستقيمينَ على دينٍ الله» وعلى سنةٍ رسول الله صَلّ الله 
عيامو فل الموقله فين فزي نايدا عل دوه وساي اللساف قري الباق 
فيُحدتُ فيهمْ بدعة في دين الله والعاماك تروة سحو العلا افكر عدا النالة 
المبتدع ” نوما عل قرقة اتحلي وار البواز: 
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وكمْ من أمةٍ يكون فيها الأميرٌ متهاونًا في أمر الله حاك! بغير شريعةٍ لله فيحلٌ 
قومّه دارٌ البوار. 

فالواجبٌ على العلماء أن يكونُوا قادةً في الخير والصلاح وبيانٍ الحقٌء وألا 
الدتقورى إن لوا لاقو لزت عله ا بقنان كور اسع و مفافلة للق 
والدعوة إلى الله عجر لا أن يكونُوا سفهاء يريدونّ ما لا يُمكنْ أن يكونَ. ومن 
طَلبّ المحالٌ وقمّ في المحالٍ. 

فيجبٌ على العلماء أن يكوثُوا دعاةً إلى الخير» لكن بالحكمة وبالموعظة الحسنة 
وبتنزيل الناس منازهم» حتى يتبينَ الحنٌ» وتكونَ الدعوةٌ دعوةً خيرٍ وإصلاح؛ 
لا دعوةً عنفي وشقاقٍ وتمزيق للأمةٍ وتفريق لشملها؛ فإن هذ ال إن كات 
صاحبّها قد يريدٌ بها خيرّاء إلا أنها تنعكسٌ وتكونٌ شرا للأمة. 

فالواجبٌ على الداعية أن ينظرٌ لأيّ شيءٍ يدعوء والواجبٌ على الداعية أن 
ينظرٌ كيف يدعوء والواجبٌُ على الداعية أن يسلكَ سبي السلف الصالح في الهدوء 
والامسراووا لطن ندا وعم رنارة القائةء اح معي لاله مقصير ذف أما ]أكون 
الإغرة بالحقن والعدوإرانه والا يع انكر فهذا لا شك أنه يكونٌ مخالمًا 
للحكمة التي يكونُ الداعية عليه والتي أمرّ الله بها في قوله: « أَدعٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ 

ومّن تدبرٌ حال الشعوب سابقًا ولاحمّا؛ عرّفّ كيف تكونٌ نتيجةٌ الدعوة 
الهوجاءء التي ليس فيها إلا الإثارةٌ فتكون النتيجة سيئد ولا يمحصل للداعي 
مطلويبّه. بل سيكون الأمرُ عكسيّاء وربهما يصل الأمرّ إلى التلاحم بالقتالٍ بِينَ الولاة 
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وبِينَ رعيتهم؛ وهذا أمرٌ لا أحتاحٌ أن أضم فيه النقطً على الحروني؛ لأنكم تعرفونٌ 
مثلم| أعرفٌ» وربم| تعرفونّ أكثرٌ تما أعرف؛ أن الأمراءَ يحبٌ عليهمْ أن يحكمُّوا في 
عبادٍ الله بشريعة الله؛ لأَمِمْ همْ منفذون, وهمْ كغيرهم عبادٌ لله. يجبٌ أن يخضعوا 
لأحكام الله وألا يُقَدَّمُوا على حكم الله تعالى حكمّ أي إنسانٍ من البشرء وليعلمُوا 
أن القوانينَ مهما كان واضعوها من الذكاء والفطنةٍ ومعرفة أحوالٍ الناس؛ فإنها 
قاصرةٌ بلاشك؛ لأنها وضمٌ بشر لا يمكنٌ أن يحيط علما بالناس في جميع الأماكن» 
فالشعوث تحتلف؛ ومضالكها تدلف» وأحوالها لف نافدر أن رسي 21 
مخلصًا لوطه وضع قانونًا مناسبًا فيه| يَدّعي فهوّ ليس مناسبًا في جميع البلدانٍ وفي 
الأرجلاو ل لع قا ْ 

ثم إذا قَدرَ أن هذا القانونَ مصلحٌ لهذا الوطن في هذا الزمانِ» فهل يمكنٌ أن 
يبقَى هذا القانونُ مصلحًا للأمةٍ إلى يوم القيامة؟ أبدا لا يمكنٌ ولهذا نجدٌ الأذكياء 
من واضعي القوانِينٍ ومن الحكام يحافظون على القوانينٍ مع عليهم بأنها لا تصلحٌ 
للشعوب؛ لئلا تحصل الفومّى والاضطرابٌ في زعوهم لكن لو رَجِعُوا إلى حكم 
الله ورسوله لوجدوا الطمأنينة والاتفاقٌ والسلام. 

إن لا يُمكنٌ أن تَصلحَ هذه القوانينٌ لكلّ زمانٍ ومكانء ولا يمكنٌ أن تصلح 
لجميع الأمم» ولا يُمكنُ أن يَصلحٌ الخلق إلا با وَضَعَه الخالق عَرَِجَلّ وشرعّه لعبادو. 
مهما كان الأمث. 

ولكنٍ انتبة أن الناسٌّ يختلفونٌ في تطبيق الشريعة» وني فهم الشريعة» وفي حكم 
الشريعة» يختلفونَ اختلاقًا كثيرًاء فقد يَفهمُ بعض النامي النصّ القرآني أو النبويّ على 
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معتّى» ويفهمّة الآخرونَ على معي القت فبحص] الأكلاف: ولكن لدينا عيزان 


رسا ص «# مساحو 


يجبُ علينا الرجوعٌ لهُ عند الاختلافيء وهو ما أشارَ الله إليه في قوله: ‏ وَمَا 0 


0 سر حر ريده 500 2 روه ودام 
ون عو وى اس ال ل و لتحم في سَىْء فردوة إِلَأللَه 
معي خ سياس 0 ساو 


والرسول إن 93 دؤمنو مِنُونَّ بأللَهِ وَأَلْبْوُوِ الآخر ذلك خير 


الرجوعٌ إلى الكتاب والسنةٍ بقدرٍ الإمكانٍ. 


َحْسَنٌ تَأَويقا # [النساء :]. فيجب 


رسرحط ا لس له ير 


قوله: « جَهُمَ يَسْلوْتَه وين الَْرَارُ 4 جهن محلّها من الإعراب مما قبلّها 
0 لدَارَ آَلْبوَارٍ 4؛ يعني كأن قائلا يقولٌ: ما هيّ دارٌ البوار؟ 
قالّ: جهنم. 

وجهدمٌ اسم من أس)ء النارء أعاذنًا الله وإياكم منهًا. 

قوله: ليَسْلَوْئَهمَا4 أي يحترقونٌ بها لوَينّى الْقَرَارُ 4 أي بئسٌ القرارٌ جهنم. 
وبئسّ القرارٌ المستقّر به. 

وقيدف را عَيَجَلّ أن نارٌ جهنم لَبئسٌ القرارٌ. وأصنافٌ العذاب في نار جهنم 
مذكورة على وجه التفصيل أحيانًاء والإجمالٍ أحيانًا في الكتاب والسنة» ولقدٌ أخبرًا 
رسولٌ الله يكل أن أهونَ أهل النار عذابًا من عليه نعلانٍ مِن نار يَْل منها دماغُه”"" 
-والعياذٌ بالله- من شدة الحرارة. 

ونسبةٌ الدماغ إلى القدمينٍ نسبةٌ أعلى شيء إلى أنزلٍ شيء» فالقدمانٍ أنزلُ شيء» 
والدماعٌ أعل 8 فإذا كان الدماغٌ يغلي من حرارة هاتينٍ النعلين» فبة فبقيةٌ الجسم 
أشدٌّ غليانًاء نسألٌ الله أن ينجيّنا وإياكم منّ النار. ولهذا قال: #ويئس الْقَرَار *. 


.)5١5؟( أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب أهون أهل النار عذابّاء رقم‎ )١( 
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قوله تعالى: « وَجَصَلُوا يِه أندَادًا 4 أي جعلُوا لله نُظراء ومساوينّ في العبادق 
فقانُوا: هذا إمكم فاعبدُوه يعني غير الله #لِيِلُوا عن سبلو *. وهلي الأنداد هنا 
هي الأصنامٌ» أو هيّ أعمٌ» تعم كلّ شيءٍ جُعل مساويًا لله؟ 

الجواتث: الاروضي العلية انين علوت الفا عم سل مره في [الكقيقة 
كالأصنام؛ ألم تر إلى قولٍ 00 يودَوكدالَ: « أعََدوأ سارف وَرَهْبككَهُم أربايا 
من دوت الله وََلْمَسِيحَ أبنت نت مَرَسِمَ # [التوبة:81]» فاتحدُوا أحبارَهم العلاء 
ورهبائم العبّاد أربابًا منْ دون الله؛ أي آلحةَ من دون الله. 

قال عدي بن حاتم: يَارَسُولَ الله | حم لم يَكُونُو يدوم قال أجل 
وَلَكِنْ تِلُونَ هُمْ ما حَرَءَ الله كيَسْتَحِلُوتَكُ ور مُوَنَ 2ل يهِمْ مَا أَحَل الله لله فَبْحَرَمُونَة 
َيِلْكَ عِبَادممُمْ ط70". 


8 


فالأندادُ لا تختصّ بالأصنام المعبودة» فحتى مَن يُطاعٌ في معصية الله يعتبُ ذا 
للك جنك نام يعات اجات 

ولهذا نقولٌ: الأندادُ أشملٌ وأعجٌ من الأصنام التي تُعبدُ من دون الله؛ إذ إنها 
تل 16 ج321 امير ة ابن دزو ال نطاب و مقع ال 

ول يدأ عن سبي » أي فيضنُوا الام عن سيل ال جل تق إ 
مَصِيرَحَكُمَ إِلَ أ ار نترام مكلاف الوح طنز ول وان رو قر اق 
فإن مصيركم إلى النار. 


وما أقلّ هذا المتاع بالنسبةٍ ليوم القيامة» قال الله تعالى: قل مَُ لديا كيل 


رحد سوم 


.)7096( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) 2 


دمعي ادع معهر 


وَآلآرَةُ َي لسن أن 4 [النساء:07]» هذا المتاع -يا إخواني- شبِهَهُ الله عَرَهجلٌ بقوله: 
وَالدِينَ كنروأ معن وَيأْكلُونَ كما تَأعُلٌ أل ل وار مَعْوى لم 4 [تحمد:؟١1]»‏ الأنعام: 
البهائم» والبهيمة ليس لها هَمٌّ إلا أن تملاً 0 وتنالٌ شهوتباء فهذا مُتّهاء وهؤلاء 
الكفارٌ نفسٌ البهائم لا يريدونَ إلا إشباعَ بطونهم وغرائزهم؛ ولا يهتمون بالآخرة» 
بل يكذبون بها أو يُنكرُوتهاء أو يُقرون بها ولا يُعملون لهاء فهمٌ يتمتعون ى| تتمتع 
ع 8 ع ع ع 3 0700 
الأنعامٌ والنارٌ منوّى لهم, ثم إنبم بالنسبة لحالهم أسواأ من الأنعام, والدَّلِيلٌ «أوْلَيكَ 
لدف بل هّ هم أَصَلَّ ‏ [الأعراف:10/9]. 


ولذلكَ نقولٌ: الكفارٌ شد مخلوقات الله قال تعالى: #إِنَّ سَنّ ألدَوَآتَ عِندَ أله 
لَذنَ كرو هَهُمْ لا يُؤِبُونَ 4 [الأنفال:00]» وقال تعالى: إن ألدِينَ كمَرُوأمِنْ أَهْلٍ الْكتبٍ 
امرك فى نر جَهَئَد دن ها أوْليكَ هُمْ مر الْوية4 [البينة:ه]. 

ولذلكٌ لوقيل لكّ: مَن شر الخلق؟ فقلٍ: الكفارٌ مِن هود ونصارّى ومشركينَ 
وبوذيينَ وشيوعيينَ وغيرهم. فهمْ شر الخلق» وأشرٌ من كل ذي شر في كلام الله 
عَرَجَلّ العالم بأحوالٍ خلقهم, أعاذنا الله وإياكم من | 

والعجبٌ أن هؤلاءٍ الكفارٌ الذينَ همْ شر الخلائق؛ العجبٌ أنهم عند قوم هم 
في القمةء ولكنهمْ في القمة عند من تكس ال قلبّه وعقله» وإلا فالذي يتأملُ يج 
أن كلّ ما يتمتعٌ به هؤلاءِ من نعيم الدنيا فإنٌ إنا يكونُ كتمتع البهائم تمامًا قل 
توأ يِه رك إل لتر » 

وإن شخصًا مصيده إلى النار لن تجديّه تمتعُه شيئًاء وما أسرع ما يزولٌ هذا 
التمتعٌ؛ إما بسلبه ممن بَقيّ» وإما بموت المتمتع عم بقيّ ولا بدّ. 
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و وه * 


ثم قال عَيَتجَلٌ: « فل لَعِبَادىَ أَلَذِنَ امَنُوأ يقِيمُوا ألصّلَةَ * يعني مُّرهم أن يقيموا 
الصلاة» ومعنى إقامة الصلاة أن يأق بها مستقيًا على الوجه الذي أمرٌ الله به ورسوله» 
فيحافظٌ على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. 

والصلاةٌ خيرُ موضوع.ء والصلاةٌ أفضل أعمالٍ البدنء وهيّ أوكدٌ أركانٍ 
الإسلام بعد الشهادتين؛ بعدَ شهادة أن لا إله ]لا اله و أن مدا سول الله وهيّ 
روضةً من رياضي الأعمالٍ الصالحة؛ لأنها تشتملٌ على عباداتٍ متنوعةٍ قولية وفعاية 
وقلبيق ولذلكَ كانتٍ الصلاةٌ قرةَ عين محمد يله وهيّ أيضًا قرةٌ عيونٍ المؤمنينَ؛ 
إذ لا أسعدَ ولا أكملّ من كونٍ الإنسانٍ يقفٌ بينَ يدي الله يناجيه ربّه بكلامه؛ إذا 
قالّ: #الصحند َه مب اتويت * قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: #اليحْمن 
لتحم * قال الله: أثنى عل عبدِيء وإذا قال: # مَِكِ بوث ديب 4 قال: يجدنيٍ عبدي» 
وإذا قالّ: #إِيَكَ مَبِعَدُ وَإِيَكَ ممعت * قال الله: هذا بيني وبِينَ عبدي» ولعبدي 


0 


ما سألّء فإذا قالّ: « أمْينا الصَرْط الْممتقم © مِرْط ان أَعمتَ عَلَهِمْ غَير 
لْمَخْصُوبٍ عَلَهِرْ ولا آلكَالْنَ * قال الله: هذا لعبدي ولعبيدي واليرال 2 

أسألٌ الله تعالى أن يهديّني وإياكُم صراطة المستقيم» وأن يجعلّنا منّ الذين آمنوا 
بالله ورسولهء ومن دعاة الحقٌّ وأنصاره. إنةُ على كل ثىء قدير. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصل الله وسلم على نبيئًا محمد وعلى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (796). 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) ١م‏ 


الدرس الثالث: 

إن الحمدَ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعودٌ بالله من شرور أنفينا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
ل إل لدان وحدة لا شريك له.وأشهدٌ أن مدا غيذه ورشو لهل إن عليه 
وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهم باحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


4 حار .و 


اللا رك مر َالَ إِرَهِمْ رت أَجْمَلَ هذا البَلدَ “ايا وَأْبَفِ 
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ل ل كم مح ّ 


وب أن نُعَبَدَ الأْصَمَامْ * [إبراهيم:0"]. 

هنا قدّمَ إبراهيم اللي 2 عَبَنَواآضَكاولسَكة محبة الله ه على محبة النفس» وابتلاة الله 
تعالى ببلاءِ عظيم؛ ببلاءِ لا يقومٌ بمثله إلا مَن كان مثلّه؛ ابتلاة الله تعالى فأمرّه أن 
يذبح ابته ا الذي ليس لهُ سواه وأتاهُ على حينٍ كِبرِء فذكرٌ الله تَبرَدَوََدَاكَ في 
سورة الصافات أنه قال لاينه: يش إِقِ أر ف الْمَمَاهِ م أن دحك 4 [الصافات:7١٠]‏ 
انظرٌ إلى اللطفي في المقال: ببق إن أرى ف الْمَنَا أن أَدْجحكَ فَظر مَادَا رَىل 4 
وإبر اهم عَلهصَكَهوالتَكخ لم يقل له: لطر مَادَا رك * ليشاوره؛ لأنهُ سوف ينفذٌ 
فيه أمرٌ الربٌ عَيَعِجَلّ لكنة قالٌّ: انظز ماذا ترى ليختيرَ هذا ووفك من 
«يتات > مقابل قوله: ليبق 04 قال: إيتابت مَل مَا يمد سَميِدُن إن عل هون 


أَلصَّيرِينَ # [الصافات:7١٠].‏ 


بى 2 


والأمرٌ أنة رأى في المنام أنه يذبحه. ولا يمكنٌ أن يذبحَ ابته إلا بأمر الله؛ لأن 
الابنَ منَ النفوس المحرمةء ولأن ذبيَ الابن من أكير الظلم؛ لأنهُ قطيعةٌ رحم 
ولا يمكنٌ أن يري الله عَيَجَلٌ نبيّه إبراهيم أنه يذبحٌ ابته إلا وهو قدْ أمرٌّ بذلكٌ» ولهذا 
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ع 


وود انان (ترلايا انام الو وتوف 11 انز 809 ودين تابر لعي رقنا 


الاوقذأمر با لأن روا الأنياء حل ووحي. 


قالّ: 0 امن هدق إن و الوه 


ا 


من ألضَّ اا و ا ل ا 
لبلا العظيم إلا بمشيئة لله. 

ويجبُ على كل إنسانٍ أرادٌ أن يفعلّ فعلا مستقبلًا أن يقول: إن شاءً الله قالّ 

ذأ عل ته حمد يكلة: «ولا ون ءاف ايل وك عا 2 إل يه 
أنه # [الكهف:74-7]؟ لأن النبيّ صَلٌ الله عليه وعلى آله وم ا 
خبر ذي القرنِينٍ قال عَليَوتَكمْوالتَكم: ردك غدًا» اعتمادًا على أن الله سيوجي إليه 
بذلك» فبقيّ مس عشْرة ليله لم ينزل عليه الوحيٌ؛ ابتلاءً من الله عَيَمَجَلَّ وإظهارًا 
لصدقٍ الرسول عه ت5تكه؛ لأنةُ لو كان كاذبًا لوق با وعد بهِ قريسًًا حتى 
لا يقولُوا: إنهُ كاذبٌ» فلم تأخرٌ الوح مس عشرةً ليله ونزلٌ الوح في قصةٍ ذي 
ا ا ا 


فقالّ الله لهُ: « ولا لَشُوكنَ لِمَأَىْءٍِ إن فَاعِلٌّ كلك غَدَا © إل أن يويسآ أده 74" . 


ل ا 0 
من إنسانٍ ناته الأمر. 


.)097 /١1ا( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) م 


وهناكَ قصةٌ أخرّى مع نبي منّ الأنبياء عزمَ على فعل وتحدتٌ عنةُ وأكدّهُ 
باليمين» لكن لم يقل: إن شاء ال وهو سليياك بن داوة الذني جمع الله بين النبوة 
واذّلكء كان عندَهُ نساءٌ كثيرات» فقالّ: ١لَأَطْوِفَنَّ‏ اللَّيكَدَ عَلَ يِسْعِينَ ار َه كُلَّهَا تن 


بمَارِس ب يقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله»» هكدًا قالّ لمحبته للجهادٍ في سبيلٍ الله» «قَقَالَ لَه الَلَك: 


قُل: إن مَاء للك كلم يَعل: إِنْ ضَاءَ الله» انال نال معدم العزيدة: اقَطافٌ 
عَلَيْنَ يما قَلَمْ تَوِلُ مِنْهنَ إلا ا: وده فَحَاءَتٌ بش ثّ بشِقَّ رَجْلٍ ا قال النيتٌ طِلةِ: 
«وَائِمُ الَّذِي نَفْسُ محمد بِيَدِِ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله 0 كيل الله در انا 


َه س (1 ل 
أَحْمَعْونَ»!' الله أكدث! 


إلا مقرونًا بمشيئة الله حتى لا تُخذلٌ» ومنْ أجل أن تُيسرٌ لنا الأمور فكلما أردتم أن 
تتحدثُوا عن شىءٍ مستقبل فاقرثُوه بمشيئة الله عَرَِمَلّ لفائدتين عظيمتين: الفائدة 
الأولى: أن تسر لكمٌ الأمور والفائدةٌ الثانية: ألا تحنوا. 

نعود إلى إبراهيمٌ عَْيهاصَلاةوَاسَكق قال: رب أَجَمَلُ هلذًا الْبَلَدَ ءَامِنَا * وق 
استجات اله دعاءه فقال عو 1 0 #أولم روأ أن" عا جَعَلنًا حرم ءامنا و 

3 مِنّ حَوَلِهِم © [العتكبوت 1 
وقال تعالى: #والَين وَالرمونِ ((0) وَطْور سِينينَ (2 وَهَدًا بكر مين 4 [التين:١-"].‏ 
استجاب الله دعاءه» حتى إن الأشجارٌ وهيّ جمادٌ تكون آمنةً في مكةّ فلا يجورٌُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من طلب الولد للجهاد رقم (75819)) ومسلم: 
كتاب الويان» باب الاستثناء» رقم .)١505(‏ 
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للإنسانٍ وهوّ بمكة أن يقطمَ ورقةً من شجرةء ولا يجوز للإنسانٍ أن يقتلّ صيدًا في 
مكة» ولو كان غير مُحرم فإنةٌ لا يجوز أن يقتلّ صيدًا في مكة. 

وكذا لا يجوز أن يقطعّ شجرةً في مّى؛ لأنها حرامٌ» وكذا لا يجوزٌ أن يقطع 
شجرةً في مزدلفة؛ لأنها حرامٌ. ويجوز أن يقطعّ شجرةً في عرفة؛ لأنها مِنَ الحل؛ 
ؤليست من الحرم. 

. ا ع ا 0 و - 

وهل يجوز أن يقطعَ شجرة في عرفة وهو محرم؟ 

ع يي ك0 سس جاه 0 5. 2 تود _- ع إن 

اقول: يجوز أن يقطع شجرة في عرفة؛ لآن عرفة مِنَ الجل» والأشجارٌ ليست 
متعلقةٌ بالإحرام, إنما الأشجارٌ متعلقةٌ بالمكان» وما دخلث في الإحرام؛ ولهذا يجورٌ 
للمحرم أن يقطعّ شجرةً في عرفة» ولا يجوز أن يقطمّ في مزدلفة أو مئى؛ لأن عرفة 
من ا حل» ومزدلفةَ ومئى من الحرم. 

قال إبر اهيمٌ عَكَهِآصَكموَسَك: #ولحشبن وبق بََ أن تَسَبْدَ ألْأَصَنَامَ © يعني: أبعدني 
عن عبادة ة الأصنام أنا وبنيّ» وعبادة الأصنام أن يعبل دَ الإنسان أحدًا دون الله عوِجَل 
فكلّ مَن عبدَ أحدًا دونَ الله فركمّ لهُ أو سجدً له أو استغاث به عند الشدائده 
أو استعانٌ به عند الضعفي» فإنة عابدٌ للأصنام. 

وأقصٌ عليكم نبا عجييًا: في الجاهلية إذا نزلٌ الإنسانٌ أرضًا جممَ أربعة أحجار» 
واختارٌ أحستها ليكونّ ريا له والثلاثة الباقية تكونُ مناصب للقدرٍ يطبح عليه 
فصارٌ معبودٌَهُ الذي يعبدّه من جنس الذي جعلّه مناصب للقدر. وهذو قصة غريبةٌ 
فحجرٌ لقَطَهُ بالأرض يعبذه ويدعوه. 
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ومنهمْ من يعجنٌ منّ التمرٍ عجينةٌ على صورة تمثالٍ ويعبدُهاء وإذا جاعٌ أكلّهاء 
فصارٌ المعبودٌ مأكولاء وهذا جهلٌ يا إخواني. إِذنْ فكل ما عُبِدَ من دون الله فهو 


وَالْحَمْدُ لله الذى يي س١‏ ا الله سل 00 عسي 9 
2 بيعمية ددم لصاحا نبينا > . 


معت - 1-5 


كم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 


3 روس ىاه ورعفعو بود تو بهودث.وعو ا ب 0 5 إن + 7:0 
إن الْحَمَدَ لله تحمّده ونستعينه وتستغفره» ونعوذ بالله من شور انفسنا ومن 
0 0 د رو اه 2 ا 0 ررء 
سَيَاتِ أعالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلل قَلا مَادِيَ له» وأَشْهدٌ أن 
2 ىس م6 سه ع 6 عدي ء 
لذ له إل يله رخذ لا كريك له وأشهك أن عَجَدا غبذة ورسؤلة صل الله عليه 


وعلى آله وأصحابد, ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» نا عل 


فقد قال تعالى: # وَإِدْ َال إبرَهِمْ رََ أْجَعَلُْ هنذا الْبَلْدَ ءَامِنَا وَأحَمْبْن وبق 
0205 مج وى سام يضر لان اوم 2< 77 رس 211 7 5 ب ع 
أن تَحَيْدَ الْأْضَكَام (250 رب إِتَمنّ أصْللنَ كيرا : من لان هَمن ينعن فَإِنَهه ميٍّ وَمَنْ 


في 


6 الال 0 ار ليسم بير 
إن وَإِنّكَ عَفُورٌ تيم (5) ينآ إن أسكنت من ذرَيّق يواد عَيرِ ذى دَرَعِ عِندَ 


ره سج متوداي ايت ول بي وو 4 ممه © _- 000 ا ء. ممعدددو جر 
بَيْيِكَ الْمَحَرَم ريا ليقيموأ الصَّلَوة فَأجَمَل أَفْيِدَةٌ يس التاس تموى إِلهِم وأرزقهم من 
نه سر 


مرت لَعَلَهُ مَشَكوْنَ # [إبراهيم:0-/010]. 


يقولُ الله يََدَوَتَدَلَ عَنْ إبراهيمٌ عَلْوٍآسَكموالتَكخ: إنه قال: « وَإِدْ كَالَ إِبرَسِمْ 


و -ه مه 2 


رن عَمَلْ هَندًا الْبَلَدَ امنا وََجَدُبْن وَبَقَ أن تَتْبْدَ الْأَصَنَامَ # والبَلَدٌ المشَارٌ إليه هو 


مك والمقصودٌ أن يكون آمنا هو ومن فيه أيضًا: 

فهذا البَلَدُآمِنٌ لا حْمَلُ فيه سلاحٌ إلا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إليه» ولو أنَّ رجلا رّتَى 
في بَلَدِ آخرٌ ثم جاء إلى مَكَةَ فإننا لا نُقِيمٌ عليه الحَدَ؛ لأن البلدَ آمردٌ» ولكننا نُضَيّقٌ 
عليه قلا يُوَاكُلٌء ولا يُشَارَب» ولا يُبَايَع» ولا يُشْتَرَى مِنْهُ حتى تَضِيقٌَ عليه الأرض 
با رَحْبَتْ» ثم بعدَ ذلِكَ يِخْرَجٌه وحيتئذ تُقيمٌ عليه الحَدّ. 


أما مَن فَعَلّ ما يوجِبُ الحدّ في هذًا البَكدِ فإنه يّقامٌ عليه الحَدٌ؛ لأنه انتَهَكَ حَرْمَة 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) يدك 


ل م اصح روود سرس 
والسارقٌ يقام عليه الح والقاتَلٌ يقام عليه الحَدٌ يعْنِي: يقامٌ عليه القصاص 

إن هذا البّدَ من حتّى الود آم فيهه فلو أراد الإنسان 010 
في هدًا البلدٍ لكانَ ذلك حَرامًا عليه» ولو أراد أن يَقَتْلَ حمامَةٌ لكانَ حرامًاء ولو قتل 
عُضْفورًا أو حمامَةٌ فإها حَرامٌ أكلّهًا لأنها مين لأنه لم يؤدَّنْ في قَتْلِهًا شّرْعاء فلا تحلّ. 

لكن يجوز فيه قث الحيّة؛ لقول الي يكل: «حمْسٌ قَوَايُ» يُْعَْنَ في لجل 
وَاَرّم: الي وَالْرَابُ الأَبقَمُ وَالفَأوَكُ وَالكَلْتُ العَقُوك وَا ديام( 

وكذلك يجورٌ قت الحفَرَبٍ في الحرّم» وبهذا ين كن عِظَمٌ حُرْمَةِ الآدَمِيٌّ عند الله؛ 
أن الشية الذي يكونٌ بمكانٍ رم إذا كان يؤذي بن آكم: فإن يقل كبا جاة في هذا 
الحديث. َّ 


علا عع اه 


أما الججرادُ فإنه آم ولهذا لا يجوز أن نتَعَمَدَ قَْلَ الَراد الَّذِي نرَاهُ عَلَ أبواب 
الرّمء وإذا رَأْينَا صَِيا يلاحِقٌ وق قلق خلد وو ننها سر ؤللك؟ لآن ارا ميد 
تا ول كوا تكلذن تقوم الود مككك واكل فاكاة تاجهل دزو اندر 

وأما السَّجَرٌ فتوعان: نوعٌ عَرَسَهُ المي كنيل والأعناب وغيرها مما عَرَسَهُ 


الأَدَمِيٌ فهذا للآدمِيٌ» له أن سطع ونوع أ ننه الله جل بدونٍ فِعلٍ آدَمِيٌ» 
هذا يحرْمُ قَطعْةُ؛ لأنَّ الب يكل قال: ١لا‏ يُعْضَدٌُ شَوْكُهُ)", فلو وَجَدْنَا شجرةً في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ رقم 
.)١١94(‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتائب الحج. باب فضل الحرم» رقم :)١5417(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم (7754). 
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الطريق كلها شولةٌ فإنه لا يجو قَطْمْها؛ لذن الى يك قال: ١لا‏ يعْضَدَُ سَوْكُهُ). وهذا 

فإن قال قائل: أفلا يجورٌ أن تَقِيسَهُ على الفواسق الخمس؟ 

:لا يجورٌ؛ لأنه قِياسٌ في مُصَاَمَة اص فيكون قياسًا فاسدًاء فكل قياس 
جاءَ الِمًا للنّصّء فهو قياسٌ فاسدٌّ مردوة. 

كا أن هذه الْحَمْسَ الفواسقٌ تُهِاجمُ بتَفْسِهَاء والشوك لا يهاجمٌ» بل مَن جاء 
إليه تأَذى به ومَنْ لم يجئ إليه فَهُو سال مِنّْه فبيتهه) فْرْقٌ» لذا امتَنّمَ القياسٌ من 


خن. .0 عر 


وجهين: 


الوجة الأول؛ اند مصادية التم) وك قياس في مصادَمَةٍ النّصّ فهو 
انيد 

والوجه الثاني: ظهورٌ المَرْقٍ بأنّهِ لا مجم وهذه الْحَمْسٌ الفواسقٌ تهاجم. 

ونظيرٌُ ذلك في القياس الفاسِدٍ قياسٌ بعضي العلاء تَرْويج المرأةٍ تَمْسَها بدونٍ 
وَيّ قياسًا على أنها تيع ما لها بدون إِذْنٍ الوّيّ» يقول: المرأة الرشيدة البالِعَةٌ العاقلة 
لها أن تُرَوّجَ نفْسَها بدونٍ وَل لأنها عاقِلةٌ رشيدةٌ يجوز لها أن تَِيعَ ما لها بلا إذنٍ 
الو فإذا كان يجوز أن تيع ما لخاء فلهَا أن روج نفسها. فَقَاسٌ التَرُويجَ على البَيْع. 

فنقول: هذا قياسٌ غيدٌ صحيح؛ أوَّلّا: لأنه في مصِادَمَةٍ النّضّء والنصّ في 
القرآنٍ والسّنة في قول الله تعالى: و صَصِلُوهنَ أن يكحن أَرْوجَهَنَّ * [البقرة:797]» 
ولولا أن عَضْلَ الول مؤثَرٌ لم يكن هناك تبي عنْه. 
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أما في السّنَةِ فقد قال انين :١لا‏ نَكَاحَ إلا وَل" وقال: «أيّ امْرََةتَكَحَتْ 
ودين 9 2 1 لشن ان « لوس مر قا ع و ا ا كع 
نَكَحَتْ بِعَبْر إِذْن وَلِيّهَا فَِكَاحُهَا بَاطِلٌء قَنْكَاحهَا بَاطِلء فَيْكَاححَهَا بَاطِل)'", 
فيكون هذا القياسٌ فاسدًا لمصادّمته النّصَّ. 


عريرو سه 


ونا الفزق كلاد جا الأن الثزاة تسخال بشدعد ف تعلق بالشلهوة التي 
فيخدّعها الأنسان» وربنا مَحَتَادٌ شيخضًا لا خين فيه لكنه أعحبها حال صورته 
فاختَارَنه فاحتاجَث إلى وَل يعرفٌ الأمورّء ويعرف الكفء ويزوجة. 

لكن في المال لا يها أن يَشْتَرِي المالّ فلان» أو فلان» فلذلكَ كان هناك يِقَهُ 
فيها. 

على كلّ حال» هذا أقوله استِطرادًا؛ لأنه لا يجوز أن يُقاس شيءٌ على آخر مع 
وُجودٍ النص المفرّقِء والنصٌ لا يُفَرقُ بين شَيئِنِ إلا بها فزقٌ؛ عَلِمَهُ من عَلِمَهُ 

فهذا البلدٌ -أعني مكة- له خصائص كَثِيرَةٌ: منها ما دعا به إبراهيم كَل وهو 
أن يكونٌ هذا البَلَدُ آمِاه ومنها أنه ييبٌُ على كلّ مِسْلِم أن يتَوَجّه إليه حاجًا أو 
معتّورّاء وغيره من البلاد لا كَبُ. ْ 


ره ج 
2ه سس * 51 مين 


قال إبراهِيمٌ: #رَيّ َعَمَلْ هنذًا الْبَلدَ امنا وَأَحَدْبْن وبَقَ أن تَتبْد لضام * 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم »27١45(‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب 
ماجاء لا نكاح إلا بولي» رقم .)١١١١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم (23087» والترمذي: كتاب النكاح» بعد 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم »)3١١7(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي؛ 
رقم (181/9). 
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وإبراهيمٌ ع هِصَكآلتَكَم حَلِيلُ الله عَرَجَلّ وإمام الماك ومع ذلك يقولُ: 9وَاَجدُبَنِ 
وب أن تَسْبْدَ الْصَنَامَ © خاف إبراهيمٌ أن يَعبّدَ الأصنامَ فَدَعَا رَبّهُ أن يجْبَةُ عبادةً 
الأصنامء وهذا د على عِظَمٍ عبادةٍ الأصنام؛ لأنه لا أحدَّ أصَل في الدِينِء ولا أشقة 
في العَفلٍ من يَعْدُ خير الله» والدَلِيلٌ قولُ الله يدوت في السّفّ: اومن بتك عن 
ل 


ع الس ءات سس عا اس سوس 2 3 هه 0 
مَلَدَ برهم إِلَا من سَفْهَ نفْسه.» [البقرة:16]» وقوله في الضلال: # وَمَنَ آَل مِمَّن 


-س داعي 


يَدَعُوأ من دُون أله من لَا بحيب لَهُه ِل مور الْقيَدَمَةِ 4 [الأحقاف:ه]. 

فكلٌ من دَعَا غير الله فإن هذا امدعُرٌ لا يمكنٌ أن يَسْتَجِيبَ للدَاعِي» ولو بَتِيّ 
يدعو إلى يوم القيامَةء ولا أحدّ أصَّل في الدَّينِ من هَدَاء ولذلك تَرَى أن من أَسْمَه 
لَلقٍ عْمَولّاه وأَضَلّهِم ديا أولئك الذين يأيُونَ إلى قَرِ قُلانٍ أو فلانٍ ويقول أحدهم: 
يا فُلانُأعْطِنِي. والمرأة تت إلى القَيرِ وتقونُ: يا سيّد فلان إني لا أحمَلٌ فاجَعَلْنِي أحملٌ. 
ول هذا مجّتْةِ هادّة ربما تكونٌ الدّيدانُ قد أكْلنْها كُلّها إلا عَجْبَ ادنب لأن 
عَجْبَ الذئّبٍ باق لا تأكلَهُ الأرضُء فتأتي إلى جنَِّ هامِدَةِ تدْعُوها أن تأ ها ولد 
أو تكون امرأة لا يأيِيهًا إلا إناثُ» وهي تريدٌ ذكرّاء فتأتي إلى السيّدٍ فلانٍ تقولٌ: 
يا سيد لا أَلِدٌ إلا إنانًاء فَهَبْ لي من لَدُنك ذَكَوًا. فهذا ضلالٌ وسَفَهُ. 

والمؤسفٌ المحزِنٌ أن هذا يوجَدٌ في بعض البلادٍ الإسلاميّة مع أن الصحْوَّةٌ 
الإسلامية -والحمد لله- موجودة» لكن تَجِدٌ كثيرًا من عِنْدَهُ الصحؤة ليس لُمْ هَمٌ 
إلا الكلامٌ في التَكْفِيك وهذا كافِرٌ وهذا غيرٌ كافر» وهذا الحاكِمُ كافِرٌ وهذا الحاكِمُ 
فاسِقٌء وهذا الحاكم صَالِحٌ. وهذا فاسدٌ لكن الشَّرْكَ الأكبرَ الموجود في متَمَعَاتِيمْ 


لا يتَكَلّمُونَ فيه وهو أَعْظَمُ. 


دروس التفسبر (سورة إبراهيم ) لليف 


فالشّرْكُ الأكبٌ لا يحتف فيه اثنان» ومع ذَلِكَ هُمْ ساكتُونَ» والعوامٌ هوام ير 
بعضهم بعضّاء فتَحِدَهُ إذا أرادَ أن يذْمَبَ إلى هذا القَبْرِ يذَمَبُ متَجَمِّلًا متَطَيباء لأنه 
زد أن تا إل عطي ايكذ قلات ما و يبه وإذا راع إلى المسجل ذهب 
بثوب العمل ورائحثه مُنْنَده وربما يؤذِي المصَلَّينَه فهذا الرجُلُ يعظّم قر أكثرٌ من 


22 


إن كَالَ قائلٌ: رَجُلٌ أَنّى ِلَ قر يدّعي أنه َل ل 


3 
ته 


مند 


نا شَابِء أرِيد الرُواجء دير لي روجِةً مَا تقول في هَدَ 


ين 


5-9 
و ع 


لِأنَّهُ أتى إِنْسَاًا مَيّنَا جماداء تُزِعت مُنةُ الرّوحٌ وسَأله حَاجِتَةُ. 


قَالَ تَعَالَى: # وَمَنْ أصَلَّ مِسّن يَدْعُوأ من دون أله مَن لا سَتَيحِيبٌ لَمُهَ إل يوم 
لِْبَحَةِ وَهُمَ عن دُحَاَبِوم حَيِدُونَ 0 وَإدَا حشر النَاسُ كَانوأ لهم أعداء وَكَانوأ باهم كفْرنَ * 
[الاحقاف:ه->]ء فد أحد أل من هَذًا. 

َسألُ شّخصًا لَايّمْكن أَنْ يَستجيب لَك إِلَ يوم القيامة» ك) قَالَ عَتملّ: « إن 
تدَعوهر لا ممعُوأ 56 ولو موأ ما استكابوا لو ويوم الِْيمَة يكفرونَ رشرنحجكهة 
وَلَا ِسْيشُكَ مِثْلُ حير # [فاطر:4١]»‏ فَهّدًَا الخبرٌ جاء من الله جَلَوَعَكَا. 

َهَؤُلاءِ الَِّينَيَذُهبون إل بُورِ الَذِينَ يَزْعمون أَنَهِمْ أؤلياء يَدُعوهم وَيَسْتغيثون 
52 لقهاة ف عَم هنع قالوة في وينهع اكت كون وزج م لمكيل 

َيَجبٌ عَلّ أهلٍ العلم إِدَا وا مث هَؤلاء العَواٌ أن يَنصحوهمْ يرفقٍ ق وَلِنِ 
وبيانِ» وسوف يتبعونكم إل من شَّابَ عَلَ ذَّلكء قالكبارٌ صعب رجوعهم إلا بإذنٍ 


دحت 
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دي ىو 


الله عمجل الخو لوك را الو ب 
مع هسه 22م 
الخلق؛ قَالَ في المقاتِلينَ: «اقتَلُوا شيو المْشْرِكينَ وَاسْتبْقُوا شَرْحَهِم)"' يَعْني شَّبَاهِم؛ 


س0 


أن البح َضعب أن جع ما كا َه ولباب ين طرِعً» زجع بشرعةه 
فبمجرد ما ب تقول له هَذَاغَير صَحِيحء وَيدخل عَمَله يَرْجعء وَهَذَا نَّىْءٌ مرّب. 
وَهِذَّاكَانَ بعض الشباب المثقفف يُنكر مَا كَانَ عَلَيه آباؤه من مثل هذا الصَّلالٍء 
ومَذِهِ الخرافاتء ومَذِهٍ الأكذوبات ومَكذا يجب عَلَ الشباب أَنْ يُحَكُمَ عَفْله فيي) 
فضلٌ الطَّرقٍ وال هُوَ ما كَانَ عليه 


041 
5 2 


َيْنّيَدِيْهِ من الطرق والملل؛ حَتَى يَعرفٌ أن أ 
الرَّسُولُ كه وأصحابة. 


نا ا عم 


كينا أن جع ل الشقول» وتاج ليع والذرية لمكن ب 7 
با تالف العقول السَّليمة ويّدل عَلَ هَذَا أَنَّ الله داع يَقَولُ في الكُمَار: ترم 


ده لامر ودع 


> لس موه 


كتب عظيمة ل 0 


ع. 8 


وأَحُث إخواننا المْملِمِينَ أَنْ يقرؤُوا كتبه. وأَنْ يَسْتَمْسكوا بعّرزه. 
قاين تَيْمِيةَ لَه كتاب اسشمة (دَرْءٌْ تعارض العقلٍ الصّريح للتَقلٍ الصّحِيح) درءٌ 


))55710( وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في قتل النساء» رقم‎ »)07١ 5497 رقم‎ ,7١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: هذا حديث‎ )١547( والترمذي: أبواب السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم» رقم‎ 
حسن صحيح غريب.‎ 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) بذ 


بمَعنى: دفعء يَعْنِي : : لايمكن أبدًا أَنْ يتَعارضٌ العقلُ الصريحُ مع النقلٍ الصَّحِبح» 
اا ا م 
أَنْ تحَالمَهُ العقلٌ الصريحٌ» أبدّاء وهوّ كتابٌ عَظيمٌ يُسَمى اختصارًا (العَقَل وَالتَقل). 

فإ قِبلَ: ل تجوز أن أطلب من شخص أَْدعوٌ لي ومو حي؟ 

فَالجَوَاتٌ: أن لني صَلٌ الله عليه وعل آله وسَلُمْ ذكر أنه يدخل الجنة سَبْعُونَ 
لم بِعَيرْ حِسَاب وَلَاعَذَّابِء وبيّنَ صفاتِمٌ فقال: «هُمُ الَِينَ لَايرْقُونَ وَلَايَسْرَفُونَ 
وَلَايتطبَرٌونَ» وَعَلَ رَيِمْتوَكَلُونَ”". 

قوله: «وَلَايَ؛ يَسَْدقُونَّ) يعني : لاون د أحد أن يَقرَأ عَلَيْهم؛ َل تعلق 
قُُويمم يو ذأنت إِذَا قلت لشّخصي ترجو أنه اب الدّعوة: ادع الله لي قلا بد أن 
يَتَعلقَ ة قلبكٌ به ورم تعد لكر ا د تقول: فار ارق 
بعص الس ذا جدت َ لَه وَقَلْتَ: يَا فلان» 0 هلي أَرْجوكٌ الذّعَاءء المح 
وصارً كبر الجمل» وغدًا يكون كبر الجبليء فَإِذَا خَفنًا منْ هذه الَفْسَدَةٍ فَلَا يَلِيق ينا 
أن كلق اند اه ون أجل وامْتثْل أمرَّ رَبك 1 ست ان د كم أدغون 
أسْتَحِبٌ لَك [غافر:60]. 

َنْ كَالَ قايل: مَا ب تقول في قَولٍ الب كل ِعُمَرَ بْنِ الطاب : : ١لا‏ تَمْسَنَا ا أ 
مِنْ دُعَائِكَ)!")؟ 


4 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم (0105)؛ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم .)5١14(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء؛ رقم »)2١594(‏ والترمذي: أبواب الدعوات» 
رقم (03077)» وابن ماجه: كتاب المناسك», باب فضل دعاء الحج؛ رقم (58415). 
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قُلْنَا: مَذَّا حديثٌ لَايَصِح. 

َإِنْ قِيلَ: مَا ب تقول فيما نبت في (الصَّحِبِحِينِ) أنَّ رجلا دَخلّ المسجد يَومَ 
الجُمُعةِ» وال يك يتحطبُ» فقال: يا رسول الله مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَانْمَطَعْتِ السّيُلُ 
اع الله يِينا. َالأموال التي ملكت هِيّ ادو والموائشي» وقد ملكت لقلةِطرء 
َرَفعَ الي يكيَدَيّهِ وَرَفَع النّاس أَيْدِيهم معه و كَالَ: «اللَّهُمَ ْنَا اللَّهمَ ْنَا لَه 
َغِثْنَا) تّلاث مرَّاتٍء قَالَ أنسٌ بن مَالك: «مَا تَرَى في السّّاء من سَحَابء وَلا قَرَعَةَا 
السحابٌ الَّذِي يل الو والقزعة: قِطّعة حَابٍء (وَمَا باون صَلْم ون بَيْتِ 
ولا دَارِك» سَلْعٌ: جَبل في الَدِيئَة» يَأ ومن قبل اتّحابُ. املع ْو 5 
ِل الس يعني صغيرة وَل َذِي تفي بيده مَا وَضَعَها حَنَى نَارَ السَّحَابُ أَمَْالَ 
الجبَال» م ل ع 1ك هنا يل لاعل 

رة ارب عَرَصِجَلٌ وعل 2 ِلذّعاى وعَى صحة نبو الرََسُولٍ عَواصَكهمْولتَكه؛ 
00 ا ا 


و 
0 
7 


5 2 > 5 4 5 0 
ينه أسبو سبوعا كاملاء والمطر يَنزل ليلا ونهاراء والاودية عمشى. 
ختى إن نوادي نناة دَوَهو تروت الآن بالديو مسق كني كاماد 


1١ 5 
-5 
3 1 


وفي الجُمُعَة الثانية جَاءَ الرّجِلٌ أو غَيْره وَقَالَ: ١تمدَمَ‏ البَاهُ وَغَرِقٌ اكَالُ. 
الزْروعٌ عَرقتْ منّ الأمطار والبناء هدّم» «قَادْعٌالله أن يُمْسِكَهَا عَنَاكه ولكن اله 
لله وهُرَ أَحكمٌ الخلتٍ لم يقل: الله أمْسِكْهاء بل قال: «اللّهُم حَوَاليَْا وَكَا ْنَا 
لعا رتوو ع و1 شر ال الرازي «فَجَعَلَ لا يد يشر بيده إل نَاحِية إلا الْمَرَجَتْ) 
بقُدرة الله فكما سَخَّرَ الله الرّيحَ لِسُلِانَ مله « و! سْليَمنَ لييح غدوها َه وَرَوَاِحُهَا 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) 30خ 


شَهْيٌ 4 [سبا:؟1] سَخَّرَ الله ذلك اليوم السّحابةَ ُرَسولٍ الله يك فَكَان يَأتمَرٌ 
الرَّسُول د 

وَأَنقَنا الرشول فلله ما آمر البتحاته بل ال الله: «اللَّهُمّ حو حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَا) 
فانّرَجتٍ السحُبُ» وصّارت عَلَ يَمينِ لكَدِيئّة وَشمَالهاء سُبْحانَ الله! وخرّجٍ النّاس 
شود 3 الشحفن" . 


هم 


إِذْنْ لو قَا لَ قَائلٌ: كيف 5 تقول لا سال اجذا تدعو تلقو :وهنا التنهل شال؟ 


فَالجَوَابُ: هَذَا الرجلٌ لَمْ يَسأل لتفسه سينا وإِنَّا سل َصلحة الُْسْلِهِينَ 
2 هي 1 م عئر 1 5ه 
وهْماك قَرقٌ بين من يَسْأَلٌ الرّجل لَصْلحة تفسه. وَمَنْ يَسأل لَصْلحة الآخَرين» 


5-9 


ولا نكر أن يَأن إِنْسَا سَانُ وَيَقُول َنْ يُرجَى صَلاحُهُ: ادعٌ الله أَنْ يعت الْسْلِِينَ ادع 
الله أن يَرفعَ عَنْهِمْ. 
قال تَعَالَّ: « وت إن أن كا بن الاين صن ينعت نه قي وَمَنَ عَصَاقٍ 


نك د ور م 


عفقور تحير # [إبراهيم: 7]. 


من" 


2 


َولَهُ: « رَتٍ إِنَجْنَ 4 الضَّمِدْ يَعُودُ عَلَ الأَضنام. 


جم سرع م 


قَولَّهُ: لأصْللْنَ كيرا مَنَ الئاس © يَعْنِي: أنْ كثيرًا من النَّسِ ضلّ بهاء وصدّق 

إبراهيمٌ ال خليل عَهاصَكموَلتََمْ فَالآَضْنام أَضلَّتْ كثيرًا من النَّاسِ؛ أضلتٍ اليَهُودَ 
با بتر لس ”7 “ع 2 2 2 
وَالتضَارَ» وا مشر كته وَالتُوؤِين»: وأضلت اما فثيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
360 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقا باب الدعاء 5 الاستسقاى رقم (6950). 
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ومن صمَاتٍ الخليل إِبْرَاهِيم ء بها صَكاملتَاة اللَِّنْء ويّدل عَلَ هذا تحخاورة 
إإراهيم كيه عنملشل اام تم أبيو: ٠إذ‏ َل ليه كال تدم لا سم ولا ا 


22 


ينبت » هَدَ للف «لِم د 4 خطاب لطِيف جدّاء كَقَولٍ الله تَعَالَ ليه 


ِعَمَا أيه د كص وأ دل الكذييج 2 


5 


[التوبة: 47 ]. 


«يات إن هد جَآدَف مرب الل مَا لم يأيكَ 4 [مريم:"4] تَلَطّفء وَلَمْ يقل : 
اي ل لي ري لعلف ع 


20 


٠» 6 


امو ل ا 
قال: « يات لا مَيْر القّيِطن إن قبطن كن عَصِيا 119 يكبت 


أَحَافُ أن يَسَسَكَ عَدَابٌ مَنَ لمن فتَكُوْنَ ليطن 0 ا 
لعَدَابٌ ين آليّمنِ4 وَلَمْ يقل: عَذَابٌ من شَدِيدٍ العقاب؛ لِأَنَّ المقامَ مَقَامُ تَلمّف 


١ 
0 


واستجداء. 


هه 


وا + عبد هر ."في د غير ا حدر - 202006 
فَكَانَ جَوابٌ الأب: 8 تَالَ أَراغِتٌ أن 0 
2 خا 


2 .0 
لَأرْحمَنَكَ » [مريم:1؛] كلام لين من إِبْرَاهيم عَوتَخ يُقَابَل يبدا الكَام الجافي مِنْ 


0 
أبيه 


30 


قال: #أَرَاغِْتٌ نت ا وَآَمْ يقل: ]أ نت راغب قبَداً بإنكار الرّغبة قبل الإنكار 
عَلَ الرّاغبٍ #عَنْ َالِهَقٍ يكِبرسِيمٌ لين ل تَنشَّهِ لَأرمَنَك 4 بالججَارَةٍ «وَأَهْجْرْنٍ 


م4 ابْدمْنِي زمتًا طويلا. 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) كك 


2 0 02 


فمَالَ لَهُ إيَرَاهِيمْ: جم عَيّكَ سَاْسْتَفْفرٌ لك رق إِنَّه كارت فى حينيا 4 
[مريم:47]» وعَدَّه أَنْ يستغفرٌ وَقَالَ: « رَينَا عفر ل وَلِوَلِدَىّ وَللمَوَمِنِينَ يوم يَعُومْ 
لَحِسَابُ » [إبراهيم:41] فَاستَغْمّر لَه ولكنّ الله لَمْ 0 اهيم عََنَدااصَكاهوَالنَكمْ على 
ذللك) :وهو نفسة ا فار قَالَ الله 


7 َي ليت 2 4 2 


ده سير 2 كك 7 مس عد - 30 052 
َي طن أَتُمْ أصَحَدد ا ناكأ مواد زجي ليه إِلَاعن 
جح 3 
سر بوسر 2 70 وعد س2 2 2 َه ٍ- 2 1 2 
مَوَعِدَةَ وعَدَهآ إِضَاهُ لما شين اله أ عدو لله حيرا غنة إن إتراهيم لاوه حَليء # 


.]١١5-111*:ةبوتلا[‎ 


هُنا قَالَ إبراهيٌ: لش ينَعن نه مق * أي: تبعني عَلَ التَّوحِيدِء وعلى 
الرّسالةِ» وعلّ الشَّريعة» التي حِئتٌ يها 

ولذلك أفوق عله ين التامن هي ل الدين» 0 إِلَ نُوح عَلَااضَةوَالتَكمْ 
وَعَده الله تَعَالَ أنْ يُنجِيَهُ وَأَهلَهُ وَلَّا جَاءَ الطوفانٌ عَرِقٌ الابنُ» فَقَالَ تُوح: رت 
بق من أل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَق نت أَحَكمْ لَككِينَ * [هود:ه:] فَمَالَ الله لَهُ: «إدَ 
تين أمْإلك نعل عر ميرم :لم عا قد ملق ل كك م 


دم قال :يت ييه شك 0 ل 
5 5208 > ا مس سد صا بام حيط مر آ هه - 
امبف كثيرًا من الناس لمن تَبَعَن فَإِنَه مق مَنْ عَصَاق فَإِنّكَ عَفور تحير *. 


وهذا يدل على لين إبراهيمَ عَْهِ[ت؛ لأنه يتكلم عن مكة والبلدٍ الأمينء 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذه 


57 6 00 ال 206 5 3 3# 
يقول: #ومَن عصَافٍ فَإِنك عَفْورٌ تَحِيٌ 4» ولكنْ هذو الآية رجاءٌ من إبراهيمَ 
كلتك فهذا الرجاءٌ الذي رجاءٌ إبراهيمٌ هل النصوصٌ تدلٌ على أن كلّ 
معصية مقابلةٌ بالمغفرةٍ والرحمة؟ 
و 2 3 0 

نقول: لاء هناك نصوص تدل على أن منّ المعاصي ما يحتاحٌ إلى توبة» ومن 
المعاصي ما قد يغفرٌهُ الله عَرَصجَلّ قال تعالى: « إن لَه لا يَمْهرُ أن مشْرَكَ بو- وَيمْْرُ ما 
دون ذَلِكَ لِمَن مهاه # [النساء:4:]. 

1 الى و و - 

فهناك ذنوبٌ ليس فيها مغفرة» وهيّ الشركء فالشرك لا يُغفْرٌ قالّ تعالى: 


مده 
َع سس دس مجو سس اسل عر 


إنه. من يشْرِكَ شه فَقَدٌ حرم الله عليه ألْجِنَة وماوئه التارٌ وما الال من 
أتصَحار 4 [المائدة:77]. 
0 2 3 7 : 8 7 
اللهمّ إنا نسألك إخلاصًا لا شرك معة» وإيانا لا كفرَ معة. ويقيئًا لا شك معة 
واتباعا لا ابتداعَ معة. 


00 ام 1 د اس يك در 7 5 26 عم 7 م 5 6 - 
ثم قال عَلَااصَلموَالسَكَم: #رّبَنا إن سكنت من ذَرَسَقٍ بوَادٍ عَيرِ ذى رَرَع عند 


. 
آ# ا لل 


رصم ار ه 
- 


نيِكَ الْمْحَرم ربا ليقيمُوأ الصّلَرةَ دعل أَفْيِدَةٌ ص اناس تهوئة اليم وأردفهم من 

و وى سلسو لد 

لتَمَرَتِ لَعَلْهم مَشْكروْنَ #* [إبراهيم:0"]. 

لْمْحَرّمْ # (من) 
5 2 2 7 و 

هذه معناهًا التبعيض» يعني بعضّ الذرية» وه هاجرٌ وابثها إساعيلٌ» وإسماعيلٌ 

أبو العربء وبقية ذرية إبراهيمَ في الشام» وأتّى بها إبراهيمٌ عََواصَكَموَلتَكة إلى هذا 

5 بل يمس ته ع - 7 6 و 000 و 5 2 
المكانٍ بأمر الله عَرَعِجَلّه وأسكته| #إبوادٍ عَيرٍ ذى رَرْعِ #. والآن مكة لا تجدون فيها 
زروعا ونخيلا وأعنابًا كسائر البلادٍ الأخرى. فهيّ أرضٌ ما فيها هدًا. 


سرجم اب 
- . 


أرء وه 0 م ا ل ا م ا ب 
قوله: #رَبَآ إن أسكنث من ذَرَسّقٍ يوادٍ عَيرِ ذى رَرع عِندَ بَيَيِكَ أ 


14 


اه 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) اه 


قوله: «عِند بَييِكَ ألْمْحَيَمْ 4 يعني الكعبة» وجعلّ عندهما سقاء فيه ماك وجعلٌ 
جرابًا فيه تر وذّهبَء فقالت لهُ هاجرٌء وهيّ سُرّينُ: إلى من تَكِلّنا؟ يعني أن هذا 
الطعام سينفدٌ والماءٌ كذلكَ ينفدٌُ. قالت: إلى مَن تكِلّنا؟ قالّ: إلى الله» فقالتُ: 
رضيت بالله. 

ونفدَ التمرٌء ونفدَ الماء» وجاعت الم هاجرٌء وبالطبع الأمٌ إذا جاعث سوف 
من اللبرة:وإذا تقض الليرة جاع الرلك فقض اللي جاع الولك:وفيافك عليه 
الأرضُء لكنهًا واثقة بالله عَرجَلَّ. 

وجعل الولدٌ يصيح منّ الجوع؛ وليسّ حولها أحدٌ فنظرث إلى أدنى جبلٍ لها 
فإذا هو الصمّاء فذهبثٌ إلى الصمًا وصعدث تتسمعٌ لعل أحدًا حولهاء فيا سمعث. 
ونظرث إلى جبلٍ آخرٌ مقابلٍ لهُ وهوّ المروة» ومرث أثناء طريقها من الصمًا إلى المروة 
بوادٍ هو مبجرى الأمطارء والعادةٌ أن مجرى الأمطارٍ يكونٌُ نازلا عن الأرضيء فلم 
ولت الوادي أسرعت اناا فده داب سوا تالواءرور كمه عضي 
شديدًاء ثم للا صعدث مشث إلى المروةٍ تستمعٌ لعلهًا تدٌ مَن يكون حولها 

وتأمل -يا أخي- لو حالّك حالّها؛ ليس عندها أحد وابنها يتلوّى من الجوع. 
فهِيَ حال لا يتصورها الإنسان في الواقيء فنحنٌ هنا ما تتصورها لأنن في شع وري 
وحولنا مد لكنْ هيّ ليس عندّها أحدٌ. 

صعدث عل المروة تتسمعٌ فا وجدث أحدًاء ونزلث ثانية وثالثة ورابعة 
وخامسة وسادسةً وسابعةً» ولما أكملتٍ السبعَ أحستٌ بصوتء فقالت: أَغثْ إن 


8 7 . ا و 1 كي خآ اس ب 11 7 ع : 
كان عندك خير. وإذا هوّ جبريل عَلْنَهاصَكةوالسَلم نزل بأمر الله فضرت بعقبه حتى 


امك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نبعَ الماع الله أكبنُ! ليس هناك جرافاتٌ ولا حفاراتٌ؛ ولكنهُ أمرٌ رب الأرضٍ 
والسماواتء ضرب فنبعَ الماء ففرحث به أمّ إسماعيل فرحًا شديدًاء ومن شدة 
فرجها بِهِ وشفقتها على الماءء جعلثٌ تحوطه وتحجرةٌ؛ لئلا يسح يميئًا وشمالّاء قال 
النبينٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 1 ليَرْحَمُ الله أ إسْاعِيلٌَ» لَوْ َرَكَتْ زَمْرَمَ لَكَانَتْ 
عَيْنَا مَعِيبًاو!". 

ولكن -يا أخي- ما ظنّك لو كانت زمزمٌ نهرًا يجريء لو كان ذلكَ لكان فيها 
مشقةٌ على الناس» فأينَ يطوفون» وأينَ يصلونً» لكنْ من حكمة الله عيبل أخها 
جعلتٌ تحوط الما حتى ينحصرٌ في مكانٍ معينٍ. 

وبهذا يتين لك الحكمةٌ والسرٌ في قولِه تعالى: وعم آن كَكَرَهُوأ عَيَاوَهْوَ ح" 
كم © [البقرة:15؟]» فضا تخؤيطها للاء خيراء فبقي في مكانه وانتفع الناس به. 

وهذه الأرض في ذلك الوقتٍ لم يكنْ حولها أحدّ وكانَ حولها أناسٌ منْ 
جْرهُم؛ قبيلةٍ معروفة» فرأوًا الطيور تأوي إلى هذا المكانٍ لأجلٍ أن تشربت الماء 
فتعجبواء قالُوا: هذه أرضٌ مَا حولّها ماد والطيورٌ لا يمكنٌ أن تأوي إلا إلى ماءٍء 
فجعلُوا يتتبعونَ فوجدٌوا هاجرٌ وابئها إسماعيل» فاستأذنُوا منها أن ينزلُوا حولهاء 
وكانث تحب أن يكونَّ عندّها أحدٌّ» لكن الله عَيَتََلّ أراد أن يرفعَ من شأنهاء وإلا 
فطبيعةٌ البشر أن تكونَ هيّ التي تطلبٌُ منهمٌ أن يجلسُوا للإيناس» لكن الله تعالى 
أنطقَهُم أن يستأذنُوا منها أن ينزلوا عندها؛ إعزارًا لها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بائه» رقم 
(3758). 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) اله 


استأذنُوا منها أن يَنزلُوا فأذنت لم ونزلُواء ومنْ ذلكَ الوقتِ ومكة -والحمدٌ 
٠‏ 0 8 5 
لله- منزل ومأوى مبارك آمن. 


أ 7 و رو 


فائدة: بعش النائن يقول كلمة أحتٌ أن على عَلِيهَاء يقول :سينا اج 


نمزل للستي اهيا الت يجاة فى القديك وولننة عدر انا كوم لها 
من وسو ل اشاكل ان علتدوعل الووسل ؛ لأنها جدةٌ الرسولٍ عَلواصَكمْوَلتَكف 
لكنها جدةٌ بعيدةٌ فا قال: سيدثّنا هاجرٌء وإنما قالّ: هاجرٌ أمّ إساعيل» لكنْ جاء 
التسويدٌ للنساء ممنْ يقدسونٌ النساء» ويقدمومّنٌَ على الرجالء وهم دولٌ الكفر 
ذا يم وإلا فإن الرجالّ مقدمُونَ على النساءء فالرجالٌ قوامونٌ على النساءء 
والرجالُ هم أهلُ الكرم, وأهلُ المجدء وأهلٌ العزّء وأهلُ القولٍ الفصلء وأهل 
بنيز ل لش لان دض الوط دا اشرق لوقاف وده رع اليك زه 
في البيتِ» والرجل راع في أهله» ومسؤولٌ عن رعيته لكن هؤلاءٍ الكفارٌ يقدسونَ 
النناة. ْ 

على كلّ حال كثيٌ من الناس لا يقدرونَ الأمورّ ولا يعرفونٌ ما يرادُ بهم » فكثير 
من الناسٍ كالكبش يجرٌ إلى المذبح يمي ولا يقول: لاء لذلك أرجو منْ إخواني 
المسلمينَ أن ينتبهوا لمكر الكفار وكيدهم؛ فإن لهم مكرًا عظيمً) وكيدًا عظيًاء وأن 
ينظرُوا إلى طريقٍ سلفي الأمة؛ الخلفاء الراشدينَ الصحابة» والتابعينَ لهم بإحسانٍء 
وينظر طريقٌ الرسل. 


000 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن النبيّ بك قال: «حَْرُ انّاسٍ قَرْني»”" والمرادُ بالناس كُّ بني آدمَ من أولهم 
أويهم إلى يوم القيامة» فخيرُ الناس قرنُ الرسول؛ الصحابةٌ صدَإعَ فهمْ خرذهم 
فإذا كاثوا هم خيرٌ الناسٍ فليسٌ من الخيرٍ أن تأخدٌ بطريق غيرهم, قال الله تَعالى: 
#وَالسيقُوت” الأَولُونَ ين الْمُهننَ وَالْأنَصار وَأَلَدنَ أتبَعُوهُم بإِحْسنٍ يضف الله 
عَنْهُمْ وَوَضُوأ عَنَهُ وأَصَدَ لحم بدت تجرى خَحَتَهَا الأَتْهكرُ حَِيِنَ فيبآ أبذا دَلِكَ 
لْمَورُ الْعَظِيمْ © [التوبة:١٠٠].‏ 

فإذا كنت -يا أخي المسلمٌ- تريدٌ رضًا الله -وأسأل الله تعالى أن يَرضى عني 
وعنكم- إذا كنت تريدٌ رضًا الله حقيقةً فاتبع المهاجرينَ والأنصارَ بإحسانٍ حتى 
تدخل في قوله تعال: «تتنوص أله عَتيمَ ووأ عنة4. 

فأنزلُوا الناسّ منازهم؛ الرجالٌ بمنازيهم» والنساءَ بمنازهن» ولا يمكنٌ أبدًا 
لأحدٍ أن يغيرَ الفطرةً التي فطرٌ الله الناسّ عليها أبدًا.. فمَن للشدائدٍ من بِنِي آدم؛ 
الوجال آم النساة؟ قول: الرجال ولاشك و هذاء والسناء هن وطافف» والرجال 
لهم وظائف, أعتقدٌ أن الرجل لو أرادَ أن يقومٌ بعمل البيتٍ فإنهُ ما يعرفٌ أن يطبحً» 
ولو جئت بواحدٍ عبقريٌّ ومعه دكتوراه عشر مراتٍ وطلبت منهُ أن يطب فا يعرفٌ 
أن يطبح ويُعد القهوة. 

فلا يجوز إطلاقًا أن نجعلٌ المرأة في مصافٌ الرجالء وغيدٌ المسلمينَ جعلُوها 
فوقٌ الرجال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كله باب فضائل أصحاب النبي وك رقم (0751), 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم» رقم 
07 5). 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) نفيك 


00 ا 


قوله تعالى: #إرَيًّا ليقِيمُوأ ألصَّكوْةَ 4 لم يذكز إبراهيمُ سوى إقامةٍ الصلاة؛ لأن 
الإنسان إذا أقامَ الصلاةً فهو ل) سواها أقومٌ. 

ولهذا أخبركٌم -أيها الإخوةٌ- أن أولّ ما تحاسبونَ عليه هي الصلادٌ فإن 
صلّحث صلَّح باقي العمل وإن فسدثُ فسدً باقي العمل. 

ولهذا قال إبراهيم: #إرَينَا لِيَقِمُوأ ألصََّوةَ *» وهذا دليلٌ واضحٌ على أن الصلاةً 
أهجٌ الأعمالٍ البدنية التي تصلخ بها الأمورٌ» فإذا صلحتٍ الصلاةٌ صلح كل شيء» 
قال الله تعالى: #وَأَقِمِ م الصصكزة إرك الصكلزة تَنْقى عن الفحماء والسكر »* 
[العتكبوت:45] فجعلَهًا كأنها 5-5 وتنهّى عن الفحشاء والمنكر لأن الإنسان إذا 
صلحتٌ صلاثه صلحتٌ سائرٌ أعماله. 

ولهذا صحّ عن النبيّ صَلَّ اله عليه وعل آلِهِ وسَلّمَ أن مَن ترد الصلاة فهو 
كاف قال نبي صَلَّ الله عليه وعلى آله وس . لني لجل شك ولف 
تالصلا" وقال: (إِنَّ لَه ايبن وََهُم الصَلاهُ كم تَركها ققد 
62 . 

عدمٌ الاطمئنانٍ في الصلاة: 


فإذا صل ريخا : ولكنة كان يسرعٌ في الركوع والسجود. فإنهُ لم يصلٌ 
فالرجل توضاً وجاءً إلى المسجدٍ وكير ولكنة جعلٌ يُسرعٌ في الركوع والسجود. 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (2757751). والنسائي: كتاب 
الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577).: وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)1١1/9(‏ 


ل دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


فنقولٌ: إنه لم يصلٌّ؛ لأنهُ لم يطمئن» والدَّلِيلٌُ"': دخلّ رجلٌ المسجدّ والرسولٌ كلل 
مع أصحابه فصلى صلاةً ينقرّها نقرّاء ولم يطمئن فيهاء فجاءً فسلمَ على الرسول 
ل ورد عليه لوول دالخ السلام؛ لأنهُ يجب أن يرد السلام» 
له: الزجغ قَصَلٌ» َك لَمْتصَلّه» فرجع #الرجل وضنل عصئلاته الأول ببدون 
طمأنينة» وجاءَ وسلم ور عله الرسول َناصَكمْوَالتَكم وقال: «ارْجِع قصل َإِنْتَ 
لَمْ تُصَلَّ» سبحانّ الله! فرجعَ الرجلٌ وصلىء ثم رجعّ وسلمَ على الرسول كَِ ورد 
عليه السلامٌ وقالٌ له: ١ازْجِعْ‏ فَصَلٌّ» فَإِنّكَ لَمْ نُصَلَّ). ثلاث مراتٍ يُصل ويقالٌ له 
لم تصلٌ. فقال الرجلٌ: «والذِي بعنّكٌ بالحقٌّ ما أُحسنٌ غير هذاء فعَلّمني) الله أكبة! 
هذا رجلٌ كا ريثم حاله جاهل» ما يَعرفٌ كيف يُصلِيء لكنهُ اختارٌ أن يقول: 
«والذِي بعثكٌ بالحقٌ»» دون أن يقول: والله لا أحسنٌ غيرها؛ إشارةً منة أنه سيلتزمٌ 
ب قال لاه ب 
فليا قالّ؛ #والذِي بعك بال حل ما أُحينُ غير هذا فعلّمني جاء وقثُ التعليم؛ 
فحينما اضعلرٌ هذا الرجلُ إلى العلم ولما اشتاقٌ إليه غاية الاشتياق عليه دولو أن 
الرسول علَّمَهِ من أولٍ مرةٍ فلن يكونٌ قبوله للعلم وتركيزه في نفسه مثلما ردَّدَ 
ثلاث مراتٍ» وهذه من حكمة النبيّ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فجعلّهُ يصلي 
ماك عراوي اع لكر متف الباق إل الو ود 
عل قالّ لهُ عَكَوصَكوْوليَكم : «إذَا قَمْتَ إِلَ الصَّلاةٍ تَأسْبِغ اضر قيلي يبل 


ع. رع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم (5561)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (7917). 


دروس التفسير سورة إبراهيم ) 0 


والوضوة: أولًا: ينويء والنية عحلّها القلبٌ» ويسمي» ويَغسلٌ كفيه ثلا 
مراتٍ» ويتمضمضٌ ويستنشقٌ ثلاث مراتٍ بثلاثٍ غَرفاتِ ويغسل جميع وجهه 
لات مرا ويغسلٌ يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين كل واحدة ثلاث مرات» 
مذ ال ثم اليسرّى» ويمسحٌ رأسّه مره واحدة» ومنة الأذنان» فيُدخل سباحتيه 
كم فر ما بين اللوبهام والوسطّى- 2 أذنيه 4 ويمسح جح بالإمهام ظاهرٌ الأذنينٍ مر 
واحدةٌ ثم يغسلٌ رجليه إلى الكعبين؛ ثلاتٌ مرات» كل واحدةٍ ثلاتٌ مرات؛ يبدأ 
باليمينٍ قبل اليسار. 

والثلاثُ ليست واجبةً» ولكنها سنةٌ» والواجبٌ واحدةٌ. 

وإنما جعلّ الرأسّ مسحًا ولم يكن غسلاء تخفيمًا على الأمة» فلو أن الإنسانَ 
غندّة شفة كبرد وقلنا؛ يلوئك أن تعسلة وغشله فل الشتاءالباروه فبييكون أذ 
عظيم للإنسان» ورب يَمرضء فون رحمة الله عَرَجِمَلَ أن جعل طهارة الرأس بالمسح. 
وانقا ناك الورك و الأيه لوعرة لزاة الا#فووعفل اذى ْ 

ولهذا القاعدة: كُُ مسو ح فإنُ يُكرّهُ تكرارٌ مسحه. فالعمامة قسحْ ويكره 
تكرارٌ مسجهاء والجبيرةٌ على جرح عُسَحُ ويُكرةٌ تكرارٌ مسجهاء والجوربٌُ يُمسحُ» 
ويكرة تكرارٌ مسحه؛ وكل سرع فإنُ يُكره تكرارٌ مسحه. وهذو قاعدة مفيدة 
لطالب العلم. ْ 

فهذا إسباغٌ الوضوءٍ الذي قال النبيٌ عَيَصَكَهوَلتَكَ لهذا الرجل: (إذَا قُمْتَ 
إِلَ الصَّلاةٍ تبغ الؤْضوء». فإذا فرغتٌ منّ الوضوء فقل: «١أَشْهَدُ‏ آنا إل انه 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك وَأسْهَد أن حَمدا غيده ووجولة لَه الله اجَعَلنِي مِنَ الَوَّابينَ 


ليك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَاجْعَلنِي من امتَطهرِينَ». وثوايه أن الإنسانّ إذا قاله فإنهُ تفتح له أبوابُ الجنة الثهانية 
يدخل من أمّبا شاء"". اللهم اجعلنًا منهئ يا رب العالمينّ. 

والحكمة في أنهُ تحتمُ الوضوء بهذا الذكر أن الوضوء تطهيئ؛ لكنةٌ طهارةٌ 
عسنية :ول أشهدٌ أن لآ إله إلا الله ويد أن مدا وسول اله تطبه لكدها طهارة 
تعنوية 'فأعنهة أن لا إله:]لانن تين مر الغر فق واشهة ان عمد وشول الله 
تطهيرٌ من البدعة؛ لأن الرسول َك متبوعٌ فلا يجورٌ لأحدٍ أن يحدِثٌ في دينه ما ليسّ 


8ع 
منةه. 


قال النبيٌ يي تةولتكه: (إِذَا قمْتَ إِلَ الصّلاة تَأسْبغ الوْضُوءئ ثُمَ استقبل 
القِبْلَهَ فَكَرٌّ فيستقبلٌ القبلةَ ويتجة إلى الكعبة» تإذاكنت تسامة الكعبة فالواجبٌ 
أن تتجة إلى عينٍ الكعبة» فلا بد من إصابةٍ العينِء وإذا كنت بعيدًا فتنجةٌ إلى الجهة» 
ولهذا قال النبينُ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم لأهل المدينة: ما يئْنَالَهْرِقِ وَالَْبٍ 
قبل" وأهلٌ المدينة يتجهونّ إلى الجنوبء إِذْنْ فالأمرٌ واسعٌ» فالبعيدٌ منّ الكعبة 
يتجة إلى الجهة حتى وإن لم يُصبْ عيئها؛ لأن إصابة عينٍ الكعبة مع البعد متعذرةٌ» 
0 

وهذا من سعة رحمةٍ الله عَرَِلّ ولكنٍ استقبالُ القبلةٍ -يا إخواني- يسقط في 


مواضع: 


.)00( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء, رقم‎ )١( 
»)7517( (؟) أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم‎ 
.)٠١١١( وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة إبراهيم ) 6ه 


الأول: عند العجزء فإذا عجر الإنسانُ عنٍ استقبالٍ القبلة» كرجل مريض 
وجهه إلى غير القبلق) وليسّ عنده أحدٌ يوجهه. فلا يترك الصلاءً حتى يد من 
يوجّهه. ولكنْ يصلٌ ولو كانَ وجهّه إلى غير القبلةٍ. 

الثاني: يسقطٌ استقبالٌ القبلة في حال الخوفيء مثلًا لجقّه سبعٌ» والسبعٌ يأكل 
البشرّء واضطرٌ إلى أن يتجة إلى غير القبلة» فيجورٌ أن يتجة إلى غير القبلة» فلا نقول: 
استقبلٍ القبلةَ ولو أكلَكٌ السبُعٌ» ولكن يُصِلِي وهو غيرُ مستقبل القبلة؛ الك 
على نفسه» والله عَيَيجَلَ َقُوَل: #ولا نَفَتلوأ أَنشسَكُم 4 [الاة 10 وإذا كانَ هوّ الذي 
يقولٌ لنا عَيَتَجَنَ وله المنةٌ والفضل: «(و] كَمَلوَا أنشسكُم» فلا يمكنٌ أن يرما بها نقتل 
بهِ أنفسّنا. 

الثالث: صلاةٌ النافلة في السفرء ففي صلاة النافلة في السفر يجورٌ أن تتجة 
بي كانَ وجهّكء. ولو كان وجهّك إلى غير القبلة فالإنسانٌ المتنفل على راحلته» 
أو سيارته» أو طائرته» أو مركبه» إذا أرادَ أن يتنفل والقبلةٌ وراءه» فلا نقولٌ: لا بد أن 
تحرف البعيَ» أو تحرف السيارة» بل نقولٌ: صل ولو كانت القبلةٌ وراءك؛ لأن إماءَ 
لمتقينَ وسيدَ المرسلينَ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ كان يُصلٍ على راحلته النافلة 
حيث| توجهت به. 

إذْن هذا فرقٌ بين النافلة والفرضء وخفف في النفل تشجيعًا للأمة على زيادة 
الخير» وعلى التنفل في العبادة. 

وقد يبدُو أن هذا الأمرّغريبٌ على البعض أن الإنسانَ يتنفلٌ في السفرٍ على 
راحلته: والقبلهٌ وراءه؛ فنقول: تجورٌ صلاته والدَّلِيلٌ أن النبيىّ صَلّ الله عليه وعلى 


604 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آلِهِ وسَلَّمَ كان يصلي النافلةً على راحلته حيثا توجهث بو(". 

إذن يسقطٌ استقبالٌ القبلةٍ في ثلاث مواضع: الأولٌ: عند العجزء والثاني: 
الخوفء والثالت: النافلة في السفر أما الأول والثاني فإنهُ حتى في الفريضة يسقطٌ 

24 و 

عنك الاستقبال. 

قال النبينٌ علدو ت1تآج: 2 استقبل القبْلَةَ فَكَه) يعنى قل: الله أكبرث فهذه 
تُسمى تكبيرةً الإحرام؛ لأن الإنسانّ إذا قالّ: الله أكبرٌ يريدٌ الصلاةً دخل واقمًا بِينَ 
يدي الله عَرَوَلٌ» والله تعالى قبل وجهه في السماء» ك) قال النببئُ علا صك5,لتك: «إِنَّ 
وس رمو سورر»ع #نره يكس 2ربررلاى - 24 ع 
المصَل يُنَاجي رَبَهُ رجن فَليَنْظرٌ أَحَدّكُمْ بها يتاجي رَبَّهُ)'"'» والله تعالمى قبل وجهه 
لكنة في السماء. 

وتكبيرةٌ الإحرام ركنٌ» فلا بدَّ أن يقولّ الإنسان: الله أكبرٌ» ولو قال الإنسان: 
الله أجل فلا يجزىئٌ؛ لأن النبىّ يكِِ قال للرجل: «كمُر» يعنى قل: الله أكبرء وكانٌ النبىٌ 


قال: مم اقرب تيسّرَ مَعَكَ مِنَ الشرْآنِ» أيّ قرآنِء فافرض أن هذا الرجلّ ما 
يعرف الفاتحة» لكن يعرف: ل لآ مكلت أمَهُ تَنْسًا إلا وُسَعَه لها مَاكسَهَتَ وَعَلَيَْا 
ما آكْتَسبت ربا لا مُوَاذَآ إن يتآ أ كغكانا ريا وَلَا صَعِْل عَلدََا إِضَوًا كما 
حَمَلْتَهُه عَلَ ارح من قَبْلَِا رََنَا وا مُصَيَِلنَا ما لا طَافَّةَ لا بو وَاعْتُ عَنَا وَفْمرْ آنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة وحيث! توجهت به رقم 
»)223١95(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 
حيث توجهت. رقم .01٠١١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟//57). 


دروس التفسير (سورة إبراهيم ) 0.4 


سل بير < شعو 


ل سد سر رص 00 7 و 
أَنَتَ مَوْمَدَنًا فَأَنصَربًا عَلَ اَلْصَوّو ألكدفررت * االبقرة:18] فإنة يقرا هذه 
الآية لأن الرسول يك قال: «اقرَأبَا تيَسّرَ مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ». وهذا لا يعرف إلا هذهو 


4 


7004 وس مسح 


وارحمنا 


١ 


الآيدّ لكن يِِبٌ أن يتعلم الفاتحة؛ لقولٍ النبيّ يِ: «لا صَلَاة لَنْ لَمْ يَقرَأ بفَاتحَةٍ 
الكِتّاب»)! ''» يعني مَن صَلَّ ولم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قادرٌ فلا صلاة لهُ. 

قال: «ثَمَ ْم ازْكَعْ حَتَى تَطْمَيْنَ رَاكِعًا" والركوعٌ هوّ انحناءٌ الظهر بحيثُ يمكنُ 

1 42 

للإنسانٍ أن يمس ركبتيه بيديه» فيركعٌ حتى يطمئنَ راكمّاء ويقول في الركوع: 
«سبحانٌ ربب العظيم»؛ لقولٍ الله تعالى: 0 يح بأسير رَيْكَ اَلْعَظِيمٍ * [الواقعة:074]» 
قال النبئٌ يكل «اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكن)" 

إذن أنبهُكُم إذا ركعتّم وقلتّم: «سبحانً رب العظيم» أن تستحضِرٌوا شيئين 

5 2 ءوس 00 م 100 

الأول: أَمْرَ الله تعالى في قوله: #صَيَح بسو رَيْكَ الْعَظِيِم #. 

الثاني: ا 

إن لا بد إذا ركم الإنسان أن يقولٌ: «سبحانً رب العظيم». 


قال النبينٌّ صَلّ الله عليه وعلى له وَأ و الم ارْهَعْ حَتَّى تَطْمَيْنَّ قاتًا؟ ويقول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (755). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء 
رقم (0"9454). 

فم أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (879)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/ا8). 


للك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إذا رفع: «سعَ الله كن حيدَُ» إن كان إمامًا أو منفردّاء أما المأمومٌ فلا يقول: سمع 
اللّهّلمنْ حمدةٌ؛ لأن إمام الأمة وقائدها ومعلّمَها رسول الله يك قال ني الإمام: «إذَا كَيَ 
َكَبُّوا» ومعنى كبّروا: قولُوا: الله أكبُ «وإذًا قَالَ: سَمِعَ الله لَنْ عيدَهُ فَقَولُوا: رين 
وَلَكَ تون 

فإذا كان الرسول يقول هكذا فهل تقول تسر : 0-7 سين 
الإمام! فلم يقل: قونُوا: سمع الله لمن حمدة ولم يقل: قونُوا مثلما يقولٌ» وإنا قال: 
«قولُوا: رَيَنَا وَلَّكَ الحَمْدٌ». هكذا قالّ. 

ثم قال عدوا تالمكم #: انم اسَْجُدْ اسْجُدْ حَنَى تَطْمَيْنَّ سَاجِدًا». والسجودٌ على سبعة 
أعضاي بيتها الرسولٌ وكة: «أَمِرتٌ أَنْأَسَجُدَ عَلَ سَبْعَةٍ أَعْظّم: عَلَ اللَبهَةِ -وَأَشَارَ 
بي ل أ اليه ولب راف القتعن:"1. ” 

فلا بد أن يكونَ السجودٌ على هذه الأعضاءء ومّن سجدّ ورفع أنقّه عن الأرض 
فلا يصحٌ سجوده. 

ومنْ سجدٌ ورفعَ إحدى رجليه» فلا يصحٌ. 
إحدّى يديه ووضعها على صدره. فلا يجوزٌ؛ لأن النبيّ عَلل 
جد عل سَبْعَةٍ أَظّم: عل الجََِْ-َأَشَارَ يد عل أَنْفِو- 
وَاليَدَيْنِء وَالرّكبتَْنِ وََطْرَافِ المَدَمَيْنِ). 


1١ 


ومنْ سجدَ ور 
2 00 
د لنافقال: «أمر ت 


32 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير» وافتتاح الصلاة» رقم (775)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره؛ رقم .)5١5(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود؛ والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم (590). 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) للك 


را ل في السجود: «سبحانٌ ري الأعلى»؛ لأن النبىّ يك ل| نزلٌ قولّه تعالى: 
#سَيّح أَسْمَ رَيْكَ ألْقْلَ 4 [الأعلى:١]‏ قال: ١اجْعَلُوهَا‏ في سُجُووِكه70". 

ومعنى الأعلى: العلوٌء يعني أنهُ تعالى فوقٌ كل شيء» ولهذا جاءتٍ (الأعلى) 
اسم تفضيل محذوف المفضَّلٍ عليه. يعني الأعلى علرًا مطلقًاء فهر فوقٌ كلّ شيء» 
ولذلك أنت ندمو وتفولٌ: يا الله وتعتقدٌ أن الله في السياوء ولكن ِهِب أن تعد أن 
السماء والأرض وكلّ شيءٍ مفتقرٌ إلى الله» وأن الله تعالى غنيٌ عنْ كل شيءٍ» فليسّ 
معتى كونه فوقٌ السواء أو فوقٌ كل شيءٍ أن السماء تله لا لا والله» فهو مستغنٍ عنْ كل 
شي وكلل شيء محتاجٌ إلى ال وال غنيٌ عن كل شيء . ف(الأعلى) إِذنْ معناةٌ العلوٌ 
وأنهُ فوقٌ كل شيءٍ. 

وانظرٌ إلى الجارية المملوكة -أْمَةٌ تباعٌ وتشترى- 0 
عل )زفقل وويواء ين دها شاد - بِنْ الحكم وََلعَنهُ وأخبر النبيّ عَلنوآصكؤوال ته أ 
لظ 


موده وأزاة وكر دان يعر ين ذلك وإعنافهاء قال: كَانَتْ بي جَارِيةٌ تَرَعَى عَنَا 


ل قبل ال وا اوه تاماقتك ذَاتَ يَوْم فَإِذَا الذَّئَثُ قَذُ ذَهَبَ بِسَّاةٍ مِنْ عَتَوِهَاء 


| ل سر 


نَل بي آم آسَفث كه وه لني صَكَعنهَا صَعَه َئت وول اله 
رس هم بير 

كل فَعَظَمْ ذَلِكَ عَلنَ 5 ل 2 سُولٌ الل ألا أعيَها؟ -يعتقها كفارة لما صنع 

بها- فقال له النبي كتج : انيد يني يبَا) تيه 5 فَمَالَ لَهَا: «أَبْنَ الله؟). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (4659) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود» 
رقم (/841). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَالَتْ: في السّمَاءِ. يعني ليس هنالكَ آلهةٌ في الأرضء فالجارية ما قالت: إلهي في المكانٍ 


الفلانٌ» فلما قالّ: «أَبْنَ الله؟» قالت: في السماءء فعلم بذلكَ النبىّ ل أخها مؤمنةٌ 
فقال: «أعْيَفْها ما مومه" 
3 ع وءع 0 
وهذا أمرٌّ لايحتاح إلى بحث كبير؛ لأنهُ أمرٌ مفطورٌ عليه الناسٌ؛ فكل إنسانٍ 


قولف الله ا سهر ف قله إلى الجا 
وه © هيانت. 2 ممه 37 0000 يوم 010 م غعره 7 0 ص 2 
ثم قال كَلْةِ: «ثم ازفع حتى تطمَئن جَالِساء ثم اسجد حتى تطمئن سَاجِداء 
2 هه انه 2 ون مم ننه 2 ا ع 7 4 
م ارْفَعْ حَتَى تَطْمَيْنَ جَالِسَاء ثم افعَل ذَلِكَ في صَلاتِكَ كُلّهَا». 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ» وصل الله وسلم على نينا محمد وعلى 


1١ 


0-3 
اد 


2 


و2 4-5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته؛ رقم 
(لالاهة). 


دروس التفسير (سورة الحجر) 01 


الدرس الأول: 
17 : 1 ع 

إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ يهدو الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إلة إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آلو وأصحابه» ومن تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

55 5 يرد و ع 2 لل 2 200 ذه ا 2 

فقد قال الله تَبَارَكَوَيحَالَ: # ولقد انبسك سبعا من المثافى وَالْفَرءَاتَ العظيم ‏ 
[الحجر:/ا]. 

: 2 7 371 8 : 

والسبعٌ المثاني فسرّها أعلمٌ الخلق بكلام الله؛ محمدٌ رسول الله صل الله عليه 

8 ا ع 7 5 2 ع 8 0 ات 2 5 5 
وعلى آله وسَلمَ بأنها هي الفاتحة؛ لآن الفاتحة سبع آيات» أولها: #الحمد لَه ست 
5-00 ا ا 3 
العسدلميت 4 والثانية: #اليحمن اريم 4 والثالثئة: # مَك 55 الربي 4# والرابعة: 

2 ممءريو اس > مه س - مه ا با مر م هه متوره. تج اس و 
#وإياك هبد وإياك فستعييكت 4 والخامسة: 0 اهدنا الصِر لتقم 4 والسادسة: 
#صرْط الزن أنعمت عَلَنْهم#» والسابعة: #عَيْر ألْمَعْضُوبٍ عَلْنْهِمْ ولا لضان 4. فهذه 
سبع آيات" 
ع 3 2 ب 2 - و - 9 

والبسملة ليسث من الفاتحة» ولهذا لو ترك الإنسان البسملة متعمدًا لم 

تبطل صلائه؛ لأن البسملة ليست من الفاتحة. 


والدَّلِيلٌ على أنها ليست منّ الفاتحة ما ثبت في الحديثٍ الصّحيح عن أبي هريرةً 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عق ضحي صل ان عله وض الؤر رصاع تال نيما ترور يعن اله أنه قالّ 
جَلوعَك: (فَسَمُ قَسَمْتٌ الصّلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي د نِضْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَاسَأَلَه َإِذَا قَالَ العَيد: 


28 


م 


تَعَاكى: هِدَني عَبِدِي وَِذَا قَالَ: #اليحمن 


دا قَا 0 56 الب قَال: 0 


9 الكند َه يت الكدتيييت * قَالّ الله 
0 بيه 


امب 


هَذَا بَيِْي وَبْنَ عَيْدِي) 00 ال كل 3 ١‏ 5 020 ا 6 
عذال :فت 3 عَيْرِ الْمَفْصُوبٍ عَلْنْهِرْ ولا الصَاآلِنَ * قَالَ: هذا لِعَبدِي 
وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ6”". ولم يذكر الله بزََّكا البسملة» فدلّ هذا على أنها ليست منهاء 
منهاء وهذا هوّ القولُ الراجحٌ من أقوالٍ أهلٍ العلم. 
إِذنٍ السبعٌ المثاني هيّ الفاتحةٌ» وسميتٍ السبمَ المثانَ لأنها سبع آياتِ. 
فضائل سورة الفاتحة: 
الفضيلة الأولى: هدو السورة لوااسان عقي ويدل عل غقله هايا انان 
لم يقرأها فلا صلاةً له يعني لو صليتَ وقرأتَ سورةً البقرة في صلاتّك و 
الفاتحة فصلائك باطلةٌ؛ لأن النبيّ يكل قال: «لا صَلَاة بن لَمَْقْرَأ اتح الكتاب»1" 
وعلى هذا تكونٌ قراءةٌ الفاتحجة ركنا في الصلاة في كلّ ركعق, والدَّليلُ على أنها واجبةٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (07”90). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (2907). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (0"95. 


دروس التفسبر ( سورة ا لحجر) 016 


في كلّ ركعةٍ وأنها ركنٌ في كل ركعةٍ حديث أبي هريرةً في الصَّحِيحينٍ”"!؛ في الرجل 
لوقن اعد ره رادل وجل اليد رول لكا قر باز لايد 
فيهاء فيَعجّلُ في الركوع والسجود ولا يطمئنٌ ثم جاءً الرجلٌ وسلمٌ على الرسولٍ 
صَلَّ الله عليه وعل آله وَل فر عليه السلا لكنة قال ل 3: ل: «ازجغ قَصَلٌ» َإْكَ 
َم نُصَلَّ». يعني لم تصلّ الصلاةً الشرعية الني ‏ برأ بها ذمتّك فرجع ارج وصى 
لكنْ كصلاته الأولى» ثم عاد وسلمَ على النبيّ صَلَّ الله عليه وعل آله وسَلّم فر 
عليه السلامً وقالّ: «ارْجعْ قَصَلَّ فَإنْتَ لَمْ نُصَلَّ) ونقول في قوله: «َإِنَتَ لَمْ نُصَلٌ» 
كا قلنا في الأول؛ يعني لم تصلّ صلاةٌ شرعية تبرأ بها الذمة فذهب وصل امثالا 
لأمر الرسولٍ عََناصَكاموَسَكَ المرة الثالثة» ثم جاءً فسلع على النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى 
آلِهِ وسَلَّمَ فردٌَ عليه السلامَ وقال: «ارْجِعْ فَصَلٌّ فَِنَّكَ لَمْ نُصَلَّ». فلو رجعَ وصَّلى 
لصل أربعَ مرا فقالٌ: يا رسو الله» والذي بعثكٌ باحق لا أحسنٌ غير هذا 


- 


فالرجل راغبٌ في أنْ يطلب العلم» فعلمَةُ معلمٌ الناس الخير عَلنهاصَكَهوَلمم 

فقالٌ لهُ ل ا ا رَأب) 

مَعَكَ مِنَ آنه ثم اذكغ حَتَى م طمن وَاكِماء َم ازقع حَّى تغقيل قات 

7 : حَتَّى تَطْمَيْنَ قَانَا- َم اشجذ حنَى تَطْمَنَ سَاجدًا َم ازقغ حتى طمن 

جَالِسا ثم جد حَنّى تَطْمَئِنَ سَاجدًاء ‏ نم ارمَعْ حَنَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسّاء نُمَ عل ذَلِكَ 
في صَلاتِكَ كُلّهَا). 


ها 


0-0-0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم »)5751١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب: اقرأما تيسر معك من القرآن» رقم (/591؟). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذنْ لا بدَ أن تقراً في الركعةٍ الثانية ى) قرت في الركعة الأولى» فقراءةٌ الفاتحة 
رك من أركان الصلاؤه ولا ضلاة لن لم يقرأ بفائة الكتاب» حت صلاة الجنازة 
إذا لم تقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا تكونٌ صحيحة. 

الفضيلةٌ الثانية: أنها أعظم سورةٍ في كتاب الله؛ لأن الفاتحةٌ مشتملةٌ على جميع 
معاني القرآنٍ على سبيل الإجمالٍه ولهذا كثيد منا يعرف أنها تُسمى اسمّا آخيرٌ غير 
فاتحة الكتاب» وهو أمّ القرآن؛ لأن جميع معاني القرآنٍ فيهاء فهيّ أعظمٌ سورة في 
كتاب الله. 

الفضيلةٌ الثالثةٌ: أنها إذا قُرئتْ على المركبى شفاهمٌ الله عَرَجَلٌ بإذنٍ الله والدَّلِيلُ 
أن النبيّ كي بعت سرية فنزلُوا على قوم ضيوفًا ولكن القومٌ لم يتقوموا بواجب. 
الشيائق تكن الصجابة لحك لقدر ان هلل سيد هولاء القوع الذية له قافرا 
بزاتياك القسيافة ان التدضنة عقردتة» م أذ المليافة مروف عند العريه ومورولة غود 
إبرا هيم الخليل عَهاصَلاةولسَهُمُ والعربٌ من ذرية إبراهيم؛ لأن أباهُم إسماعيل بن 
إبراهيم. قدّرَ الله على سيدهم أن لدغّهُ عقربٌ» وكانث شديدةً» فطلبُوا أحدًا يقرأ 
على هذا السيد» فقال بعضُهم: لعلّ هؤلاءٍ القوم الذينَ نزلُوا بكمْ فيهئ من يقرأ 
جاو إن الفزيشارة قد وقالوا: اهل كم ون زاى#افإن ساك قدا لد 
قالوا: نعمْ لكننًا لا تَرقيكُم إلا أن تجعلُوا لنا جُعلاء يعني عِوضًَاءٍ لأن هؤلاءٍ القوم 
يتقوموا بضيافتهم» ولو قامُوا بضيافتهم لكان الصحابةٌ أكرمٌ منهم ولقرّؤُوا على 
سيدهم مجاناه لكنْ نظرًا إلى أنهمْ لم يُقوموا بواجب الضيافة قَالُوا: لن نقرأ على 
صاحبكم إلا بجُعلٍ. 


دروس التفسبر ( سورة الحجر) يك 


قالوا: نعطيكم قطيعًا من الغنم فداءً لسيدهم فذهبَ أحدٌ القوم مِنَّ الصحابة 
4 « ' 0 / 5 2 
وجعل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحقء فقام هذا الملدوع كأنا شِع من عقالٍ. 
و ص ع ع 2 
ومعنى شط من عقال: كأنة بعيد أطلقٌ عقاله» فقامَ يَمئِى سليًاء فأخدُوا الجُعل» 
فاك قعل ليه الا مره بق عانق مدر فح ودر ا سر انه 
صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ وأخرُوه الخبر وأن الأمرّ قد أشكل عليهم» فقال النبيّ 
ضصَلّ الله عليه وغل آله وَسَلَّه: «قَد أَصَبْتُمُ افسِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْمَاا. 

5 3 0 34 ع 
َكدآصَكَهوَالتَكَمْ ليس محتاجًا إلى ذلك اللحمء ولكن ليْطيبَ قلويهم؛ لأنه من المعلوم 
أن طِيبَ النفس بالشيءٍ الذي تراه أبلغ من طِيبها منّ الشيء الذي تسمع بهء ولهذا 
جاء في الحديث: «لَيْسَ الب كَالمحَايئَِ1 

ل ا 
«وَمَا يُدْرِيكَ أَمَا وفْية؟)' ". وهذا زيادةٌ توكيد؛ أنه إذا قرّ على المريض بسورة 
الفاتحة لأي مرض فإن الله تعالى يَشْفِيهِ إن كان الله قد قدرٌ لهُ الشفاء» فقراءة الفاتحة 
سببٌ للشفاىء لكن الأسبابُ قد يكونٌ لها موانع» ولهذا ينبغي على الإنسان أن يقرأ 
على المرى بهذو السورة؛ لقو الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وَل «وَمَا يُذْرِيكَ 


.)5١5 /1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم‎ 
ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم‎ .)73717( 

.)0500( 


هاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا : ع 1 
إذن من فضائلٍ هذه السورة أنها يُرقى بها المرصّى؛ فيقرأ على المرضّى بها 
يفو بإذن له َيل 
الفضيلة لرابعة وه من أعظم الفوائدٍ في نظري: أن الإنسان إذا قرأ بها في 
الصلاة فإن الله تعالى يناجيه؛ فيردٌ عليه أ آبةَ آيدّ ففي الحديث: «قَسَمْتُ الصَّلاة بَيْنى 


سل يس سان لَعَد 


وَبَْنَ عْدِي نِضْفَبْنِ وَلِعَّدِي مَا سَأَلَ» فَإِذَا َال اعد بد: الحم َه َب المدكميت # 


000 يل 


قَالَ الله تَعَالَ: عِدَنٍ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: ريمن اتير > قَالَ الله 0 5 ثتى عَلَّ 


# . تو “كن 
2 


عَبدِيء وَإِذَا قَالَ: « ميك بر آلتمب 4» قَالَ: حكن عَبْدِي -وَكَالَ مَرُّ: فَوَضَ إل 


- 


عَبْدِي- فَإِذا قال: #إيّاك مَبْمَدُ وَإِيكَ مَْتَعِيبَ * قَالَ: هَذًا م بيني وَبِيْنَ عَبْدِي 
اسه ع 00 ّ 
وَلعبِدِي مَا سَال» فإذا قال: 0 أهدنا لص صرَط لْمتقم 0 1 لدينَ هت عَلََهِمْ 


عير الْسَمْصُوبٍ َِلِنهِمْ وَل آلصآئْدَ 4 قَالَ: هَذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأل»". فهذ 
غنيمة أسألكُم باله لو كثّم تَحَبونٌ شخصًا من بني آدم أتفرحون بأن تتاجرة؟ 
نقول: نعم فكل إنسانٍ يحب شخصًا فإنةُ يحب أن يكونّ ينه وبيئّه مناجاةٌ 
وغادثة ومكالمق وأنحبٌ قوء إلى قلزهاء وتسال الله أن يعننا تحني تلات هو رت 
00 ههه سر - 2 
ومعنى «أثنى عَلّ عبدِي» يعني كرر المدح والحمد. 
وقوه «وَإذَا قَالَ: لمي ير أليم 4 قَالَ: ل 
يكلوة الخد والمكلنية :نزول كر ارقو وا ا ا ل #رَفِيعٌ الدَرَحَنتٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (9965). 
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ذو الْعَرَض ُلْقَى ألروح من مره عَلَ م كك مِنْ عبَادو. ! ديم التاق (2) َم هم برو 
لاح عَلَ اكه متو وني 4 [عاراه -15] امالك والمملوك» والملك والرعية ا 
والمرؤوسونَ» فكلّ بار ولا يخفى على الله منهم شي طلْمنِ امَك الوم ير الود 
لقعا رٍ 4 اغافر:17] ينادي عَرَيمَلَّ: لمن الملكُ اليوم؟ ل كر الناس سواءٌ 
وعشروة إن أله نسفاء عراة غر ل" كل بانفر اف فلا اتا ولا ام ولا لم لاع 
لكل ني عَنْهُمْ نيل كان يد» العنسن 1 

فتذكز يا أخي هذه الحال كَرّبَ الزمنٌ أو بَعْدَه وكلا بَعْدَ الزمنٌ من الدنيًا فإنة 
قريبٌ؛ كا قال الله يَاكَويعَالَ : وما يُدَرِيِكَ ف لعل الكاعة فريك 4:[الشورى 11 

ففي هذا اليوم يزولُ كل جيه وكل عر 560 ويبقَّى ذلك 
لله الواحدٍ القهار» يسألّ جَزّوتَكا: نِم الْمُ الوم 4 فلا يجيب أحدّ فيجيبٌ نفسّه: 


م 


يه الْودِرٍ الْفَّارٍ 4 [غافر:5١].‏ 


2 7 


إذن يومٌ الدين هو يومٌ المج لله عل ولهذا يكو جوابُ الربٌ عل إذا 
قال المصلى: # مَلِكِ بور الرمي # بون الجواتث: ١جحَدَيِ‏ عَبْيى)؛ لآنه في هذا اليوم 
يليلد و عطي 


حا 2 0 ع 


فإذا قرآّها الإنسانُ وهوّ يصَلٍ يحصل فيها مناجا 0 الله عزج » وأَللْ مناجاة بين 
الإنسانٍ وغيره مناجاثه لربّه عَرَِجَلٌ 


لش واه اص 0 انف تشروه 
ودع م 
منذ أنزل على محمد 


من المصاحفيء ونتلُوه منّ الصدوره وهو بينّنا ولله الحمدٌ محفوظ 


)١(‏ أي غير محتونين. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رسولٍ الله كك وإلى أن يأذنَ الله تعالى بخراب هذا العالم» والذي تكفل بحفظد 
ا ل 


سه و 


تكفل , حفطله هو الل عجوي : < تاكن ين زكر رم 21 1 0 

ولهذا قال العلماءً: مَن أنكرٌ حرفا منّ القرآنٍ مجْمَعا عليه بِينَ القراء» ولو حرف 
فظن ولو اانه كو كافرًا؛ لأنه مُكذبٌ لإجماع المسلمينَ» ولأنةُ متحدٌ 
لقولٍ رب العالمينَ: # إِنَا عَحَنُ تََلَنَا ألذّحرَ وَإِنَا لم لذ لوب 4» أما بعض ا حروني التي 
اختلف فيها القراءٌ الذين حملُوا القرآنَ فعلى حسب ما جاءً في القراءاتِ؛ لأن بعضَ 
القراءاتٍ قد يكونُ فيها حذفٌ حرفي وبعض القراءاتٍ يكونٌ فيها إثباتّه» لكن هذا 
من حفظ الله لهذا القرآنِ؛ لأن الذينَّ تََلُوا القرآنَ إلينَا هم أتمةٌ هذا الشأنِء وهمٌ 
الذينَ أعطّوةٌ الأمةَ نقيّا ذكيا مقدسّاء فالذينَ نقلُوه عنْ رسول الله صَنَّ الله عليه 
دعل آل سم هم الصحابة يتف وهم -أعني الصحابة- خيدُ اناس منة حل 
آدمُ إلى أن تقوم الساعة؛ لقولٍ الصادقٍ المصدوقٍ: ١كَرُ‏ انس قَرْنيء ُمَ الَِّينَ 
لو ل ال او 00 

فخيرُ الناس منذّ لق آدمُ إلى قيام الساعةٍ همْ أصحابٌ الرسول كَل ومن 
طعنَ في أصحاب الرسول ككةِ فقذ طعنّ في الرسولٍ كله وقد طعنّ في الكتاب 
والسنةء وقد طعنّ في حكمة الله رجه لأن الصحابة همُ الذينَ حملُوا إلينا الشريعة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِه باب فضائل أصحاب النبي يلك رقم (101)) 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم 
(3679). 


دروس التفسبر ( سورة الحجر ) "0 


فإذا طعنَّ طاعنٌ فيهمُ فهذا طعرٌ في الشريعة؛ لأن الشريعة إذا كانت لا تُتلقى إلا من 
قوم متهمينَ في دينهم وأمانتهم؛ فَمَنْ يق بالشريعة؟! 

فهذا طعرنٌّ بالشريعة؛ لأن من نقلّ الشريعة إلينا هم الصحابةٌ» فإذا طعنَّ فيهمْ 
فكيف نثئقٌ بالشريعة! 

أيضًا هو طعنٌ برسول الله يِه لآن أصحابَ رسول الله يك الذينَ اختارهم 
له لصحبة نبيه ولإقامة دينه هم أهلٌ الهمم, ومن المعلوم أن المرء على دين خليله”, 
فإذا أردت أن تغرت شتخضا وان ترق قبت وتفته فنك تسأل عن قرتائة فإذا 
كان قرناؤٌه قرناء صَوءِ فإنهٌ يكونٌ سيئّاء وإذا كان قرناؤٌه قرناءة صلاح كان هو أيضًا 
اا وقول القا ف" 
عن المرء لا تسأل وسل عنْ قرينه فكلّ قرين بالمقارن قدي 

فالطعن في الصحابة طعن في رسول الله يك وطعن في حكمة الله؛ وذلك أن 
الله سبَِاُوتَعالَ اختار لصحبة نبيه» وهو أفضلٌ الرسلٍ وأفضلٌ البشر قومًا يُتهمونٌ ب) 
يَقدحٌ في عدالتِهم: فهذا ينافي الحكمة؛ أن يختارٌ الله لهذا الرسولٍ الذي هو خاتم 
النبيينَ وأفضلٌ المرسلينَ وأفضلٌ البشر عند الله قومًا يصحبوئَة ويجاهدون معَهُ 
ويقاتلونَ نصرةً لدينه. وهمْ متهمونٌ با يَقدحٌُ في عدالتهم فهذا طعنٌ في حكمة الله 
والله عَرَِجَلٌ أحكمٌ من أن يختارَ لنبيّه مَن يُتهمٌ بم ينافي العدالة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب من يؤمر أن يجالس» رقم (5877)» والترمذي: أبواب 


الزهد, باب» رقم (/777). 
(؟) ديوان طرفة بن العبد (ص:7"). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ودع 


إن لعزا الفظع لذ ينيعل انح أن تحركة» :وكل سا اول أذ حمر كه لفط 
أو معنّى؛ فإن الله يقدّرُ لهُ منْ علماء المسلمينَ مَن يرد محاولته في نحره» وطالِعوا كتبّ 
الخلاني بينَ الناسٍ تجدوا ما يُثلجٌّ الصدورء ويُطمئنٌ القلوبَ» أنه ما مِن مُبطل أرادَ 
أذ رت كلذ اش عن مرزاو نافد لااقة اللا لشوق عند الامقامن يز كيده فى بحرم 
ويبطِل حجتة» وهذا شي يعرفةٌ مّن طالعَ كتبّ الخلاف والمناقشة بِينَ العلماء» فلنْ 
يستطيع أحدٌّ أن يحاولٌ» ولو حاول فُيّد لهُ مَن يرد كيده في نحره؛ لأن هذا القرآنَ 
عظيمٌ محفوظ قال تعالى: #وَبَرلنَا عَليِلكَ الكتب بيدا لعل شَىّءٍ * [النحل:49]. 

ووالله إنها لآيةٌ عظيمةٌ فلو أننا عَقَلنَا لوجدنًا كلّ مُشكل حَلهُ في القرآنء 
فوالله لوْ أعطانًا الله عَيَيَلَ فهمّا في الكتاب وهنا صافيًا لوجدنا حَلّ كلّ مشكلة في 
القرآنٍ العظيم؛ لأن الله تعالى قالّ: 9وَََلَا كيلك الْكتب ينيدا لَكُلَ شَىْءِ 4» وكلمة 
ململ كوو >تغامة ككل دق رتو منباذل الديق والدقا تشكر نهلها فالقران: 
كل أبن صاعة القه !لحترا رشن النادس آية يفا نيا من لفو انلوما قات 
عشْرٌ فوائك» روشق سعد إلاناتد: الورك والسببٌ أن الئاس يختلفون في 
الفهم اختلاقًا عظيً). 

ولهذا لم خاضّ الناسٌ في عهدٍ أميرٍ المؤمنينَ علي بن أبي طالب وَتَإيَْعَنه في 


الخلافة هل النبي كِْ أوصّى أن تكونّ الخلافة بعدّه لعليّ بنِ أبي طالب سألُوا عليّاء 
وعلنٌ من أوثق الصحابة وَعَإِيِدْعَنَُ ومن أفضلٍ الصحابة بل هوّ رابع هذه الأمةٍ في 
الأفضلية؛ لأن أفضل هذو الأمةٍ بعدَ نبيّها أبو بكرء ثم عمرٌء ثم عثهان إن هوّ رابع 
هذو الأمةٍ في الأفضلية» قالّ لهُ أبو جُحيفة: «مَلْ عِنْدَكُمْ تَيْةٌ مِنَ الوّخي إِلّامَا في 


كناب الله ؟). يعنى من أمر الخلافة. 


دروس التفسبر (سورة الحجر) رفك 


واستمخ لقولٍ عَم بن أبي طالب؛ لأن علي بن أبي طالب تيتإتفعقنة يريدٌ الحقّ 


أينم| كانه ولا تأخدَّهُ في الحنّ لومةٌ لائم» وليسٌ يدعو الناس لتقديس نفيه والغلوٌ 


77 2 6 م 3 01 سس لكو سرح قر 7 1 00 وك‎ 5 ٠. 
فيه» بل هو أبعد الناس عن هذاء قال كواللدعنة : دللا وَالذى فلق الحة. وير النْسَمَة).‎ 


أقسمٌ بالله الذي براً النسّمةٌ يعني خلقٌ الحيوانَ وفيه الروح, وفلقٌ الحبةَ © إنَّ له 
اق لهب والتوك * [الأنعام:40] (مَا َعْلَمُهُ إل فَها يغطيه الله رجلا في المَرْآنِ» وهذه 
منةٌ من الله عَرَِيَلّ أن يعطيّ الإنسانّ فهمًا في الكتاب «وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيمَةِ». قَالَ: 
وَمَا في الصَّحِيفَة؟ قَالَ: «العَفَلُ» وَفَكَاكُ اليب وَألَا يقْلَ مُسْلِمٌ بكَافِ»ا"» فهذا 
الذي في الصحيفة. 

والشاهدٌ من هذا الأثر: (إلّا مَهَْايُعْطِيهِ الله رَجلَا في القَرْآنِ» فإن هذا بحرٌ 
لا ساحلٌ له والناسٌ يختلفونَ في فهم القرآنٍ كثيرًا ىا أشرءًا إليه آنقَاء فالقرآنٌ الكريمٌ 

لكنْ قدْ يقولُ قائلٌّ: هل في القرآنٍ بِيانُ عددٍ الصلوات؟ وهل في القرآنٍ بيانٌ 
أن الظهرٌ أربعٌ» والعصرٌ أربمٌ» والعشاء أربمٌ» والمغرب ثلاث والفجرٌ اثنتان؟ 
فكيف يكونٌ القرآنُ تبيانا لكل شيءٍ وهذه الأمورٌ الضرورية غيرٌ موجودة فيه؟ 

فنقولٌ: هذا موجودٌ في القرآنٍ في عدة آياتٍء قال الله تعالى: #قُلٌ إن كُنسْرٌ 

نَ أله كأتَّيَعُونِ 4 [آل عمران:١*]»‏ ونحن إذا اتبعنًا الرسول عَلَنهِاصَكموَتَكامْ علمنًا أن 
الصلواتٍ خْسٌء وأن الظهرٌ أربعٌ» والعصرٌ أربعٌ» والعشاء أربمٌ» والمغرب ثلاث 
والفجرٌ اثنتان. 


م00 


٠ 


.070 51/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال الله تعالى: #ومآ كك الول فَحُّدُوهُ وَمَائبَكُ عَنَهُ أنهو 4 [الحشر:7]» 
وقال تعالى: #إمّن يِطِع أَلرَسُولَ همد أَطَاعَ أله [النساء:60]» وقال تعالى: #وَآنرّلَ 
َنَّهُ عَيك الْكِنَب وَلِْكَْةَ وَحَلَمَكَ مَا لم كك لَه وكات صضْلُ أله عَيَكَ 
عَْظِيمًا * [النساء:7١1]»‏ وقال تعالى: « يتأهلالكتبٍ هد جاح رَسُولْنا بين لَكم َل 
فَعرَقَ من ألرسُلٍ #* [المائدة:14]. 

إن فها جاء بالسنة فقدٌ أبانَّ الله في كتابه أنهُ حٌ» والقرآنٌ تبيانٌ لكل شيء» 
وهناكَ أشياءٌ لم تأتِ بالسنة» ولم تأتٍ بالقرآن» ونقولٌ: إن القرآنَ بيتهاء وهيّ الأمور 
الحادثة المستجدَّةٌ في المعاملاتٍ وفي المجتمعاتء وقد لا تكونُ معروفةً في العهدٍ 
الأولِء فنقولٌ: إن بيائها موجودٌ في القرآنء فإن قيل: كيف تكونٌ موجودةً في القرآن 
وهيّ لم تحدث إلا أخيرًا؟ 

قلنا: القرآنُ له عموماتٌ يدخلٌ فيها كلّ فردٍ يوجدٌ إلى يوم القيامة» وله معان 
وأرضات لقني الكتقاء الدرفيا والية مهنا الرست اوهذا المعتى شبك 
فيه هذا الحكم» وهو ما يُعرفٌ عند علماء الأصول بالقياس» ولا يُمكنٌ أن تهدَ مسألة 
في الدنيًا تحدث إلا وني القرآنٍ بيائها؛ إما بنصّهاء أو بالعموم, أو بالإشارة أو بالمفهوم 
الأولوي أو امخالفيه أوغين كلك فلايدٌ آن يكرن في القركنء لمكن قد يفصن 
العلم» وقد ينقصنًا الفهم» وقد تنقصتا التقوى؛ ونقص التقوى أكبرٌ حائلٍ بِينَ 
الإنسانٍ وبينَ التوفيق. نسألٌ الله أن يرزقتًا وإياكُمُ التوفينٌ. 

إِذنٍ القرآنُ تبيانٌ لكلّ شيء؛ جاء أعرابيّ إلى رسولٍ الله يك فقال: «يَا رَسُولَ 


9و 2 
04 تير 


لم اوس ع ف و يون 1ه اع 2 7 تايرع و 
الله إن ١‏ أت وَلَدَتَ غلامًا أَسْوَّدَ) واستشكل الأمرّء وحقيقة الأمرُ مُشْكِلُ؛ فبعض 


دروس التفسبر ( سورة الحجر) 03 


الناس إذا جاء انُه بلونه لكنه مخالفٌ لهُ في بعض الأوصاف ألقى الشيطانٌ في قليه 
شْبهًاه فهذا الأعرابيٌ لا نقولٌ: إنهُ مثا حصل لهُ شُبِهةٌ في امراته» فم| نستطيعٌ أن 
نجزة» لكنْ لعلَّهُ يريدٌ منّ النبيّ يكل أن يحل مشكلةً» فقال لهُ الرسول كلله: «مَلَ لَكَ 
مِنْ إبل؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: دما أَلْوَامْن؟» قَالَ: حمر قَالَ: «ل فيها من أَوْرَقّ؟). 
والأورَقٌ الذي لوثّه بِينَ السوادٍ والبياضء يشب الوَرِقَ وهو الفضة. كَالَ: نَحَمْ. قَالَ: 
«َأَنَى ذَلِكَ؟» من أينَ جاءه اررق فألواما حمرٌ «قَالَ: لَعَلَّهُ تَرَعَهُ عرق عواكة 
أو واحدٌ منّ الإبل البعيدة كان أورقٌ فترّعَهُ هذا العِرقٌء فالأعرايٌ مؤمنٌ بذلكَ؛ 
بأن هذا الأورقٌ نزعة عِرقٌ. قَالَ: «مَلَعَلّ ابتك هَذَا تَرَعَهُ عِزْقّ)(2 لم يقل أكثْرٌ من 
ذلك فعاد الأعراب مطمئنًا تمامَ الطمأنينة. 

ةا نيدل فل أن القياسٌ ثابتٌ شرعاء وأن نظيرَ الشيءٍ لهُ حكمٌ الشيء؛ 
وهذه الشريعة -ولله الحمد- ما فيها تناقضء لوَلَوَكَانَ مِنّ عِندٍ حَيرِ أله لوَجَدُوأْ فيه 
َخَيِلََمًا كيرا 4 [النساء:85]» أمَا وهوّ من عند الله عَرَجلٌ اللطيف الخبير فلن يكونّ 
فيه اختلافٌ أبدّاء أسأل الله أن يرزقني وإياكمٌ الإانَ ويثبتهُ في قلوينا. 

ويذكرٌ أن بعص العلاء من المعاصرينَ كان في مطعم في بلادٍ منّ البلاد 
الأوويةه وكات إل عائييت وتهرنرة إن مقلع في العا و سملن تو كاف 
منْ أحبار النصارّى» وهذا العالِمُ كانَ رجلا عالَ) مشهورًا كبيرًا حتى في البلاد 
الأوربية» فقال هذا الحَرُ منَ النصارّى يريد أن يُعجرٌ هذا العالمَ مِن علماء المسلمينَ؛ 
قال: إن قرآتكم تبيانٌ لكل شيءٍ؟ قالّ: نعم القرآنُ تبيانٌ لكل شيء. فقالٌ هذا الرجلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء رقم (01500): ومسلم: كتاب 

الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحملء» رقم .)١96٠٠(‏ 


005 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الذي يريدٌ أن يتحدّى: أينَ في القرآنٍ كيف يُصِنمٌ هذا الطعام -الإدام" والخبرٌ 
وما أشبة ذلكَ-؟ فقالٌ الرجل العالمُ منْ علماءِ المسلمينَ: هذا موجودٌ في القرآن. 
فتعجب الرجلٌ كيف هو موجودٌ؟! فدعا الرجلٌ العالِمُ الإسلاميٌ صاحب المطعم 
وقالٌ: كيف صنعتٌ هذا؟ وجعلٌ صاحبٌ المطعم يشرحٌ لك ال هكد دل 
القرآن؛ لأن الله قال: #مَسَمَلوًا آهل ألذِك لسار * [النحل :"47 ]. 

فأيٌّ شيءٍ يُعجِرّنا فإننًا نسألٌ أهلّ العلم بهء فإذا قيلّ: كيف يصنمٌ هذا الشية؟ 
فإذا دعوت المهندسٌ والصانمٌ وقلت: 00 هذا؟ فحينئلٍ أعرف. 

والمهجٌ أن القرآنَ الكريمَ تبيان لكل شيي» قال تعالى ينا لَك الْكتَبَ 
نيا لحل شَىْءِ وَهُدى وَيَحْمَة وسشَرن لِلَمْسَلِِينَ © [النحل:65]» فلا بهتدي بالقرآن إلا 


دخ 


4 


مَن هداة الل # يمَدِى به أله مري أَصَّبَعَ رضوائة. ْمل أَلسََلَ © [المائدة:15]» 
أما من زاعً قله فإنة «إدا مع َيه يكنا تلك أَسسَِرُ ارايت 4 [القلم:ه1]» ولم 
يصل إليه منْ معتّى القرآنٍ شيءٌ» ولن يعثرٌ على أسراره وحكمه. 

على كلّ حالٍ فإن الحديتٌ عن هذا الأمر حديثٌ طويلٌ» وهو حقيقةً ممنمٌ؛ لأننا 
والله نحبٌ القرآنّ» ونسألٌ الله أن يثبئا على ذلكٌ» وهو قائدّنا إلى رضوان الله والجنة» 
نسألٌ الله تعالى أن يجعلمًا وإباكّم من يتلُونّه حقٌّ تلاوته لفظًا ومعبّى» وعقيدةً وعملًا. 
إن جوَادٌ كريم. 

5 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنعْمَيِهِ نَم الصالحاث» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


)١(‏ الإدام والأدم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية (أدم). 


دروس التفسبر( سورة النحل ) فك 


الدرس الأول: 


3 


0 عو 
إن الْحَمْدَ ل تَحمَدة وتشتيئة وتشتفف 6 وتعود الله من كرون ألفيننا وم 


0 


نا الزن ب تدان ناد نرق لفل تطعاوى عار لها 


31 


نه انغ ل قريات الس اشيذ أذ عكك عيذ ووس لض الل عله 


ع8 ِ 


وعلى 1 لِهِ وأصحابهء ومن تِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 


فإنَ الله تعالى يُحَدّدُ في سورّة النّحْلٍ أصنَافًا كشيرةٌ منْ أنواع النَّحَم ولهذا 
تماييك لدان زج لكر انها من الحو الاو هرو والباطتة ف الدين 
والدَّنْياه وحّمها الله ييدَويَنَكَ ببيانٍ حال إبراهِيم الخليل عَلآصَكمْوَلعََمْ حين قالّ: 
«إنَّ تكاس أُمّدُ هنا به حَيمًا وَل يك بن ارك 8 سسَاحكرًا لَأنَعْوةٌ 
جْبَبَهُ وَمَدَهُ إِلَ مط مُسْمَقم (059 وَدَاتَنَهُ في دنا 2 وإنك فى اليه لين 
أَلصَّئلِحِينَ # [النحل:١157-17].‏ 

إبراهيمٌ هو حَلِيلٌ الله يِزدويََلَ؛ كا قالّ الله تعالى في كتايه: امد هيم 
خَلِيلَا # [النساء:170]. واطل : مَعْناةُ الحَبيبٌ الذي بَلَعْ غايَة ينقت ولهذا كادف الكل 
أعظّمٌ من المحبَّة» ومبذا تَعْرِفٌ أن من قالّ: إبراهيمٌ خليلٌ الله ومحمّدٌ حبيبٌ الله 
ومُوسَى كَلِيمٌ الله. تَعْرفُ أنه قَدْ قصّر في حَنٌّ النبيّ محمد كل؛ لأن حمّدًا خليل الله. 


عمسم 0 


والخليل أل ٠‏ مِنَّ الحبيب» وقد ثبت عَنِ النَِيّ كل أنه قالّ: دن الله اتَعدَني حَلِيلَاء 


04 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


كما انحل إبْرَاجِيمَ انا 


وهؤلاء الذين نَّْ نَسْمَعُْهم دان يقُولونَ عَن التي صَلَ الله عليه وعلى آله 
وسَلَّمَ ويصفوئَه بأنه الْحَِيبٌُ أو حَبِيبُ الله نقول: إِنّكُمْ قَدْ قصرتم بارَكَ الله فيكم 
ومَدّاكمء محمد خليل الله كما أن إبراجيمَ ليل الله أيضاء وهذا الذي كر 
هو الذي ذَكَرَهُ الب يل عن نفسه فقال: «إنَّ الله ادن حَلِيلا. كا اتح إبراِيمَ 


د 


- 
خليلا». 


وإنا اتحَدَ الله إبراهيمَ حَلِيلًا؟ لأنه كان بنِعْمَةِ الله عليه. ومِنَيِهء وتوفيقه له كان 
أهلا لذلك» فإنَّ الله تعالى امحَنَهُ بِمِحَنٍ عظيمَةٍ حتى أخلّصٌ قَلْبَه لله. 


َع 00001 


ومن جملةٍ ما امتَحَتهُ به أنه أمرَه بدَبْح ابنه إسماعِيلٌ» وكان إساعِيلٌ أوَلَ ولَدِي 
وقد أتاهُ على كَبَرِء ولا بَلَعَ معّه السّعْي وكان يمت معهء والإنسان إذا كان وَلَدَهُ 
قد بَلَعَ السّعي لسغي فليس طِفْل لا يُعبأ يوه ولس كبا انمَصَل عنْهء فإن َه يكونُ أشد 
مأيكون به تكلا رايا قال مه لسَعَىَ * [الصافات:7١٠]»‏ فابكلاة الله 
تعالى بهذا البلاءٍ العَظِيمء نعي أمر بان يَذْبَّحَ هذا الابنَ الذي ليس له عَْدْه قال 
الله يَنودوَتدلَ في قِصَّيِه في سورة الصافات: # مَسشَرْيَهُ بعلم عَلِيمٍ كَلَمَا يلم 2 


جو ا 0 


1- فال منود إن 0 فى الْمَنَام أي دحك فانظرٌ ماذا زك”كف قَالَ يَتأبت 0 


م إن سا أله مِنَ ألصّليرينَ * [الصافات:1١7-1١ ٠‏ وفي سورّة الصافَاتٍ قال: 
بعال رن ارات واد بعل علي * [الحجر:5. الذاريات:78]» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(739ه). 
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مما ثَُ على أن الغلامَينٍ ليسا غلامًا واحداء فالغلام العل العليم هو لكان عَيِدَألضَكةوالسّكف 


هه 


ولم يَبْتَلٍ الله إبراهيمَ بدْبحَه وأما الغلام الحليم فإنه إسماعيل» وهو الَّذِي ابت الله 
إبراهيم بالأمر بِذَّبْحِه. 
قال الله عَرَيَجَلّ: « علا بَلمَ مَعَهُ ألسّىَ كال مِبْقَ إن أرئ فى الما أن دك 

قأنظرٌ مَادًا ترَىَف *. وهذا الأمر: #فأظرٌ مَاذًا وش ليس مِسْاوَرَةً مِنْ إبراهِيمَ 
لابه إسماعييلٌ» فإبر اهِيمٌ عَاضَكهولتَ1ه سوف يُتَعَذُ ما أَمَرَ الله بوء ولكنه اختبارٌ 
لابيه؛ لِينْظْرَ ماذا يكون جوابٌ هذا الابن» فقال: «تاب أفعل ما يمد جد إن 
ع أنه مِنَ ألصَرينَ #» ما أَعْظّمَ هذا الجواب من الابن! َعَلْ ما يومد سَتَجدَّ إن 
سا أَّهُ مِنَ ألصَيرينَ بن 4 ولم كَمِزِمْ بكونه مِنَ الصابرينَ» بل علَّقَّ ذلِكَ بمشيئة الله 
عَيَيَِلٌ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يكونٌُ له حالٌ عند تُرُولٍ البَلاءِ تَتََمَ عن حاله قبل رول 
ولهذا قال: لسَتَِدُنَ إن سآ أَنَهُِنَ ألصَيرنَ 57 لمآ أَسْلَمَا 4 أي: استَّسْلَمَ الأب 
وابنه جميعَاء أشلًّ): الألف ألف التَنيية» يعني: أسلَّمَ إبراهيمٌ واب واستسْلً) لأمر 
الله» لامكل 4 أي: تل إبراهِيمُ ابنهُ على جَبِينِه لأجل أن يَذْبَحَة وإنا تله على 
جين لكلا ينظرٌ إلى وجّه ابه وهو يِذْبَحْةُ جك َسْلَمَا وبَلَهُ لجبِينِ (15) وَيَدَينَهُ أن 


يَتَإبرهِِرٌ سد .]1١4-١‏ 


و ته 


ع سمط م عزآن درن 0 
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فلهذه الِحْنَةِ العظِيمَةٍ ولغيرمًا أيضًا مما امتَحَنَ الله به إبراهيمَ ب قلي[ ضار 
إبر اهيمٌ عَلَدواصكةوالتكه حَلِيلا لله عَرَِجلٌ. 
ومن المحَنٍ التي مَرَّتْ به أنه لا كَسّرَ أصنامً قومه سِوّى كبير الأصنام عرَّمُوا 
على أن يمر قُوه بالنّار وفِعلًا جمَعُوا الحطّب وأضرَّمُوا النيرانَ العظِيمَة والْقَوْهُ في هذه 
3 7 ررس 007 1 5 ا 0 5 
انر ولكن رب النارٍ جَزَّوعََا الذي يقولٌ للشيء: كن فيكونء قال ذه النار: #ينتاث 
ون بدا وَسلمَا عل إِبَهِيمٌ 4 [الأنبياء:74]» فكائت الثَّارُ المخرقَة بردًا وسّلامًا على 
براهية؛ لأن كلّ شيءٍ يكو بِأمْرِ الله عَرَبَلٌ «إنّمَآ أمَرهُ, ا" 26 ا أ ول كن 
حَكورتٌ # [يس:87]. 
وقد رَّعَم بعض المفسَرِينَ أن النار في جميع أقطار لديا صارث في ذلِكَ اليو 
ارد ولكن هذا ليس بصحيح؛ أن انه فاق شول: # قلا ينناخ كن يرو 4. ومن 
امعرُوفٍ عند علماء النّخو أن النكرَة إذابِيتْ على لضم عند النداء صارث ككرَة 
متصيوةة :يمرل للعردة والعلمة ول هذا يكوه القطات انان المحضوصة صَّةَ التي 
ّي فبها إبر اهيمُ عه ت,لت1م: «إبلتاذ كن بو سلما عل سس 4 قال بعص 
00 لَولَا أنَّ الله قالّ: #وَسَلنمًا *» لكائث بَرْدًا مبْلكَهُ من شِدَة بُرَودَتبَاء ولكنّ 
جَزٌَوكَكَا قال: #كن يردا وسَلمًا عل يسيم *. 
لعف نه و ل ادل على كمال إبراهيمَ عَلَداصَكاوالتَكخ. وعلى كمال 
صَيْرِهِ في ذاتِ ل عل ولهذ قال له لي َل الأعليه وعل آله وسَلم: ثم 


لم ضح تر 


عي لَك أ تبِعٌ 58 ال ا كه من لْمَتَرِكينَ # [النحل ضفاة . ولهذا 


كان الَيثُ يكله أ أوْلَ النّاسٍ بإبراهيمَ الذي ادَعَى اليهودٌ أنهم أولِياؤٌة» وادَّعى التّصارّى 


دروس التفسبر ( سورة النحل ) زفرك 


1 ع عو ل 0007 : م .د ىه ال هت سم موس يريو عمساصا 
أخهم أولياؤه» فقال الله تعالى مُكَذْبَهم: 9 إك أوْكَ ألنّاس بِإِبْهِيمَ للَذِينَ اتبعوه وهنذا 


ب 


و 2 رمه د 
التي والِسِت َامَنوأ وله وَل الْمُيْمِنينَ © [آل عمران:18]. 


وفي هذه السورّة الكريمَة أمرّ الله يَوَدََتَدَ نَبِّهُ حمدًا يكِ وهو إمامُ الذّعاةٍ 
شوق هزه الأقق آمو أن دعر إل سيل رثه عل ثلاث مرأعل :غ14 
َالْمََعِظةَ لَلَسَئَةٌ مَحَددِلْهُر بال هَ أَحْسَنُ 4 [النحل:5؟1]» هذه ثلاث مراجلٌ» 
فيُدْعَى من لم ُجَادِلُ ومَنْ لم يَسْتَكْيرْ بالحكمّة لبيانٍ الح والصَّوابٍ بدونٍ أن يلح 
عليه» أو تُفَرَنَ دَعُويُةُ بمَوعِْظَةِ؛ لأن مثل هذا سَوف ينْقَادُ إلى الحكمة بمُجَرَّدِ الدّعْوَة 
إليه» فإن كان عندَهُ نوعٌ من التَردّدِ وعدّم التنفيذٍ والقَبِولٍ فإنه يُدْعَى بالموعِْظة الحستة 
التي تَدْحُلُ لبه وين لَهُ الحقّ ويتّصِظظٌ بذلك» فإن لم يمْتَئِلُ بهذا وجادل» فإنه 
يِب أن يجادل بالَّنِى هي أحسنٌ ومَغْنى لَب م أَحْسَنُ 4 أي: التي هي أحسَنٌ في 
صِيِعَةِ الدَّعْوَةِ وفي بَيانِ طَرِيِقٍ الدّعْوَةٍ أيضًاء لأنه ليس مَعْنَى الت هى أَحَْسَنُ * أن 
تَذْعوه برِفقٍ فقط. ولكن برِفقٍ ويبيانٍ طُرٌّقِ الحقٌّ على وجْهِ يكون أحسن وأَيْينَ حتى 

ولكن إذا كان ظائًا فَقَدْ ذكُرٌ الله مرتبَة رابع وهي قولّه: ولا يحلا أَهْلَ 
الحكتب إِلَّا بلَى هى أَحْسَنٌ إِلَاالَدِنَ ظَلَمُوأ مِنْهُمَ 4 [العتكبوت:4]» فمَنْ كان ظَانَا 
معَاندًا غيرَ قابل للحَقٌّ ولا مقْمِع بوه فإن له مَرتبَةَ رابعة» وهي: أن يُعامَل با تَقعَضيِه 


0 


و أ راس م © 2 2 سروس 


وَالحَمدُ لله الذي بنِعْمَته تيم الصاحات؛ وصَلٌ الله وسَلّمَ على نينا تكد وعلى 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 

ال مهد شورث العانين براض الم عل يريا من خاتم النبيّينَء وإمام 
ا 0 

فقد قال الله تَحَالَ: « أدْعٌ إكَ ميل رَيْكَ يلَفْكمَةِ وَالْمَوْعِظةَ للْسَئَةٌ وَحَددِلَجُر 
بَلَتى هي أَحْسَنٌ # [النحل:5؟1]. 

الخطاب في قوله: © أَدْعْ 4 للرّسُول صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسّلّمَّ وقيل: إن 
الخطاب لكل مَن يصِحٌ أن يموجه إليه الخطابُ» يعني الي عَلنداصَكواتََغ وغيره؛ 
لذن الم آن نل للأكة هيما فإذا قال الله <1) دَعُ 4 فالخطاب لكل مؤمنٍ أن يدعو 


هه 


اللّه. 


حمسا 


واعلم أن الخطاب الموجّه بمثل مَذِهِ الصيغة يُنقسم إِلَ ثلاث أقسام: 
القسم الأوّل: أن يكون ني السياقٍ ما يدل عَلَ العموم. 

والقسم الثاني: أن يكون دليلا عَلَ الخصوض. 

والقسم الثَّالث: ألا يكونّ فيه دليل عَلَ الخصوصي أو عَلَ العموم. 


1 مامد سس سارو م 


مثال الأوّل: قول الله تَعَالَ: كما لت إِدًا طَلَقَسمُ ايسآ © [الطّلاق:١]»‏ فهنا وجّه 
لخطاب أوْا ِل الول صل اله عليه وعل آله وس م ثم قال: 0 


عَلَوااصَكدولسَكمْ له أكة بالنصّ, - 
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والثَّاني: أن يكون هناك دليلٌ عَلَ الخصوص. فهنا يحص ال حكمٌ بالرّسُول 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وَصَلَّم ومثاله قوله تَعَالَ: #يتآيا لرَسُولُ يَِمْ مآ أزلَ يدت 
من رَيْكُ ون لَرَ َمل فا بَلََتَ رِسَالتَُْ4 [انائدة:0<]» ومثل قوله تَعَالَ: لأ مَََ لَكَ 
صَدْوَكَ 0 وَوَصَعْنَا عَندك وِرْرَكَ 4 [الشرح:١-1]‏ إِلَ آخر السُّورةِ. فهذا يحص بالرّسُول 
عَلَنَهاضَلاةوالسَكم. 

القسم التّالث: ما يكون لا دليلٌ فيه للخصوص أو العموم؛ مثل هَذِِ الآية 
الكريمة: « أَدْعٌ إِلَّ سِلٍ رَيْكَ » فهل الخطاب موجّه للرّسُول عَِداصَكوَلتَكَمْ وحده 
أو لكل مَن يصحٌ خطائه؟ 

عَلَ قولين. واعلم أن الخلافَ شبِيه باللّمظي في هَذِهِ المسألة؛ لأنَّ الّذِينَ 
يقولون: إنه خاصٌ بالرّسُول عَلآضَكمولَكمْ يقولون: إن أمته يَشْمّلها الحكمٌ باعتبار 
الأسوة؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: « لَقَدْكَانَ ل فى رسُول أله سو حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب:1؟]. 

فإذا قالّ قائل: ما الأصل: الخصوصيّة أم العموة؟ 

قلنا: الأصلٌ: العمومٌ» ولهذا ل| أراد الله عَيَتجَنٌ الخصوصيّة نصّ عليها فقال: 


ا ا ال 020 


« يكأيها التي إن أََللنَا لَك أَرْويجَكَ الى ءَاتَنتَ لجورهي وما مَلَكْتْ يَمِيِنْكَ مما 


يوم هه 


مو عله 200 الو م تين 2000 يسا 0 #ه | سرح مره 
أفاءَ الله عَليلكَ وَينَاتِ عيك وَينَاتِ عمنِيَكَ وَبَنَاتِ خالك وبَاتِ خدنيك التى هاجرن 


دون الْمُؤْمِنِينَ * [الأحزاب:50]. 
والدَّلِيل عَلَ الخصوصي قولّه: «إن اد لين أن يها حَالِصةٌ للقت من 
دون الْمُؤْمِنِينَ * يعني أباح الله له أن يتزوّج بايهبة. 
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إذن هذا يدل عل أنه إذا لم يدل دليلٌ عل أن الحكمَ خاصٌ بالرّسُول وجب 
التعميمٌ» وخذها قاعدة: كل كم ثبت للرسُولٍ صَلْ الله عليه وعل آله وسَلَمَ فهو 
ابت للأمّة إلا بدليل. 

وعلى هذا فنقول: إن قوله تَعَالَ: « أَدَعٌ إِلّ ِل رَيْكَ # يشمل الرَّسُول كل 
وغيوة: 

قوله: إل مَل رَيْكَ 4 سبيل الله تَعَالَ: شّرْعْه؛ لأنّه طريق يُوصل إِلَ الله 
عَبَكجَنّء ولأن الله تَعَالَ هُوَ الذي ؟ شَرَعَه فيكون الشّرعٌّ مضافًا إل الله من وجهين: 
الوجه الأول أَنَّه موصل إِلّ الله» والوجه الثَاني: أنه هُوَ الذي ؟ شَرَعَه لعباده وبيّنه لهم 
حتّى يصلوا إِلَ الله عَيَمَجَل. 

وإذا تأمّلنا كلمة (سبيل) وجدنا أنها تُضاف أحيانًا إِلَ الله ى) في مَذْهِ الآية 
وأحيانًا تضاف إِلَ الُؤْمِنينَ كا في قوله تَعَالَ: ومن مَُاقِقٍ لرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما بين 
لَه الْهُدَئ وَسيِعَ غَيْرَ سبِيلٍ الْمُؤْمِنينَ وإ مَا تَوَلَ وَنضصَلِوء جَهَكَمْ وَسَآءَتٌ مَصِرًا # 
3221 ناف سيل بجنا رن الإرين معت نجع ين الاكين :ادز باك 
إِلَ الله» ومرةً يضاف إِلّ الْؤْمِنينَ؟ 

نقول: المتمع يبنهها سهل» أخنيف إل امون لأكهم نهم السالكونٌ له وأضيك 
ل ل 
َتَدى إِلّ صرَطٍ مُسَتَقِيو (؟ صرْط أله [الشورى:؟07-5]» وقال: # أَهَدنًا الصَررَط 
الْمنتقم () اط كيت نت عَلوم4 [الفاتحة:7-5] فمرةً أضافٌ الصراط ِل الله 
ومرةٌ أضاف الصراط إِلَ اُؤْمِنينَ الَِّينَ أنعم الله عليهم؛ فكيف نجمع؟ 
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نقول: أضيف إِلَ المُؤْمِينَ الّذِينَ أنعم الله عليهم لأئَّهم هم الَّذِينَ سَلَكوه 
ع - 5 عه 2ه 
وأضيف إل الله لأنه شَرَعه والموصل إليه. 
ُِ و 2 + : ِ 
الدعاة لهم إراداتٌ من الناس» فهناك من يدعو إِلّ سبيل الله لكن انتقامًا من المدعوٌ 
أو اتتصارًا لرأيه» فهّذًا الذي يدعو انتقامًا من المدعرٌ أو انتصارًا لرأيه لا يكون داعي 
3 57 8 20 ا اط لس سي اك 
إلى سبيل الله. ويوجد أناس الآن يدعون إلى الله سَبْحَانَهُوَتَعَالَ لكن يريدون أن ينصروا 
قولهم» ولذلك يَصِعُب عليهم جذا أن يَتَراجَعوا عنه» ولو كانَ خلاف الحق؛ لأنَّهم 
يريدون أن يكون الكلامٌ لهم أو السّلطة في الرأي لهمء وهذا لا شك مانب 
للإخلاصي مامّاء فهّدّا يدعو إِلّ الهوى وليس يدعو إِلَّ الهدى. وهناك إِنْسَان آخر 
يدعو انتقامًا من الشخصء فهَذًَا أيضًا غلط. 

فالواجب أن تدعو إِلَ سبيل الله لإصلاح عباد الى وليس انتقامًا ملهم» 
ولا انتصارًا لرأيك» ولكن لإصلاحهمء وإذا كانَ كذلك -أي لإصلاح الخلق- 
تيوق يبلك الانشاة أقرت الطرق إل ختصوال المتصوة: 


م 
آ# ا نيا 


وفي قوله جَزّوتَكا: « أدْعٌ إِلَ سِمِلٍ رَيْكَ 4 يتين أنه لا بد من العلم؛ وذلك أنه 
لايد أن تعلمَ أن ما تدعو إليه من شرع الله فتعلم أولَا ثم ادح ثانيّاء أما أن تدعوَ إِلَ 
سبيل الله وأنت لا تعلمٌ سبيل الله» فهذا لا يمكن. 

ولهذا قال الله تَعَالَ في آية أخرى: ا قُلْ مذو سَبِيل أَدَعْوَا إِلَ اله عل بَصِيرَةَ 4 
[يوسف:8١٠١]:‏ عل علم. 


ع 5 ع 0 
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أما مجرّد أن يَنقدِح في ذهنه أن هَذَا حقّ بدون دليل شرعيٌ» فإنَّهِ لا يجوز أن يتكلم؛ 
لأن الله يقول: ولا كَقَفُ ما ليس لَكَ يوء عِلْمٌ 4 [الإسراء:م]. 

5 ل كاري و آله دمر ا ا ا وم رووروم 
ويقول جَزََّلا: # قل إِنَمَا حرم رب 0 ما ظهر ينا وما طن والإنم والبنى 


سُلْطنًا وأن مير بعرم اس م تو 


تَمولُوأ عل أله مَا لا كَعلمونَ * 


م ره 


بغير غير الْحقٌ وأن روا َه م م 2 يرل بف 
[الأعراف:"77]. 

والشاهد من هذه الآية عَلَ تحريم الدعوة إِلّ الله بدونٍ علم قوله تعالى: #وأن 
ولو عَلَ الل مَا لا كمون 4. 


وساء 


فلابدَ أن يكون الإِنْسَانَ عال) بالشَّرِعْ» فلو رأيت إِنْسَانا يُصَل ولكنه لا يطمئث 
في صلاته» فمثلا يقول: سمع الله كن حمده ربّنا ولك الحمد ثم فورًا يسجد بدون 
أن يطمئنَ» فهل يصح أن تقول له: إن صلاتك باطلة بدون علم؟ 

الجواب: لا يصحٌ؛ لأنّه كيف تدعو إِلَ شيءٍ لا تدري عنه؛ لكن إذا كنت 
تعلمٌ أنَ ال صَلَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم قال للذي كان يُصَنٌّ ولكنه لا يطمئرٌ: 
«ارْجغ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلٌّ»'". فحينئظٍ يكون عندك دليل» ويمكن أن تدعو 
إِلَ الله. 

ولا بد أيضًا أن يكون الداعي عالً) بحالٍ المدعرٌ» وإلّا فلا يجوز أن يتكلم» 
فلابدَ أن تكون عال) بحال المدعو وأنه يحتاج إِلّ دعوة» وهل هو من عنده علجٌ 
أو من لَيْسَ عنده علم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كاب الابعدام بال ير ره فقال* عليك السلام» رقم :))5701١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب: : اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (/991). 
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ودليل هذا قول التي يل مُحَاذٍ وقد بَعتَّه إِلَ أهل اليمنء قال: (إِنْكَ تأت 
َوْمَا أَفْلَ كتَابِ)'' فأخبره بحالهم من أجل أن يعرف كيف يُخاطب هؤلاء؛ لأنَّ 
خطاب العالم لَيْسَ كخطاب الجاهل» ففي خطاب العالم لايد أن يكون عندك قُدرة 
ص انك إن العالمَ الذي كانَ عَلَ باطل لاك ان يقبلَ أو يستقبلَ الدعوة 
بسهولةٍ؛ لأنَّ عنده علياء فتجده عندما تدعوه للحقٌّ بجادل لإبطال الح وإحقاقي 
الباطل الي كان عليه. 

فلو أنك أردت أن تدعو نصرانيًا إِلَ الدين الإسلاميٌّ فإنك تحتاج أن تعرف 
نه نصرانيٌ» وأن عقيدته التثليث مثلّاء يقول: إن الله ثالث ثلاثة؛ فيحتاج أن تعرفّ 
كيف تردٌ عليه فيه| لو احتجٌ عليك بباطل» وإِلّا مُزمتء وهزيمةٌ الداعي إل الله 
عَيَجَلَ الذي بنى دعوئه عَلَ غير علم مصيبةٌ» ليست مصيبة عليه وحذه» بل مصيبة 
عل ماياعواإلية من الدين» قلا ثدٌ أن تكو عان) بعال المدعة: 


وانظروا ِل قصة الرجل الذي دخل والنبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم 
يخطب يوم المُمُعَة فجلسء فهل دعاه الرَّسُول عَلَنهصَكهوَلتَكة إِلَ أن يُصَلُ رَكْحَيَنِ 
قبل أن يعلم حاله؛ أو لم يدعه حتَّى علم بحاله؟ 

الجواب: لم يَدْعَُ حنّى علِم بحاله» ووجةٌ ذلك أن الرجل لما دخل جلس» 
فقال له: «أَصَلَّيتَ؟» قال: لا. قالّ: قن قاذ كد 70:27 

ِ كم فار جم رجعيرن 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا» رقم 

(1595)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (15). 
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ولو وجدتٌ إِنْسَانًا يأكل في رَمَضَان في الَدِيئة النبويّة فلا أنكر عليه من أوّل 
الأمر؛ حتّى أقول: أمسافر أنت؟ أو: أنت ممّن نيجل له الفطرٌ؟ لكن لو وجدت 
شخصًا من أهل البلد أعرف أنه من أهل البلد» وأنه لا عذرٌ له في الفطر» فحينئٍ 
أك و عليه و دكين لعلة سوه 

وعجبًا من بعض العامّة» يقولون: إذا رأُيتَ إِنْسَانًا يأكل في رَمَضَان فلا تذكّره؛ 
لأنَّ الرّسُول يك قال: مَنْ نَيِيَ وَهْوَ صَائِم َأَكلَ أو شَرِبَ» كَلْيِمَ صَوْمَهُ فَإِنَا 
َطْعَمَهُ اله وَسَفَاةُ)7". فى| دام أن الله أطعمّه وسقاه فلا تَحرِمُ ولا تقطع رزقهء بل دعه 
يأكل يشرب! وهذا غلطٌ» فالواجب أن يذكّر المؤمنٌ أخاة؛ لأنَّ التي بك ل سها في 
صلاته قال: إن أَنابَشَر متْلَكمْ الي كا تَنْسَونَ ذا نيت َدَكَرُونيي'"ا 

فيجب عَلَ المؤمن أن يذكّر أخاهء وهذا من باب التعاون عَلَ البرّ والتقوى 
أما قولّه: هَدَا رزق ساقه الله إليه» فدغه يأكل ويشرب. فَهَدًا غلط. 

إذن قلنا: لا يُدَّ أن يكون الداعي عانً) بها يدعو إليه» وثانيًا: أن يكون عان 
بحالٍ المدعوٌ؛ ليكون عَلَ بصيرةٍ. 

وكيف يدعو؟ 

يوك ان غ1 الكت والتزعطلة لك وكدر لقن إلى هن أحتن 4: 
هَذْهِ ثلاثة أوصاف للدعوة. وهل هيّ أوصاف مُقترنة» أو أوصاف يسنن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ))١971(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل النَّاسى وشربه وجماعه لا يفطره رقم .)١١55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)5٠1(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/5). 
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هل بعضها في حال وبعضها في حالء أو مي مُفثّرنة؛ يعني تدعو بحكمة وموعظةٍ 
ومجادلة؟ 

ا الحال يقتضي أن تكون مُرَتبَة :وك اكد بان انمو لسن 
الكِتّاب وال لشّنَه واعلم أنني أحب لكل داعية أن يقرن دعوتّه بالدّليل: أولا: ليراءة 
الذمّة وثانيًا: ليطمئنَ المدعوٌ؛ لأنَّ المدعوّ إذا قيل له: هَذّا حرام؛ أو هذا واجب لِقَوْله 
تَعَالَ» أو لقول الرّسُول صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ فإنه يطمئنٌ بلا شَكُّ ويكون 

حُبجَّة عند الله عَيَيَجَنَّ فإذا أمكنك أن تذكرٌ الدَلِيلَ للمدعرٌ كان هذا خيرًا؛ لَا فيه 
مو إبراء الدّمّق وثانتا: اطكنان لدعو فهذا الرجل لس عكده رد للذحوف وليين 
عنده مجادلة» فيكفي أن تدعوه بالحكمة. 


00 


واعلمْ أن الحكمة كا قالَ الله عَيَيَجلّ: «يْقٍ الْحِحكُمَةٌ من يَمَاهُ وَمَن يُؤْتَ 
الْحِكَمَةَ مَقَدْ أو حَيرَا كيرا 4 [البقرة:1174» فلو رأيتَ رجلا يُستغيث بصاحب 
قبر: يا سيديء يا مولايّء يا وي الله» أَغِننيء مثلاء أو مَا أَشْبَهَ ذّلِكَه يستغيث 
مار م فوم يو ل ررك اد رونا" 
فهذا الذي يمعقف بصانين القزر شؤل» ارس اي معت نار 
المخلّدِين فيها لِقَوْلِ الله تَحَالَ: ونه مَن هش رد مه هَقَدَ حر له عله الْجَنَدَ ومَأوئهُ 
ا لتَارَّ هما لإطلِميت مِنّ أتصحار 4 [المائدة 1 

فإذا رأيتَ رجلا يستغيث بالقَبْر فإنك لا تأتي فورًا وتقول: أنت كافر» أنت 
مشرك» قد حرَّم الله عليك الجنّة» ولا يجوز أن تقول هكذاء وإن كان واقع الحال هُوٌ 
ما ذكرتَ» لكن لا يجونٌ فاذكز له الح والحقّ مُطابق تمامًا للفطرة» وقل: يا أخي. 
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وقد يقول قائل: هل تقول لهذا الَّذِي يَستغيث بالقَبر: يا أخي تعالّ استَفِثُ 
بالله» أو لا تقول: يا أخي؟ 

فالجواب: يصحٌ أن تقول له: يا أخي» فعلى كل حال هَدًَا الرجلٌ الَّذِي يستغيث 
امبر لا تظن أنه يستغيث به وهو يعتقد أنه شرك مرج عن الإسلام, هَدَا إذا كان 
ينتسب للإسلام» فإذن يصح أن تقول: يا أخي باعتبار أنه يرى - مسدَاء وإن 
شت فقل: يا أخي باعتبار آخرّء وهو باعتبار ما سيكون. 

وإ كفت ففل يا وجل ل 00 ستغث بالله عَبَيجَلّ 
كما قالّ الله تَحَالَ لنبيه يَكِِ وأصحابه: #إِذْ شَيَعِيِيُونَ رين فَأَسْتَيجَابَ لَكُمْ 4 
[الأنفال:9]» فالاستجابة مرنَّية عَلَ الاستغاثة» والفاء 09000 والتعقيب» 
فاستَغِتْ بالله حتَّى يستجيبّ لكء وربّك عَلَ كل شيء قدير» وهذا المخلوق الذي 
أنت الآن تستغيتٌ به هُوٌ ميت هامد» ورب| تكون الأرضُ أكلثه ولم يبّ من جسده 
إلا عَجْبُ الذَّنّب”", ولا يَنفَعُك. 

ثم ترغبه في التّؤجيد. فهَدًا يَقبّل. 

ولا يُقبّل إذا قلتّ : أنت مُشْركء وهذا شِركء ومن أشرك بالله حُرّم عَلَ الجنّة 
الَذِي وبَّخْته وأنكرتٌ عليه بشدّة لا يُقيّل في الغالب, لكن من أتيته بلطف وموعظة 

والموعظةٌ الحسنةٌ هل هِيّ بالصّيغة أو بالكيفيّة؟ بمعنى هل أنت تُسُوق له 
الأدلة من الكِتاب والسّنّة عَلَ وجه يقنع أو بالكيفيّة؟ 


)١(‏ العجب بالسكون: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز. النهاية (عجب). 


دروس التفسير( سورة النحل ) 051 


الرابة الامرورسيا ك2 الساقو و زجوم ون أل بتع يوسي 
لو ضربتٌ له الأمثالٌ» فافعلء فالله عَرَتِجَلّ يضرب الأمثال (أ للِذِينَ يَدّعون من دون 
الله قال تعالى: #مَمَلُ أل أخَحَدُوأ يمن دوين اله أويسة كَكَلٍ الْمَنكبوتٍ 
أغَمَدَتٌ يا وَإِنَّ وس لسوت ليت الْمنحكبوت © [العتكبوت:١1].‏ 

وقال تعالى: موادت يدَعْونَ من دوو لا يحون لجر بن إل مط كَبَيّهِ إِلَ ْم 
ِمَْ َه وما هو .© [الرعد:14] فالّذِي يريد أن يشرب من الماء من النهر ويقو ل بيديه 
باسط يديه فإنه لا يبقى شيء من الماء في يده. 

إذن عَؤٌلاءٍ الَّذِينَ يدُعون من دون الله لا يستجيبون لهم إطلاقًا؛ لأنَّ مَذَا 
الذم هريد يكرك وقديبيط كنيه لا يمك ونين يناك 

المرتبة الثالئة إذا دعوناه بالحكمة ولم يفعل» وبالموعظة الحسنة ولم يفعل» 
فإننا تأتي ِل المجادلة؛ لأنَّ الَّذِي لا يقبّل بالموعظة فسوف مُجاوِل» فنجادله لكن 
بالتي هي أحسنء وأقربٌ طريقٍ يُوصل إِلَ الحقّ اتبغه. 

وأنا الآن أذكر مجادلة وقعث بين إبراهيمَ م الخليلٍ عَهآصَكَهولتَكَمْ وبين رجل 
مشركٌ متمرّد: ل تَرَ إِلَ أَلَذِى حَاجّ رهم فى رَيْوء أنْ ءَاتَه الله المللك إد قَالَ 
بهم رق أأرى يحي وَيَمِيثُ قَالَ # الرجل: انا ءا وَأُمِيتٌ # [البقرة:58؟] فإذا 
كان ربك يحبي ويميت فأنا أحيي وأميت. إِذنْ أنا رب كريّكَ» فقال له إبراهيم: 
موب الله له يَأْنَ اسمس مِن اَلْمَشْرِقٍ أت يا ين ألْمَمْرِِ 4 [البقرة:104] فجادله بالتي 
هِيّ أحسنٌ» جادله بأمر لا يتمكّن من الردٌ عليه فيه» ولهذا قال: #صهِتَ الى كَمَرَ » 
[البقرة:70]» في الأول ردَ عَلَ إبراهيمَ ل قال إبراهيم: ربي الدض اخ نقيت 
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8 0 اع عو ع 0 مه ع اع َس 
فجادل وقال: أنا أحيى وأميت» وهل مَذْهِ دعوى منه أنّه يحيي ويميتء أو أنه منزل 


عَلَ حال من الأحوال؟ 
الحواب الظاهر أنَّهِ منزل عَلَ حال من الأحوالء وهو أنه يُوْنَى إليه بالرجلٍ 
الذي اسشحن قّ القتل فلا يقتله» ويدّعي أن هذا إحياء» وهو لَيْسَ إحياءً في الواقع» 


فالرجل حي من قبلء أو يُْنَى إليه بالرجل لا يستجق القتلّ فيقتله» فيقول: هذا 
إماتة» وهذا غير صحيح. فَهَذًا لَيْسَ إماتة لكنه عل سبب يُقتضي الموت» ولو شاء 
الله ألا يموت هَذَا الذي قتل لم يمثء ألم تعلموا أن الدَّجّال يأنيه الرجل الشابٌ 
ويقول: أَشهّد أنك الدّجال الذي أحبَرنا عنك رسول الله» فيقطعه قطعتين» ويمثو 
بينهماء ثم يدعوه فيقوم يَتَهَلّل وجهه! '". فمّن الذي أحياة؟ الله عَرجلٌ. 


الل : إنه أراد بقوله: آنا أخين رامث ه يَوْتَى 
إليه بالرجل لا د يستحق القتلّ فيقتله» وادعى أن هَذَا إماتة» ويَوْتَى إليه بالرجل 
يستحقٌ القتلّ فيرفع عنه القتلّ» وادعى أن مدا إحياء» وقيل: إن هَذِهِ دعوى منه 
وليب يريد أن ينوا عل خال من الأحوال: يعت ادع آنه ين يميت وغل كل 
فإبراهيم عَدَلَ عن هَذًَا الذي يمكن أن يكون جدلا إِلَ أمر لا يمكن أن يتخلصّ 
منه» وهو أن الله يأتي بالسّمْس من المشرق فأتٍ بها من الَغْربِء فلا يمكن أن يدعي 
نه يأ بها من الَغْبِ؛ لأنَّ هذا أمر معلوم بالبداهة لوَبهِتَ ت انزف كد ويه لا كد 


مع سو سا 2 هه 


لْقَوَمْ آَلظدِلِمِينَ # [البقرة:5548]. 
ولهذا ينبغى للمجادل أن يَسلّكَ أقربّ الطريق لإفحام التصم. ولا يتابعه؛ 


.)19717( أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم‎ )١( 
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لوا وك الا سس ر قِيِّهه لكن ائتِ عام ل فلن ننه 
واعديل عن جوابه الَنِي أراد الشّبهة فيه حتّى تقضي عليه نهائيًا. 

إذن حالنا بِالنسْبّة لدعوة النّاس تنقسم إِلَ ثلاثة أقسام: 

الأول: الدعوة بالحكمة» والثّاني: إذا لم يقتنع فإننا نعظه بترغيبه وترهيبه» 
والثّالث: المجادلة» فإذا جادل فإننا نجادل بالتى هىّ أحسر. 

وهناك أمر رابعٌ لم يُذْكَرْ في مَذْهِ الآيق وهو إذا كانَ ظاكاء فإذا كان ظامًا فإننا 
نجالده ولا تُجادله؛ لِقَوْلٍ الله يَرَدَوَكَلَ: ولا َدِلُو أَهْلَ ألصسكتب إلا 5 
تر ضر 0 

فصارت الأقسام إذن أربعةٌ» ثلاثة ذُكرت في آي واحدقء والرّابع في آي أخر 

ال 0 

وإنني أدعو إخواني الداعينَ إِلَ الله أن يُستعملوا الأسهلٌ و الأيسرَ » ولهذا كَانَ 
رَسُولُ الله يك إِذَا بَحَتَ أَحَدّا مِنْ أَصْحَابهِ في بَعْضٍ أَمْرهِ قَالَ: 0 بَشْد وا وَلَا تُتَفُرُواء 
ويَكووا ول شرو" فكل شوو ردغي اناس فق ادق اتنشةء قارع عل خرن 


700 


َالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِه تيم الصالحاتٌ» وصّلَ الله وسَلّمَ على تَبيّنا نُحَمْدِ وعلى 


.)١7757( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سَلَّمَ عل إِمَام الَّقِنَ سينا محمد وعَل آله 


معام 74 ا < + 0 د كش 7 موه م سام 000 

لْمَسَمِرٍ الْكَرَامٍ إِلَ الْمسيِرٍ الأقصا الى برها حوله. لِْرِيَهُ: من َايينا ِنَم هو اَلسَمِيعٌ 
ِ وه 06 5 و ص 

لبَِيِرٌ * [الإسراء:١]‏ ينزه ْنَا ريل نفسَه عن كُل ما لَا يَلِيِقٌ به لِأنْ معنى التسبيح 


التنزية عن كُلٌّ مَا لا يليقٌ بالله عَرحجَلٌّ فأنت إِذَا قَلْتَ: سُبْحَانَ الله. فالمعنى أنك تَرّهبَه 
عن كُلٌّ مَا لَا يَلِيِقٌ به جَزَّوكَكا؛ تَزّهْنَه عن النقصي. ورَزَّهْتَه عن العيبء وتَزّهْنَه عن 


02 0 سم 


التعب. وَرَّْتَه عن كُلّ نقص. 
وأكثرٌ المْلِحِينَ يَقْرَوُونَ (سُبْحَانَ الله) ولكنهم لا يعرفون مَعْنَامَاه ولَكِنٍ اعْلَمْ 
مَعْتَى التسبيح هُوٌ التنزيةٌ عن كُلَ ما لَا يلِيقٌ بالله عَرَجَلّ من نص أو عيب. 


0م 
62 


0-0 


زه نفسَه يتك عن كُلْ نقص وعيب في قوله: «.ه سْبْحَنَ الى أَسْرَئ *. 


والإسراءٌ بِمَعْتَى السير لَبْكَا؛ ا قَالَ القائل7": 


(1) هَذَا عجز بيت قاله خالد بن الوليد رَََليَهَعَنهُ ى) في اللسان» مادة: سواء وصدر البيت: 


حمسا إِذَّا سار به الجبس بَكَى 0 
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00 عِنْدَ الصَّباح يِحْمَدٌ القّومُ السّرّى 


والمرادُ بمَبَدِو 4 محمدٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 


وَاعْلّمْ أنّ وصف الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَم بالفسردي انرق 
أَوْصَافِه علي هصَكولتَكمْ بأنه عَبْدٌّ ورسولٌ كُلّْفَ بالرسالة وَهِيّ من أشقٌّ 8 00 


6 
م 


وَّمَعَ ذَلِكَ صَبَرَ وصَابْرٌ واحْتَسَب حَتَّى أَظْهَرَهُ الله» ولله الحمد. 

وَقَدْ وَصَفَ الله تَييَهُ بعبده في عدةٍ مواضع: منها عند إنزالٍ القرآن قَمَالَ: 
«تِرَدٌ الى َل 3 عل عَبَدِوِء # [الفرقان:1] وَفي مقام التَحَدَّي فمَالٌ عَرَتِجَلَّ: 
«وَإن كُنمُمْ ني رب يْنَا ْنا عِلَّ عَبِْا مَأ ِمُورَوَ من مَخْلِه4 [البقرة:0؟] وَفي 


مقام الرَفْعَةَ 00 كك جَلَّوج1 في سورة النجم: تأر إِل عَبّدو مآ أفَى » 
[النجم ٠:‏ ] وذلك أن العبودية | أشرفٌ وصنبي للإنسانء وَفي هَذَا يقولٌ العاشقٌ ف 


2 (0), 
معسو فده . 
لَاكَذْمُني إِلَابَاعَبِدَهَا باكر 
م 0 - 0 000 لتر 02 
لا تَدْعْنِي: يَعْنِي لا تُكَلّميء وَلَا َه : يا فلانء إلا بيا عَبْدَهاء فَإذَا كَدَرْنَا أن 


سا هار 


لا 
اسم مَعْسُوقَه مريمُ فَتَدُعُوه ونقول : يا عبد مريم؛ أنه -ى] 
وَاعْلَمْ أن العبودية نوعان: عامةٌ وخاصة» فالعامة هي عبود ا القدرء أي أن 


كُلٌ لوق عَبْدَلله تَعَالٌ من حيتٌ القدرٌء فيقدّرُ عَلَيْه مَاكَاءَ وَلَا يمكنٌ أَنْ يتخلفت 


)١(‏ البيت في نفح الطيبء للتلمساني (7/ *197) بلا نسبة. 


6:5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


حَدّ عما قَدَّرَه الله عَيَمبَنَّ وعَلَ هذا فالكافرون عبادٌ لله قَدَرَا يفعل بهم ما شا 
عَرتَلّه وَلَا يمكن أن يَانعُوا. 

واسْمَع ِل قولٍ الله 0 #فلوَْا دا بلحت الْحلفوم (05) وَأَشْرٌ حي نَظرُونَ » 
[الواقعة:85-41] إِذَا بلغت: ب يَعنِي الروح» والحلقوم: هذا يجَرَى النفس» دن الروح 
تَضْعَدٌ عندٌ الموتٍ مِنْ أسفلٍ الإنسان إِلَ أعَلَ بَدَنِه حَنَّى تخرج من فوقٌ «َكَنُ أب 
كد يح ولكن لَا جُوِرُونَ (2ن) لوكا نكم حر مين (20) رَيحموتهآ إن كم مَدِوِنَ * 
[الواقعة:60-6] لا يمكنٌ مذ لا يمكن لأَيّ إنسانٍ مهما بلع من القوة ومها بَلْعْ 
مِنَ الجنودٍ ومهم بَلَعَ مِنَ العتادٍ أن يَرُدَ رُوحَه إِذَا بَلَعَتِ الحلقوم. 

إِذّنِ العبودية القدريةٌ عامةٌ لِكُلٌ الخلق» سَوَّاء كَانُوا مُؤْمِنِينَ أو كَافِرِينَ وَاسْمَعْ 
قو[ اللّه عَرَتَجَلَّ: #إن ككل من فى السَّمواتِ وَالْدرْضٍ إِلَّ عاق ليحن عَبْدًا © [مريم 4] 
أي : ذليلًا حقيرًا أمامَ الله لله عَرَوِجَل . 

الثانية: العبوديةٌ الخاصة» وَهِيَ العبودية الشرعيةٌ» بِمَْنَى أَنْ يَكُونَ الإنسان 
تحبا لله تحال بشريعته وَهَذْو خاصة بِالمؤْمننَ الَّذِينَ أخلّصَهُم الله عَرَتَلَ لعبادته 
وعَلَ هَذَا فالكافرٌ بهذا الَحْنَى لَيْسَ عَبْدًا لله؛ لِأنّ الكافرٌ مُعَانِدَ لا يَْبلُ أَنْ يتعبَدَ لله 


كك 


وَهَذْهِ العبودية الخاصة تنقسمٌ أيضًا إِلّ قِسْمَيْنٍ ن: عبودية خاصة عامة للمؤمنين 


0 


جياه وعبودية أخصّ وَهِيَ عبودية الرسل عَلَيْهمُ الصّلَاةٌ والسَّلَامُ. 
ال ا م لصَّلاة 0 


َع 
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الله تَعَالَ: نا تحن تَرَّلنا عَلَكَ الْفيدَانَ نيلا # [الإنسان:0] م ثم قَالَ بعدها : #فأضيرٌ بر لحي 
رَيِكَ © [الإنسان:14] معناه أنه أنّهُ سيكون عَلَيْكَ أَذّى 0 ا فاصيرٌ َذَاء 
يكرد عاك تولك وززال ذا اراد ليك الاضرينة وام بعل له : نا نحن 
را عيِكَ الْمَُّانَ تنزِيلا» فَاشْكُرْ نِعْمَةَ الله» بل قَالَ: ضر لذ رَيْكَ 4 إشارة إِلَ أنه 
سَيلْقَى مِنَ اذى بالقولٍ وبالفعل فلْيَضْيرُ. 

لَقَّدْ ص عَصَكَوَاتَكا فَقَدْ كَانَ ساجدًا عند الكعبة وَكَانَ حَوْلَهُ مَك مِنْ 
ري ْشِ» فَقَالَ بعضهُمْ لبعض: ألا ينتدبُ أَحَدّ منكم ويَأنٍ بِسَل جَرُورِ بَنِي فلانٍ 
دوالسل: الدّمُ والمَرْتُ والأشياءٌ المستقدّرةٌ- فيضَعْهُ عَلَ ظَهْرِ حُحَمَّدِ؟ فانتدبت 
َشْقَاهًا -والعياذً بالله- وَذَّمَبَ وأَنّى بِسَل الجزور بِدَها وقَرْئْها ووّضَعَه عل محمد 
ا 

عَنْ ظَهْرِو" ', أتجدون أَِيّةَ َوْقَ هَذِهِ؟ عند بيتٍ الله الآمن الَّذِي لو جَاءَه هأعر 

ل ا ا ا 0 2 
الكعبة مِنْ أَجْلٍ عِنَادٍ قريشء ولَكِنَّه صَبَرَه لَه عبد لله بالمعنى الحقيقيّ. 


نعود إِآ الآ 3: #سبحان الى 7 عبد كَل هر المسهد الْكَرَار # 


ُُ 
2 


نا 0 


2 0 2 5 ل 0 عه 
متام ا ن القضيرة القفية ل رما #أسر 
يمتدو تلااشرت السجد الحرام إل الم ا 
واحدة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَكِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١745(‏ 


ينك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقولة تعاق: ترب الْمتعو السار ا ل 
صَلّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَمَ أَنَاهُ اكلَكُ وَهُوَ ناكم في الجخ" 

ومن الأخطاء الشائعة قولّهم في حجرٌ إسماعيلٌ: إن إساعيلٌ هُوَ الذي وَضَمَ 
هَذَا الحجرّ لَكِنَّ القولّ بأنه حجرٌ إساعيل كَذِبْ) مَا هو حجر إساعيل وَلَا عَلِمَ به 
إسماعيلٌ» وسَبَبٌُ هَذَا الحجر أَنَّ قريمًا ل) هُدِمَت الكعبةٌ أَرَادَت أَنْ تبنيَهاء فَنَقَضَتَ 
النفقةٌ ولم يكن عِنْدَهم ما يَكْفِي من الما قَتَشَاوَرًا فيه| بينهم: ماذا نعملٌ؟ فقالوا: 
تَقَطَُ من الكعبة جَانبا وَدَحٌ انبا لكِن أي الجوانب أحقٌ أن يُقطّمَ: الجحانبُ الّذِي 
فيه الْحَجَرُ الأسودٌ أو الجانبٌ المخالفٌ”"؟ لا ساك أَنّهُ المخالف. فَاقْتَطَعُوا هذا 
وحَجَوُو من أجل أ بطوف الناسٌ من واه ويقي كد 

وق حَدتَ الي صَلْ الله عليه ول آله وسَلّمَيوما من الأيام روه الصُدَيقة 

نْتَ الصَّدَّيقَ أحبٌ نِسَائِهِ إليه عائ ئش أمَّ المؤْمِنِينَ فَقَالَ: ا لات يي 
عَهْدُهُمْ بِكُفْرِ وَلَيْسَ عِنْدِي من التََقَِ ما يُقَوّي عَلَ بنَائهِ لَكُنْتٌ أَدْكَلْتُ فيه من 
لخر حفس دوع وبلَعَذْتُلَهَا بَبا حل ناس ينه وبا وجول مه منه»'". ولَكِنْ 
مكدو هذا أن ري اكانواغرري ميو يكت ولو شيو القر عاكائك فك 
ا اي 
القبلة» فتركها الي يكل دَرْءًا للفتنة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم (/78/1). 


() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم ))١1587(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1771). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من ترك بعض الاختيار» مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه» 
فيقعوا في أشد منه. رقم (177)» ومسلم: كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1770). 
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ع 


وَكَانَ ذَلِكَ -والحمد لله- هُوَ المناسب تَامّاء أرأيتم لو بيت عَلَ قواعدٍ إبراهيمَ 
اا 5 و 2 وم 
وَكَانَ لها بابان لاصقانٍ بالأرض يدخل الناس من باب ويخرجون من باب. وكلها 
0ت 6 ده 4 --ه 2 و 2 00107 ”27 
مسقوفة ماذا يححصّل مَعَ جهل الناس اليوم؟ يحصّل الموتء ولكَانَ الناس يَتَرَاحمُونَ 
درل ور مسةم 0 0 ا 002 000 
عَلَ دُخَولها مِنْ هَذَا الباب لِيَخْرَجُوا من الباب الآخرء مَعَْ كونها مسقوفة والأنفاس 
تتصاعدٌ والأجسامٌ تَرْدَحِمُ ويَبْلِك الناسٌء لَكِنْ بَتِيّت -والحمدٌ لله- عَلَ مَا كَانَتْ 


0216 آل لل 2 201 5 0 و 
عليه وَصَارَ لها الآن بَايَانِ وما بَايًا الحجر. والناس يدخلون ويخرجون بدونٍ مَسْقَةٍ 


و و 6ه 
ويدون تعب. 


0 بل ه 2 هي ساد قد 2 سيد‎ ٠ 
وفي عهد عبد الله بْنِ الزبير صَعَزْتَدعَنْعَا حين كان خليفة على الحجاز» وأمِنَ‎ 
1 ا 0 ا كم ا ا لا لد‎ 
الناس» ورَسَح الإيهان في قلويهم. أَرَادَ أن يُحَمَقَ مَا قاله النبي صَلى الله عليه وعلى اله‎ 
وسَلَّمَ قَهَدَمّ الكعبةً وبَنَامًا عَلَ قواعدٍ إبراهيم فَأَدْحَل ما كَانَ منها من الحجرء‎ 
01 ب م رور ع ««مل رمي وده 4 سك سيرم عدر‎ 
ولما حصّلت فتنة التجاج - وهو أمير لَبَنِي أمية- واستولى على مكة هدم الكعبة التي‎ 
0207 ه 0 - 1 ع‎ 2000 
َنَاهَا عبد الله بن الزبير» وأَعَادَمًا إِلَ مَا كَانَتْ عَلَيْه من قبْل.‎ 


5-8 


ولا بول ارون الركية | 
0-9 مع سمس 


مَالِكَا وِمَدْآمَهُ فقَالَ له الإمامُ مالك: تَشَذْتُكَ اللهيا أمِيرَ المؤْمنِينَ ألا تجعَلَ هَذًا البَيْتَ 


2 


رَادَ أَنْ يُعِيدَهَا عَلَ قواعدٍ إبراهيم» فَاسْتَشَارَ الإمامَ 


لعوبة للملوكٌ. ب ء احد وبماه» هب هيبته من صدور من 5 


0 
أ 
ير 


0 م جب 2م ع ل 000 7 2005 
وتركت حتى الآنء تَسَال الله ن يَزِيدها شُرّفا وتعظيً). 


30001 


5 و 01 5 2 له 0 - الوا 18 عر 
إذن» قوله عَرَجَلَّ: #مرح المسجد لحرا # أي من مسجد الكعبة» وقد جَاءَ 


)١(‏ انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ لأبي الطيب الفامبي »)117/١1(‏ وتاريخ مكة المشرفة 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رزاة و2 10 
في بَعْض الرواياتِ ت أَنّهُ أشي به مِنْ يَيْتِ أمَّ هَانِيع! '"» والجمعٌ بينهما كما قَالَ الحافظ 
20 جا 1 ا ََ 


عكر له أنَهُ كان في أولي اللي ناما هَُاكَ نم انتقل إِلَ الِجْرٍ ونام فبه 
وأشْري به مِنَ الجر إِلَ المسجدٍ الأقصى الَّذِي تَسْألُ الله 5 َال أن ينقد مِنْ بَرَائْنِ 
اليهودٍ حَتَّى يله الْمسلِمُونَ بإذْنِ الله عَيَيَجَنّ وما ذَلِكَ عَلَ الله بعزيز. 

: شري ب ني ليلةٍ إلى المسجدٍ الأقصى واجمََ بالأنبياء عَم م الصّلاةٌ وَالسَّلَامُ 
وأَغْرَ هم إبر اهيمٌ عل لكثزالككق» وكُلّهم البو مو] لوحن كل 


0 


4 شَّ 000 ل 11 ات اسم 9 
ورسول الله محمدٌ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمْ آخِرُهم, وَمَعَ ذَلِكَ تَقَدَّمَهم 
: ل 0 الوه سي لمع ل ا ا ور ا 
الصلاةِ؛ لأنْه أفضلهم عَلَنآصَكَْوَالتَكم حَتى إن الله أحد عل النييّينَ ميثاقا غليظًا 


3 


1 


0 


أنه إن نعف رسول فَصَدق ذا 0 مَحَهُمْ لَيؤْمِننَ به ولَيَنْصُوُنَه فأعطاه الله الميثاق عَلّ 
دا يدا لو أن الأبياة وحدُوا في عهد الي صَلْ لل عليه وعى آله وسَلَملكانُوا 


ا 


مِنْ أُضْحَابهء ولَكَانُوا أَتْبَاعَا لَهُ؛ لِأنّهُ إمامُهم وأشرفهم صَلَوَاتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْه. 


وي 2ه 20-1700 وي 2ه 0-17 


الله أذحلنًا في شفاعة نينا الله أَدْخلنًا في شفاعة نينا الله دخلا في 


أ له 


شفاعة نبينا. 


رماع 


5 ير اس 1 . 5 ءًِ 07 ماي ل 

ثم عرّج به جبريل المي وهو اشر ف الملائكة. وأجين الله على وّحيه. 
وؤاسنطته زينه. ويين رُسُلف عَرَجَ به إِلّ السماواتء فصَارَ يَعْرّحٌ به سََاءَ سَنَاءَ إِلّ 

5 2 هه . 8 3 موه اوه > سه 
السابعة» ورَأى بَعْضَ الرسل في السماوات. فَكَانَ يسلمٌ عَلَيْهِمْ فُدُونَ عَلَيْهه يردون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود, رقم (807)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


(0) فتح الباري. لابن حجر (// 5 .)5١‏ 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) 001 


السلامٌ ويقولون: «مَرْحَبًا حب بالخ الصَالِحء وَالنِيّ الصَالِح». | إل إبراهيم قال: «مَرْحَبًا 
بالابْنِ الصَّالِح» وَالنِيّ الصّالِح)؛ دن إبراهيم أبوه» كلهم يَشْهَدَون للنبّ بك بالنبوة 
العام ووانلهةاإنا لنفتية بدللك؟ نا عن اند ورسو ل شاو املك عنادالنه: 

يَف هَذِهِ الليلةٍ فَرَضَ الله عَلَيْهِ الصلاةً» فلم تُفُرَضٍ الزكاةٌ وَلَا الصيامُ 
وَكَا احج » بل فُرِضَتٍ الصلاةٌ عَلَ النَِّ كل مِنَ الله إِلّ رسوله بدُونِ واسطة وَفي 
أَعَلَ مكانٍ عَلِمْنَا وَصَلَّه البشرٌء وف أشرن ليلةٍ كَانَثْ للرسولٍ عَليْوات215ج انظز 
كيف فُرِضَتٍ الصلاةٌ من الله إِلَ الرَّسُولٍ مباشرةً! تَانِيا: في أعَكَ مكانٍ وَصَلَّه البشرٌ 
فيها نعلمٌ» تَلَِا: في أشرفي ليلةٍ للرسولٍ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

فِْصَتْ عمينَ صلاة في ايوم وليل ها كان التي صَلْ اله عليه وعلى 

آله وَلمَ ا أنه رَضِيَ واشقن 

وهنا يسدق قر له تعن لأف بِعَبَدِو 4؛ اسْتَسْلَم لِأنّهُ عَبْد ورَضِيَ 
أن نرق عكة وغل اكه عنمن هلا اننا اكد سكب ون انه مك1 

ولا نَرَلَ مَرَّ بموسى عَلِاضَكَةوَالتَة وَكَانَ موسى قَدْ عَالَجَ بَنِي إسرائيل» 
وبَنُو إسرائيلٌ من أَشَّدٌ بني آدمَ عُيُوًا واستكبارًاء وَإِذّا شِدْتَ شِئْتَ أَنْ ترَى مَعَايبَهم فازْجِمْ 
ِل كتاب (إغاثة اللهفان) لابْنٍ القَيّم مَل نحِدِ العَجَبَ العْجَاب مِنْ هَذِْ الأمةٍ 
العَصَبيّة اليهودية. 


موسى قد عَالّجَ بني إسرائيلٌ ورَأى من عِنَادِهِمْ واستكبارهم, فلا مَرِّ النهئّ 


ل بمُوسَى أَلْقَى الله عَلَ لسانٍ موسى أَنْ يسأل النَِيَّ ل قال: «بم أُمِرْتَ؟ قَالَ: 


00,5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


روه 2 


َِْثُ مون صَلَاةٌ يمه فقال موسى: «(إنَّ أمَتَكَ لا تَسْتَطِيعٌ حم حسينَ صَلَاةَ 
لَب ون اذ نت لس كه عابت بي إرايل كد اْعاب 
اذجغ إل وَبكَ داس اليف لِأميك». فرجع النَِن كل بمشورة موسى إِلَ الله؛ 
لِأَنَ الله فوقٌ كل شَيْءِء رَجَمَ إِلَ الله وسأله التخفيف فوَضَمَ عنه إِلَ أَنِ اسْتَقَرَت 
الفريضةٌ عَلَ حمس صلواتٍ"". لكنها والحمدُ لله لَمْسٌ عن سين بِمَعْتَى نا ذا 
صَلَيَْا تخْسَ صلواتٍ فكأنما صَلَيْنَا سين صلاةً» لَيْسَ من باب أَنَّ الحسنة بعَشْرِ 
لف ا ا وس ير بَاب أنَا كان 

تل صلا الفجرء عَشٌْ قدا صَلَيْنَاها فكأنما صَلَيْنَ عَشْرَ مَرََّاته فهن خس 

ثم نرَلَ النََمنّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ ولما أصْبَحَ حَحَدَّتَ الناس بِبَذَا 
الحديث؛ لِأَنهُ مأمورٌ أن يبل فاتخذت قريشٌ مِنْ هَذَا فرصةً لتَكْذِيبه وقالوا: مَذَا 


3 


حمل يقولٌ: إِنَهُ وَصَلَ بيت المقدس ورَجَعَ في 1 ليلق وَتَحْنُ لا نفعل ذَلِكَ إِلّا في 
يريو فنا ل عل اللعاوه 

فاتحذوا مِنْ هَذَّا فرصةً لِأنَّ العدرٌ يتخذٌ فرصةً مِنْ كُلّ مَا يريدٌ أن يكيدَ به 
ودَّمَبُوا إل أبي بكر وَعَلدعَنه ل لدَنجمْ يعلمونٌ أَنّ أخصّ الناس به أبو بكرء وقالوا له: 
إن فاك ورل 5ه فَقَالَ: إن كان قد قال ذلك فهو هادف اللَهمَ ارْضَ عنه 
ومِنْ ذَلِكَ اليوم سمي الصَدَيقَ ب بعلتاعنة اللَّهُمَأِنَا وَجْهه في جنات النعيم. 


.)7571/5( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) ,00 


انتهت القضيةٌ وهنا تَسْألَ: هل للمعراج وقتٌّ معلومٌ أو لا؟ 

الجواب: لَيْسَ لَّهُ وقتّ معلومٌ في السَّنَةِ وا في الليلةٍ وَلَا في الشهرء وَيَِذَا 
اختلف المؤرخون: هل هو قَبْلَ الهجرة بثلاثِ سنين» أو بسنةٍ ونصفيء أو بستة 
أشهرء إِلّ أقوالٍ متعددة؛ أن الناض فيا كل كاتا أمين لَا يَعْتَنُونَ ببَذِهِ الأمور, 
فلدَلِكَ لم تكن الليله معلومةً وََا الشهرٌ معلومًا وَلَا السَّنَةُ معلومة. 

وبذلك نعرفٌ جهل كثير مِنَ الناس اليومَ حيثُ يقيمون احتفالًا ليلةً السابع 
والعشرين من رَجَبِ يَدَعونَ أنها ليله المعراج» فيقيمون احتفالا ويقيمون عطلةً في 
بَعْضٍ البلادٍ عَلَ غَيْر أساس . ١‏ 

والمعراجُ أقربُ ما يكون للصّحَةِ -وَلَا نستطيع أَنْ نجزم- أَنّهُ في ربيع الأولٍ» 
ا في رجبء لَكِنٍ اعْتَادَ الناسٌ أنه كان في رجب» نين الافعفال :نومت 16 
هَذَا لَكِنْ بدُون بن 


2 # 


ل ديا ولا اسان له تاركياء 


2 


لَاهَذَا وَلَاهَدَا والصحابة وَعََيََءَنلْ يُقِيمُوا عيدًا للمعراجء فا بَالْنَا نحن الخالفون 
لمخالفون في كثير ين الأمور مَاجَالا تن نقيٌ احتفالا لأمر لا نعلع هقفي 
مَذِِ الليلق» ونعلمٌ أنَّ الصحابةٌ لم يقيموه! ولَكِنْ هذا من الجهل واستغلالٍ عقولٍ 
البسطاء مِنَّ الناس» وإلهائهم عم كَانَ يَبّخِي أَنْ يقوموا به مِنَّ العباداتٍ الصَّحيحةٍ 
بعساروا تار 1 ترون وجعلر | على قا 1 

والمسجدٌ الأقصى قَدْ بَارَكَ الله حَوْلَه لِأنَّ أكثرٌ أنبياء بني إسرائيل في ذَلِكَ 
المكانء وَهَذِهِ بركة؛ أن يوجدّ في الأمكنة أنبياء أو رُسَلء وَبَعْدَ محمد يَلِةِ جد في 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمكنة علاء؛ لِكَنّ العلاء وركةٌ الأنبياى فبَارَكَ الل لله حَوْلَهُ ب! جَعَلَ فيه من النبواتٍ 
والرسالات. وَمَذِ أعظم مِنْ بَرَكَةِ الشار. 

قَآل تَعَال: للْنْرِيهُ: مِنْ ادا أي : رق لبي كله مِنْ 0 و(من) هنا 
للتبعيض» وَإذَا ردكت أن تعرفٌ أن (من) للتبعيضي فاجعل مَكَا عا (بتعض) فإلٍ 
ل ل ل 

قَدْ رَأَى النَبِيّ كل مِنْ آياتٍ الله الكبرى؛ ىا قَالَ عَرَهبَلَّ ف 0 

0 نت رَيَه لكك 4 [النجم:18] رَأَى آياتٍ عظيمةً لولاأنٌ اله ثسته 
مَا تبت فيرئ ملكوت السراوات» ويرئ الأنبياء ويرئ سَدرّة المتهى) 0 
ما يستطيعٌ الإنسانٌ أَنْ يتصورّهاء قَضْلًا عَنْ أَنْ يَرَاها واقعاء لَكِنّ الله نيتّه. 


الم أن سورة النجم أوَلها في امعراج» وسورة الإسراء أَوَلّها في الإسراء 
وببته] فنرق» فالاسراء انتقال م مِنْ مَكَّةَ إِلَ بِيتِ المقدس والمعراجٌ انتقال مِنْ عَالّم 


الأرضن إل عالم السياء: 

1 ال هرسك 1 5 000010 0 

قَالَ الله عَرَجَلٌ في سورة النجم: #إإذ يست اليد مَا يَمشَى 5 ما اع الْبصر وا 
لق () لد تين لكي ره الك 4 [النجم:ه:-1] البصث ها وا َي ها َأ 
01 0 7 صسكه ع 0 2 5 #ر عوره 
النَّْءَ عَلَ خلاف ما هو عَلَيِْه فوا طق 4 مَا تجاورٌ الأمرَ الّذِي أُِرَ أن يَنْظرٌ إليه مِنَ 
الميبة والعظمة في ذَلِكَ المكان. 

بَعْضُ الناس الآنَّ إذَا دَحَلَ البيتَ قَامَيُقَلَْبُ بصرّه في السقفيء وفي الجدار 
وفي الفراش» وفي الباب وَهَذا قد يقال: إِنّهُ ليْسَ مِنَ الأدب. فالئَِنُ يكل كَانَ ميم 
غاية التََذْبِ حينٌ راق تِلْكَ الآيات العظيمة. 


دروس التفسير ( سورة الإسراء ) 000 


قوله: «لِين من ييا نه هو أَلسنّمِيعٌ لْبصِيرٌ * الضميرٌ في قوله: َه هُوَ * 


يعد عَل الله عَيلٌ السميع لكل صوتٍ؛ َوْلَا كَانَ أو غَيْرَ قَوْلِء البصير لكل مَرْنيٌ» 


صمل و 


فَقَدَ أخاط , شَمْءِ سَمُْعًا وبصرً| عََوِجَلَّ. 


فإِيّاكَ أن تسْيِعَ رَبّكَ مَا لا يَرْمَى منك» وإياك أَنْ ثري رَبك مَا لا يَرْضَى منك؛ 


لِأنَهُ سميعٌ بأقوالك» بصي بأفعالك, عليمٌ بأحوالك. تَسْأَلُ الله أَنْ يُعَامِلّنا جميعًا 
تنوه إنه عل كل قي قفي 
وه 


وَهَذَا مَا أَرَدْتُ أَنْ أذكرّه فيما يتعلقٌ بَِذِهِ الآية الكريمة» وكلامٌ الله ل 
ا يط أَحَدٌ به» فمهما بَلَعَ المفسرون مِنّ العلم والذكاء والاستنباط فلن يَبْلُْغُوا كلام 
ا ون ولد للق إخاار لحي كني التتير ونقارت الجلزا او أن كل ولخ من 
أَحَدّ بناحية؛ عَلِمْتَ عظمة القرآنٍ الكريمء وَأنهُ لا أَحَدَ يُدْرِكُ غايةً هذا الكتاب 
العزيزء وَهَذَا #عضْل أنه بُوْتِهِ من هعد وَآنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِي و [الحديد:١؟].‏ 

وصل الله وسلّم عَلَ نبينا تُحَمّ خاتم النبييين» وإمام المتقينَ» وعلى آ 
وأصحابه؛ ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ إ[ يوم الدين. َ 


005 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعالناء منْ يبده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدُ أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكَ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسولهء بلع الرسالة 
وأدى الأمانة ونصج الأمدّ وجاهد في الله حّ جهادهء فصلواث الله وسلامٌةُ عليه 
وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وأسأله يَادوتَلَ أن يمتنا 
وإياكُم على ملتهء وأن يحشرّنا في زمره إنهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

قال الله تعالى: #وعلنًا لل وَالبَار يكين محونا ءَايَهَ لكل ويحعلمًا اد 
قير ضرا تلاش نك لقنو ده التون والسات رك در ناه 
تنيب © وك 000 له يوم الْقيمَةٍ 0 
مَنشُويًا '(5) آة َأ كنتب ككف ِحَفْسِكَ لوم عَليَكَ حَيبيبًا (00)ا من أَهْتَدَى فَإَِّمَا ممْتَدى لنَفْسِوء 
َموؤِصَلَ كَإنَمَا بل لها ول در وان وري لفرية اك كزين عق تمرك رتل 3 
َإِذَا أردنا أن مُملِكَ ريه أمرنا مترفبها مَمَسَفُوأ بها فَحََّ عَلِيَا الْمَوَلُ مَدَمَرَطَهَا َدمِيرا (0) وكم 
هلك من الفرون مِنْ بعد نوج وَكَقَ رَيْكَ 5 عِبَادو- حيرا بَصِيرا # [الإسراء:؟١‏ -/11]. 


قوله: لوحملا الل وَالئّبَارَ ين شحو له أل اعلم أنَّ (جعل) يتعدَّى 
أحيانًا إلى مفعولٍ واحدٍء ويتعدّى أحيانًا إلى مفعولين» فإن تعدَّى إلى مفعولٍ واحدٍ 
فإنُ يكونٌ بمعتى (حَلَقَ)» وإن تعدّى إلى مفعولينٍ فإنهُ يكونُ بمعنى (صيّر). 

فون الأول قولّه تعالل: «لَلْسنَدُ بِنَّهِ الى خَلَقَ آلسَمَواتٍ وَالارصٌ مَبَمَ للدت 
وَأَلتُوْرَ 4 [الأنعام:١].‏ فإن (جعلٌ) مُتعدٌ إلى مفعولٍ واحدٍ فيكونٌ بمعتى (خلقٌ). 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) 7ع00 


00 عو اكه عد 


ومنّ الثاني ما نحن فيه من هذه الآية: لوجعلا اليَلَ وَاَلئبَارَ يكين 4» ف(جعل) 
هنا متعدٌ إلى مفعولِين: الأول: اليل والنهار؛ والثاني: آيتينء وتكونٌ بمعتى (صير). 

ومن ذلك أيضًا قله تَرَدَوتَدكَ: © نا جَعَلتَهُ هما عَرَييا 4 [الزخرف:*1]» ف( جعل) 
هنا بمعنى (صيّر) وليسٌ بمعتّى (خلقٌ) كا قاليْهُ الجهميّةُ أهل التعطيل. 

ِذْنٍ المعنى: صِيَّرنا الليل والنهارَ آيتينء أي: علامتينٍ من آياتٍ الله عَرَيمَلّ التي 
يتين بها كال قدرته وسلطانه وحكمته ورحمته؛ لأن جميم المخلوقاتٍ كلها آياتٌ 
تدلٌّ على خاِقها عَيََلٌ وعلى مالَهُ منَ الحكمة والعلم والقدرقء ويقولٌ الشاعة!: 

فيا عَجَبَا كَيِفَيُعصَى الإلّهُ ‏ أمْ كيف يجح كةهٌالجاحد 


ع 2 و 


5 سه 1 2 ع 
وفى كلشىءولةآية تدلع ‏ أنةواحد 


ففي الليل والنهار آياتٌ من آياتٍ الله عَرتمَنَّه وجعلّ الله الليلٌ والنهارٌ نفسّهم) 

قوله تعالى: #محَوَْا د أل وَحَعَلََآ ءايه الا مُبْصِرَةٌ * آيةَ الليل هنا القمرُ؛ 
إآنةالا حدق ولا يحون سلطاك رلااق كنات الشسيه ناي وبجرى الشهيي 
فلا سلطان له ولا نور له ولهذا قال: #محوبا ءَايِدَ أجل وحعلنًا َايَهَ تار مره * 
وهيّ الشوس: 

ولذلك كانّ نورٌ القمر مُستفادًا من نور الشمسسء وانظرٌ إليه في أولٍ الشهر وفي 
آخر الشهر كيف يكونٌُ نوه ضعيمًا؛ لأنهُ يقربُ منّ الشمسء فتضعف المقابلة 
فإذا ضعفت المقابلةٌ قلّ النونٌ وانظز إليه في وسطٍ الشهر تَِدُ أنه ممتليٌ نورًا؛ لأنةُ 


.)79 /5( من شعر أب العتاهية. الأغاني‎ )١( 
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يكونٌ مُقابلًا للشمس تمامَ المقابلة» فتتسلطٌ أضواءٌ الشمس على جرم القمر فيمتليٌ 
نوراه وذلكَ تقديرٌ العزيز العليم؛ ىا قال الله يَؤةَوَكَ: « وَألشّمْس خرى لِمُسَجَرٍ 
نكأ دكَ مَقيرُ التزير لير © وَلقَمرَ مَدرئَدُ مَالَ حي عد سامون التددر > 
ليس:8*-104. العُرجونُ يعني عِذَّق النخلة القديم الملتويّ» لهذا يكونٌ القمرٌ مُقوسًا. 

جعلّ الله الليلٌ والنهار آيتينء فمحونًا آيةَ الليل وجعلءًا آية النهار مبصرةً 
لماذا؟ وما الحكمة؟ قال: لكوأ مَضْلَا من رَيَكْرْ 4 أن تَطلبُوا الفضلّ من الله عَبَهَلٌ 
وذلكَ حينَ تكون آيةٌ النهار وحينَّ يبدُو النهارٌ فإن الناس يَبدءُونَ بفضل الله عَرَتِعلَ 
بطلب الرزقٍ كل با يتيسّر. 

ومن نعمةٍ الله عَرَبِبَلَ أن الله جعلّ للناسٍ رغباتٍ مختلفة حتى تتم الأمورٌ؛ لأنة 
لو اتفقثُ رغبةٌ الناس على عمل معينٍ لتعطلتٌ بقيةٌ الأعمال» لكن تَمدٌ هذا يحب 
الزراعة» وآخرٌ يحب التجارةً» وآخرٌ يحب الوظيفة في شيءٍ معينٍ. وني الدراسة هذا 
يزيد كلية الشريقةأوهِذا كلية لديف وهذا كلية الآداب.. إلى آخره؛ حتى تتم 


9 
ذه 7 


01 3 30 8 اس حمس مه اءّ ممع مدودس مودو أ عدسوس ال ف سسانى 
قال بَبَكَوْتَدَلَ: 9 أهر يَفْسِمُونَ بَحَتَ رَيَكَ نحن صما ينهم مَعِسَتهُم في لحرو 
ع 0 


و دس يي ال ل 0 ته الي ص سح ار ير سح سر و بو حت ين ساسح سا بر اساسا مغر 
* 0 + 0 ده - 1 8 01 4 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَتٍ لِِتَخْدٌ بعضهم بعضا سخريا وحمت ريك حير 


مَمَّا يمجَمَعونَ # [الزخرف:7*]. 
5 ا ل ا اويا 5 2 _ ٠. ٠‏ 2 0 م 1 
قوله: «لَِبتَْأ مَضْلا مّن رَيَكْرْ 4 هذا إذا كان ية النهار» وقوله: #ولتعلمواأ 
عدد اليِنِينَ وَلْْسَابَ # في آية الليل؛ لأننا نعلم أن عددّ السنِينَ والحساب بالقمر؛ 
بالأشهر الهلالية. 
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واعلم أن الأشهرٌ في كتاب الله يوم خلقٌ الله السهاواتٍ والأرضّ هي الأشهرٌ 
الهلاليةٌ» وهيّ التي جعلها الله مواقيتَ للناس والحجٌ؛ ىا قال الله يَلَدوتََلَ 


رعية 


ينوك عَنِ الْأَسِلَدِ ُلْ هِىَ مَواقِيثٌ لئاس 4 كل الناس؛ المسلمينَ وغيرٍ المسلمينَ 
«وَالْحَيَ * أيضًاء فهيّ مواقيت للحجٌ. 
وقال عَتَييَلّ: « إن عِدَهَ الشهور عند لَه أنَا عَشَرَ عََرَا فى حب أَمّْه 


زان و 
بوم خلق اموت والأرض فيا م حرم 4# [التوبة:75]. 


والاثنا ماوع العا عق وى الأرلاريي افاي اباك الأول ادي 
الثاني رجت» شان شان وال ذو القَعدة ذو الحجة. و الجميع اثنا عسر 


شهرًاء منها أربعةٌ خُرمٌ وهيّ ذُو القعدةِه وذو الحجة والمحرم» ورجبٌ. 

وهذو الأشهرٌ هيّ التي وضعها الله للناس» ولكن مع طول الزمن تغيرٌ الحال 
ورَجَعُوا إلى مواقيتَ مقيدةٍ بحوادتٌ أو مُلوك أو ما أشبة ذلك ما يَعرفة اناس من 
الأشهر الإفرنجية» وهذه الأشهرٌ الإفرنجيةٌ لم تكن معروفةً في المسلمينَ إلا حينَ 
استعمرٌ الكفارٌ بلادَ الإسلام» وإلا فكانَ المسلمونٌ إلى وقتٍ قريب لا يعرفونٌ التاريح 
إلأبالاشهر الهلاية: ولك من الابقن :لر]:ابعدة الكداق جوةا كينا ون لاد 
الإسلام غيرُوا أشياء كثيرة في الأفكارٍ والعقائدٍ والعاداتِ وغيرهاء ومنها التاريخ. 

أعودٌ فأقول: #ولِتَعَلموأ عد آلِسِِينَ ولَِسَابَ © بآية الليل؛ يعني القمرَ؛ لأنة 
هوّ الذي به يُعلمُ عدد السننَ والحسّاب. 

قوله: «وكلٌ سَنْءِ مَضَلنَهُ تَنْصِيلا 4 1 شيءِ مفصلٌ عند الله عَرَهْجَلَ معلومٌ 


0000000057 


شاعي. 78 لل اشر 0 . 0 5 مومه 7 ع 3 07 
إلا وهو مفصل عند الله عَسَجَلَّ فكل شىءٍ فصلتاه تفصيلا أي تفصيلا تامًا. 


نه كذلكَ أيضًا كلّ إنسانٍ ألزم 


ص 


قوله: « وَكُلَّ إِنسن الرمئه طكيره. في ء: 
طاك هفي عنقهء والطائرٌ هو العمل فكل إنسا 


كر 


3 طع 


عرهة 
0-1 
نالو 


مَهُ الله بعمله؛ إن خخيرًا فخيث وإن 


قوله: «وفخ آذ م لب ستيه تثررا (5) انرأ كب كك بتفية ابن 
يِكَ م4 هذو الأعمالٌ التي يَعملُها الإنسانٌ والتي أَلزمَ بها إذا كان دم م القيافة 
أخرجث» يْقَهُ» أي يجذّه امَنررًا 4 أي مفتوحًا غير مغلق» ويقالُ لهُ: اقرأ 
الكتابٌ. 

واعلمْ يا أخي أن كلّ كلمةٍ تقولهاء أو كلّ فعلٍ تقومٌ به فإنة مكتوبٌ عليكٌ 
أو مكتوبٌ لك حسب العمل قال الله عَيَهمَلّ: لوَلْمَدَ حَلَيَنا الِإضنَ 4 كلّ إنسانٍ 
لوده مَا وُْوسُ يو سه 4 يعني ونح نعلمٌ ما توسوسٌ به -أي ما تحدنُُ به- نفسُّه 
الأحاديتٌ, فإياكَ إياكَ أن تحدت نفسّك بشيءٍ لا يرضَاه الله ورسولّه قال تعالى: 

كن أب إِليَّهِ من حَبّلٍ الْورِيدٍ # [ق17:3] وهل المرادٌ قربٌ الله بذاتِه أو بملاتكته؟ 

الجوابٌ: المرادُ قربه بملائكته في هذهو الآية» وإلا فإن قوله تعالى: 9 وَإدًا 
سأللك عبادى عَي فَإنْ كَرِيبٌ 4 [البقرة:18] المرادُ بذلكَ قربه عَرَِمَلٌَ بنفسه. مع 
كونِهِ فوقٌ كل شيء؛ لأن الله محيطٌ بكلّ شيء عَرَمَنٌ أما في هذه الآية فالصّحيحُ أن 
المرادَ بذلكَ قرية بملائكته. بدليلٍ قوله: ##إِد يكَلَقَآلْمتَلَِيَانٍ عن أَلْيِمِينِ وع سمال ميد 


.] ١ [ق:ك72‎ 
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وحبل الوريدٌُ في العنق» وهو ما يُسمّى عند الناس بالأوداج. 
قال: «إذ يَِلقَّ كيان عن الَْونِ وَح َال يد كَل الله تعالى على عمل الإنسانٍ 
مَلكينٍ كريمينٍ يكتبانٍ كلّ ما يقولُ» ويكتبانٍ كلّ ما يفعلُ» عن اليمينٍ وعن الشمال 
وي 0 كو أي قولٍ 
كان علا أَدَيْهِ * أي عنده «#رَقِيِبُ عَنِيدُ # أي الملّكُ الذي وكَّلَهُ الله عَيَهِمَنّ بحفظ أعمال 


أخي المسلٌ» لو كانَ عندكَ مسجل يسجل كلّ ما تتلفظ به ملأت الدنيًا أشرطةً 
مما يكتبٌ» وهكذا يوم القيامةٍ تجدُ هذا الذي كنت تعملّه قولا أو فعلّا مكتوبًا في 
كتب: لما يفظن كول بلا لدي وَِبُ تيد 4 أي: رقيبٌ حاضرٌ لا يغيبُ عن الإنسانٍ 
ويكتبُ هذا العمل» فإذا كان يوم القيامة أعطي هذا الكتابٍ منشورًا مفتوحًا تَسهلُ 
قراءثه وقبل له: « آقرأ كبك كَقَ َفيك أل يك حَيببًا4. 

ا (يَا ابْنَ آدَم» أَنْصَفَكَ مَنْ حَلَقَكَء جَعَلَكَ حَسِيبَ 
تَفْسِكَ)20 

وهذا صحيحٌ» فمعناة أن من كالٍ الإنصافٍ وكالٍ العدلٍ أن يقال للإنسانٍ: 
هذا كتابُكَ اقرأةُ أنتَ بنفسك وحاسبٌ نفسّكء فأهًا أقربٌ للعدلٍ والإنصافي: 
أن تُعطَّى كتابك الذي كُتب عليكَء والذي لا تُتكرٌ شيئًا من ويقالُ: اقرأهُ 
وحاسبٌ نفِسَكَء أو أن يقال لكّ: عليكَ مِنَّ السيئاتٍ كذا وكدًا وكدًا؟ 


.)١557 رقم‎ ,5 45 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 
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الجوابث: الأولٌ: أن تُعطّى كتابَكٌ وتقراً بنفيِكٌ ما عَمِلتٌ « قرأ كتَبكٌ كل 


يتَفسِك الوم ليك حبسا #. 


يدس سل ا لسسع لام 2 


لجار رن وَمَن صَّلَّ فَإِنَّمَا يِضِلٌ عَلِنهَا ولا نور وازرة 


يي 000 
لنفسه؛ لأنهُ سيجدٌ ثوابَ الحسنةٍ الواحدة بعشر أمثالها إلى سبع مئةِ ضعفي إلى 
أضعافٍ كثيرة» #ومن صَّلَّ فَإِنَّمَا ما يِل عَلَا ‏ وسيجدٌ نفْسَهُ يوم القيامة خاسرًا؛ إذ 
إن عمُرَءٌ كلَّهُ فاهُ بلا فائدة. 

ولهذا يجبُ -أيها الإخوةٌ- أن نعتبرَ ما هُوَ عمرٌ الإنسانٍ حقيقة؛ هل هوّ 
دورانٌ الليلٍ والنهارٍ عليه حتى يبلعٌ سنينَ كثيرة» أو أن عمرٌ الإنسان حقيقةٌ ما أمضاة 
في طاعة الله؟ 

الجوابٌُ: الثاني بلا شك فعمرٌكَ حقيقةٌ ما أمضيتَةُ في طاعةٍ ربكٌ» أما الباقي 
فهوّ إما أن يكونّ عليكَ» وإما أن يكون خسارةً لا لك ولا عليك. 


قال: ولا ِرُ وَازَِةٌ وزْرَ خرن 4 لا تزرٌ أي: لا تحمل نفس وازرةٌ إثمَ الأخرى» 

يعني أن الآثامَ إن) تكون على فاعلهاء لا على غيرها. 
فلو قالّ قائل لشخص: يا فلانُ» افع هذه المعصية؟ قالّ: والله إني خائفٌ 
من الآثامى قالّ: الإثمٌ عل أناء فهذا لا ينفمٌ» ولا يْصِحٌ؛ ؛ قال تعالى: # وَكَالٌ لذب 


سر ووه ”مس 


كهفروأ يدرت اموأ أتبِعوأ ينا و كيل خطديكك 4 [العنكبوت:7١]»‏ شال الله 


عن هذا: #ومًا هُم يليت عِنْ حَطَيهُم ين عَيَي إِتَهْرَ لكذبئرت 00 


إلهم 
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هر مره دس 


لقنت اقلق تالا انقلوة وإنتكلة ين النقية كنا جكان 1ت 4 
[العنكبوت:7١-1].‏ 


فإن قال قائلٌ: أليس قِدْ ثبت عن النبيّ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وم ل 1ق 
سن في الإسلام سن سيئة فعليه وزرُها ووزرٌ مَن عمل بها إلى يوم القيامة'""؟ 

فالجوابٌ: بلى صم ذلكَ؛ لأن ذلكَ الرجلّ الذي سن هذه السننّ السيعة 
عاملٌ» وهؤلاءٍ الذينَ اتبعُوه إن فعلُوه حينا رَأُوا هذا فاعلاء فيكونٌ هو السبب في 
ضلالٍ هؤلاء» فيكونٌ عليه من الإثم مثل أوزارهم من غير أن يَنقصّ من أوزارهم 
شيئًاء إن هوّ العامل» فمن سن في الإسلام سه سيةٌ فقدُ أسس عملا سيبًا يقد 
بوعياة لذ وكرن شق عر العانا ٠.‏ 

فرأيئًا في نالآ أن تقول الدال :عل السيكة هام :ونان سنيف عامل 
فيكونٌ ثم عمله عليه. 

قوله: «وما ها مُعَْنَ حَقَّ بسك رَسُولًا 4 يعني لن نعذب أحدًا إلا بعد بعثِ 


الرسول فيهم يبيّنُ لهم آياتٍ الله فإذا كمَرُوا بعد ذلك حَقّ عليهمٌ العذابٌ. 


- 


وفي ذلك كال عدل الله عَيَكَجَنّ وكالٌ رحمته. فلا يمكرٌ أن يُعَذَّبَ أمةّ إلا إذا 


24 


أرسلّ إليهًا رسولاء فإن كفرثٌ برسولها فحينئذٍ وإلا قلا يمكنٌ أن يعذب أحدًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)3١10(‏ 
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0000 3 


وانظرٌ إلى قولِه تعالى: # رُسلَا مُبَشَرِيَ وَمُنذِرِنَ لِثَلَا يكْوْنَ لِلئّيس عَلّ 
به بعَدَ أَلرّسْلٍ #* [النساء:170] يعني أرسل الله الرسلّ مبشرينَ ومنذرينٌّ لتلا * 
الناسٌ على الله فيقولُوا: #ريًّا لوَْآ أَرسَلْتَ إِلِتََار رَسُولا هنم ايك من قَبْلٍ أن 3 
وخخرَك * [طه: 17]. 

وني هدًا أكبرٌ دليل على العذر بالجهل. في أصولٍ الدينٍ وني فروع الدينٍ» 
فالجاهل غيرٌ موّاخل؛ لأن الله أعدل العادلِينَء وأكر مُ الأكرمينَ»؛ وأرحم الر احين 
فلو يُوَاخَذٌ الناس با كسَبُوا يمن دونٍ أن يُرسِلٌ إليهمْ رسولًا لكان للناس حجةٌ 
على الله عَرَجَنٌّ ولا أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ منّ الله عَرَِجَلٌّ ولكنْ يبُ أن نعلم أننا إذا 
قلنا: العذرٌ بالجهل فإنم| إذا لم يكن هناك تفريط» أما إذا كانَ هنالكٌ تفريطٌ بأن ذُكرٌ 
لهُ الح ولكنة أصرّ على خلافه» فإنهُ لا يُعذرٌُ؛ لأن مَن ذُكرٌ لهُ الح وهوّ على ضلالٍ 
فإنه يجب عليه إذا لم يقتنغ بها قيلّ لهُ أن يبحت عن ال حقٌ» وأما أن يُصرّ على ما هوّ 
عليه من الباطل فهذا ليس له وهذا ليس جهلا بعذر لهُ 

لكن لنفرض أن إنسانًا عاش بينَ أمم لا تعرفٌ الحقّ وماتٌ على ذلك فهذا 
معذورٌ إلا أنه إذا كانَ يوم القيامة فإن الله سْبِحَلوََكَللَ يختبرهم ويمتحنهم بأوامرٌ 
لا نعلمٌ ما هيّ» فمّن أطاعٌَ دخلٌ الجنة» ومن عصّى دخل النارٌ. 

قوله: « وَإذا أَردنا أن مهلك مي أمزها مترؤيها مَمَسَقُوا ها صَحَقَّ عكبَا ْوَل مدَمَرَْهَا 
تدْمِيًا 4 الإرادةٌ هنا كونية وليستْ شرعية. 


آل 


يعني إذا شاء الله تعالى أن يهلكٌ قرية أمرٌ مُترفِيهًا أمرّا كونيًا ففسقوا فيها؛ 
لأن انه لارام اموا عن بالفد» لك يآمة ذلك اميا كرما لأن كل ميوت 
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من المخلوقٍ من فسوقٍ وطاعة فإنةٌ بإرادة الله الكونية» وبأمر الله الكونٌّ» لا يخرجٌ 
عن مُلكِه شيع فالشهٌ حصل من الإنسانٍ بإرادة الله عَرَجنّ والمعصيةٌ حصلتٌ منّ 
الإنسانٍ بإرادة الله وبأمر الله الكونٌ. 

فقوله : #أمريا رفيا 4* أي أمرًا كونيّاء #مَمَسَهُوأ ذبيَا4 أي خَرجُوا عن الطاعة. 

والمترف: المنعَمْ بالمالٍ والبنِينَ» وبالمنازلٍ وبالمراكب؛ فالفسقٌ أقربُ إلى المترفينَ 
من غيرهم» ولذلكَ تجدونَ أعداءَ الرسلٍ همٌ الملأ والأشرافٌ» فالذينَ لهمٌ الشرفٌ 
والسيادة هم الذينَ عا لاون الرسل: رون دعوتهم» فيأمرٌ الله أولّا المترفينٌ 
فيفسقُونَ في القرية» قال تعالى: لمحت ما ألْمَوَلُ مَدَمَرًَْا ديا 4 وانظّروا إلى الواقع 
الآنَ فأكثرٌ الناس فسوقًا المترفون بلا شلك فهؤلاء هم الذي يكونون سب للدمار. 
وسببًا للبلاء» وسببا للشرٌء وسبيًا للخوف. وسببًا للجوع؛ لذن الله قال: م#أْمَرًا 
مها َمَسَهُوا با صَحَقَّ عَليهَا آلْمَوَلُ 4 أي العذاب لهَدَمَرنَهَا ديرا 4 كاملا لا يَبقَى منهًا 
2 

نسألٌ الله أن يسلمئًا وإياكٌم من عذابه وعقوبته» وأن هدي ضَالّناء ويشبتَ 
مهتديّناء إنهُ على كل شيءٍ قديرٌ. 


3 سد ل حل م أ 6 
قال تعالى: #وَكم أهلكنا ٠‏ من الفرون من بَعْدٍ نوح وكى ررَيْكَ يدوب عبَادوء حيرا 


ع - 1 عِِ - ع ع مد 5 روي 
قولَهُ: « وَكمْ كَمْ تُفِيدُ التَكثِير أي: كدي مِنَ الأمَم أهلَكَهُم الله تعالى بعدَ تُوح 
َب هَكاةلتَك» وهو أوَّلْ رَسُولٍ بعمّهُ الله تعالل إلى أَهْلٍ الأزض. 
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وهؤلاءٍ الأ مَعُ أهلَكَهُم الله تعالى بسبب روجهم عن طاعَةٍ الله وتَكْذِيبِهِمْ 
َرَسْلِ فأهلكهم الله لله يدوي ل ولم يُبَالٍ ِمْ» على الرغم مِنْ قوَِّهِمْ وشِدَحِِمْ 

فالإنسان في تَفْسِهِ وقُوَتِه يظّنٌّ أن لنْ يَقْدِرَ عليه أَحَدٌ؛ لأنه في عُنْمُوانِ سَبابهِ 
وقوَّتِهِ وكبريائه وعَطْرَسَيَه فيقول: لا أَحَدَ يَفْدِرُ عَكَ َأعْمَلُ ما شعتٌ» ومنه قولّهُ 
بَاَيلَ عن قوم عادٍ: لإمَنْ أَسَدٌ هنا َه 4 فرَدَّ الله عليه بقوله: لولم يروَا أرك لله 


ب تح سل 


دع حو 22 عه لاس ريو اع 
لرى ى حَلَقَهُمْ هو أَسَدَ مِنْهُم قوَهَ وَكانُوأْ كايا يَجَحَدُوت* [فصلت:58١].‏ 


فَقّومٌ عادٍ قال لِهُمُ تَيْهُمْ هود عَوصَك ةلمكم : # أَتبَنُونَ يكل ربع ءَايَهُ تون # 
التي أتهم ُو بكلُ ريع من البنيانٍ ما يكون آي وعلامة على ووم 


عزو 


وَقُدْرَبِمْ وقال تعالى: # وَيَتَحِدُوبَ مَصحَانع لَعَلَّكُم عَحْلْدُونَ * [الشعراء:179]) فتبَعْدونٌ 
ال ف ديد 
لَه ليون (0) وَأتَها الى أمَدَّمٌ يما صَلمُونَ 57 أمَدَمُ باش وبين 5 يحنت 
الل 0 هَذًآ إلا خلق الأولينَ * 
[الشعراء:/189]. 


وما أشَبَه الليلةٌ بالبارحة» فإنّ كديرا ه من المسلَ اليو على هذه الحالي التي 
بر الله تعالى بها عن عاد؛ فإنَّ كثِيرًا من المسلِِينَ اليو يُوعَظونَ» ولكِنّهُم يقُولونَ 
بلسانٍ الحال: #سواء عَلَنَآ أوَعَظتَ أَرْ لرّ مَك من الْوَعظيب * [الشعراء:17]» يقولون: 
إن ذا إلا ل الو 4» ونحن ثُريدُ لق القضريين» نريد أن تتيع امد نري أن 
نتَخِدَ المقام» نري أن نتَّخِدَ القوّ وهذا قول أهل العَدَّابٍ إذا لم يَرْجِعُوا إلى دِينٍ الله» 
ولم يرْجِعُوا إلى ما جاء به خائَم البَيّنَ محمّدٌ وللة. 
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وَأَمْلِكَ هؤلاءٍ القومٌ الذين افتَحَرُوا بِفُوَّعِمْ) وقالوا: #من أَسَدّ ينا ميد » 
أهلكهم الله تعالى بألطّبِ الأشياءء أهلَكَهُم الله تعالى بالرّيح» فأرسَلَ هم الرّيحَ 
العَقِيمَ» قال تعالى: #وَف ءاد إِذ أَرسَلَنا عَليمْ ألريمَ لقم (18 مَاكذشون كن أنك علد 
إلَاجَعَلتّ كلميو # [الذاريات:١45-4].‏ 


0 3 ا 7 ا 1 

واليوم نسْمَعْ عن تدمِيرٍ هذه الرّياح للقرّى» ويحدث با مِنَ الفيضائّات 
2 8 أ > 2 - 8 مو 14 
العَظِيمَة؛ التى تملك المترتٌ والتّسْلَء وكثية مِنَ الناس يقولونَ: إن هذا فِعْلٌ الطَبعق 

3 00 0 ل 80 5500 م 1 00 
ا ا ل ا 
# وإن روأ كسما من أسماء قلا 8 سحا وم (8) هَدَرَهُمَ حَقٌ يلنفوأ يَوْمَهُمُ أَلَيَى 
فيه يصَعَفُونَ # [الطور:4 40-4]. 

ارخ دوحج اراك لكر لوادت رسيم 
ما يقَالُ وى ما يِحدْتُ, ونتّعِظ به» وتزداد به قُربًا إلى رَيناه وسكا بدِيينًا. 


َالحَمْدُ لله الذي بِِعْمَيِه نَم الصالحاثُ؛ وصَّلٌ الله وسَلَّمَ على نَييّنا محمد وعلى 


د 


حال 


س5 > 
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الدرس الثالث: 


الحَمْدُ لله رَ ب العاقِينَه وأصل وأُسلّم على نبينا محمد خاتم البيينَ وإمام 


لمنَمِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أَنَا يَعْدٌ: 


آ آل يرحت له 


فقد قال تَعَالَ: # وَإذَآ أردنا أن مُبَلِكَ هريد أمرًا ماربا فََسَهُوأ وبا مَحَقَّ ليا المَولُ 


ل 0 


فدمرئلها 1 4« [الإسراء:5١].‏ 


َولَهُ: « وَإِدَآ أَرَدنا نا: ضَمِيبٌ ولكِنّها هُنا صَمير جمع. وَالله سْبَحَلَةويعالَ 
يُضِيففُ الَّمائر إَِْه تَحْظيمً تسوه وَلأنّه العظيمٌ الذِي لا أَعْظم نه سْبحَلةوتعلَ. 
قوله: اَي 4 المرادُ بالقرية هنا اميه وَإِنْ كبْرَتْء والبلد الصَّغِير ودليل مَذَا 


20101 2 


ول ال جلو يعال: اك من فَرَيَمَ هى أَسَّدٌ هُوَهٌ من قَرَييكَ ألَىَ لَحْرَحَنْكَ 4 [غمّد:؟1]» 


ذ-ه 
كن 


وَآمْرُ الله تق إل فشي أمرٌ شَرْعِيّ؛ وأمرّ كوي فَأَمْرهُ الكوْنٌ هُوَ 
مَا يتَعلّقَ بتذبيره وعخْلُوقاته» وَأَمْره الشّرْعِمَا يَتعلق بشّرائعه؛ أخكامه الشّرعِيّة. 1 


وَأمدُ الله هنا أمرٌّ كَوْينٌ؛ لِأَنَّ ايمر بالفاحشقء وَلَا يُذكن أن ييكون أمرا 
شرعياء لِأنَّ الممْتّى سَيَكُون: أمْرناهم أَنْ يَفُسقوا فَمٌسقواء والله تَعَالَ لَا يأمر بالفاحشة 
أو الفسقء قال تعالى: #إإِنَّ أن 7 رُ بِالْمَدْلٍ وَالإِحْدنٍ وَإِيتَآي ذى الْقُرى »* 
[النحل: .]4٠‏ 


َإذَا َلمَا: إن «أمزنا 4 أَيْ: أمرًا كونيّاء لَرِمَ أَنْ تقول: <١‏ وَإِدَآ ردنا 4 إِرَادَةٌ 
كونيٌ تكون هنا الإرادة كونيّة وَالأَمْر كَونياء وَهَذَ مو اين في الآية الكريمة. 
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وَأمَا 


ما من قَالَ: مرا ميا 4 بالطّاعةٍ لق مَمَسَهُوا*. فَهَذَا فيه نَظْرّء فمَعتاة ذا 
رادَ الله أَنْ مُمْلِكَ القَرْيَةَ أمرهَا بِالعِبَادَةٍ من أَجْلٍ أنْ تفسق فَيَهْلِكَهَاء وهَذًا يُنافي 
غمة وأكة مره لا كوي لوأل وجي بج َه لول 


| 


فالا مر توعان: كونق وشرعي» والإرادة تَوْعانٍ: و ود وَالقرق 
هم 


رلا الإرادة الكر ا يَقَعَ فيها مَرَادْ الله و تنك أن يتخلف 
وتتعلق بها تمحبة الله وَمَا لا نحبه جا كريال لحر نير كراد الله تعال كرا 
92 


والإارادة الكوئكة كغلق بالمخلرقاق» و شعي وقُوعٌ مَرَادِ الله فيها؛ ِأَنَّ كُلّ مَا في 


4 


ا ل له 
له و ل مُرادُ لله لكنْ إرادة كونيّة» لا سَرْعيّة 


- 


اله أن بهدية وض صدره للِإسَلم و ومن يرد أن يضِلَه #* 


لد إن 


قَالَ َه ل #فمن برد ا 


[الأنعام:110] هدو إِرَادةٌ كونيّة؛ لِأنَهُ قسّمّ المراد إلى قِسْمينٍ: مُراد هِدَايته» ومُّرَاد 
إِضْلاله 
000 أ- ع سير سا مم . 2 ٍَ عع 4ه 0 
وقوله: #والله برِيِدُ أن يسوب 12 كم 4 [النساء:7؟] هَل إِرَادةٌ شّرْعيّةَ ولَيْستْ 


ا ل له و راد أن تسوب عَلْنَا كوا لتاب عل عل لس لكنه يري مر 
عباده أن وا أن توب عَلَيْهم» وَهَدَا حت لَنَا عَلَ التَّوبة إلى الله عيمجل لِكَونِ الله 


2 


تَعَالَ تحبها. 


والأمر أيِضًا يَنقسم إل قسمين: كَوْيّ وَشَرْعِيّ. 
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فالأمرٌ الكَوْنيُ: هُوَ مَا تعلق بالتّكوين وَاخَلّْقء ولا بُدَّ فيه من وُقُوع المأمور. 

والأمرٌالشَّرْعِيٌ: هُوَمَا يتعلق بالتّشريعء والأَمْرِ والنهي» وهَذًا ديقع فيه ذلك 
وقَدَ لا يقع 

كو يس + مم معو # سرع 1 امح اواج ل عمسم 1 

فَقَولهُ تَعَالى: إن أَنّهَ يمر بِالْعَدُلٍ وَالإحْسدن وَإيتآي ذى الْكُر » 
[النحل:90]» المرادٌ بالأمر هُنا الأمرٌ الشّرْعِيُ؛ لِأَنّهُ َو كَانَ المرادٌ الأمرّ الكونٌ لَوَقَعَ 


فقولة تَعال: إن اله يَأْمَرَم أن نوّدُوأ الكت إِلج أَهَلِهَا * [النساء:1ه] هذا أَمر 


قولة تَعَالَ: ## وَإِدَا فَمَلُوَا فحِمَة فَالُوأْ وجَدنا عليها -ابآنا وَأنّهُ أمرنا يبا قل 


006 * [الأعراف:78] 00 


5 


وَقَوْلَهُ تعَاق: زاتما انر انا ند طعا أن يثول أذ كن متتكرك #ازبي:114]؟ 
هَذًا أمر كون. 
وََوْلهَُعَالَ: #ومن ايلئوه أن توم الما والارض أَمْرِوء 4 [الروم 2011 ركون. 
فَإِنْ قيلَ: مَا الفرقٌ بَينَ الأمر الكَوْنِيٌ وَالَّرْعِيٌ من حَيتُ الوقوعٌ؟ 
قُلْنًا: الأمرٌ الكَونِن لابْدَ فيه مِن وقوع المرادٍء ولا رَادَ لقَضَاءِ الله وإِذا أراد سينا 


عرية ص 


فلايْدٌ أَنْ يكونَ» أما الأمرٌ السّرْعِنٌ قَقَدِيكونُ وقد لا يكون. 


ورم سه 2 سر 


0 2 الآية ف وَإدآ أردنا أن ملك قري أَمَريًا مترفبها فمَسَمُوا بها فَحَقَّ عَليهَا الْمَوْلُ * 
70 
دَلِيلٌ عَلَ أَنْ سببّ هَلاكِ القَرَى هُوَ فِسْقٌ الْْرَِينَ. 
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| 


الحديث: (نِْمَمَانِ مَعْبُونٌ فيهما كَِردٌ مِنَ النّاس؛ الصّحَّةَ وَالمَرَاعَ)!'» فعَالبُ ما يُفسِدٌ 
القرّى بالفسقٍ هم هَؤّْلاءِ المثرَفُونُ» التالفونَ» وأكثرٌ مَا يكون إِيأنًا الفقَرَاء؛ وَيَِذَا 
عَامَة أَهْلٍ الجن من الفَقَرَاءِ؛ لِأمَْ أقربٌ إِلَ الانْقياد» وأَقْربُ إلى الطاعة. 


والمترَفُ هو مَن أَنْعم الله عَليْه بالغِتّىء والأمنء والصّحةِ؛ وَيجَدَا جاء في 


2 2 ال > عد ع عو ب 5 م ابير ا سمس 
وَهَذَا تجدونَ المكذبينَ لِلرّسل هم هَؤْلاءِ المْرَفُونَ وهم الّذِين يَفُسَقَونَ وهم 
و 


م رج سر ص ) صرعو 


ا لك م ل قر 0 لصيس تقه 5 د ِ كر .0 

قوله: #فحى عَليها ألمَول © أي: قول الله عَرَعِجَلَ بالعذاب #قَدَمَرْسَهَا تَدْمِيرا # عن 
آخرمّاء كا فَعَلَّ الله تَعَالَ في الأمم السَّابقةِ مثل قَوْمِ عادِء فقد اسْتَكْبروا في الأرض» 
وَقَالُوا: #وكَالوأ مَنْ أَسَدٌ يِنَا قو 4 [فصلت:08١]4‏ فَلَيْسَ أحد أَشَدَّ منّا قوم َأَُلكهم الله 
3 كع 5 0 2 0 0 7 4 كس سود 
بألطفي الأشياء» وهيّ الرّيحٌ اللُطيفة» النْسيمٌ العليل» حيث جعلة الله عاصفًا عَلَ 
عادِء فدمّرهمْ تدميرًا؛ قَالَ تَعَالَ: كبحو لا ير إِلّا مَسكِده © [الأحقاف:70]. 

98 كك وب د ا 0 را صضد ‏ موس 7 سل ساس  .‏ مجم هس 

وفِرعون افتخر على قومهٍ فقال: #يمَومٍ أليّس لي ملك مِصْمَ وَهَدذِهِ الأنهتر 
ٍ. 2 2 20 مك إن ع 5 7 عبن .سين 
تر من تحتى * [الزخرف:01]» فأهلك بالماء الذي من جنس الأنهار, أَهْلِك با كان 
يَفتَخْرٌ به. 

ل وي او ل و ا 

كَذَلِكَ المْرَفُون في كل زّمانٍ ومكانء الّذِين يَفُسّقَون ني الأرضء همْ أسباب 

ال ل 3 2 

هلاكٌ ودمار الأمم» فيتتحول الأمن إلى خوفي. والغتى إلى فقر» والشبع إلى جوع؛ 


.)5411( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: لا عيش إلا عيش الآخرة؛ رقم‎ )١( 


"لاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 بن ملاحظة انمث يما يحِبُ َل الفقرِ أن عم اله 
عَييجَنّ قد 56 اسْتَدْرَاجًا وَِمْلاءَ منَ الله» حَتّى إِذَا تاذ الإاحان وطعي» أخلٌ 
عَلَ غرة قَالَ الله تَعَالَ: #وَلْوْ أن أَهْلّ الشرّعة َامَنُوأ وَأتَهَوَا لَدَحنا عَليّهُم بَرَكتٍ ين 
ليسمَكِ وَالارضٍ وَلكن كَدَبوا مََحَدْسَهُم بمَا كَانوا يَكْسِبُونَ (80) أَفَأْمِنَ أهَل القرئ أن 


وس عه 


بان شا نا وه 0 بِحُونَ # [الأعراف:45-/941]. والنائم لا بد أن يوق آمثاء أن 


يمو 


ئَّ ا 


الود د بْدّ أن يكونّ شَبْعَان؛ٍ لأنَّ الجائم لا ينامُ مُ يَطلتٌ الرزقء فَهَّوٌلاء 
تائمونء #أََأَمِنَ أَهْلٌ الفرك أن يَأْتِيهُم بسنا بَيَمًا وهح تايجون (50) أَوَامِنَ هَل القر 
أَنْيَأَتَيَ تيه مبِأْسْنَاصَح وَهْمْ يلْمَبو [الأعراف :/ا0 ا ويَلْعبِونَ في اللَيْلٍ 
نِيام» وفي التَهَار لعب #أَفامئواً محكر ابر 4 ومن هنا يُكون البلا أَنْ يَأمنّ 
00 م 
ل 00 الف القن 42 ادرف 4]. 

الا كرا را نه رابحٌ ويَْصيء وهو يُنْعَمْ عليه لكنه في ا حقيقة خاسرٌ 
(قلا أي مَحكَ َم ِل لقو الْكَيِمُون 4. 


000 وصَلٌ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


بقعت 57 


دروس التفسير ( سورة الإسراء ) نفك 


الدرس الرابع: 
امد دوت الغالة» والعاقة للمتقية بولة عدون الذعن الغات واسيد 
أنْ لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له إله الأوّلِين والآخِرينَ» وصل الله وسلم على 


2 


نبينا تحَمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يو م الذينء أما يق 


فقد قال الله عَرَِجَلَ: < # وقَضَئ رَيْكَ ا 1 ليه وَبالْوََِينِ يِحْسدنًا 4 


[الإسراء:7] أي قضى قضاءً شرعياء ولهذا فسّره بعض السلّف بقوله: أَمَرَ وَوَصََى 
وذلك أن قضاء الله عَرَمِجَلّ ينقسم إلى قسمين: 


أما القضاء القدري فيتعلق با قدّه الله من ير وه وطاغة ومعصية وفساد 
وصلاح. وغير ذلك. 

والثاني: القضاءٌ الشرعيٌ» ويتعلّق با أحبّه وأمر به عَيَتِيَلّ من أعمال صا حة؛ 
فعلا للمأمور وتركًا للمحظور. 

مغال الأول الذى:هنى القضاء القدريّ ول الله تَاركَوَيعَالَ: *9و: قَصيسَا ِل و 


- رك سس سكسس له و 


إِسْريوِيلٌ فى 11 5 ل مدن ف الأرعن كَرَين وَلتَعَلْنّ علا حكبيرا # [الإسراء:؛]. 


6 


فالقضاء هنا قضاء قدريٌ؛ لأن الإفسادَ في الأرض والعُلُوّ في الأرض ليس 
محبوبًا إلى الله عَرَِجَلّ حنّى يقضي به شرعًاء ولكنه قضاء قَدَريء أي أن الله قدّر على 


0000 ا وه ودر 


بني إسرائيل ما ذكر: #لنْفْيِدَد في الْدَرض مَرَبَينِ وآ عَلْنَّ علو حكبيرا #. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سح لخ لخ س0 سم 


31 يي 0 جر د انز افر صر حابي 
والمثال الثاني» وهو القضاء الشرعيء قوله عَرََجَل: #وقضئ ويه ألا تعبدوا ! 


والفرق بينها: 

ع 2 01 3 َ 2 8 00 

أولّا: أن القضاء القدريّ لا بُدّ من وُقوعِدِء يعني إذا قضى الله أمرًا فلا بد أن 
يقع» قَالَ الله تعَالَ: طإدًا صم كنا وما يَوُْ لهك هَِكْوْنُ 4 [آل عمران:149]» أي قضى 


-ه 


أمرًا قضاءً قدريّاء فالقضاء القدريٌ لا بُدّ أن يكون. 


بأمر يحبّه وبأمر لا محبه. 

أما القضاء الشرعيٌ فإنه لا يَلرّم منه وجوةٌ الْضِيٌ» فقد يَتَخَلّف. فهذا فرقٌ» 
ولايكون إلا في| يحبه الله عَرَعِجَلَّ. 

فلننظز لا قضى الله على بني إسرائيل أن يُفْسِدُوا في الأرضي مرَّتِينِء هل وقع 
هذا أو لا؟ 

نقول: ما وقّع فقد وقع» وما لم يَقَعْ فسيكون. 

قال تَحَالّ: #وقصَى رَيُكَ ألا نحَبَدُوأ لَه إِيّهُ4. فهل يَلرَمُ من هذا القضاء أن 
بعد راق كلو رقي القراة لاء ولو كان قضاءً قَدَرِيا لَوَجَبَ أن يكون. 

أيضًا القضاء القَدَرِيّ يكون فيا يحبّه الله وما لا يحيّه؛ فا لا يحب كقوله: 
[الإسراء:4]. وما يحبّه الله عَرجَلَ فهو ما قضاه على عباده المؤمنينَ من فعلٍ الطاعاتٍ. 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) غ123ع0 


قال تَعَالَ: #وَقِصَى رَيْكَ ألا نبوأ إل ِيَّهُ4 هذا المقضيٌ ألا نعبدَ أحدًا سوى 
الله ول ذا نين ملكا هنا را لرولة نينا وساف ولا تعره شنمسا ولا قو اول كاه 
ولاغير ذلك من مخلوقاتٍ الله فلا نعّد إلا الله عَرَعََلٌ فمّن عبدَ غير الله فهو مُشْرلءٌ 
َقَدٌ حرم أنه عَلِدهِ الْبنّدَ وَمَأوَنهُ اتاد وَمَا للقَالِيِت مِنْ أتصحار > [امائدة:؟0]» 
وهو مشرك حتَّى لو صل وصامً وح واعتمرٌ. 
وعلى هذا فمّن ذمّب إلى القبور يقولٌ: يا سيّدي فلان أَغِثنيء يا سيدي فلان 
ني بولدء يا سيدي فلان رَوّجْني مثلاء مَن فعل هذا فهو مُشْرك شِركًا أكبرٌ 
لا يَقِبلٌ الله منه يوم القِيَامَةٍ صَرفًا ولا عَدلّاء بل مأواه النارٌ. 
وهذا مع الأسفي الشديدٍ موجودٌ في بعض البلادٍ الإسلاميّة» يذهبون إلى قبرٍ 
فلانٍ أو فلانٍ» سواء كان من آل البيتٍِ أو من غير آل البيتِ» يدعون صاحب القير 
ويستغيثون به ويَرجُون منفعته ويخافون مَصَرَّته ويُعلّقون آمالّهم به دون الله عَيَمِجَلٌ 
ثم يقولون: إننا ساموت ثم يأتون إلى مَكّة لِيَحُجُّواء وهم ما داموا على هذه العقيدة 
نالا 2ل لهم أن يعريو | المسجد الحرام؛ لقول الله تَعَالَ: # يكأَيهًا لييح َامَنوًا 
إِنَّمَا المقَروت َس فلا يَقَرَبوأ الْمَسْجِدَ لْكَرَام بَحَدَ عَامهمَ ددا [التوية:4؟]» 
فإذا أَنََا إلى امسجدٍ الحرام وهم على هذه العقيدة فإنهم يَأَنَمُون من وجهين: 
الوجةٌ الأول: نّم ارتكبوا ما : نهى الله عنه» من قربانهم المسجدٌ الحرام. 


له 


والوجه الثاني: أَََّم تَعبّدوا لله عبادة لا تُقبّل منهمء فهم كالمستهزتينَ بالله عَرَتِجل. 
إننا نحذَّر مَن يَلْجَؤُون إلى أهل القبورء ونبيّن لهم أن صاحب القبرٍ جُنة 
هامدة» لعل الأرضّ قد أكلته وصارَ رَميّاء وأنه لا يَنمَع أحدّاء وأنه ىا قال الله عَرَقِجلَ: 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ل صرحن عت 05 0007 00 24 م سا صاج سه سس 020 صرح سه سار 7 4 
#إن تدعوهر لا مسمعوأ د56 ولد ممهوأ ما أستبحابوا ل ووم الْفيمَةِ يكفرونَ 
عت دس دسو م 


8 جو > 
رصب ولا تك مثل حير # [فاطر:4 .]١‏ 


إن أصحاب القبور يُمَوَّهُ عليهم» ويقال: هَؤّلاءٍ من أولياء الله» وقد قَالَ الله 


وى مح يلاو 


كسار مت يب م كم 12 
3 أوْليَاءَ الله لا خوف عليهِمم ولا هم رنوت * [يونس:17]. 


سس 
1 
أت 
ب 
١‏ 


ونحن نسأل: أولًا: هل تَبَتَ أن صاحب القبر هذا من أولياء الله؟ 

وما يُدرِينا لعلّه من أعداء الله) ومّن كان يرصى أن يعبده النّاسٌ فليس من 
أولياء الله» فإذا كان صاحبُ القير يَرصَى أن يقدّسه النَّاسُ ى] يتقرّبون إلى الله عَرََجلٌ 
فإنه من رُؤُوسٍ الشياطين» ومن رؤوس الطواغيتء وليسّ من أولياء الله» بل هو 
من أعداءٍ الله» ومّن كان له كلمة وهو يرى النّاس يشركون ويستطيع أن يمنَعَهُم» 
أو يبن لهم. ولم يفعل؛ فليس من أولياء الله. فهذه واحدةٌ لا بد منها يا إخواني؛ أن 
يَنيْتَ عندنا أن هذا من أولياءِ الله وقد يكونُ دون هذا حََرْطٌ القنَادا'"» ولا يستطيع 


كذلك أيضًا قد يكون مُسَمّى من أولياءٍ الله ولكن هذا القبرٌ ليس قبرّه» كى) 
يقال عن رأس الحُسَين بن عل تَةنة: إن موجود في العراق. وموجود ني الشام» 
وموجود في مِصْرَّ فيكون هذا الرجلٌ له ثلاثة رُؤُوسِ» سبحان الخالق العليم! رأس 
في العراق» ورأس في الشام. ورأس في مصرء ولا ندري ربا يكون بلاد أخرى فيها 


)١(‏ اط قَمْدُكَ الوَّرَقّ عن الشجرة اجتذابًا بِكَفّكء والقَتّاد: شجر له شوك أمثال الإبر. وهو مثل 
يضرب للأمر دونه مانع ولا يوصل إليه إلا بشدة. انظر مجمع الأمثال /١(‏ 770). 


دروس التفسير ( سورة الإسراء ) فك 


وكل هذا دَجَلء ونعلم أن رأس الحسينٍ بن علمٌ لا يُدرَى مكانها الآن؛ لأنّه 
وقع قتله صوإئهعََُ في حال فتن وحال اضطراب. فلا يُدرى» ولا يستطيع أحدٌ أن 
يحل بالله أن هذا عَحَل رأس الحسينء ون حَلَفَ فنعكّم أنه ليس بصادق؛ لأنّه يس 
هناك دليلٌ تاريخِيٌ واقعيٌ» فالمسألةٌ وقعث في فتن عظيمة» وقبرُ الحسين ميعن 

وكيف يمكن أن يُقال: إن الرأس حمل إلى البلدٍ الفلانيّ والبلد الفلانٌ» ونحن 
نعلّم أن أحدّ الأمرين خطأ بلا شكٌ؛ لأنّ الحسينَ ليس له إلا رأسٌ واحدٌ. 

ثم إذا قلنا: إن إحدى الثلاثِ هي رأسّهء فمّن يقول: إن هذا مَكان الرأسٍ» 
ومع ذلك يأتي النّاس إليه ويستغيثون به» ويسألونه حاجاتهم» نسأل الله العافية. 


ووه - 


فلو أن أحدًا وقف على قبر مُحَمّد صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ رسول الله 
أشرفي البشر عند الله عَرَجَلَ ودعا حَحَمَّدَا فإننا نقول: هو م مُشْرك بالله شِركًَا أكبر حر جه 
من الملة» وحم رسول الله لو كان حيًا لقال هذا واستباح ده وماله؛ لأن عمد 
صَلَّ الله عليه وعلى آ م ناح موسا جرد تررك للد 
إن رجن قال له ما شاء الله وككة: نانك عليه وفال: «أَجَعَلْتَِي لله يذّا؟» أي: 


عوسي ومو 00 


نظيرًا؛ لأنَّه قرن بين مشيئة الله ومشيئة محَكّد كك بالواو ١بَلُ‏ مَا شَاء الله وَحذه) 
ينا هوام يذل قرلا بجيام لاه الاكك أن لاف رماي رلكن يني 

الرّسُول عَلَناصَكهولتَكخ تابعةٌ لمشيئة الله عَرَهجَلَ؛ قَالَ الله تَعَالٌ: #ومًا 0 

َتَهُ أمَهُ 4» لكني ضربتٌ هذا مَتَلُا لإنكار النبيّ بل الشركَ في هذه الكلمة الي قد 


عت 


.07/817( والبخاري ني الأدب المفرد (ص:70/5), رقم‎ »)7١5 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


هلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تكون قريبةٌ فكيف يأتي رجل ويقف عل قبر النبيّ صَنَّ الله عليه وعل آله وسَلَم 
ويقول: يا رسول الله. أدعوك بكذا وكذا! الله أكبر! والله لو كان مُحَمّد رسول الله حيّا 
لقائل هذا الرجل» بل لَفَتَلَهُ؛ لأنّه مُشْركُ» والنبي يَكلِِ جاء لمحاربة الشركٌ وأهله. 

إذن لا نسأل الرَّسُول» حبّى رسول الله يكِةِ أعظم النّاس جامًا عند الله ونحن 
نعلمٌ أن هذا قبرّه يقيئّ لا تف عند قبره ونقول: يا رسولٌ الله اقض حوائجناء 
يا رسول الله أَغثنا. 


إن الصّحَابَة صعتََنه - الَّذِينَ هم خيرُ القرون- لم يَتَوَسّلُوا بالنبيّ يلل بعد 
موته» ولا ليدعوَّ الله لهم فيّسقيهم. وقد أصيب النَّاسٌ في عهد أمير المؤمنينَ عمرٌ بن 
الخطاب وَدَإَعَنَهُ بجَذْبٍ وقحط؛ جدب في الأرضٍ وقحط في السَّماء» فالمطرٌ لم ينزل» 
والأرض لم تُدْبِتْ» واستسقوا في المدينة عند قبر النبيّ لهِ أي عند مكان القبرء 
وليس عند القبرٍ مباشرةً» فم| قالوا: يا رسول الله ادع الله يُغِيئناء ولا قالوا: نسأنّك 


اللَّهُمّ بجاو مُحَمَدٍ أن تهنا ولا قالوا: اللَّهُمّ إنا نسألّك بذاتٍ عُحَمَدٍ أن فتاه بل 


5 كوم ف ذم برس ها 0م شي ب ا ار ل 6 5 
قال عمر: «اللهم إِنا كنا نَتَوَسّل إِلَيَكَ يننا فتَسْقِينَا» أي نتوسّل إليك بدعائه؛ لأنهم 


يأتون إليه ويقولونَ: يا رسول الله. ادعٌ الله يُغيثنا. وحتى في حياته لا يقولون: 
آذآ 2 


يا رسول الله أَغِتْناء بل: يا رسول الله. ادعٌ الله يُغيئنا. فيتوسلون بدعاته (وَإِنَا تتَوَسّل 
إِلَيْكَ بعم نينا قَاسْقِنَ)!"" وهو العباس بن عبد المطلب» ثم يقوم العباس فيدعو اللّه» 


عوسي - 


لا يدعو محمّدا ولا غيره من البشر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)0١00(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) 014/89 


فمن يقول: أنا أدعو هذا القبرَ لأنّه من أولياءٍ الله» وأولياءٌ الله لا خوفٌ عليهم 
ولاهم يحزنون. فإننا تقول له ونطالبّه: أَنِْتْ أن هذا قبرُه» هذا واحدء وإذا تَبَتَ فإننا 
نقول: أثبت أنه من أولياء الله» والولايةٌ ليست هيّنة» فأولياء الله هم الَّذِينَ تمَعُوا 
بين وصفينٍ؛ الإيوان الَّذِي لا يخالطه كفرٌء والتقوّى التي لا يخالطها ففسقء فالكافرٌ 
ليس من أولياء الله» والفاسقٌ ليس من أولياءٍ الله. 

أقول: نطالب أوّلَا -يا إخواننا- بإثبات أن هذا قبر فلانِء ثم نطالب ثانيا 
باثيات الدمن أولياء الله و إذاقيت هذا قلنا: هذا الرجل ترجو أن يكون عن لاتختوف 
إلا بنصٌ من الكتاب والسنّة. لكن نرجو الله للمُحين أن يكون من المؤمنينَ الّذِينَ 
لهم الجنة. 

وبعد هذا هل لنا الحقّ في أن ندعو هذا لأنّه من أولياءٍ الله؟ 

أقول: لاء ليس لنا الحقّ؛ لأن ولايته لنفيه لا تَْمَعْن نا تنفع نفسّه فقطء 
أما نحن فلا تنفعنا ولايته. 

ولو قال قاتل: إِنَّه ل يدعو صاحب القبرء يعنى لا يقول مباشرةٌ: يا فلان أغثنى» 

5 و ع 

يا فلان ارْرُفْنِيء يا فلانُ ما عندي ولدّء هاتٍ ولدًا لي» ولكن يقول: يا فلانٌ استخَفْرٌ 
لي» ادعٌ الله لي بالمغفرة» يا فلان اشمَعْ لي عند الله. فهل نوافقه على هذا أو لا؟ 

أقول: لا نوافقه أبدًا؛ لأن الميتَ إذا مات انقطمٌ عَمَلهِ ى) ثبتَ عن النبيّ له 
آنه قال: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانٌ القَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلامِنْ تَكاَة: إلامِنْ صَدَفَةٍ جَارِيَة 
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أو عِلْم يتمَُ ب أو وَل صَالِحِ يَدْعُو لها" 

فهذا الميتٌ انقطعَ عملّه الآ ولا يمكن أن يعمل لك ولا لنفيه؛ حنّى 
رسول الله يك في قبره لا يمكن أن يستغفرٌ لك, ولا يمكن أن يشفعَ لك. فإذا كان 
يوم القِيّامّة وجاء وقتٌ الشفاعةٍ استأذنَ الرَّسُول كه من ربه أن يشفع» ولم يتقدمْ 
للشفاعةٍ بدون إذنٍ الله عزج ولا يمكن لأحدٍ أن يشفعَ عند الله إلا بإذنه» ولو كان 
أكرم خلقه عليه. 

فإذا قال: إِنَّ) أطلّب من هذا الميتٍِ أن يستغفرٌ لي» وأن يدعو الله لي بالمغفرة» 
وأن يشفع لي. 

قلنا: هذا غلط وضلالٌ» وسَمَّه فالميتٌ الآن لا يُمكِن أن يعمل» فقَدٍ انقطع 
عملّه ولا يمكن أن يشفع» فالشفاعةٌ لا تكونُ إلا في وَقتهاء وبإذنٍ الله عَرَِجلٌ. 

فإذا قال قائل: أليس قد تَبَتَ عن النبيّ صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ أنَّه قال: 
اما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يموت قبَقومُ َل جََاريه أرْبعُونَ وَجُله لَايْْ رِكُونَ بلله شين 
إلا صَفَعهُم اله فيو7"؟ 

فالجوابٌ: بلى ثبت هذاء لكن شَمَعهم الله فيه بدعائهم له وهم أحياءٌ يَعملون 
ويتكلمون وينطقون: فهم -أعني الّذِينَ يُصَّلون على هذا الميتِ المسلم- يقولون: 
اللَّهُمٌ اغفْزْ له وارمه» وهم يَتَمَكَنُونَ من ذلك؛ أي من قول: اللَّهُمٌ اغفر له» إذن هم 
أحياءٌ يعملون فيقولون: اللَّهُجّ اغفر له. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١51١1(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (/15). 
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وإذا وقف على جنازة الرجل المسلم أربعونٌ رجلا يدعون الله عَرَتبَلّ فالله 
تَعَالَ أكرمٌ الأكرمينَ يُشَفْعُهُمْ فيه. فيَغفِر لهذا الميتٍ بدعاء مَؤُلاءٍ الأربعينَ. 
ونال ور رت مف مز )فيو لاه لعا نارون انه افتفةه لور اليه 


ولهذا قال العلماء: ينبغي أن يِختارٌ النّآس للصلاة على الجنائز أكثرٌ المساجدٍ 
جمعًا؛ لأهم أقربٌ إلى قبولٍ شّفاعتهم, فإذا قدّرنا أن في المسجد مثتينٍء وكان فيهم 
أربعونَ صا حون نكت الشفاعةٌ؛ لأن الرّسُول يك يقول: «إلا سَفْعَهُمُ الله فيه». وكلما 
كبر العددُ صار الحصولٌ على أربعينَ رَجُلُا لا يُش ركون بالله شينًا أقرب. 
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وانظر إلى قول النبيّ يكلِْ: «قيَقَومُ عَل جَتَارَتهِ أرْبَعُونَ رَجْلُا لا يُش ركُونَ بالله 
ينا فهذا القراط طياإغؤان- تظنون الدسهل: ولك صيدك"تانتناء العرك 
عو لانن سودي ةا نكن قال عفن الملتة ما شاهدت تقس عل و 
مُحَامَدَمَا على الإخلاص. يعنى أن الإخلاصٌ شديدٌ وصعبٌ. 

فرسول الله يَكِةٍ اشترطً عددًا ووصفا؛ العددٌ: أربعونَ. والوصف: لا يشركون 
بالله شيئًاء يعني يَعملون وهم مُلِصون. 

وقوله صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم: مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُ) يهم منه أن 
غير المسلم لو شمّع له أهلٌ السَّمَاواتٍ والأرض ما تَمَّعَنْه الشفاعةٌ» كا قال الله عَربَلٌ 
في المشركين: أتَمَا مهتم سَمَعَة لشَّيفِِينَ * [المدثر:4]. 


ذا قنك عاذ والشسفر ك أو كافتو واصل عله أناس ولو كانيوا 
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تخلصين لله عَرََلٌ ولو كانوا أربحَ مه فإن هذه الشفاعة لا تنفعه؛ لأنَّ الي صَلَّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ اشترط في المشفوع له أن يكون مُسًاء واشترطً في الشافِع عددًا 
وَوَضما فك ذكرته: 

فإذا قال قائل: قد يُقَدَمُ لي شخصٌ لأصل عليه» ونحن لا ندري أمسلمٌ هو 
أم لا؛ لأن هذا يقح في بلادٍ المبتيعة الَّذِينَ في بدَعِهِم ما يُوصل إلى الكفر, فقد يُقَدّم 
امبتدخٌ لِيُصَلّ عليه والمسلمونٌ شادُون في كونٍ بدعته مكمَّرةً أو غير مكفرة» فيبقى 
الإنسان في حيرة؛ أيصلي أم ينصرفء فاذا يعمل؟ 

قلنا: هناك شيء يمكن أن يتخلصٌ به وهو أن يعلّق الدعاءً بالشرط؛ فيقول: 
اللَّهّمّ إن كان هذا مؤمنًا فاغفرٌ له وارحمه. والله عرَجَلٌّ بعلم أنَّهِ مؤمنٌ أو غير مؤمن؛ 
إذن عَلَّقِ الدعاء بالشرط فقل: اللَّهُمَّ إن كان مؤمنًا فاغفِرٌ له وارحمه. والرب عَرَتَِلَ 
يعلّم المؤمنَ من الكافر والصلِحَ من المْسِدٍ. 

فإنْ قَالَ كَائِلَّ: هل يح أن تُعلّق الدعاء بالشرط؟ 

فالجواب: نعم, يصحٌ أن نعلقٌ الدعاءً بالشرطء وقد جاء ذلك في الكتاب 
والسّنة؛ أما الكتاب فقد ذكرٌ الله عَيَوِجَلّ هذا في قضية المتلاعِنِين؛ وهو أن الرجل إذا 
قال لزوجته: إِئَّا زنث فإنه| يحضُران إلى القاضي» ويقال للرجل: اشهذٌ بالله أربع 
مراتٍ أنََّا زنت» وفي الخامسة قل: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينَ. فهذا دعاء 
و #أنَّ لَعَمَتَ أله عََْهِ 4 أي على هذا الزَوْجَ إن كان مِنَ ألْكَذِبِينَ © [النور:0]» 
وهي تقول: إن غَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقينَ؛ فعُلِقّ الدعاءٌ بالشرط. هذا 
ماجاء في القرآن. 
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وما جاء في السّنة ففي الاستخارة فالإنسان إذا هم بأمر ولا سيا الأمر الجكل 
الها ترد وإنه بلجا ى تعيرن الاأصلح إلى اللز فصل ركان ورادعو بالدعاء 
المشهور. وفي هذا الدعاء: «اللّهُمَ إِنْ كنت 


نَم أن عَذَا الأ يه فى ف وين 


هه 
2 
000 


وَمَعَائى وَعَاقِبَةِ آمْري -أَوْ قَالَ: عَاجل أمُري وَآجِلِه - فَاقَدَرْهُ لي وَيَسّرْهُ ي)7". فهذا 
معلق بعلم الله 


فصحٌ بهذا أن الرجلّ إذا قُدمتْ له جنازةٌ يشك في إسلامها فإنه يعلّق الدعاءء 
فيقول: اللَّهُمّ إن كان مؤمنًا فاغفِرُ له وارحمّه. 

ذكر ابن القيم ولت عن شيجو شيخ الإسلام أحد بن نويه وعَلكه. 507 
الشيخان اللذانٍ ن أوصي كل مسلم بقراءة مُوْلمَاتما؛ وأشهد بالله أن تصنيفهم| خيرٌ 


وك سه 


ما صَنْفَ في مسألةٍ العقيدة» فمَن أراد العقيدةً ل 
ابن تيمية» وتلميذه ابن المَيّم» فإن الإنسان إذا م فَرَأهما عليم أن هذا هو الحل؛ لأن 
ما يُذكرانه في العقيدة مُدَعَم بالأدلّة السمعيّة والأدلّة العقليّة ولم أجذ إلى الآن 
كتًا أنفعَ ولا أبلعٌ ولا أصحٌ من كتب هذين الرجلينِ» أسأل الله أن يميا عن أَمةّ 
الإسلام خيرَ الجزاء. 

أقول: إن ابن القيم يمَدَُنَهُ ذكر في كتابه (إعلام المْوَفَعِينَ) -وهو كتاب ينبغي 
للقاضي أن يَقَرَأه؛ لأنّه كتابٌ مبنيٌّ على كتاب كَمَبَه عمرٌ بن الخطاب م دَيدَدهُ لأبي 
وس الأَشْعَرِيٌ في القضاءء وهو كتاب عظيم- ذكر أن شيخ الإسلام رَمَُأنَهُ قال: 
كان يشكل عن أحيانًا حال من أصلي عليه الجنائرٌ رَّء هل هو مُؤمن أو منافق؟ فرأيت 


.)515( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )١( 
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رسول الله يكِ في المنام فسألتّه عن مسائل عديدة منها هذه المسألة» فقال: يا أحمد 
الشّرطَ الشَّرطَء أو قال: عَلَّق الدّعاءَ بالشرط”". 

وهذه الرؤيا لولا أن الأدلّة دلت على صدقهاء وهو جواز تعليقٍ الدعاء 
بالشرطء لقلنا: لا تُقبّل. ولذلك لو جاءنا أحد من المتصوّفة وقال: إِنَّه رأى الكسُول 
لصَكَمولتَكَمْ وقال له كذا وكذاء ى) يزعم بعضهم أنَّه رأى الرَّسُول وتحدث معه 
إما اللَّيْل كله أو ساعة من الليل» فهذا لا تقبّل منه. 

ولذلك لا تظنُوا أن هذا يكون فيه فتحٌ باب لِلمّرائي الكاذبة الي يَدّعيها مَن 
يدعيها؛ لأننا نقول: كل شيءٍ يكون به بدعة فليس بصحيح أبدَّاء ولا يمكن» فقد 
يدّعي هذا أن الدَسُول كل لا يَتمَد به الشيطانٌ» وأنه رأى الرَسُولء فنحتاج إلى 
أمرين: 

الأمر الأول: إثبات كون هذا الرجلٍ صادمًا؛ لأن بعض النَّاس -ولا سيًّ) أهل 
البدع - يهل عليهم جدًا أن يَكذبوا على الرسُول عَلاصَكمْولتَكَه فلا بد أن نعرفٌ 
حال هذا الرجل المدَّعي. 

الأمر الَّاني: لا يْدَّ أن يكونّ مَن رآه مُطابقًا تمامًا لوصف الرّسُولِ َك بمعنى 
أننا نقرأً الكتبّ وننظرٌ هل الشبةٌ الذي رآه هذا النائمٌ مطابقٌ في الوصفي لأوصاف 
محمد بن عبد الله يك أو لا. 


فإذا كان غيرٌ مطابق فهذا كذبء فبعضهم يصف النبيّ يلِِ بأبعد ما يكون 


(1)إعلام الموقعين (/ 00"). 
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عن صفة الرَّسُولِء فنعلم أن هذا كذبء ولو وقمَ في نفسه أنه الرسُول؛ لأنّه لا بد 
أن تكون الرؤيا مطابقةً للواقع» وإلا فليسٌ الرَّسُول ككل. 

لمهم أن رُؤْيَا شيخ الإسلام ابن تَيمِيةَ لولا آنا نجد في القَرآنِ والسنٍ ما يدل 
على أن هذا -أعني الشرط في الدعاء- صحيحٌ؛ لَرَدَدْنَاهاء وقلنا: لا يمكنء لكن 
تادمقا وذ أن الكقات 2115 ولا عا حزان الافتراط و الدغاة قالامة نهل . 
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على كل حالٍ نحن نقول: إن المشركين مها بلغوا في التقوى ظاهرًا لا تقبّل 

أعمانّهم» ولا يدخلون الجنة؛ لقولٍ الله تَعَالَ: #إنّهُه مَن يُمْرِكَ آَم مَعَدَ حَرَّمَ أنه عليه 
ا 9 


الجنة وماوئه الاك وما إلظيلميتَ من أتصَحار # [المائدة: 7/ا]. 


سي سبلو ووسره 


إذن ذَّكَرنا أنَّ المَضاءً في قوله تَعَالَ: #وَقضئ رَيُكَ ألا نَبَدُوأ إلا إِيَاهُ 4 قضاء 


شرعيٌ» وبيّنت القاعدة؛ أنه إذا كان القضاء مُتَعَلّهَا بها يحبه الله فهو شرعئٌ» والقضاءٌ 
الشرعيٌ قد يكون وقد لا يكون» فليس كل عباد الله لا يعبدون إلا الله» ولو كان 
القضاءٌ كونيًا قدريّا لوجب أن يعبده النّاس كلهم, لكنه قضاءٌ شرعي؛ مَن شاء فعل 


سج ل ب سم 8 00 


ومن شاء لم يفعل. فقوله: ألا تَمَبدُوأ إل إِيَّهُ 4 يعني لا تعبدوا معه غيره قضاءً 
ره 


-. 


ا 


سس رحس سرع 


بعد أن بين حقه روكلا تنَى بكر حق الوالدين فقال: موود ! 


ء سل ب 
عع ع 


والوالدانٍ هما الأم والأبُء والأمّ أحق بحُسن الصحبةٍ من الأب؛ ى) جاء ذلك في 
لديف 
يث . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذث؛ بات من أحى الناضن بحسن الصحية رقم (041/1)): ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآدابء باب بر الوالدين وأه| أحق به رقم (/755). 
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ويَبقَى إشكال وهو أنه ليس في الآية حقٌ مَن هو أحقٌ مِنَ الوالدِينَ» وهو 
الرّسُول كله ىا ذْكرَ مع أن حَقَهُ مُقَدَمٌ على الوالدين. 

فنقول: لا تمكن عبادة الله إلا بقضاءِ حقٌّ رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ 
وسَلَّم؛ِ لأن العبادة لا بد لقبولها من شرطين: أحدهما: الإخلاص لله والثَّني: 
المتابعة لرسولٍ الله كَل ولا تمكن المتابعة إلا بقضاء حقٌّ الرَّسُولٍ عَآصَكهوالتَك. 
وعلى هذا فيكون حق الرَّسُول صَنَّ الله عليه وعل الِهِ وسَلَّمَ ضمنّ حل الله عَيَيََلٌ 
فيكون مذكورًا في الآية ضمنًا. 

وبعد حنٌّ رسول الله يك حقٌ الوالدين» فحقهما على أولادهما أعظمٌ الحقوقٍ 
بعد حقٌ الله ورسوله. ولهذا لو أمركً والداكَ بأمر هو معصيةٌ لله ورسوله حَرمَ 
عليك طاعتههم فيه؛ لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وإني أوصيكم أيها الإخوة بتدبّر هذه الحقوق الي دَكَرَها الله تَعَالَ في هذه الآية 


تدبا كاملاء ثمّ بالعمل بهذه الحقوق» قال تَعالَ: «( وا تَكبوا كليح كَالُوأ معنا 
وَهُمٌ لَا سَمَعُونَ4 [الأنفال:11]. فقولوا: سوعنا وأطعناء واعملوا بهذه الحقوق, حبّى 
تكونوا من الفائزين. 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاءء وأن يُعِيننا على ذكره وشكره وحُسن 
عبادته. 


و 


وَالحَمدُ لله الّذِي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتٌ» وصَلٌّ الله وسَلَّمَ على نينا محكَدِ وعلى 
آله وصحيه. 


سمو حر وه حت 


دروس التفسبر (سورة الإسراء ) /اممهة 


الدرس الخامس: 


2 3 >> 6 2 وو 

إن لتيل مد و تستعية و تور نعود الل من شروو افونا ومع 
سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَْدِهِ الله فلا مُضِلّ له ومّن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأَشْهَدُ أنْ 
لذ إله إلا الله وَحَدَهُ لا شريك لف وأشهد أن يد 


0 اعين واو امل الله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعدٌ: 


9 رع 2 2 سرهم اسم 7 دم امح 5 3 7 ل وله هه 
فقد قال تَعَالَ: #وقضى ريك ألا نعبدوا إِلا إِيَاهُ وبالولدين يحسدمًا ما لعن 

م سم 24خ و سمه 1 ع 2 سسم دس بج دعرءه ع ّ_- 4 
يق الحظ لل 1 جل قد تكن 1ن أن بلا املف نأل ل ل 


0 د 2 و ا 5 مساح سه مج دح ير سا 1 
00 جنا الذلي من الرحمة وَكُلَ رّبَ أَنْحمَهُمَا م راق 
صَغِيرَا ‏ [الإسراء: "5-7 1]. 


2 0 ا ل 0 2 
قوله تَعال: #وقضئ ريك ألا تعبدواً ! إِيَآهُ # القضَاءً هنا هو القضاء الشَرْعِي 
2 أ 


فى ربك 13 عا آلآ تدينوا 


504 


قَالقضاءٌ الكَوْنيٌ لابْدٌ فيه من قوع المقَضِيّ» ويتعلق بما يحب اله وما لا تحبهء 


و 


بف نلف وله تا ا ا ل ل لهك فَيَكوْنُ 4 [مريم:85]» هإإدًا فصو 


ومن ذلك أيضًا قوله: #وَفَضِيسا إل فَصَينْسَآ ِل ب إِسْرءِيل ل في الكتب نفدت فى الْأَرْض 
مر وَل را كيه 4 [الإسر*:14 ومين إل بق إشرهيل 4 قضاء كوبّ؛ لاله 


ل 


تَعَالَ لا يَقَضِى شرعًا بالفساد أبدّاء بل هُوَيَنْهَى عن الفَسَادِء ولا تحب الفَسَادَ. 


4مه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إياه؟ لانه لَّهُ لو ود تمن الك زا 1د أحد 0 
ولكان كل النّاس يَعْبدونَ الله وحدة. لكنّه قَمَى شرعاء أيْ: أمَرَ عباكءٌ آلا يَخْبدوا 
لا ا ون لكاو لاو لخو اواولا موقا ولخ ليما 
قَالَ الله تَعَالَ: ايكيا 


ذه 
.4 


ولا شَجِرَاء وَلَا حجرًاء فلا تَعبِدٌ إلا مَن خلقنًا عَيَهِمَلَّ» وََذَا قَا 
أَلنَّاس 


2 


مم 0 
عدوا ره 


الى عَلَفَخْ 4 [البقرة:١7].‏ 
0 و 55 > لماو ار 4 ا 
وهنا يرد سؤال: مَعلومٌ أن حق الرَسولٍ صَلى الله عليه وعلى الِهِ وسَلمَ أعظم 
8 -ه عو أل ب ار لوول ا 06 007 م م اس 
منْ حقٌ الوالدينَ؛ وَهَذَا يبٌ أن نفديّه بأنفسناء وَأَبتائناء وأَمّهَاتَا وآبائئاء وجميع 
الخلق عَلَتَهاصَكةواَاتَكمْ فأينَ حقة؟ 


ع 


الَوَابُ: هُوَ في ضمن قوله: لأَلَا د 
امه ار ذن فحق الله متذ تضم حي الشول كله 
وجْهُ ذلك أَنَ العِبَادةَ لا تتمٌ إلا يإخلاص لله ومتابعة إرسول الله يكله. 


إِذَنْ قولهُ تَعَالَى: «آلَا تَبُدُأ إل إيُ4 مُتضمرٌ لِشَّهادة أَنْ لا إِله إِلّا الله 
َأنّ ُحَمّدَا رسولٌ الله» فَأَركانٌ الإسلام هي: شهادةٌ أَنْ لا إِلّه إلا الله وأنَ حُحَكَدَا 


رسولٌ الله وإقامٌ الصَّلَاق وإيتاءٌ الزَّكَاتِهِ وصومٌ رَمَضَانَه وح البيتِ» فشهادة أن 


لا 1 لله وأَنَّ محَكَدَا رسولٌ الله واحدٌ؛ لِأَكََّا مُتَضمّنانِء قلا يُمكن لِلعِبَادَة أَنْ 


نصح إِلّا بالإخلاص لله والمتابعة لِرَسولٍ الله يلله. 


إِذَّنْ أَمَرَ الله عَيَوَبَنَّ > لاحل كرا ور ا رع ا 


هه 


47 


بعبادته وَحْدهء فَلَو عَبَدَ الإنْسَانْ ححَمَدَارَسولٌ الله يك لكان مُشْركَاء قَمن قَال: محَمَدٌ 


دروس التفسبر (سورة الإسراء ) 04 


يك أ 


سيدي» محمد شرف مئيء سأندّلل له وأركم له وَأ محعد لد فهَذًا شرك وعيد 
عل ع اله عر َ 0 5 5 أ و 
أنِحَدُ النّاس عن الشَّركُء وأبغض الأعمالٍ إِلَيّه الشرك. 


َولهُ: يللين لِحَسدْنًا 4 الوالدان مُمَا: الم والأبُء والمعتى: أَحْسِنُوا بها 


-- 


القم م الثاني: حسان. 

القِسْعٌ الثَّايث: مَوقف سَلبِىٌ لا إسَاءة ولا إحسان. 

فالواجبٌ عَلَ الأبناءٍ الإحسانُ» فإذًا أساءَ ققد عَقّ وَإِذَا لم يحسِنْ وَلَمْ يُسئْ 
فقِذ عل وَإذا أحْسِن فقد بر 

وقد ثبتَ عن النَّيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أنّهُ قال: «آلا أنْكُمْ بكر 
الكبَائْر)» لعا كل نا وشول اله قال: «الإشْرَاكُ بالله, وعقوَنَ الوَالِدَيْنِ)'" فذّكر 
العقوقٌ بعدَ الشَّركِء وفي الآية ذكرٌ الإحسان بَعْدَ العبَادةٍ. 

فيجبٌ عل الإِنْسَانٍ أن مين إلى وَالِدَيهِ بالقول» والفعل» وك م كرون 
إحسائاء فَلا يَكْمّي أَنْ يُحْطِيهها امال الَّذِي يُيْققُ منه عَلَيْههاء ولا يكتفي بأن يُلِينَ لها 


و 2 


58 5-4 ده 0 2 ظٌّ 5 و 0 0 58 3 غيل 03 ل صرح سل سرع 
القولء قلا بُدَ من اليرّ بجميع أنواعه وَلَا بْدَ مِنَ الإحسان بجميع أنواعه: #وبالولدين 
لِحسَدمًا . ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور. رقم ))50١1١(‏ ومسلم في 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (/81). 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َِنْ قال قائِلٌ: لو أَمِرهُ والداهُ بمَعْصية الله أبُطبعهم|؟ 


َلَنَا: لا يُطبعهم|» ولكن يُدَا ري وَيَنْصحهه. حَبَّى يقْتنعاء ولكن لو أصرًا عَلَ 
نه لا يجوز أن يُطيعهياء قلا يحْسَى الابنُ منْ دُعاءِ الأب علَيّه؛ لِأنَ الي 
الله عَرَبَجَلَّه ودعاء الأب عَلَ ولده لقيامه بطاعةٍ الله ظُلْم والله 
5-7 للا يِب الطيِمِينَ 4 [الشورى:٠‏ 16 ولا يُمْكِن أن نجِيبَ الأب. 

وار م وَكَانتِ الزّوجِة مُلْتَِمَدَه 
وَالرَّجُلٌ سه ويُكْرمُهاء فال الرّوج: لا أطلقها؛ يجوز أن يَعصيّ وَالدَيْه ولا يطلق 
رَوْجتهُ بل يرْمُ عَلَ الأم والأب أَنْ يَأمرا وَلَّدهما بطَلاقٍ الزوجة. وَمَا أَمْرُهِئَ 
بطلاق الزّوجِة إِلّا عل السَّحَرَة الَّذِينَ يَُرَفُونَ بيسحرهم يَيْنّ المرء ءِ ورّوجه. 
وَتقول: حَرامٌ عل الأب وَعَلى الأمٌ أن ن يَأمرًا الولدَ بطّلاقٍِ الرَّوجةء والولدٌ لَا يَلزمةُ 
أن يي 


فإن نْقَالَ لَ: إذًا لم أطَلقٍ الرّوجةً غَضِبًا عي وجعل كل منهما يدعو عل؟ 
قُلْما: فَليُخضباء وليَدْعُوَاه لِأَنَ الَدُعُوَّ وهُرَ الله يج لا يحب الظالمين وَ]ا 


3 
ب‎ 
1١ 
0 
0-5 
1 
1 


سَيِلَ الإمامُ أَحَدٌ بن حَنبلَ يَمَدْلَه إِمَامُ أهلٍ السّنَةٍ عن رَجُلٍ مره أبوة أن يُطلقَ 
رَوْجِتهُ» فجاءَ الابنُ يُستفتي الإمامَ أَحمدَ خمدَ بنَ حنبلٌ» فقال: لا تُطَلُّها. فم دام ليْسَ بها 
تقصّ في شَرَفها وَلَا دينهاء قلا تطلقها. 


َأؤرد عليه السّائل» قال: يا أبا عبد الله ليس ابن ْمَرٌأمرهُ اليْ أن يلق 


دروس التفسير( سورة الإسراء) 085 


أ 
2 
٠‏ 9 


0 ا 8 0000 04 در ا 02 - ع 
رَوْجِتَةُ!"؟ لِأَنَّ عمر أَمرَ عبد الله أَنْ يُطَلّقَهَا وهَذَا إيرادٌ بالسّنَّة فقالّ لَهُ الإمامُ أحمذ 
كَلِمّة تدفع هَذًَا الإيراد» قال: مَل أَبُوكَ عَمَر؟ 


يه 2 


كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ أَفنَحَتِ الرجل» فَعْمَرُ وه تعن لا يُمْكِن أَنْ يأمرٌ ابه بطّلاقٍ امرَأته مر 
لِكَرض شَخصي أبدَاء بل لِأَمْر قَدِيَكُون عُمَدُ اطَّلَعَ عليه وعبدٌ الله لَمْ يَطلع عَلَيْه. 
فإِذًا قَالَ الوَالدانٍ لابيه: لا تَكُنْ مََ هَؤلاءِ الملْترِمِينَ» ولا تكن دَاَ) في المكتبق» 


4 


ولا نَصّم الاثنينٍ والخميسٌ» » أو ما أَشْبَهَ ذلك قهل يَلرْمِهُ أن ن يطيعهم|؟ 
لا زمه أَنْ يُطيعهما؛ لأ امه لا شر هماه وعدم اليزات لبس مانا ابيا 
وَاللهُ تَعَالَ ِنَّا أَمَر بالإحسانء فأيّ فائدة كما إِذَا لم يكن الولدٌ مُلتزمًا؟ لا فائدة 


إن 


بَلْ إذَا كَانَ مُلْتزمًا فهو الفائدةٌ؛ لِأَنّهُ «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ انْقَطَمْ عَمَلّهُ إلا مِنْ ثَلَاث: 


جر 7 جه هه بطل لهم اس 0 و 
صدفه جَارِيَةِ وَعِلمٍ 


ينتمع ب به وَوَلَد صَالِح يَذْعُو ا فَكَل) صَلّحَ الأبناء فْهم 
مدا وف الماتِ. 


له تال لما بْلْمَنَ عِنَدَكَ الحكير أحدهمآ أو ولاهُمَا *. 


(م1) مُوكدةٌ؛ لِأنّ جميع ا روف الزّوائد يُوْتَى بها للتّؤكيده والمغتتى: إِذَ بَلَم 
لس سير مس 


أحدُهما أَوْ يلاها الكبر لذلا َمل لَّمَآ أي 4؛ لِأنَ الإنْسَانَ إِذابَكَعَ الكبرُ صَارَ نَقِيلًا 


ره ره 


عَلَ العائلة وصارٌ شَِيهًا بالصبيّ» فَيَقَولٌ الله عَيَوَجَلَّ: #إِنًا يَلْعَنَّ عِندَكَ الحكير 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في بر الوالدين» رقم (217)» والترمذي: أبواب الطلاق» 
باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. رقم ».)١١894(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته. رقم .)5١84(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١1771(‏ 


04 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


أحَد هآ أو كلاهُما قلا تثل لمآ أ 4 أَيْ: ا تَتَضبجّرء قد يَكُونْ الأَبُ َيِخَا كيرا 
وذاكرتة العقليّة ضَعِيفَةٌ ال 0 
قوْلَهُ: «وَثل لَهُما ووَكاسكَرِيمًا 4أَيْ: حسنا يناه شارحًا لصدرّئه). 
قله «وتنيش لمُمَابَع يت َعَم 4 الذَّل ضِده الع والعزيزٌ دايا 
مُتعَالِء مُترفمٌ كَالطّورء قَقَالَ: «وَخْيْضَ لَهُمَا جَنَاحَ لذن 4 أَيْ: لا تَتَعَالَ لمن 
ليحَمَةِ 4 يَعني: از > حم الوالين باذ الشئ. 


َوْلَهُ: #وقُل رب أْمْهُمَا كا رياف صَعًِا 4. 


ل 


ذَكر حِينها كنت في المهدٍ تألم أمّك لألمكَ» وتشهر لِسَهركَ» وُتَظفُك يِنَ 
البولٍ والغائطٍ والمّيْءِء تأت بالشيابٍ لِتَلْبِسكَ إِيّاهاء وَتَذَكّر أبَاك يجوبُ الفياق» 
ويَطرق الأبوابٌ يلرزتي مِن أجل أَنْ يقوم يكِفايتكَ» تعب الأمّ والأب عل أولادهما 
تعبا لا يُذُركه إلّا من آتَأهٌ الله أولادًا. 


0 1 


تدك ينها كنت لا تملك إتّفسك تَفعًا ولا ضرّاك فمن ام يريك ج 
وعقليً وذهنيا؟ إهم الوالدان وأمر له َي ويم بجعل للف قُُووما من الرّحمة؛ 
فيجبٌ عَلَيّنا القيام بِحَقٌّ الوالدين كما أمَرنًا الله تَعَالَ. 


وَاْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَته نَم الصالحاث» وصَلَّ الله وسل عل سنا عد ب وعلى 


مع 5 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) رويك 


الدرس السادس: 


معث.وو 2و عمو 


نلق لل مدهو تشتيية وحور و تود بالةدمة شْرَورٍ انفسنا ومن 
سَيئَاتِ أعمالناء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلٌ ل ومن يُضْلِل قلا هَادِيَ له» وأَُشهدُ أنْ 
لك إل إلاان وحرة لا كرك لد واسيد أن هذا عد ورسو له صل اش عليه 


وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين ن» أمّا بعدٌ: 
فقد قال تعالى: # وَقَصَى رَيّكَ أَلَا تعبدكأ إِلَّه إِيَاهُ 0 لِحَسَّدنًا * إلى قَوَلِه 


0 دلِكَ مآ أو إِلَيَكَ إِلْكَ ريك مِنَّ أسِكمة © [الإسراء:9-7"]. 


وصايًا عظيمة. 


5 
ص 
١‏ 
ع 
3 


قال: #وَقصَى رَيْكَ # والقَضاءٌ هنا قَضَاءٌ شَرْعِيٌ» وليس قضَاءً كَوْنِيًا قَدَريَاء 
وذلك أن قضاء الله ينْقَسِمٌ إلى ِسْمَئْنٍ : قضَاءِ كَوْنيّ وقضاءٍ سَرْعِيٌ. 

فأما القضاءٌ الكَوْنِ فإنه لا بْدَ فيه مِنْ تُمُوذ الممَضِيٌ عَلَ مَنِ القَضاءٌ عليه» ومِنْه 
قولهُ تعالى: «إدًا مَصَى مرا فَإِتَمَا يدول لد كن قِيَكْونٌ # [آل عمران:47]؛ إذا قضى أمرًا أي: 


2 عو وس ع 


قَضَاهُ قَضَاءَ كونيًا قَدَرَ يا فإن) يقول له : كُنْ فيكون» ولا بد أن يقع. 


يه ب جح 1 58 ب 20 0 
مثلٌ قولِه تعالى: #وَفَصَيساً إِكَ بق إِسْرِيِلٌ في الكتب لنْفْسِدن في الْأرْضٍ مَرَبَينِ 
0 اه دَري. 
6 و رض ع 00 
أما القضا لشَّرْعِيَ فإن القضِيّ عليه قد يتَفذُ ما قضِي عليه به وقد لا تفده 
0 #وفصى رَيْكَ ألا تعدوأ إل إِيّهُ 4. فإنَّه لو كان قَضَاءً كَوْنِيًا قدَريًا 
رك ادو 2 


شْرَكَ أحدّ بالله شيّتاء ولكنه قضاءٌ د شَرْعِيّ قد ينمه المقضِيٌ عليه وقد لا يتمذ 


كيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في هذه الآياتٍ الكريمَة قَصَى الله تعالى على عباده قَضَاءًٌ شَّرْعِيَّه عَهِدَ به إلِيهِمْ» 
بد" 


أوّلّا: الحقّ الأعْظُمُ والأوْلّ مِنْ كل حَقٌء وهو عق الله عَرَبَلَ: «ألا تعدوأ 
1 ؟ إِيَّهُ 4» فلا يجوز لأحدٍ أن يَعْبَدَ مع الله غيرَة لا مَلَكَا مُعَرَنا باه ولا ييا مُرْسَلاء 


_ 


ولا طَبِيعَة ولا قَمرّاء ولا نُجُومء ولاشَّمْسَاء ولاغير ذلك. فالعبادة لله وحدة. 
ا يي ل ا 
000 
وعلى آلِهِ وسَلَّمَ شهادة أن لا إل إلا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله؛ جَعَلّها رُكْنَا واحدًا 


اي ان -في] تَبَتَ عنه في الصَّحِيحَينِ مِنْ حد يثِ ابن 
عُمَر-: ١بنِيَ‏ الإسْلَامُ عَلَ حَمْس: شَهَادٍَ أن لا إِلَه إِلّا الله ون نمدا وَصُولُ اله 


1 


وَإةَ اص وإيتاء الرَّكَاقَ وَلحَج وَصومِ رَ 000 
وبهذا ينْدَفِمُ الإشكالُ الذي يورِدٌه من يُورِدُهُ من الناس فيقولٌ: لم يُذْكَرْ في هذه 

3 9 د ميان .2 ط ويزلله 5 6 7 َك 

الآياتِ حق رسول الله كد مع أن حق رسول الله يَةٌ أعظم علينا من حَقَ الوالدين. 


- 


فيقالٌ في الجواب عنّه: إن حل رسول ال بك دايعل في حَقّ الله يَردَويعَل. 


31 ص سر 


الحق العَاني: وَيالوَديْنِ إِحَسَنًا * حقٌ الوالِدَيْنِ وها البِسَرانٍ اللَّذَانِ هما سَبَتُ 


سات 


5 


ع 


وجُودِك فلولا أبوكَ وأمّك ما وُحِدَتَء فهّا سببٌ وَجُودِك وهما اللذان يُمَدبانِكَ 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الإيهان» باب قول النبى كَلَِةِ: «ينىّ الإِسَْلامٌ 2 ) رقم (8)» ومسلم: 
. 1 بي م ل حمس فم 
كتاب الإيان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 
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بواسطَةٍ حبّل السّرّةِ الموصول بالرَّحِمء وذلك بِتَقَدِير الله العَزِيز العَلِيم. 

قوله: لوَالوَلدينِ إِحَسَدنًا © يعني: أَمَرَ أن ُحِسَنَ إلى الوالِدَينِ الأب والأم» 
وكذلك الحَدٌ وانهدة أو اليد أبنو الخد وأم ادق وإن عَلَوْاء ولكن أحقهم 
بذلِكَ هما الوالدانٍ الأب والأم. 


الأمرٌ الأوّلُ: الإساءةٌ إلى الوَالِدَيْنِ والأمرٌ الثَاني: أن يكونّ مَوقِفُ الإنسانٍ 
مِنْ والِدَيْهِ موقِمًا سَلْيِيّاِ لا إساءة فيه ولا إحسان. 

فالواجبُ عليكٌ أيها المسلِمٌ أن حيس إلى والِدَيْكَء تحيِسّ إليهما بالقَوْلِ 
وتحيس إليهمً) بالفعلٍ» وتحْسِنَ إليها ِبَذْلٍ المالِء وتقولّ مم قَولَا كَرِيماء وتَبْدكَ لها 
مِنَ المالٍ ما تَقَومُ به حاجائًها وكالّهاء وكذلك مُحيِنَ إليهما بِالبدَنٍ بِالحدّمَةٍ التي 

ثم قال الله تعالى: ما يَبَْمَنَّ عِندَكَ الحكير أَحَدهُمَآ أو اهما ملا تَثل نمآ 
أقِ 4 (إنْ) هذه شرطِيّة مؤكّدٌ فيها الشَّْطُ ب(ما) الزائدة إِعْرَابَاه وأصلٌّ ذلِكَ 
(إنْ ما). 

قال: #يلْمَنَ 4 وأكد الفعْلٌ بنون التّوكيدٍ لأجلٍ أن يَتَبيّنَ أنه إذا بَلَعْ الوالِدَانٍ 
الكبرّ عند الإنسانء وبلوغ الكبرٍ في الغالِبٍ يكونُ معّه ضِينٌ النَفْسِء ويكون مَعَهُ 
لمكم ويكون معد اتاج التسريذة إل لدذيز» رسيي بشع الولة من لاك 
فبِيّنَ الله في هذه الحال أنهما إذا بَلَعَا الكِبرَ عنْدَكَ أيها الولدٌ كلا تَثُل طََّمَآ أي 4 


للك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


10 


0 أتَصَجَرُ يعني لا تَتَضَجَّرْ منْههاء ولكِن اصررُ على ما يحصلٌ لك من 
الأدّى والمشَقَة يبلُوغِهما الكبر. 

ولما كانت هذه الحالٌ سَيَا لضَجَرِ الإنسانِء وعَدَم تحمُلِهِ الصبرَ على والِدَيْه 
ل 0 

ا 
ع 2 م راع 5 5 _6 1 ع ع 04 
أما مصالح الدَنْيا فإن الغالِبَ أن مَنْ ضرّبَ والِدَيْهِ ضَرَبَهِ أولاذه» وأما في الآخِرَةٍ 
فإنَ في بِرّ الوالِدَيْنِ توابَا عظياء وقَدْ ورَدَ في الحديث قِصّة الثلائة َم اَّذِين آواهُم 
الليل إلى غار: حرج ثَلانَهُ تمر يَمْشُونَ فضا َجُمُ المطر َدَحَُوا في غَارٍ في جبَلِ 
انْحَطْتْ عَلَِْمْ م : صَخْرة َل به لتخض: اذغر لقصل عمل علوم 
دهُمْ: : الهم ِب كا لي أبوَانِ َبْحَانٍ كران ككُنتُ خوج أرْعَى ثم 


4 


أجيء تَأَخلبٌ تَأجِيءٌ بالجلاب. قَآن به أَبَوَيّ فَيَشْرَبَانِ د م أَشْقِي الصَّبِيَة وَأَهْي 


5 
١١ 


2 


و صسدة ب 


َامْرَنيء فَاحْيَبَسْتُ ليْلَه فَحِدْتُ فإ ذا هما نَاَانِء قَالَ: َكَرِهْتُ أَنْ أُوقَظههاء وَالصَبِيُ 


سس هه اس واي ه ريره سلس 


يصَاغَوْنَ عند جلي قم يل ل َك أن تأيه حى طلعٌ جز الهم نت 
تَعْلَمْ أن فَعَلْتُ ذَّلِكَ اتعَاءَ وَجْهِكَ َافْرُج عن َه ترَى نا السّهَاء» قَاَ: قف 
عَنْهُمُ وَقَالَ الآكَرٌ: اللّهُمَ إن كنت تغلم أي كنت أَجِبٌ : نياعي كأ 
مَا نب الرّجُلٌ النّسَاءَ فَقَالَثْ: لا تَتَالُ ذلِكَ مِنْهَا حنَّى تُعْطِيَهَا مِثَةَ ديار َسَعَيْتُ 

1 جُلَيْهًا َالَتْ: لاض الهم ايف 


رر 
وه 5 


َعَلْت ذَّلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكٌ فَافْرْحٌ عَنَا فُرْجَة 


0 
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ده مر >0 0 2 2ه 0 - 72 
مز أ و كه ذَالكَ أ 00 
اشَْرَيْت منه بَقدا 0 فَقَالَ: يا عَبْدَ الله أَعْطِنِي حَقَيء كَقَلْتُ: انَطَلِقْ إلى 


َلْكَ البَقَروَرَاعِيهًا فا لَك مقَالَ: أَتَسْتَهُرَئُ بِي؟ قَالَ: َقلْتُ: ما أَسْتَهُرٌِ بك وَلَكِتََّا 
5 الله نت ليث تللق ابتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرَخْ عَنَاه فَكُشِف عَنْهَهْ!". 


في هذا الحديثٍ يل عل أنَّ بِرّ الوالِدَيْنِ سببٌ تيج الكرُباتٍ والإغائّة مِنّ 
الشدائد» وهذا هو ما نريد كُ أن يكون الإنسانٌ قاثّا به او 
الكّروبَ. 
قال: #ذلا تمل طَما أب ولا تتهَرَهُمَا وكُل لَّهُمَا مولا كَرِيمًا 4» قَولًا حَسَنَا 
ليس فيه فظاظة وليسّ فيه جَفافٌ. 
#وقل لَهُمَا مول كريمًا 4 قول كريمٌ ينَسِطَانِ به وتَنشرح آ لَهُ صدورهماء 
ءا 2 سسا م ماشه سا صانء لس وح و 
وَأَخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ أَلذّلٍ من الرحمَة وَكُل رَّيَ آَنْسمَهُمًا 9 حَمَهُمَا و ربا صَعِيرَا 4*. 
د 201 و 5 واءع هه و - 
وفي قوله تعالى: 9ك رَبَيانٍ صَغِيرًا * دليل على أنه يحب أن يتَذَكرَ الإنسان حال 
٠ ٠ 4‏ - ه ‏ سه عِِ 00 أ 2 
صِكَروِء حين كان لا يِمْلِكُ لنفْسِه تَفْعًا ولا صَرّاء فقامَ أبوه وأمّه برْبِيتِهِ حتى كير 
71 و د ع الم ع عن 5 0 
فنسأل الله تعالى أن يِجعَلنَا حِيعًا ثمن قامُوا بر والِدِيم 
الهم امه كما ًا صِغاراء الله اغفِرْ شياء اللّهُمّ أشكِنْهما جنات نِّم 
برحمتِك يا أرحمٌ الراحمينَ. 


.)55١16( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضى» رقم‎ )١( 
.)717/41( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة رقم‎ 


0944 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَالحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَته تيم الصالحاتٌ» وصّلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


وو سع5- > كب 
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الدرس السابع : 


5 00 ان ا 0 0 5 ا 0 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 


سيئاتٍ أعالِنَاء مَن بهد الله فلا مُضْل له ومّن يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
لذإنه الأ انل رجدو الذشريك لثمو هد نعود هيده وسو لد وا هرامث 


تددن فداه اك اللادوساؤاثه عله وض القدو أضيهها فود دي اعفان | 
و حي 0 به ل به ومن تبعهم بإحسال | 
0 7 
يوم الدين» اما بعد: 
قال الله يِنَرَدَويَدَكَ: « # وَقَصَى رَيّكَ ألا حبدكأ إلا | 
7 


-_- 0 


يُلْكَنَّ عِنَدَكَ الحكير أحدهما أز كلاهما قلا نه هما أن ولا تهرهما زوفل لهما 
2 24 32 رص« «» ركبو 0000 تين ٠‏ د مم يا عل رد ا مس دع ؤس 
00 ذل مِنّ أليَّحْمَةَ وقل رّبَ أنحمهما م ربياف 


ذه 01 بر 


صَؤِيرًا 0 رَُكْ أعَلرُ يما فى نقُوسك إن ووأ صَيلِحِينَ ونه كان الأوبيت عَفورًا 


علد ء 2ه 2 - 5 


(0) وءَاتِ ذا الفرق حفهء يي َب لسَِّلٍ ولا سور بَدْرًا (5) إن الْبَدْوتَ كا 


لِخْونَ اَلشَّمْطِينَ وك الصَّيْطدنُ لرَيوء كفورا (0) وَإِمَا ترصن عنم بع متم ين ري 
وها هَل لَهر هَوْلَا يَسُورًا (0) ولا يحَعَل يَدَ1كَ مخَلُولةٌ إل عبْقِكَ ولا لها هل 
السط متفعد ملوما سوا 0 إن ريك بد ررق لمن كقاة وتمَود ته كان بتازن: 
حرا بصبرا 2 ولا لقننو وَلَدمْ حَنْيَةَ ملي خَن رَْفُهُمْ وياد إِنَّ مَتَهْرَ كاد 
حِظهًا كيرا( ولا رو لزه تكن ممه رسآ سيلا (5) وكاتوا نفس 
حم أله إلا يحي ومن مل مظلوما عَعَد ملا ولي سلطا ا شرف ف 
ووب واعط تر - امع 2 5 


دلو دهي لعجب 2 


ين 0 وكا قروا مَل لينو الخاق ين تمن حو له 
م امام رح ساح لاه 34 م و ذه محسر ةد 2 م 21 0 3 3 
َوهو بالْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ كات مَتَعُْولا وفوا لكل ذا كلتم ورِنوأ بالقسطاسالمستقيم 


0-3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كلك ” وَلحَر م تأو يلا 00 2/7 نك إن لكيه وانصر والناد مل 
دَلِكَ حر وَأَحْسَنٌُ توبلا (250 و اقكانا ان لقابو وال إن الك والصسر والتود 
مع - رس ور 


َولِكَ كن عن مَسَصُول © ومين 2 لْدرْضٍ 0 5 ن عرق لاض ولن تلع 
لَْبَالَ طول :0م عق ذلِكَ كان سَيَمُهُ عِندَ ريك مَكرُوها 4 [الإسراء:88-7]. 


وهاه قوق عطيمة "ابل ما الله تعالى بحقّه الذي هوّ أعظمٌ الحقوقٍ على 
الإطلاق فقال تعالى: #وقضّئ ريّكَ أَلَّا بدا إل ا إِيَّهُ #» والقضاءٌ هنا قضاء شرعيٌ 
بمعنى الأمرء أي أمرٌ ألا تعبدُوا إلا إياهُ أمرًا مقضيًا شرعًا لا بدّ منةُ لكلّ مخلوق. 
وهذا الذي قضاة الله عتيَلَ عل عبادو هو الذي أرسل به جنيع رسلهء قال الله 
تعالى: #وَمآ أَرَسَلَا من بلك من رَسُولٍ إِلَّا نح إِلَيْهِ اه كا له إلا أنأ مَأبدُون »* 


[الأنبياء:ه؟]ء وهذا هوّ الحق الأول في هذه الآياتٍ الكريمة. 


0 و جا عل اال و ا لدي ا اق ا 
واعلم أن القضاءَ ينقسم إلى قسمين: قضاءً كونّ وقضاءٌ شرعي» والفرق 


بينههما من وجهين: 
الوجةٌ الأولُ: أن القضاءً الكونٌ لا بد فيه منْ وقوع المقضِيٌ» ولا يمكنٌ أن 


سل مم اس 


يتخلف أبدّاء وأما القضاء م الشرعيٌ فقدْ يقومٌ به المقضي عليهمْ وقد لا يقومونٌ به. 
والوجةٌ الثاني: أن القضاءً الكونّ يكونٌ في الأمور المحبوبة إلى الله ويكونُ في 
الأمور المكروهة إليهء وأما القضاءٌ الشرعييٌّ فلا يكون إلا في الأمور المحبوبة إليه. 
إِذنْ قَضى أي شرع. ولنأتٍ بأمثلة: 
قالّ الله يَرَدَوَتَدَالَ: «! فَلَما فصِيسَا عليه الْمَوتَ ما دم عل مَويَود إلا داب ايض 
كك كين كد ألرتت 4 


َكل مِنسَأََكُ 4 [سبأ:؛ ]١‏ منّ القضاء الكونٌ؛ لأن مَعنى 8 فَلَمَا َصِيْسَا عليه الْمَوَتَ 
أي قدَّرنًا عليه الموتّ» والذي قضى الله عليه الموتّ هوّ سليانٌ عَلَنهلمَة الذي أعطاءٌ 
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الله تعالى ملكا لا ينغي لأحدٍ من بعدهء والذي أكلّ عصّاه التى يكيم عليها دابةٌ 
الأرضء وهيّ أخسٌ الدوابٌء وهي الْأَرَضصَهٌ أكلتٍ العصًا فسقطً عَكواك215]ه 


َه 


ميتا. 

وقال الله يََكَوَيَكَلَ: #وفَصَيسَا إل > 0 ييل فى الكتب: نفدت ف الأرض 
َرَببنِ ولَتَعَلْنَّ علا حكَبيرا 4 [الإسراء:؛]» فهذا من القضاءٍ الكونٌ؛ لأن الله تعالى 
لا يمكن أن يأمرٌ بالفساد. 


إذنِ القضاءٌ الذي يتعلقٌ فيا يحبّه الله ويكرهّه ولا بد من وقوعِه هو الكو 
والقضاءٌ الذي قد يقعٌ منّ المقضيٌ عليه وقدْ لا يقح وهوّ مما يحبَّهُ الله هوّ القضاءً 
الشرعى. 

قوله تعالى: ولا عد بدأ إل إيهُ» أي: ألا تتَذلّنُوا إلا لله وحذه بالعبادة 
والعبادةٌ قال عنها شيخ الإسلام يمَدلفَة: اسم جامعٌ لكل ما يحبّه الله ويرضاة!". 
فكل ما يحب الله ويرضاءٌ فهر عبادة؛ كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام؛ والحجٌ 
والعمرة. وبر الوالدينٍ» وصلةٍ الأرحام» والصدق والإحسان. وغير ذلك فهنذًا عله 
اد 


عد :2 


وقوله: إلا ياه * أي : لا تعبدُ إلا ربك وضدٌ ذلك مَن عبدَ غيرَ الله» فالذينَ 
يسجدونً لأصنام لم يعبدُوا الله والذينَ يسجدونّ للقبور لم يَعبدُوا الله والذينَ 
يأتونَ إلى القبور يستغيثونَ بها لم يَعبدوا الله وحتى لو صَلَُوا وصامُوا وهمْ يصلونٌ 
لقبرء ويسألونَ صاحب القبرٍ أن يدفعَ عنهمُ الضرر ويحلِبَ لهمٌ النفع» فإن هؤلاء 


.)١59/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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مشركونً بالله شركًا أكبرَ خارجونّ بِهِ عن دين الإسلام؛ حرَّمَ الله عليهمٌ الجنة 
ومأَواهمٌ النارٌ وما للظالمينَ من أنصار. ١‏ 

فهذا الأمرٌ الذي وقمّ فيه بعض المسلمينَ إما جهلا وإما تقليدًا هذا شرلكٌ أكبنُ 
فإذا جاءَ إلى صاحب القبرٍ وقال: يا سيدي فلان أَنقِذْني جما أنا فيه من الشد» فإننا 
تقول لهُ: هذا مشرلكٌ شركًا أكب حرجًا عن الملةّ» وموجبًا للخلودٍ في نارٍ جهنم» 
وموجبًا الحرمانٍ دخول الجنة. 

وهذا الرجل بعدَ أن يدعو هذا الدعاءً يذهبٌ إلى المسجدٍ ويصلي لله فهل 
كرون مكركاة أتقولة إن عزلاته هدو انقذنة من العرفء 

الجوابُ عندي: يكونٌ مشركًاء وصلاثه هذه لم تُنَقذّهُ منَ الشرك» ولنْ تُقبل 
منة» إلا إذا تاب إلى الله تما صنع منْ الاستغاثة بالأموات, والاستعانة بهم والاستعاذة 
مهم» فحينئٍ ينجُو منّ الشركِ» وإلافإن كلّ ما عمكهُ المشركٌ من عمل كا قال حكمٌ 
الع الكبيرٍ فيه» حيثٌ يقولٌ: ل وَقَِمئا إل ما ذأ من عَمَلٍ فَجَمَلتَهُ بك تدرا 4 
[الفرقان:77]. 

وهذه المسألة خطيرةٌ جدَاء فنسمعٌ أنه يوجدٌ في البلادٍ الإسلامية مَن يترددٌ 
إلى القبور التي يزعمون أن أصحابّها أولياء لله» ويستغيثونَ مهم عند الشدائدء ويرون 
أن قولّهم: يا فلانُ أغئني أبلغ من قولهم: يا ربّ العالمينَ أغثني» أعودٌ بالله! جثثُ 
هامدةٌ لا تملك لنفسها نفعًا ولا كَدّ ا مفتقرةٌ إلى مَن يدعو الله لها؛ كيف يمكنٌ أن 


تنفم؟ ! 
5 
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8 ع و‎ ٠. 7 شّ‎ ٠. 
واستمع إلى حكم الله العلّ الكبير في هؤلاء وأمثالهم. حيث قال: # وَمَنَ‎ 
مَل مس يَدَعُوأ من ون آَم من لَاِيسببُ له إل يو القِيمَةِ4 وهذا الاستفهام صادرٌ‎ 
0 روه ند انق 9 ا‎ 
من الله عَرْهِسَلٌ لكل إنسانء فلا أحد أضل من هذا؛ من يدعو مِن دون الله من‎ 


عم رصم ا 


لا يستجيبٌ له إلى يوم القيامة» ##وَهُمَ عن دُعَآبهِمَ عَفِلُوتَ 4 [الأحقاف:ه] لا يسمعون 


كك 


كدج سر سر 


دُعاءهم ولا 20 لهم موادا خب الناش كاوأ 2 أعداء وكانُوأ بسادتهم كَفرِنَ # 
[الأحقاف:1] فالمدعوونَ الذينّ يَتولاهُم هؤلاء ويّدعونهم؛ إذا كان يوم القيامة كانَ 
المدعوون لهؤلاء الداعينَ أعداء. وكانوا بعبادتهم كافرينَ. 

قال تعال: #إذ تَبَرَا ادن يعوا من لدت أتَبَعُوا وَرَأَوَا الْعسدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم 
الَْسَبَابُ © [البقرة:1173]. 

أمّا حكمٌ الله في هؤلاءٍ المدعوّينَ فقد قال الله تعالى: #والر تَنَغُورت من 

عر ع 3 و 
دونه مَا يَمُلِكوت من فَطَمِيرٍ © [فاطر:1]» والقطمي: الغلافٌ الذي يكون على 

٠‏ 0 7 5 ع2 و 
نواةٍ التمر؛ بذْرٌ النخل» وهو مَثل يضربٌ للشىء الحقير. وفي النواة أيضًا الفتيل» 
٠. 00‏ َه : 58 

وهو الخيط الذي في الشقء والنقيرُ: نُقرةٌ في ظهر النواة» ومنهُ يخرحٌ السيٌ الذي يكون 
به نبا النواة. 

نعود إلى بِيانٍ حكم الله عَرَجَلّ في هؤلاء المدعوينَ» قال الله سْبَحَلَهُوَتعَالَ : 
#والذت تنغورت من دونه ما يملكورت عن فَطَمِيرٍ (5) إن تدعوهرٌ لا مسْمَعُوأ 
وسس سك سك مبوهة 0 5 بخ اب انراد ٠‏ رسبحه ال 00 
5 ولو ممعوأ # على الفرصن والتقدير عم تخاو ل ووم القَئمة يُكفْرون 


ووذ م 


وح 14 وه 


5 دو م وود ار 5 
شرج ولا تك مِثْلٌ حير © [فاطر:14-17] يعني لا يُنبَتُكَ مثل خبير بهذاء 
ب 4 10 
وهو الله عَرْبَجلُ. 
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إن عبادةٌ غير الله سَفَه في العقولء وضلالٌ في الدين» فكل إنسانٍ دعا غير 
له فهرٌ سفيةٌ في عقاله. ضالٌ في دينه. 

فإذا كان الرجلٌ صاحبٌ القبر منّ الأولياءِ» وقدٌ قال الله تعالى: #آلَآ ارت 
َسَة أنه لا حَوَفٌ عَلَيهمَ وَلَاهُمْ يَحْرَوْت 297 الت ءَمَنوا وكاو يَنَقو * 
[يونس:8-31]» فهؤلاءٍ الذينَ حَكَمَ الله هم بانتفاء الخوفٍ والحزن أليسُوا أهلّا لئن 
يدعوًا؟ 

الجوابُ: لا؛ لأننا أولًا نسألٌ: هل هذا الذي زعم هؤلاءٍ أنهُ فلانَ بن فلانٍ وأنة 
ول لله هل هوّ صحيحٌ أن هذا قيرُة؛ لأنهُ أحيانًا يقالّ: هذا قبرُ فلانٍء ولم يثبث» 
هذه واحدة. 

ثم إذا ثبت فهذا الرجلٌ هل عُرفَ بالإيهانٍ والتقوى حتى يكونٌ منْ أولياء الله» 
أم غرف بتقديس نفسه ودعوة الناس إلى تقديس نفسه؟ لا بد أن ينظ ثم إذا ثبت 
أنهُ من الأولياءِ هل قال الله عَرَبِمَل: فادعُوا أوليائي فَإِنمْ يجيبوئكُم؟ أبدًا. إذن 
لا حجةً في هذه الآية. 

ولو قال قائلٌ: إنهُ يدعو هذا وسيلةً إلى الله. 

قلا: هذا كذبٌ من وجهين: 

الوجة الآول: أن الوسيلة نفضها لا تدعى» وعهؤلاء يذَعوقٌ صَاحب الفين. 

الوجةٌ الثاني: أن الوسيلةً المذكورةً في قوله تعالى: « يَكأيْها الت ءَامَنُوا 


ومار وه مي رم ديزمو شد ومس 4 و رلته ع 
هوا الله وَأبْتَعُوأ إِليّهِ َلْوَسِيكَةَ * [المائدة:*] المرادُ مها ما يُوصل إلى الله عَرَهَجَلٌ؛ لأنة 
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قال: #وَابْتَعُوَأ إِليْهِ الْوسِيرْدَ # ولا عر إلى الله إلا طريق الله الذي شْرَّعَهُ للعباد» 
وهوّ الصراطً المستقيةٌ» فهذه هيّ الوسيلة فأيٌّ طريق تتجة إليه لتصلّ إلى الله فإنكٌ 


ستجذه مسدوداء إلا الطريقٌ الذي شرعَةٌ الله للعباد. 


فالوسيلةٌ هنا ليسث هيّ الشخصٌ الذي يُدعى من دون الله إنما الوسيلةٌ هي 
الشريعةٌ التي تُوصِلّكَ إلى الله عَرََّ؛ لأنَّ الله قال: (ابتغوا) أي: اطلبّوا الوسيلةً 
إليه. 

على كلّ حال لا نحبٌ أن نطيلٌ في هذا؛ لأ أمرٌ واضحٌ ولله احم ولولا أن 
الله أعمى بصائرٌ أقوام» أو وجدوا آباءَهُم على أمةٍ وقالُوا: إنا على آثارهم مهتدون؛ 
ما كانَ هناك نزاعٌ. ' 

قولّه: وين ِحَسَدنًا © يعني: وأَحسِنُوا بالوالدين إحسانًاء وعلى هذا 
فتكونٌ (إحسانًا) مصدرًا عاملُها محذوف, أي: وأَحِنُوا بالوالدين إحسانًا. 


ا ا 0 1 0 2 م 
فإن قال قائل: فالحقوق ثلاثة: حق الله» و حق الرسول» وحق من سوى 
ليه ص سل ا 


الرسولٍ منّ المخلوقينَ» فأينَ حقّ الرسول؟ ف ذُكرٌ في الآية؛ قال: «وَمَصّى رَيْكَ أل 


دوس امه 


بدأ إل إِيهُ 4 ثم قال: طمَبلودنِ ِحَسَنًا 4؟ 


قلمًا: لا يمك أن تح العبادة إلا بالقيام بح الرسولي» وعلى هذا فيكون 
الول داخلًا في حقٌّ الله عَيَيجَّوِ لأنَّ العبادةً شَرطُّها أمران: الإخلاصٌ لل 
والثاني: المتابعة لرسول الله يك فلو أن إنسانًا أخلصٌ لله ولكن بدون متابعةٍ فلا يكونٌ 
عابدًا لله» فالإنسان إذا أخلصٌ لله إخلاصًا تامّاء لا يقصدٌ رياءً ولا سمعد ولكنه 
على غير شريعة الله» يعني على غير ما جاءً به الرسولٌ عَََهصَكَهولتَكَمْ فإنةُ لا يكون 
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سويت بك م ا ل 


عَمِلَ عَمَلُا ليْسَ عَلَيْه أَمْوُنا قَهْوَ رده أي مردودٌ عليه» واللفظ الثاني: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ 
في أَمِْنَا هذا مَاليْسَ مِنْهُ هو رَدا('" إذن يكون حقٌّ الرسول يك داخاا في حنٌّ الله» 
ثم بالوالدين إحسانًا. 


ول تأملتمٌ الشريعة والأعمال لوجدئم هذا الترتيب: أولا حنّ الهو ثم حت 
الرسول, 5 ثم الح اثالث حسب المناسبق» في التحيات لله أول ما ذكر فيها حقّ له 
ثم «السلام عليكٌ أيها الف حقٌ الرسولء ثم حقٌ الإنسانٍ أو ثم 0 سائر 
المؤمنينَ: السلام علنا وعل: عباد الله الصالحين». 


فصاو حت الله مقدثًا على. حقٌّ النفس» وحق ن السو لاعن حقٌ النفس» 
ولكنةٌ بعد حنٌّ الله» والثالتُ حقّناء والرابحُ حنٌ غيرنا من عباد الله الصالحينّ. 

وق ضاذة الجتازة أو متك تقرأ القاععة وه له وي التكبيزة العائية 
الصلاةٌ على النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلُمَ وهي حل الرسولء وفي الثالثة 
الدعاءٌ لنا؛ لكل حي مناء وأولٌ ما يدخلٌ فيها ذلكَ الإنسان: «اللّهمَ اعفد ليا 
وَمَيْنِنَا!" ثم بعد الدعاءٌ للميت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(359100). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١218(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم »)2770١(‏ والترمذي: أبواب الجنائز» 
باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم (5 ٠١7‏ ). والنسائي في الكبرى (9/ 745؛ رقم ))1١8055‏ 
وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١59/4(‏ 
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والمهجٌ -أيها الإخوةٌ- أن تجعلُوا حقّ الله فوقٌّ كلّ حقٌّ» ثم حقٌ الرسول يكل 
ثم الحقٌّ المناسبء وهذا على حسب ما تقتضيه الحال. 

فلو قالّ قائلٌ: منْ حقٌّ الرسول عَيَهآصَكَهوالتََمْ أن نمدحَةٌ ونثنيّ عليه. 

قلنًا: نعمْ حقٌّ أن ثُتنيّ على الرسولٍ عَلناسَكموَلَكمْ ونذكرٌ ما أعطاةٌ الله ع 
منَ المخصالٍ الحميدة والشمائلٍ المفيدة» ولكنْ لا نتعدّى حدَّنا بالغلرٌ فيه؛ لأن غلوّنا 
فيه عنوانٌ على أنًا لم تنْقَدُ لشريعيه؛ فإن النبيّ يل نفسه يُنكرٌ الخلوٌ فيه ويقولٌ: 
«منَ آنا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُةُ)'", فالغلرٌ الزائدٌ ليس مِن حقٌّ الرسولٍ 
,تك بل من غَلَا فيه فإنهُ منتقصٌ حقّه؛ِ لأن أعظم حقوقه عَاضَكْولتَ 
أن نطيعَةٌ فيا أمرّء وأن ننتهيّ عما نيى عنة» فإن خلافَ ذلك ليس مِنِ احترام الرسولٍ 
عَبَناصَكامُواسَكمْ ولا من تشريفه صلوات الله وسلامُّه عليه. ١‏ 

وهذه نقطةٌ يجب على كل مؤمن أن يَعرِفّهاء وألا يَتعدََّى فيها حدوة الل 
واستمع إلى قولٍ الله تعالى: لإيكأي الَدنَ اممْوأ لا مُعَدِمُوأ بن يدي أله ورَسُولِف وَأنَأ أله 
نّم سمي علي 4 [الحجرات:1]» فنهانا الله أن نتقدمٌ بينَ يدي الله ورسولِه بكلّ أمرء 
فلا نوجبٌ ما لا يوجيّه الله ولا نُحرّمُ ما لم يحرمّةٌ الله ولا نبيح ما لم يبحة الله بل 
نكون تابعينَ لأمر الله ورسوله» بل حتى رفغ الصوتٍ فوقٌ صوته ولو بالحقٌ حرمٌ؛ 
لأن الله قال بعد الآية نفيسها: « بايا لذن اموأ لا ترمَعوأ أَصواتَكُم هوق صَوْتٍ الي 
ولا ججَهَروا له العو ل كجَهَرِ بَحَضِحكُمْ لِِعضٍ أن تبط أَعْمَلَكحْم 4 يعني كراهة أن تحبط 
أعمالكم #وَأَسْرٌ لا صَتَعْرُونَ # [الحجرات:؟]. 


» أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: لوَادَدرْ فلكتي مَريم ابد تَمِنَ ْله‎ )١( 
.)55505( رقم‎ »]١1:ميرم[‎ 
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لما نزلث هذه الآيةٌ كان ثابثُ بن قيس بنٍ شَمَّاسٍ وَدإئةعئه جَهْوّريّ الصوت» 
فانحبّس في بيتِه يبكي» ففقدَهُ النب يله لأن من هدي الرسول عََناصَكمْوَالتَة أنه 
يتفقدٌ أصحابّه: لماذا تخلف فلانٌ؟ لماذا لم يحضرٌ فلانٌ؟ لأن هذا من تمام الرعاية» 
ورسولٌ اله يِه هو راعي أمتهء جزاة الله خيرًا وصَلَ الله وسلمَ عليه فلم| سألّ عنة 
أخبرُوه أنه يحتَّى أن يكون من أهل النارء فقال: ابل هُوَ مِنْ أَهْلٍ انّق". 

وقالّ له يِ: «يا نَابِتُ» ألا تَرْضَى أَنْ تَعِيسَ عيِيدًا وَتُقمَلَ شهدا وَتَدْخُلَ 
سج" 

اللهمّ صل وسلمُ على رسول الله» بشارةٌ عظيمةٌ وقعث بهذا الرجلٍ الذي كان 
في قلبه أشدٌ الخوفٍ من أن بط عملّهُ وهو لا يشعرٌء والعامةٌ يقولونٌ في أمثالهمْ: 
«منْ خاف سَلِمَ». فانظز يا أخي كيف تكون عاقبة المتقينَ» فهذا الرجلٌ جاءَهُ ثلاث 
بشارات» ولهذا يجبُ علينا نحن الآنَ أن نشهدّ بأن ثابت بن قيس بنِ شما وََآيَعَتة 
يدخل الجنة» ونحنٌ بعدَهُ بالقرنٍ الرابعَ عشرٌ؛ لأن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله 
0 شهدٌ لهُ بذلك» وفعلًا عاش الرجل حميدًاء وقتلّ شهيدًاء والثالثة نشهدٌ بها 
أله يد] للد 

والعجبُ مِن هذا الرجل وَإََْْنَهُ أنه أوصّى بعد موته وبعدّ أن دُفنَ» وتفذذتٌ 
وصيته» ولا يعلم أحدٌ تُفذثْ وصيته بعد موته غيرٌ ثابتِ بنٍ قيس بن شماس» 
يعني لو الإنسان مات ورآهٌ صديقه في المنام؛ لأنةُ ل) قل وَإيدعَنُ في وقعةٍ اليهام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» بياب علامات النبوة» رقم لض ة” ومسلم: كتاب الإيان» 
باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله؛ رقم .)١١9(‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان /١5(‏ 2115 رقم 1/151). 
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مرّ به أحدٌ الجنودٍ فأخدٌ درعه -والدرعٌ هو لباسٌ من حديد؛ حلقء يلبسّه المقاتل 
لتقي به السهامَ- وكانّ منزلُ هذا الرجلي في أقصى المعسكرء فوضعه تحت بُرمةٍ 
-والبرمة قِدرٌ من خزفٍء أي يمن طينٍ محمّى أو فخار- فرآهُ صاحبٌ لهُ في المنام 
قال ل إن اعد توف مواد درغ ووسكة قت برق أنضى العك 
وحولةُ فرسٌ يستنٌء يعني أعطاء أمارتين: أولا: تحت البرمة» وثانيا:ة حولّة 
الفرس. 

فدهك انرجا وأخز القادد عخالة يه الوليق اذهو إل المكان ووسدنا 
الدرعَ تحت البُرَمةِ وحولّةُ الفرسٌ الذي يَسَئَنْ» ورفعوا الأمرّ إلى أبي بكر الصديقٍ 


كو سرحو 


و 10 
صَدَزْنَدْعَنَهُ فانفذ وصية ثابتٍ بن قيس بن شاسٍ .. 


و2 سح ير لوسرم 


لنرجع الآنَّ إلى المقصود, وهو أن قولّه تعالى: # # وَمَضَئ رَيُّكَ ألا تيدهأ أ 
4 يشل سن تروص الرنؤلةلانة لا مك العيادة الاراداء حق الراسو 
َلهأ صَكموالتَ؛ أن تعمل بشريعته» ولنْ تعمل بشريعته إلا وأنت تومن بأنهُ رسو 


٠ 90‏ 7 2 3 م أ 1 اع و 1 أ 
الله؛ إذ لو كان ليس رسول الله ما عملت بشريعته» وإذا علمت أنه رسول الله فإنكٌ 


324 


ا 6 


سوف تَصدّق بكل ما أخر بوء وهذا هو عتقيقة شهادة أن تحمدًا رسول الله. 
أمااإتفق الغالك حوقد ذكركا تحفين: حل الله :وق الرشول ولت :قحل 

الوالدين» وأعظمٌ الناس حمًا عليكَ غيرَ الرسولٍ عَيدِاَكمرالتَمْ هوّ الوالدان: الأمُ 

تحملّكَ ني بطنها كُرهًا وتضعُك كُرمّاء تحملك وَهِنَا؛ أي صَعمًاء على وهن؛ أي على 


مع 4 


5 


ضعفيء فتتعبٌ وتمرض ويشق عليها الأمرٌء فتبقى أحيانًا في نوم عميق وأحيانًا في 


.)1”٠ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ ٠/اء رقم‎ )١( 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كسل» وتفقدُ كثيرًا منْ أعمالها من أجلٍ حملهاء ثم بعد الحملٍ الحضانة والرعاية 
وتميطٌ الأذى والقذرٌ بيدَيها عنْ طفلهاء وتحملّه على فخذيها لترضِعه من تَدييْهاء 
وتسهرٌ إذا سهرّء وتتألم إذا تألم. 

وإذا رزقكُم الله -أيها الشبابٌُ- أولادًا فستعلمونَ كيف عِظمٌ حقٌّ الوالدٍ 
الأب فهو يجلبٌ لك الرزقٌ» ويكسّوكء ويداويكٌ إذا مَرِضتَء ويتعبٌ لراحيِكَ» 
وفوقٌ ذلك كلّه التربيةٌ الحسنة التي وه إليواتوك العالن سول روث الات 
حك فل الررجل واعتاق أهله ومسو و لاعن لغيه وحثٌ الله عيبل على القيام 


بواجب الأمانة في قولٍ الله تعالى: «إَيما الِينَ َامَبْا لا نويأ أل 8 ل روا 
لقص يكن قطن ننه ار الست الله ونقة رلك 1 


ا 0 


عَظِيمٌ # [الأنفال:8-917؟]. 


إِذنٍ الوالدانٍ لا أحدّ منّ البشر ما عدا الرسول عَلن ]تم أعظمُ حقًا على 
الاماو شت تيس هل الأانسان أن حدر لالد 

قولّه تعالل: يودي ! بسدنًا الإحسان يشمل الإحسانَ بالقولء أو بالفعل 
أو بالمال» أو بأي شيع أ كل ا إحسانًا. ووجة الدلالة من الآية على أن 
المرادَ كل ما يُعد إحسانًا: أن الله لم يخصٌّ إحسانًا دونَ إحسانٍء وهذو قاعدة 
مفيدةٌ: إذا جاءتٍ النصوصٌ مطلقةً ولم تُقيّدْ في موضع آحَرَ فإنها تكونٌ شاملةً. 


6 


إِذْنْ أي إحسانٍ منْ قولٍ أو فعل أو مالٍ أو غير ذلك فإنهُ داخلٌ في الآية 


والأمياءة ثلاثةٌ نه أقسام: ايان 4 سات دونه امنا لذ إساءة: فالإنسان 
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لاح لحر ال رورم رام وال ينا لير ا 
منكٌ عشَّرةَ دراهمَ غصبًا فقد أساءً. بشخ “تالت ل أعطاة وله لعدك» ينذا 
لذ أساءولا اسن 

والإنسانٌ مأمورٌ أن يحسنّ» فلو قيلّ لشخصي: يا فلانَ بر والِيكٌ» اتت الله 
فقال: والله ما أسأث إليهما؛ لا أخذت من مالهما ولا انتهرتهاء ولا ضربتهماء لكنة 
لم يبذلْ لهما شيئًاء فإنهُ يكون ما امتثل أمرٌ الله. 

وعلى هذا فإن كان لكَ والدانٍء وكانَ من العادة أن مهدي إليهما في المناسبات؛ 
كمناسبة الزواج» ومناسبة الأعياده وما أشبة ذلك ولم تفعل» فإنكٌ لم تقمّ بها أمرّكَ 


الله به. 


فلا بدٌ منَ الإحسان بالقولء بأن ثُلينَ القولّ لها وترققّه. وكذلكٌ بالفعل بأن 
تخدّمَهم| وتطيعَ أمرَهْماء وكذلكٌ بالمالٍ فتطيعهما في كلّ ما يحتاجان إليه وكلٌ ما يطلبانه 
منكٌ بلا ضرر لا عليكٌ ولا عليهماء فتعطيهما منّ امال ما يَطلبانِه مما تقدرٌ عليه وليسّ 
عليكَ فيه ضررٌ ولا عليهً] ضررٌ فهذهٍ هيّ القيودٌ فلو طلبّ منكٌ مالا وأنت ليس 
عندَكَ شيءٌ» أي: ألزْمَكَ أن تستقرض لتعطيّه. فلا يلزمُكَء ولو طلبَ منكٌ مالا 
قدرٌه عمَّرَةٌ آلانفٍ ريال» وأنتّ مالّكَ يكفيكٌ أنتَ وزوجِتَكَ وأولادتك ولا تستطيعٌ 
أن تعطيّه مطلويّة» وهو في النفقةٍ قادرٌ أن ينفقّ على نفسه بدونٍ تقصيرء فلا يلزمُكٌ 
أن تعطيه. 

ولوظلبٌ متك أبوك مالا ليشتري به دُحَانًا يشريه فلا يلزمُكٌ أن تعطية؛ فهذا 
ضررٌ عليه ومعصية أيضًاء فلا يَلزْمُكَء لكنْ لو قالّ: إما أن تعطيّتي وإما أن أدعوً الله 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ملك جالليل والتهار» نتمضن الناتى كيدة دعاو ائل يفول إها نعل ولا وات 
لأدعون الله عليكٌ ليلّا ونهارًا؟ 
و ل 00 0 0 ع 2 . 
نقول: إذا كنت أنتَ غير ظالم فقل: ادعٌ الله وثّق بأنكَ إذا لم تكن ظالما فإن 
دعاءَهُ لله عليكٌ يُعتِِدُ ظلًاء فهدًا إنسانٌ يدعو عليكٌ بغير حقٌّ فيكونٌ ظانًاء والله 
عَرَعِجَلَ لايجيبٌ الظالم أبدَاء إِنَهُ لا يفي 0 [الأنعام: ١‏ ”]» فإذا كنت على حقٌ فإن 


01 ع2 


دعا عليكٌ أبوك أو أمّكَ فليسّ عليكَ شي 
يي ا 
مهاعازت ام لازو وفالت لهُ: طلق هذو المرأة إما أنا وإماهيّ» وليسّ هناك خيانٌ 
قالّ: يا أَمَهُ هذه زوجتِيء أمٌ أولادِي, لا يُقدَحٌ في دِينِهًا ولا في حُلقِهَا قد قامتُ 
بالراجين: كينت أطلقها! قالت له: أبدا طلقهًا: 
و 5 04 
نقول: لاايجبٌ أن يطلقها. 
فقالتٍِ الم للولد: والله لأدعونٌ عليكٌ في آخر الليلٍ كلّ ليلق فيقول: اتت الله 
المرأةٌ هل تقدحينّ في دينِهًا أو خلقها؟ لكنها أمَ صَدَّتْ إلا أن تدعو الله عليهاء فدعت» 
فإنها لا يستجاتث لها؛ لأنها ظالمة» والله تعالى يقولة إإنّهُ. لا يقلح َلطلِمُوت» [الأنعام: ١‏ 7]. 
سألَ الإمامَ أحمد يمَُآَئَهُ رجل وقال: يا أباعبدٍ الله إن أبي أمرّني أن أطلقّ 
زوجتي. فقال له الإمام: هل تعيبُ عليهًا في خلق أو دين؟ قالّ: لا. فقالٌ: لا تُطِعْهُ. 
قالّ: يا أبا عبد الله» كيف لا أطيعٌه وعمرٌ ل) أُمرَ ابه عبدَ الله أن يُطلقّ امر 
النبيّ كَل أن يطيمَ أباهُ عمرٌ ويطلقها؟ 
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وهذا إيرادٌ منَ السائلٍ» وهذه مسألة أرجُو من طلاب العلم إذا أشكلٌ عليهم 
شيءٌ في كلام من تكلم مِنَ العلماءِ أن يُوردوا عليه ما كان عندّهم من الإشكالاتٍ 
حتى يزولٌ ما في صدُورهم من وجوه ولعلّ هذا العالِمَ نسي أو لمْ يَطلع على هذا 
فيستفيد» إلا أنُ يكونُ بأدب واحترام للعايم» ولا يعاملٌ العالمَ كأنةُ طالبُ علم 
مثله ويسأله بغيرٍ أدبء فرب) تأخذه العزةٌ بالإثم. فالمهم أن إيراد الأدلةٍ على 7 
تكلم بشيء أشكل عليكَ أمرٌ محمودٌ لكن يكونٌ بأدب؛ لأن الرجوع إلى الح أمرٌ 
مطلوبٌ. 

لكن الإمامٌ أحمدٌ قالّ كلمةً لو وُزنتُ بجبالٍ الذهب لَرَجَحتْ بهاء قال لهُ: 
وهل أبوكَ عمرٌ؟! والإمامُ أحمدُ يدري أن أباهُ ليس عمرّء وأن الرجل يعرف أن أباه 
ليس عمرٌء لكن المعنى هل أن أباكَ أمرّكَ بسبب مثل السبب الذي أمرٌ عمرٌ ابنَهُ أن 
يطلقٌ امرأتَهُ من أجله؟ وهل يتهمُ عمرٌ بأنة يريدٌ التفريقٌ بين ابه وزوجتّه! لا والله 
لا ينهمُ. فهذا الرجل الذي أمرَّ ابن أن يُطلقٌ زوجِتَهُ ما ندري لعلَّهُ حملَهُ الحسدٌ 
او الخيرة. 

فعلى على كلّ حالٍ إذا طلبّ الوالدانٍ شيئًا في تنفيذه ضررٌ على الابن» وليسّ 
لهها فيه مصلحةٌ ولا في تركه مضرةٌ فإنةُ لا يجبُ على الولدٍ طاعتّهه) في ذلكَ» ولكنْ 
يِب عليه مدارائه|ا وتطييبٌ قلويه| حتى يحصل لهُ المقصودٌ مع رضًا الوالدين. 

أسألٌ الله تعالى أن يوفقنًا وإياكُم لرضاهٌ ورضًا رسوله ورضًا الوالدينء إنهُ على 
كل شيءٍ قديرٌ. 


وو سيعت >5٠‏ 


11" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


: ار و 5 و 5 5 7 7 ُ 1 ل 3 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسسنا ومن 


يئاتٍ أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومنْ يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وتحده لا شرك له وأشهذ أن عمد عده ورسوله»وأميئه غل وبحية: 


ءُ 


2 ات 3 00 
وخيرته من خلقه» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم 
و 1 
الدين, أما بعد: 
112 خأ اك ا ا ل 2 ]و سي ب سه موي 
فمل قال تعالى: من الزين عامنوا وعملوا | ا كانت هم حنلتكت الفردوس نزلا 
04 ص سحو سوم يه سن مام 


و اس ب دوو م سود م ا 00 57 
حَِييتَ فا لا بَعُوتَ عَنَا ولا (03) ل لوكَانَ لحر ددا لكت وَقٍ لبد لبر َلَ أن نقد 


5-5 


ا ل 720 0 


مم ساس عا لوت ل رسع ا 0 غ8 ل فسشء و سر 2 226 1 وسطاء 4 
كامنتُ ربى ولوّجئنا بمثله- مددا ل قل إتما أنا مشر مث وح إلى انما هكم إله واحجد من 


ل ا 01 را > “مد في 


7 ص ع ف سر عه ررم مرو و سي ااا ا 3 سس سام 
كن موا لقاء ريد فليعمل عملا صللا ولا جشرلة مادو رَيْك لما 4 [الكيت ين ودد واو 


قوله تعالى: ##إنَّ اين موحلو لصحت * بقلويهم إيمانًا لا كفرَ معة» #وَحَملُوأ 
رخن و 
لصَّدبِحَتٍِ © بجوارجهم؛ جوارح القولء وهو اللسان» وجوارح الفعل» وهيّ 
الأركان. والعمل الصالحٌ لا يكونُ صاحًا إلا إذا اجتمع فيه الإخلاض والمتابعة. 
فهؤلاء #كانتَ طم ِيَّتُ الْفرْدوْسٍ نُك 4 والمعروفٌ أن (كان) فعلٌ ماضء ولكن 
المعنى ليسّ: كانت لمم في الأولٍ والآنَ ماهيّ لمم بل كان تأتي أحيانًا لتحقيق مدلول 


وها 


هه 
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وانتبة لهذهٍ القاعدة: (كانَ) تأتي لتحقيق مدلولٍ خبرهاء قال تعالى: #وَكَانَ أيه 
عَفُورًا ريما # [النساء:45] فليسٌ المعنى: كان قدي والآنَ غير غفور رحيم؛ لكنْ (كان) 
هنا لتحقيق مدلولٍ الخبر والخ هنا (غفورًا رحي))» أي لتحقيقٍ الرحمة والمغفرة. 

إذنْ في قوله: كنت َم جَنَّتُ الْفِرْدوْسٍ تُرْلا4 ليس المعنى: كانت فيها مقََى 
والآنَ لاء بل (كان) تأتي لتحقيقٍ مدلولٍ الخبرِ فالمعنى أنه من المؤكيٍ التأكيد التامَ 
أن لهمْ جناتٍ الفردوس نزلا. 

وفي قوله: ##كانت َم جَتّتُ الْفردَوسٍ تُرْا4 هنا قالّ: (جنات)» وأحيانًا تجدون 
في القرآن (جنةً) وأحيانًا (جناتٍ)» ولس بينهم| تناقضٌء فاجنة) باعتبارٍ الجنس» 
و(جنات) باعتبار النوع. 

وقد ذكرٌ الله بركَويعَاقَ في سورة ال رحمنٍ أربعة أصنافٍ فقالٌ: '#وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ 
ريو جتان # [الرحمن:47]» ثم قال: ومن دُونِهمَا جَنََانِ © [الرحمن:17]. 

وفي السَّنةٍ قالّ النبيّ كِ: ١جَنَانِ‏ مِنْ فِضَةٍ نيا وَمَا فيهما» وَجََنَانِ مِنْ ذّهَب 
آنيتههاء وَمَا فِيهم))”". ْ 

إذن (جنات) جُمِعتْ هنا باعتبار الأنواع, فرت باعتبارٍ الجنس . 

قولّه: #كاتْ لم جَنَّتُ الْْدَوْسٍ ُرْلَا4 أي ضيافةً» ونعم الضيافةٌ اللهمَّ اجعلنًا 
ممن يُضافونَ بذلكَ. وهذه الضيافة إلى متّى؟ الضيف المعروف أنه يأخدٌ ضيافته 
لسمشي» فل اله نل يتمع به اإنسا هم يترها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: ومن دُوِمَا جَََانِ #» رقم (481/8)) ومسلم: 


كتاب الإيان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبَحَائَهوتعالَ رقم (180). 


515 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقولٌ: لاء خالدينَ فيها إلى أبدٍ الآبدينَ. 


رت عر 


وفي القرآنٍ الكريم كثيرٌ من الآياتٍ فيها #خَلِدِنَ فيا أبذا #. فمَنْ دخلها ينعم 
رمو اش شه عو تي 4 يناك تدان حوقه + “51د وال «اسعرم لا 
ولا يَبِوْسء ويّصِح فلا يمرض. ويَشِب فلا يرم ويبقى فلا يفنى» بامر الله عَرَهَجَل: 
ع ا عو درا مس 
«يَا أهل الجحنة خلودٌ قلا ينا 


هه 


قوله: حَدِينَ فا لَايبَمُونَ َنْبا ولا هذا من تمام النعيم» أن كل واحدٍ منهمٌ 
لا يطلبٌ تحولًا من نعيمه الذي هوّ فيه؛ لأنهٌ لا يرى أن أحدًا أنعمَ منهُ» فلا يطلبٌ 
التحولّ ولا تَطمَحٌ نفسُه إلى شيءٍ آخرء فهو قانمٌ به| هوّ فيه منّ النعيم» لا يريدٌ أن 
يتحول عنة. 

وهذا -يا إخواني- من تمام النعيم في الدنيًا لناء فمثلا: بيتٌ شعبيٌ منهارٌ إلا 
قليلاء وإلى جانبه قصرٌ مُنِيفٌ شامحٌ» فتكون نفسٌ صاحب البيتٍ طامحة إلى القصر» 
5065 ع ٠.‏ 8 5 6ه 5 ع 57 5 لسع وو سا سرود 
فيقول: لمنْ هذا القصرٌء لكنْ في الجن لا أحد يطمح إلى منازلٍ غيره: ##لا يبَعُونَ عنما 
ولا ولا يرّى أحدّ منهن أن أحدًا من أهل الجنةٍ أنعمٌ منة» وهذا من تمام النعيم. 

قالّ تعالى: #قل لَوْكَانَ لحر هِدَادا لكت رَقٍ لَقِدَ الْبحر ِل أن نفد ومنت رف وَلَوْ 
تنا بمو مره سبحان الله العظيم! لو كان البحرٌ مدادًا لكلماتٍ الله يعني مثل 

2 ِ 0 : 

الجير يُغمسٌ فيه رأس القلم ويكتبٌء لو كان البحرٌ كله مدادًا لكلماتٍ الله يعني 
حبرًا يكتبُ بوه ما نفدث كلماث الله؛ لأن الله عَرَِمَنَ حي لا يموثٌء باق لا يفتى» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَذِرَهرَيَوْمَ لسْرَةٍ © [مريم:9]» رقم (0/ا8)) 


ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب النار يدخلها الجبارون والجحنة يدخلها الضعفاء» 
رقم (5849). 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) 17" 


فكلاثه داتًا؛ لأنهُ هوّ المدبرٌء وهو الذي يقولُ للشيء: كنْ فيكون» وهو المحبي» 
وهو اميت وهو الرؤاق» فلا يمك أن تنفد كلياته. 


وفي آية أخرى قال الله عَرَهجَلّ: « وَلَو أَنّمَا فى الْدرضٍ من سَجَرَةَ ألم وَالَْحرُ 
مده مِنْ بَشْدِوء سَبِعَةٌ ضر ما تَقِدَتَ كلِمَثٌ أ 4 لا إله إلا الله! ما نَفِدَتْ كلماتٌ 
الله إن أله عَزِيرٌ سكيم * القمان:0؟]. 

و(أقلامٌ) خبرٌ (أن)» واسمُّها (ما) الموصولة» ف(ما) هنا بمعتى (الذي)؛ 
يعني: ولو أن الذي ني الأرض منّ الأشجار أقلامٌ. فصارٌ (ما) اسم (أن) و(أقلام) 
خبرها. 

وفي هذه الآية الكريمة وفي غيرها منّ الآياتٍ الكثيرة دليلٌ على أن الله تعالى 
يتكلم ولكن هل كلامُه مسموعٌ أو كلام معنّى قائمٌ في نفسه لا يُسمَعٌ؟ 

نول كلامُه مسموع قالّ الله يَلَدَويَدَ عن موسى: #وَيَدينه من جاب الطور 
لايم وَفَرَنَهُ يحي [مريم:؟0]. والنداءٌ صوت عالٍ للبعيد» والتناجي صوتٌ دونه 
للقريب. 

ثم انظر المحاورةً بينَ الله وبِينَ رسلِه؛ بل بيه وبينَ غيرٍ الرسل؛ قال الله 


هه م 


يكيدل عنْ موسى : ##وَأَلقٍ مَا ف يَمِيْك لَلْقَف مَا صَتَعوا © [طه:ة:]. 

وقال تعالى: #هل أننكَ حديث موسخ ره 1 ا لاد الْقَدسن ظوى 05 أذْهَب إِلّ 
فون َه طون 4# [النازعات:6١‏ حلا .]١‏ 

ثم قالّ في الآية الثانية: #هَالَ َي أَمْسَ لي صَدرى (80) وَميْرَ لي أمَرى (50) وَأحَذُل 


فده ين لْسَافِ (50 يفمَهُوأ ولي (50) وَلجَعَل لي وزيا م ِنْ أهلى (00) هرون أنى (5) أَسْددَ يو 


ما" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أي ا مُرِيي بد شبك كرا يدك كيرا 4 [طه:ه 5-١‏ *]» فقال الله له: 
مه ل أُوتِيتَ ضّ سُؤَلكَ هي ته ءءء 


لك ينموسول ولقّد مننا عليتك مره حر 4 [طه: "بس وموسى 


والنبٌ عََدآصَكَمولتَكمْ حينَ عرج به إلى الساء ناداه الله تعالى وفَرضٌ عليه 
الصلواتٍ وهوّ يسمعٌ كلامّه» فكلامٌ الله تعلل كلام مسموعٌ» بصوتٍ وبحرفٍء 
وهذا هوّ الال في الواقع 

وفي الحديث الصّحيح: قُول الهُِلَ َم الياة: يا آم يَُول: لبيك بن 
وَصَمْوَ بك فَيْنَادَى بِصَوْتٍ: ال يرل أذ رع من كرك َال الآ قَالَ: 


5 ع2 فح ركذ نض 


يَا رب وَمَا بَعْتْ النَّارِ؟ قَالّ: مِنْ كُلَّ ألْفٍ يِسْمَ مَِة وَتِسْعَةٌ وَيِسْعِينَ» و حيتئأ فَحِينِيِذٍ تضع 
َمل عله يِب لويد وى لس سُكارَى وام بسكَاَى وين ذابَ 
الله شَدِيدٌ». فَسَّقّ ذَلِكَ عَلَ النَّاسٍ حَنَّى تَعَيَرَتْ وُجومهُمْء َقَالَ التي وَل من 
يَأْجْوجَ وَمَأْجُوجَ نع بويعو وعكُمْوَاحِدٌ َم أ في انس كالّْرَة 
ا ايض حَأو كَالشدرة اليتضاء ء في جَنْب الَورٍ ادو و ون 

يه ِعَ أَهْلٍ انها فَكَيَرْنَاء كم قَالَ: «ثُلْتَ أَهْلٍ لجنا فَكَيَْنا ثم 
0 ١شَطْرَ‏ أَهْل النق0". 


و 8 5 و 200100 َس اه 
الشاهد من هذا الحديث قوله: «فِينَادَى بصَوتِ». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #ويرى الئاس سُكرئ » [الحج:7]ء رقم (4041)) 


عر 17 


دروس التفسير ( سورة الكهف ) 114 


قال تعالى: لكل نمآ أنأ بتر َلك يوحت إل نا لمك إلَه ويد فى كان ببموأ لقاء 
فلتكل عل صَلقا ولا رة بياذ ني ك4 


سس ج02 عو 


قوله: «#قُلْإِنَمَا آنأ ١‏ ول #س سيك مجع ]ذا ردنا تخ لياناك 
صيغةٍ حصرية أخرى قلنًا: ما أنا إلا بش مثلكُم. 
كمد رسو ل الله بشرٌ مثلنه يجوعٌ ويعطش» ويأكل ويشربٌ» ويبرده ويتحوؤ 
من العدوٌ؛ فإذا قاتلّ لبس الدرع» وفي أخو ليتق درفين 1" فيو بده ليا ما 
ع و 
إلى الأكل والشرب وإخراجههماء ويعرق. ويبردٌ؛ ويمرضء بل إنة عَََوآصَكهوالتك 
يمرضٌ كما يمرض الرجلانٍ منا'"» يعني يُسْدَّدُ عليه في المرض؛ فيشددٌ عليه -وهوّ 
و ع 3 0 1 
الرسول- من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر» والصبرٌ مقامٌ عظيمٌ رفيعٌ لا يُنال 
إلا بوجودٍ أسبابه. 
فالإنسانٌ الذي يأكل ويشربُ وصحيمٌ دائً) وفرحٌ» فإنهُ ليس عندّه ما يدعو 
0 5 
للصبرء لكن إذا أَصِيبَ الإنسانُ بالأمراض والبلايا فإنهُ يصيد. 
والنبيٌ يك حققٌ أنواعَ الصبرٍ كلّهاء وحقَىٌّ أعلى القامات» فصَبرَ على طاعةٍ 
لل كه ع 1 كد للواردة إن 0 2 
الله» فكان يقومٌ الليل حتى تتورّمَ قدماة! أ» ومّن يَصِرٌ على هدًا! 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في لبس الدروع؛ رقم (75595).: وابن ماجه: كتاب الجهاد. 
باب السلاح» رقم .)58٠05(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» رقم (/071), 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرضء أو حزن, أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكهاء رقم .)551/١(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يلِّ الليل حتى ترم قدماه» رقم :)١170(‏ ومسلم: 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قامّ معةُ عبد الله بن مسعودٍ رَيَوليَْعَنَهُ وناهيكٌ بهِ حرصًا على الطاعة» قامَّ مع 
النبيّ يكل ليلةَ للتهجّدِء وقراً الرسولٌ عَْهصَكةوَلتَكمْ وقراً وقرأء فتعِبَ ابن مسعودء 
وهو شابٌء أشبٌ من الرسول وَل قال صوَئعنة: ١حَبَّى‏ عَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءِ). قالوا: 
وَمَا هَمَيْتَ؟ قَالَ: «عمَمْتُ أَنْ أَفَعْدَ وَأَدَرَ الي مج" 000057 على كال صبره 
على طاعة الله. 

وحققٌ أنواعَ الصير عن معصية الله فيصابٌُ بالمصائب العظيمة ولا يتسخط» 


2 ةر 0 20 5 ُّ ع8 2 
فأصيب بعمه حمزة وِعَلَيَهَءَنَهُ في أحد وباصحابه وصبر غاية الصير. 


وأصيب بولدِه إبراهيم الذي توفاة الله عَرَبَلّ وله ستة عشرٌ شهرّاء حتى كان 
٠. 3 0 00711‏ سه .م سهه 52م نوما ع رهد - 1 
عَكيوأضصَكةوالتَكة يقول ونفس صبيّه تفيض: «(إنْ العيْنَ تَدْمَعْ» وَالقلبَ يَحْرَنُ وَلا تقول 
إلامَا يَرْصَى ْنا وََِا بِِرَاِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لَحْرُونُونَ)!". فلم يتسخط لا بقلبه ولا بقوله 
ولا بفعله عدوا ت5تَكه. 
أيضًا الصبرٌ على الأقدار» وأعلى أنواع الصبرٍ صررّه على أقدار الله صَلٌ الله 
عليه وعلى آله وَسَلْم: 
5 2 و 21 م 4 ل علو 2 5 - 
إذن هو بشرٌ مثلنا لكنه يفوقنا في شيءٍ وهو أنه يوحى إليهء وهنا الفارق 
7 00 مس م22 2 وسهظاءه لهو ر فل 2 
العظيةٌ» وهوّ الوحيٌ؛ قال: نوست إِلَ أنَا إِلَهُكْمْ إِلَهُ ويد وهذه الكلمة تتضمن 
له 6ه 5 0 ع - و 0 
شهادةً أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »)١١75(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (1/1/17). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي يل: نا بكَ لَحْرُوُونَ»ء رقم (17507): ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب رحمته يَلِةِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. رقم (71715). 


دروس التفسير( سورة الكهف ) ها 


فالرسولث بشرٌ يمتازٌ بهذا الوحي العظيم الذي أوحاةٌ الله إليه بالإخلاص 
والتوحيد 

والرسولٌ يك يَنسَىء قال تعالى: ستُقرمْكَ 6لا تنس (3) إِلَامَا 5 أ 0 عل 
لشْهْرَوَمَا تخي # [الأعلى:7-/7]» وقال تعالى: #إمَا تَنسَحْ من امه 3 تنْنها َأْتِ 
أو مِقَبِهآ » [البقرة:0]» وفي قراءة: (أو ننسئها)""» لكن على 1 التي في 
المصحفي: أو نُنسهَا *. 

وهو نفسّه عد ضَكمْولتَكَة قال: دم إناينة اتشو كك لو 

فهو ]5[ ينسَى لأنهُ بشدٌ» وينبهُهُ الناسُ» وقد صل يومًا صلاةً 
الظهر أو العصر ركعتين وسلم» فلا سلمَ معدلل مُنقيضًا إلى خشية في 
قله البح ؤاتكا غلينهًا كأنة عضان عل هلاق العادق تتفت الصيعاءة: 
لكن مع سهولة حُلْقَه وحسنه وتواضعه» صلواتٌ الله وسلامٌه عليهء كان له الهيبة 
العظيمة وكان في الصحابة أبو بكر وعمرٌ وهما أخص أصحابه به يقولٌ أبو هريرة: 
فهابًا أن يكلا فا كلاٌ؛ لأنهُ ألقيتِ المهابةٌ في قلوب الناس» وفي القوم رجل يبدُو 
أن النبيّ يلِِ كانَ يداعبّه يقولٌ لهُ: ذو اليدين؛ لأن في يديه طُولَا فكأ الرطفول 
يل يداعبّه ويقولٌ: يا ذا اليدين أو ما أشبة ذلك ومنْ أجل هذا قالّ: يا رسولٌ الله 
أنيت أم قَمُرتِ الصلاة. 
)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:74). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ١(‏ » ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» رقم (5/ا0). 


فاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا الكلامٌ من لو يأتٍ المتكلمونَ - أجمعهم- ما وجدُوا مثلّ هذا الحصر: 
«أَنّسِيتَ أَمْ قَصْرَتٍ الصَّلاةُ؟) فهناك قسمٌ ثالث لكنْ ما يمكنٌ أن يقمَ من الرسول» 
وهر أن يكوة تعكد السلام قبل أن يم الصلاة: والقير معن لذن الرعين زمين 
تشريعء والنسيانٌ ممكنٌ لأن الرسول ؛ بشرّء لكنة قال: :لم نس وَلَمْ تُقْصَرً). . فذكرَ 
أمرًا نسي فيه وذكرٌ أمرًا قط فيه فقولّه: الم تُقصَرْ) هذا قطعيٌ» فإذا انتقّى القصرٌ 
تعب الشييان فقال له ذو اليدين: «بلى قد نَسِيتَ». فالآن صارٌ عنذه عَبَتْوااصَكمْواسَكه 
أمران: ظنّ نفسه. والثاني يقن ذي اليدين» فحينئذٍ سألّ الناس قالّ: «أكما يَقُولُ 
8 اليدَيْنِ؟». مَانُوا: َحَمْ» تَقَدّمَ قَصَلَّ مَا ترّك". 

إذن النسيانٌ واردٌه وليسّ صفةً نقصرء بل هذا منْ طببعة البشرء ولهذا قال: 
"إن أَنابَسَرٌ أَنْسَى كا تَنْسَوْنَ». 

وهل النبيّ عَبَيهآصَكمواَلسَكح يعلم الغيبت؟ 


8 


فقالٌ تعالى: لل له أوْلُ لكر عنرى رك 1 عمس كر 


ا ل لي 


ًِ ع 
الغيبَ2 0 2200 
عَيَوْجَلّ يقول: جَرَكَدَِكَ ينا إَِكَ ” فِحَا يَنْ مرا مَاكتَ يدر مَا ألْككَبُ ولا الْإِيمنُ # 
[الشورى:؟57]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم (545)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (“*لاهة). 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) زف 


رمه سلا 


در سر 2 رم عم ِ جد سر 
ويقول عَرَبَلّ: #وَمَا كُنْتَ لَنَلُأْ عن قبل ون كتب ولا خط بيلك إذا 
لريب الْمُبَطِلُويك * [العنكبوت:1:8]. 


إذن هو لا يعلمٌ الغيبَ إلا ما أوحاة الله إليهء فم| أوحاه الله إليه فأنة بعلم 
قالّ الله تعالى: ل أَحَدَا 8 إِلَّا من رض من رَسُولٍ 


ا سس حو سمت 


يَدَيْهِ وَمِنّ حَلَّفوء رَصَدَا؛ك [الجن:77-17]. يعنى فإنه يعلمه بالغيب الذي 


ع 


هه هم 


وغل ا 00 


الجواث: لاء ما يمكر” يَنمَعْ يَنمَعٌ نفسّهء والدّليل: « قل لذ أملك لتقي تَنْعًا ولاحنا 
02 م وري مولس را صاصي 5 لآ هي ل # ع . 2ه 
ِلَّا ما سَله اند وو كنت َل الْمَيْب لمَنْيَحِخْررَتُ هن الْمَيرِ وما مسق لسو إن أ: 


25 


0 لا يذ 7 ا الي 


إلا نذِير وَمَثِير قوم بَؤْمِنُونَ # [الأعراف:188]. 
١‏ و أيلء 0 2001 
وهل يملك لنا نحن نفعًا أو ضرَّ |؟ 
الجوات: لايَملك ا ار ن يعلنَ ذلك لأمته 
0 5 ل 000 44 9 سس ور 2 2 
فقال: قل 0 مَلِكُ ل صَرا ولا رَسَدًا 10 كُلْ إن لن حرف من أله أحد ولَنْ أَجِدَ ين 


ا 


دوند- ملشحدٌ ِلَّا لعا مَنَ أ وَرِسَلَاتِهء © [الجن:١”‏ 70000 اللّه؟ أبلغ 


ما أن يَملِكَ لكمٌ الضرّ والرشدّ فلا يملك. 
ول 507 الآية: # وَأَنَذِر عشيرَيّكَ ف الْأقرويت * [الشعراء:4 ]1١‏ دعا ايع 
-صلوات الله وسلامّه عليه- عشيرئّه الأقربينَ وناداهم بأسائهم: دلا أَنْيِك لَكُمْ 


هم سمس 


م سُُ 71 0 07 3 0 27 3 2 : 
مِنَ الله شَيْنًا» حتى قال لابنته فاطمة ووَعَلَيَهَعَنهَا: «يَا فاطِمّة بنت رَسُولٍ الله سَلِينِى 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 شِدْتِ لا أي عَنْكِ مِنّ ع الله شَيعًا) 7" . 

وهذا يقولّه لابنته التي قال عَنها: «فَإِمَا هي بَضْعَةٌ مني يُرِيبِي ما أرَايهَا0!"". 

. إذن النببئٌ عَبتَهاضَكهوآاتكة بشْدٌ لكن أوحى الله إليه بهذو الرسالةٍ العظيمة» حتى 
كان قائدَ الأمةّ صلواتٌ الله وسلامه عليه» و سذك الأبوابٌ الموصلة إلى الله 
إلامن طريقه عَهصَكةولتكَة فليسٌ هناك بابٌ تَصِلٌّ منةٌ إلى الله إلا باب النبيّ كله 
يعني إلا الشَّرِيعَةَ التي جاءً بها الرسولٌ عَيهآصَكةواكَك فأي | إنسان يَسلّكُ طريقً 
أو مَنْهَجايّرى بِهِ الوصول إلى الله غير طريقٍ الرسول عََهآصَاَلتَهم ومنهجه. فإنة 
ل خ بالوصولٍ إلى الله» قال يكل: : ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيْهِ أَموَْا َهُّوَ رَدذاه وفي 


جع را 0 


رواية: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ قَهُوَ وَدا 
قال تعالى: #فن كان يحوأ لَه ريو فَلَْحَمَلٌ عملا صَلِحًا ولا شرك بعبادة ريت أ 


وما أقرب لقاءَ الله قال الله يَردَوَتحَك: #إمن كن بجوأ مَك الله كن أَجَلَ أله لآآتٍ 4 
[العنكبوت:0]» فلا بلَّ من لقاءِ الله» وقال تعالى: #يَتأَيها لاسن إِنَّكَ كدح إِلّ رَيْكَ كدعا 
فمَلَقِيه [الانشقاق:7]» فلا بد أن ثُلاقيَ الله عَرَِبَلّ ولا بدّ أن يحاسبَكٌ» لكنْ مَن تُوقِسَ 


السابّ عُذّبَ أو مَلَكَ ومّن حوب حِسَابًا يسيرًا نجا. 

* أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب اوَأَذِرٌ عَيرَيَكَ الأقريب 500 وَلْحْفِض سَنَاسَكَ‎ )١( 
رقم (51/1/1)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله تعالى: #وَأنَذِر عَشِيرَيّكَ‎ )]11١5 - ؟7١4:ءارعشلا[‎ 
.)3١7( لريب ». رقم‎ 

() أخرجه لجار اكاب الجاع اك وض الرجل كن هاعر والالعدا فق رف 1101 10 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة َبَِتَدْعَنْن باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم (5519). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, رقم /5791)» 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم (17/14). 
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قالّ: إن كان مرحأ لَه ريه #4 يعني يرجو اللقاءً الذي به السعادة مفَلِيَعْمَلَ عََكٌ 
ملسا ولا برل يعاد َي مدا فبيّنَ الله عَرَلَ أنهُ لا يُمَكِْ أن يصلّ الإنسانٌ إلى لقاء 
لله على الوجه الذي يَسعَدَ بهِ إلا إذا عمل عملا صالًا ولم يشركٌ بعبادة الله أحدًا. 

إن النبيّ بك أكَدَ معنى العبودية وأكدّ أنهُ عَكِهاصَكمْرلمكَة لا يمك أن يشاراءً 
في جناب الربوبية قال لهُ رجلّ: ما شاء الله وشئتٌ -ومعناةٌ الشيءٌ يق بمشيئة الله 
ومشيئتِكَ يا محمد - فقال لهُ الرسول كلل: ١َجَعَلْتِي‏ لله نِدَّاا وهذا الاستفهامٌ استفهامُ 
إنكارء وهوّ جديرٌ بالإنكار» إن محمدًا رسول الله يَلِ عبدٌ وليسٌ لهُ مشاركةٌ في 
الربوبية «بل ما ضَاء الله وَحْرَه”", فالامة أمرٌ الله والأمرٌ إلى الل وَإلَه يَْمْ لخر 


يك سس خ سل رسا يد سا سار 


كُلْهُ مأغبده ويَوصكلْ عَلَيَو وما ريك بِعَفْلٍ عَنَا تََمَلُونَ 4 [عود:178]. 

أخي المسلمء صحح العقيدة ل ا 
فإنة هدرٌ؛ قال الله تعالى: « وَقَرِمْيَا إل مَا عَمِنُأ م مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ كبس مَنثُورا # 
[الفرقان:؟؟]. 

ولااشكٌ أن النبيّ يِةِ أعطاةٌ | لله تِزدَويَالَ من المناقب والشرفي ما لم يعط 
أحدًا منَ الخلت فيها نعلمٌ» لكنْ لا يعني ذلك أن نجعلّه شريكًا لله في النفع والضررء 
وعلم الغيب. وتدبير الكون. وما أشبة ذلك. فهو بش عَكواصَكةْ ولت وجسيع 
خصائص البشرية تنطبقٌ عليو» لكنةُ يمتازٌ عن البشر بالوحي: (إثنآ نا كر يلم 
وح ك4 فمن كان يريدُ تعظيمٌ الرسولء ومن كاد يدّعي حبةً الرسولء ومنْ كان 
ل الرسول ل فليدمسكَ بسنيه» من غير غلوٌ ولا تفريط. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 715)» والبخاري في الأدب المفرد (ص:77/4)) رقم (ما). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن النبيّ ب ممى عن الغلرٌ فيه ونجى أن تَعْلُوَ فيه كما غلتٍ النصارّى في المسيح 
ابن مريم؛ لأنةٌ يعلمُ أن الغلوٌ فيه يعني الإعراضَ عن الله لأن الإنسانَ إذا غَلا في 
الرسولٍ فقدْ جعلّ الرسول هو محط الغاياتء وهو الملادّ وهوّ المرجم في الأمورٍ 
كلّهاء وهذا يعني الغفلةً عن الله عَيَّ والغفلةٌ عن الله تعني هدم الرسالة» فإذا كنت 
صادقًا في محبتِك للرسولٍ وتعظيمك للرسولٍ فتأدب معةٌ» ولا تحدثُ في دينه ما ليس 
منة» ولا تَغْلُ فيه غلرًّا خمى عنهُ هوّ نفشه عََهاصَكهوآلسَكم بل تأدب مع وكنْ له 
تابعاء وكنْ مقدّمًا لقوله على قولٍ كل بشرء حتى تكونّ معظًّ) للرسولء موقْرًا له 
أما الل فيه فهذا لا يَرِيدُك منَ الله إلا بُعدّاء ولا يَِيدُك منْ رسولٍ الله إلا بُْضَاء فإنَّ 


01 ع ره ياه هس 1 كه 3 
الرسول عَلْهألصَلدة وَآلسَلامْ أبعد الناسٍ عن الغلو فيه. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتث؛ وصل الله وسلم على نينا حمدٍ وعلى 


0 


535 
اا 


لوعت 5 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) ا" 


الدرس الثاني : 


ره 5 ين > مر نمو موم تجو هو2ة. جع 4 إن 3 ا 1 
الْحَمْد لله» نَحَمّده وتَسْتَعِينَة ونَسْتَعْفِرَه وتعوذ بالله من شور أنفيسّاء ومِنْ 

له 2 20 ه 
سَيكَاتٍ أعملِنَاء مَنْ يَْدِهِ الله فلا مُضِل له ومَنْ يُضْلل قلا مَادِيَ له أَفْهَدُ أَنْ 


1 
عدي 2 


لا إلة إلا اله وده لا ريك لك وه أن مدا عب ورسولك وحَلِيلةُوأمئة 


3 3 


5 2 000 2 
عل وحيه) ِمَامَ جين وحَاتم لين لم وكالة ربه. وادى الأمائة ونصح الامّة 
وترَكهًا عَلَ حَحَبَّةِ َيِضَاءَ لَيْلََّا كتهارِهّاء لا يَزِيعْ عَنْهَا إِلّا مَالِكُ فصَلوَاتٌ الله 


وسَلامُهُ عليه وعَل آلهء وأضحاب. والتابعِينَ لِهُمْ بإخسانٍ إِلَ يَوْم الذينء أمَا بَعْدٌ: 


ب 2< 


م 


ِخْوَتَنًا اج بَيْتِ بيْتِ الله المترام! فإنَ مِنْ عَاديََا أن تدا لِقاءَنا هذا بالكلام بن 
يَسّرَ الله تَعال عَلَ ما سَمِعْنَاهُ في قراءة إمامنّاء وفي اللَيْلةِ الماضيّة َم تكلم ء ا 
الإمام. 


َرَأَعَوّلَ الله تعال: مان أن اموا ألصَئِحتكَانْ طم ست الْفردوَسٍ يزلا( 
خَليينَ فا لَا هون َنبا و4 [الكَهْ:1١8-1١٠]‏ يقول الله َرجَلٌ حيرا عبادة أن الْذِينَ 


ا بي وزان) 
كى لس 5 ع لين ابر 0 07 و 1 يك لي 

الثالة َل التوكير. ل ان 
2 ص 210 


1 كو دي و مع وسه و 


020 عَرَجَلَ: «<«! عل يا التي 16ت جنات الفردوس نزْلا 
[الكَهْفٍ:١٠]‏ اشْتَرَط الله عَرَهَجَنَ لنْ كانت جَنَّاتُ الفْردؤ دَوْسٍ نر زلا له شّرْ طَيْنِ: 
الأوّلُ: الإييان. 


3 


الثاني: العَمَلُ الصَّالِحُ. 


58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإيهانُ وحْدَهُ لَايكْفِيء لَا بد مِنْ | مان وعَمَلٍ صالح» والعمل وحتة لا كفي 
لا يْدٌ مِنْ أنْ يَكُونَ العَمَلُ عَمَلا صا حا فباذًا يَكُونْ الإيران؟ اسْتمِع مع الجَوّاب من 


ألم الس بك ربعةٍ اله وهْوَ محمد صَلٌ لعل ول آله لمحن أجاب أَْرَفَ 


ص فيه سس 0 


م ب 0 


111 


ة شاه سألهُ عل الإمان وهو الذي كخر؛ تكله 
عَلَيْهِ الآنَّه قال: أخيرني عَنْ الآنزان؟ وجري يَعْلَهُ ذلكَغ لكنّهُ أراد أن عيب الب 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آله وسَلَّمَ عَلَ جَوابه بِحَهْرَةٍ أضحابه؛ ليَكُونَ ذَلِكَ تَعْلِما 
0 قال : «الإيانُ أنْ تُؤْمِنَ بالله ومَلائِكَيهِ وكُتهِ ورُسْلهِ واليَْم الآخر والقَدَرِ حَيْرِه 


0 َّ 8 8 


الأنك الول: الأذان با شوك ان تن بان ال تفال متغوة :ولا تقل كر يقول 
لشْيُوعِيُونَ واللحِدُونَ: إن لَيْسَ بِمَوْجُودء تَؤْمِنْ بأن الله مجو جوت وأنة ل بان 
و كليف ل جالاق خلقو ولا اجدون : حَلقهِ حا خَالٌ فيه بل هو عََجل نائن 
حَلْقِهِ فَوْقَ كُلّ مََيْءِء هَذَا واحلٌ. 

الأدلةُ عَلَ وُجودٍ الله تعال كَِيرَةٌ ولَيْسَ هذا موْضِعٌ يَسْطِهَا؛ لأنَا نَحْشَى 
أن يَُولَ با الوَقْتُ. 


)١(‏ أخر جه مسلم: كتات الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (8)» من حديث عمر وََيَدْعَنَهُ. 
27 عادي ان يانه جات اوه لوا عدوا روا الاين الور رد 
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وه د24 
َؤّمِنْ بِوَحَدَانِيتِه في ربوبيته» هو ب السّماواتٍ والأزضء ورب كُلّ َيْءٍ 


1-4 4 عد 


تر 5 .> #وحولم سر 5 آ ته 
إِنَما أمرث أن أعبد 0 الزن حر مَهَا4 والبَلْدَةٌ هي مَكَةَ ونا كان 


يي لوبي هم أنه رَبٌ البلْدَة وحدماء قا 0 0 1 سََىء # [التّمْل:941] 


عو 070 م حي عند م 03 5 
الثالث: 0 وال لوه ا 
ا 0 


اك 0 بون » للثيه واشْتوغ لل لهتسا : دنه و سك 
مر تر كى *« هو مع َ 


لطنغوت 4 [النحل:7"] هَذًَا هو مَعْنَى قَوْلٍ: 


0 


و 


إِلّا الل انْفِرَادهُ بالألوهية 


00 نر 7م عو 6 ع 5 لسار 0 زوع عمو ءع؟ رووقو 010 2 26 
قلنا: مَعنى الالوهية أن يَتالة إلَيْهِ العبد» أي أن يعبده عَيَهِجَلّ حَحَبَّةَ وتغظيًاء 


5 عونم مره 0 9 ووو 6 
فنحن : تَعْبُدٌ الله تَعالَ جَزَوكَلاه ونسألٌ الله تَعالَ أَنْ يَمْلَاَ قُلوبًَا من ذَّلِكَ» تَعْثدُه عه 
٠. 0‏ سل سكم 8 3 0 70 0 3 0 

و َأ فِبِمَحَبيِهِ تَفعّل الطاعات» وبتعظيهوه نَجَيَنِتٌ المنهيّات؟؛ له عَيَِجَلَّ هو 


20 


0 
3 


3 85 كان ل عَحَهُ عَلِنَهأاضصَلةوالسَكم ب أن َعَم سح عل 
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وه 52 
ع ع و رهم 


كُلٌ أحد مِنَ الَخْلُوقِنَ فإنَّا أحْيينَارَسُولَ الله؛ لأنّهُ رَسُولٌ الله وإلا لكان واحِدًا 


وكان يجبُ عَلَينَا أن ندم َب على التَفْسٍ والوَلدٍ والوَالِدٍ والَّاسٍ أجمَعِينَ 


الا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى أ5 نَأ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ ن وََدِِوَوَايوَالنَّاسِأَجْمَينَ»» قَقَالَ له 
1 رَسُولٌ الله! وَالله إِنّكَ لَأحَبٌ إل مِنْ كل عَيْءِ إلا مِنْ تَفْسِيء قَا قَالَ: «وَمِنْ 


تَفْسِكٌ يَا عُمَدْ ؟) قَالَ: وَالله إِنّدَ حب إل مِنْ كُلْ عَيْءِ حَتّى مِنْ نَفْسِي» قَالَ: «الآنّ 
يَا عُمكْ)!" فالألوهية ا 
وي ب 2 1 3 ا 0 
م ورور م رموعر 


رق ربو وا 9 1 م 7 
ل سي ا ل ل رو 


النّاسِ مَنْ يَعْبدُ البكَرَ الصارَى عَبَدُوا قدا عاعش هوا أن مكار 


هه رهووور هه 


لائقه ومن النّاسٍ مَنْ عبد الََرَ من دُونَ الرسْلِ ونَاسٌ عَبَدُوامَنْ يَدَعُونَ محم 
أزليائة فضازوا يانوة إلى دروف يولون: ياشبّدَئَايا فلان آنا غاب أريد الواح 
وجني » الحا حي ون لمر اران ادا 
فكَيْف يُرَوّجُكَ أنْتَ؟! فصاحب القَيرِ م مَيْتّ هامدٌ لا يَسْنَطِيمْ أن يتَحَرَّكَ وأنتَ 
اليَوْمَ أقُدَرُ من هُوَ بالأمس لا يَمْلِكُ لك تَفْعَا ولا ضرا قَبْلَ أن يَمُوتَء فكيّف إِذَا 


مات؟! 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الأيان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي يكل رقم (؟177)) 
وأحمد (:/777). 
وأخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول كلَِةِ من الإيهان» رقم :)2١5(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يك رقم (45)» من حديث أنس وَيَهِعَنكُ دون ذكر 
خبر عمر وَوَيَدعَنَةُ. 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) 57 


إِذّنْ: لالض تللق عزو لخر ؤيةه ريغو اي ده َبْنهصَكمولتَكج لعَبْدٍ الله 
بن عباس و ل ِ تتم عل مق يقي ع يئر 
ُ 0 ول لله ميد َناك يكوة عل باطل. 
ا م د 


! 
24 
ل" 
َه 


000010000 
ةك ََ عا لضو ست سسا ار 


54 
00 


اليل مو َل انه عتبَلَآمرا ته أن يُْنَ للملا جبًا: ملي لك أَييكُ 1ه 
لا سا4 [اجن:11] لا أَضْدْكُمْ 0 أسْتطيخ أنْ أَرْشِدَكُمْ لا يَمْلِكُ ذَلِكَ ِّا الله 
عَتَتَلّ زد عل ذَلِكَ قل إن لن رَفٍ مِنَ أَمَهِ أحد4 [الن: ١‏ يَعْنِي لو أَرَادَن الله 
تي ل 
أحدًا أرَادتٍ بسُوءِ فلن أَجدَ مَنْ أبا لبه إِلّا لله رجن هذا وهر رَسُولٌ الله في بَانّكَ 
ِمَنْ لَيْسَ بِرَسُولِء عمّنْ دُوتَهُ بألفٍ مَرْتبَة؟! بل مَا بَالْكَ بِمَنْ هُوَ مُهَرُحٌ مُدَجُلُ 
ا ل 000 

فلو أل هذا الْجرَج لمج الَذِي غر لاس بقَؤْلة: إل وَل ولَيْسَ بوي لو 
َيه في قير لوَجَتَهُ يُعَذّبُ؛ لأنّ كُلّ مَنِ اذَعَى الولايَة وهُوَ عَدُوٌ لله فهُوَ كاذْبٌ» 
وهل الي يكِيَمْلِكُ لنفييه تَفْعَا ولا ضَدّا؟ 


جع 


بِسُوءٍ فلا أ 


(1) أخرجه أحمد /١(‏ 0237475 والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (7017)» من حديث ابن عباس 
َلددَعنها. 


شن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَوابٌ: لَا؛ لقَوْلٍ الله: «إقل لد أَمَلِكُ لِتَفْيِى تَفْمًا وََا صَرّا إلا مَا سَاهَ أََهُ وله 


22 


بف- :3 


2 
ب آي ع 0# و مراع ل يه سه هي السو 


كت أل الْمَيبَ لَاَنْتَكَرَرْتُ مِنَ الْحَيرِ وَمَا مسق ألسّوءُ * [الأغراف:188] هَذَا محمد 


ا 


عَيْتَواصَلهواَلسَكم. 
8 7 1 2 إن له ع وه 5 و 5 - ُْ 2 
الرابع: الإيهان بأسائه وصفاته» بمَعنى أن تَوْمِنَ بكل اسم سمى الله به نفسَه 
5 عم سد ا 0 أذ سه ليه 8 ص 0 سه له 
في كتابه» أوْ عَلَ لِسانٍ رسوله ولك تَؤْمِنُ به عَل أنَّهُ حق عل حَقِيقَيِه» عل أنه مُنصَمَنْ 
0-1 - 0 07 عو 
للمعاني الَتِي دل علَيّهًا اللفظ. 


ووعره ٠.‏ راغي 


وكدَّلِكَ صفاتهُ تُؤْمِنُ بها ع الوه الذي جاءث به وهِيّ مِنَ المغلوم مها 
جَاءَتْ لإِنْبَاتِ هَذِهِ الصَّفاتِ لرَبٌّ الأزض والسَّماواتِ. 


وفي آخر سُورَةٍ الْحَشْر ذَكَرَ سِنَةَ عَسَرَ اش هر آمَهُ الى لآ إل إِلَّا هُرَ4 
[الخثر:؟] الله لاعَدِلِ الْعيب وَالقَّهدَةٌ هْوٌ لمن أَليَصِمْ 4 [ا خثر:؟1] هَذِو ثَلاَةُ 
«هْرٌ أسَّدُ الى لآ إِلَهَ إِلَّا هر آلْمَِكُ الْقُدُوس السَلحُ الْمُؤْمِنُ الْمْهَيّمِرب الْعَرِيرُ 


02 


لْمْصَو د له الكنمة الخد" ييح له. ما فى السَمْوات وَالْأرّضٍ” وَهْوَ الْعَزِيرٌ لكر » 
[الحَشْر:71-7]. 


ع ا ل ا 3 اوس متسس 0 
وأسماء الله تَعالَ كَثِيرَةٌ مِّْهَا تِسْعَةٌ ويَسْعُونَ اسرَاء قَالَ عَنْهَا رَسُولُ الله صَل الله 


عليه وعلى آله وسَلَّمَ: «إنَّ لله تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمَا مَنْ أَحْضَاهَا َكَل الَنّه)!" فِيَجِبُ 


ركوس ع؟ يفره راع 5 

عَلَيْنَا أن نُؤْمِنَ بأساء الله. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا (7795)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها (771/1)» من حديث أب هريرة 


00000 


دَللدْعَنُ. 


دروس التفسير ( سورة الكهف ) ولو 


وم 


مثلا: الحَكِيم ه مِنْ أسماء الله» ومعناه الَّذِي أخكم كُلّ مَيْءِ مَرَعَهُ وأثقَنَ كُلّ 
َي صَتعَُ صُنْمَ ال الذي أنْقنَ كل يوه لخكم كل ع شر عه ومن أَحَسَنٌ هن 
آم حَكَ َترَوِ قن 4 [للايدة::0] فكُلٌ مَا 0 
لكنّ الْحَكْمَةَ قَدْ تكون مَعْلُومَة لنا وقد تَكُونُ غَْرَ مَعْلُومَةِ لنا لقَصُورًا. 

ِيَجِبُ عَلَيِْكَ أيجَا المسلمُ أنْ تُؤْمِنَ بأنَ كُلّ تَيْءِ كَرَعَهُ لله فهْوَ حقٌ ولحَكُمَة 
اك و كن كر يتتركا ارو لحرن رد لساري ب ار 
إل َه امْؤْمِنِينَ عَائِكَةَ و تعن فَقَالَثْ لهّا: مَا بال الحائض تَقْضيٍ الصّوْمٌ ولا تَقْضي 
الصَّلاة؟ إِذَا حاضَت المرأة ترَكّتٍ الصَّلاةٌ وتَرَكَتِ الصَّيامَ لكنْ يِحَبُ علَيّْهًا أنْ تَقْضِيَ 
الصَّيامَ» ولا يِجَبُ أن تَقضِيَ الصَّلاة؟ 

الع إِلّ جواب عَائْشَة صَعَْتََعَتاه قالث: كان يُصِيبْنًا ذَلِكَ فنُؤْمَرٌ بِقَضَاءِ 
ل » وكفى بِذَّلِكَ حِكُْمَةٌ ل 


2 
3 في عوىيس 


شك مَبْنِيٌ عَلَ الحَكْمَة» ألْبْسَ لله بأخكم الَاكوِينَ؟! ومن أ أَحَسَنٌ من اس حَكُمَا 


.]0 ٠ [المئِدَةٍ:‎ 4 2 


فكَثِيرٌ من النَّاسٍ مُبتَلٌ كُلََا جاء عَيْءٌ مَشْرُوعٌ قال مَا الحِكْمَة؟ لمادًا؟ 
وب سم م 


وجُواينًا عَلَ ذَّلِكَ أنْ نقولٌ حُكُمٌ الله حِكْمَة بن تُؤْمِنَ بأنَّاللهحَكِيبٌ ونه لنْ يَمْرَعَ 
عَينًا إلا وهو مُطابقٌ اتا السك قَالَ الله تعالّ: ##وما 00 دا 


فى أله ورسولت مر أن يكن طم لير , مِنَ أَمَِهِمَ 4 [الأخزاب:05 يَعنِي مَا كان لؤْمِنٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيضء باب لا تقضبى الحائض الصلاة» رقم (5751), ومسلم: كتاب 
الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (070). 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تموءى 


ولا 1 ذا قَمَى الله ورسُوله أمْرًا أن يحْتَارُوا سِوَّى ما ضى الله 0 أبدَاء 


م عونا 


ل ا له و ل وس ع 
مَن يحتار غير مَا قضى الله ورَسوله فليس بمَؤْمِنٍء من 
معي 001 وه 

ورسوله فليس بمؤمن. 


64 2 03 20001 07 
ا 1 العَيْنِ والرَّسِء 


الَدَعَكقَ ثّ سوق يناك تاتها ونح حلق التقق بين نكر انيم الترهن رن 
من صُلُور) أيْ: مِنْ حَلَلٍ ثم أنيع ابص كر 4 يَمْنِي مره بَعْدَ أَخرَىء اليَوابُ: لينَِتَ 
ِلَكَ لصم حَايِكًا وَهْرَ حَس 4 [اللك::] أيْ: يَمْجِرٌُ أنْ يرّى حَلَلَا في حَلْقٍ الله عَيَكِجٌ 
وكدَلِكَ في شَْع اللى كُلُّ َع الله مُْقُ؛ ولهدًا أخطا قَْمْ وضَلُوا وسَفِهَتْ عُقُولهم 
نْب قُوُوا: إن القَواينَ ْم حم اله رق قائل الله عدر النك كيف تكون 
القَوانِينٌ ال وََنْعَهَا بقّة حرا من كلم الله عَيَهَجَلَّ؟! فالقَوانِينٌ واضعهًا بَشَنٌ 
وطعط لوك خوك ولد ررك كا قرو عا كر لا ري 
ولَيْسَ صامًِا لكُلّ زّمانٍ ومَكانٍ. 

إِذَن: كيف تُقَدمُ مَذِهِ القَوانِينَ الَّبِي عَمَا علَيْهًا الدَّهْرُ عَلَ قَرِيعَةٍ الله؟! هَذَا 
سََهُ؛ ولِهَذًا قَالَ الله عَيَلَ: «وَمَن يرك عَن مَلَهَ رم إِلَّا مَن سَفْهَ كَنْسَهُ» 
[البقّرة:٠٠1]‏ أيّ: وضَعَهًا في السّفَهِ. 


يق 


دروس التفسير ( سورة الكهف ) 


عي خلا 0 7 و عم رلهة مي 4 معو عويع رفن بر 

وازرعة سر إن اله تيال ححا عق كل قري كر عل بوذن ان ره 
7 مما عاك لوك ا مووي م إل عرفا ثم إل مُزلِقَة كم 
لكف كاي وقد يُلْقِي السَيْطان في قُلُوبٍ بَعْضٍ النَّاسِ لِاذًا هَذَا التَعَتُ تقول: 


يي 


هَذَا كم الله »ومن أ او حسن من ألو م قوير لوقِنون # [الماكدة: ١‏ 6]. 
إِذَن: أسْماءٌ الله تَعال الإيهانُ يبا مِنَّ الإيمانٍ بالله» وهُنَا سُوَالٌ: هل أسْاء الله 


وس مه بر و اق 


عَرَِجَلٌ ار روي روي 
وهل أسْمء البَكَرِ عَلَمْ رد أو يحل معْتّى؟ 
مود 
مثلا: اسم (حَالِدٌ) يَعْنِي أنه باق أبدّاء وهُوَ لَيْسَ باق 
ل أاة لكر مي أغلام فقطء لكنْ أشماءٌ الله وأسماءٌ رَسُولٍ الله وأسْماءٌ 


كتاب الله كُلََّا أعْلامٌ وأؤصاف قَهِيَ مُتَضَمْئَةٌ لأؤصاف عَظِيمَة. 


سول عَبَنهصَاولتَكج اسمة أَحمَد واشكه عمل واسجة العافية واشكة 


0 01 ه كم 2 0 قسن هه 34 7 
لحار والماجي'"'» وخَيُْ لِك من أشمائهء كل اشم ينها يحول مختى . 


كذَلِكَ القَرْآنْ اليه القَرْآن» وكَلامُ الله وَالمُرْ قان» وَالتييَانُ وأسماء كثيرَة؛ 


مياه ا و عم لو ل ل 
كتاب الفضائل» باب في أسمائه وَل رقم (04 7)؛ من حديث جبير بن مطعم رََْكْعَنْه لتَدُعَنَهُ. 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


فمَثّلا: 00 
يلق ويخْول أيْضًا مَعْتَى العم فإنّهُ ا يمحن أنْ يلق بلا عِلْم. 
0 يحِْلُ مَعْتَى الهلمء ويمِلُ أيْضًا مَعْنَى اذوه 113 ل" يمك أن علق 


ليله 20 ره 2 

فَانْظرٌ هَذَا الاسم الآن تَصَمَّنَ مَعَاننَ 1 ادل عله ا لالط وك 
خالِقٍ -الَالِقٌ هُوَ اللدت لا يد آن يكو ن غاناء .ولا يد آنِضَا أن يكون فادرا ولؤلا 
ُذَوَئَةُ ما حَلقَه ولو لا علمة ما خلق. 

والأسْماءٌ مِنْهَا مَا تبت بالقَرْآنِء ومِئْا مَاَبَتَ سد ومنْها مَا َبَتَ بالقرْآن 


0 
م 
م 


وله 


مِنَ الأساءِ الى جاءَتث با السنَهُ ولَنْ تَكُنْ في القَرْآنٍ الشّافيء الشان مِنْ 
2 5 3 م 3 5 سن : 52 َ اه 2 5-2 
أسماء الله الدَّلِيلٌ قَوْلُ الننَّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «وَاشْفٍ أَنْتَ الشاني» 
لَاشِفَاء إلا شِمَاوكَ)'" 


اس عا ب ا ا ريو 
القَرْآنِء لكنْ جاءث يبا | لسن قَالَ ال يك: «أكَاوَإِنّ مبِيتُ أَنْ قرا القَرْآنَرَاكِمَا 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض» رقم (هلادحهة). ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المريضء رقم :)35١141(‏ من حديث عائشة صَلنَدْعَنَها. 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) وخر 


0 مش بير 


ع َه عه 5 2 
أ سَاجِدٌ ل مَعَطمُوَا فيه فيه الرّبَّه وَأَمَا السّحُودُ فَاجْتَهِدُوا فيه في الدّعَاءِ؛ٍ 
فإنة 00 يُسْتحَا يُسْتجَابَ لكْ)!". 

50 هذا الحديث: «تَعَظّمُوا فيه 5 


5 


وقال الي كة: «السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلقَج مَرْضَاةٌ للرّبٌّ)'" هَذَا الذي جَاءتْ 
به السَنهه لكنْ في القَرْآنِ لا تِدٌ الرّبّ. 


واسْمُ الشَّان مَوْجُودٌ في المَرْآنِ في قَوْلِهِ: دا م مَرِضتٌ فَهُوَ يَشْفِين # 
[الشّعَراِ:٠4]‏ وكدَّلِكَ فى السّنَهَ قَالَ رَسُولٌ الله يكل: «اشفي أَنْتَ الشّافى» 

وقد ذَكَْئا أنَّ مِنْ أسْماءِ الله مَا جَاءَ في القَرْآنٍ ولَمْ تَأْتِ بِهِ اسه ولكنّي قُلْتُ 
ذَلِكَ تَنْمِيَا للتّفسِيمء وإلّا فالواقعُ أنَّ ما جَاءَ في القَرْآنِ فقدْ جَاءَتْ به السّنّةِ لأنّ 
َ وا 0 3 ا وه و 8< م 7 
النَىّ وك كان يَقْرَا القرْآنَ» ويُؤْمِنُ با فيهء لا شك في هَذًَا 


2 7 سْ َ 39 ذه .7 5 00 0 َه اس اسه 

ولا يم الإيهان بالله حشّى تُؤْوِنَ بِصِمَاتٍ الله وأسألكم ‏ يَا حُجَاجَ بَيْتِ الله 
يا طْلَابَ العم منَكُمْ- : هل نَحْنْ نَضَمْ الصَّفَاتٍ لله عَلَ ما نُرِيلُ أو الله عَرجَلٌ 
0 ب ا 


6 


اخواتة ان ذخو الذئ تقيت تلم عقاف 


»)51/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس وَعَيَهعَنها.‎ 

ا اا كه ا رقم (4)» من حديث 
عائشة ويَوَزِتَدعَتهَا. والبخاري: كتاب الصوم,ء باب السواك الرطب واليابس للصائم» (7/ 093١‏ 


م 


معلقا. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> هس 


إِذَنْ: فواجيً تَخْوَ صفات الله الي وصف يبا َفْسَهُ أن تَقُولَ: سَعِعتا وآما 
وصَدَفنا لا ئَحْكُمُ عَلَ الله بُقولنًا أبدّاء تخن أخمر قَرُ ول من أن َسكُمَ عل رب 
الل ل له رار و ارا 
ومفكرا آله ال بالسلول -َائََهُمُ الله ولَعَتهُمْ إل يَوْم القِيامَةِ- قَالَ الله عَرَوَجَلَّ: 
#وَفَالتٍ لبود يد لَه مَعَلُولَة 4 [المائِدة:14] يَعْنِي: ححْبُوسَةَ عَنِ الإثفاق. لا تُنْفْقٌ لغْلتَ 
أدج 4 [الائِدَة:14] ولهّدًا تجِدُونَ أَنْخَلَ النّاس ل 
م ا ا و 
ا ل ار 
ين كيت 5 ار ار اعد عرت عل راولا ادر اله اهم 


يَقُولونَ: ل) لا يُعْطِيَا اله؟ إِذَنْ: هُوَ بَخِيلٌ» يَدُ الله مَعْلُولَةٌ نقول: غُلَْتْ أَيْدِيكُم 
ولَعِكُمْيه قُلُمْ بل يَدَاهُ مبْسُوطَئَانِ؛ ولهدًا جاه في الحَدِيثِ عَنٍ الوَسُولٍ صَلَّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ -واسْتَِعْ إل هذا الْحَدِيثِ- قالّ: 'يَدٌ الله مَلأَى) إِذَنْ: هُوَ غَنِىٌ 
لا يتَاحُ ِل أحَدٍ (يَدُ الله مَلْذَى سَحَّاءُ) والسَّحَاءٌ لَعَةَّ: كَئِرَةٌ العقطاءء ١لا‏ يَغِيضُهًا 
تََقَها يَعْنِي : 2 نما أَْمَقَ مُنْذُ حَلَقّ السَّمَاوَاتٍِ وَالَرْضٌ)!" يَعْنِي 


أخيرُوني عَنْ قَذْرِهَاء مَا قَدرُ مَاأنمَقَ ان القم قا للك القخاطة 


به فإنّهُ لم يُخِض ما في يَمِنهِ بويةء أى: لَمْ ينص ما في يَمينه. 


. 


فلو أن إنْسانًا قال: الله لَيْسَ ليد بل اراد اليد الوه أو اراد اليد التَمْمَة 


كم 


2# على المل‎ ٠ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة هود باب قوله: #وكات عرش‎ )١( 
رقم (5584)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة» رقم (491)» من حديث أبي هريرة‎ 


5 
رس و 


ودَلِلَدُعَنةُ. 


دروس التفسير ( سورة الكهف ) ارا 


و 


أو اراد بايد القَدْرَهُ فهاذًا تَقُولُونَ في هَدَا التَمْسِيرِ بَمْدَ أنْ أْبَتَ الله لتَفْسِِيدَا بل 
يْن؟! 


الجَوابٌُ: هَذَا تَفْسِيدٌ باطِلٌ» »هل أنْتَ أَغْلَمٌ بالله مِنَ الله؟! لا والله لإحَأت ع 
أ أله [البقرة:٠14]‏ فلا يُمْكِنٌ أن تَحَكُمْ أنتٌ بِعَقَلِكَ عَلَ رَبّكَء فلو قانُوا: لَيْسَ لله 
ار ا رار ري كو لا ا لقر واوا اذ اقم 
أ اأراة جه لق أمَّا يَدٌ حَقِيقَةَ فلاء الله كيت لاذًا ]ا 5: تون لله يَدَا تَلِيقٌ بجَلالِه 

عَظَمَيَهه ولا يمْكِنْ أن تَكُونَ مِثْلَ أيْدِي المَخَلُوقِنَ؟!! 

وَالدليل عل أتها ليمت يثل اتذئ المخلوين كول اللا تعال: #ليّس صِثَلوء 
ىم © [الشُورَى:11] لا في ذاتِه ولا في صفاتِه والله لَيُسَاكنَ اوم 2 الفاترفاة 
أجات الْرسَِينَ؟ ياد حَرَفْتَ كلام اله عن مواضعه؟ نيت لله يداد وقل: : لا إِلَه إِّا الله 
#ليس صِغْلوء 0 وهو أَلسَمِيعٌ ألبصِير © [الشورى:١١]‏ ولَيْسَ عَلَيْكَ ْم فلَمْ يرد 
نص واحِدٌّ عَنِ الرَّسُولٍ عَلدا 215 لسك 0 أو نص ع2 
خلفائه الَاشِدِينَ -وهُمْ أَعْلَمُ النَّسٍ بِمُرادٍ الله ومُرادٍ رَسُولِه يفول :11 باليل 


دم وء 


القَوَةٌ أو القَدْرَة؟ 
وابْحَنُوا إِلَ يَوْم القيامة لالت قيار كُلَهُم آمنُوابها دل عَلَيْه كلام 
الله وكلامُ رَسُولٍ ولكتَهُمْ قالُوا: لَيْسَ كو كَوِثْلِهِ سَّيْءٌ وهوٌ السّمِيعٌ البَصِيرُ. 
فلو سألَكَ ساكلٌ: كيف يد الله؟ لأمْكَنَ أن تُجِيبَ يا أجاب به مالِك!" يماد 


1ه اللالكاييي اماد أهل ارقم 00 والبيهقي في الأسماء الول لد 


ع1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


002ص و سمو 


عن الاسْيَوَاء» ونقول: اليد مَعْلُومَة والكَيّفُ يَْهُولُ والإيهان بها واجبٌ» وَالسّوَالُ 
عَنْهَا بدعَةٌ؛ اننا قُلنَا: إن كلام مالِكِ يَمَدْلمَهُ مِيرَانَلجويع الصّفاتٍ. 

إذَّنُ: إِذّا سَاَلَنَا سائلٌ كَيْف يد الله؟ نقولٌ: أنْتَ مُبْتَدِعٌ لا تَسْأَلُ هذا السُوّالَ؛ 
لنّهُ لا يُمِيِنُ أنْ تُحِيط بدَّلِكَ عِلّا إطْلاقَاء فالسُوّال عَنْهُ بدْعَةٌ. 

وعَلَ كُلّ حال المقامُ مَقامٌ يْتَاحُ إل طُولِء لكين ذَكَرْئا مالا واحدًا مِنْ صِفَاتِ 
لله عَيَجَنَ بأ الله تَعال له يد حَقِيمَة بل يَدانٍ انْتنَانِ ىا قَالَ عَرَوِجَلٌ حَاطِيًا إبْلِيسَ: 


ل سس سل ك2 سح يس سا سرصسست 0 ع سق له ساي كن سسلج 05 
#مَا مَتَعَكَ أن سَيَمْدَ لِمَا حَلنْتُ ِيَدَىّ 4 [ص:0/] والأمْئلّة عَلَ هَذَا لَا تتَعَرَض لهًا؛ لأن 


الوه صيق: 

تعرّضْنًا فيها سبق إِلّ مشالةٍ أُخْرَى مِنْ صفاتٍ الله َيل وي اسْوَا الله عَكَ 
عَرْشِِء وقُلنَا: إِنَّ مَعْتَى (اسْتَوَى الله عَلَ العَرْشِ) أيْ: عَلَا عليه لكن لا تَعْلَمْ كيف 
علا فعَظّمَةٌ الله عَرَجَلٌ أوْسَعُ مِنْ عُفولِنَا ومَعْلُومَاتنه اشتوى عَلَيْه عَلَا عَلَيْهِ كَل 
وجْ يَلِيقٌ بِجَلالِهِ وعَظَمَتهِ ولَيْسّ لا أنْ تكَيْمَهُ ولا أن نُمثلَه 

فإذًا كَالَ قايْلٌ: هل يَلْرّمُ من اسْيِوَاء الله عَلَ العَرْشٍ أَنْ يَكُونَ عاليًا قَوْقَ كُلّ 
َي ؟ 


0 4 ا 0م امار يا معد دس 10 عرزي عساةه1ير 
قلنا: العرش أعلى المخلوقات» لسر هناك شَيْء مِنَ المخلوقات في اأعل 


كعومد 


مِنَ العَرْشٍء وإذًا كان الله مُسْعَويا عَلَ العَرْشٍ لَرِمَ أن يَكُونَ عاليًا عل كل نَيْءِ. 


0 قن . .نوف يفره روات 2.2 عه ع 

إِذَّنْ: فيَجبُ أن نُؤْمِنْ بعلوٌ الله عَرَيِمَلّ فَوْقٌ كل شَيْءِء وأنه فوقٌ كل شيع 
26 1 0 اف م 1 ان ار 5 
فِرِعَوْنَ مُقِرٌّ بأن الله قَوْقّ كل مَيْءِء فِرْعَوْنَ قَالَ لوَزِيرِهِ هَامان: ليْهَمَنُ أبْنِ بي 
ع لَمََ أَبْلمْ لسكب 50 )أبنب السموف َأَطْلِمَ ِل إِلَدِ مُوسئ © [غافر:3”-/] 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) 5:1 


1 هر 
أ ل 4 5 


لذن موسو قال له إِنَّ الله فَوْقّ» قال: #وَإِق لأطنة حكذْبًا4 [غاف:08] وَفِرْعَوْنُ 


كاذب يفول وق لاطة كزبا4 عَوِيَا عَلَ جماعته؛ لأنَّ جماعتةُ عَفَولَهُمْ 


0-7 -7جه2مممو 


ف بتكت قَومَهُ فطاع قالّ: #وَإفي لدظده حزبا» [غافِر: 37 1] وهو 


ا ل م 
ته شع ع سم 8ه سم 0 ا وح م 0 0 
#لقد علمت ما أنزل هلوا لَه إلار 0 الشموات والارضٍ بصاير وَإقّْ لأَظْنك يَبفْرَعَوٌكٌ 
نبوا 4 [الإشراٍ:؟١٠]‏ يقولٌ مُوسَى لفْرْعَوْنَ: إنّكَ تَعْلَمْ أن الَذِي أنْرَلَ ذَلِكَ هُوَ 
رب السَّماواتٍ والأضيء وقالٌ تعال: لوَحَحَدُوأ يها وَاستَقتتها فم ظُلْمًا ومُْوا 4 
[التغل :11 
على كُلّ حالٍ: إنَّ الله تَعالَ فَوْقٌ كُلٌّ َيْءٍء ولا يحتَاحُ أنْ تأي بدَلِيل» اذْعُوا 

ربَكُمْ وارْقَعُوا أيْدِيَكُمْ» فعِنْدَمَا تَدْعُوا ونقول: يا الله تَرْهَْ يديا إلى السَّماءِء ندعو 
الل إِذّنِ: الله في السّماء . 
مُؤْمَُِ"' وهَؤُّلاء الّذِينَ يقَوأ 00 تجَدُ عَجُورًا لا ترف 
0 وهؤلاء دين يقولون لله ! اج أن تعلمَهم جد عجوز تعرف» 

كا تاهآ إِذّا قالت: يا الله إن تَرْقَمَ يَدَمَْا ِل السَّماءِ؛ ولهَذًا كانَ أبو المعالي 
مال ار لبون انرون فرت بنك 12 مواق ةوقال 
اله أن يفو عئة! لكن لعلَهَُجمَ وتابَ» كان يتَحَدتُ عَنِ الاسوَا فَقَالَ لهُ أبو العلاء 
الهَمْدَاننُ: يا أسْعَادً! دَعْنًا مِنْ ذِكْرِ العَرْشِء دَعْنَا مِنَّ الاسْتِوَاءِ؛ لأن الاسيوَاء 5 كليل 
سَمْعِّ فقط لَيْس عَفَلِياه لكنْ مَا تَقَو ُ للرَّجُل يَدْعُو؟! مَا قَالَ عارفٌ قطّيَا| 
ل ل 

الحكم السلمي وَإِيَدُعَنه د سَدْعَنهُ 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
إلا وَجَدَ مِنْ قَلِ صَرُورَةٌ بطلّب العْلُوٌ قال: أبرئًا عَنْ هَذِه المَّرُورَةٍ -وهذه 
لا نا تاج دلِيًا!- فصَرَبَ أبو المعالي عل رَأوه حيَرَني الهَمْدَايٌ رت 
أن أحية ل يْسَ لي جَوَابٌ عل هَذَاء وهَدًا أمْرٌ مَعْلُومٌ بالفطر. 

إن الي يك نطب النَّاسَ في أعْظم يجْمعِه وأوْسَع جَدْمَع» يَوْمَ عَرَقَة حَطب 
الس خحطبة بلع َظِيمَة» شَرحها البح عبد اله عمد بن ميد ومَهأهَه كرحا 
جياه ا حاطب قالّ: «الاهَل يَلَفْتُ؟» م لصّحَابٌَ: نحم قال: «الا هل بَلَفْتُ؟) 
قانُوا: َعَمْء قال: «ألَا هل بَلَفْتُ؟ قانُوا: نََمْء قال: «اللَُّمّ مم 
للسّماء' ْنَا للنّاسٍ 7" أي: اشْهَد عَلَ النَّاسٍ آعم هر ل الكل 
َشْهَدُ بالله» ونُشْهِدٌ الل وَمَلائِكَةَ الله وي َلْقٍ الله أن * مدا رَسُولَ الله بلّمَ البلامَ 
وأنّهُ ىا قَالَ أبو در صَآلئعنه: امار رحو ناريا ل ال ا 
ينع" حن التو ف السَزاء عَلْنكَا عَنْها انول 

وهنا ِصّةٌ مع حل مِنْ فحُولٍ العلا كانَ في مَطْعَمِ في إِحْدَى ذُوَلٍ أورُوباء 
وَاخُطْعَمُ في الدّوَلٍ مدي تم ين لمي والكافِر والنَصْرَانٌِ واليَهُو 
وَغَبْرهِمْ وكانَ جالِسًا وقد عَلِمَ أنَّهُ مِنْ عُلَّاءِ الْمسْلِمينَ» فجاء رَجُلْ نصْرَاننٌ يريد 
أن يَلْعَبَ عَلَ هَذَا العللم المسْلِم» فَجَلّسَ إِليْهِ وقال له: أظنُ أنَّ الكتاب الّذِي نَرَلَ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (/ .)77١‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم »)١11/(‏ من حديث جابر يَإئةَنَه 
() أخرجه أحمد (0/ .)١97‏ 


#اي)ء 
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4 
00 


عل بِيككُمْ فيه أنه تيان لكل شَيْءٍ -كا قَالَ تَعالَ : #وتَرُلنا لا رار 
0 شع # [النَخْلٍ:84]- وَالآن كن يديا (سَنْدَوشْت)) فأينَ في كِتابكُمْ كَيْفية 
صناعته؟ انظ هَذَا الرَّجُلَ» جَعَلَ القَرْآنَ العَزِيرٌ كاب مَطبَخ َائلَهُ الله!. 

قال: هَذَا مَوْجُودٌ في كتاباء قَالَ لهُ: 0 


بوي او ع م 


وقال: كيف صَبَعْتٌ هَذًَا؟ قالّ: فتلت كذ رفعلت كذ وجقل يونت كنت مله صََعَة 


سا د م 


قالّ: هكدًا جَاءَ في القرآن إِنَّ الله يَقَولٌ: #صسئلوا أهل الذِّدْ إن كُثْرٌ ل 
مر 


مَرْآنَ يبِيَانُ لكُلٌ عَيْء إِمّابالتصٌ أ بالآناء أو بالإشاة أو بَالتوْجِيه 

000 سا اعت سه سر د م 0 وك جره ود 7 

وَبَرَلَا عَليِلَك الكتّب يَنِيَدنًا لُْلْ مَىْءِ »* [البَخْلٍِ:89] فهَذَا الرّجَل عَرَفَ كيف 

حاطب هذا النضْرَانِجَء الذي أراد أنْ يُلّْسَء وأنْ يَقَول: إن العرْآنَ فبه عَءٌ مر 
براي 0 وص م 2070 اس 2 2< 

الكذِب؛ لآن الله يقول: #وَبَرَلنا علَيَلَك الكتتب يَنِيَدنًا لْمُلْ ‏ ا و 

لَانَعْرِفٌ كَيفَ يضْنَع هَدَاالطَامُ لكن الل أرْسَدنا بق : #مَسَمَلُوًاً هَل ألذِّدٌ إن 


ا ا 
6ه حر تي هق دلا َ عو 
إِذَّنْ: نعود إِلَّ مَا ابَِدَأَنَا أنه يتم الإيهان بالله إلا بأمور أَرْبَعَةَ: 


الأول: أن تَؤْمِنَ بأن ن الله له مَوْجُودٌ وآنَّهُ ف السَّماء ءِ فُوْقٌّ عر عر شه #الرَحمَن عَلَ الْمرشٍ 
ستو 4 [طه:ه] وهو الْمَاضْر موق عِبَادِوء 4 [الأئعام:18] والآياتُ في هَذَا أكَْرُ مِنْ أن 


و ا 


َذكَرَ ولا حَاجَةَ إِلَ ؤِكْرهًا؛ ليََّا يَطُولَ بنَا الوَقَتُ. 
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و 


برع تر ان 


3 و 7 03 > سمس 
الثاني: الإيوان بربوييته» بأنهُ وخده رَبَ العالمينَ. 


7 فى # ام اهو وشعايمع ره ورور #00 و ره 
الثالث: الإيوان بألوهيتهء بأَنْهُ وخده الإِلَّهُ الحق» وما سواه فهوّ باطل» كل مَنْ 
عُبِدَ مِنْ دُونِ الله فعبادتُهُباطِلةٌ « َلك يأك أله هر لحن َلك ما دعوت من 
وني هْوَ انَل ورك أنه مْوَ لعن الكَبيرُ4 [لهج:11]. ْ 
الرابع: الإيهانُ بأشمائه وصِفاتهء وهنا اَلَف أَهْلٌ الِب -وأغني بأهْل القبلة 
مَنْ يبون إل الإشلام- اخْتلَُوا في هَذِه الرابعة اتلاها عَظِيً مَا َئنَ مُلٍ ومُعَطلٍ 
ومُشتقيم والأحقٌّ بالحيٌّ هُوَ اقيم الذي مُؤْمِنُ با أْبَهُ اله َفْسِهِ من الأشياء 
والصَّفاتٍ مِنْ غَبْر ثبل ولا تخييفيء قَالَ النِن يكل ِل «الإيهَانٌ أن تؤِْنُبالله» 
وَمَلَائِكَتهِ وَكتَيه؛ وَرَسْلِه وَالِيَوْم الآخْر 0 


ماع 4 


0 2ه 0 3 1 > له 3 #2 يي رن اهن ررس وز ريست 
قال العلّاء: إن الملائكة الم غَيْبِيٌ مَغِيبٌ عناء وثيّت عن النبى عَلَهِاصَلاةوَلسَلمٌ 


وه 2012 محم  )(‏ كوه عو« يسكش ” سورع > ل . ملبنمعو 0ه يي 
انم خلقوا من نور » وأ صَمّدَء لا يأكلون ولا يَشْرَبُونَء وإنا غذاؤهم التسبيح 


ا ل ال 
يَفبروْنَ © [الأثيياء:70-1] ولَهمْ عطاقت تكد دارو ردك للالة مرو كان السي 
صَنَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّمَيَذْكُهُمْ في اسْيفْتّاح صَلاة اللَْلِ جبْرِيلٌ ومِيكائيلٌ 
سكاف 


3 ا 2 لاه 3 ع :8 د )اس يرسك | و عه 
جبريل: مُوَكل بالوّخيء يأتي بالوّخي من الله عَرَهَجَلٌ إلى الرسل والانبيّاء. 


52 


للق أخر جه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان الويمان والإسلام» رقم (4)» من حديث عمر ووَوَائَدُعَنْهُ. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب في أحاديث متفرقة» رقم (74957)) من حديث عائشة يَوِنَدعَنهَا. 
زفرفق أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم ))1/٠(‏ 


000 


من حديث عائشة وَوليَْعَنها. 
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مِيكَائيلٌ: مُوَكُلٌ بالقَطْر والنَّاتِء وَالقَطْرٌ أي: الأمطانٌ فلا تَسْقَطْ نُقَطَهُ 
مَطَر إلا وهيّ مَكْتُوبَةٌ عَنِ الله» ومَعْلُومَةٌ عند الله عيبل ولا بحصي ذرَّاتٍ لطر 


و 


إِلَّا الله. 


اروم كن اوفك الو اث 0 ا ا 1 0 2 
إسْرَافِيل: مكل بالنفخ في الصور. يَوْمَ القيامّة يُنفخ في الصور #وَبْقِحَ في 


7م 2 - 5 عر بي سمه 


7 سم 0-2 ترح اس سس سا 00 -. 22000 وج عر 6 1 عر ان 
ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى السَّمْوَتِ ومن في الارض إلا من شَاءَ لله ثم نقح فِيهِ أخرى فإذا 
> يرم 2 سس ع 

هم يام ينَظَرُونَ # [الزْمّرِ:18]. 


ع مي ةردم سَْ 0 2 0 ب 2 يم س 
مَا أعظو فذرة الها فك ف[ الصضور فسيعن الما ال ا ا 
ينمخ في فيصعق الناس إلا من دم 


لي لدي بن لاس ل د 
يُنْمَحْ فيه أخْرَى فإذًا هم قِيامٌ يَنظْرُونَ لويس في الصُّور فَإِدًا هّم مِنَّ الَْدَاثِ © ايس:1ه] 


0 


-ه 2 7 مس سا سه 3 00 واكك د و 22 
أي مِنَ القبُور» ##إل رَيَهِمْ يلوت * [يس:01] يُشرعون. أَسْأَلَ الله تَعال أن مُحْرجَنًا 
مه ويو ب سه في : 21 
وإياكم من قبورنا على نور وضياء» امين. 


وهما ع عو ًَ 


ينْمَحْ في الصّورٍ فيَخْرٌحُ النَّاسُء وهَدًا الإخْرَاحٌ لَا يِخْتَاجُ إل عَناءِ ومَسّقََ قَالَ 

)قدا هم بألسَاهِرَةِ4 [التَازعاتٍ:14-1] عَلَ وجْهٍ 
الأزضء رَّجْرَةٌ واحِدةٌ يُرْجَرُ مَنْ في البو الحرجُوا فيَخْرْجُونَ آي أخرى: ظ إن 
كانت إِلَّا مِيْحَدٌ وِِدَةٌ كَإِدَا هُمْ جع َدَيِنَا محصَرُوتَ (2) كليو لا تلم نفس 
هيدا ولا تحرو إِلَّامًا كُنُِرْ تَكَمَنوْنَ 4 [بس:ه-55] صَيْحَةٌ واحِدّةٌ فإِذًا النَّاسُ 
تلو عي تون إل الل عرفل للتخلت يق اعرد فيية الذ لزي 


و 
0 3 


م 000 عوط بنيز“ “نز ً 
وَانْظَرْ إِلَ قَوْلِ الله تَزدوتَعاكَ: اران ل طن حَلقَتُبَدَرِ» [القَمَر:ه] كل عَىْءِ لوق 


2 


بقَدَرِ مآ أَمَرْئَآ إلا وحِدَةُ 4 [القَمر:00] لَيْسَ هُناكَ تَكْرَانٌ كُنْ فيَكُونُ وما ارا 


وو 


ع 9 0 | ساعد مر ل د 
الله تعالى: «#وإِمًا هى رجره واجدة 
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لا وده كلتج بِالبِصَرٍ 4 [القَمرِ:00] ولا يُتَصَوّرُ نَيْءٌ أسْرَعٌ مِنْ لَمْح البصَرِء فهَذًا أمْر 
الله عَرَصِجَلَ. 

فإِنْ قَالَ قائِل: اذا حص النْيُ علدصَكموالمَكج مَؤْلَاءِ الثلاة؟ 

قُلنَا: لأنَ كل واحدٍ مِنْهُمْ موَكَلُ عَلَ مَا فيه الحا فجبرِيل مُوَكلُ عَلَ الوّحي 
الَّذِي فِيه حَياةٌ القَلُوبِ؛ ولِهَدًا سَمّى الله القَرْآنَ رُوحًا موَكدَِكَ وآ إِلبكَ روعًا مَنْ 
مر 4 [الشُورَى:1ه] يَعْنِي في حَياة القُلُوبٍ. وميكائيل مُوَكلٌ بِالقَطْر والسََّاتِ وفيه حَياةٌ 
الأزرض» وإشرافيل موَكَلٌ بالتقح : قُ الصّورِ وفيه حَياةٌ اناس يوم الميعاد. 

يقولُ الب عَصَكةولتَكمْ في صَلاةٍ لير َفتيهَا عدولا اللهُمَرَبَ 
جِرَْائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَ سْرَافِيلَ فَاطِرَ السََّاوَاتِ وَالأَرْضِء عَالِمَ العَيْبٍ وَالشَهَادَقَ 
أَنْتَ كَحَكُمُ بينَ عِبَادَكَ فيه كَانُوا فبه ف يختُو: امن ا اختْلِفَ فيه مِنَ اَن بإذْنِكَ 
إِنّكَ مدي مَنْ تَشَاءُ إل صرَاطٍ مُسْتقِيم»!". 


يه 


0 


فَالرَسُولٌ ححَمَدٌ عَكيهاصَكاهواتكه الَّذِي يَئْدِي إِلَّ الصّر اط الْمشسَقيم» ل ا 
مني ) اتُلفت فيه مِنَ الحنّ بإِذْنِكَ فها بالك بغيره من هُو دُوئه ته يُفْتِي النّاس» 
لا يتم ولا ييحت ولا يناش» كان نَل َل ويه الي كد 1 

عَلَيّْهِ الوَحَيٌ» ويقولٌ: «افين لها الف ذبه وِنّ امقٌ بذك نك تي من 
َمَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم قَ) أَجْدَرَ الْيِنَ أن يه يَقولُوا مِثْلَ ذَّلِكَ عِنْدَمَا يُسْتَْتَوْنَ؛ 
حبّى لا يلوا قَيَضِلُوا ويُضِلُوا. 


:)11/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم‎ )١( 
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هناك مَلائكة آحَوُونَ موَكَلُونَ أْضَاء فملكُ الوْتٍ مُوَكَلُ بقبْضٍ الأزواح: 
واشْمهِرَ في بعض الإِسْرَائييّاتِ أنَّ مَلَكَ الوْتِ اسْمُهُ عرْرَائِيلٌ» ولَيْس هَذَا بصَحِيح) 
ومسا ل كم مَلَكُ ألْمَوتِ الى 4 [السَجْدَةٍ:١١]‏ ولَمْ يَقَلْ عزْرَأئِيلٌ» 

كن وو 
لكنْ جرب مَل رَ وميكا عاك و از لسك ده 


0 ع 2 أَللَهَ عَدَقٌّ للُكفره ب 4 مده ده 1 ل و 
وَحِبْرِيِلَ وَمِيككل 0 عَدُوٌّ يِلَكَفِْيِنَ * [البَقرةِ:4]. فتقول عَنْ هَذَا الملك: إنه 


يفال تلاوكة اعزوة ينهم مَلايَكَةٌ مُوَكَنُونَ بن يتَعَاقبُونَ مَلاتكَةُ تَنزِلُ 
في لير وملايكةكْلُ في لتهارء نم ملايكة مُوَكلُونَ بكتابة أَغْمالِنًا «إذ َبَلق 


0 


لْمَلِمَّيّانِ عن الْيَمِينِ وَعَن التَمَالٍ يد 200 مَا يلف من كَوْلٍ لا لد لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنَيدٌ # [ق:18-1] 


#رقيثك 4: مُراقبٌ تامًا لعَتِيدٌ 4: حاض” لَا يَغِيبُ» فه بَالّكَ به تقلت علتة كل ول 


- 6 +اه 


ديه ِب عَييدٌ 4 فَاحْدَّرْ يا أخي أنْ تَقَولَ قَوْلَا يُغْضِبُ الله. 


كحم 


م5 5 
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الدرس الأول: 


7 روم سن > مربعحو موي بجو مم5 دن يجو 5 

إن الْحَمْدَ لله نَحَمَده وتَسْتَعِينة وتَسْتَعْفِرَه» وتُعوذ بالله من شر ور أنفسِنا ومن 
سَيمَاتِ أعالناء مَنْ َبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ لهُ» ومن يُضْلل قلا هَادِيَ له» وَأَشَهَدٌ أنْ 

0 00 ع ع 2 ودي سم ع كه إلى 
لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لهء وأشهد أن مُحَمَّدَا عبد ورسولة» صل الله عليه 

11 ءَ #4 ل 5 و اث“ 7 
وعلى أله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

00 2 55 

فقد قال تعالى: نيٍِآمِّآيفن ريو «إطه 0 مآ أَنزْلنا عليِكَ الْقَرَانَ لِمَقْمّ :(8) 
2 9 4 م ع2 7 دح دل مح وي د سم هدم 0 2 مولعو ارصم صمةمو. 
إلا نْحكرَة من يْسّى 5 تيلا َمَنْ حَلقَ رص وَالسعوتٍ الل (8) اليَحَنُ عل امرش 


أستوئ # [طه:١-ه].‏ 


البسملة آيةٌ من كتاب الله لا شك في هذا ترَثْ عَلَ الرسول وَل ا تلت 
تيه الآياتِء وليسث آيَةَ مَعَ كل سورّق حنَّى الفاتحةٌ ليست البَسْمَلَهُ مِنْهاء ولهذا 


لو اقتَصَرَ الإنسان في الصلاة على #الْحَمَدٌ لَه ست الصدلييت * [الفاتحة:1] إلى 
آخرٍ السورّة لكمّاه دَّلِكَء ويكون قَدْ أنَى بِالرّكْنِء فالبسمَلَةُ ليست آيَةَ لا مِنَ الفاتحة 
ولامن غَيرهاء وإنما هي أيه مسيَقلّة مع كُلّ سورة. 

أما مَعْنَاهَا فالَْتّى: أَبَْدِحٌ بكُلٌ اسم من أسماء الله في كلّ ما هو مُبتَدَأَ فيه. ومنه 


2 ل 0 ما 0 : رو عو 5 
مثلا إذا أرادَ أن يَقَرَأ فإنْه يَقَدَرٌ الفِغل الذي يتَعَلق به الجارٌ والمجرورٌ: باسم الله 
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5 1 ع شاه 6 .22 ا ع > 2 5 ع 
» وإذا كان يريدٌ أن يتَوَضَّأُ فيكون التَّقدِيرٌ: باسم الله أَتَوَضَأَء وإذا كان يريد أن 


يأكُل فيكون التقدير: يام الله آكُلٌء وإذا كان يريدٌ أن يَشْرَبَ فيكون التَقُدِيدُ: باسم 


ولهذا قالّ الي كد «مَنْ لَمْ يبح لبَذْبَحْ باشم الله" فَقَدَرِ المبَعَلَقَ يفعل 
0 5 7 عه 
يناسبٌ ما يريد الإنسان أن يَمِعَلَهُ. 


أما (الله) فهو عَلَحٌ على الرَّبٌ عَرَِجّ ولا يُسَمّى به غيده ومعناه: المعبودٌ حا 
إذ لا مَعبودَ حَمَا إلا الله عَيَوَجَل. 

وف ذال هن :ذو الك الؤاسقة: 

ومعنى (الرحيم): ذو الرَّحْمَةِ الواصِلَة يعني أنه بِرَحْمَتِهِ يرْحَمْ من يشَاءُ من 
عباده. 


أما قولّه تعالى: #طه » فوِنّ المعلوم أنَّ الطاء والهاء حَرفانٍ هِجَائيانِ هَل 
هما مَشتى؟ ْ 

نقول: إذا نَظَرْنًا إلى قولٍ الله تَبردَوتَدكَ: ‏ إنَا جَعلتَهُ هّنا عَرَييّا 4 [الزخرف:7]» 
وإلى قوله: إنَآ أَرَلَهُ مما عَربيا [يوسف:5]» وإلى قوله: مَزَلٌ يه الروح آلْدمِينُ (55) عل 
لِك لمكن من ألْسَذِرِسَ 9 بلِسَانٍ عرو مُبينٍ © [الشعراء:145-197]» وإلى قولِه تعالى: 


1 7 


#وَكدَلِكَ أََلْسَهُ حَكُمَا عَرَييًا 4 [الرعد:7”] تَبيَنَ لنا أن هَذِه الخُروفَ الهجائيّةَ ليس لها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» وإذا سثل الإمام عن 
شيء وهو يخطبء رقم (985)) ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١1955(‏ 
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لقتال ذاناة لا شهزه اللدروفة البحافة لس لها مقي ف اللقة العزيية» والغران 
َرَلَ بلْعَةِ العرّبء والعرب إذا قالتُ: الكو اق عاق ال فسن لهاست لكي 
حروف يتكوَّنٌ مِنْها كلامُ الناس. 

فكأنَ الله عَرَيمَنَ تحدّى هؤلاء المكذَّبينَ بالقرآنٍ وقال: إن هدًا القرآنَ الذي 
ُكَذَّبُونَ به لم يأتِ بجديدٍ من كَلامِكم عر تالور واي كاد يده 
سورّةٌ مبدوءةً هذه الحروفي الهجائيّة إلا وقد ذُكِرَ بعدمًا القرآن» ففي البقرة #الم 
(2 نَلِكَ سكنت لا ري فيه خدى يتين 4 [البقرة:1-؟]. 


وفي سورة آل عمران: #الم مه لآ إلهَ إل هو الح الْقَيُومُ 1 عَنيَكَ 


عر م 


الكتتب يالحق مصدّقا لِّما بِينَ يديه درل التوريلة وَالِإِيجِيلَ © [آل عمران:١-7].‏ 


وفي الأعراف: #العص )كت أَثرل | لَيَكَ #* [الأعراف:١‏ -؟]. 


وفي سورة يونسٌ: #اكر َلك ءَايتُ الكتب اكيم * [يونس:١].‏ 
وفي سورة هود: 2700000007 


2 


وفي سورة الرعد: «التر لْكَ َإَتُ الكتب وَالَدِىَ أَنزْلَ إِلَكَ من رَيْكَ الْحَنّ» 
[الرعد »]1١:‏ وهكذا بقية تيه السّور. 


وبهذا يكون ابتداءٌ السّوّرِ ببذه الحرونيٍ الهجائيّة له مَعْرَّى عظيم. وهو أن 


القرآنَ الذي أَعْجَرّكُم أيها العَرَبُ لم يأتِ بِجَدِيدٍ مِنَ ارون التي كُنْنُمْ تَتَخَاطَبُونَ 
ع 
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وهذا الذي ذَكَرْنُه من أن هذه الُروفَ لها مَغْرَّى هو ما ذَكَرَهُ شيخ الإسلام 
ابن تَوية!'' وغيره مِنْ أهل العِلّم. ١‏ 

أن لو لتنا عقف ونه قلق اليس لها منت ف إللعة الع كب عت 
حروفٌ هِجائيةٌ ليُسْتَدَلَ مها على أن العَرَبَ عاجرُونَ عن الإتيانٍ بمِثْلٍ القرآنٍ. 

وأمّا من قالّ: إن #طه 4 مِنْ أساء النَبِيّ محمد يلل فَليسَ عنده دَلِيلُ» فقد 
قالّ با لا يَعْلَمُ والنبيٌ كل لم يَرِدْ مِنْ أسائه (طه). 

فإن قال: أليس الله يقولٌ: #طه )مآ ْنَا عَليَكَ الَْرْمَانَ لِتَمْهّحِ 4 [طه:١-؟]‏ 
أي ياطه؟ 

قلنا: إذنٍ اسمّه أيضًا (يس)؛ لأن الله قال: #يس 0 وَالْفَرءَانٍ اكير 22 إن 
لمن التروكلين ناعم 

واسمّه (ن)؛ لأنَ الله قال: «ت وَالْفََروَمَا يطرُونَ (ر0]امآ أت مويك بمَجْبون # 
[القلم:١-5]!‏ 

وقل: اشمّه (المص)؛ لأن الله قال: #الحص ((0) كت أنِلَ ليك © [الأعراف:١-؟]!‏ 

فلا يُمكِنْ لأحدٍ أن يقولّ بذلِكَ. 

وإني أقولٌ لكُمْ: أسماء الي يك كلّها مدْعفّةٌ من معَانٍ عظيمة: ف(محمد) 
من الحَمْدِه و(أحمد) من الحَمْدِء و(الحاشِرٌ) من الحَشْرِء و(العاقِبٌ) من العقب؛ أي 
أنه معقبٌ للأنبياء» فهو آخرّهم. وَهَلَمٌ جَرًا. 


(1) مجموع الفتاوى, لشيخ الإسلام ابن تيمية (11/ .)47١‏ 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فكل أسماء الرسولٍ مُشْتَفَةٌ من مَعانٍ عظيمَةٍ جليلَةَ» وكذلك أساء القرآنٍء 


0 
0 


٠.‏ ع ووة 017 2 سي 
وكذلك أسمءٌ الدب عَرَيِجَلَ كلها مشتقة من معان عظيمَة جِلَيلَةَ فلا تجدٌ فيها اس 
جامِدًاء أما أسماءٌ الناس فلا تَدُلٌ على المعنى الذي اشْبّقَتْ منهء فتسمّى ابنَكَ خالدًا 


محد 


وهو ليس خالدًا؛ لأنه سيموت. قال تعالى: 9 وَمَاجَمَل] رمن َك املد مين 


٠. 
صر‎ 
- اس مرو‎ 


0 2 2 ممعم ور 
مت فهم يدون * [الأنبياء: 5 ]» وتسميه محمداء وربا يكون مِنْ ذم الناس حلماء 


و 


2-- 


وتَسَمّى عبد الله وربما يكون مِنْ أفسَق عباد الله. 


3 


و 


لكنّ هذه الثلاثة: الرب عَيَتجَّه والثاني: القرآنْء والثالث: التي حمّدٌ كله 
أسماؤها دالَةٌ على مَعانِ عظيمة. 
قوله تعالى: مآ أَنْرَلنَا عَكِيَِكَ الْمْرَانَ لِتَمْهَّح © القرآن هُو هدًا الذي يَيْن أَيْدِينا 
نسأل الله أنْ بعلي وإِياكُم من يُلُوّه حقّ تلاوته» هذا القرآن العظيمٌ ى) وصفه الله؛ 
ور 7 


قال: ##بلٌ هو قدءان يد # [البروج:١‏ ؟]» وقال تعالى: #إنَّه, قرِّان كيم * [الواقعة://ا]» فقد 
وصَفَهُ الله بأوصافٍ عظيمَة. 


قوله: للِتَميّحَ 4 أي: لأجلٍ الشَّقَاءِ سواءٌ جِعَلْتَ اللامَ للتَِْيلِ أو جَعَلْتََ 
للعاقِبة» فهي للنفيء فلم يُنْْلهُ اله ليَشَْى ولم يُنْزلْهُ فتكون عاقِبنهُ الشقاء أبدَاء 
بل أَْرَلَهُ الله عَرَهِجَلَّ للهُدى والبَيانِ والسعادّة في الدنيا والآخِرَةء وعاقِبته السعادةٌ في 
ادا ولك 

ولا كانت الأمَهُ الإسلاميّة متَمَسَكَةٌ بالقرآن صارً لها العلُوٌ والظهورٌ على ججميع 
الأكوووق) تأخرث اشر ديه 
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قال تعالى: «إِلَا نَدحكرَه لمن يْتّى 4 (إِلَّا) هنا بمَعْنى (لكن»» يعني: لكِنْ 
أنْرَلناهُ إليكَ «نْنْحرَةٌ 4 أي: اتّعَاظًا وعِبرةٌ لمن يَخْسَّى الله عَرجلٌ. 

قوله: لاتَنِلًا 4 يعني أَنَّهِ نَرَلَ تيلا على فَثَراتٍ مُعَيَّةِ. قال الله تعالى: #وَقَالَ 
لين كَعَرُوأ لوكا مزْلَ علي لمان مله ويِدَهُ4 الجواب: فحت > يعنى أنزلناه 
كذلك متفرقًا ليت بو فُوَادَك » [الفرقان:؟7]. 


© سه 2 ا 22 ا 5 
فكل آية تَِْلُ يحصل بها التَِيتُ» ولو نَرّلَ القرآنْ جملَةَ واحِدَةً لكان التَبِيتُ 


ود ع1 أ 


وقال عَرَجَل: #وكرءانا قرفن لتقراه. على 


ولهذا قال: # زبلا مَمَن حلي الارض وَالسعنوتٍ العلى *. 


آ يس لور 


عل الئاس عل مَكْتْ وَتَرَلْسَهُ زبلا #[الإسراء:”١٠].‏ 


تأمّل مَعِي قليلًا؛ فالعَالِبُ أن (السماوات) تُقَدَمُ على (الأرض»» لكن هُنَا قدّمَ 
(الأرض) من أجلٍ مراعَاةٍ المَواصِلٍ» وهذه فائدَةٌ لفظية ومن أجل أن القران تَرَل 
على أهل الأْض؛ فبدَاً بالأرض التي أَهْلََّا نَل القرآنَ من أَجْلِهِمْ. 

قوله: #العق» أي: العاليّة الرفيعة» فهي عاليّةٌ في المكانٍ وعالِية في الَعْنَى؛ لأن 
لق السراراث تِ أشدٌ مِنْ خْلْقٍ الأرض؛ كا قال الله تعالى: #وَبَييَمًا مَوْفَك سَبْعًا شاد 
[النبً:؟١]. ٠‏ 


ا ا 


وقال تعالى: 9 والسماء بها بتي أي: ب : 5 بقَوَة #وإنا لموسيعوت (00)والْارْضَ هَرَشْسَهَا * 


[الذاريات:/ا5 -4/8]. 
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إذن السماوات العْلّ مكَانًا ومَعْنَى 

قوله: #اليَحمَن 4 يعني: موا ا الاي وريد قار إلى 
أن الله أنْرَلَ هذا القرآنَ رحمَةَ بالعالمينَ» وهو كذلِكٌء فالله تعالى بإنزاله اله قرآن رَحَنَا 
أعظمَ رحْمَِه نسأل الله أن يِخِعَلَنَا وإياكُمْ من اهتّدَى به. 


قوله تعالى: #عَلَ العره مَرْشٍ أَسَتَو 4 العَرْشٌ هو المخْلُوقٌ العظِيمٌ الَّذِي وسّع 
سارت الي لأس وك فو لانن لزي وهو كاحي 
لا نْب أقدامَ المخَلُوقِينَ فالعَرْشٌ أَعظَمٌ وأعظَّمٌ؛ ولهذا جاء في الحديث: ١‏ 
00 السّبْعٌ مَعَ الكَرْيِيَ إلا كَحَلْمَةِ مُلْقَاةٍ برض فَلاقِ وَمَضْلُ العَزش عَلَ 

كرسي كَفَضْلٍ الملا عَلَ احَلْقَةِ)7". 

الله أكرث! سَعَةٌ ما يتَصَوَّرُهَا الإنسان» اجعل حَلْقَةَ مغْمَرِ -وهي صغيرة جدًا- 
6 1 د “2 2 7 5 
في أرض قَلاةٍ واسِعَةَ» فماذا تشْمَل مِنَ الأرضي؟ لا شيع هذا بالنسبة للكُريِيٌ» وإن 
فَضْلَ العرش عل الكرْبِيٌَ كفضل المَّلاةِ على هذه الخَلَقَةِ الله أكبر! سبحانً الخلاق 
العَلِيم! 

ا حو دي مدي علس ِ 0000 

فقوله تعالى: #اليَحمَن عَلَ الْمَرشٍ أستوئ * أي: على هذا المخلوق العَظِيمء 
و #أستوئ * يعْني: علا عليه. 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 021١‏ رقم 0117 وعبد الرزاق في التفسير (/ 16:0؛ رقم 


م "٠‏ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 58 7).» وابن ن أبي شيبة في العرش وما روي فيه (ص:50). 
() أخرجه ابن حبان (7/ ل/الا» رقم .)35١‏ 


"100 
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5 1 و 8 لاو شو د الو 2 ا 007 


شيءٍ هُو؛ من ذَهَبِء أو من فِضَّةِ أو من لُؤْلُو أو من رَبَرْجَدِ؟ 
الجواب: لاء ليس عليئًا ذلك» ولا يجورٌ أن نسأل؛ لسَبَبئْن: 
السبب الأول: أن مَن هُمْ حَيْد ما وأشدٌ حرصًا ينا على العِلْمِ» وهم الصحابة 
لم يسأنُوا الَّيَّ يل عن ذلك وهُّمْ والله خير ماه وأشد منا حِرْصًا على العِلْم؛ ومع 
ذلك ما قَانُوا: يا رسول الله ما هدًا العَرْشٌ؟ أو من أي شيء هُوٌ؟ 
السبب الثاني: أن هذا مِنْ أمور العَيّبِء وأدَبُ المؤمن في أمور العَيّبٍ أن يؤمِنَ 
بها بلا سُوَالٍ عَنِ الكيِيةه لأن هه أمودٌ عَيْيّه ولو كان لنا خٌ في بين كَيفِيها ليله 
اله لنا؛ فإن السؤالٌ عن ذَلِكٌ مِنَ التَتَطّعء وقد قال النبئ كَلِهِ: «عَلَكَ الممتَطّعُون7". 
وهناك سؤال ثان: هل لما أن تَسألَ عن مَعْنَى الاستواء؟ 
الجواب: نَحَمْ لنَا ذلِكَء ويجبٌ عليئًا أن نسأل عن مَعْناهء فَمَعْنى اسْتَوَى على 
العزشٍ أي: عَلَا عليه هذا مقتَقى اللسان العَرّيّ المبينِء أما مَنْ في الْسِسيِهِمْ ند 
ولا يحرِقُونَ الَّغةَالعربيّة» فإنهم يَرفُونَ الكلِمَ عن مواضعه ويقولون: لأسيو عل 
لْعرٍْ 4 بِمَعْنَى (استَوْلَ عليه)» وهؤلاء تجرّؤوا على النصوص من وَجْهِينِ: 
ولّ: أغهم صَرفُوهًا عن المرادٍ يبًا. 


الوجة الأول 
و ع ا عورو روف :2 مي وعةه مسقو ل. ا اد 
والوجه الثاني: انهم اثبتوا لها مَعنى فاسدا لا يستقيم أبداء ى| سنبينه إن شاء 


الله عَيصَجَلّ . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون؛ رقم (15170). 


لمن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
إذن عليئًا أن نسأل حتّى لا نَضِل با تَسْمَعٌ مِنَ الضَلّالٍ. 
لكن هل لا أن اتشال: كينت استوىئ؟ 


الخواب: لا غوز أن تقول: لأيّ عالم من العلماء: كيف استى؛ فهذا حرامٌ 
لَسَبَبنِ: 


السببٌ الأوّلٌ: أن الصحابةٌ لم يَسْأنُوا عن ذَلِكَ والصحابة ةنر أشدٌ ينا 
حِرْصًا على العِلْم وأشدٌ نا رغبةٌ فيه يُخْرَفُ عن الله َيل ثم لديهم مّن هو أَعَلَمُ 
الخلقٍ بالله. وهو الرّسولٌ عكواكة ولتم 

السببُ الثاني: أن كيفِيّةَ الاستواء مِنْ أمور العَيْبٍ التي بِِبُ على المسلم المؤمن 
بالله واليوم الآخْرٍ أن يُسَلَّملا» وألا يسألّ عَنْ كيفِييهًا. ْ 

واستع إلى قولٍ الإمام مالك بن أنسٍ يحمَدلَنَهُ إمام دار الْهِجْرَةِ كان جالسًا 
في لحل في السجد اليه فسالة جل فقال: يا أا عبد اله ل ل الت 
ستو * فأطْرّقٌ بِرأسِهِ -يَعْنِي: : َزّلَ رأْسَهُ- وجَعَلٌ يتَصَبّبُ عرّقَاء وعَلاهُ العَرَقُ من 
شِدَةٍ السّوْال ومن حَحَجَلِهِ م 70 
مرت تراك كاير سور لني لو وار اللهي زاود ن لكان رَخيصًا 
عليهاء قال آ له «الاشيواء َي تجهولي» يعني كُل يعرفة؛ استوى على كذا يغني: ع 


ا 


عليه» وما أَحَدٌ يُمْكِلٌ عليه هذا. 
«وَالكَيْفُ غَيْدُ مَعْقو ل) لا تَعْقِلَهُ؛ أي ل تُذْرِكَهُ بعقولتاء ولم تَرِدِ ا نة به. 


«والإييان به وَاجِبٌ)؟ لأن الله أَنْبَهُ لتفسه. 
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«والسُّوالُ عنْهُ بدعَةٌ» يعني أنكَ إِذَّا سألّث عن كَيْفِيّةَ الاستواءِ فإن سوَالَكَ 
بِذْعَة؛ لأنه لم يسأل عنْه مَنْ هُمْ خيد ما -وهم الصحابة- مَن هو أَعْلَمُ َه وهو 
التي يكل فم| سألُوا عنّْه حتّى جئتٌ أنتَ تسأل عن هَذًا. 

ثم قال له: «وما اك لامعا وهذه من فراصةالمؤمن» يعني ني ما 
إلا رجلا مبتدعًا تريدٌ أن تُضل البا ؛ ل موي هر من الع 

فلم يُطْرَدْ مِنَ الَْلْقَوه بل أُخْرِجَ مِنَ المسجدء وهكذا يجب أن يكونّ الإنسانٌ 
المؤمِنٌ حازمًا قَويّا لا يتلاعَبُ به امبتَدِعُونَ» وللسَّدَّةِ مَوْضِعٌ ولِلَينِ مَوضِعٌ آكَرُ قال 
ال ول د وَألَنينَ معدد أَشِنَاهُ عَلَ الكفار 2122 : جم * [الفتح:9؟] كنا 
شِدَّاء على الكمّارِ؛ لأن الكافِرٌ لا يَْمَعُ معه إلا السَّدَّ وقال تعالى: «يتامًا ا 


جَهر الْحكُمَار وَالْمفِقِينَ أذ عيوم د ل 0 :4 


0-4 


فللسَّدَةِ مكان» وللَّينِ مكانٌ. 


هذا الجوابٌ الذي أجاب به مالِكٌ وَمَدَآمَهُ أَحَدّ به مَنْ بعْدَهُ مِنْ علماء السّنَدَ 
000 عن كَيْفِييها مثلّ هذا 
القَوْلِء فلو قال قاكلٌ: إن الله يَنْزِلُ إلى السماء الدّنيا حينَ يَبَقَى ثلتُ اللي الآِرُ 
فيقول: ل مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَحِيبَ لَه مَنْ يَسأني فَأَعْطِيكُ من يَسْتَغفونٍ فَأَغفِرَ َه 
كيف يَنْزِلُ ؟ 
)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات (215)» عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
١/7‏ 4). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» رقم (7/58). 
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قلنا له ىا قال مالكٌ: الترولُ غير مجهول» والكيفُ غير معقّولء والإيهان به 
واجبٌ والسؤالٌ عنّه بذَعَةُ. 

فابنوا عقِيدَتَكُم على هذاء ولا تَلْتَْنُوا إلى علماءِ الكلام الذين بَنَوا عَقِيدَمَهم على 
عِلّم الكلام» فتجِدٌ الواحد مِنْهم يريدٌ أن يُقَرّرَ ما يُرِيدُ تَمَرِيرَهُ في صفحات متَعَدَدَقٍ 
فيا غك شيئًا؛ لأنه غير من على الكتاب والسّنَدَ إن) هي أوهامٌ وتَحّييلات. 

إذن عَقِيدَتُكَ أيها المؤمِنٌ التي تَلْقَى الله بها يوم القيامّة في استّواء الله على 
عرْشِه أن تقول: يخني علا عَلَ عرْشِ» عَكَا عليه عُثُرَايلِيقُ لاه عنبَلَ لا نكَيْفهُ 
ولا تُحَرّفه وإنما تُجْرِيهِ على ما أَجمَمَ عليه الصحابَة» وقد أَجْمَعَ الصحابَةٌ على أن 
#أستوئ عَلَ الْمَرشٍ 4 بمعنى: عََا عليه؛ لأن الصحابَة يَقَرَؤونَ القرآنّ» ولم يأتِ 
حَرْفٌ واحدّ عن واحِدٍ منهم أنه قال: #أسَتَوئ #بِمَعْنى (استّولى) وحينئذٍ يكونون 
مُنمِعِينَ على ما دلَْتْ عليه هذه الكَلِمَُ بمقيَطَى اللّغَِ العربية التي بها تَرّلَ القرآنٌ. 

وإذا جَعَلَْا 9آسَئَو 4 بمعنى (استَؤْلى) لَزِمَ من ذلك محظورات: 

المحظورٌ الأوّلُ: أنه صَرْفٌ لكلام الله عا أراد الله وهذه جِبَايَةٌ عظِيمَةٌ على 
التصوص. 

المحظورٌ الثَّاني: إثباثُ مَعْنّى فاسِدٍ لا يتَنّاسبُ مع | للَّفْظِ. 

المحظورٌ الثالثُ: خالَمَةٌ إجماع الصحابّة» ولو قال قائل: وَحالََةٌ السنِّ أيضَاء 
صَعّ؛ لأن النبيّ ل كان يفْرَاالقرآنَ ولم أت عَنْهُ حزفٌُ واحد بتَفْيِرِ «أُسيرا 4 


ب(استولى). 


دروس التفسبر( سورة طه ) 10" 


عاناه سا ا ل ا م سم عم صومام ع 2 
إذن فالقرآن والسّنَّه وإججاغٌ الصحابة عَلَ أن «أستوئ عل الْمَرْشٍ » أي : علا 


عليه. 


34 ع 3 1 ذه 7 ع 2 
وهنا سؤال: لو قالّ قائلٌ: إذا كان اللّهُ استى على العَرّش أي: علا عليه صارٌ 
الله في مكانٍء وهو ما قَوْقٌ العَرْشء وهذا لا يَلِيقٌ بالله. 
والجواب: في قِصَّةِ مُعاوية بن الحَكَم ربعن كان له أَمَة جاريَةٌ» فعَضِبَ عليها 


7 


يوم مِنَ الدَّهْرِ فصَكَّهاء وأراد أن يدَاوِيَ هذا بِإِعتَاقِهَاك فأتى بها النبىّ به والجواري 
في العَالِبٍ يكن جاهلاتٍ ما عنْدَهْنَ عل فقال لها أعْلّمُ الحَلْقٍ بالله وأنْصَحٌ الت 
م وأفصحٌ الخلّق في كلاموء وأعلّمُ الخلق با يقولٌ» قال لها محمّدٌ رسولٌ الله: 

«أَيْنّالله؟» و(أين) يُسْتَفُهَمُ مها عن المكانء قالتٍ الجاريةٌ: في السَّيَاءِ. وهي ما دَرَسَتْ 
ولا تَعَلّمَتْء لكن الذي هدامًا إلى هدًا القول فِطْرَتٌها. 

ولهذا لو سَلِمَتِ الفِطْرَةٌ من أقوالٍ المحَرّفِينَ لاستَقَامَ الناس على ما تَقْنَضِيهِ 
النصوصٌ الشَّرْعِيهه لكن قامت البِدْعَةٌ منذ الْقََى عصرٌ الصحابّة وحصلً ما حَصَلّ 
مِنَ التَحْريفاتِ. 

فلدينا استفهامٌ من أعْلَم الحلتى بالله» وأفصّح الَلّقء وأنصح اللي وأعلمهُم 
يدلو لات الآلنائك قال لها: هل الله؟» قالت: في السَّمَاءِء لأن 1 الآلحة التي 0 
مِنْ دون الله وهي باطِلةٌ كا في الأرضي فقالت: الله في السّماءِ. 

وليس معنى كونه جَزَّوعََا في مكانٍ أن المكانَ تحِيطُ بهِه بل هُوَ فوقٌ كلّ شيءع» 
وما فوقٌّ المخلوقاتٍ عَدَمٌ ليس فيه إلا الرَّبّ عيمجل يعْنِي ما هناك جدرانٌ أو جبالٌ 


8 01 - ع طَّ 0 ٠.‏ 9 3 - 0 وو 8 5 آ كه 
أو أنهار تحيط بالله عَرَْجَلُ فهو فوق كل شيء». ولا يحيط به شي وهذا مقتضّى 
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النصوص»ء وهو معبّى معقولٌ» ولا يمكِنُ أن يَدَعِيّ مدّع أن هذا لا يَلِيقٌ بالله» 
والذي سال «أَيْنَ الله؟» هو الوفجول عَلْنواضَلاواسَكف والذي قال: ف السماء هذه 
الجاريةٌ» وأقرّهَا الرسولُ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وقال لسيَّدِهًا: «أَغيَقَا َم 


و0 

ف كماع اكه ا 72 رةه 8 

إذن أرْجو أن يكون تقرَّرَ في قلوبكم أن الله تعالى قد استّوّى على العرش 
بمعني : علا على العرش. 


فإذا قال قائل: في كم موضع ذُكر الاستواءٌ على العرش في القرآن؟ 

نقول: في سَبْعَةٍ مواضع: 

الموضع الأول: في سورّة الأغرافي: «إرك رَبك لَه ألَدِى حَلَقَ لصوب 
وال 3 فحة امار 10117 عَلّ اَلْمرشٍ #[الأعراف :5 6]. 


0 في: في سورة يونس: إن ريك أَلّهُ الى حَلَقَ ألسَمْواتٍ وَالْأضَ فى 
طٍِ عل اَلْعَرْشٍ # [يونس:"]. 


يعي 


سن يا ثم ستو 
الموضع الثالث: في سورة الرعد: لاله َه الى وهم توت يعر عد يروي م 7 

أستوئ عل الْعَرّشٍ 4 [الرعد:؟]. 

الموضع الرابع: في سورة طه: #الرَحمَنْ عَلَ الْمَرشٍ أَسْنَوَئ © [طه:ه]. 

الموضع الخانيى ال لبور الفرقان: # الَذِى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْارْص وما ينما فى 


فرج مرو سرع 


وه اجام ا عل العرش البَّحْمَنُ صَسْكَلُ به خَبير!ا © [الفرقان:09]. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم زولالاهة). 


دروس التفسبر ( سورة طه ) 55١‏ 


الموضع السادس: في سورة السجدة: # الله الى خلق السَمِنواتِ والأرض وما 
موديو جم د . لس سه 


هما فى سِنَّدٍ اماو أستوئئ عَلَ الْعَرَش* [السجدة:؛]. 


ل سَرُّ على سَبّع آباتٍ مِنْ كتاب الله عَيَتلٌ و تَفَسّدها با 
يالف ظاهِرَهَاء فلو دَكُرٌ في موضع واحِدٍ (استولى) حمَلنَا الباقِيّ عليه» لكنه لم 
د 


ولا أذري كيف يواجةٌ الإنسانُ الذي فَسَّرَ «أستوّئ»ب(استؤى) ربّه! إنه 


1١ 


1 


0 


تداق نامر رايا عر لكر ار لواو للد ريدي 
تَرْسَح في قلوب العباده وحتى لا يتَعَيّرَ معناهاء فكيف تُقولٌ: (استولى)؟! 

فإذا فَسَّرْنَا #أستوئ» ب(استولى) جار أن نقولٌ: استوى عَلَ الأزض» واستوّى 
على الجبَلِ» واستَوى على كل شيء» لأنه مستَولٍ على كل شيء» وهل يمكن لَؤْمِنٍ 
أن يقولّ: إن الله استَوّى على الأزص! لا يوِكّن أبدًا بأيّ حالٍ من الأحوال فأنتَ 
إذا قَلْتّ: استَوى واستؤلى متَراوقَان؛ لَِمَ أن تقولٌ: استّوى على الأرض كا تَقَولُ : 
استوّى على العرش» وإلا لِبَطَلَ تفسيره. 

وقد قال تعالى: #هْوّ الى خَلقّ أَلسَمْوب والْأَيضّ فى سِدَةَ أيار م و ثم أستوى عَلَ 
عرش 4 [الحديد:4] و(ثم) تفيدُ الرْتِيبَ وَالتَعْقِيبَء فعلى مُقتضى كلامهم أنه بعد أن 
حَلَقَ السماواتٍ والأرض حَصَلَتٍ المعْرَكَةٌ واستَوْلَ الله على الِعَرّشٍ! 
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: ع ع ل 82 8 8 

ف(استولى) تعني أنه لا بد أن يكون هناك مَعْرَكَةٌ قَبْلهاِ ى) نقول: استؤلى 
المسلِمُونَ على أموالٍ الكفار» ولا يمكن لأحدٍ أن يقول هَذًا. 

إذن فَبَطْلٌ تفسيث ##أسْتَوه 4» ب(استولى) من حيث اللَفْظ العَرَيُ» ومن حيثُ 
لق ناحيف نض ةا اند لا وتاتلا يل الل 

ولقد جَرَى حديثٌ في مكانٍ أنا حاضِرُهُ فقال بعص الحاضرين: إنَّ فلانًا قال: 
٠.‏ الل ع ه0٠‏ له 00 بن شد 0 ع 7 
إن لله استّوّى على العَرْش يَعْنِي استؤلى عليه» فقال رَجُلٌ عامّيٌ لا يقْرَاً القرآن فيما 
767676770600ر7ار:ا:ر:ا000ال ار 

مم عرّفَ أن هذا مَعْنى فايسدٌ لا يمكِنٌ أن يقولَهُ قائل. 

إذن ابنُوا عقِدتكُم على أن الله اتّوى على اعرش أي: عَلَا عليه عُوا تليق 
بجلاله عََدَجَلٌّ ولا يجوز زلا أن نَكَيمَهُ ولا أن الكن الله سان رقنا 


واقرأ قول الله تعالى: 52-0 لك ا وهو ألسَّمِيعٌ ألبصير # [الشورى:١١].‏ 
وإن أفبَاكَ د الناسٌ وَأْقْتَوْكَ بخلافي ما دلَّ عليه القُرآنُ والسُّنَّةَ فلا تَقبَل ولا تكن 
إمَّعَةَ تقول كما يقولُ الناسٌ» فالعامّئٌ يعرف معْنى استّوّى على الشيء بمُعنى علا 
عليه. 


. سم صج بر روج هوس 


واائر اه يان #وجعل لك ين الْفكِ والأتعن ما بون (25 لِتَسْتَوأْ عل 
لهورده كم د تددو يَعَمَدَ ريك دا أسَتويم عَيّهِ 4 [الزخرف:؟١-1]‏ يعْنِي عَلَوتُمْ عليه 
اي عي الو ار 
والأنعام ما تركبون لتَسْتَولُوا على ظهوره؛ لكان المعنى فايدًا. 


دروس التفسير ( سورة طه ) ع 


فعلى كل حالٍء الأمر واضِحٌ ولله الحمد واسألوا الله لله دَامَاء قولوا: اللّهُمَ أرَِا 


ع 
3 


ا 0 
١‏ ينث آل 0 مثا بألقرل ليت في تيزو اليا يَف ر 4 
[إبراهيم:171]. 

المح جو ل او مر 
كل نيء» وهو كذلك» ولهذا مِنْ عقيدَةٍ أهلٍ اشن والجماعةٍ إثباتٌ عُلُوٌ اله ع جل 
فزق أظرٌ أفاكل إسنان تشغ لتويفول: ل 
العُلَووكل إنسان يذغو الله عَيَلّ ويبتَهل إليه يرقمٌ يديه إلى العُلوٌ لأنه يعلم أن 
الذي دعَاهُ فوقٌ خلْقِه عَيَِجَلٌّ بل إن أوّلَ ما يِنْصَرِفُ في قلْب العامّيٌ في معتى عَلَوٌ الله 
أنه علو ذاتٍ» أي أن الله تَفْسَهُ فوقٌ كل شيء. 


وطالِبُ العِلّمٍ يقولٌ: أنا أُومِنٌ أن الله فوقٌ كلّ شيء» ولكنّي أقول: إنَّ علو لله 
نوعانٍ؛ علوٌ ذاتٍ. ا 

أما عَلْوٌّ الذاتٍ قَقَدُ تضائَرَتٍ الْأَدلّةٌ على تُبوته. 

وأما عُلُوٌ الصمَّه فكذلك تصَافَرَتٍ الأدلّةُ على ويه واقرأ قول الله يََِدََتََلَ: 


ص سا بحجد ار ند م« ابر مج هود 


« لِلَدِينَ لا يؤْميوتَ بِاليخْرَة مكَلْ السو وَيِلَهِ ألْمَكَلُ الْخْلَ 4 [النحل:0]. 

قال العلاء: مَع: مَعْنى الثل: الصّمَةٌ أو الوَصْفُ. وامستشهدىا هذا رقولط فال 
ا مََلْألَنَةَ ألتى وعد الْمنَعُونَ 4 أي : يا أو صِفتها فيا نهر من مَل غَيرِ اسن ... » 
إلخ [حمد:ه١].‏ 
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ع مم 


إذن لله الكل الأَعْلّء يعْنِى الوصف الأعْلّء وهذا عُُوٌ الصَّمَدهِ فكل كال فلله 
تعالى أعُلاهُ فالعِلْمُ لله أعلاة والسمعٌ لله أعْلاه والبِصَرء والقَدرَه وهَلَمَ جَرًا. 

أما عَلُوّ الذاتٍ بمعتى أن الله نَفْسَهُ فوقٌ كلّ شيء» فهذا أيضًا تضائَرَتْ عليه 
أله تََافْرًا لم يتَّْلْ لغيروء ففي القرآن الكريم آياثٌ كشيرةٌ تَدلَ على العلوٌ ونْ 
وجوه متَتوعة» قَفى سورة طه: 8 مآ أَنرلْنا عَليّكَ الْقْرَانَ لِتَمْيَّح * [طه:؟]» فكلمة #مآ 
ْنَا عكيّكَ » تَدُلَّ على عَلُْرٌ الله؛ لأن القرآنَ كلامُ الله فإذا كان نازلا لَزِمَ أن يكونَ 
لمتكلّمُ به عاليًا لا شَكَّ. 

قَ له ثعاأأ * قااءكى ع أ *ث أتدم: زللى عع 21 انم عله 

وقوله تعالى: #الرَحمن عل العَرشٍ أسْتّوئ # كذلك يدل على علو الله عَرَعِجَلٌ 


ودعي م م« هود 


وكذْلِك وهو الْمَاهِر مَوْقَ عِبَادِو * [الأنعام:18]» وقوله: #إسَيّح أَسْمَ رَيْكَ ألَْعَلَ 4 [الأعل:١]»‏ 
عي رص 


3-3 و 2 مور مر كات و0 كم 2 ا 6 
وقولة: تمرح الْمَكِيِكةُ وَألرُحُ لَه 4 [المعارج:؛] أي: تَصِعَدٌ يذل على علو الله 

7 و 0-6 720 ودرده 7 آ# دآ را سس 02 0 و 0 
وقوله: #إِلبَهِ يصعد الكل الطيّب وَالعملُ ألصَّدِمُ رَفَحْهُ 4 [فاطر:١٠]‏ يذل على علق 


مه 


و ا 


5 4 5 ا 3 ع انيه 
الله» والآيات في هذا كَثِيرَة أكثر من أن تُحصَى وعلى وجوه متَنَوعَة. 
ا 2 وس عه ن0. ههه ا عع 0 
أما في السّنةِ فد اتفقتٍ السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله: 
0 .- خخ 2 2 م 0 -ه ْ ىآ ٠‏ 2 
أما القولية فَقَدُ قال النبىٌ عَبَتااصَامو1ت.: «رَيَنَا الله الَذِى فى السَّمَاءِ)'2» وكان 
وكان هو بنفسه يقول: اس حَانَ ري الأغل)”". 
أما الْمْكلكة فامكية اله رو ا ا ا اال 
اما الفعلية» فاستيع اليهاءواتحكم نا تزيك بعد ان تعرف: فاكبن جمع حصل 
سا 2 وو ماء 0 همه 7 6 2 ظ 5 ب 
للرسول يَلِْةِ مع أنه هو اجتاعه بهم في عرّفة في حجة الوداع» خطبهم خطبة عظيمّة 


.)75185( أخرجه أبو داود: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى» رقم‎ )١( 
.)7/1/7( (؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ 
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بليعة في يوم عرقة» مهم وَأْسَ إل السّياء مقَالَ: «اللّهُمَ هل بَلَفْت ِرَارَه ثم 


قَالَّ: «آلا ليل الشَّاِدٌ العَائِبَء لَا تَرْجِعُوا بَمْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ ِكَابَ 
3 0 7 
بعصن* . 

أ -ٍ 


ليله كتهارتماء ونقول كبا قال أبو أبو دَرٌ: «لَقَ تَرَكَنا 0 يرك طَائِرٌ جَتَاحَيْه 
في السّمَاءِ إلا أذْكَرَنَا ِنْهُ عِل)ه"» صلواتٌ الله وسلامُةٌ عليه. 

فاللهم اجزه عنًا خيرًاء اللّهّمّ صل وسَدَّمْ وباركِ علي اللَّهُمّ احْشّرْنًا تحت 
لواو» نك عل كل شيء قدي 

قال لأصحابه: «آلَا هَلْ بَلَغْتُ؟» قالوا: نَحَمْ ثلاث مرَّاتٍ ثم قال: «اللَهُمَ 
اشْهَدُ. وهو يُشِيِرٌ إلى السماءء ثم يُشِيرُ إلى الأرضء يعْني: على الناس أَمَُّم قروا بف 
يلحك فهل يمك أن تفول: ان لي التو وخر اقلم الخلن و21 للراتام 
ويشيد إلى السماء؟! لا يمكِنٌ» إذن هَذًَا إثباتٌ لعُلُوٌ الله بالفغل. 

ودخل رجلٌ يوم الجمُعَةٍ والنََِن بل يخطّبُء فقالّ: يا رَسُولَ الله» هَلَكَتٍ 
اوَائِيء وَالْقَطَعَتِ السَّبْلُ فَاذْعٌ الله يُخِيًْا. إذن المطَرُ قليلٌ؛ فقد هلَكّتٍ المواشي 
كني لد شام عىء لتكت السترة اي ا ا 
قال: فاذعٌ الله يُغيثنًا. فَرَفَعَ لوول عَلْداآضَلةوَاَلسَكمُ يديه إلى السماء وقال: «اللَعُ 
اسْقِتَاء اللَّهُمَ اسْقِنَاء اللَّهُمَّ اسْقِنَاا. ثلاث مراتء قال أنسٌ وهُو رَاوِي الحديث: 


.)7١5 رقم‎ 2717٠ /1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.) 1 أخرجه أحمد (5/ 167 رقم‎ )1( 
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َلَا وَاللهِ مَاتَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍء وَلَا قَرَعَةّ -والفَرَعَهُ: القطةة لصت من 
0 0 
ى ورد يي > ماه لاك ا 1 2 2-2 هه 
ول أسل: ة م وق صحف ةب .الس هو الصاع يق 
5 22 5ه كاه سات 55 
به المقاَل عن السهام. قال: ا سريت ثم أَمْطَرَتْء والنبيٌ بل لم يَنْزِلُ من خطبته 
عَبَتنوااصَكؤوَالسَكج إلا والمطرٌ يتَحَادَرُ من ته" . 


إذن كيف تكون 2ع هده السحايةً! والمعروف أن الرسول كان يلل الخطية 
وقد قال: (إنَّ طُولٌ صُلَاة الرَجُلٍ وَقِصَرَ خَطبيه ميِنة و مِنْ فِقَهه)! "لذن كانت سدع 
هذه السخائة غالية والتشاتشاءةه هه لآن خالقهًا أمِرَهَا بذلك» وقد قال تحال : 


2 لجر > كوو 


#إنّمآ أمرةد إذآ أراد سَّيكًا أن يَقُولَ لَه كُن فِيِسَكْوتٌ © [يس:87] سْبِحَاَدويَالَ . 
5 عر ةةة ا ا 22 00 م مر 
فرعدت ويَرّقت وأمُطرّت قبل أن يَنزِل الرسول يِه من المنبر» وبقيّ المطرّ على 
المدينة وما حولها لمدّةِ أسبوع كامل ما رأوًا الشمسء والسماءٌ تطِرُ ليا ونهارّاء وابنُ 
آدمّ ضَعِيفٌ» إِنْ كثْرٌ المطرٌ عليه قال: اللهم قَلَلْ. وإن نقَصٌ قال: اللهم أَغِْنًا. 
وفعا لق الخو عا الرخل رغد والرستول خطت قال ارول الل 
كت ان 2 ما لد حل مور 1 
غَرِقٌ المال وعَهدَمٌَ البناء. يعني من كَثْرَةٍ المطرء فالمواشي قد يِختَرِفها السيل ويّمْيِي يبا 
فتَهْلِكُ والمرّارِعٌ يُعْرِقُها المءُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء؛ باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 


(8١1١٠)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع باب الدعاء 5 الاستسقاي رقم (/891). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (879). 
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قال: مرووالك رام لا نان له انيقي تتينكهَا عذاونظر الر عل بالسية لنظن 
الرسيوق قاو فالر جل قال: الس يُمْسِكها عنا. لكِنّ النبي يَكَِةِ ما دَعَا الله أن 
يمْسِكَهَاء وإنما دعا الله بدعاءٍ يحصل ضيه لقم وياوي اقرز فقال. «اللَّهُمَ حَوَالَْنا الَيْنَا 
وَل عَلَيْنَا الهم عَلَ الآكَام وَالظَرَابِء وَبُطُونٍ الأَودِيَة: وَمَنَا تَابتِ الشّجرٍ) صلواتٌ 
الله وسَلامُةُ عليهء فدعا ب فيه الَّقُّ وانتقَءٌ الَّرَر. 

قال الراوي أنسٌ: فكان إذا أشارٌ إلى ناحيّة: «حَوَاليِنَا؛ تميرَ السحابٌ. لكن 
ليس الرسول صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ هو الذي فرََّهُ بل الله عرَجلٌّ والرسولٌ 
جاب الدَّعْوَقَ وخيرّج أهل المديئة يمَشُونَ في الشّمْسٍ! وما حول المديئة يَمْطي 
ع انرا امرك وا لسع لعل ل ا ع اا 
أكبة! 004 

الشاهد مِنْ هذا الحديثٍ هو إثباثُ عُلُوٌ الله بالفِعْل؛ لأنه رقَعَ يديه إلى الله 
ودعا. 

أما الإقرارٌ فسوالٌ الحارية: «آيْنَ لله؟2 قالت: في السماء» فَأَقَرّهَاء ما قال: أعوذ 
بالله» هذا كُفْر. بل قال: هذا يان قال: «أَْيفْها فإِمَا مُؤْمًَِ). 

إذن القرآنُ والسّنّةُ دَلّا على عَلُوٌ لله بَفسِبهِ جَزَّوعَكَا فوقٌ كل شيء. 

بقي لنَا إجماعٌ الصحابّة» فمَدْ أجمَعَ الصحابّة وأئمةٌ المسلمينَ مِنْ بَعْدِهم على 
أن الله عالٍ َف وطريقٌ إثباتٍ إِجْمَاعِهِمْ هو أنهم يدْلُونَ كتاب الله ويَفرَوونَ سنَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
»))230١15(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/891). 
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كله ل 57 ى ارسى بو على 7 
رسول الله يك ولم يَرِدْ عن واحِدٍ منْهُم إنكاز علوٌ الله. وكونهم يثْلُونَ القرآنَ صبّاحًا 

2 8 يي ماه .0 5 و 3 
ومساء ويقَرّؤونَ السّنَهه ولم يَرِدْ عن واحد مِنْهُمم حرف واحدٌ بإنكار عُلُوٌ الله هو 


دليلٌ على إجماعِهِمْ على هذا. 
وإجماغٌ الأئمّ من بَعِْهِمْ مشهودٌ علوم واقرأ إن شِْتَ (اجتماع الجيوش 


يس 


الإسلامية على غزو المعطّلة والجهميّة) الذي ألَمَّهُ بن القَدّم رجه أنه كال خروالاية 
-والحمدٌ لله- واضِحٌ. 

إذن عندءًا الدَلِيلُ من القرآن والسّنَة وإجماع الصحابةٍ وأئمة السلفي. 

بقِي عنْدَنًا الدَّليلُ الرابمٌ» وهو الفِطُرَةٌ: فلو أتيتَ عَجُورًا لم تحر دَرْسَا من 
الدّروسٍ ولم تقر شيعا من القُرآنِ والسّنَةِ فقلت لها: أينّ الله؟ قالت: الله في السماء» 
وهي ععجوزء فأيّ إنسانٍ على الفطرة لم تَجتَلْهُ الشياطينٌ يميئًا وشِمالّا لا بد أن يؤمِنَ 
يعلد الله ابذاقفةه وعدا ذل الفطرة: 

فمن المعلوم أن الفِطْرَةٌ السلِيمَة قد جُبِلَثْ على الا الرك مل 


ويَظْهَرٌ هذا الأمرُ عنْدَما يد الإنسان تَفِسَهُ مضطرًا إلى أن يَقْصِدَ جِهَةَ العُلْوٌ ولو 
بالقَلْبٍِ حينَ الدّعاءِء وهذا الأمرٌ الا فط انان كله عن تطررى فشلد عن أن 
يَرْدَّ على قائله ويُنْكِرَ هذا الأمرّ عليه. 


ومن أجل ذَلِكٌ لم يِحِدٍ الْجُوينِنٌ -إمام الحرمين- جوابًا حينَ أله الهَمَذَاننٌ 

ل ا ل 0 
مجلس الاستا أب المالي الويِْي المعروفي بإمام انه وهو بتكام في نفي صف 
العُلّوّ ويقولٌ: كان الله ولا عَرْسََء وهو الآن على ما كانّ. لأن نبي يل قال: 
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«أَنتَ الأَوّلْ فَلَيْسَ قَبْلَكَ عن 70". 

فقال الشيخ أبو جَعْمَرِ: يا أستادًء دَعْنَا مِنْ ذكْرِ اعرش -يعني لأن ذلك إنما 
جاء في السّمْع - أَخْيرَنَا عن هذه الصَّرُورَةٍ التي نَحِدّها في فُلُوبنَا فإنه ما قال عارفٌ 
قط يا الله إلاوَجَدَ من كيه ضور تَطْْبُ العلوٌه لا يليت يمتةٌولَايدْرَة فكيف 
تدفمُ هذه الضَّرُورَةٍ عن قُلوبًا؟ 

قال: فلطّمَ أبو المعالي على رأسهء وقال: حَيّرن الهمَدَانُ حَيَرَن الهِمَذَان!". 

لأنه أَفحَمَةُ بالفطرة» فالفطرة تدُلُ على عَلُوٌ الله» قال: حيَّرَني ما أستطيمٌ أن 
أَجِيبَ» لأنه لا يمكنٌ أن يجيب أحدّ با ياِفُ الفِطْرَةٌ» فالفطرَةٌ تنْكِرُ عليه. 

بقي العَقْلُ: لو قيل: هَلٍ العلُوُ صِفَةُ ىالٍ أو صِمَةُ َُْصٍ؟ فنقول: صِمَةُ كال 
أي العالي أَكْمَلُ» وإذا كان الله يقول: لوَينَه ألْمَكلُ الَْعْل 4 [النحل:0٠]‏ أي: الوَضْفٌ 
الأكمل والأغلء لَرِمَ أن يكون عُلُرٌ الله نفْسِهِ تابنا بِمُمَتضى العَقْلٍ السليم. 

فتضائَرَتٍ الأوِلّةٌ الخمسة -الكتابُ؛ والسّنَهُ وإجماعٌ الصحابّة والأئمة مِنْ 
بنيهم» الفط لعفل به لا براي ففرا انخصى- عل ُو اله 

على كلّ حال أنَا أحمدُ الله عَرَِجَنٌ أن أْحَمَنَا الصَّوابَ في هذاء وأسألٌ الله تعالى 
ذفني بو مانس لا ضارا 

وهناك ناسٌ يقولونٌ: الله تَفْسُّهِ في كل مكانء أعودُ بالله! يعني في السُوقِء في 


5-8 5-9 


المسجدٍء في السَّلْح في الدَّورِ الثاني» في البَدْرُوم... وما أرَدْتٌُ أن أَذْكْرَ أشياء تحبيكة. 


(1) انظر مجموع الفتاوى (14/ 5 5)) ومختصر العلو للذهبي (ص:776). 
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هناك ناسٌ يقولونَ لكّ: لا يجوز أن تعتَقِدَ أن الله فوقٌ العَالّم ولا تحب 
ولايَوِينَكُ ولاشْمالَهُ ولا متّصِلٌ» ولا منْمَصِلٌ ولا ماين ولا حايث. 
فبالله عليك» أي وَضْفٍ للعَدّم أبلغ من هذا الوَضْفِ؟ لا يُوجَدُ فمعناه أنه 
معدومٌ» إذا كان لا فَوْقّء ولا تحتَء ولا يمينا ولا شالاء ولا مصلا ولا منْمَصلا 
ولا مُبَاينَاء ولا محايثاء فأين يذَمٌَ؟ 
وقد تناظرٌ ابنُ الميصم وابنٌ فورَكٌ عند السلطانٍ محمودٍ بْن سبكتكين في مسأل 
ا 0 0 ١‏ 2 7 و 1 
العلوء فرأى قَوَّةَ كلام ابن الهيصم. فرجّحَ ذلِكَء ويقال: إنه قال لابن فورك: فلو 
أَرَدْتَ أن تَصِفَ المعْدُومَ كيف كنت تَصِمُه بأكثر مِنْ هذا. وقال: فَرّقْ لي بين هذا 
الرّبّ الذي تَصِفْه وبينَ المْدُوم. وإن ابنَ فورك كَمَب إلى أبي إسحاق الإسْفَرَايِيٌ 
يطلْبُ الجواب عن ذلك فلم يكن المتوابُ إلا أنه لو كان قَوقّ العَزْشٍ لَلَِمَ أن يكونَ 
ا 
ووالله لن تَنْبّتَ قَدَمُ إنسانٍ إذا حلا به الله يوم القيامّة إلا بها دَلَّ عليه كِتَابُكُ 
سو و 
وسنّة رسولهء وقول خير الأمّةِ وهُمٌ الصحابة وعَيعَنِه وأئمّةٌ العُدَى من بَعْدِهِمْ. 
سال :الله تال أن ير فانا وإِياكُمْ على العَقِيدَةٍ السَلِيمَةِِ وعلى المنهّج السليم 
وألامزيعَ ُلُوينا بعد إذ هَدَأنَا وأن > يحب لتامنه وف إنه هو الوهات» واتمد نرت 
العالِينَ» وصَلّ الله وسَلّمَ على ينا مد وعَلَ آله وصَحْبه أجمعينَ. 


ج 5-5 


.)١781//5( انظر درء تعارض العقل والنقل (7/ 42707 والصواعق المرسلة‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة طه ) ا" 


الدرس الثاني : 

امد للووت الغالين: والعافة للمحقن دول عدون الاغل القلا لمانو شيك 
أقالآ له رلااله وحن فريك لله الأولية والأخرين واضهد أن هذا عيذة 
ورسوله. سيد المرسلينَ» وإمام المتِّينَّه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدّين» ما يَعْلَ: 


فقد قال الله ييَاَدَويَعَالَ: #طه (0) مآ أنرَنَا عَليكَ الْقْرَانَ لِتَمْهّح 2 إِلَّا اأحكرة 
سن يت (2) تربلا ين َل الس وَاستَوت الل (2) ليخن عل امرش أت 4 
[طه:كده], 

قوله تَعَالَ: إطه # هل هي عَلَم على شخص أو هي حرفانٍ هجائيّان؟ 

0 مسو ع رلا هشر # 0 

الجواب: الثاني هو المتَعَينه وأما مَن رَّعَمَ أنه اسم لرسول الله صَل الله عليه 

: 0000 0 ع 5 كه اي 5 
وعلى آلِهِ وسَلْمّ فَرَعْمَةُ خطأء فليس من أسأاءٍ الرَّسُولٍ صَلَ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلَّمَ طه. وطه حرفانٍ هجائيانٍ» وليس لها مَعنّى في حدٌّ ذاتههاء لكن لابتداءِ الله 
يديك بالحروفٍ بعضّ السورٍ حكمةٌ عظيمةٌ» وهي أن هذا القرآن الَّذِي أعجزكم 
5 4 َه 0 ٍِ 
مَعشْرٌ قريش أمَراءَ البيانٍ والفصاحة. إن| كان من الحروني التي تركبون منها 

ولهذا لا تكاد تجد سُورَةَ تتدَأ مبذه الحروفٍ الهجائية إلا ذَكِرَ بعدها القرآنُ 
أو ما كان من خصائص القرآن؛ كهلم الغيب. وهذا هو القولٌ الراجحٌ في الحروفٍ 
الهجائية التي ابتَدِنَتْ مها بعضٌ السور. 
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ل لا سح سلس 


قوله: مآ أَْرَلنَا عَليِكَ الْقََانَ لِتَمْهّن 4 أي: لِيَلْحَقَكَ الشقاءٌ والتعبُ والعناء 
ولكن أنزلناهُ لدْحكرءً لمن يَخْنَى 4 أي: يتذكّر به مَن يخشى الله عَرَمَلّ. ومعنى 
التذكّر: الاتّعاظ» يعني يَتَعِظ به مَن يخشى الله عَرَجَلٌ. 

قوله: ايا مَمَنْ حَلَنَ الْرّصَ وَالتعوتٍ الل » وهو الله عَرَجَلّ هو الَّذِي خلقٌ 
الأرض والسَّمَاواتٍ العُى. وقد جرت الطريقٌ في القُرآنٍ أن الله يبدأ بالسّماء قبل 
الأرض؛ لأن السّماء أعظمٌ من الأرضء لكن هنا بداً بالأرض قبل السّماءِ: تيلا 
مَمَنْ حَقَ الْرْصَ وَالسَوتٍ لعل 4؛ لأن تأخير السّمَاواتٍ هنا بر بقوله: #القل» فصار 
تأخيرها بالترتيب اللفظي مجبورًا بالوصفي وهو العْلّء ومن أجل مراعاةٍ فواصل 
الآياتِ في هذه السورة؛ ى) أن موسى وهارون عند ذكرهما فإنه يُقَدّمُ كر موسى. 
لكن في هذه السورة قَدَّمَ ذكر هارونّ في قوله: #دَامنَا برب هرون وموس 4 [طه:٠0]»‏ 
00 هذا من أجلٍ مراعاةٍ فواصل الآياتٍ. 

قوله تعالى: #آليَحمَنْ عَلَ الْمَرْشِ آسَْتَوَئ © ل ذَكَرَ علو السَّّاواتِ ذكر ما هو 
أعلى من السّمَاواتِ» وهو العرشٌء فإن العرشّ هو سَقف المخلوقاتٍ كلهاء 
ولا شيءَ فوق العرش من المخلوقاتٍ فيما تَعلّم» والله تَعَالَ استوى عليه؛ أي: علا 
على العرش عَرَجَلٌ علا عليه عُلُوًا يَلِِقُ بجلاله يَقََودَكَ لا يُكبِّفُ ولا يُمَثْل 
فلا يجوز لأحدٍ أن يقول: كيفيّة علو الله على العرشٍ كذا وكذاء ولا يجوز لأحدٍ أن 
يقول: كيفية استواء الله على العرش كاستواء الإنسانٍ على الكرميٌ» فكل هذا 
باطِلٌ وكل هذا حرامٌ؛ لقول الله تَحَالَ: طلس كئْيو. نَىءٌ وَهُوَ ليع لير 4 


.]١١:ىروشلا[‎ 


دروس التفسير( سورة طه ) _ نفن 


إذن لا يُمكن أن نقولٌ: إن استواء الله على العرش كاستواءٍ الإنسانٍ على 
الكرسيٌ؛ لأن الله يقول: لس كو سَىء وَهْوَ الي اير 4. فكل صفةٍ 
من صفاتٍ ال لا مجر أن لها بصفات المخلوق» لأن اله يقول: لب كب 
1ه لسَمِيعٌ الْبصِير *. 

ولا يجوز أيضًا أن تَتَصَوّرَ كيفيّة مُعيّنة استوى الله عليهاء ثمّ تقول: إن كيفية 
استوائه على العرشٍ كذا وكذا؛ لآن الله يقول: #ولا نَقَفٌ ما لس لك بو عِلْم إِنَّ 
لسَمعَ وَاصَرَ وَالمُوَادَ عل وليك كان عَنْهُمَسْعُولًا 4 [الإسراء:*]. 


| كص بطاخت اس سمه سس 256 ع ع سس عم ِ 7 
ويقول عَرَيَجَلٌ: « هل إِنما حرم رن الْفوحِسٌ ما ظهر ينها وما بَطنّ وَالانم وَالبىَ 


ع | صءمات 0 ام . ات 3-2 0 
ير الْحقّ وأن نَشْرِكوأ اله ما ل يبزّلُ يو سُلْطلنًا وَأن تَمُونُوا عَلَ اله ما لا امون # 


[الأعراف:77]. 


وأقبحُ من هذا أن يقول قائل: إن معنى قولٍ الله: استوى على العرش أي: 
استولى عليه وملكه وقَهَرّه وعَلَبّهه فإن هذا -والله العظيم- من تحريفي يفي الكلم عن 
مواضعه» ولا يقول به من يعرف اللغة العربدً» ولا مّن يعرف لغة القَرآن الكريمء إن 
يقوله من حصلٌ في قليه شي* منّ الزّلَلِء فصار يحرف الكلِمَ عن مواضوهء وهؤلاء 
الّذِينَ يقولونَ: استوى بمعنى استولى حرّفوا النصوص من وجهينء واستطالوا 
عليها من وجهين: 


3 


الوجه الأول: أنَّهم تَمَوْا ما يُراد مهاء والوجه الثاني ألم الكر سان تراه 
بهذه الآية» سُبْحَانَ الله! هل يجرؤ أحد أن يقولّ على الله تَعَالَ في صفاته ما لا ييقتضيه 
ظاهر كلامه! 


> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والله لا أحدّ تَجْرّو على هذاء نسأل الله ألا يَزِيع قلوبنا بعد إذ مّداناء ونسأله 
أن يريا الح حمًا ويَررٌقنا اتباعه. ويُرِينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. 


أ 


كيف يقول الله عَرَصَجلٌ: #الرَحمَن عل الْعَرشٍ أآسْتَوَئْ © ونقول: استولى, فِلِمَنٍ 
ل ا اوسا ار م0 
يقول عَيََلَ: «إرك رَبك لَه الى حَلَقَ آلسَّمْوْتٍ وَالْاَرْصَ في سِنَةِ يام ثم ستو 
عَلَ َلْعَرشٍِ # [الأعراف:04]» و(ثم) هنا للترتيبء فإذا قلنا: استوى بمعنى استولى صار 
يقتضي أن العرش حين خلق السّهَاوات والأرض كان لغيرٍ الله» ثمّ استولى الله عليه 
فمّن يْوّؤٌ على هذا! ولكن: #وين لَّ يحمَلٍ لَه له ورا هما له من ذو رٍ» [النور:٠4].‏ نسأل 
الله أن يَنِرَ قلوبنا وقلوبَ إخواننا. 

ونحن نعلمٌ أن منهم مَن يريد الحنّ» ولكن التقليد الأعمى أعماهٌ عن الحقٌ» 
وقال: أنا أقول: استوى بمعنى استولى لأن فلانًا قاله» ولأن فلانًا قاله» وسبْحَانَ 
الله! هل أنتّ ستّحاسّب يوم القيَامَة على فَهِم فلانٍ أو على ما فهمتٌ أنت! فكل 
يعلمٌ أن الإنسان يحاسّب يوم القِيَامَةِ على ما قم هو بنفسه» وكل أحد يعلم أنه 
لا أحدّ يجب اتباعةٌ من المخلوقينَ إلا واحدء وهو رسول الله وك وإلا فكل إنسانٍ 


يُوْحَذ من قوله ويترّك إلا نبي الله يَكلة. 0 


أيها الإخوة: أنا لا أقولٌ هذا الكلام > كمسا ولكني أقوله نُصحا لله عَرَتِجلٌ 
ولكتابه: ولرسوله» ونصسًا لإخواننا الذين انجّرفوا بالتقليدٍ حتى فسّروا كلام الله 
بخلافي ظاهره. 


.)816 رقم‎ 517 /١( انظر المقاصد الحسنة للسخاوي‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة طه ) 0/0" 


ار سن سرع لبا راجا عَتَوجَلّ 
زنةالامز اغدفن) تقتفبيه اللفه العرية وق ثقه تقتضيه لغةٌ القرآنٍ الكريم بمعنى 
العُلوٌ على الشيء. 

واقرؤوا إن شئتم: « وَالدِى حَلَقَ الأو عله وَجَعَلَ لك من لَك وَالْأَنَعَنو مَا 
ا 10 ل . 5 000 0 
ترون 5 نوأ عل خلهورو. ‏ والمعنى: تركبون عليها وتستقرٌ ون عليها «ثُم تَدُديوأ 
نَمَدَ ريح إذا أسَتَوَيمٌ يِه وَمَُوُأْ سْبِحَنَ الى سَخَرّ لنَاهَدَا وَمَا كنا لَه مُمَرِنِنَ * 
[الزخرف:17-17]. 


واقرءوا إن شئتم : #قَدًا أسمَويتَ أنْتَ ومن مَحَكَ عَلَ ادق فقَلٍ اَلْمَدُ ينه الى 52 


ل 


سن | الطَبلِمِينَ #4 [المؤمنون:4؟]» استويت بمعنى علوت عليه راكبًا عليه أنت ومن 


00 


واللكة العربيةٌ تقتضي أن استوى إذا تعدَّت ب(على) فمعناها العْلُوّ لاغير» 
ومن نَّمَّ يحسُن بنا أن نقولٌ: (استوى) في اللغة العربية تَرِدُ على أربعةٍ أوجه: 

الوجه الأول: أن تتعدّى ب(على) فتكون بمعنى العلوٌء وأمثلتها: أوّل مثالٍ 
نمثل به: #البّحَنُ عل المرد شٍ آستوئ 24 ومنه: 9# لَِمَوأ عل ظهور. 4 ومنه: ددا 


صم ممه 2 هه ع سه ص لص صمي 


استويت أَنتَ ومن مَعَكَ عل الْفْركٍ 4 فإذا تعدّت ب(على) فهي ب بمعنى العلو. 
ا هَ تأتي مُعَدَّاةَ ب(إلى)؛ ويراد بها القصدٌ التامُ ومنه قولٌ الله 
تعالى: ثم ستوجة إِلَ لَه وه مُحَانُ# [فصلت:١١]‏ على أحد القولينٍ في الآية الكريمة» 


أن انتوئ هنا معن : قَصَدَ قصدًا تامًا وأراق] زادة اق 


الشف باصغ أدروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الوجه الثالث: وتارة لا تتعدى بشيء فتأق منفردةً فتكون بمعنى الكالٍ» 
ويه قولهاتغال: املاب دم وتو 4 [القصص:14]» أي كمل. ف(استوى) إذا 
لم تعد بالحرفٍ فهي بمعنى كمّلء ويقول الطَبّاخ: «استوى الطعام» يعني: كممُل 

الوجه الرابع: وتارة تأتي مقرونة بالواوه فتكون بمعنى التساويء تقول: 
استوى اليل والتهار في الطوليء يعني: تساوى. ومنه عند الناس (خطٌ الاستواء)؛ 


لأنه يَقسِم الكرَةٌ الأرضية قسمين متساويين. 

ولا تأت (استوى) في اللغة العربية إلا على هذه الوجوو. وليس في واحدٍ منها 
أن تكون بمعنى (استولى)» وإنما هذا معنى محَدّثْ بعيد عن اللغةٍ العربية» وبعيد 
عن لغةٍ القرآنٍ الكريمء ويّلرّم منه لوازمٌ باطلةٌ وليس هذا مَوضِع ذكرهاء ولكنها 
عرشي لون 

وإني أقول من باب النصيحة: مَن أراد العقيدةً الخالصة السالمةً الصافية فعليه 
بقراءة كتب عالمينٍ من علماء المسلمينَء وهما: شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلَكَ 
وتلميذه ابن القَيّم فقد حَمّقا في التوحيدٍ والعقيدة ما لم يحَقفه عالم غينهما فيما 
لعلم. 

ومن باب النصيحةٍ أنصحٌ إخواني في جميع أقطار الدنيا أن يَعتَنُوا كتب هذين 
الشيخينٍ في باب أصولٍ الدين في التوحيدٍ لفطل أسبغ الله عليهما رحمته 
تَعَمَّدّهما بالرحمة» وجَمَعَنا مهم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم منّ النبيينَ 
والصديقين والشهداء والشاطن. 


دروس التفسبر ( سورة طه ) اا 


هذا ما أنصحٌ به لإخوانيء وأنا أتحمّل أن ما قلته إن| هو نصيحة لهمء ولقدٍ 
استفدث من كتبهم| كثيرًاء وطالعت ما شاء الله أن أَطالِعَه من الكتب الأخرى في علم 
الكلام وغيرهء فوجدت الفرقٌ العظيم» وأن هذينٍ الشيخينٍ إنا يُعتمدانٍ فيا يقولانه 
على كتاب الله وسنة رسوله صَلّ اللّهُعليه وعل آلِهِ وسَلَمَ وأقوال الصحابة وأئمة 
المسلمينَ» أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء فْتَسْمَع جَعْجَعَة 
ولاترى طِحْنًا'''» ولا تكاد تجد فيها حُكمًا يقال فيه: لقوله تعالى» أو لقولٍ الرسول 
الرسول يك وإنما هي تعاليلٌ عَلِيلةٌ بمرض لا يُرجَى بُرْؤُّه وبعضها ميث للغاية. 

فأسأل الله تبَاردَويَعَلَ أن .بدي إخواننا المسلمينَ للعقيدة السليمة» والتوحيد 
الخايص» والاتباع السليم من كل بدعقّء إنه على كل شيءٍ قدير» وبالإجابة جَدير. 


هايم 


والحَمدُ لله الَذِي بِعْمَتِِ نَم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


لوعت 5 


(9)التتعيةةصضوت الرشي:والطحو: الدفيق: 


ا" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدٌه ورسولّه؛ محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بنٍ هاشم الهاشمي القرشيء أرسلَة الله تعالى على حينٍ فترةٍ منّ 
الرسلٍ وانقطاع من السبل» أرسلَّةُ والناس أحوج إلى رسالته من حاجتّهم إلى 
الطعام والشراب والهواءء فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصجٌ الأمدّ وجاهدَ في 
لاحن جهاد»» ردرله انتاعل يهاة عق لأرري عنها امال 

وله في أمته خلفاؤه الراشدونَ؛ أبو بكرء ثم عمرٌ ثم عشمانَ ثم عل 

صفَعَنف وكان أحفَّهمْ بالخلافة أبو بكر الصديقٌ» ثم عمرٌء ثم عثمان» ثم علة. 

قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبلٍ يَمَدْلنَه: مَن طعنّ في خلافة أحدٍ من هؤلاء فهوّ 
أ وؤخارامررة. 

ل طشك ال د ل 1 
الذكاء؛ كا قال جَزَّوجَكا: «مَثَلُ الَدنَ خُيَُوا لور ثم و عيرعا ككل الهيما 


سس عي 


تحَمِلُ أَسَفَاَا © [الجمعة:ه]. 
ينيعل أب بك فهو امل بغار أله» ومن تعن في لاوز ران ين بعد 
عمرٌ فهرٌ أضل من حار أهله؛ ومنْ طعنّ في خلافةٍ علِنّ من بعد عثمانَ فهوَ أضلّ 


و مصاع 


.)578/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة طه ) 5/4 


منْ حمار أهله. ومّن طعنّ في خلاقَة أحدٍ من هؤلاءٍ فقدْ أَذْرَى بالمهاجرينَ والأنصار 


خَلَفَهُ في أمتِه هؤلاءٍ الخلفاءٌ الراشدون» وكذلكَ الصحابة المهديون» وأدَّوا 
ماري اعرد إن من بستحي وق لجسا لاين كل اشوا ولعتو 
اتسعت الرقعة الإسلامية ودخل في دين له مَن دخل من أصنافٍ بني آدم؛ حدثت 
الأهواءً» وصارٌ التفرق» وَضَارٌ التمدق ف الأمةِ الإسلامية» وصارت الأمة إلى ما 
ترون اليوم؛ أمةَ إسلاميةَ في الجنسية فقطّ والهُوية» أما في الحقيقةٍ فقليلٌ ما هُم. 

ولكننا لن نَيأْسَ من رَوح الله» إننا نرجو من ربنا عَرَعَجَل أن يعيدَ للأمة 
الإسلامية جدّها واتفاقها على تحكيم كتاب الله» وسنةٍ رسوله يله والولاء التام 
تفار ل قو بر الست وو ودين لاسي اياي ون يعات وما ذلكَ 
على الله بعزيز» فصلواث الله وسلامّه على نبيّه حمدٍ وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبِعَهُم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 

فيقولُ الله يَودوتدلَ: «إطه 05 مآ ارا عَيِكَ الْدَانَ إتَفقّح () ! 
ِمَن يحْسَ 1 تنزِيلا مَمَنْ حَلقَ الْأرْضَ ا التزضي أستو 
ماف لْسَموتِ وما في الْأرَضٍ وَمَا يما وَمَا حَحْتَ ألذَّق 00 وَإن جه بلول ونه 
عله اليَرَ ولخ (0) أنه لد إِلَه كله لمق لاسا 

ابتداً الله يل سورةً طه بحرفين منّ الحرونٍ الهجائية؛ وهما الطاءٌ والهاءٌ 
فقالّ: #طه * وهذانٍ الحرفانٍ هجائيانٍ» فهل لهذهٍ الكلمة من معنّى في ذاتها؟ 


الجوابُ: لا؛ لأن القرآنَ نزل باللسانٍ العري المبين» والحروفٌ الهجائية في حدٌ 


لديا ش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذاتها ليس لها معثى في اللغةٍ العربية» ولهذا قال يجحاهدٌ يمَهُأنَه: إن هذه الحروفٌ 
ليس لها معنّى في حدٌّ ذاتها'"» ولكن لها مغرّى, وهو أن هدًا القرآنَ العربي الذي 
أعجرٌ أمراءَ البلاغةٍ» وفصحاءً البيان» لم يأتِ بجديدٍ من الحروفي. فقد أتى 
بالحروني التي يُركبونَ منها كلامّهم» فكلامٌ العرب مركبٌ من الحروف الهجائية» 
وهذا القرآن الكريمٌ لم يأتِ بحرن لم يَعرفَهُ العربُ» ومعَ ذلك أعجرٌ العربّ» 
وعجزوا أن يأتوا بمثله. 

ولد ل ليك الشرع انلك الاك قد نوجعم دروف الوا اوها 
ذِكرٌ القرآن: 

ففِي أولٍ سورة البقرة: الم © مَلِكَ نسحتب لا ب يِه شى لَقليينَ» 
[البقرة:١-7].‏ فذكرٌ الكتاب بعد قوله: #المَ #» وهذه حروف هجائية. 


و- 


وفي أول سورة آل عمرانَ: #الَم 2 امه لا لَه إلا هْوَانْحيُ الْمَيوُم 82 يلَ عَلَيِكَ 
الكتنب بِالْحَقّ # [آل عمران:١-7].‏ 

وفي أول سورة الأعراف: «العص )كنب أل لَك ملا يكن فى صَدْرة حي 
نه لمُنذِرَ به وَوَكْرئ لِلْمُؤْصِنِيت 4 [الأعراف:1-1]. 

وفي أولٍ سورة يونس: #اكر يَلْكَ ايت الكتب ألكيم * [يونس:١].‏ 

وق الالغتورة عزو اك كف اك تله فافيتقون آل مكرك >4 
[هود:١].‏ 


)١(‏ أخرج الطبري في التفسير )75١4 /١(‏ عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها ق و ص و حم و طسم 
والر وغير ذلك» هجاء موضوع. 


دروس التفسير ( سورة طه ) ١م‏ 


وق أو سؤوة يوففت :9ت بلك ينث الكت القن 1ن ل ا 
عَرجا ملح ارك لوت و را 

إذن هذه الحروفٌ الهجائيةٌ التي تُبتدأ مها بعضُ السور ليس لها معنّى في حدٌ 
ذاتهاء لكن لها مغزّى عظيم. 

يقولٌ جَزَّكا: #طه © مآ أنرَّا عَيِكَ الُْانَ لِتَنيّحَ 4 الخطاب في قوله: 
«عَليِكَ 4 للرسول يك محمد, لامآ أَنَرَلْنَا عَليِكَ المُرَانَ لِتَمْهََ 4 أي لتكونّ شقيّاء 
ولكنْ لتكون سعيدًا. 

توهم بعض الناس أن (طه) من أسماءٍ الرسولٍ عَلَتصَكهوالتَكم؛ لأنة قالّ: 
«طه (5) مآ أَرَنَا عليِكَ الْمرانَ لِتَمْهّح *: قالوا: هذا يدل على أن (طه) من أسماءٍ 
الرسولٍ عََيصَكهوَآاسَكة» ولكنْ هذا غيرٌ صحيح؛ لأننا لو قلمًا بهذه القاعدةٍ لكان 
(الر) اسًا من أسماءٍ الرسول؛ لأن الله قالّ: ل حكتّبٌ أله لتك لشخرع 
اموي الشف ل الور 4 [إبراهيم:1]» ولأن أسماءً الرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى 
آلِِ وسَلَّم وأسماء القرآنٍء وأسماء مُنزلٍ القرآنٍ كلها تشتملٌ على معبّى» ولا يُمكنُ 
أن يُوجَدَ فيها اسمٌ جامد إطلاقًا. 

فمثلًا (تحمدٌ) ماهر جرد علّم؛ ولكنةٌ اسم دالّ على وصفي؛ أن صَلَّ الله عليه 
وعلى آله 327 محمد عند الأولينَ والآخرِينَ؛ كما قال تعالى: #عَمَىَ 
مَقَمًا تحَمُودًا ‏ [الإسراء:09]. 

و(أحمد) كذلكَ اسم تفضيلٍ من الحمد» فهو أحمد الناس للهء وهوّ أحمدٌ الخلت 
من الخلق. 


سح سه ل سه ل له 
0 


يي 
أن يبعثك ريك 
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٠. 


دن قينا الزستول ليذ أنهوة نكطة توكلم زمكه) نينت معدم : 
فلا يصلحٌ أن تكونَ اسًا من أساء الرسول عَلَهِآصَكةوَالتَ. 

قوله تَعالى: «إمآ ْنَا عَليِكَ الْفُرءانَ تمه (2) إِلَا :نكر ِمَن يختَّى»4 هذا 
الاستثناء منقطع» وللاستثناء المنقطع علامتان: 

العلامةٌ الأولى: أن يكونّ المستثتى ليس من جنس المستشنّى منة ومعلومٌ أن 
التذكرةً ليست من جنس الشقاءء إذن فالاستثناءٌ منقطعٌ. 

العلامة الثانية: أن يحلّ عل أداة الاستثناء كلمةٌ (لكن)» فنقول: «مَا أَنْرَلْنا 
عَلَيْكَ القَرَْآنَ لِتَشْقَى لكن تذكرة» ويستقيم الكلام. فهذوٍ علامة الاستثناء المتقطع, 
يعني: لك أنزلًا عليكٌ هذا القرآنّ تذكرة لكن ل يخ الله عَرّمل أما من قلله 
قاس فإنهُ لن يتذكرٌ بالقرآن» ولن ينتفع به؛ إذ إن القرآنَ إنم| ينتفع به ويتذكر به 
أصحابٌ العقولٍ والخشية لله عَرَيَجَلٌ. 

قولّه: انيلا مَمَّنْ حَلَقَ الْأَرّصَ وَالتَعَوتِ الْهل» يعني نَزَلنَاهُ تنزيلا ممنْ خلقٌ 
الأرضٌ والسماوات العْلى» وهو الله عَرجل. 

وقدٍ استدلّ علماء السلفٍ على أن القرآنَ كلامُ الله غيدُ محلوق بقوله: انيلا 
يَمَّنْ حَلقَ ادص اتوت ال 4؛ فبينَ الله تعالى أن هذًا القرآنٌ الكريم تنزيلٌ منه جَزٌومَك 
ومعلومٌ أن القرآنَ كلام والكلامٌ وصفتٌ المتكلم» وليسّ شيئًا منفصلًا بائًا مخلوقاء 
بل هوّ وصفتٌ المتكلمء وإذا كان الكلام وصفت الله َيل لِم أن يكونٌ غير مخلوق؛ 
لأن كلّ صفةٍ من صفاتٍ الله لا يصحٌ أن تكونّ مخلوقة. 
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وقد صرح علماءٌ السنة؛ كالإمام أحمدَ وسفيانَ بن عيينة وغيرهما بكفر من قالّ: 
إل الغران عرق لأ إو انيدل القراه عار قاء وق ميف ون ناكا ارمق 
قياس قولِهِ أن تكونّ جميعٌ صفاتٍ الله مخلوقة وهذا شي باطلٌ» فالقرآنُ كلامُ الله 
مُنزلُ من عندوء وليسٌ ملوقًا من حلوقَاتِه. 

واعلمٌ أن القولّ بأن القرآنَ مخلوقٌ يطل الأمرّ والنهيّ والرسالةً كلّهَا؛ لأنكَ 
إذا جعلتَهُ تخلوقًا صارٌ صونًا يُسمعٌ كا يُسمعُ صوتٌ الرعدء ولو جعلتّه مخلوًا كان 
أشكالَا يُشكلُ بها الورقٌ والألواحح» ولِيسّ لها معنّى» يعني كأنكٌ تقول مثلًا: خلق 
الله صورةً صء أو صورةً واوء أو صورة راءء خلقها الله خلقًاء فهيَ حروفٌ مخلوقةٌ 
ماتدل عل معت ولا عل آم: 

ولهذا صرح علماءٌ السلفي وأهلٌ السنةٍ بأن القولّ بأن القرآنَ مخلوقٌ يطل 
الأمرَ والنهيّ» وهذا حقٌء فالقرآنٌ مُنزلٌ غيد محلوق. 

قد يقولٌ قائلٌ: ألا يلزمٌ من إنزالٍ الشيء أن يكونّ مخلوقًا؛ لأن الله قال: «أنرّلَ 
مِنَ أَلسََمَلءِ مَك 4 [الأنعام:99]؟ 

نقولٌ: هناك فرقٌ بينَ الكلام الذي هوّ صفةٌ لا يقومٌ إلا بموصوفيه وبِينَ الماء 
الذي موكذاك سكلف قا الظر ع قاقم ينها اليس صضفة ف موضيوقن: 

ثانيًا: الما الذي ينزل مر السياء نشاهده جسم منفص ل بانتا من الله ميكل قهد 
تلوق وعلى هدًا فإذا أضاف الإنزال إلى شيءٍ ملوقٍ فهرّ متخلوقٌ» وإذا أضاقَهُ إلى 
صفةٍ من الصفاتٍ فهو غيرٌ مخلوق. 


دروس 


قوله: اليََّنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى 4 (الرحمن) اسم منْ أسماء الله» كالرحيم 
كاين اسان لاد مكاي ليحي الرغيل والرضدية وطاق والح فقر 
الرحمنٌ باعتبار الوصفيء والرحيمٌ باعتبارٍ الفعلء يعني أنهُ ذو رحمةٍ واسعةٍ يُوصلّها 
إلى من يشاءٌ من عباده» وأما إذا انفردَ أحذّهما عن الآخر فإنهٌ يتضمنٌ هذا المنفرة 
لمعناة ولمعنى قريئه» بمعنّى أن (الرحمن) إذا جاءث وحدّها صارت بمعنى الرحمنٍ 
ذي الرحمة الواسعةٍ والرحمة الواصلةٍ» وكذلكٌ الرحيم. 

والعرشٌ مخلوقٌ عظيبٌ لا يعلمُ قدرّمُ وسعيّهُ إلا الله وفي الحديث: «مَا 
السَمَاوَاتٌ السَبْمُ مَعَ الكرِيِيَ إلا كحَلْقَة مُلْقَاةٍ بأَرْضٍ فَلَاة» فالسماواتٌ السبعٌ 
والأرضونٌ السب بالنسبة للكرسيٌ كحلقةٍ أُلقيتْ في فلاةٍ من الأرض» والفلاةٌ: 
الصحراءٌ الواسعةٌ» والحلقةٌ: حلقةٌ الدرع الصغيرةٌ فإذا ألقي حلقةٌ درع في أرض 
فلاةٍ واسعةٍ فإن نسبئّها تكون صفرًا لا شي فهذو السهاوات السبع والأرَضونٌ 
السبعٌ بالنسبة للكرسيٌ كحلقة ألقيث في فلاة من الأرص؛ لأن الله يقول: «وَسِعَ 
جه لسوت وَالارْضَ4 [البقرة:هه17 («وَقَضْلٌ العَرْشٍ عَلَ الكُرْيِيَ كمَضْل القَلَاة 
عَلَ الحَلقة)". 1 ١‏ ا 

إن لا يتصورٌ الإنسانُ عظمةً هذا العرش العظيم» ولهذا وصفَّه الله باليظم. 

وهذا العرشٌ استوّى عليه الرحمنٌ عَيَبَلّ بمعنى علا عليه» وهذا العلو هوّ 
ليس العلرٌ العام على جميع المخلوقاتء بل هوّ علوٌ خاصٌ بالعرش؛ ولا نعلمٌ 
كيفيئّه؛ لأن الله أخبرمًا عنة ولم يخبْنا عنْ كيفيته» وحسبئًا أن نقولّ: آنا وصدَّقنا 
ولا ال عن سوى ذلك. 


.)771 أخرجه ابن حبان (7/ 5لاء رقم‎ )١( 
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مع ع م 5 5 ع - و له 2-2 
ولاايصحٌ أن مُثلّه باستواء الإنسانٍ على الكرمييٌّ؛ لأن الله يقول: اليس كمِميوء 
شَى م 4 [الشورى:١1]»‏ فإذا آمنتٌ بهذو الصفة» وهيّ العلرٌ على العرشء على وجه 
ليس به مائلة للمخلوقينَ» ولا يتطرقٌ إليه التكييف فأيٌّ نقص يثبثُ لله عَرَِلٌ 
بإثباته له؟ 
م 2 000 82 .ش ع ور وء 
الجوات: لا تقصّء بل هوّ كيال» فكيف يقال: إن إثباته نقص. وإنه يجبٌ أن 
3 5 5 - .)ا هم 000 5 8 590 05 
يَؤولٌ استوى إلى مَعنى استولى» فهذا تحريف للكلم عنْ مواضعه» وهذا فردٌ من 
أفرادٍ قول النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَْمَ: التتْبَعْنَ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكهْ)!". 
ومن سنن من كان قبلّنا التحريفء فاليهودٌ قيلّ لهمُ: ادخلوا الباتِ سجَدَاِ باب 
ل ع 3 ع 03 
القرية الى أمروا آن تقاتلوا فيه وقولوا تعطق فقالوا ختطة يدل أن كقولو نحطت 
يعنى: اخطط عنًا ذُتُوبَنا واغفرٌ لنَاء فقالُوا جنطةٌ؛ أي: نريدٌ طعاما؛ لأن اليهوة 
0 0-8 5 © الى 20 عو 5 2 0 
معروفون بحب امال وأكل السحتٍ وأخذٍ الرّيَاه فحرفوا ورَّادُوا النون في كلمةٍ حطة 
وقالو ا تعيطة, 
7 : 3 اماه 1 
فتفسيرٌ (استوى) ب(استولى) على المعنى الذي فسرت به كالنون في (حطة) 
التي ذهب إليهًا مَن ذهب من اليهود» فاتبعا بهذا سنن مَن كان قبلنًا. 
وهكدًا كل تحريي يوجدٌ في القرآنٍ أو السنة أو في العقائدء أو في الأعمال» 
أو في الأخلاق» فإن هذا التحريف سنةٌ من سنن مَن قَبِلَنَا. 
؟ م مش اع عو وء ا دن دمي > 16ح م ره و 
إذن عقيدتك أها الأخ المسلم في قوله: #الرَحنن عل الْمَرشٍ آستوَئ © التي يجب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي يَل: التتبعن سنن من كان 
قبلكم», رقم »)1/77٠(‏ ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارىء رقم (51519). 
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أن تُواجة الله بها أن تقول: استّوى أي علا على عرشه علرًا يلين بجلاله. لا يياثل 
علوٌ المخلوقٍ واستواء المخلوق على المخلوقء ولا يتطرقٌ إليه التكييفٌ. 

وانظر إلى جواب الإمام مالكِ يمَدآنَك أحدٍ الأئمة الأربعة» سألَهُ سائلٌ فقال: 
يا أبا عبد الله» #أَليّحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أَسَئَوَى © كيف استوى؟ أتدرونَ كيف مرث هذه 
الكلمةٌ على الإمام مالك! أطرقٌ برأسه حياءً وخجلًا منْ هذا السؤالٍ العظيم؛ وجعلّ 
يتصببُ عرقًا؛ لان ليون ليو لآم اميق ب كديا رجل :«انكان إساف أنف 
يا يشر تسأل عن كيفية صفاتٍ الله! وتسألُ عن كيفية صفةٍ منْ صفاتٍ الله! فمنْ 
أنتَ! وما عِلمُك! وإلى أيّ شيءٍ بلع علمُك حتى تسألّ عن كيفية صفةٍ منْ صفاتٍ 
الله! ألم تعلم أيها البشرٌ أنكٌ عاجرٌ عن معرفةٍ كيفية نفسكَ» فالروحُ التي بِينَ جنبيكَ 
لا تدري كيفيتها إلا حسب ما جاءً بالكتاب والسنة. 

ولو قال لكَ قائل: رُوحُك التي في بَدنِك ما كيفيتُها فإنكَ تقول الله أعلم» 
قال تعالى: # وَيَسَكَنُوتلَ عن الروج قُلٍ روح مِنْ أَمْرٍ رَقَ © [الإسراء:85]. 

والحقيقةٌ هذا أمرٌ عجيبٌ» فالإنسانٌ يكونٌ معكٌ ويِحدّتُكَ ويتكلّمُ معكٌ» وإذا 
مات فإذا هُو جثةٌ وما ندري مادا حدتٌء وما الذي فارقٌ هذا الجسم حتى صارٌ 
جثة» وكيف فارقة ولا نعلم منّ الروح وصفاتها إلا ما جاءَ بالكتاب والسنةء ثم 
قال: «إوما أوتيسّر بْنَ لهل إِلّا يلا 4 [الإسراء: 6 ]» وهذه الجملة توبيخ للذي سألّ 
عن الروح؛ كأنَّ الله قال عَيَتجَلّ: ما بقيّ عليكٌ منّ العلم إلا أن تعلمٌ الروح #وَمَا 
وش ين الأ لا ا 4. فأنتَ يا أيها الإنسان لم توت من العلم إلا قليًا. 


و وه 7 5-6 42 شمر 
الهم الإمامٌ مالك لكونه يَقدرٌ الله حقٌ قدرهء بقدر استطاعته» ولمعرفته عظمةً 
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الله عَرَتِجَلَّه لل| سُكْلَ هذا السؤالٌ لم يَمرّ عليه هكدّاء ولكنة تأثرٌ به يَمَةآَهَكَ ثم أنطقّة 
الله تغال بكلام لو وزن بالذهب زنة الجبالٍ به ما أوقَاهٌ حقة» قالّ: (يَا هَذَاء الاستواءٌ 


33 غور لير اكيت فر عقر ل»توالقرا ابؤ رانك ور الدز لان يريك لد 


رضي الله عنْ مالكِ وها لَه «الاستواءٌ غيدٌ مجهول) وضدٌ (غيدُ مجهول) أي: 
معلومٌء فالاستواءٌ باللغة العربية معلومٌ» والكيف غيرٌ معقولء يعني لا يُمكنُ أن 
نسألّ عنْ كيفية صفات الله عَرَتِسَلّ وقد أخبرا الله أنه استوّى ولم يحبرْنَا كيف 
امداف تي ل الكت 

ولهذا قالّ: «الإيهانُ به واجبٌ)؛ لأن الله تعالى أخبرَ به عنْ نفيه» فوجبٌ 
الإيهان بهء «والسؤالٌ عنة» عن كيفيته «بدعةٌ» أي مبتدعٌ. والسؤال عنهُ بدعةٌ لأن 
الصحابة لم يَسأنُوا عنهُ الرسول عََيهصَكَولتَكخ وهل أنت أيها السائل أحرصٌ على 
معرفة صفاتٍ الله منَ الصحابة؟! وهل المسؤولُ أعلمٌ بالله منَ الرسول كَل؟! 

الجوابٌُ: لاء إذنٌْ سببٌ السوّالٍ موجوةٌ في عهدٍ الصحابة أكثر من وجوده في 
عصر مَن بعدّهم؛ الآ العلا احرطي والمؤول اعلم اوم 3للكاما سال [خدمن 
الصحابة رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ عن كيفية الاستواء. 

أما عدمٌ سؤالهم عن معناهُ فلآن هذا معروفٌ باللغةٍ العربية» ولا يختلفٌ فيه 
اثنانِء ولا ينتطحٌ فيه عَنْرَانِ؛ أن الاستواءً على الشىء بمعنى العلوٌ عليه» ولهذا 
لم يأتِ حرفٌ واحدٌّ عن الصحابة يفسرٌ الاستواء بغر معناهُ اللغويٌ» وهو العلوٌ 
على العرش كا يليقٌ بجلاله ترَدوتََكَ. 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 9378). 
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قوله: لاله حاف المعوك وما فى الأرين ونا عتما وتات الى 4+ لبالذكر أله 
استوّى على عرشِهء وهوّ دليلٌ على كال سلطانِه وعظمته؛ قالّ: لالَهُ,ما فى أَلسَّموتٍ 
ما ف الْأَْضِ هما يما وا حت الى 4 وهذه الجملةٌ فيها اختصاصٌ» يعني فيها 
حصرٌ» وطريقه تقديمٌ الخبرء فتقديمُ الخ يدل على الحصر؛ لأن القاعدة البلاغية أن 
تقذ تابحق انحو ينيد لمعن فكلّ شيءٍ حقّه التأخيد إذا قُدمَ كان دليلًا على 


قال همان ألسَموتِ وما ف لض 0 حت ألرّى 4 فكل شيء 
كل شيءٍ تملولك لله فهو سْبِحَهوَيدَلَ المالكُ لكلّ شيءء المدبرٌ لكلّ شيء» 
ا 

قوله: « وَإن جر بل ونه َّلَض 4 فكل قول يبن أمر بالمعروفٍ 
أو نمي عنْ منكرء أو قولٍ حقٌء أو قولٍ باطلء فإن الله تعالى يعلّمُّه» وعرفتًا أن الله 
تعالى يَعلَمُه لأنهُ قال : َه يله أل 4 ومن علمَ السيّ فإنة يعلمُ الجهر لا شاكٌ. 

إذنْ وإن تجهرٌ بالقولٍ فإنهُ يعلمُ الجهرٌ ىا أنهُ يعلمُ السرّ لوََخْقَى» من الس 
فيعلمٌ عَيِلٌ ما هو أخّى من السرّ؛ والذي أختّى من السرٌ هو مامَدتُ بو الإنسان 


نفسَّهء ولهذا قال الله عَنَوِجَلّ في سورة ق: #وَلْمَد حَلقََا لاضن وَبَعَلدُ مَا نوسَوس يلوه نَفَسَه 


ل ليه مِنّ 0 [ق:15]. 


ولما أنزلٌ الله عَرجَلّ: #وإن مُبَدُوأ ما أشّكُمْ أو مشر كيفك رو اله 


كِمَمْورُ لِمَن 5:5 وَيُمَوبُ من 2-5 4 [البقرة:18] جاءً الصحابةٌ إلى رسول الله وجَمّوا 
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على الرُكب يقولونٌ: أي رَسُولٌ الله» كُلَفنا مِنَ الأَعَالٍ مَا تُطِيقٌ» الصَّلاةً وَالصَّيَامَ 
وَامجَهَادَ وَالصَدَقَة وَقَدَ أنْزِلَتْ عَلَيِكَ هَذِهِ الآيةٌ وَلَا يُطِيقَهًا. ل 
«قولُوا: سَمِعْنا وَأَطَعْنَا. 0 ار ل الله 


2 


الآيةَ بعدها: #لا مُكَل أنّهُ تَفْسمًا إلا وُسَعَها # [البقرة:+م ]7 


وعدي اغتر لس ل وبع الإنساو انوا قال الي ل لل عليه ول 


ل ل ل حَدَّنَتْ بِهِ أَنْفْسَهَاء مَالَمْ تَعْمل أَوْ 0 


يأ* 
+١‏ 


إذنٍ الله يعلمٌ السرّ وأخمّى» وهوّ ما تحدث به الإنسانُ نفسّه. لكنة عَيَبلٌ 
لفضله وإحسانه وكرممه تجاورٌ عم| حدَّتٌ به الإنسانٌ نفسّه إذا لم يعمل أو يتكلم. 

قوله: أده لد إل لَه إلا هو لهُ الأسمّة ألمي ». أخي المسلم, أنتَ تقول في كلّ 
صلاق وعندَ كل وضوءء وفي كل مناسبة» وربم| في كلّ وقتٍ: لا إل إلا الله فم| معنى 
هذو الكلمة العظيمة؟ 

تقول معتاهاً: امغر تعن إلاالله. .وصتهيرة هلو الكلمة الوقزاة بالرنويةة 
لأنة لا يمكن أن يُعبدَ إلا مَن كان ربّاء ولهذا كان الإقرارٌ بالألوهية متضمنًا للإقرار 
بالربوبية» والإقرارٌ بالربوبية مستلزمًا للإقرار بالألوهية» يعني مَن أقرّ بأن الله هو 
الربٌ لِزِمّه أن يَعبدَه وحدّة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبْدُواْ ما أَشِِكم أؤ تُحَكُوه» 

[البقرة: 7814]. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره.. رقم (0779)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم د تستقر» رقم .)١171/(‏ 
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واعلمْ أن بعضّ المتأخرينَ أخطاً خطأ كبيرًاء حيث كان يظنٌ أن توحيدَ الألوهية 
يعن توتسد الروونةةواة الرسل إم انها ز راون انكل عق الريويية رعذ لاشك 
أنه قلط لأف فوته الريويية غان الستركوة قد أف رايط 

د _- 2 6 سس رح سم ورسط 1 

قال تعالى: # ولين سَأَلتَهم مَنْ حَلقهم ليون أله فأ يُؤْفَكُْونَ © [الزخرف:407]. 

وقال: #ولين انهم من حَلَقَ لسوت وَالْأَرْص لفون أللّهُ * [لقبان:5١].‏ 

وقالٌ: لهُلٌ من رب ألكمنوت التسبع وَرَبُ الْعسزشٍ الْعظيم (25) سمَفُوبوست 
له * [المؤمنون:84-85]. 

5 3 2 م ١4م‏ -ه مه ميات راع 0 0 5 2 

فهم مفروك 3 ومع ذلك استباح النبي كَكِْدٌ دماءهم وأموالهم ونساءهم؛؟ 
لأهم لم يُقروا بتوحيدٍ الألوهية» وهذا هوّ الذي أنكرّةٌ المشركونَ» أما توحيذ الربوبية 
فقد أقرٌ وا به. 

فَمَنْ زعم أن الرسول عَاصَكَهوالتَكم إنا قاتل المشركينَ لإنكارهم توحيدَ 
الربوبية فقدُ ضلّ ضلالَا مبيئاه وجانب الحقٌ» وإنا قائَلّهُم لإنكارهمْ توحيد 
عد 
ا 


آم ل اير ال را ا 70 ل الل 
- 


ل 4 11 00 2 و خا عر دعس عو 
الألوهية. حيث قَالوا: # أَجَمَلَآلدَمَةَ إِلَهَا وحِدًا إِنّ هذا لشئء عَابٌ © [ص:ه]. الله أكبر! 
صاحبٌ الباطل يكابرٌ» لإ مَدَا 4 أي جعلَةُ الآهةٌ إلهًا واحدًا الَو ياب 4» وبالله 
عليكم ما هوّ العُجِابٌُ: أن يجعلٌ الإنسانٌ الآهةَ متعددة أم يجعل الآهةَ واحدّاء 
أييُ] العجاتٌ؟ 

اقول القول؟ الاتعدل الكل ايسدق ةنع الحيداث انهو طارة راغ 
حي ويُعِيث» ويرؤف ويمنع؛ ويقبضُ ويبسطٌ» فإذا جعل الإلة واحدًا فهدًا لِيسّ 
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عجبّاء إنما العجبٌ هوّ أن تؤمنّ بأنهُ الربّ الخالقٌ المنفردُ بذلكٌ, وبالتدبير وبالملك؛ 
تقول: إنة ليس واتعذا و الاتوفق بل تعيلاى: ف :نهذاهرالععسدة: 

إِذنٍ «أَمّهُ لد إلَهَ إل لَاهْوَ4 كلمةٌ عظيمةٌ تستلزمٌ قيامَ الإنسانٍ بعبودية الله وحدّهء 
وألا يَعبدَ سوا لا ملكا مقرياء ولا نبا مُرسَلَاء ولا دُنيا مُؤْثَّرَة ولا ولدًا ولا أهلّ 
فلا تعبد إلا الله. 


0 


2 


وقلمًا: لا تعبذ ملكا مثلّ جبريل» وميكائيل» وإسرافيلٌ» ولا تعبذ نيبّه مثل 
محمد عَِبَناصَكوْولتَكه» وهو أشرفٌ الأنبياء والمرسلينَ» ومّن دوه من باب أولى. 
فلا يستحقٌ العبادةً إلا الخالقَ ل 

وقولنا: ولا دُنيا مؤثرة يعني أن هناك من يعبدٌ الدنيّا قال النبي يكل: ككلِهِ: تعس 
عَبْدٌ الدَّيَارِ؛ فجعلَّهُ عابدًا للدينار» والدينارٌ هوّ النقدٌ من الذهب» «وَالِدُرُم كَم) 
والدرهم هوّ نقد منّ الفضة وَالقَطيَةوَالَمِيصَة» فجعلٌ النينٌ يلل هؤلاء 0 
هذ الأشياء؛ لأنما قد استولتٌ على قلوبهم فهؤلاءٍ الدينارٌ والدرهمٌ والخميصةٌ 
والقطيفةٌ عَنِدَهٌ حم افع و انور بخاتوات وليه ال قم حل كدر ويفا 
ويستيقظٌ عليه» ويقوم ويقعدٌ عليه» فهذه عبادةٌ. ولهذا كانَ «إِنْ أَعْطِيّ رَضِيَّ) وَإِنْ 
َم يعْط لَمْ يَرْضٌ)"" أي سخِط. 

إِذن لا تعبذ إلا الله» والذينَ يَعبدونَ الأولياء؛ بأن يذهب إلى ول منْ أولياء الله 
فيعبده؛ فيذهبٌ إلى قيره ويدعُوه أن يكشف ضر وأن يحلبَ لهُ النفمّ» هذا شِرَلكٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة امال رقم (1810). والخميصة والقطيفة 

نوعان من الثياب. 
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أكبرٌ تحرج به الإنسانٌ من الملقه حتى لو صاءَ» ولو صَلِىء ولو تصدقٌ» ولو حجٌ» 
ولو اعتمره وهو يعبدٌ القبور فإنهُ مشرلكٌ شركًا أكب» قد حر رّمَ الله عليه الجنة ومأواة 


2 ارح سا سر 
-- 


النارٌ وما للظالمينَ من أنصارء وعملّه هذا لا يُقبلُ» قال تعالى: « وَمَا مَمَهُمْ أن تُْبَلَ 
ِنَم تََمَتهُم إلا أن نهر حكهفروا به وَرسُوَل © [التوبة:0]. 

فإذا قال: هذا ول منْ أولياء الله» وهو يعبدّه من أجل أن يُسترضيّهُ ليكون 
شافعًا لهُ عندَ الله» أيكون كافرًا أو لا؟ َ 

الجوابٌ: هو مشرك واستمعْ إلى قولٍ الله تعالل: «وَأيت أغََدُواْ ين دونوه 
أَوَليسَ مَا نحَبْدُهُمَ إلا لمَربويآ إِلَ أله رُلْوَح 4 [الزمر:"]» فهم يعبدون هذه الأشياء 
لتقرّهم إلى الله» ومع ذلكٌ كانوا مشركين. 

قوله: «لَدُ الَْسْمَاءُ لَلسْيَ * الضميث في (لّه) يعودٌ على الله» والأسماءٌ الحسنى 
أي التي هيّ أكملٌ الأساءء وأتعٌ الأسماءء وأحسنٌ الأسماء؛ أسماءٌ الله عَنتل وق 
وعافها بالدستى ليل عل آله لي في نا اللذما لايتضمن كالاء فكل ابناوائ 
متضمنةٌ للكال وقذ تتضمنٌ معبّى واحدًاء وقذْ تتضمنٌ أكثرٌ من معئى. 

فإذا قلمًا: من أساء الله انخالق فإنة يضمن الخلق لا شك ويَتضجة العلم: 
وتَضمنّ العلمَ لأنهُ لا لق بدونٍ علم» وتضمنّ القدرةً أيضًا؛ لأنه لاخلة إلا 
بقدرة. ْ 

الدَّلِيلُ على أن كلمةً الخالق تضمنث هذا؛ قولُ الله يرََوَتَدلَ: مه الى حَلَقَ 
سبع وات وَيِنَ الْارْضٍ مِنلَهنَ ينل الام يهن توا أن 
قن أحَاطً يكل شَىْءِ لما 4 [الطلاق:؟1]. 
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اا و او ل ا ا 


الخالق لا بد أن يكونّ علي قديرّاء ولهذا قال: «لِتعاموأ أن أله عل مَل شَئْء هدي وأن 
لَه قَدَ أُحاط يكل سَىَءِ عِلَمَا . 

إذَنْ أسمءٌ الله كلها متضمنةٌ لأكمل المعاني» قد تَتَضَمّنُ معنّى واحدًا وقذ 
تَتَضَمَّنُ معنيينٍ أو ثلاثة أو أكثرر حسب ما يفتخُ الله به على العبدٍ منْ الإستنباط 
الذي يستنبطه منْ معنى الاسم. 

وهنا أسئلةٌ على أساء الله: أولًا: هل في أساء الله ما لا يَدُلُ على معنّى؟ 

النوااك لنت فق اننا ء قينا لا يدل عل مسر وناغ عقاون فرله تمان: 
تمي 4؛ لأن الجامدَ الذي لا يدل على معنّى ليس داخلا في الحستى. 

أسماء الله غيرٌ حصورةٍ بعددٍ معين: 

وهل أسمٌ الله عَرَمَلّ حصورةٌ بعددٍ معين؟ 

الجوابٌ: لاء ليست محصورةً فأساءٌ الله كثيرة» ولا يمكنٌ أن يحيط بها لبش 
الدَليلُ قوله يك في حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الغم والكرب: «أَسأَكَ 
بِكُلَّ اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به تَفْسَكَ» أوْ عَلَّْتَهُ أَحدَا مِنْ حَلْقِكَ أو ْله في كِتَابكَ 
أو اسْتَأيرتَ بو في عِلْم الِب مِنْدكه". وما استاً” ر الله بو في علم الغيب لا يَعلمُه 
إلاهوّء إذنْ ليست محصورةٌ. 


.41/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
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فأما قولُ النبييّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ: «إنَّ لله يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْهَاء مَنْ 
أخضاع دخ 1)!" احج أن من أسداء الله تسعة تشع اكاقن أخصاها 
دخلّ الجنة» وليس المرادُ بإحصاتها أن تكتبّها وتَسددّها لفظاء بل إحصاؤها أولا: 
الإحاطةٌ بها لفظّاء وثانيًا: فهمُ معنامّاء وثالعًا: التعبدٌ لله بمقتضّاهاء فهذه ثلاثةٌ 


ع8 


أشياء: 

إحصاؤٌها لفظًَا بمعتّى أن أتتبعَ القرآنَ والسنةً وأستخرج منهم| تسعةً وتسعين 
اسّاء هذا واحدٌ ثانيًا: أن تفهمَ معنامًا وما دلت عليه» والثالت: أن تتعبد لله 
بمقتضامّاء فمثلًا إذا عَلمتَ أن من أسماء الله السميع» فنك تؤمنٌ بأن من أسماء الله 
السميع» وتؤمنٌ أيضًا بأن لهُ سمعاء وهذا إثبات المعنى» وتتعبدٌ لله بمقتضّى هذا؛ 
وذلك بألا تُسمع الله قولًا لا يَرضاءُ. وهدًا لو كَمُلَ إيماثنا بالسميع ما سمعَ الب 
جف قد اتاو أذ مين 122 ْ 

وكتلاك"العتة من أسزاوزالت فأدزث آنه غلية أيه أنه ذوعلم هيقن علينا 
الثالث وهوّ أن أتعبد الله بمقتكّى هذا العلم» تانسم من ان اذيفك نيما 
ليرفا 

وهذا -أعني التعبدَ لله بمقتكّى الأسماء- اعلمٌ أنه لا يتفطنٌ لهُ إلا العاقل 
اللبيبٌ» فأكثرٌ الناس يفهمونَ ألفاظ أساء الله الحسنى» وربا يَفهمونّ المعتى أيضًاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب إن لله مئةَ اسم إلا واحداء رقم (7/747)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (771/1). 
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لكنْ لا يتعبدونَّ لله بمقتضَامَاء فلا تجدهُ يقشعرٌ جلده إذا هم أن يقولّ قولًا منكرًا 
يْشى أن الله يسمعه, ولا تجدة يقشعِرٌ جلده إذا أرادَ أن يفعلٌ شيئًا لا يرضاة الله 
ويخشى أن يراه الله» إلا القليل. 
ِِ 5 5 1 ع د 6خ ا 
على كل حالٍ أساء الله تعالى نقول: غيرٌ حصورةٍ بعددء وأجبنا عن قوله كِِ: 
(إنَّ لله يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمً) مَنْ أَخْصَاءًا دَخَلَ الجا . 
0 0 1 
أسماء الله توقيفية 
زعل أمنياء الله أوقئئية نمدى أنه لاحل ؛لنا اسيم الله ااانا سك ند كه 
في كتابه» أو على لسانٍ رسوله. أو هيّ غيرٌ توقيفية؛ بمعنى أن نسمِّي الله بم شئنًا؟ 
> 5اء 2 ب 1 4 ِ 5 
الجوابٌ: الأول؛ أنها توقيفية» ويس لنا أن نسمي الله بم| لم يسمٌ به نفسَه؛ لأن 
الله قالّ: ول قت ما لس لَك يدء عِلْمٌ © [الإسراء:"]. 


وقالَ جَزَّوَلا: « هُلْ إِتَمَاحَوَم رن الْموحضٌ مَا طهر ينا وما بَطنّ ولام ولب يقير 
لْحَقٌّ وأن تُشْرِدوأ باه ما ل يرّلٌ بو سلْطلنًا وأن تَفُولُوا عَلَ أ مَا لا كعَلوْنَ © [الأعراف:0]. 

فحرَّمَ عليئًا أن نقولٌ عليه ما لا نعلمٌ» ومن ذلكٌ أن نسميّةُ بغير ما سَمى به 
نفسَهء فلا يجوز لأحدٍ أن يُسميّ الله بها لم يُسمٌ به نفسَه؛ لأن أساء الله توقيفيةٌ أي: 
موقوفة على ثبوتٍ الشرع. 

وكا أن هذا مقتقّى الأدلةٍ السمعية التي ذكرنّاها فهو أيضًا مقتضّى العقل» 
فجنايةٌ منلكٌ أن تُسميّ الله بها لم يُسمٌ به نفسَه؛ لأنكَ لو سميتَ شخصًا بغير ما سماهٌ 
أبوة وأمّه كان هذا جتابة علين ولافك أنه جنات بسن برا قافتةه» ولهذا إذا 
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أخطاً إنسانٌَ وناداكَ بغير اسوك وقَالَ مثلا: يا عبدَ الله واسمّكَ محمد فإنكٌ تقولٌ: 
أنا اسيوي محمدٌ» معَ أنهُ قال لكَ: يا عبدَ الله» وعبدٌ الله أفضلٌ من محمد فالتسمّي 
بعبدٍ الله أفضلٌ منّ التسمّي بمحمده وممَ ذلكٌ إذا قال لك يا عبد الله وأنتَ اسمّك 
عبد تعن كلامب فقول : آنا اشستى عمة ويهذا يدل عل أن من مدع الله بغر 
ما سَمى الله به نفسّه فقلُ جنّى واعتدّىء وقالّ ما ليس له به علم. 

نسألٌ الله لنَا ولكمٌ السلامةً. والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌُ» وصل الله 
وسلمٌ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


ووسه6و جه 
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الدرس الرابع: 


م مدان مي مارلبرمو يمس 0 ِِ و 7 و ع عو 

إن الْحَمْدَ لله تَحمَّده وتَستَعِينه وتَسْتَعْفِرَهء وتّعوذ بالله من شر ور أَنْفسنا ومن 
ا ل 1 5 © سه ع 2-6 2 5 9 م و ءَ سم 5 
سَيْئَاتٍ أعالناء مَنْ بده الله فلا مُضِل له» ومّن يُضلل قلا مَادِيَ له» وأَشهَدٌ أن 


هي ص 


لأأإله لذاق وغ الأ كريك لنورامهة أن 1342 عندة ووس لت ميل الله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومّن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بعدٌ: 

فقد جاء في سورة طه ما جَرَى لموسَى يَلِ مع فرعون وجُنودِه من المحاورّاتٍ 
والمجادلَات» ولكن كانّتٍ العاقِةٌ موسى وَل فإن فرعونَ رد دعوة مُوسَى ورَعَمَ 
أنه ساحِرٌ واتّمَقّ معه على مَوعِدٍ عَينهُ موسّى يكل وما رَبّه مؤمنا به قالّ له مُوسَى: 

مَوعِدُكُمْ يوم الْسَةِوَأَن محسَرَالنَاسُ ضح 4 [طه:هه]. 

ويومٌ الزيئة قال العلماً: إنه يومٌ عبد لآلٍ رْعونَ يَرَيُونَ به ويحتوِحُونَ فيه. 
فعينَ موسّى ذلك اليومَ وعيّنَ الزمَنَ من ذلِكٌ اليوم؛ وهو أن يكونّ ضُحَى ذلك اليوم؛ 
لأنه في استقبالٍ النهار, وفي أوَّلٍ النهار, ثم إِنّهِ أيضًا أشار إلى أنه يُحْسَمُ الناسٌ -أي: 
تُجْمَعُونَ- في ذلك المكان» وهو مكانُ مِسْتّوٍ بِيّنٌّ ظاهرٌ؛ لأن موسّى يكل قد وَثقّ 

قال تعالى: # قَالَ موعِدكُم يوم الِيسَةِ وَأن يحي رَاَلَّاسُ ضح (2) فول فرعن 
فَحَمَعٌ كيده ثم أق » [طه:9ه-10]» هنا قال: #فَجمعٌ حكبد:. 4 ولم يَقل: جمع 
جنودة؛ لأن المغنى: كأن جُنودَهُ كلّهم كانُوا كيدا يكيل بهم لموسى كله ولكنّ هَذَا 
الكيدَ العَظِِيمَ والسّحَرَةٌ المجتّمعِينَ كلهم كانوا أمامَ قُْرَةِ الله عَيَمَجَلٌ غيرَ جحدِينَ 
لفرعونٌ شَّينًا. 
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مودو ه رس وص 


اجتمع الناس فقال لم مُوسى كَل كَلِمَ واحدَة: ويلك لا لا تفتروا على اللو 
كيبا فَسْحِدَرْ بعَدَاب وَقَدَ حَابَ مَنِ أفترَئ 4 [طه:١1]»‏ يا لها من كَلِمَةِ عظِيمَة كَلِمَةٍ 


2 
2 


حقّ حََرَجَتْ من قَلْبٍ ناصح مؤين بالله عَتَملُوائْقٍ بتطره. 


قوله: نكم 4 أي: الويل -وهو العَدّابُ والعاقٌَِ السيئة- لَكُمْ إن بَقِيتُم 
على ما أَنتّمْ عليه. 

قوله: «لا دروأ عل أله حكَيْبًا مسْحِدَوٌ بعَدَابٍ 4: أي: ممْلِكَكُم ويِتْلِفَكُم 
ومنه شم السحثُ سحْنَا؛ لأنه ممْلِكَ المال ويتلقة وَقَدَ حَابَ مَنِ أَفتَرَئ *» هكذا 
قال موسّى كَل هزه الكلمّة العظِيمَة التي كانّثْ بمنزلة القثلةِ التي فرٌكنْهُم وشَتَنَتْ 

فكانت النتييجةٌ كم قال الف تعال: « كرما رهم ينهم ولو التو 4 
:1 الفاءٌ هما دالَّة على أُمْرين: السّبيِيّة والتّْقِيبٍ بدون تراخ ولا مُهْلَةه فبمُجَرَدِ 
ا ا ا 3 
إذا َرَجَتْ من قَلْبٍ ناصح لا بدَأن توثرِ تأثيرهَا البالِعٌ في قلوب من وجهَتْ إليهم؛ 
فلامدٌ أن يُوَثر ها حال إن افقَضتْ حَكمَةٌ الله ذلِكَء وإكًا مآلاء إن افتضت حَكْمَةٌ 
الله تعالى تأخيرٌ التأثير إلى أجل مُسَمّى 

واعلم أيّما الداعي إلى الله أن كَلِمَتَكَ باحق لا بد أن يكونّ لها تأبيرْهَاء ولكن 
قد يكونٌ التأثِيدُ قَوْرِيّه وقد يكون التأَئِيدُ متَرَاخِيا واعلم أيضًا أن نَضْرٌ الله لك 
لا يستَلَزِمٌ أن يكون نَصْرًا لك في حَياتِكَ» فقد يكونٌ نَضرٌ * الله لك بعد تَاتِكَ؛ لأن 


المقصود مِنْ نصر الدّاعىء هو نَصْمُ دَعْوَيهِه فإذا انتصَرَتٌ دَعوتّةُ ولو بعد موتّه ولو 
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بعد حينٍ فإن ذلك نَضْرُ فلا تَظَّنَّ أيها الداعي إلى الله نك إذا أَحْمَفْتَ مقت في الدَّعْوَةِ ف 
أوّلِ مرّةِ أن ذلِكَ الإخفاقٌ سيكون حَلِيفَكَ في كلّ وقتٍ وفي كلّ مكانٍ» ولكن لا 
اكه سا حيسي 0 يَدَوِتعَالَ : 
#وكات” حَفًا عَلَيمَا نض الْمْؤْمِنينَ4 [الروم:407]» وقالٌ سْبَحَاَةويَةاكَ : « إن نَم رثكن 
َألرَّ ل لَأَسَهَنكٌُ 4 [غافر:01]. 

إن الدَّاعِيَة إلى الله حينَ يَرَى أنه لم ينبح في أوَّلِ أمره تَقَاعَسَ وتَرَدَّدَ ورجَمَ 
إلى الوراء» فهذا الإخفاقٌ بسبب عَدَم الصَّرْءِ والواجبُ على الدَّاعِي إلى الله أن يَخْفرَ 
وأن يُتَابر وأن يتيب الأجْرٌ إلى الله» وأن يعلّمَ عِلْمَ اليقِين أن دَعْوَتَهُ للحقٌّ منصورةٌ 


0 


1 م 6 6 سر م موساء 2 ص و 
وَالَقٌّ نشو 0 تعجحب فهَذِي سلة الرَحْمَن 
لا بد لا بْدَ مما الداعِي مِنِ امتحان ولا بُدَّ مِنْ صِنْرٍ ومثابَرَة» قال تعالى: © يتأيه 

ريت َامَنُوأ أصيرفا وَصَارُوأ ورا بطو وَأنَمُوأ أله لَحَلَّكُمْ لسوت 4 [آلعمران:١٠٠].‏ 

ثم تَنتقل بعد ذلك إلى حال السَّحَرَةٍ الذين جمَعَهُم فرعون ليَكِيدَ مِيِمْ مُوسَى 
َلوسر : 

لها ألقَى السَّحَرَةٌ ما أَلْمَوْامِنَ الحبال وا لِعِصِيٌ التي ملأت المكانَ وأؤْجَس 
موسّى يك في نَفْسِهِ خيفَة أي: خافَ من هذه الحبالٍ والعِصِيٌ؛ لأنها لها منْظرًا رَهِيبا 


.)١7:ص( نونية ابن القيم‎ )١( 
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0400 كن مع 003 ل كه 1 وليه 5 2 

تيل له من سِحْرهِمُ أنها تسْعى إليه لتلتَهمَهُ ومن مَعَهُ» فأوجس في نفسه خيفة 

موسّىء فقَالَ الله تعالى لَهُ: لا تَحَفْ إِنَكَ أَنتَ ْمَل 4 [طه:1]» أنتَ الأغلّ عَل 
م مد لاك ليه بي 


هؤلاء مع ما صَبَعُوا مِنَّ السّحْر العظيم» لأنهم نما صتَعوا كيد سر ولا يقلح لسار 


ع أق 6 [طه:9"]. 


حيتئذ أَمَرَ الله تعالى نََِّّهُ موسى يك أن يلقي ما في يَمِينِه» وهي عصاة؛ وفي عضا 
موسى كك آباتٌ ثلاث عَلِمئَاهاء دون أن تَعْلَمَ إن كان الله تعالى قد جِعَل فيها آياتٍ 
الحو أذ ذا ما الآية الأول فهي هلي وأما الآية الثانية: فإنه كان يَضْرِبُ بها الْحَجَرٌ 
تقر حُيوئاء وأما الآية الثالثة: فإنه صَرَبَ بها البَحْرَ افق فكانَ كل وِرْتِ كالطّوْد 


العظيم. 


ذه 


جاو سس صد ساك جح ير 
اه امم 


قالّ الله تعالى: لوَألق مَا في يَِيِْكَ تَلقَفْ ما صتعوا إنّا صتعوا كد ساح ولا يفل 
لاحر حَيَتٌ أَقَ 4 [طه:ةة]: 

فألقى موسّى عصاة» والعصًا ما تعرفونٌ ليست بِذْلِكَ الشيءٍ الطويل» 
وليست بذلك الشيء الضخم. ألقاها مُوسَى بكي فإذا هي تَلْقَفُ ما صَبَعُواء تلقف 
ما يأَفِكُونَ وما يكذِبُون به ويُمَوّهُونَ به مِنَ السّحْر على أَعَينٍ الناسء فلقَقَتْ كلّ 
هذه الحبالٍ وكلّ هذه العِصِيٌ حتى لم يبْقّ منها حبّلُ ولاعَصّاء ولا يعرفٌ الصنعة 
إلا صانِعُهاء حينئذٍ عرّفَ السحَرَةٌ أن ما جاء به مُوسَى ليس مِنْ قبيل السّحْرء ولكنه 
مِنْ قبيل القَدْرَةٍ الإهيّة؛ قدرة ربٌ العالمينَ» رَبّ موسّى وهارون» «َلىَأسَحهُ 
يدا [طه:١٠]‏ سَجَدُوا لله عَرَتِجَلّ لمن هذه عَظَمَتهُ وهذه قُدرثُةُ على يد رسوله موسّى 
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ألقِيَ السحرَةٌ سَْجّدًا مالو ءامنا برَتِ هرون وو 4. وفي هذه الآية الكريمة 
قدّم الله تعالى ؤكُرٌ هارونَ على ذِكْرٍ موسّىء وفي آية أخرَى يُقَدمُ ذِكُرَ موسّى على 
هارونء أما تقديمٌ ؤِكْرِ مُوسَى على هَارونَ فإنه في عَحَلّه؛ِ لأن موسى أفضَلٌ من 
هارون. وأما تَقَدِيمُ هارون هنا على 0 مُوسَى فلمناسبة رؤوس الآيات؛ لأن هزه 
السورّةً كلها َم ئها غالبا بالآلفٍ المقصورّةء فقَدَمَ ِكْرَ هارونٌ على ذِكْر موسّى. 

وتَسْتَفِيدٌ مِنْ ذلِكَ فائدةً كبر وهي أن ما يحْكِيه الله يدل عم سَبَقُوا من 
القَصَصٍِ وما قانوا فنا تحكيه الله لله تاكيال على سَِيلٍ الترحِمّة» أي أن كلام مَن سَبَقَ 


َك 


يدجم إى ال العريةء ولهذا ميد ما يحكيه افهتعال عمّنْ سات ين الأقوال يمل 
بن سورّة وأحرىء مما يَدُلٌ على أن الله تعالى تقل كلام هؤلاء على سبل ال جم 
لأقوالهم, وهو سُبَحَلوَيْعلَ يتَكَلَّمُ به كيفت يشاء. 


001 عارص عان سو 2 شر 


قال تعالى: مَالوا امنا برت ثرون ومُوسى 4 حينئذ ثارّ جُنونُ فِرعونَ فقال: 
#ءامنتم [ الم ل ا م 
يَمَصَرفَ بأمر إلا بعدَ إِذْنِ فرعونَ» #قَالَ مَامَنمٌ له قبل أَنْ ءادن لكم إن ركم الى 
لمك يقر ا 
للسَحْرَة الذينَ علَمَهُم السّخْرء وأكْرّههم عليهء وجَلبهُم إلى هذا المكانء يقولُ لهم' 
إن مُوسَى هو كَبِيرُكم الذي عَلَّمَكُم السّحْنٌُ وهو كاؤِبٌ في ذلِكٌ» وهو يعْلَمُ من 
نَْسِهِ أنه كاذبٌ في ذلِك؛ إذ لا رابطة بين موسى وبِينَ هؤلاءٍ السَحرَ وليس ما جاء 
به مُوسَى من قَبيلٍ السّحْرِء ولو كان ما جَاءَ به موسّى من قبيلٍ السّخْر ما كان لِيُوَثر 
في سحْرٍ هؤلاء السَّحَرَةٍ الذين هم في السّحْر مَهَرَق ولكنها قَوَّةُ ربٌ العالمين تَاردَوتَالَ. 
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إلا أن فِرعونٌ من عاته أن يُمَوٌهَ على قومه فيَدّعِيَ أن الحقائقٌ كَذِبٌ» وانظّروا 
إلى مويه في يحل آخرء حيثُ قال: لوَكَلَ وو يَهَسنُ بن لي سنا لم بلع 
اللتبب © أتبّب التَمَوْتِ كََلَعَ إِكَ لَه مر ون لألثة كرئاه 
وروم ذه عل #وتواييذة الضيوةو التي لعفن لهاء فإن فرعون تفلم أن 
رب العاَينَ في السماءء وأن موسى كه صادقٌ فيا جاءً بهء ولهذا لم يُْكِرُ عل موسى 


01 2 اسح عه سرس هس سر او سم 2 ل بر سس سام 2 ا 
حينّ قال له موسى: #لَقَدَ عَلمَت مآ أنزل هلؤْلاءِ إلا رب السَّمنوتٍ وَالْأرْضٍ بصاير وإف 


نيك يروث مَقَْوًا 4 [الإسراء:5١٠1‏ بل سَكتَه ولو كان يتَمَكّنُ من الإنكارٍ 
لأنكرٌ على مُوسَى في هذا اَم 


فالسّحَرةُ تعن آمنُوا بلله رب العامينَ رب هارونٌ ومُوسىء قال فرعون: 
امم لَه َل أن ون إن لَكِرَهُم الى عَلْمَكُم لحر فلأ عر لدي وأرجِلة 
ِنْ حلَفٍ 4: أي: يَفْطَمُ اليد اليُمْ والرّجل اليُشرى. طوَلَدْسَلسَكمْ في جُدُوع أَلشَخْلٍ * 
أي: عَلَ ججذوع النَّخْلِ؛ إذْلَاا لكُم؛ وإرْغَامًا لعَيركُم حنّى لا يرو أحدٌ على مَا 


و 


جَرَوْتَمْ عليه. 

وتأمل قول الله عَتيَلٌ: «في دوع الل 4 حكاية عن قولٍ فرعون» ولم يقل : 
عَلَ جذوع الَّخْلِ؛ اعلا يْظنّ أنه يُصَلَبّهُم على رُءوس الجُذوعء ولكنه يريدٌ أن 
يلبهم على تَفْس الخذوع: على أصُولهاء صَْبا قي يدا بحيثُ يكونونٌ كالداخلينَ 
فيها؛ لأنَّ (في ) للظرفية كيا هو معروف. 

وتلق ليا د ع وبق 4 فكاد جواب السحََة: الوك كعك ما 
آنا وس ليست وى عَطريا ما نَقْضِى هذه فيو لدي 17:1 أي: لَنْ نُقَدَّمَك 
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وو 0 11106 

وح وات لي ا ١‏ تعره رازيس رفصي درا لامر 
اي ا ا 
ير على ما ركه ومو اذ 0 

وأيّا كان» فالمعنيانٍ متَلازِمانٍء ولكن انظّرْ إلى التَّحَدّي من هؤلاءٍ السَّحَرَةٍ 
لفرعودَ» حيث قالواله: لاق ما أت قاض 4» أي: اصنَعْ ما نت صانعٌ» فنك إذا 
فَعَلْتَ ما تفْعلُ فؤإنّما فى هده لكي ألديَا». يغني: : غايّة ما يكون من تَعْذِيبِكَ 
أن تَموتَء وإذا مَِنَا فإنا تقض احياةً الدَّنْياء أما الآخِرَةٌ فسَتبقَى لتاء رما امنا برَينا 


لمر 


0 2 يسنن 1 تو هل مص عزوو رعء 


عفر لنَا حَطِْيننا وما رفسا ل بن لير َه د أب 4 (طه:؟01 وبذلك نَعْرفُ أن 
هؤلاءٍ السَّحَرَةَ كانوا بأوّلِ النهار كما كفارًا سَحَرَة وكانوا في آخر النهار مُؤْمنين بَرَرَهَ 
وذلِكَ قَضْلُ الله يؤتيه مَنْ يشاءً. 

وفي هذا دليلٌ أيضًا على أن إِيانَ الإنسانٍ عن اقيناع هو الإيهان الحقيقيٌّ الذي 
يبت به َب وسح به الْسُء وسح هو في القْسِ» ولا يمن أن يترْرَع مف 
كانت د أما الإيهان على سبيل التَّهدِيدٍ إن وإن حَضَعَ الإنسادُ المهَدَّدُ 
ظاهِرًا فإنه لم يَْبّتْ باطِنّاء وبهذا أذْعو إخواني الذين يَدْعُونَ إلى الله أن تكونَ وسيلةٌ 
دَعُوتِِمْ إلى الله هي الإفتاع» أي: إفناع المدْعْوينَ حتى يأنُوا الأمْرَ عن يِينِ وعن عب 
وعن اعترافي بالحقٌّ؛ لأن كَونَنَا نسلّكُ في سَبيل الدعوة سبل السُلْطَةِ والسَيِطَرَة 
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2 8 5 1 يبه هب 3 9 هه و ررة د يك 
والتسَلَطٍ هذا لا يُعْنِيء وإن كان قد ينفع ظاهرّاء لكِنْ النتيجّة تكون عكسية فيا 
بعد قال تعالى: « أدْعٌ إِلَ مِلٍ رَيْكَ يللِكمَة وَالْموْعِظةَ للْسَئَةَ مََددِلَهُم يلت 


9 


ساو 
2 ود 


هىّ أَحَسَن # [النحل:75١].‏ 
الحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


وسع5- جه 
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الدرس الأول: 

الحمدُ لله ربٌ العالمينَ وأْصلٌ وأسلمٌ على نبيّنا حمل» حاتم النبيينَ وإمام 
المتقينَ» أرسلَةُ الله تعالى بالهدّى ودين الحقٌّ» فبلعَ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصحَ 
الأمدّ وجاهدّ في الله حقّ جهاده بنفسه وماله وجاهه حتى أتاه اليقينُ» فم| توفاة الله 
عَيَِجَلّ إلا وقذ أنزلٌ عليه قولّه تعالى: #آليِوْمَ أَكْمَلْت لم دِيدَح وَأَمَمَتُ علي نِعْمَقٍ 
وَوَضِيتٌ لَكُمْ الّْاِسَلمَ ديا * [المائدة:*]. فالحمدٌ لله ربٌ العالمينَ لا نُحصي ثناءً عليه» 
هو ى| أثنى على نفسِه. 

وصل الله وسلمَ على نبينًا محمدء وعلى آله وأصحابه ومّن تبعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. 

وأسألٌ الله تعالى بمَنّهِ وكرمِه الذي أوجدنا في هذه الحياة الدنيا أن يجعكّنا من 
أتباعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

تمق هده السووة عيذ الاشم لاهيَامَهًا بقَصَّص ي الأنبياء ءِ الكرّ امء وما أ أنَاهُمْ 
الله تعالى من المَضْلٍ والإنْعَام. 

يقو ل 000 0 _ 0 هي شد هدي ِل قَلُ وَكْنَابو عَللِمِين (8 إذ 
َال لأبيهِ وَقَوْمِهِء ما هاذ تماش للق ا نر ها عَكئْونَ 4 [الأنبياء:١ه-؟ه].‏ 
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إبراهيمٌ هوّ إبراهيمٌ خليلٌ الرحمن عَبَمَنّ تخد الله تعالى إبراهيمَ خليلاء واتخلٌ 
محمد بنَّ عبد الله بن عبدٍ المطلب الهاشميّ القرشيّ يّ خليلًا؛ كما ثبتَ ذلك عنة صَلَ الله له 


1 عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حيثٌ قالّ: «إِنَّاللهتَعَالَ كد ادن حَلِيلاء ٠‏ كا اقل إ: ِرَاهِيم 
00000 

والخليلٌ أقوّى عَمَبَةَ من الحبيب» ولهذا لا نعلمٌ أن أحدًا منّ البشر تخد الله 
خليلًا إلا اثنِينٍِ فقطء هما إبراهيمٌ ومحمدٌ عليهما الصلاةٌ والسلامٌ. 

ومن قال: إن إبراهيم خليل الى ومحمدًا حبيبٌ اله فإ اتتقصّ من مرتبة 
النبييّ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وَأ 4 ؛ لأنة يجب أن نقول: إبراهيمٌ خليل الله وحم 
خليلٌ الله أما إذا قلنًا: إبراهيمٌ خليلُ اله ومحمدٌ حبيبُ اله فهذا تفص في حي 
الفَى صل الله عليه وعل القوت لَّم؛ لأن محبة الله لا تختصٌ بالرسول يكل بل عامةٌ 
لجميع الرسلٍ ولجميع المؤمنينَ» قال الله تعالل: طإِنَأنَهَ يْبُ أل يُمَيلوت في 
سَيِله د كم ل مور 4 [الصف:4]» وقال تعالى: #إإنَّ لله يحب المَوَبِينَ 
ويحبٌألْمتطهريرت * [البقرة:777]» وقال تعالى: #إإنَّ أله يحب اَلْمُحَسِنينَ © [البقرة:50١].‏ 

والآيات يبهذا كترة فلخي عامة تاملك لحن إنكدة خاضة ولا ملم أن 
أحدًا اتَدّهُ الله خليلًا إلا إبراهيمَ ومحمدًا عليهما الصلاةٌ والسلام. 


كس 


مر 


قال إبراهيم عَلَنهاَضصَلاءوااتَكم لقومه: #ما هازه التَمَاشِلُالقَ سر عَدكفُونَ # 
[الأنبياء: 5 0]» 5 ملزمون أنفسَكم» سامون أنفسَكم لهاء تعبدوتها من دون الله وهو 


ل ا ل 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء رقم (077). 
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لتك أنها آلحةٌ منكرقٌ وأنها آلةٌ باطلة؛ كا قال الله تِنَوَدَويكَكَ: « دَللك 


0 ما نغُورت من دونيء هو الْنطلٌ وأرك الله هو لعل 
الكبير * [الحج:؟1]. 
2 07" 2 و ١‏ 75 2 / و 
فكل ما يُعبدء وكل من يَعبد من دون الله فهرّ باطل» وكل عابدٍ لغير الله وكل 
معبودٍ سوى الله فإنُ ى| قال تعالى: « إِبحكمْ وَمَا تَعَبَدُوت ين دوي أله حصب 
00 2 


جهنر أنسْمٌ لها وتردوته # [الأنبياء:4/8]» فالعايدٌ والمعبود كلاثما حصّبٌ جهنم 
وحصبُ بمعنى محصوب. أي تُحصبونَ في نار جهنم» وهم فيها خالدون. 


1 
ْ 
1 
2 
0-5 

0 


وانتبة إلى قوله عل «إيحسكُم وما وَمَاتَعَبَدُوَ من دوين آل # فهذا عام لكل 
مس ل يو ا ار 
تعالى في قوله: طإدَّ ا سَبَمَتَ لَهُم ينا آلْحنج ولك عَنا مبَعَدُونَ (©) لا 


2 ا 0 2 6م هه 


1 كشي الوق ونا اشديه ل 

إِذنٍ الملائكةٌ التي تُعبدُ من دون الله لا تكونُ حصب جهنم» وكذلكَ الأنبياءً 
الذينَ يُعبدونَ من دون الله لايكونون حصب جهنم؛ فعيسَى بن مريم عَكِآصَكوَلسَكَحْ 
عبدَهٌ النصارى الضالونَ منْ دون الله» ولن يكون في نار جهنم؛ لأنة قد سبقت له من 
الله الحسنىء وأولياءٌ الله المتقونَ المشهودٌ لهم بالتقوى المعلومونَ بالصلاح هؤلاءِ 
وإن عُبدوا مِن دون الله فإنهم لنْ يكوبُوا في جهنم؛ لأن الله تعالى يقول: « إن اريت 
سَبَقت لَهُم ونا آلَحسوّ أوْلكَ عَنهَا مبعَدُونَ 

يقول إبر اهيمٌ عبن صَكوته: «إمَا مذ الت لآق أنثْرُ ا عككنونَ 4 وحجتهم: 
* قَالُوأ وَجَدْنَآ ءَابَآدَنَا ا عنيييت *. ليس هناك حجّة حُجّة» وإِلّا فهيَ لا تتفعٌ ولاتضدٌء 
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أ 


ولاتمنمٌ ولا تدفعٌ» فليسٌ لها منَّ الأمر شي حتى إنَّ إبراهيم ل) ناظرَ أبا قال لهُ: 
#يتأبت لم تَبْدُ مَا لا يسْمَعْ ولا مْصِرُ وَلَا يكن عَنَكَ سَيعًا 4 [مريم:؟4]. 

فوع لاتحبة ل فسا عدون فق دون اشن اوقل مو بعرة غركا موي لد 
فلا حجة له لكنٍ انظرٌ إلى التقليدٍ الأعمى: 8 قَالُوأ وَسددا مَابَآمما طَا عنيديت 4 وهل 
ما وُجدَ عليه الآباءٌ حجّةٌ؟ لاء وإِنْ وافقّ الحنّ فهو حجةٌ» وإن خالف الحقٌّ فليسَ 
بحجةٍ وهو مردوةٌ على فاعله. 

الوأ دما ابا لها يريت 4 إِذنْ لم يحتَجُوا بشيء» «قَالَ لَمَدَكُشْرَ أَْرْ 
وََابَآوْكُمْ في صَكلٍ ين 4 الضلال بمعتّى الضياع والتّّهه والمبينُ بمعنى الييّنء 
ووه كرمم ل ملاو يي انيه يواه لا يميف له نلعا لاما ولا حياة 
ولا نشورًا. 

َالو حا يللي آم أنتَ من اللحينَ 4 [الأنبياء:00] يعني ل] سَفَهْتَنَا وسفهتٌ 
آباءنًا أجِتينًا بالحقّ أم أنتَ من اللاعبينَ؟ والجوابٌُ: بل جاءهُم بالحلٌّ» ولهذا #قَالَ بل 
ُو َب الت وَالْارْضٍ الى مَطرَهْرى ونأ عل مَك من ألشّهريت؟ [الأنياء::5]. 
هذا هوّ الربٌ حقيقةً الذي يستحق أن يُعبدَ عَرَجَنّ الذي خلقٌ السهاواتٍ والأرضض 
وفطرمُنَ» ابتداً خلقَهنَ على غير مثالٍ سبق «وآنأ َك هكم ين لشّهِييت4 أي 
أشهدٌ بأن هذا هو ربكم الحق. 

قال تعالى: « وَبَضَهَ ميدن أصتسرٌ بعد أن ولوأ مين 4 [الأنبياء1]» يعني : 
لَأفعلُ فيها كيدًا يَضطرَكُم إلى التصديقٍ أنها باطلةٌ وجملةٌ (تالله لأكيدن) هي جملةٌ 


5 . 20 0 010100 
قسمء فالتاء من حروفٍ القسمء وحروف القسم ثلاثة: والله» وتالله» وبالله. 
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أقسم عَصَكولتَكامْ أن يكيدَ الأصنامَ بأن يفعلٌ فيها كيدًا يتين به بطلان 
م سوم جه ووه 2 عض آذ هر و و ع #« 8 ع 4 
كونها الحة #إبعد أن تولوأ ديرن 4 أدبرٌوا لفَسََلَهُمَ 4 أي جعل هذه الأصنامَ #ِدَّدًا * 


# 


فتانًاء كَسَرَهَا إلا حكبيا َم 4 أى كبيرًا لهذه الأصنامء فإنهُ أبقَاهُ «لَعَلّهُرْ له 
٠‏ كس حكيبريرا للم # أي كبيرًا هذه م فإنة أبقاة للعلَهُم إليه 

رجعورت * [الأنبياء:04]. 

فْرَجَعُوا # تلوأ من فَعَلَ هنذا حالِهيتاً 7 لمن لطََدِلِمِيتَ » [الأنبياء::08] 


لوسك وى رد بير 4 


يستفهمُونَ» «قالوأ4 أي قال بعضهم لبعض: #إسمعنا فى يدَدَرهُمْ يمَالُ له رهم » 
[الأنياء:٠7]»‏ أيْ سوعتًا فتّى يعيبُ هذه الأصنام يَذْكُرُهُم يعني يذكرهُم بسوءٍ 
ويعيبهم, فلعلّهُ هوَ الذي كسرّهاء ليما لَه إنَِيمُ4 وهذه الجملةٌ تقتضي السخرية 
بهء وتصغيرَ شأنه؛ لأمهمٌ حاقدون عليه. 

لقَالْوَ4 أي قال بعضّهم لبعض #فَأنوأ يو علج أعين لتايس 4 يعني اتثُوا به في 
مجمع منّ الناس ظلْعَلَّهُمْ يََبَدُوت 4 [الأبياء:11] يعني يشهدون ما يقعٌ بينهُم وبيئة 
ون حناظرة: 

قولّه: < قَالوَا نَتَ فََلْتَ هنذا يحَاطَيَِا يكإبَسِيمٌ © [الأنبياء:؟<] هدًا الاستفهامُ 
تحتمل أن يكونٌ إنكارًاء ويحتمل أن يكونٌ استعلامًا. ويكون إنكارًا إذا كانُوا قد 
اعتقدُوا أنهُ هوّ الفاعلٌ» فهمْ مبذا الاستفهام ينكرونٌ عليه» ويكونٌ استعلامًا إذا 
كانُوا لا يعتقدونّ أنهُ الفاعل» قعدائر ب مال استعلام واستخبار. 


3-1 
51 


2 1 17 بسراكع ىَ بربرم سلس 8 وع - و و 
قوله: ## قال بل فعله, حكييرهم هنذا 4 [الأبياء:”1] وكبيرُهم هو الصنم الكبير 
الذي أبقاه إبراهيمٌ ولم يكيزة» وأرادَ بذلكَ عَلتَاصَكاوَتَكمْ أن يلمرّهم. وأن المعبود 
الأكبرَ لا يَرَكَى أن أحدًا يشاركةٌ في الألوهية والعبادةء والمعبودٌ الأكبرٌ عند هوّلاءِ 
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0 3 


صندٌ وفي الحقٌّ هو الله عَيَيِجَلَّ فكأنّ هذا كَرٌ لممْ» يقولٌ: إن الله عيبن هوّ المعبودٌ 
الأكبرٌ ولا يَرضى أن يشاركة أحدٌّ في عبادته» | أن كبيرَ أصنامكم هذه لا يَرضى أن 
يشاركّةُ أحدّء فهر الذي كسرٌ الأصنامٌ الصغار فصارٌ في هذا الفعلٍ إقامة حجة على 
هؤلاء. 


سب كره 


قوله: مَسْئَلُوهُمْ إن كانوا ينطِمُوت > [الأنياء:] وتعلمونَ أن الميمَ هذه 
تعودُ للأصنام» والأصنامٌ لا تَعقلُ والمعروفٌ أن الضميرَ إذا عادَ ل) لا يَعقل فإنةُ 
ا ال 0ش أن 
منزلة العاقل تنا لعايديها الذينَ يُعتقدونٌ أنها تنفعهم. 

قوله: طمَرَحَمُوا إك شه 4 يعني تَراجَعُوا فيا بينم َالو كم ْم 
الطَلِمُونَ 4 [الأنبياء:14] يعني أنتمٌ الذينَ ظلمتّم أنفسَكم أن تعبدوا غير اللى «ثمّ 
تكسوأ عَك رمُوسِهمٌ 4 يعني انتكسّواء فبعدٌ أن توجهوا توجهًا يسيرًا إلى الحقٌّ نُكِسُّوا 
على رءوسهم قائلِنَ: لد عَلمت ما موْلاء ينطفوركت * [الأنبياء:1] يعني علمت 
أن هذه الأصنامً لا تنطقٌ» فكيف تقولٌُ: اسألُوهم بعدمًا؟ 

قوله: « كال أَمتَمَبْدُوت من ذويي أله 4 وهذا استفهامٌ إنكار لما لَا 
بَفَعَكمْ سَيكًا ولا يَصدكُوٌ # [الأنبياء:53] لا ينفعكم: يجلتٌ لكم النفع» ولا يضركم: 
يدفع عنكمٌ الضرره أو المعنى: ولا يض ركم إن أغضبتمُوه ولم تعبدوه. ولا ينفعكم 
إن عبدقُوةُ. 

قولّه: لأف اونما ل رهن دون و4 أفٌ هنا بمعتى التضجرء يعني 


0111 


٠. 8 3# ٠. 0‏ 0 8 كه 2 . 1 
أتضجرٌ منكمُ ومما تعبدون منْ دون الله #أفلا تَعِقَلورت * [الأنبياء:77] وهذا إشارة 


دروس التفسير( سورة الأنبياء ) اكلا 


إلى أن من عَبدَ من دُون الله فإنةُ ليس بعاقل» فكلٌ إنسان يَعبدُ غير الله فإنة غيدُ 
عاقل» وقد يكونٌ ذكيا لكنةُ غيدُ عاقل؛ نهاك فر كااوع الحقل :ريت اللاكاده 
فالعائل هو |لرشيدٌ ف تضرفو والذكيٌ هن النتريم في قم الأمورفهؤلاء عي 
عقلاء» ولهذا قال: #أفلا تعقلورت #. 

قوله: #كَالوا حَرفْوهُ 4 أي إبراهيم» #وانضروأ َالهَتَكُمَ 4 أي انتصارًا لهذه الآحةٍ 
التي تُعبدُ من دون الله بإإن دم فعِلِت* الأنياء:4+]» فعزمُوا على إحراقه وجمغوا 
حطبًا عظيّاء وأوقدوا نارّا عظيمةٌ وقذفوا إبراهيم فيها. 

قال المؤرخون: إِنهمْ لم يَقذفوه بأيدييم» ولكن قذقُوه بالمنجنيقء والمنجنيقٌ هو 
مدفمٌ السابقينَ» شيءٌ يُستعمل في قذي الأشياء الثقيلة» فوضعُوه في المنجنيقٍ وقذفوة 
من بُعَدِ؛ لأنهم لا يستطيعون أن يُقربوا النارٌ لعظمتها. 

فقذقُوه في النار» فقالّ حينَ قذفوه: حسبئًا الله ونعم الوكيل. حسبئًا بمعنى 
كافينًاء قال عبدٌ الله بن عباس يهن «حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الوكيلء قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ 
يلتك جين أَلْقِيَ في النَارِء وَقَالَهَا محمد يك حينَ قَالُوا: إن لئاس هَدَ مما كم 


ح شو وج يديره س0 هاه 


لوهم هادهم يما وكَالُوأ حَسَبَْا نه ويم لصحيل 4 [آل عمران:12117". 


20 مهرره ا ا ا ل ا 2 ع 
فقال الرت عرهجل: قلنا ينتار كونى ردأ وء سلما عل إِزاهِيم # [الأنبياء:79]» (يا نازٌ) 


5 


هذه مناجاةٌ وكلمةٌ (نار) نكرةٌ في معتّى المعرفة» ولهذا بُنِيثْ على الضهٌ؛ لأنها نكرة 
ف .6 

مقصودةٌ فمعنى (يا نارٌ) النارٌ التي ألقيّ فيها إبراهيمٌ» وليسث جميمَ النيرانٍ» وإنما 

هي النارٌ التي ألقيّ فيها إبراهيم. 


.)5571( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #إإنَّألنّاصَ َدَ جَمَعْوا لكُم كَأَخْتَوَهُم4. رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وبه نعرفٌ بطلانَ قولٍ مَن قال مِنّ الناسس: إن المراد نارٌ الدنيا كُلّماه ون النيرانَ 
في ذلكِ اليوم صارث باردةً فهذا غلطٌ نحوء والقائلٌ بِهِ لا يعرف اللغةً العربية لأن 
الف العرب تمل الاك كان نكرةً مقصودة بمنزلةٍ العلم الذي يعن مُسمأة. 

قالّ الله رب العالمينَه الذي خلقَهًا وأوجِدَمَاء وهوَّرَبُها المتصرف فيها: #كنى 


0 ا 0 


بردا وسلئما عل إِرْهِيم 4 فكانت بردًا وسلامًا على إبراهيم عَلََوصَكَوَالتَكخْ. 

قال أهلُ العلم: إن اللهيَودَوتاكَ قال: «كرنٍ برها وسَكمًا» ولؤ لم يقل: لوسَكمًا4 
لكانت بردًا مهلكا؛ لأنُ إذا قالَ: كوني بردًا على إبراهيمَ كانت بردًا عظيًا حتى 
يلك من البرد» لكنْ قال: #وسَلمًا عل إِرَهِيمَ » فالبردٌ بالنسبة للنار ضدّ الحرارة» 
والسلامٌ بالنسبة للنار ضد الإحراقٍء فالنارٌ حارةٌ محرقةٌ والإحراقٌ غيدُ سلام» 
فأمرّهَا الله أن تكونّ على ضدٌ ما هيّ عليه؛ أن تكونّ بردًا في مقابلة الحرارة» وسلامًا 
في مقابلة الإحراق. 

ومهذا نعلمٌ أن ذه الطبيعة ربا مدبرًا عَيَِلّ وأنة قادرٌ على أن يقلب طبائمَ 
الأشياءٍ إلى أضدادهاء ونعلم كذلك أن الأسباب إن| هيّ أسبابٌ بتقدير الله» وليستُ 
أسبايًا فاعلة بذاتهاء وهذو عقيدةٌ فالله تعالى قادرٌ على أن يحول الطبيعةً إلى ضدّهاء 
وقادرٌ على أن يُبطل الأسباب, فالأسبابٌ الموجبة للشيء الله قادرٌ على أن يجعلها 
مر 

وني هذه الآية الكريمة دليلٌ على أن الأسباب قدْ لا تجبدي شيعًا إذا لم يرد الله 
عَرجَلّ أن تجمدي. وإلا فالأصلٌ أن الأسباب مؤثرةٌ في مسّبباتهاء يعني الأصلٌ أن 
ما جعلّهُ الله سببًا لشيءِ فلا بد أن يوثرٌ فيه» لكن الله قادرٌ على أن يجعلّ هذا السببت 


لمؤثر غير مؤثر. 


دروس التفسير( سورة الأنبياء ) ينف 


تأثيرُ الأسباب: 
واعلمُ أن الناسٌ ان 1 نقسَمُوا في الأسباب إلى : ثلاثةٍ أقسا 

القسمُ الأول: ة قسمٌ أنكرُوا تأز الي 90 
ل ا 
الخلق: 

و 5 5 

القسم الثاني: نقول: لو رميت بحجر على زجاجةٍ وانكسّرّت. فا الذي كسَرّها؟ 

وات اتليدة لا قبكه ولو تففت عليها زيشة خنى اصطدهت له 
الزجاجة فإنها لا تَكسِرٌها. 

إِذنْ لما اصطدم الحجرٌ بالزجاجة كسرّمَاء ولكنْ مَن الذي أودعَ فيه هذه القوةً 
المؤدية إلى الكسرء ومَنٍ الذي أودعَ في الزجاج القابلية للاتكسار؟ 

الجوابٌ: الله إذنٍ الأسبابُ مؤثرةٌ في مسبباتها بإرادة الله» وبخلق الله؛ لأن منْ 
حكمة الله عَرَجَلَ أن يكونّ للأشياء أسبابٌ مؤثرة في مسبباتها. 


فعقيدَتنا نحن معشرّ أهل السنةٍ والجاعةٍ والسلف الصالح؛ أن الأسبات 
مؤثرةٌ في مسبّباتها تأثيرًا مباشرّاء ولكنْ هذا التأثيرُ المباشرٌ بإرادة الله» وبالقوة التي 
أودعها ال تعاى في هذو الأسباب. 

فلو أوقدتٌ نارًا وألقيتَ فيها أوراقًا فالنتيجةٌ أن الأوراقٌ تحترقٌء والذي 
أحرقهًا هيّ النارٌ بها أودع الله فيها من القوة الخارقة وبا أودعَ الله في القرطاس منّ 
القبول للاحتراق» ولذلكَ لو وضعتٌ في النار شينًا لا يقبلٌ الاحتراقٌ ما يحترقٌ. 


ىى7, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويذكرٌ أن شي الإسلام ابن تيمية وداه ناظرة جل من شيوخ البطائحية؛ 
وهم فرقةٌ ضالة» وشيحٌ الإسلام يِمَهلقَُ من أكبر المجاهدينَ فكريًا في الإسلام؛ بل 
وبلانا :وعسكرياء ناظرَه هذا ارج لطس يناع لدم فدعًَا هذا 

0 
الرجلٌ البطائحيٌ إلى أن تُوقة نار ويُدخل فيها شيخ الإسلام والبطائحي» ومَنْ خرج 
يكوا نر لوي اند الاق عر إل افيد ها بد قل ادو عي اد 
فهذا البطائحيٌ المبطلٌ دعا إلى أمر يُصدقٌ به العامة قالّ: إنهُ توقدٌ النارٌ 

اع 006 ع لس 2 2 
العظيمة وأدخل أنا وأنتَ» فمّن خرجَ منها سانًا فهوّ المحق. 

وشيخ الإسلام وِمَدَُنَُ يعلمُ أن الحنّ مع -أي معّ شيخ الإسلام- قالّ: ليس 
عندي مانع» أوقِدٍ النارّ وندخل أنا وأنتَ فيهاء فمّن خرجَ سالا فهوّ مِعَهُ الحقء 
ولكنْ بشرط أن نغتسلٌ أنا وأنتَ قبل أن ندخل النارٌ وننظف أجسادنا ثم ندخل 
النارَ؛ لأن شيج الإسلام عرّفَ أن هذا الرجلّ منّ البطائحية قد اطّلَ بطلاءِ يمنعٌ 
منْ الاحتراقٍ بالنار» ومعلومٌ أنه إذا دخلٌ وفيه الطلاءٌ الذي يمنعٌ من الاحتراق 

و ْ د ال 2 ظٍِ 
لايحترقء فانهزمَ الرجل وأبى أن يفعلٌ”". 

وأنا قصدائ :نذا أن الأسبات إن] تكون موثرة حيث كان المحل قابلة فَإذًا 
كانَ السببٌ مؤثْرًا والمحل قابلّا حصلّ موجبُ هذا السببء فالأسبابُ لها تأثية في 
المسبباتٍ مباشد» لكن هذا التأثيرَ بمقتضى طبيعتها ليس مُستقلًا عن الله عَيَوِصلَّ 
ولهذا النارٌ محرقة» ولا شك أن أجسامَ بني آدمَ لو دخلثٌ في النار لاحترقث» ولكن 
إبراهيم لم يحترق؛ لأن الله قال للنار: #ينتاد كوف برها وسَلنمًا علج هيم © [الأنبياء:19]. 


.)557//١11( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسير (سورة الأنبياء ) 372 


إذنْ نقولٌ: إن منّ الناس من يقولٌ: لا أثرَ للأسبابٍ في مسبباتها أبدّاه فالسببُ 
لا يؤثرُ في المسبب إطلاقَاء وأنتٌ لو رميتٌ بالحجرٍ بأشدّ ما عندّكَ مِن قوةٍ وانكسرٌ 
الحجرٌ فليس هذا منّ الحجرء فإذا قلنًا: كيف انكسرت الزجاجة؟ قالوا: انكسرتٍ 
الزجاجةٌ عندَ إصابة الحجرء لا بالحجرء فنا يحصلٌ بالسبب يحصلٌ عند السبب 
لا بالسبب» قالوا: ملاقاةٌ الحجر للزجاجة يحصلٌ عنده الكسيرٌء وأما الحجرٌ فه| كسَرٌ 
الزجاجة. 

ولو ألقيتَ ورقة في النار واحترقتٍ الورقةٌ فإنهم يقولون: النارٌ ما أحرقتّهاء 
بل احترقتٍ الورقةٌ عند ملاقاتها الناره وليسٌ بالنار. 

وهذا كلامٌ غيرُ معقولء فلو أنكَ أخذتَ الحجرٌ ووضعتة على الزجاجة وضعا 
رفيقًا فيا تتكسرٌ الزجاجة. 

فيد لهك أنه فول لأيرضياة أ إساق غافرء أن الأسبات لا تود فى 
مسبباتها وإنما تتأثرٌ المسبباث بالأسباب عند السبب لا بالسبب. 

القسم الثالث: قولٌ الطبائعيينَ الذينَ يقولونَ: إن الأسبات مؤثرةٌ بذاتها 
استقلالاء وإن الانفعال لا بد أن يكونَ عندَ الفعلٍ بكلّ حال» وهذا على كل حالٍ 
قولُ مَن لا يؤمنٌ بالله» أو مَن تأثر بمَن لا يؤمنٌ بالله. 

فالقرل الورسظ الآن أن الكشات موت بشتماتنا كان اعبات كينها 
بإرادة الله عَرَجَّه فهر الذي خلقٌ في الأسباب ما يوجبٌ أن تكونّ فاعلة» وخلقٌ في 
النسيات ذا يوحت أن تكون قابلة. 


كفا 8 ل 8 5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبجيوروءه 


يقولُ الله عَيَلٌ: اموأ يه كيّدًا 4 والكيدٌ الذي أرادُوا هوَّ إِلقاؤُهُ في النار 


حتى يحترقٌ #فجعلتتهم المْمْسريرت 4 [الأنبياء: »]0٠١‏ وفي الآية الأخرى: م دَأرَادُوا 5 
يدا جعلتَهُمْ الْدسْفَلِينَ * [الصافات:48]. وهم والله الأخسرون الأسفلونَ» 0 من 
عارص الحقّ فهر الخاسرٌء بل الأخسرٌء وهو الذليلُ» وهو السافل» بل الأسفل. 

ولكنْ يا إخواني الباطل لهُ صولةٌ فربما يُّدارُ الباطل على الحقٌّ امتحانًا 
واختبارّاك ولكن العاقبةٌ للحقٌ» قال الله عَيَجلّ: «بَلْ تَقَذُِ بِلَلْيّ عل البكطل مَدْمَمُهُ 
َإِدَا هو رَاهِقٌ 4 [الأنبياء:10] كلماتٌ عظيمة كبيرةٌ» والقذف هو الرميٌ بشدة» ومعنى 
لمعه يقرت رأسّه ويمضي إلى أمٌّ الدماغ. 

والفاء في (فإذا هوّ زاهقٌ) تدلّ على الترتيبٍ والتعقيبء و(إذا) للمفاجأق) 
تدلّ على أنه بمجردٍ ما وصلّ الحو إلى الباطل أهلكه؛ فإذا هو زاهق #ولم الول 
مِمّا نصِعُونَ 4 [الأنبياء:18]. 

ولكننا بَشْيٌ والبشرٌ أصلّه ووصفه العجلةٌ؛ ونأخدٌ هذا من قول الله يَهدوتََلَ: 
2 خْلِقَ لاضن مِنْ عَبجَلِ ‏ [الأنبياء:/ا]» وقال تعالى: #وَكانَ لضن عجولا [الإسراء:011]» 
فهذا وصفُ الإنسانء وهذا أصلٌ الإنسانٍء يحب العجلة وهذا هوّ الواقع» حتى 
لو كان الإنسانُ على خخير فإن أصِلَهُ من عَجل ووّْصف بالعجلة» وإلا فإنَّ الله 
تعاق يقول :ل بل نَدَيْك لي عِلَ الباطلٍ يَدَمَم كما هو رَاهِقٌ * [الأنبياء:18] فاصير» 
فيا دمت على حقٌ فإن الحقَّ منصورٌء يقولٌ ابن القيم وَمَدُكَنَُ في النونية؛ القصيدة 
المشهورة في العقيدة!": ْ 


(1) الكافية الشافية (ص:7١).‏ 


دروس التفسير (سورة الأنبياء ) ينف 


ما 


م 


َه ىه سم 

وَا حقّ مَنْصورٌ وَمْبَحَنٌ قلا تَعحَبْ فَهَذِي سَنَهُ الرَّحْمَنٍ 

فلا بدٌ من امتحانء فإذا صبرت ظفرتَ» وإِنٍ انخذلتٌ فاتَكٌ النص وأدار الله 
عََِجَلّ بحكمته الباطل على الحق. 

في عهد الرسول عَلَتاصَكهوآتَكمْ في غزوة أحدٍ ل حصلٌ منْ بعض الصحابة 

ومو 8 و 02 - 
سداد الحا رول لعلو وخصلك اجالع ير الرقافا روف جود رجام 

صا عوقو 1 

أقامهم النبي و على ثغر وقال: ١ن‏ َأَبسمُونَا تَحَطَفنَا اد قلا َب ِ خُوا مَكَاَكُمْ هذا 
0 ون رَأبْتْمُونَا هَرَمْنَا اقم وَأَوْطَأنَاهُمْ قلا يَرحُوا حت أَريِلَ 
لَبَكُه)'". فلم| رأى هؤلاءٍ الرماةٌ المشركينَ قلٍ انكشفوا وامهزمُواء وصارٌ المسلمونٌ 
ةلا م؛ ظنوا أن المسألة قد انتهث. فنزلٌ منهم مَن نزلٌ ليشاركءً الناس في 
ل د لاي ل 
ال د ل تي ا ل 
المسلمينَ فيه بعدٌء وغيرُهم أيضًا من الخيّالَ» فطافوا من وراء الجبل ودخلُوا على 

5 و ُ 0 7 - - و 
المسلمين من ورائهم. واختلطوا بالمسلمينَ» وقتل من المسلمينَ سبعون استشهدوا 
في سبيلٍ الله. 

وفي ذلك يقولٌ الله عر جلّ: إن يمكح فَقَدْ مَسّ الْهَوَمَ كح مَهْذْة4 
تسلية من لله َل وق الجا ؛ َدَاوِلُها بِيْنَ ناس * [آل عمران:50١]‏ الله أكم”! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» وعقوبة 
من عصى إمامه؛ رقم (5.99), 


7224 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


أمرّه وينتصرّ الحقٌ انتصارًا تمحصًا على الباطل. 


5 03 آ ا 11 2 0 - 5 2 8 1 
الأمور بيد الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ يداولها بين الناس» مرةً لهذا ومرةً لهذا حتى يحكمٌ الله 


رصم موسو 


وقال الله عَيََجَنَ: « ولا نيوا في نِم َلْعَوَو 4 تهنوا: بمعنى تضعفواء في 
ابتغاء القوم: أي في طلبهم #إن تَكوْوا تَألمُونَ وَإِنهُمْ يألَمُوت كما تَأَلمُو » 
سف لو ع رفور الوه اسلو ةا يا بالجراح من 
الأعداء أن الأعداءً لم يُصابواء فالأعداءٌ انوا ووه كود كتردق إضابة 
المسلمينَ» لكن استمخ «إن كَكوُوُا تَألمُونَ وتم يَألَمُو كمَا ئلمو »4 والفرقٌ 
وَرَيْجُونَ ون أل مَا ا يجرت 4 [النساء:4 »]٠١‏ هذا الفرقٌ العظيمٌ» ولهذا أجابَ 
المسلمونٌ مَن قامَ ينتصرٌ لقريش في أحدٍ يقولٌ: يومٌ بيوم بدرٍ والحربُ سجالٌ. يعني 
أنتم أيها المسلمونّ في بدرٍ أتختثمونا قتلاء ونحنٌ في أحدٍ نُتخنكم قتلاء فهذا يوم 
بيوم بدرٍ والحربُ سجال؛ مرةً لهذا ومرةً لهذا؛ فأجيبَ: لا سَواءَء قتلانا في الجن 
وقتلاكٌم في النار”". حقّاء يومٌ بيوم بدر من جهةٍ الأنفسء لكنْ فرقٌ عظيمٌ قتلى 
الكفار في النار وقتلى المسلمينَ في الجنة. 
الخلاصةٌ: أنني أرشدٌ إخواني دعاةً الحقٌّ أن يَدعوا إلى الله على بصيرةٍء وألا 
يننظرٌوا أن يكونَ النصرٌ يدًا بيد بل قد يتأخرٌء وقد يَبتلي الله هذا الداعيّ هل يصبرٌ 
أو لا يصبرٌ. وكثيئ من الإخوة الدعاة يريدونٌ أن يتتصروا بِينَ عشبة وضحاهاء وهذا 
ليس من الحكمة. 
ولينظّروا إلى أكبر داعية إلى الله» وأقوى دعوة إلى الله: محمد رسولٍ الله وك كم 


.)588/1١( أخرجه أحجد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأنبياء ) 371 


مكث في مكة يدعو الناسّ؛ ثلاث عشْرةً سنة يدعو الناسّ» والإسلامٌ أيضًا لم يكمُل 
عد فلم يُفُرضُ من الإسلام إلا التوحيدٌ والصلاةٌ وباقٍ من أركانه الزكاةٌ والصيامُ 
وال ةلك ا يق طقل قريشٍ هذه الدعوة» وكانتٍ النهاية أن اجتمعوا 
ماكرينَ بالرسول؛ كا قال الله عَرََجلٌّ: « وَإِدْ يَمَكْد يك اليس قروا موك 4 أي 
يحبسوك («أوُ يَقَمُلُوكَ 4 يُزهقوا روحَكَء لآو مخْرِجُوكَ 4 يعني من مكدّ ثلاثةٌ 
خيارات» ولكنهخ وَيَتَكون وينم للد وه حَْدُ لْمَحكرنَ 4 [الأنفال:٠*]»‏ أَذنَ الله 
لنبيه صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ أن يحرج من مكة -أحبٌ البلاد إليه- إلى المدينة؛ 
ليقيمٌ دولة الإسلام هناك فخرج» وكان يكل يأذنُ لأصحابه أن مهاجرُوا إلى المدينة. 

وكانَ أبو بكر الصديقٌ صَئةعَنُ يستأذنْ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ 
أن مهاجرّء ولكن النبيّ بَلِةِ يمنعغه ويطلبٌ منةٌ الانتظان وذلكٌ فيا اتخدّ الله تعالى 
لأبي بكر منّ الكرامة» فلم أَذِنَ للرسولٍ تك بالهجرة أخبرَ رسولٌ الله يكل أبا بكر 
بأن الله أذنّ لهُ بالهجرةقء وإنما أخبر أبا بكر صَعَلَْعَنَهُ لأن أبا بكر معن أحبٌ الناس 
إلى رسولٍ الله بكلِِ من كلّ أحدٍ منّ المخلوقينَ» فقالٌ: يا رسول الله الصحبةً. قالّ: 
«الصٌخية72". والله هذا هوّ الفخرٌ لا فخر المالٍ ولا الحسب ولا النسبء فهذا الفخرٌء 
أن يختارَ الله لهذا الرجلٍ الصالح الصديق تعن أن يكونَ صاحب رسول الله يك 


: 8 ا 0 
في هجرته. وكىال ذلك معروف في كتب التاريخ. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصل الله وسلمٌ على نبيئًا محمد وعلى 


1١ 


5 
ابحس 


20 
24 


.)4097( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع... رقم‎ )١( 


ا دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


وو 


إن انيد لل نَحْمَدُهُ وتَسْبَعِيئهُ وتَسْتَغْفْرُة نعود بالله من شَرُ ور أَنْفْسِنا ومن 
سَكَاتِ أعوالناء من مده الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وَأَشْهَدُ أن 


عدري2- 


لي ل ل 


فقد قال تعالى: # كا و يت من دون أله ما لا نفَعمحكم سينا ولا 
َس (8© أقِ اام تعبد ورت من دون أَمَهِ أقَلا مدقُت 00 الوا حرقوه 
وأنضروا َالِهَكَي إن كم معليت (0) قلا يننا كن برها وَسَلمًا عل إِبهِيم » 
[الأنبياء:194-557]. 

نتناولٌ قِصَّةَ إبراهيمَ الخليل عَياصَكَوالتََم» وهو أَبُو الأثْبياءء وهُوَ حَلِيلٌ الله 
يركو ع كمد اَذَه الله تعالى خليلاء واتخذ نبينا حمدًا صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ 
خليله”". 

لَقَدَ أنكَرٌ إبراهِيمٌ عَََوآصَكاةولسَكة ما كَانَ عليه أَبوهُ وقومّةُ مِنْ عبادة الأصنام. 
وفي قولِه تعالى: #أقلا تَمْقُِت 4 دليلٌ على أن الَّذِي يَعيُدُمَا َا عه ولا يضْرهُ ليس 
بعاقل؛ لأن العاقل هو الَّذِي يُبْعدَهُ عقْلَهُ عن الشيءٍ الضانٌ ود ددعل الخوه ءِ النافع» 
ف عنام لأيثقةة ولا بق انإ لعفل له. 

وبهذا نَعْلَمُ أن عايدي القبور, وعابيدي الأولياء» والذِينَ يَطُوفُونَ ِقبِورِهِم» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
١789ه).‏ 


دروس التفسير ( سورة الأنبياء ) قف 


ويسألوءهُمْ قضاءَ حوائجهم» ويسألويثم كَشْفَ صُرَهِمْ لا شَكّ أن هؤلاءٍ ليسُوا 


بعقلاءة» وأنهم ظا مون غيرَ مُُتِدِينَ» وأن الهُدى كل الهُدَى في عبادة الله وحدّة. 


5 م0 4 2 ص 3 تير ٠.‏ ميرت ...ف ابن تن همرك زا تر سير ساس 
ثم لنتَأمّل هدًا الكلامَ القَوِيّ من إبراهيم عَتَاصَكةولمَكه: «أقٍ لد وَلِمَ 
مه 
ءءء 2 


و جره 95 ا 2 3 عو 5 ع8 
تعبدوت من دون أ أفلا تَعْقَلًُوت 4. ثم إِمْبُمْ يتَواعَدُونة | قالوه من أن وقوه 
بالنار: # قَالَوا حرفوه وانشيوا َإلهَتَكُم إن كنم فتعليت * [الأنبياء::14]» فجَمَعُوا حطبا 
عظيًا' وأضرَّمُوا فيه نارًا عظيمّة» وألقوا إبراهيم الخليل فيه. 


ويّقال: إَُِم لم يتَمَكَنُوا من القَرْبٍ مِنّ النار لشِدَّةِ حرَارَتَِاء ولكنهم وَضَعُوه 
في النْجَنِيقِء ثم رَمَوْهُ رَمْيّا في الناره فكانَ مِنْ رب النار وخالِقِهًا -جلّ ذِكْرُه- أن 
جَعَلَّها بَرْدًا وسَلاماء قال الله تعالى: #قلا يناد كف برها وَسَلمًا علخ هي »4 
[الأنبياء:75]» فالنار المُحْرقَُ المهلكَةٌ الَارَة أمَرَهَا ريا وخالقّها وقال لها: كُوني بَْدَا 
وسَلَامَاء يَرْدَا ضِد الحرارّة» وسّلامًا ضد الإخْرَاقٍ والإمْلاك» فكائّث بَردًا وسلامًا 
عليه بَردًا لم جلك وسَّلامًا لم يحْرقة. 

قال أَهْل العِلّم: لو قال الله له النارٍ كُوني بَرْدًا ولم يقل سَلَامَا لأهْلكنه مِنْ 
بَرْدِهَاء ولك الله تعالى ضَمِنَ ذلِكٌ بقوله: يردا وَسَلَنَمًا © [الأنبياء:19]» ومهذا يُعْرَفٌ 
دْرَة الله عيمجل وأنه على كلّ شيء قَدِيرٌ وأن الأمورّ بيدِوه وأن الأمور ليس لها 
طبائغ ذَاتَِّة ا يتعَيرَ ولا تبَدّلّه وإنم| الذي أَوَْعَ فيها يَلْكَ الطبائعَ هو حَالِقُها عَريبَلٌ 
وأنه قادِرٌ على نَغبِيرٍ هذه الطبائع. 

ومن ذَلِكٌ ما حَدَتٌ في قِصَّةٍ موسَى عَِه كةو حينَ الَْلَقَ البَخْرُ وصارٌ 


كل فِرْقٍ كالطُّودٍ العظِيم. 


7*7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذلك أيضًا ما ذُكِرٌ عن سَعْدِ بنِ أبي وَقَاصٍ رَعيعن لا أنَى الفْرْسَء وفتح 
ءا 0 
ارح ص لل الفا 1 
هُمْ بعبور لَه دعَا سَعْدُ بنُ بي وَاصٍ وتإكدعة تعن سَلانَ الفَارِيَِ؛ وقال له: أعطنًا 
مَنْ تخْطِيطِكٌ للحَرْبٍ؛ لأن سَلَان هو الَذِي أَشَارَ عَلَ الرَّسولٍ وَل بِحَفْر الحنْدَقِ؛ 
ولأن سَلانَ الفارم بِيّ صَعَلِيَْعَنَهُ كان عَالَ وقَدِيرًا. 


الي 


فقال له لان : يا سَعْدُ دَعْنِي أنظر في الجُدء فإن كانُوا أهْلًا لأن يَنْضرَهُم الله 


كن الذي فلقٌ البخرّ لموسّى» والذي جعل النارَ يَرْدًا وسَلامًا على إبراهيم» قادرٌ عل 
أن يُيَمرَ لنَا عبورٌ هذا انر ولكن دَعْنِي أنظر في حال المُْدِ. 


فَذَعَبٌ سَلِانَ ” اع وجل ينظ في ند سَغْد بن أب وقاصه حب الرحمه 
وجندٍ القرآنٍء فوجَد أَحْهُم يقومونٌ الليل يتَعَبّدُونَ لله عَييَزَّ وفي النهار في لزيد 
الحَرّبء وما يَصلّح للحزبء فهم غَرَاةٌ في النهار عَبَادٌ في اليل وجعل يفش 
ثلائة أيام» 5 ثم رجَع م إلى سَعْلِ وَيَدَعَنَهُ فقال: ِف وجَدْتهم على أَنّم ما يكون من 039 
اله وطاعَيهء واتخاذ القوَّه واتخاذ العُنّق قَيرْ بمْ على برَكة الله". 

فقَالَ سعد لنده: إني عَايرٌ هذًا لتر و! إقّ مَُكَير ثلاناء فإذًا كَمَدْتَ الثالئة 
فاغررُوا انور فو قف سَعَد يرث أ م اسه ل ايا 
لتر وهو ير يريو وغخري ع جَرَيَا عظيًاء فدَعًا اولتكزم 3 الالووكم 
القومٌ بخَيلِهِمْ وإبلهم وعثوا على الماء وهو يَجْرِي بِقَذْرَةٍ الله ربل حتى ذَكْرَ 


.)4/1١( البداية والنهاية‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأنبياء ) يفف 


الوتخين الاش إذا تََنَتْ أنشأ الله لا رَبْوَةَ فوَقَمَتْ عليها حتّى تَسْتَرِيحَ في هذا 
النهْر وفي هذا دليلٌ عَلى قُدْرَةٍ ورد داسو بم 
عو( 
فل 5 


وَقَذَ ذَكَر العلياءً أن لد في لِك اليوم -عندما أرادوا إحراق إبراهيم- في جمبيع 
أقطَار الدَنْيا كات باردةً لا تَخْلِ ببَا القُدونٌ ولا يجُبرٌ فيهًا الحيْرٌ فكانّت باردة 
وهذا قولٌ باطلٌ لا دَلِيلَ عليه» بلٍ الدَِّيلُ على خلافه؛ لأن الله تعالى يقولُ: ليناد 
ون برها4» ونارٌ تَكِرَةٌ كرو ره اللقصودةٌ في حكُم العَلَم فدَلُ هذا على 
أن الله إنما خاطب النَارَ لحي التي أَلْقَّ فيها إبراهِيمٌ َضَكوَتَكَمْ لا جميع النار 
أما الثَارُ سوّى هذه فإنها بَقِيَثْ عَلَ طَبِيعَتِهًا. 
وإنَّا دَكَرْنَا هذًا ليكون عِبْرَةٌ له حتى نكونٌ آخَذِينَ با عليه الرّسُلُ -عليهم 
الصؤة اليا ني برو ام ولد سر [لبوواراة كرد وين لاؤيقة راد 
نكر مسواف فإن أله مان يقول أحرن؟ لاس أن يركوا أن يقولواً #امكا وهم /: 
37 وه وين قرية اكد اذ ايه مكنا قلق الكرية > 
[العنكبوت:١7-5].‏ 
نساث كلا م قَوِيَ دِينةٌه وكلم| كان صُلَبًا في ينه فإنه يبتك على قدَرٍ دينه» وعلى 
٠ 0‏ 5 ىلر 
ا ا ل 0 
وكيف عُذَبُوا في دِينٍ الله وهُمْ صابرُونَ على ذَلِكَ» يعتَقِدُونَ أنهم في جِهَادٍ مع أعداء 
الله وأمهم ما دَامُوا على الْحَقّ فهم مِنْصُورونَ ولكن يِب أن نعلّمَ أن الإنسانَ 


)١(‏ المصدر السابق» الموضع السابق. 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الذي يَدْعُو إلى الله لا يَدْعُو إلى نَمْسِهِء وإنما يدعو إلى الله عَرَجَزّه وأن أكبرَ عَمّهِ أن 
يُنصَرَ دِينٌ الله دون النَظر إلى شخصيّته وذاته» وهكذا دَعْوَةٌ الرّسْلِ عليهم الصلاة 


ع لم 27 2 


والسلام» قال تعالى: « قل مذو سَبِيَِ أَدَعْوَا لِلَّ ا أ ١‏ عَلّ بصِيرَةَ أنأ ومن َتْحَت # 


- 


.]١٠١8:فسوي[‎ 


أما مَنْ أصابَةُ شيءٌ في سبيلٍ الدَّعْوَةِ إلى الله؛ فَلَمْ يقد وعَثرَ في دعوت 
وتوَقّف عنهاء فَهُو في الحَقِيقَةِ إنَّ) يدعو لتَفْسِهء #فَِنَ أَصابَه. حير أطمآن يو وَإِنْ أَصَابنهُ 
ِنَْدُ انقب عل رجهو حير الدنيَا والآجرة دَلِكَ هو لَْسْرَانُ لْمِينُ 4 [الحج:11]ء 
ولكِنْ يِبُ علينًا أن تدعو إلى سَبيل الله بِالحكْمّة لا بالعْنْف ولا بِالشَّدَّ ولا بِعَينٍ 
العَوّرِ التي لا تَرَى لحن إلا مِنْ جاذبٍ واحدء فيجبٌ علينا أن نتَقَكّرَ وأن نتَأمَلَ» وأن 
ُزّلَ الأمورّ مَنازِطَاء وأن تَذْعْوٌ الناس على حسب ما يَلِيقٌ بحَالِهِمْء وعلى حَسَبٍ 
ما يكونٌُ أذعى لقَبولِه فليسٌ العَالم كالجاهلٍ» وليس وَل الم كغيري لِكُلٌ مَنِلةه 
والإنسانٌ الحكِيمٌ هو الذي يُنزِلُ الناس منازِكُمْ. 

يُذْكَرٌ عَنٍ الإمام أحمد يمَدَآنَهُ أنه كان جَالِسًا مَعَ صاب لهء فجَاءتهُم امرأة 
فقالّتُ: يا أبا عبدٍ الله إن السّلطان يَمُرٌّ علينًا بأضوائه وأنواره» وإنَّهِ إذا مَرّ بأضوائِه 
وأنواره تزدَادُ حِياكَتنَا ويزدادُ غَْلّناه فهل ل لنا ما يكونٌ ْو الزياة؟ 

فقال الإمامٌ أحدٌ: نَعَمْ يل لكُمْ ما يكونٌ بهذ الزياكةٍ؛ لأنكم لم تَفْصِدُوا 
أنوارَ السّلْطانٍ لتَتَقَوَّوْا مها. وكان السلاطِينٌ في ذلك الوقت يأَخَذُونَ أموال الناس 


رهو 


بالباطل» ويتمتعو م مُون بها إلا مَنْ رَحِمَ الله. 


فقال لها وِمَدَُنَُ: لا بأس عليكِ في هَذًَا. 


فلا وَلَْتِ المرأة قال الإمامٌ لصاحبه: مَنْ هذه المرأةُ التي تَسألُ هذا السؤالٌ 
الدَّقِينَ؟ فقال: إنها أخثٌ إبراهيم بن أَذْهَمَ وكان ابنٌ دهم مَعْرُوقًا بالزهد وََهآككُ 


ع نير 


فدَعَاهَا الإمامُ أحمَدُ وقالّ لها: لا تَفْعِلي؛ فإنَ الزْهدَ حَرَجَ مِنْ بتَكُمْ. 


ومهذا عْرفَ أن الإنسانَ قد يُفْتِي با يليقٌ بحالهء كا أنه يُدْعَى على حَسَبٍ 
مَايَلِيقٌ بحاله. 


اا 
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ِ ل سح مره م اسل 2 ل م 1 00 م لاس م هي 002 

بِسَم الله وَالحَمْد لله» وصلى الله وَسَلمْ على إِمَام المتقِينَ سَيْدِنًا محمد وعل آله 
وَأَصْحَابهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّين» أمَا بَعْدُ: 

عه 000 ب ل لوه 002 1 ” مير مم امهم 

فقد قال تَعَالَ: #أذن لِلَذِينَ يقنتلون ينهم ظَلِمواً وَإِن أَلَّهَ عل تَصَرِهِمٌ 
1 0 مد 2 4ه وه 4 الك سام اسم هه لع بوه لل مهة رده مودو مي 
لقَيِيرٌ 00 اَن يحوأ ين ديدرهم يِغَيْرٍ حَن إلا أت يقولوا ربسا لله ولوَلَا دهم أله 
الن تي ع ترف و ع ف ازلتيد لامك دا ال لد 


0000 سر وس مهو م سمس 3 مهم 1 72 وم م كه 
مكديرا ولكنضرك أَلَهُ من ينضرُةد إك لله لَمَووىٌ عَرِيدٌ (0) ادن إن مك2 
0 ترس ع فى ساكب > سسا مزه سه لك 2 سكريو م بممعساعبيو 0 سوه سا متي سي ف سا 
في الأرضٍ أقاموأ الصلوة وءاتواً الزكرة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلهِ 
سير و 


علقبة الأمور © [الحج:ة"- .]4١‏ 
00 3 )ل قسانت 0 ا امه 1-2 

والآذِن ني الآياتٍ هُوّ الله عَرََلٌ لَكِنّه لم يُذْكَرْ للعلم به؛ كا في قَولِهِ تعَالَ: 

##وخُلِقَ لضن صَعِيفًا © [النساء:18]. فَاخَالِقَ هُوّ الله لَكِنْ خَذِفَ للعلم به. 
وَمَْنَى الآية أَنَ الله أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتلونَ ظُلمَا أَنْ يُقاتِلوا دفاعًا عن دِينِهم 

وأنفيهم؛ لأنهم مظلومون, والظلمٌ يِِبُ أَنْ يرال وللمظلوم أَنْ يَدْهَمَ الظلوم بِقَدْرِ 

مَا يستطيعٌ» ويجوزٌ للمظلوم أَنْ يَدْعْوَ عَلَ ظاليه بمثل ما ظَلَّمَهُ به» والدَّلِيلُ عَلَ هذا 

عي 2 5 2 7 1 2 م 501 9 اس 

قول النْبِيٌ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلْمَ لمعاذ بْنِ جَبَل حين بَعَتّهِ إل اليمن: «وَانَقَ 


٠ 
9 


و 


3 


دروس التفسير ( سورة الحج ) يفف 


دَعْوَة المظْلُوم» فَإِنَهُ َس بَيْنَهَا وَبينَ الله حِبحَابٌ70". 
فالمظلومٌ ولو كَانَ كافرًا إِذَا دَعَا الله اسْتَجَابَ اه الله وَلَكِنْ 
يام ع 7 2 
لَِنَّ الله عَيَيجَنَ لا تحب الظَالمينَ» وَهُوَ عَدُلٌ عَيَوَجلَ يَقَضى بَيْنَ عِبَادِه بالعدل في الدَنيًا 


والآخرةء فا دعوةً امظلوم» هلس يها بن الله حجاث : 


م 


0-0 
أذ 


وَمِن هنا أحذ 
الوا فيهاه أن توا امهم في بلادهم عل عق معي ثم إن جَاووا أخلموا العقده 
والله يقول: يانه درت ءَامَنُوَا أَوَهُوأ ياَلْعْقُودٍ © [المائدة:١]»‏ وقول عَريَجَلَّ: #وأؤدوا 


هو موسا 


ألْمَهْدٍ إِنَّ ألْمَهَدَ كانت مَمَعُولَا 4 [الإسراء:4"]. 

5 ا ا ا ا ا‎ . ١ 
َي في الحديث القدَمِي: لقنا حضف تم اله وَل أضطى لمكو‎ 
وَدَجُلٌ باع را أل مت وََجُلٌ اسَأر أَجِيرًا و فَاستَوَة ِنْ وَلَم يعْطِد أَجْرَهُ) ل‎ 

7 بي 4 لس - 7 
ومعنى «أغطى بي» : يَعْنِي أعطى العهد 2 فقال: أ هدك بالله. ثم غَدَرَ بِالعَهِْ 
فَهَذَا يخاصمه نه م 

وقوله: ورج بلع حرا فأكل تمنة؛ أي: استؤل َه وََاَوَأكل تم ومن 

>ى رترع ب وسمهى وسواء 30 
ذَلِكَ مَا نَسمَعه عَنْ ب بَعْضٍ الناس في بعضي البلادء وَهُوَ أَنْ يبيعَ الرجل انه أو ابه م 
يأكل تَمَنَهُ فَهََا يكون الله عَرَجَلٌ ححضْمَهُ يومَ القيامة. 


موي * ع 8 8 35 00 7 ع 2ه 
أَحَذَّرُ إخواتنا الذي بن عَلَيْهُمْ حقوق للعمالٍ أَنْ يَمْضِمُوا حقوقهم أو أن 
هد ار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
)١50(‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١19(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب إثم مَن منع أجر الأجير» رقم (171). 
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والثالث» وَهَوَ الشتاهن: وول اك أجيرا اق وه وَكَمْ يِه حفة». 
وَمَْنَى اسْتَأَجَرَ أجيرًا: أتى إل عامل وقال له: يا فلانُ أَصْلِح لي هَذَا. فَأَصْلَحَهُ لَك 
وَلَكِنَهُلَم يُعْطِو أَجْرَهُ فَهَذَا حَضْمُهُ يومَ القيامة هُوٌ الله عَرَّجرّ ومّن كَانَ الله ححَضْمّه 
يَوْمَ القيامةٍ قَهُوَ المغلوبُ بلا شَّكُ» فَاحْدَّرْ أَنْ تستأجرٌ أجيرا وتّستوف مِنْهُ تم ا تحْطِيه 


ا 
حجعة,. 


ومن ذَلِكَ أن ييح شخص لآرَ سلعة بشمن ثُمَّ باط المشتريء فَهَدَا َال 
لقولٍ الي صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلَ: : امل الع لا ااا قي 
الّنِي يستطيعٌ الوفاءة لن يستفيدَ من مَطْلِهِ ًا إِلّا الظلم وكسبَ الآثام؛ له 
توف بر قاطن إن عَاجِلَا أو آجلاء فلا فائدة في الماطلة» والماطلة يُلْحِقٌّ الضرر 
بالاقتصاد؛ لِأَنَّ الأغنياء إِدَا باعوا ْنَا وماطل فيه المشترونَ ضعُفتْ هممُهُمْ في إِيرَادِ 
السلع؛ ِأَنَ أمواكهم تكون قَدْ ذَمَبّتْ بدَلِكَ. 


ونعودٌ للآية وَهِيَ فَوْلَهُ تَعَالَ: #أَدنَ لذبن او كي طلا 0 أله 


ل سردم لَقَدِيرٌ 4. لمقال: «بأنَّهُم ظُلموأ شل بفتح الهمزقء وقال هنا رن أله 


صَرِهِمٌ لقَدِيرٌ 4 بكَسْرها؟ 


قرول فتِحَتِ الهمزةٌ الأولى لأنها حَلَّت َل مَصْدَرِ 


و 


وَقَدَ قَالَ ابن مالكِ في 


ماله كناب الحَاقَاة باب مطل اله وصحه الحوالة» واستحباب قبوهًا إذا أحيل 
على مَل رقم )١5515(‏ . 


دروس التفسبر (سورة الحج ) أطفى 


وََنرَإِنَفْتَحْإِسَدمَضْدَرٍ ‏ صسَدَهَاوَِسوَى داك اكير" 


الس ل ا ع الح وا لاني 
هاء وذلك في قوله : لالَقَيدٌ 4 وَإِذَا وَقَعَتِ اللامُ في حَيَرِ (إنَ) أو اسْهِهًا وَجَبَ . 
0 

فالقاعدةٌ إذن: يِب قَنْحُ همزة (إِنَّ) إِذَا حَلَّت كَل المصدر. وَيِحِبُ كسرها في 


موس مو 


مواضع؛ منها: أَنْ تقترن اللامٌ بخبرها أو اسوها أو معمولهاء أي معمولٍ الاسم 


أو الخير. 

وقول : مولن أله عل تصْرِهِمْ لَقَِيرٌ 4 أي: مهم كَانَتِ الأمورٌ فالله تَعَالَ عَلَ 
تَضْرِهم قديرٌء ى! قَالَ عَرَجَلَّ: «دَلِكَ ولو جما أمَه َه لَأنصَرَ مِنْهْمَ # [عمد:؛] أي: بكلمة 
واحدةء وَهِيَ أن يزلزلٌ بهم الأرضّ فيكونوا في جوفهاء أو أن يدمرٌ أسلحتهم بأيّ 
وسيلة» فتنزلٌ عَلَ تَكَنَاتِهمْ وعَلَ الترساناتٍ شُهُبْ مِنَ السماء فتحرقهاء أليس وَل 
ُكِنًا؟! بل. وَلَكِرَ الله عَرَوَجلَّ يقول: : #ولكن لَبْلوَا بَعَصَحَكُم بِبَعَضِ * [عمد::]. 

قولّه تَعَالَ: « الدِنَ أ يجا ون يرهم عكر بعَيْرٍ حَقَ © أي : بظلم إلا أت يقُولو 
ريسا أنه 4» فهل قولهم: رَبْنا الله م ان اد لور ون ارح الك 
من باب تأكيدٍ المدح بم يُشْبهُ الذمَّ» ويجورٌ أن نقول: هي من باب تأكيدٍ المدح بالنسبة 
للمُخْرَجِينَ» وبالنسبة للمُخْرحِينَحِيّ من باب تأكيدٍ الذمٌ با يشبة الدج 


وقوله: إلا أن يَقولُوا * استثناء' ء منقطع. 


.)70٠ /١( شرح ابن عقيل‎ )١( 
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ص عد ع 0 0 رلك مع و 
عَلَ أي حال مَؤٌْلَاءٍ أخرجُوا من ديارهم لقولهم: ريا نه 4» فحين وحَّدوا 
الله عَبَوجاَ 00 ل 
1 


.0 ا 


5 


لاسا ين لازن بر فوع ومين مرجع لم وأ ب 
رَكِيرَةٌ للإسلام الخالصء فخافوا منهم. وَأَمْلُ الكفر يخافون من امُسْلِمِينَ حَقَاء 
اوسا واشيا؟ لذن الى يك قال: «نْصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَبِرَةَ شَهْرِ)! '"» فمّن كَانَ من 
أَهْلٍ الإسلام وحِرْبه قََابدَ أن يُرْعَبَ مِنْهُ عَدُوٌه شريطة أن يكون إسلامه حَالِصًا. 

ولقد علمنا أَنَّ الدولّ الغربيةَ قالت حينم تمزق الاتحادٌ السوفيتييٌ: لقد اسْتَرَحْنَا 
مِنَ الدب الأحمر والشيوعيين وَلَمْ يَبْقَ أَمَامَنَا سُوَى الإسلام. لأ يلمع 
يقبن أن الإسلام لو َجحَ ما كانَ عل عَهد الب صَلّ اله عليه وعلى آله وَل 
وخلفائه لأَرَالَهُمْ عن عُرُوشِهِمْ و لَأَعْطَوا الجزية عن يدِ وهم صَاغِرُونَء فهم 
يعلمون هَذَا ونحن نؤمنٌ بِدَلِكَ. 

فهؤلاء الروسٌ الملاحدةٌ لا رَأَوَا مَذِهِ البذرةً الصالحةً تَسْرِي في الجمهورياتٍ 
الأُخرَى لم يُطيقوا الصر عَلَ هذا فقاموا عَلَيْهمْ بغزي مكشفيء مَعَ أن الاتحاد 
السوفيتيّ -حسها نسمخ- مُدَمرٌاقتصاديّاه فهم يموتون ين ابخوع» لك كأن قائّهم 
شرل للكت وها للقفناء ء عَلَ الإسلام؛ لأنهوالة العرشان دق سينا ين أدراء 
مَسْؤولِيهم خلال أوقاتٍ الحجٌ وَكََا سَمِعْنَا من الأخبار- حريصة جدًا عَلَ تطبيق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي ككل يكذ: جلت لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًاا 


رق 04100 وميال كات النباحه وتواضع الملاة) تاب جلف نل الأرضن مسد وظهوراة 
رقم .)015١(‏ 


دروس التفسير( سورة الحج ) الم 


العريئة الأسلاية لك أكة ابشوق عكتها الفيوضوة انقب الملحلوة قلؤانث ند 
سنةٍ أو أكثرٌ لا يُمْكِن أن تنْقَِبَ بَيْنَ عَشِيةَ وضحاها إِلَ إسلام خالص. فلا بد من 
تَدَرّجء إل أنَّ مَؤُلَاءٍ الملحدين كا رَأَوْا الناس مُفْبلِينَ عَلَ الإسلام دين الفطرقه 
تاقوا منه» فَسَطُوَا هَذْهِ السطوةً الَبِي تَرْجو الله روفي هذا المقام الشريفي أن 
تكونّ تكسة عَلَيْهِم وتَسْألُ الله أن يُنْدكُمْ بعد القوة صَعْفَاء لعل وَبَعْدَ 


مه س6 --5 م 0 سسرهة ت” 2 1 4 
الاجتماع تَمَرقَاء وَبَعْدَ الأَلمَةِ عَداوةَ وبَغضاءء وَيَعْدَ الاستكبار اندحارًاء إنه عَلَ كُلَّ 


شَْءِ قدي وما ذلك عل اللّه بعرير. 


فَعَلَينَا أن نَكُثْرَ من الدعاءٍ لله عَرَجَلّ أن يُتَبّتَ أقدامَ إخواذًا في الشيشان. وَأَنْ 


لل 9 5 ع ل 4 هه 2 01 # ا ل 5 
يَصَيرهم ويَنصَرَّهم, وأن يُدَمرَ الروسٌ ومن شَايَعَهم» وأوصِيكم بِكَتْرَةٍ الدعاء في 


هَذَا الشهر المباركِء وف هَذَا المكانٍ المبارك وني هَذِهِ الليلةٍ ليلةٍ الجمعةٍ وغَيْرها أن 
ُكْئْروا مِنَّ الدعاءٍ عل الروس ومن شَايَحَهُم؛ أن الكفرٌ مله واحدةٌ ضِدَّ الإسلام» 
قَالَ الله عَيجلّ: لوَدَالتِ الَْهُودُ لست التَرَئ عَكَ شَيْءٍ وَكَالتٍ التَصَرَئ لست الَْهُودُ 
عل شَْءِ © [البقرة:٠1]‏ يَعْنِي عل مَِيْءِ من الدّينِ. 

فك طاففة قاد الأشرق قلت الإيهانَ والإسلامَ عَنٍ الأخزائ لك كلا 
الطاتفتين يد واحدةٌ مُقابل الُْسْلِوِينَ» وَاسْمَعْ قَوْلَ الله عَيَجلٌّ: «إيكم) الْدنَ امنا ا 


سم 


3 2 
د + م مرو س سمويه 2 ل زوه كي إحكو ارم :5 ؟ وده فت وق - 
تسَخِذْوأ اليهود والتصدرت أؤلية بَعْضْهمُ أَوْليَآهُ بَعَضِ * [المائدة:١5]‏ أي أولياء عض ضد المسلمين. 


عر ل وق حو ا ولا ا الاين مرك « واق با 2 اس لعتي مسريو دسو الخحربوة ا لاه 
إذن هذه الاية» وَهِيَ قول الله تَعالى: #أذن لِلَذِين يقلتلوس» يأنهم ظَلِموأ وإن 


عم امي 2 


َه عل تضرم لَقَدِرٌ 4 تنطبقٌ اليوم عَلَ إخواننا في الشيشانه تَرْجُو من الله أن يُعَجُلَ 


هف 3-000 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


َوْلَهُ تَعَالَ: «وَلكَنصررك. أَلَهُ من يضر 24 جملة: «وإسنضررك 04 مُوَ 
0 بِمُوَكَدَاتِ؛ باللام وَمَذْهِ الام يُسَميها النَحويون لام القَسَم » يَعْنِي أنها 2 


هه ل هدع 


لقم والتقدية” والله لَينُصْرنٌ اللكُ ومُوَكدةٌ أيضًا بنون التوكيد» والشرط. 


وَهَذَّا كَقَوْلِه تَعَالَّى: ليها لين امنوَأ إن تتصروأ الله يتصركم وَييَيتْ أقدامكز » 
[محمد:لا]. 
والجملةٌ الشرطيةٌ تستلزٌ إذَ كلف الشرط أَنْ يتَخَلَّْف المشروطء يَعْني: إِنَكمْ 


تَنْضُدّوا الله قلَنْ يَنْضْرْكُمْء ويكونُ نصرٌ الله با جاء في قَوْلِهِ تعَالَ: ١‏ مد كه 
في الْدرَضٍ َقَاموا الصَلرة واتوأ ارك وأمروا بالمعروفٍ وَنَهواأ أ عن المت 4 


0 


وَقَوْلهُ عيَِصلَ: «إس لله لَمووك عَزِدُ 4: أي: قَوِيٌّ لا يَضْعْفُ وَلَا يَذِل 
2 سَبْحَائَهُ وَلَا يمكنُ أن يُصادم فُوَنَهُ َيه من القوّى» ولا قالت عاد وَقَدِ اسْتَكْيَرُوا 
في الأرقرة #منّ أَسَّدُ هنا قُوَهٌ 4 [فصلت:08١]‏ قَالَ الله عَيَصِجَلّ: #أولز روأ أرك أله الى 


َلَقَهُمَ هو أمَدُ نهم وه [فصلت:٠٠‏ وتَأَمّلٍ التعبير القرآيّ» فلم يقل عَرَجلٌ: إن الله 
000007 «أرك أنه الى حَلَقَهُمَ هو أ. شد مِنْهُمْ قُوَة © [فصلت:5١]؛‏ 


0-6 


لأنّهُ من المعروفي أَنَُّمْ إِذَا كانوا علُوقِينَ لله فا بد أن يكونّ ا خالقٌ أقوَى. وَقَدْ عَذَْهمْ 
لله عَرَجلٌ بلْطَفِ الأشياءء وَهِيَ الريح 


”هه 


َوْلّهُ: #عَزد يي 4 أي: غَالِبٌ» يقولُ الشاعة7": 


ص« امه 0 5 03 7 5 6 وو اس تين 
أَيِنَلممرَوَالإلةالطالِبّ وَالأَسْرّمُ المغلوبٌ لَيْسَ العَالِبٌ 


.)١155 /١( هو نُمَيّل بن حَبيب» انظر الروض الأنف للسهيلٍ‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الحج ) نف 


ولا قَالَ المنافقون: #لَّن يَجَعْنَآ إِلَ الْمَدِسَةٍ لَخْرجَرى الْخرٌ يتا الْدَدَلٌ 4 
[المنافقون:8]» يعون بالأعرٌ أنْفْسَهُمْ وَيالأَدَلَ الرصول لله وَالموْمِننَ» كان جواتٌ الله 


عوج #ويله الْعِرَّهُ وار سوله- وَلِلْمَوَمِيي وللْكنَ امفيك لا يِعَلَمُونَ 4 [لمنافقون:]» 
لم يقل بَزَّوعَا: الله عر منهم والرّسُولُ واؤْمنُونَ وذلك لِأَنَ اسم التفضيل يَقْنَضِي 
اشتراكَ الممَضَّل والمقَضّل عَلَيْه في الصّمَة فكأنه عَرَععَلَ قال: إِنَّهُ لا عِرَةَ لِلْمُتَافِقِنَ 
بل العزة لله وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنينَ. 

إِدَنْ مَل الله عَرَهِجَلَّ: «( إري أله لَعَوء عَرِيرٌ 4 يُطَمْعِنُ المؤمنَ» قا فا دَامَ يؤمن 
ا ل له لين إن كته 


في الْأرضٍ أقاموا الصَلوة انوأ الرَكرة وأمروأ بالمعروضيٍ وَنَهَوا عن ألم كَرِ 4. 


د 


َهَذِهِ أربعٌ صفاتٍ يِجِبُ توافرها فيمن يَنْضُرٌه الله وَهَذْوِ الصفاثٌ الأربع يحَبُْ 


١ 


ا سين ع # وعد ألنَهُ 
لذن اموأ ينك وحميلوأ ا يه في الْدَرسضٍِ حكمًا اسْتَْلقَ الريت 


939 ع 


تيو تتا مت الك لق كز مكناكم اجن تيع متنك 
اورت بى سَيْعًا» [النور:00]. 


ص 


0-6 7 و 


انه م من لم يَوَحَدٍ حَدِ الله فَإِنه لا ا يُقبَلُ منه» حَنَّى ولو صَلَّ وصَامً ورّكّى وتَصَدَّق) 
فو لودو لقو ل 1 يُدَعَى أَنّ صَاحِبّها من أولياء الله وقَالَ: يا سَيّدِي 
إن قَقِير اجلِبْ لي مالاء يا سَيّدِي لي مَعَ رَوْجَتِي عَشْرٌ سِنِينَ ما ِفْنا بوَلَدٍ قَاجُلِبْ 


9 و 


4 


ي ولا وَهُوَمَعَذلِكَ يشهةٌ أن لا إله إلا له ون محمدًا رسول اللوء ويقيمٌ الصلاة 
ويتهجد في الليل ويتصدقٌ بالمال ويصوم ويح إنَّه لا يبَلٌ مِنْهُ ذلك. 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ونسمع أنه يوجدٌ في بعض البلادٍ مَن يَعْكُمُونَ عَلَ القبور ويأتون إِلَ أصحايها 
فيسألونهم» فهؤلاء مها عَِلُوا من الأعمالٍ الصا حة فَهُم غَيْدُ مقبولٍ منهم, بل مردودٌ 


وََوْلَهُ: «أقامُوأ الصَلة» يَعْنِي أَنَوْا بها مستقيمةٌ حسب صَلَاة الي صَلَّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم؛ لَِنّهُ لا هَذيَ أكمل وَلَا أقومٌ من هَذيٍ لني كله فيجبٌُ أن 
يَأنُوا يها عَلَ الصفة الي صَلَّ الي صَنَّ الله عليه وعلى آلِه 0-6 

وَلِهَذَا يجبُ عَلَيْنَا أن نعلمَ كيف كَانْتْ صَلَاةٌ النََيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ 
وسَلَّمَ حنَّى نصلَ كا صَلٌء لا آن تُصَلٌّ كا يُصَلْ عامةٌ الناس. 

فلا بُدَ أن تَْرَآَمِن السب مَا يتعلق بصفة صلاة الَِيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلَمَ حبّى نعبد الله عل شريعة الله» فمن لم يُصَلّ الفجرّ إلا ذا قام للعملٍ» لم 
يْقم الصلاة؛ لِأنَّهُ تَعَكَدَ أَنْ يصلّ بعد لوقا وكل إنسانٍ يتعمد أن يصل بَعْدَ 
الوقتٍ بدُونٍ عُذْرِ شَرْعِىٌ فلن يقبل الله منهء وأي إنسان يحرج عبادة موَقةٌ عَنْ وَفْيها 
المحددٍ شّرْعًَا بلا عَذْرِ فَعِبَادَتُهِ مردودة مهما قَوّمها. 

فإن قَالَ قائلٌ: مَا دليلُك عَلَ هذا؟ وكيف تَرُدٌ عبادة عِبَادٍ الله؟ 

قلتُ: دليل عَلَ هذا قولُ النَِيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ: مَنْ عَوِلَ 
عَمَلا لبس عَلَيِْ ْنا َهُوَرَد(". فكلمةٌ عَمَل تكِرةٌ في سياقٍ الشرطه فَبَفِيدُ العموم» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إِذَا اصطلحوا عَلَ صلح جورء رقم (77917)» ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/١1(‏ 


دروس التفسير( سورة الحج) 73 


فلو قال سائل: كنت لَا أصومٌ رمضانَ حينما كنت في رَّمَنِ المراهقة وَقَْ 
بلغتٌ, فياذا أفعل؟ أَأقْضِيهِ اليومَ أم لّا؟ 
فجوابنا: لا تقضوة لأنك لو قفيه ما قار ملك فكون قطناز كَ لمغنانا للك 
20 كر 2 آآ# هر 


والله عَرَِجَلّ يقول: ما يمَعكلُ أَسَّهُ بعَذَايحكُم إن س نم وَءَامَنحُمْ © [النساء:/181]» 
فعليه أن يحْسِنَ التوبةً ويُكثرٌ من العمل الصالح وَكَمَى. 


0 و 0 لم مه روص 56 ره مدت > + 0 و ده سىس 
وآخر يسأل فيقول: إنه بَعْدَ أن بلغ كان لا يَصَلِء ويترك الصلاة عَمْذدًَا 


بلا عدر وَهْوَ لَايَدْرِي كم صلاة تَرّك؟ فىاذا يصنم؟ 


فجوابا: لَا يَضْنَعْ شين إلا التوبة» فلا يَلْرَمُهُ أن يقضي الصلوات الماضية؛ لِأَنهُ 
37 20 ٍُ, ا ل ,+ ك مان 8 2 4 
لو قضاها فهيّ مردودة عليه» نقول هذا لآن معنا كلام النبيّ وَكِة: «مَنْ عَمِل عَمَلا 


2 4 


0 ). كيه > )يك . ه )> يلط صهرس"»" ديه > 
إِذن نقول يَِذَا: أكيرُ مِنَ الأعمالٍ الصالحةٍ والتوبة إِلَ الله عَرَجِجَلَّ وَلَا سََْءَ 

0 1 4 506 رار 4 6 406 
عليكء وَهَذِهِ قاعدةٌ في كَل عبادة مُوَقتَة: ذا حرجا الإنسانٌ عن وَقْتها المحددٍ كَرْعَا 
م1 . مس يو مه دري ري ع 6ه رلوم عر عن ىل عي 
قوله تعالى: ##وءاتواً ال٠زركرة‏ * اي اعطوها لمستحقيهاء والزكاة نصيب قليل 
من أموالٍ مُعَينةٍ يحبٌ عَلَ الإنسانٍ أن جُحْرِجَهُ لله عَرَتجَرٌ ولكِن الله سْبِحَلةوَعَالَ 
بحكمته وَعِلْمهِ جَعَلَ أَهْلّ الزكاة 


انا ألصَدَكتْ شرك وَالْسَسكينٍ وَالْعماِن عَلَبَا امول وهم َف ارا 


ا 


صافقا وَهُوَ الذي عينهم سْبَحَاَهوَكَللَ في قوله: 


كم" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذّنْ المستحقون للزكاة ثرانيةٌ أصنافيء ومَذِهِ الأصناف هِيّ الَّنِي يجبُ أن تُوَكّى 
الزكاةٌ إليهاء فلا يجورٌ أن نَتَعََّاها وَلَا أَنْ نَضْرفَ الزكاءً في غَيْرهًا. 

فلو أَرَادَ الإنسانُ أن يصرف زكاتةٌ في بناءِ المساجدٍ فلا يجورٌء ولو أَرَادَ أَنْ 
يصرَهًا في إصلاح الطرقٍ فلا يجوز ولو أَاد أن يصرقها في شراء الكتبٍ لطلاب 
ل ل 


د عه 


وَقَو 0 #فْريضََة نت أله :٠ك‏ أي قر افلأ ةق 
ا ة مينية ع[ عَلَ علم وحِكْمةٍ وَيجَدَا قَالَ: واه 
عَليمٌ ححكيمٌ * [التوبة:50]» 5 َم تر تشريع؛ فَكَانَ الاسم المثاييت #عليم 
حَحكيرٌ + [التوبة:10]. 


3 3 0 ئئ 7 1 8 1 يعون فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن 
يقَئَنوَأْ أو يلوا أو تَفَطمَ أَيَدِيهم وَأرَجْلَه 
لأَرْضْ دللك لهْرْ حر ذ 2 م لير عَدَابُ عَظِيمٌ (5) إلا 
ان مسن ل تقثو علي نكا أ نك أنه شوب تحب 4 [المائدة:4-7] 

َإِذَا عَلِمْنَا هَذَا لَِمَ مِنْهُ آنْ مَنْ نَابَ منهم قَبْل أَنْ يَقَدِرُوا عَلَيْهِ نه يُسَامَحٌ» ليس 


ع لير موه 


مَنّ جِلفٍ أو ينمُوأ مرت 


0 


دروس التفسير( سورة ا لحج ) يضف 


م أَرَجُلّ قول الله يبودَوِدَكَ [: # وا لسَارِفَ ف وَألسَّارِكَةٌ مأقَطعوأ اددهم 2 
1 تكد من أله * [المائدة:*] وقال في آخرها #والله عَمُورٌ رح 5 فسَمعه 
ا ى) قَرَأَمَا أَوَّلَ مرة» فقال له: 


لََ 
الثالة كََالَ: «وَالكارقُ والسّارقة هقط عُوا يديهم جراء يما كميًا تَكَلد ين الله 
له 


- 
017777 
- 


الآية. فَقَرَأً 


اْرَأمَا 


د هو ل مي 20 


والله عير حَكِيم © فقَال : الآنَ أَصَبْتَ؛ لِأنّهُ سْبِحَلَةويدَللَ عزَّ وحَكَمَ 0 
فانظز إِلَ قَهُم الأعرايً» فأحيانًا يكونٌ الأعراب أفْهَمَ مِنَ المدق. 

-ه 0 ا 5 2< سس له ل سر ع ري ابره 

وشو أعزاي رجَلا بترا قول الو عتيل: السك الككار ل عق ندم 


00100 #2 2 لَّ ا . 
3 


مقاب * [التكاثر: »]5-١‏ فَعَرَفَ أذ هتاك يَعْثَاء أَحَزَةْ من قَوَلِه: ددم 


وير. 


الزائر غَيْرُ مُقِيم. 
وَهَذَا الاستنباطاً صحيح؛ لأننا تفكث في القبور مااشاء الله نُمّ بعد ذَلِكَ 
البعثء وَهِذَا لايَصِحٌ أن يقال -ك تَسْمَعُ من بَحْضٍ الناس - في الرجل إِذَا ماتٌ: إنه 
اَهَل ِل مَنْوَاهُ الأخير. فَهَدَا علط ولو اعتقدَ قائل هَذَا الكلام مَعَْاهُ لكان كافرًا 
بالبعث؛ لأننا إِدَا جَعَلَْا القبور هي الثوَى الأخير فَمَْنَهُ نتفي البعتَّ لِنَ لنوَى 
الأخير إِمَا أَنْ يكونّ في الجنةٍ أو النار» أما القبور فالمسألة موَقتَة ف قنَة. فَاجِتَنمُوا هَذْهِ الكلمة 
كلمةً: مَْوَاهُ الأخير. وَتَبّهُوا غَْرَكُم فبَمْضُ الناس يَتلّْى الكلمات وَهُوَ لا يَعْرِفُ 
مَعناهًا. 
كذلك تقول يفقبهم: الهم إن 87 أشالك زه القضاك ولك أشالك اللطت 


0 الدر المصونء للسمين الحلبي (9/ لام ). 


74 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
تذكر أن فيه تَوْعا يق الفحدى؛ يفني كانه ايقول: باتثلايني 
لكِن حَمَفْ ما وََمَ بي» مَعَْ أَنّهُ لا يرْدٌ القضاءً لتساك و اماي لكت 
وَالدَحَاءِ ازَْقَعَتْء فلا يَصِحٌ أن يقال هَذَاء بل قل : لله إن أَسْألُكَ العافية» الله 
اشّنِي من المرض؛ اللَّهُمّ مي بي كذا وكذاء 0 إن لا أَسْأَلْكَ وَدّ القضاء 
وكن شالك السك ند اك 12 


فيه. فَهَذَا الدعاء تة 


20 2 
لا يَقعوا في الشرك اللفظي. 
1 00 ع 4 2 0 
هُ تَعَالَ: # وَأْمَرُوا بِالْمَعَرُوفٍ وَبَهَوَا عن الْممَكَرٍ # الأمرٌ بالمعروفٍ والنهيُ 
الساويه ١‏ سا م ا 
وَتَنْهّى عن المنكرء كم قَالَ الله عَيَعَجَلَّ في حقها : # كحم خَيْرَ 1 5 عن تاموة 
الْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوَْ عن الْمبحكر *# 1آل عمران:١٠1].‏ 
يدا يساك تزوالاه 0 ا ل ارد 


وفيس ان كك من بوت إِسَرَبَدِيلَ عل لِسسَانِ داورد ويك أبن 0 لِك 


هرم سىس آذ ته ع5 


يَمَااعصوا وحَكاوا هتدورة: 0 كاوا لا وساهورة عن مُنحكرٍ َوه 


5-29 وه سو ماو 


22 ما كانوأ يفُعلُورت * [المائدة:ا-79]. 

وهنا مسائل, وَحِيَ أنه لا بد ل أن اتعنف عا شيو مروف وها الكت 
رو له ات عرريرة العاحو ولع وزو عار باج 1 
الوالِدَيْنِ وصِلَةٍ الأرحام وإطعام الجائع وكسوة العاريء فَكُل م مر الله به ورسوله 


9 


31 َأ 


دروس التفسير( سورة الحج ) خرف 


6 ا 0 ل وا 2ه 2 2 
إنه معروفء وَهَذِهِ قاعدة لا تَنخرق. والمنكر عكس هَذَاء ونقول في تعريفه: كل ما 
020 لو 5 1 و 3 00 55 00 و 5 و 0 6 ٠.‏ 
تبى الله ورسوله عنه فإنه منكر وغيرٌ مقبولء ولا يجوز إقراره» كالشركٌ وقتل النمس 


ٍُ 
2 


م - ع كه 2 1 00 
ِعَبْر حق واللواطٍ والغِش والكَذِب... وهَكَذَاء فكل مَا تهى الله عنه فَإنّهُ منكر. 


والأمرٌ بالمعرونٍ والنهيٌ عن المنكر واجب عَلَيْنَاه لقولٍ الله تَعَالَ: #وَلتَون 
مَك أمَه يعون إلى الخ ويأموة ِالْعَرُوفِ وَيتْهُوَنَ عَنٍ الْمُنَكْرٍ © [آل عمران:4 .]٠١‏ 

قَالَ بعض أُمْلِ العلم: إِنَّهُ َرْضُ عَبْنِ والصَّحيحٌ أَنَّهُ فض كفاية» فَإِذَا رين 
مَنْأمَرَ بالمعروفٍ وتيّى عن المنكر عَلَ الوجه التامٌ لم يجب عَلَينَا أن تَأمرَ با معروفٍ 
وتَنْهَى عن المدكر؛ لِأنّهُ تحصيلٌ حاصلء فلو أَنَ وَجُلَنٍ ريا شََخْضًا عَلَ منكره فَقَالَ 
َحَدُهُمَا له: ارك هَذَا. وَعبَاف قلا يحتاح الثاني أن يَنْمَى؛ أنه حَصَلَّتِ الكفايةٌ بالأول» 
لَكِنْ لو قَرَضْا أَنَّ المخاطب الَّذِي قام بالمدكر لم يَدنّهِ عنه بَْدَ تبني الأول له. ومَانَ 
متك في قله جيذ يبُ عَلَ الثاني أَنيَْهاُ عن المدكر, وَهدًا معَْى قولئا: رض 
كفاية» أي إِذَا قَامَ به مَن يَكْفِي سَقَطَ عَنِ الآحَرِينَ. 

وَهْنَاكَ شروط لوجوب الأمر بالمعرونٍ والنهي عن المنكر: 


ل 2 0 3 9 ل 2 صر يت ال ع 1 > ؟ 
الشرّط الأول: أن يكونّ عَالَا بالمعروفيء أي: عَالَ) بأَنْ هَذَا مما أمَرَ الله به فَإِنْ 


لَمْ يَكْنْ عال) لم يِْرْ أنْ يأمْرَ به؛ لِأَنّهُ جاهلء َمَد مر بِتَىْءِ ليس مأمورًا به وَهَذَا 


بت 


يَقَعُ كَثِيرًا من ذَوِيٍ الغيرة العوامٌ» فتجذ العَامّيّ يَأمْرٌ بِنَّيْءِ غَيْر مأمور به. بل رُبَّا 
هع كرو لس أل 4ه كع 2 112 ؟ 
يكون مَنْها عنه» وذلك لِأنّهُ لا يحكَمُ. دا يجورٌ أن تأمْرَبَِيْءٍِ إلا وَأنْتَ تَعْلَمُ أو يَذْلِبُ 


ا م دمر 


رد صم ع 2-3 34 0 م ا 8 و 4 2 سر 0 
على ظنك بمقتصّى الآدلة أن الله أَمَرَ به وَرَسُولَه فلا تَأْمْرُ بِّىْءٍ لا تَعْلَمُهُ فتضل 
7 تق 9 

وتضل. 


1, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


24 


في حَقٌ شَخْصٍ ومباحًا في حَقٌ آ رت الراك حرام قر كر إن تام 
شَخْصُ مضطرٌ» وَكَا بد لَهُ من أكْلٍ الميتة وإلاامَاتَء كان أَكُلٌ الميتةٍ لَهُ حلالا. 

إِذَنْ إِذا رَآينَا شخصًا يأكل ميتةٌ فإننا لا تُْكِرُ عَلَيْهِ حَنّى تَعْرفَ أن ذَلِكَ منْكَرٌ 
في حّهه فنقول له ِكل الينة؟ فإن قَال: ليس عندي ما كله ونان َم آكْلهَا مت 
فحِيئَئذ لا نَْهَاهُ لِأَنَّ المْكَرَ في حقه صَارٌ حَكَالَا. 

وَانْظْر إل أَحْكَمِ الخلتقٍ محمد مد صَلَّ الأعليه وعلى اه وصَلْمكيف كَانَ يستعمل 
دا حل رجل يوم الجمعة الي صَلَّ الله عليه وعم آله وسَلَم يطب الناسّ 
فَجَلْسَء فا 1 لَهُ التي يكللة: «أ2ََ صَلَْنْتَ)2؟ قَالّ: لا. قَالّ: َلَ: هم قَصَلَ وَكْعتَينِ؛"". دَحَلٌ 
َجلَسَ ورك يه اللسجله قل يكل هلين صل اله عليه وعل آله وسلَّ: ف 
قَصَلٌ» حت سَالة؛ وَل يأر صَلْ عليه وعل آله وسَلَمَ بصلا ركعتين حَتَى 
لمألل مصَل. 

إِذّنْ ا تَتَعَجّلُء فلو رأيتٌ رَجْلّا في المسجدٍ الحرام في رابعةٍ النهارٍ -أي في 
الضُحَى- في رمضانً يشربُ ماء فلا تنْكِرْ عليه؛ لِأَنَالَذِينَ في الحرم كَثِير منهم 
مسافرون. والمسافر يجورٌ أَنْ يُفْطِرَ إِذّنْ لا تنك حَتَى تسأل وة تقولٌ: لِمَ تَشْرَبٌ في 
رمضان؟! فلو قَالَ: إن مسافر. صار الشربُ في حقّه حَكَالَا. 


الشَّرْطٌ الَني: العلمُ أن مَذّا منكرني حَقٌّ الفاعل؛ لَِنَّ الي 0007 


1 


اع م 


غ عدو 


والأمثلةٌ عَلَ هَذَا كثيرة ومن هُنا نعرف أَنّهُ ا ينْبَضي للإنسانٍ أَنْ يتعجل في 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطبء أمره أن يصلي ركعتين» 
رقم (9170)) ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب. رقم (876). 


دروس التفسبر ( سورة ا لحج ) 7١‏ 


إنكارٍ المنكرٍ حَتََى يعرف أن هَذَا المخاطب قَدْ فَعَلَ مُنْكَرَا لنَّ التَسدْعَ في الأمور 
إِذَّنْ لِلنَهى عن المنكر شرطان: الأول: أن يُعْلَمَ أن هذا منكر والثاني: أن يُعْلَمَ 


نه منكرفي حَقٌ المخاطب؛ لِأنَ النَّيْء قد يكون مُنْكرَا عَلَ عُموم الناس وغيرَ مُنْكرِ 


ك1 ب ع ا 
عَلَ هذا الفاعلٍ لسبب أَبَاحَ لَه ذَّلِكَ. 
كن إذاكاة الذي عا لحتل قت قوق تشقن العل ان أله منكةه وين 


آحَرُونَ أنه َيْسَ بمنكرء فيلزمُكَ أَنْ تَسْتَفْصِلَ؛ لِأنّ فاعل هَذَا قد يَكُونٌ يَرَى أنه 
مبَاح» وَإِذَا رَأَى أَنّهُ مباح قَهُوَ ع مَا رَأىء إِذَا كَانَ من أَهْلٍ الاجتهادٍ أو مُقَلّدًا كَنْ 

كِنْ مدلا لو رَأَيْتَ رَجَُا يُصَلِْ مَعَ الجماعة حَلْفَ الصففٌ والصفتٌ عَيْدُ ام 
فهنا تُنَكِرُ عَلَيْه؛ لِأَنّ الأصلّ الإنكارء لكِنْ قد يكونٌُ من يَرَى أَنَّ صَلاتَه حَلْفَ 
الصففٌ -ولو كَانَ الصف المتقدم لَيْسَ بتاءٌ- صحيحةٌ فمذهبُ الأئمةٍ الثلاثةٍ مالك 


واء يه ؟ و ليه .2 7 الى 0 
والشافعى وأبي حنيفة أن صَلاة المتفردٍ خلف الصف ولو لِغّر عذر صحيحة. لكنه 
نه 2 ك.ءى 2 سام 5 1 ع هسمه بس كني موه ور 
ترك الأفضلء وَهَذَا القول رِوَايّة عن الإمام أَحمَدَ بْن حَنْبّل يَمَدَآَلَه فهنا ثلاثة أئمةٍ 


0 


ونِضْففٌ قالوا بِصِحَتِه؛ لِأَنَ الإمام أَحْمَدَ وِمَدْآمَهُ عنه في دَلِكَ روايتان» إحداهما عَدَ 
الصحةء والثانية الصحة. هذ المسألة تَقَعُ كيرا واخمَلَفَ العلماء فيها عَلَ ثلاثة 
أقوال: 


+ ماما 


و ع ع َس 0 عر اوبره 2 2 4 له 
القول الأول: أن مَن صَلّ حَلْفَ الصف مُنْفردًا فصلائه صحيحةٌ لك فَائَهُ 
الأكملء وَهَذَا مذهبٌ الأئمة الثلاثة والروايةٌ عن أحمد. 


71 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القولٌ الَان: أنَّ صَكَائةُ غَيْدُ صَحِِحَةِ مُطَلَقَاه ويجبٌ أَنْ يُعِيدَ. 

القولٌ الثَالِتُ: وهو القولٌ الرسط 1 اتام شيخ الإسلا! بْن توي 
يمَدآنَكُ وَهَذَا العَالِمُ أكثرٌ اختياراته مُوافِقَة ِقَة للصواب هامّاء وَلِهَذَا ينف للإنسان 
أن يقرا كه ون ذينعيية متها لاني لا املع اعدذا أل في اكب لاني علم ارسي 
لا في عل الفقه ولا في لم السلوك ولا عَْرِهَا ِل هَذَا الرجلء يي شيخ 
الإسلام ابْنَ تبي وَمَهانَهُ وَهَدّسَ رُوحه وَحَمَعَنَا به في كات اتيم فعليك بكتبه 
إنْ كُنْتَ يريدُ أن تنْهّلَ من النهر الصافي العذب. 

يقولٌ شيخ الإسلام وَعَهآد ة: ذا صَلَ حَلْفتَ الصف مُتْمَرِدًا فإن كَانَ لِعْذْرِ 
فصلائه صحيحةٌ وإن كَانَ لِعَبْر عُذْرِ قَصَلائُه غيد صحيحة”". 

ومن العذر: أَنْ يجِدَ الصف تامّاء وَهَذَا أَمَامَهُ خيّارَاتٌ» إما أَنْ ينصرف وَيْصَلّ 
وَحْدَّهء وإما أَنْ يوذب واحدًا مِن الصف لِيُوَّحْرَه فِيِصَلٌّ معه. وإما أَنْ يتَقَدّمَ ويْصَلٌ 
مع الإمام» وإما أَنْ يَصَلّ مُنْفردًَا مَعَ الجماعة. 

الال خيدُ هو الأفضل؛ لأننا لو قَلْنَا #اتطررف ومل وخدك مناه أن 
تَهُوتَه الجماعةٌ» ولو قَلْنَا: الَذِبْ واحدًا من الصف فيَعْنِي هذا أنّهُ جَنَى عَلَ أخيد 
فأَخَرّه من المكانٍ الفاضلٍ ِل المكانٍ المفضولء ويكون بِفعْلِهِ هَذَا قَدْ سوس عَلَيْه 
في الصلاق مه ِل هذا يكوثٌ َد تح كرجه في الصف وَعَطعة وََد َل الي 
كد «وَمأْ مَنْ قَطَعَ صَفَا قَطَعَهُالله)”"". 
)١(‏ الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (؟/ /771). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم (2577» والنسائي: كتاب الإمامة) 

باب من وصل صفاء رقم (819). 


دروس التفسير ( سورة الحج ) نذى 


أ عا ز صمي اهلاب نسخضا ور اعنام » والخيارٌ الثالث وَهوَ أَنْ يَتَقَدَمَ 
إِلَ الإمام هذا أيضًا زد صحيح؛ ؛ لِأنّهُ إِذَا دا َم | 0 الإمام 1ن الإمام صفوفٌ 
مين هذا أن يتَخَطَى الصفوفه ويتسَطى الرقابَ» وعدا نه عنهء وفيه أيضّا 
اللشويكة وفيه نهدا كان بجوار الإمام صارت الجماعة كأنها بإِمَامَينِ 0 آخر 
ول ل ينكان ار يدهي رذ دهت م الإماءرضازوا اونا وقكذا بع ور 5 
0 يَأ حَتَّى يكونٌ الإمامٌ صَفًا كَامِلَاء وَهَذَّا خلاف السنة. 


إِذَنْ الخيارٌ الرابعٌ هُوَ الأفضلء و ا 0 ويتام الإمام» وَعَذَا يحصْلٌ 
لَهُ قَائِدَة الجماعة» والانفرادُ إنما كَانَ عدر وَقَدْ تَعَالَ: انوا أنه ما سطع 4 


[التغاين:7١]»‏ ولعله لا تضل ركع وا حدة لاو ا 


إِذَنْ ابد في الي عن المنكر أَنْ يكونّ المنكرٌ مُنْكَرا في حَقٌّ الفاعل المخاطّب. 
كر مت رلك ؛ مكمه إر دورق بو 7 

وَهْنَاكَ عبار يَتَدَاوَلُها الفقهاءً وهي: لا إِنْكَارَ في مَسَائِلٍ الاجتهاد. ومرادّهم 
أن المسائل التي ب اخ بها ليلذ( لنيز نها ا حة مهدر كل الآخر الاك 
لو أَنْكَرَ عَلَيْه اجتهاده لَقَالَ النَاني: أَنا أنَكِرٌ عَلَيْكَ أيضًاء فالمسألةٌ اجتهاديةٌ فَإِذا 
أنكرتَ عبكَ فنا ير عََيْكَ؛ 6 3 َكَ أنْتَ لَسْتَ بمعصوم وأنا لَْتُ بمعصوم. ومن 
اك أ كيل النام عل اقولة تعن يعاول أن كنال ماقة الزسالةة لآن الذي ميت 
َدْلُ الناس عل قوله هو الرَّسُولُ كله. 

إِذَنْ لا يُمْكِنُ أَنْ تحْوِلَ الناس عَلّ قولِك في المسائل الاجتهادية» فمَتَلَا لو أن 
شَخْصَيْنِ جَلْسَا عَلَ مائدةٍ وفيها لحمُ بَعِيرِ فَأَكََا من اللحم, قَتَوَضَّاً أحدهما وصَلٌ» 


ى»,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والثاني صَلّ با وُضُوءٍء فقَالَ الذي تَوَضَاً للذي لم يتوضا: لِمَ لَمْ تَتَوَضَأ؟! وأْكَرَ 
عَلَيِّ فيقولٌ: أن لا أَرَى وجوب الوضوءٍ من أَكْلٍ نكم الإبلء فلا يق لَهُ حينئٍ أن 
عى ب ماد 1 5 2 َو م مر هيز 8 17 1 8 مر 2 
جره عل الوضوءء فما دام اجتهاذه أذَاه إلى عَدَمِ وججوب الوضوء فلا يلرّمُ به» ولكِنٍ 
38 عه ل ع 22 ىم َه 0 عست مي 
القول الراجحٌ في مََذِهِ المسألةٍ أن ّم الإبل نَاقِضُ للوضوء. وَأَنْ مَن أكَلَ حم إيل 
اا تطبرخا كلل اعفن اين أن لعن ارم الوشير إن فل قضلولة 
مردودة؛ لقول النَبيّ لِهِ: ١توَضَؤُوا‏ مِنْ لُحُوم الإبل»”". 
ره رس » © 0 3 ار ه. ٠ع‏ همس 26 ريه إن 

وسُيْلَ هَل يَتَوَضَّأً الإنسانٌ من ّم الغنمء فقَالَ: «إنْ شِدْتَ قَتوَضَأَ وَإِنّْ شِيْتَ 

َلَائَوَضَأ7". 


فكوه ِيلُ الوضوء إآ مشيئةٍ الإنسان إدَا أكَلَ مِنْ نكم الغنم يَدُلٌ عل نذا 


9 
ان 
الامسم 


َكل من لحم الإبل قلا بُدَ أَنْ يتَوضَاً. 
الشَرْطٌ الثالث: ألا يْرُولَ المنكد إلّ مَا هُوَ أَنْكَمْ منه فَإِنْ رَالَ المنكدٌ إل مَا هو 
ون ل وى للك ا م ا كت 11 ا ا د 
عزوق ورين ذلك أن يحول المدكز علن إل لكر عط 1 نار النوى عن المدكر 
هُوَ المنكرٌء قَلَا تل لك أَنْ تَنْهَى عن منكر تعرفٌ أن الَنْهِيّ يَرْتَكِبُ مَا هُوٌ أعظمُ منه. 
مثالُ ذَلِكَ: رَأى رجلٌ شَخْصًا يَهْرَبُ السجائرٌ -وشرْبُ السجائر منكرٌ في 
زفشنان وغل رعفتان + فييحث غلئة ختنهل أن ينكة عليه لآن ينا مجك لكر 
قد يرَى الذي يشربٌ السجائرٌ إِبَاحَيّها ِأَنَّ بَعْضَ العلاءِ يَرَوْنَ أنبا مباحةٌ» وإن كَانَ 
هذا القو لاحَييها لكنه ف » اذا تركاة و يرنيا عل عنمن امنا أن يدهت 


ل اطنة 


.)591( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
.)755( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) ىْ, 


سس مره مسرو هي ه عر 


ويشرب الخمرء فَلَا َنّْهَاهُ لأننا إِذًا بيه َقَْ مَرْئاهُ أن يَغْرَبَ الخمرّء وَكَدْ قَالَ الله 
عَرَيَجَلَّ: #ولا سبوا 
الأصنا م #فيسيُوأ أ أ أسَهَ عَدَوَ] يعبر عِلْوِ ‏ [الأنعام:8 ٠‏ ١6]؟‏ دن الكافرٌ إِذَا حت لاي 
كه فأيهما أعظم؛ أن يسَبَّ تت الرث عَرَوَيَق أو أن تفلك تقلت آل ة المقركين؟! لفك 
نَ الأول أعظمٌ, وَيَذَا لا نسبٌ آلة المشركينَّ ذا عَلِمْنا مم إِذّا سبينا آتّهم سبوا 


4 


إِهنًا. 


أ الربرج يِدَعْونَ من دون للد # والذي يدعون من دون الله هيّ 


-ه 

ع 
5 

أن 


َإِذا كَانَ الإنسانٌ سَيَا السب غيره كَانَّ هُوّ السابٌ» وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا قَالَ الي 
عَكة: «إنَّ مِنْ أَكْير الكَبَائر أَنْبَأ مَنَّ الََجُلٌ وَالِدَيْه) قبل يا يَا رس رَسُولَ الله» وَكَيف يَلْعَنُ 
الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسبٌ الرَّجُلَ با الرَّجْلِء َيَسْبّ ا ا 


> ؟ عو 


فالمهمٌ إِدَنْ أنه إِذَا كَانَ النهي عن المنكر يستلزمٌ أَنْ ينتقلّ النْهِيٌ إل منكر أعظم» 


531 


َإِنَهُ لا يجوز النهٌ عن المنكر. 

وَفِ هَذِهِ المسألةٍ ينقسمُ المقامٌ إل أربعة أقسام: 

الأول: إِذَا تهنا عن المنكر وَزَّالَ المنكرٌ فالنهىٌ واجب. 

الثاني: إِذَا تنا عَنِ المنكر واْتَقَل إِلَ ألْكَرَ من فحَرًا م النهئ هنا. 

الثالث: إِذَا 0 عن المذكر انتقلّ إِلّ مثله» فهنا احتمالة قد قَال: انه عن المنكر؛ 
لكك [ناغيت مق لتر واتقل إلى مكلد روا شلك كوم وسزت الانقال: وَكُدَيْقال: 
اتركه فليس في بيه فائدة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب: لا يسب الرجل والديه؛ رقم (077)) ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (40). 


اذى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاسم 


أن يَبْقَى عَلَ مَا هُوَّ عَلَيْهِوَلَا ينتهي عن المنكر فيجبُ حَتَّى لو لَمْ يَكْنْ 

فإن قَالَ قائل: ذا كَانَ كثير من الناسٍ واقعًا في هذا الأمر فهل أستوقفث كُلَّ 
واحدٍ وأقولٌُ يا فلن انق الله لا تفعل هَذَا؟ أو لا يجبُ لم فيه من اكَشَقَةِ؟ 

مثالُ ذَلِكَ: حلقٌ اللحية» وحلقٌ اللحية حرام؛ لِأَنَّ الى يل قال: ١حَالِفُوا‏ 
اممْرِكِينَ: وَفَرُوا اللّحَى» َأَحْهُوا الشَّوَارتَ)"". فهل نستوقففُ كُلّ حليق ونقولٌ له: 
له: يا فلانٌ هَذَّا حرام لا يجورٌ. 

ُمَإِذَاكَانَ جَدَليّ فسيقول: أين الدَلِيلُ؟ فَإِذَا جئت بِالدّلِيلٍ قال: هَذَا الدَليلُ 
يحتمل الكراهة» وإن كَانَ أمرًا قال: يحتَملُ الوجوب أو الاستحباب. مم يأ بالقاعدة 
المعروفة لِيطَبْقَهَا في غَبْرِ حَلّهَا وهي: إِذَا وّجِدَ الاحتالَ يَطَلَ الاستدلال» وَكَدْ يكون 
هذا الرجلٌ الحليقٌ أُصوليً َيه وَهُرَ من أجهل عبد الله» فهل يِبٌ عَلَ ميّه؟ 

نقول: لا يجبُ؛ لم في ذَلِكَ من المشقة» وحَلْقٌ اللحية في مجتمّعنا السعوديٌ 
معلوم أنّهُ حرام والحمدٌ لله فالذي يَفْعَلّهِ متهاونٌ وَلَيْسَ جَاهِلًا. 

كَذَلِكَ أيضًا نجدٌ كثيرًا من الناس في السوقٍ يشربونَ الدخان» فهل نستوقفٌ 
كُلّ واحد» ونقولٌ: هذا حرام؟ فَإِذّا قلت لَهُ ذَّلِكَه فسيقولٌ لك: أين الدَلِيلٌ؟ انْتِ 
بدليل مِنَ القرآنٍ والسنةٍ يقولٌ: إن السيجارةً حرام وأنا أنقادُ لِذَّلِكَ. فهُنَاكَ أناس" 
ترذن سوك يرك ناك هه افر العار الو عل حب انرا قشت رن قم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (؟2895)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (509). 


دروس التفسير (سورة الحج ) /73 


قالّ: يحبٌ أن تُشرب السيجارةٌ. فماذا تقول لهذا الجدل؟! وبُيّا يقولُ لكّ: أنا 
نكن أن صلخ درت يجار تأشف و كنال )ان املد 

عَلَ كُلّ حالء لا يجبٌ عَلَ الإنسان في مثل مَذِهِ الأمور الظاهرة أن يستوقفت 
ُلّ أحد ويقولٌ له: هَذَا حرام لكِنْ ذا َالَف مجلس خاصٌ مم هذا الرجل فَليتَكلّْ 
35 

هذه أقسامٌُ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء ولعله فَائنا شيْء لوَمَوقَ حكن 
ؤى عِلَْو عَلِيمٌٌ * [يوسف:75]. 


ا 


وأرجو من كُلَّ مُسْلِمٍ أن يقوم يبدا الأمر لله عَييَ لأنَّفي الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر : 

أَوَلُا: تحقيهًا لِنْ يكونَ فاعلٌ ذَلِكَ من مَذِهِ الأمق» وَهَذَا والله قد أنْ تسب 
إِ أمة محمد صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

:أنه سيل الأنباء والمرسلين؛ فإن اَي صَلّ اله عليه وح آله وَل 
ذا رَأَى منكرًا أْكَرَم ل ال 


التي ء كلتم وغَيّره بيده. أن الْترَعَهُ من إِضْبَحِه ورَمَى بو". 


ثَالِما: أنه قرية إِآ لله عرو َه فكاما أمَرْتَ بمعروف أو عَيَيْتَ عن منكر زِذتَ 
بان ف وسار 


من الله تَعَالَ قرا ؛تَسْألَ الله تعَالَ أَنْ يِجعَلَنَا وإياكم من أوليائه الصَّاحِينَ. 


نْ فيه وحدة الأمةِ الإسلامية؛ لِأَنَّ الأمة الإسلامية إِذَا كَانَتْ عَلَ دين 


.)5090( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهب. رقم‎ )١( 


لوكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ع مج 5 2 0 : مث( 1 سس سالة ع سد ال سل 
واحلٍ فعْلًا للمأمور وتركًا للمحظورء فد اتعقتء وَيَذا قال عتوَجل: «ولتكن هنكم 
0 إِلَ كير ويأْمونَ باون وََتْهَوْنَ عن الْصسكر وَأوَْيِكَ هُمْ الفقيخؤى 50 

0 1 دن ءءء 0 رصح سو و 


نوا كَالْدسَ تَمَرَهُوأ وَاحْتَلَفُوا من بعد ما بعد ما جَآهم” الت [آل عمران:؟ »]٠١5-1١‏ 


و عير 


ا لي علس اوه 
كثيرةٌ َعَلَْكَ جا المسلمُ بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المدكرء ولَِنْ عَيِكَ بالرفق 
وا حكمة ولا تُنْكِرْ بعنفف؛ لِأَنّكَ إِذا أنَكَرْتَ بعنفي فرب)ا لي متلكه ورا يكن 
لحي 5 


واعْلَمْ أن الله عَرَويجلٌ كما قَالَ النبِنّ يكله: 0 
ونه يُمْطِي بالرّفْق مَا لَا يُمْطِي عَلَ العُنْفِ»'"" 
وَجَرّبْ تجن وَلَا تحَِأْكَ العَبْرَةُ عَلَ السّدَة فالسَّدَةُ في الغالب لا يَنْجَحْ 


0 
001 


صَاجئهاء ليكوت 5 نر وسلطان ويرى نالهك لها موضع أكط تأ 


عم ع 


فَهَذَا إليه» لَكِنْ عامّة َه الناس لا تُشَدّدْ عليهم: فإن كنت تريدٌ أن يبل منك قَلَا تشَدَد. 


م مني 


تحب الرّفْقَ في الأمر كُلّهه 


وعليك أيضا با حكمةٍ والتدرج» فلو أَرَدْتَ أن تَنْهَى عن شرْبٍ الدخانٍ فلك 
| ن تقولٌ: يا فلات إِذَا كنت لا تستطيمٌ أَنْ كه مره وَاحدَة فَذّلٍ الجرعة؛ بض 


الناس لا يستطيعٌ أن يترك المنكرٌ في الحالٍ» َتدرّحْ في َلِكَ» كال جل يُدَاوِي الجريخ؛ 
فإدًا كَانَّ مِن المصلحة أَنْ يَتَدَرّحَ : في إزالة الأَدّى الَّذِي في الجرح فَلَْمَعَل. 
وعليك بسبيل الحكمة؛ فإنَ الله عَيَلَ يقول: «يْقٍ الْحِححَمَةٌ من يَقَآءُ ومن 


م فى يل كي 


نَ الححكمة قَقَدَ أوقَ حرا كجيرا # [البقرة :9 5)]. 


.)7945( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الحج ) اذى 


أَرَأَيْتَ لو وَقَفتَ عَلَ ناس مبْتَدِعَةٍ إما بالأقوالٍ أو بالأفعالٍ أو بالعقيدةء فهل 
تَصِفْهُمْ في ا حال أمبمْ تلع وآ ونوا تمق رار 
هَذَا لا يُنَكِن لكِنْ فل لهم: السَّلَامُ عَليِكُمْ وَاجْلِسُ مَعَهُيْ ثم ول كان الي 
ا ا ا ا 
الحقّ» وَِذَابَانَ الحقّ فلن الفِطرَ السليمة تفيل بدُونِ َعْوَة فيينِ الحقّ» أما أن تر 
ل و ل 
بقول: «يوقٍ الْحِحْمَةٌ من يَكَكد ومن مُوْسَ الْحِككَة كْثَدْ أوق )ا كديا 4 
[البقرة:59؟]. 

ْله تعَالَ: َيه ةلمر 4 [الح:141» عواقبٌ الأمور بيد اله 5 
والأمو حلت ند يط الأنسيان لمعن ولا خرن وقد دعي 0 يسْتَيعِدٌ انض فيكو ن4 لذن 
عَاقِبَةَ الأمور لله عَرَيمَلٌ لا يُشَارِكُةُ فيها أَحَد. 


ست ص 10 


ود ْم وََارَكَ عَلَ مد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْيهِ وم : 
5-2 


٠ن/‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


2 4 ىم سا يبرو سام سه و و و 


١ ٠ * لماه ”7 يل م رار اسان م‎ ٠ 
إن اليد لله تحمدة وتستعينه وتستغفرم» وتعوذ بالله م أنفسنا‎ 
و ب وتسعهفهر وبعود ر 4 من شرُورٍ ومن‎ 1 


03 


ا و ار 
لا إلة إِلّا الله وَحْدَءُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أنَّ حَمَدَا بده ورسولة» صل الله عليه 
وعل آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّا بعدٌ: 


فقد قال تَعَالَ: #ولتتصريك الله من ينصرهة إرك رك أله لَقَووكٌ عَرِيرٌ 4 [الحج:٠4].‏ 

هذا َس من له مومه لس ظاهرًاء ولكنة مدر عه اللا في 
قوله تعالى: #ولمنصررك »2 م د هذا لقم ينون لوكي أيضاء فتكون جل 
« شرك أنَهُ من بصُرُ, 4 مُؤكّدة بثلاثة مُؤكدات, وهيّ: القَسَمُ واللام ونون 
التوكيد. 

ومن المعلوم أن لله ريل حل كُلّ يْءِ قديرٌ ولو شاء الله لانْتصرَ من أعدائه؛ 
ولكن ليلو بَحْضَنَا َِعْضٍ» فَمَعْنَى قوله: #وتتنصربك الَهُ من ينصرور » نَضْرٌ دينة» 
فنحميه منّ الأعداءٍ الَّذِينَ يُريدونَ صَدَّعِبادِ الله عنْ دين الله. 

والصَدٌّ عنْ سبيل الله أنواعُةُ كثيرٌ مِنْهَا: الأفكارٌ السب والأخلاق السييةٌ 
الال ةوق كللتعؤ اعد ل تاتعر قرة كيت يتداس ديقاء ولكتهم سيول الل 
نْ يتجحوا في القضاءٍ عَلَ مَذِهِ الأمة؛ لِأَنَ بي كَل ارال ةن أت 


5-4 


عَلَ اَن ظَاحِرِينَ لَا يَضُُّهُمْ من يخذّهُمْ د حَنَّى يأَنَ آَمْرُ الله"2, لكنْ مَعّ ذلك هُمْ 


3 5 2-62 ل ا 5 2 4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب قول النبي يكن ١لا‏ تَرَالُ طَائِفَة مِنْ متي ظاهِرِينَ؟ رقم 
(1)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكً بشريعة نبيناء رقم (195). 


دروس التفسير( سورة ا لحح ) 7005 


تُحاولونَ أَنْ يحَذلوا هَذِءِ الأمدّ» ولكتّهم عَْدولونَ بمعونة الله. ولن تُجَاهِدَ أعداءنا 


100 64 1 ل يي 00 
لَه > أنه لقو بر #» قوي ضذه ذ 7 معت ومرر ده لا 1 
و 3 و ل عهرره 2ه اه 2 ره ع عل 
ا ة الله عَرَهِجَلّ قَالَ الله تَعَالَ: ‏ كَآمَ] اد َأسْبَحكبروأ فى الْْرضٍِ 


دس ساك 01 وه 


عَيْرِ َي وَكَالُوا مَنْ مِنَا قوَةَ 4 [فصلت:5١]»‏ فَافتخْروا بقوٍَّ تم وأنكروا أن يكونَ 
ايل ذا عط 1ك لَه رِى حَلَقَهُمْ هو أَسَد نهم وه 


5 لسعم كي 
ن الله هو ا 


220000 


0 أن المخلوق ]ا بد أَنْ يكون أَضعفَ من الخالق. 


8 م الله بريح طِيفةٍ لا تُرَىء وَإِنّا يمع صوتها 5 قتييّن يبدا أنه لا قو 
تَضَاهِي قوةً الله وَلَا تُقارب قوة الله» قَا لَ تَعَالَ: #وََرسَلَْا لح رِيحًا صَرْصًا في لآو 


آآ# ته 


ًٍِ جخ امعرم 1 2701 و 7 2 عرس > 2 22 
غسَاتٍ لِنَذِيمَهم عذاب الخزي ف الحيوة الدنيا ولعذاب الالخرق أخرى وهم لا ينَصَرونَ # 
[فصلت:5١].‏ 


- 


وَقَالَ الله: «إك لله مووي عَرِيدٌ 4. بَعدَ قَوْلِهِ تَعَالَ: «وَأتَنصُريك أنه من 
يَنضرُه: 24 حَنّى يَطمئنَ العبدٌ الَّذِي نَصرَ الله إلى أنَّ الله سبحا سْبَدَلهُوَتدَلَ سَيتصره حَتَى 
تكون عدر 4قيه ةقان 


قَولَهُ: ل ي لا يَْلبه َم كّ 


بوَالكَة َالإِنَه الطَيِبٌ ‏ وَلأَثْرَمُ الَهْلُوبُ لَيْسَ الَالِبُ 


ص 
8 
1 


.)1554 /1( هو تُمَيْل بن حَبيبء انظر الروض الأنف للسهيلي‎ )١( 


بنفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دور 


أي : ين هناك مَمْر وَالله هو الطالبٌ. 


والكلامٌ لهُ وكّالتانٍ: دلالة مَنُطوق» ودلَالةُ مَفهوم. 

فإِذًا قلْتَّ: أكرم المجتهدَ منّ الطلبق» قَالمنطوقٌ إكرامٌ المجتهل وَالمفهومٌ لا تُكرم 

إِذَنْ: #وتنصرىك ند مَن ينجي » هَذَا المنطوق. وليخذلنٌ الله مَنْ يخذل 
دينة؛ هَذَا المفهوم. 

قال تَعَالَ: « اَن إن مَكتَهُمْ في الْدرضِ أقَامُوا الصكرة وََاتَوَا كر 


در 


ممم قاسلا مجو سه ظا لا نه 7 2 
3 


َمَرُوأْ بِالْمَعرُوفٍ وهو عن المسكر وله عَلقبَه الْأموْرِ 4 [الحج:١4].‏ 

َوْلّهُ تَحَالَ: « اَن إن مَكَهُمْ في الْأَرضِ 4 يَعْنِي : َبتناهم فِيهَاء واستولّوا 
عَلَيْها وم تملهم الاستيلاءٌ والانتصّارٌ عَلَ الأَشّرِ والبَطَرء وَإِنَّ)ا تحملهم هَذَا 
التّمكِينُ عَلَ: 

أَوَلَا: إقامة الصَّلَاة. 

نَانِيًا: إيتاءٌ الرَّكَاة. 

ثَالمًا: الأمرُ بالمعروف. 

رَابعًا: انمي عن المنكر. 


نا فتح الب يك مَك دخل مُقَنم الرأس» متذللًا لله يقل الذي أعزَّه حَنَّى 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) لون 


4 ايه 2 ء. و َ ُ لضت 4 5 يد كن ع 

شُروطّء ولهًا أزكانء وَلَّها وَاجِباتٌ» وَلَها مُستحباتٌ. فإقّامتها الكَاملةَ أنْ يَأ 
0 7 ا 20008 م > امن 

الإِنْسَان بش وطهاء وأزكانهاء وَوَاجباتها» ومُسْتّحبّاتها. 


ني 
1 


و عو - 

شرروط الصلاة: 

0 000 ع 5 م 2 مص ررقمهة اص ظ«دوروء. ‏ > 

الشرْط الأوَّلَ: الطهارة؛ لِقَولٍ الله تَعَالَ: #يتآيبًا الذيبح حَامَتُوَا إِدَا كُمَثْمَ إل 
ول دسا وه رت ل رس مح سس و 0 عج مرعمومه 5 
َلصَلوةَ فاعسِلواً وجوهكم وَأَيدِيَكمَ إِلَ المرافق وامسحوا برءوسكم وَأنْمْلَحكُم 
ل ضح سسا ل 2 لا عورم ى عمه مه 7 ع 2 ل كم ددم عاسيا 4س ست هله 
إِلَ الْكْعبِينِ وإن كنتم جثبا فأطهّرواً كن كحم مَرْصَنَ أوْ عَلّ سَمَرٍ أو جاء َحَدُ نكمم 
اليل 3 نحنف التق اه جكرايه ككوا عيمة قا انسها 


-ه ع 
وار عم 222 سكم الح ع سال ع اع مي اسح لسري سس ع ا اسه سس 4 
بوجوهحكم وَأَيدِيكُم مِْنَهُ ما يِرِيِدٌ الله يَجَعَلَ عَلَحكُم هَِنْ حرج ولكن 
واعر يإرونى > 2 ل« اس لم 01 5 لطر 
يريك الما ركم وَلستِم شمكة عم لَعَلَكم سك ورك 4 [المائدة:" ]. 


م 


فل اذام الطيارة قن اللتدك داكن والاصدن كر من دن فصوت 
قَصَلاتهُ باطلةٌ» سَوَاءٌ كَانَ ناسيًا أؤ ذَاكرًاء لكنْ إن كَانَ ناسيًا مَصَلَاتهُ الَتَى صلّاها 


لذ كد 


َم ير 


بعَِر وْضوءٍ معفوٌ عنهّاء ولا يَُاحَذٌ عَلَ ذلك وما إِنْ صل بِغَير وُضوءٍ ذاكراء فقذ 
فعَلّ ذنبًا عظياء حَنَّى إن بعص الأئمة يَحَعْرآئه قَالوا: إِنَّيَكْفْرٌ كُفْرَا غرجًا عن الملةِ؛ 
نه مُنتهزعٌ بالله رتل وَهَذَا ذهب أب حَنبفةً ومَلَك لكنّ جمهور الغَُاء 
يَقُولونَ: إِنَّهُ ا يَكْفْرء لكنّه قد فعلّ ذنبًا عَظيًاء أمّا إِذَا كَانَ ناسيًا فلا إثم عليه لكنْ 


تجب أن يتوضاً ويعيد الصّلاة. 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشّرطٌ الثَاني: استقبالٌ القبلة» ودليله قولٌ الله تَعَالَ: مد رَى تَمَذت وَبَهِكَ 
ف السَملة 0 نّكَ هبد رَصَنْها مو وَجْهَلَك سَظرَ الْمَسْجِد الْحرَارٌ وَحَيتُ ما ُسْرْ 
ولُوأْ وجو َك سمَطرَهُ 4 [البقرة :1 الرَّسُولُ بل كَانَ أولّ ما قم اكَدِيئة يُصَل إِلَ بيتٍ 
ا 0 أيْ: سَنة وأزبعة أَشْهرء وكَانٌ عَداصَكموَاتَمْ 
مسا سه ل عن د لع 
وم مََْئَهُ في كتابه (الرَدُ عَلَ المنطقيّنَ)» وكانّ يك تحب أَنْ يَأْمرَ رَهُ الله عَيَِصلّ بالتوجه إلى 
م إلى السَّماءِ لعل جبريل يَنَزِل بالأمر بالتّوجه إلى الكعبة» فأنْلَ 
الله ذلك فوسك قله رَصنها وَل مَعَهَلت مَظر المشتعر الاو ميث ما 
كش نوأ مُجُوهكم مَطرة 4 شَطْرْهُ أيْ: جهتة فُمَ قال للأمة جميمًا: «وَحيْتُ ما كُخر 
َو بوي كطره 4؛ في أي مكان. 

لا ا لصَّلَاةُ بدونه فإِنْ كَانَ الإنْسَانْ مُتعمّدَ مُتعمدًا أن ييجة إن 
غَيرِ القبلة» فهو آنمٌ عَاصٍ لله م مُستحقٌ لعقوبة الله» وإِنْ كَانَ جاهلًا تَنظرٌ: إِنَ كَانَ 
مجتهدًا في طلب القبلةٍ في مكانٍ لهُ فيه الاجتهاد فا َيْءَ َليْم َل ذَلِك: أن يكن 
لإِنْسَانُ في اليب ولَيْسَ حوله تكاج يتقرل رككاريها قن النبلةة فاجتهدٌ فانجه 
مي ب 0 لِأَنَّ الله قال: 


1 


فائكوا أنه سطع # [التغابن:7١]»‏ وَسَذْه استطاعتة؛ 00 إثم علَيّه؛ لِقَولهِ تَعَالَ: 
5 0 ؛ يتما توأ كم َم اله إسك أله ايع غلك 4 [البقرة:6٠١]‏ 


ٍ و 
في جه تَتوَلونَ إلَيْها وأندم مَعذُورُون: ونم وه أله 4. 


4 


إذا قَالَ قائلٌ: هل يُسْتَدْنَى منْ شط استقبا 


و 
5 5 
: 1 : 


دروس التفسبر ( سورة ا لحج ) ,> 


أَوَلّا: العاجزٌ كإِنْسَانٍ مريض وجهة إل غير القبلة» ولَيْس عندَةُ مَن يُوَجههُ إلى 
القبلق فيُصَلِ إلى الجهة الي يتقدر علّيها؛ لِقّوله تَعَالَ: «تَالَا لله ما استطخم 4. 

لتَاني: الخائف كرجلٍ لحقةٌ العدرٌ ودخل وَفْت الصَّلَات والعدوٌ يلاحقه إن 
رامين الاك ركه الات وإِنْ صَلَّ إِلَ جهة هَرَبِهِ سَلِمّ من العدٌ فَهَذَا 
ممووام صرود ين عاك دده تَعَالّ: *# فَإِنّ 
حِفْسُمْ وجا جَالَا أو ركَبَانًا 4 [البقرة:5]» رجالا أي: عَلَ أرجِلكُم» كان 5 َ 

الثَالِتُ: النافلةٌ في السَّمِ 0 الإِنْسَانَ إذَا كَانَ مُسافرّاء وأراة أن يتَتَل لصلاة 
الضُحىء أو التهجدٍ في الَيْلِه أو ترء فَإنَّهُ يُصَلّ حيث كَانَ وجهة. فإنٍ انطلقٌّ منْ 
ل 
إِلّ جهة لدي فَقَد تبت عن الي يكل أنّهِ كَانَ يُصَل عَلَ راحلته حيث كَانَ وجهه 
يُوتر علَيّها!". غير أنه لا يُصَلّ عليْهًا المكتوبة. 

والحكمة في التفريق يت الفريضة والثافل أنّ الفريضة أَوْكد من النافلة ون 
النافلة وُسّعَ فيها مسح المجال أمامٌ المسافر في إكثار التّوافل؛ أنه لو قبل للمسافر: 
لا تتفل عَلَ را حلتِكَ» ولكن انز في الأرض» وصّلّ إِلَ القبل» قدا سَيُعِيقه في السّفر. 

قَإِنْ قر لَ: هل د يُسْمَحُ للسّائق أنْ يُصَلِّ النافلة حيث كَانَ وجهة؟ 

قلْمَا: لا يُسْمَح له يذلك؛ لِدَلِيلِينِ؛ أحدهمًا عاءٌ والآخرُ حاصٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب في الوتر في السفر رقم .23٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. رقم .07٠٠١(‏ 


”7 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


سروه 


أما العام فقوله تَعالَ: # مَا جَعل اللَهُ لرجل م مّن قَلَبَينِ فى جوف # [الأحزاب:4]» 
فى الله عليه و 00 كد «لَاصَلَاة بحَصْرَة الطَعَام؛ 


2 0 السيارة أشدٌ انْشْعَالَا منّ المشغولٍ قَلبُه بالطّعام إِذَا حَهَيٌ 
ّلك لا ترى أنَّ السائقّ يتتفل وهوَّيَسُوق السّيارة؛ للخطر العظِيم. 

إن قَالَ قائلٌ: مَا الفرقٌ بين المجتهدٍ الَّذِي اجتهّد وأخطأ القبلَه وبينَ مَا ذكرٌ 
0 0 


ال صل ينقد أله نالف للقبلة: لكين خالفتة أشباب كر عي 
اس ابر داس ع او عو 95 
الشرّط الثالث: دخول الوقت. 
من روط صحَةِ الصَّلَاةِ دُخولُ الوقتء فَلَوْ صَلَّ قبل الوقتٍ فلا صَلَاة له 


ا 


إِنْكَانَ متعمدًا فعليُهِ الإئمٌ» ولئْس [ لهأ جر وإن كَانَ غير مُتَعَمّد قَصَلّ قَبْلَ الوقتِ 


ع 


ظانًّا أنَّ الوقتٌ قَدُ دخلء قَتَييّن أنَّ الوقتّ لم يَدْحلء فصلَاثةُ نفل» وله فيها أجرٌ 
والله تَعَالَ لَا يُضِيعٌ أَجْرَ م مَنْ أحسنّ عملاء وهوّفي اعتقاده أنَّهِ مسن عمّلاء ولكنْ 


لي 


عليه إعادّة الصلاة. 
وهَدًا مَكَلَهُ كَرجل صَل في آخر النّهَاِ والسَّمَاءُ فيها غيمٌ» فظن أن الشمْس قد 
غَرَبت» قَصَلَّ اللَهْربَ» وبعدَ أنْ صَلّ طلعتٍ السَّمْسُء فالصَّلَاةٌ غر صحيحة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله فى الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (055). 
راان ودر - بثين» ركم 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) /700 


ره آ 0 


َِنْ قِبلَ: هل هُناكَ قَرْقٌ بِينَ قَولَا: منْ شّروطٍ الصَّلَاةٍ مُخولُ الوقتء أو: 
من شرُوطٍ الصّلَاةٍ الوقت. 

لجَوَابُ: إِذا قُلْنَا: منْ شّروطٍ الصَّلَاةٍ الوقثُ» فمَْناه أنَّ الصَّكَاءَ اصح إلا 
لح الاير م 


وهم 


أمَا إِذَا قُلْنَا: إنَّ منْ شّروطٍ الصَّلَاةٍ دُخولٌ الوقتِء صارٌ منْ صَلَّ قبل الوقتٍ 


وهنا يَردُ سؤالٌ: مَا هىّ الصَّلَاةٌ الوحيدةٌ الَتَى مِنْ شََرْ طها الوقتٌ؟ 
الجَوَابُ: صلاةٌ الجُمعَةٍ ورت ارس ارا ران 

يُصَلٍْ النَّاسُ الْجُمُعَة فإئُم لا يُصَلوتها جمعَة ا ا شَرْطها 
عو 


الوقتُ. 
عدي 


وَالَْمْدُ لله الذي ينِعْمَيه نَع الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على ينا نُحَمّدِ وعلى 


سو 5 


74 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 
اس 0 أ و أ 4 2 ع 
الحمذ لله رب العالمينَ» والعاقبة للمتقينَ» ولا عدوانٌ إلا على الظالمينَ» وأشهدٌ 
أن لا إلة إلا الله وحده لا شريكٌ له إله الأولينَ والآخرين» وأشهدٌ أن محمذا عبذه 
وو هه 1 | 0 
ورسوله؛ سيد المرسلينَ وإمامٌ المتقينَ» وخاتمٌ النبيينَه صلوات الله وسلامّه عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعدٌ: 
3- “ك0 د كته 520 7ت 7 2 سر 
فقد قال الله يَرَكَويَحَاكَ: #سورة أنزلتها وفرضتها وََرلْنا فآ ءَاينتٍ يلت يني 
دس -ه عد رط ص د سرع رع مور مه 
كرو 00 اله وان دوا كلّ وئجر مَنَْا ِأئَهَ جلْدوَ وا تلْعْدَمٌ يما ره في دين أله 
إن كم ِو يله الور الْآحْرٍ وَلَِْبَدْ عَدَلُمَا طَلِمَه ين لْمؤمِينَ 5 الزن لا يكح 
3 -ه بت مسرا وسمه 2 1 و وو 00 دم مجو 
إلا دَانَةً أو مقركه والزانية لا ينكحها إِلَّا ران أو متك ص دَلِكَ عل الْمَؤمنينَ (2) 
2 سي ل رس سه سس 31 ا سوط بوايه 0 هه سه ضيه 


و ذه 8 ره 
والذين رمون المحصنتب م كر شهداء + فاجإدوهر كم ثملنين جلدة ولا تقبلوأ َِ شهلدة 
ع 8 اق 2س سداس 7 مر ث2 2 3-0 
بدا وأؤكيك لْفسِعنَ ع 1 0 
5 2ع 


سرس سه 7 م ده و مي لسمسظل موسرو ا - 
00 نَ من ألصَدِقِينَ ع1 000 0 4 


دروس التفسبر( سورة النور) 08 


قوله تعالى: #سُورَه أرََهَا وفضْنَها ونا ذيآ لكت يبت لعل درون 4: 

أولًّا: الإعرابُ: قولّه: «سْورةٌ أَرتهَا4 يجورُ أن تُعربَ (سورةٌ) مبتداً وجملة 
(أنزلنَاهَا) خبر المبتدأء أو تُعربَ (سورة) خبرًا لمبتدأ محذونيء أي: هذه سورةٌ» فكلا 
الوجهِينٍ جائز. 

والتدكيرُ في (سورةٌ) للتعظيم» يعني أنها سورةٌ عظيمةٌ فيها آياثٌ عظيمة. 

وكولة كال ره 4 لأنها من القرآنْء والقرآن كله مدل من عند الله عييَلٌ: 
لوركاد الوا ب اردور عل لفط وفت لوبو ألقاة العا فقول جيل عن 
قلب النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

وقذُ أضاقَهُ الله تعالى إلى نفيسه فقالٌ: هد كِتشنا يتلق عَلتَحخْ بالْحَقْ * [الحائية:19]. 

وقالَ تعالى: إكتب أَنرْلَنَهُ مُبَارَك 4 [الأنعام:؟9]. 

وأضافَة مر إلى جبريل ومرةً إلى حمد كك أما إضافته إلى جبريلٌ ففي قوله: 

نه لعول رصول ل وو 0 ذى فُوَوَ عِندَ ذى الْمرّش مكينٍ (22) مُطاع عم م أمِينِ © [التكوير:19-١7]»‏ 

فالمرادُ بالرسولٍ الكريم هنا جبريل؛ لقوله: #عِندَ ذى الْمرّش مكين *. 

وقال الله تعالى: ##إإنّه. لول رسول كيم (5) وما هُوَ بول سَاعِرٍ ليلا ما 
ا ا لولاا رارسا ل رز لا ا ليه عليه وعل آلِه وسَلَّمَ. 

فأنزلٌ الله هذه السورةً من جملة ما أنزلٌ من كتابه عَرَحَجلٌ. 

قولّه: وَفضنَهَا 4 أي فرضنًا العمل بهاء وأوجببَاهُ على عباونًا. 


قولّه: #وَرَنَا فآ ءات يت 4 أي ظاهراتٍ واضحات للْمَلَّي تدَكُرُونَ 4. 


الى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعالى: اليه ون دوا كل جر ينما أنه لدو وا دَمُدَمْ يما رأ في 
دن لله إنَكُم تمنو اله وَالوٍَ الآر وَلسْبَدَ عَدَجُمَا طَلِفَُ من الْمْؤْمنينَ #: 

بداً أولا بالزًا فقال: اأَيَُ رن ملِدُوا كل وحير نا أنه جلدةِ4. والزنا هو 
فعلٌُ الفاحشة في قبل أو دبر إذا كان بين ذكر وأنثى» وإن كان بينَ ذكر وذكر سميّ 
لواطًا. ْ 

شروطٌ ثبوتٍ حدٌّ الزًا: 

قال: #الزَيَُ وان فأَجِِدُو كُلَّ وحِد ينما َه لدو ولكن هذا العمومٌ في قوله 
4 يراد به الخصوصٌء أي يرادُ به الزانية البالغة العاقلة العالمةُ بالتحريم؛ فهذهٍ 
ثلاثةُ شروط: بالغ عاقلة عالمةٌ بالتحريم. ْ 

فالبلوغٌ ضدهٌ الصّغْرٌ والعقلّ ضدهٌ الجنون» والعلمُ بالتحريم ضدهٌ الجهلٌ 
بالتحريم. والجهل بالتحريم لا يُنصورٌ مِنِ امرأةٍ عاشتْ بينَ المسلمينَ» لكن يُتصورٌ 
هذا مِنٍ امرأةٍ أسلمتٌ جديدًاء وكانث في بلادٍ الكفر تَرى الناسّ يزني بعضهم ببعض 
ولا بهتمونٌ بِ. على كلّ حالٍ لا بد من العلم بالتحريم. 

والزاني كذلكَ لا بدَّ أن يكونّ بالعًا عاقلا عالً) بالتحريم؛ فإن لم يَكوتُوا 
كذلكٌ فلا حدَّ عليهمْ؛ لأن شروطً وجوب الحدٌ أن يكونّ الفاعلٌ ل) يقتتضي الحد 
بالعًا عاقلا عال) بالتحريم. 

فإذا زئى الصغيدٌ بصغيرةٍ فلا تجلدانٍ مِئةَ جلدة» وإذا زئى مجنو بمجنونةٍ 
فكذلكَ وإذا زئّى مجنو بعاقلةٍ وجب عليهًا الحدٌ دوئه» وإذا زئى عاقلٌ بمجنونة 
تاغل ا دوق 


دروس التفسير( سورة النور) اكلا 


حدٌ الزنا: 

فا حدٌ الزاني والزانية؟ 

قال تعالى: ل َيه وارَنِ مََدُوا كل وحِدر هما ند ده ووجّهَ الخطاب للأمق 
والمرادُ رعاةٌ الأمة يعني أولياءَ الأمورء لكن ل كان الزنا مفسدةً للأمةٍ كلّها جعلّ 
الخطاب بعقوبة الزانية والزاني موجَّهًا للأمة كلّها. 

20 1 0 و 

قولّه: ا لا حدما ره في دبن أله 4 يعني لا تَرأفُوا بها ولا تَرحمُو هما ؤ بي دين 
الله» بل أقيموا عليه هذا لحل ولا ترحموهما لكنْ من حيتٌ الدينٌ أما من حيتُ 
القدرُ فقد يّرحمه) الإنسان» لكن حدوةٌ الله لا بدَّ أن تَنفد. 

قوله: «إنَكُمٌ ممِنونَ هاور ألآضِر 4 يعني إن كنت تؤمنونٌ بالله واليوم 
الآخر حقٌّ الإيهانٍ فاجلدُوا كلّ واحدٍ منهما مه جلدةٍ ولا ترحمُوهُما. 

قوله: #ولدشية عَذَابهمَا طأ طَايدة ِعَهَ من ألْمُؤِِْينَ 4 يعني لا تجلدُوهما سرًا في مكانٍ تحوط 
لايَشهذهم أحدٌء بل لا بدَّ أن يشهدهما طائفةٌ منّ المؤمنينٌ. 

التنغريث: 

وهذو الآيةٌ فيها ذكرٌ جل فقطء وهو َه جلدة» وهناكَ شو كو زائة عل امه 
جلدة. وهو أن يَعَرَبَا عنٍ الوطنٍ سنة كاملةً بمعنى أن يُطردًا عن البلدٍ لمدة سنةٍ 
كاملة والحكمةٌ من هذا التغريب أن يبتعدًا عنْ موضع الفتنٍ حتى ينسياهاء فمئاًا إذا 
حصل منهما الزن في بلدته| فنغرب) إلى بلدةٍ أخرى لمدةٍ سنةٍء ومعلومٌ أخها يَفترقانٍ 
على هذه الحال» فهذو تذهبٌ مع تحرهماء وهذا يذهب إلى نفسه. 
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الرجم: 

وهذا الحدٌ ليس ثابنًا في الزانية والزاني» فإذا كانًا محصتَينِ فحدَّهُما الرجم» 
والمحصنٌ هو المتزوجٌ الذي جامعَ زوجته فهذا إذا زنى فإنه يرجم وكيفية الرجم أن 
لوقف انراق أقاء اناو وات يه سكى منا ليت كبوا لاصوا عذاء 
يعارل النانة :هذى لجار ؟ ويروطوة نا إل موقم ولا عدو لحرا نيعم 
ضربَ شيءٍ يموتانٍ بو سريعًاء يعني المقاتل؛ لأن هذا يُؤدي إلى قتلهم| وموت»| سريعًاء 
والمقصودٌ إيلامُهم| برمي الحجارة قبل أن يَموًا. فهذا هو الرجم. 

والحكمة من كونٍ المحصن يرجم دونَ غير المحصّنٍ أن المحصنّ قد أتمّ الله 
عليه النعمة بالزواج» ولكنة كفرٌ هذهو النعمةً» وابتغى سبيل الفاحشة» فكانَ جزاؤه 
أن يرجم. ْ 

وقدٌ يقولٌ قائلٌ: لماذا لا نقتله بالسيي؛ لأن ذلك أسرعٌ وأريخ؟ 

تانقوات غل :ذلك آنا تقول: تنعله بالتجارة لأنبيدةة قن تلدة يثدة اللذة 
الخبيثة» » فكانَ من المناسب أن يذوقٌ بدنه ألم العقوبة. ولذةٌالجماع تكو في البدن 
كله فناسبٌ أن يكون موضعٌ هذو اللذة الخبيئة المحرمة عحلّا للعقوبة» فيتألمُ كل 
بدزه بضرب الحجارة. وهذا من حكمة الله عَرَمِجل. 

وقد يقول قائل: أليسّ النِيّ صَلَّ اله عليه وعلى آله وسَلمَ قل: «إِنَّ الله 
الإسَانَ على كل قَيْء دا قَتَلْتُْ َأَحِْنُوا القْلَك وَإذَا دحتم : كأَحْسِبُوا لدع 
و يح أَحَدُكُمْ شَفْرَتَُه ويح ذَبيحَتَهُ! وهذا لو كُنا قتلاهُ بالسيفي لكنا أحسّنًا إليه 


مه كت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» رقم 
(0ه9١1).‏ 
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أكثرٌء ولكان ذلكٌ أريح له فكيف نجمع بِينَ هذا وبينَ الحديث الذي سُقنَاهُ الآنَ؟ 

فالجوابٌ من أحدٍ وجهين: إما أن يقال: المرادُ بإحسان القتلةٍ أن تكونّ القتلة 
مطابقةٌ للشريعة» والرجمٌ قتلة مطابقةٌ للشريعة» فنكونٌ بذلكَ أَحسَنًا القعلة. 

وما أن تقالٌ؛ إن "اديت «هَإِذا قََلنَْ قأَحْسُِوا القبَلّةَ) لكا صر 
بالرجم؛ وكمْ من نصوصص في الكتاب والسنة كانت عامةٌ وخصصتٌ بنصوص أخرى. 

: عقوبة اللواط: 

بقيّ أن يقال: وما عقوبةٌ اللُوطتٌ؟ 

نقولٌ: عقوبةٌ اللوطيّ أن يُقتلّ بكلٌ حالء وإن لم يكنْ ُمصَئًاء فإذا تلوط 
إنسانٌ بِآحَرَ وجب القتلّ. والمرادُ باللوطيّ هوّ جماعٌ الذكر الذَّكَرَ والعياد بالله» فهذا 
اللوطيٌ يجبُ فيه القت بكلّ حالٍء سواءٌ كان حصنا أم غير حصن؛ لأن هذا الفاعلٌ 
-والعياد بالله- أتى فَرْجا لا يُمكنٌ أن يحل لهُ بحالٍ من الأحوالٍ. 

كيفية قلي اللوطي: 

ولكنْ بماذا يُقتلّ؟ 

قال بعض العلماء: يقتل بالسيف؛ لقولٍ النبي بك: ١مَنْ‏ وَجَدْمُوميَحْمَلُ عَمَلَ 
َوْم لُوطِء فَاقتلُوا لفَاعَِه وَالْْعُولَ يو'". ولمْ يبينٍ النبيّ يك آلةَ القتل» فيُحملٌ على 
5١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم (5577)» والترمذي: 
أبواب الحدود؛ باب ما جاء في حد اللوطيء رقم »)١557(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود باب مَن 


عمل عَمَل قوم لوط» رقم (7571). 
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وقالٌ بعض العلماء: بل يرجم بالحجارة؛ لأن الله سْبِحَاَُويَقَ ألقَّى الحجارة 
على قُرى قوم لوطء فأرسل عليهمْ حجارةً من سجيل» فيرجم هذا بالحجارة حتى 
عوك 

وقال آخرونَ: بل يُصعدٌ به إلى أعلى مكانٍ في البلدٍ ويُرمى منهُ على الأرض؛ 
بناءً على ما قيلّ: إن جبريلٌ حمل قرى قوم لوط ثم نكسها على الأرض. 

فهذو ثلاثةٌ أقوالٍ. 

وال بعضٌ العلاء: بل يُحرقونَ إحراقًا؛ اقتداءً بأبي بكر الصديق وََلْيَعَنهُ فإنة 
أحرقٌ اللوطيٌ" ؛ وذلكَ لعظم فاحشتهم والعياذ بالله. 

ولهذا تجدونّ القرآنَ ذكرّ الله عَيَتِجَلَ فيه عن لوط عَبََواصَكؤولتَكَم أنه قال 
لقومه: #آَمَأْنْوْنَ أَلْصَحِمَةَ 4 [الأعراف:0]» وني الزن قال تعالى: # وَلَا كَفَرِبوأ أ 
كن فَحِسَة #* [الإسراء:؟"]. وَالعر ف ب(أل) شد 1 

وعلى كلّ حالٍ نحنٌ نقولٌ: إذا قبل اللوطيٌ -الفاعلٌ والمفعولٌ- فيكفيئًا هذاء 
والإمام له هنر الأوفى في يختارٌ من صفاتٍ القتلء والمهمٌ ألا ييقى هذا الجنش الشاذ 
في المجتمع؛ لأن هذا الجنسّ الشادً إذا , بقيّ في المجتمع أفسدَ المجتمعٌ كلّه وصارٌ 
الرجالجيرة لسارو وها نع اماو اد عرق لاحر ما متدرا ع يدا اك بعل 
ويكد أن يك و كاد افر اين الساء و الا يلها :رول الزجول يوتعك الأمور: 
نسألٌ الله السلامةً! 


عه 
َك إِنَهه 


»)١5٠ أخرجه الآجري في ذم اللواط (ص:228» وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص:١٠١٠», رقم‎ )١( 
.)060١0 رقم‎ 23581١ والبيهقي في شعب الإيوان (/ا/‎ 
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ثم نه قد يُبتى بهذا الداءء وإن كان كبر فتجذه يتتبعٌ الناس يدعوهم إلى 
نفسه والعياد بالله» ولهذا كان قتله هوّ الحكمةً» وهو مُقتكّى الشريعة» وهوّ الذي 
جاء به الحديث: ١مَنْ‏ وَجَْممُوَهُيَمْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَاقدُوا الفَاعِلَوَالْْعُولَ بدا 
ولا بدء ولكن د فيط أن يكوكاء التين» حإن كان صتعرين فز لا تخا بان بردة 
العقوبة؛ لأنهُ قد رّفعَ عنهما القلمٌ» وأن يكوئًا عاقلينِء فإن كانًا غير عاقلينٍ فإنم) 
لا يعاقبانٍ بهذو العقوبة؛ لأن القلم مرفوعٌ عنهماء وأن يكوا عايّنٍ بالتحريمء وهذا 
الشرط كما ذكرتٌ لا قيمةً له في المجتمع الإسلاميٌ؛ لأن المجتمعَ الإسلاميّ كله 
يُعرفٌ أن اللواط حرمٌ» وربما يكونَ من قوم أسلمُوا حدينًا وكانَ هذا الفعل فاشيا 
عندَّهُم فيعتقدونٌ أنهُ حلال. 

ومّناكَ شرطٌ رابعٌ» وهوّ أن يكونَ كل من الفاعل والمفعول به مختارٌ فإِنْ كان 
مُكرمًا فلا عقوبةً على المكرّى ولكنْ ما الذي يدريئا أندُ مكرَةٌ أو عخنا؟ إذا اذَّعَى أنه 
مُكرَةٌ وكانتٍ القريئةٌ تدلٌ على ذلكٌ لكونه مثا لم يبلغ سنا يستطيمٌ أن يدافمّ بها عنْ 
تقيضة فإنها تفيل وأمنا ذا ادّعى الإكراة والقرائنٌ تكذَبهُ فهذا يرجمٌ إلى نظر القاضي. 

فهدًا الحكمٌ الأول يمن أحكام هذه السورة وهوّ حدٌّ الزتاء وذكربًا ما دَلتْ 
عليه الآيةٌ» ثم استطردثًا إلى الزنا من التحضيق: نمال اللراط: 

قوله تعال: أن لا يكح إَِا وَانيٌَ أ مُشركه وَالزَيَةُ ايها إلا ران أز مذرلة 
وحم دَلِك عل الْمَؤْمرِينَ #: 

قوله عَرَمَلَّ: «الزآن لا يكح إِلَّا ويد أ مُفركةُ 000 ان أو 

مُشَرلِكٌ 4 انتبهُوا هذه الآية فقذ أشكلٌ معناهًا على كثير من الناسء قالّ: 
إلا رَيَةٌ أو مُقركَةُ 4 فا معتّى (لا ينكخ)؟ 
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000 2 نغ 2 
قال بعضُهخ: لا يطأ إلا زانية وهذا القولٌ يُبقي الآية لا قيمةً لها؛ لأن معنامًا 
على هذا القول: الزاني لا يني إلا بزانية» وهذا لا وجة لهُ» فهذا كقولٍ القائل": 
كَنَتَاوَالاءيِنْحَوْلنَا 2 قَوْمٌجلُوسٌ حَوْلهوْمَاً 
فلا فائدةً من هذا الكلام. 


فلا فائدةً منَ الآية لو كان هذا المعنى: الزاني لا يَزني إلا بزانية» ولكن المعتى 
ما ذكرَّهٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدآئّةا"» قالّ: إن الزان إذا تزوج امرأةً فِنَ 
المعلوم اللا عرز للمراة أن تتزوجَ بزانٍ؛ لقوله تعالى في آخر الآية: #وَحُرْمٌ لاك 
َلَ ألْموْمِنِينَ 4: فإذا تزوجتُ وهيّ تعلمٌ أن نكاحها به حرام صارثٌ زانيةٌ؛ لأنها الآنَ 
استباحثٌ ما حرم الله» وإن فعلث ذلك وتزوجث زانيًا غير مقتنعة بحكم الله صارت 
مشركةٌ فهيّ لا ُو إما أن تكونَ مقتنعَةً بالحكم الشرعيّ ولكنهًا خالفتةُ عَن عمدء 
فتَصِفُّها بالزئاء وإما أن تَتكحَ الزانٍ غير مقتنعةٍ بالحكم الشرعيّ وتقولُ كا قال 
أصحابٌُ الربًا: إنما البيعٌ مثلُ الرباء فهذه تكونُ مشركةٌ؛ لأنها لم ترضّ بالحكم 
الشرعيٌ. 

وهذا التحليلٌ الذي ذكرّهٌ شيخ الإسلام هوّ الذي لا تحتمل الآية سواة» ولهذا 
ول إذاكاث الرجل معروقا بالركا والغياةً بال افإنة لا عبوز أن يزيج حت وإن 
كان يُصلي ويصومٌ ويتصدقٌ ويفعل الخيرء ونحنٌ نعرفٌ أنهُ مشهورٌ بالزئاء فإننا 
لا نزوجةُ إلى أن ينوب فإذا علمَ أن هذا الرجل اعتاد أن يذهب إلى بلادٍ الكفر 


ع 
م 
6 


.)5١١7/١( الكشكول‎ )١( 
.)5١/8/١5( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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والمجون والفجور من أجل الزناه فهذا لا توج حتى لو كان يصلي ويتصدق 
ويصوم م ويفعل الخير؛ لقوله تعالى: #وَحَرْم دَلِكَ عَلَ الْموِْنِينَ 4» فحرامٌ أن نزوجَ 
الزانَ حتى يتوبت. 

كذلك أيضًا الزانية لايتكحُها إلا زانٍ أو مشرك فالزانيةٌ لا يجورٌ أن يتزوججها 
أحدٌ حتى تتوبّء وإن تَروجُها فإنهُ إما زانٍ أو مشرك ونَصِفه بالزئا إذا تزوجّها وهو 
يمام ادحلاك سرام ونع يدنك أما إذا تزوججها وهوّ لم يقتنغ بالحكم الشرعيّ 
فالةمقر لك ولهذا قال عَييجَلَّ بعد ذلك: وحم ذلك عل الْمَرْمنِينَ #. 

إذنٍ الزانيةٌ لا يمكنٌ أن يُرْوِجَ حتى تنوب من الزنًا. وكيف نعلمٌ أنها تابث؟ 

قال بعض العلاء -وانتبهوا لهذا القولٍ فسنحللّه وتُدخلّه المعمل-: توبثُها 
أن تُراوَدَ عنٍ الزنًا فتمتنم» يعني أن يأتيّها رجلٌ يطلبٌ أن يز بها وتقولٌ: لاء فهذه 


وهذا القولٌ لا يصلحُ؛ لأن هذا الذي يأتي يراودُها إن كان أمامَ الناس 
فَسَتمتنِعٌ قطعّاء ولا يمكنْ أن تطيعٌ» وإن كان سا فإنهُ تحشى عليه إذا طاوعيّة 
فكيف نأمرٌه بأمر يكون وسيلةً للزنا! فهذا لا يصلحٌ. 

ولهذا نقولٌ: توبةٌ الزانية منّ الزن كغيرِهَا؛ أن نعلمَ أن المرأةٌ استقامث وأنها 


ون وي 


تركت هذو الأمورّء وابتعدث عنهاء وحينئل يجورٌ تَروَجُها. 
إِذنْ حكمٌ توج الزاني والزانية أنهُ حرامٌ إلى أن يتوبا 


5 2 2 روي سس ا 00 004 لسع سه 
قوله تعالى: 9# والذين يمون المخصتات ثم ل يأو بأَريمَةَ سْبََله لد وطرٌ تمئنين جَلْدَة وا 


0ه 
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ء عي 


دده يو - عه دعو 0 وروم مم > دوه 2 مكو جره بحس مور 
تقبلوأ هم سبندة أبدا وأؤلكيك هم الْمَسِفُنَ 8 1 دين تابوأ مِنْ بعد ذَلِكَ وَأصلحوأ فَإِنَّ أ 


عَفْورٌ تحير 4: 
ثم ذكرٌ الله تعالى حكمّ القذني بالزنّاء يعني أن صف شخصًا بالزئاء والحكم 


20 . م اس معو - 4 رعو ل 07-0 رمس وي عد شس سءودء 
في ذلك قال تعال: ط وَأ يه التنسكدي 3# يأو َو طبئة نوج م جد 
رس ساح سار م و م 


م ل 0 0 0 ب برو مءس 8 2 مس م موه رج ماس سلس سس 2 م2 
ولا نقبلوا لح شبد أبدَا ولك هم الْمَسِفُونَ (ك) إلا الذي تابوأ من بعد ذلك وأصلحوأ فإِنَ أ 


رع م بي 


0 ع ا 2 04 7 2 0 0 عو 
غَفْورٌ يَحيدٌ » القاذفٌ إذا قذفَ غيرَه بالزنًا -أي وصفَهُ بهِ وقال: فلان زانٍء أو فلانة 


١ 


لي 


زانية- فهذا حكمّه #مَاجلِرُوهُرْ تمددِينَ جَلْدَة4. هذا واحد. 
والحكم الثاني: #ولا تقبلوأ َِ سَبَْدَةٌ بدا 4. 
و 2 0 برو مم وس .اله أ 5 8 
والحكم الثالث: #وأؤلتيك هم الْمفُوتَ 4 فيخرجون منّ العدالة إلى الفستيٍء 
فحينئظٍ مُحُرمُونَ من كلّ عمل يُشترطٌ فيه العدالة؛ لأنهم أصبحُوا فسقة. 


صر وه 


قال: ##إلَا ادن تابوأ مِنْ بعد ذَلِكَ وصَلحوأ فَإِنَّ لله حَفْورٌ تيمر 0 فلدينًا الآنَ استثناق 
ولديئًا قبل الاستئناء ثلاثةٌ أحكام؛ الأحكامٌ التتي سبقت الاستثناء ثلاثةٌ: أن يجَلدَ 
كإنى خلدة ون ترد تهادثهة وأن كَرتفمَ عدالتّه» إلا الذينَ تابواء فهل هذا الاستثناءٌ 
يعودُ على هذه الأحكام الثلاثة كلّهاء أو على الأخير منهاء أو على الأخير والذِي قبلَهُ 
أو مادًا؟ 
نقول: أما عودٌةٌ على الأخير» وهوّ زوالٌ الفسقٍ بالتوبة» فلا إشكال فيه» يعني 
أن القاذفّ إذا تاب إلى الله عَيَتَجَلّ فإنةُ يرتفعٌ عنهُ وصف الفسقٍ» ويعودٌ إلى وصف 
العدالة. 
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وأما قبولٌ الشهادة فهل إذا تاب القاذفٌ منّ القذفٍ وأكذب نفْسَهُ وقالٌ: إن 
صاحبي عفيف؛ ونه ليس منّ الزناق» هل نقول: إنهُ بعد ذلك ترد شهادتّه؟ 

في هذا خلافٌ بين العلماء؛؟ فمنهمٌ مَن قالّ: تُقبلُ شهادتّهء ومنهمْ من قالّ: 
لا تُقبلٌء والصّحيحُ أها ُقبل. 

والحكم الأول وهو الجَلدٌُء هل يَسقطٌ الجلدُ بالتوبة؟ 

الجوابٌ: لا يسقطٌ الجلدُ بالتوبة؛ وذلكٌ لأن الجلدَ هنا فيه شائبة حقٌّ لآدمٌ 
وهوّ المقذوفء فيُجلدٌ على كلّ حالٍ» وني جلدٍ القاذفٍ حمايةٌ لأعراض المسلمينَ 
من الاعهام بالزاء فإذا رجمَ القاذفٌ بهذا الحكم الصارم كان في ذلكٌ تقليلٌ القذفٍ 
بالزكا. - ا 

القذفٌ باللواط: 

وقد انلو ائل عالق قفد وال ءيق أرل لان عد عاراء فإذا قال لشخص 
ما: إنةُ لوطيٌ» أو قالّ: إن أبو الغلمان» أو ما أشبة ذلكَ من الكلماتٍ التي تدل عل 
هذا؛ كان قاذقاء وتََمتْ في حمّه الأحكامٌ الثلاثة التي ذُكرثث. 

استشهادٌ القاذفٍ بأربعة شهود: 

فإن أقامَ القاذفٌ أربعة شهودٍ يشهدونّ على ما قالّ» فهل ترتفمٌ عنهُ العقوبة؟ 

الجوابُ: ترتفعٌ عنةٌ العقوبة» ويثبتٌُ الحكمٌ في المقذوف؛ إن كان حصنا رُجِمَ» 
وإن كان غير حصن جُلدَ مه جلدةٍ» وغُربَ عامّاء وإن كان غيرٌ بالغ ولا عاقلٍ فل 
حكمة. 
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فإن قال قائلٌ: إذا قذفّ من ليس مُحصنَاء أي مَن هوّ متهم بالزناء فهل عليه 
عد العذك» 

فالجواث: لاء مودت لأن المقذوف متهم بدونٍ قذفه» فقذقه 
لم يؤر شينَاء ولهذا قيَّدَ الله تعالى ذلك بقوله: « وَالذِنَ يَمونَ الْمُحْصمتِ» يعني 
العفيفاتٍ عن الزئاء فإذا كان المقذوفٌ معروقًا بالزنًا فإن مَن قدَّقَهُ لا يحدٌ هذا الحدّ 
ولكن هل يُعزرٌ» يعني يُؤدبٌ تأديبًا يردعة؟ 


ع 


الجوات: يعزرء أ ي يُْدبُ تأديبًا يَردعْه؛ لأنه ليس له الحقّ في أن ينهم الناسّ» 
وإن كان ينطق بتهمتهم. 

وفي هذا دليلٌ على أن أيّ إنسانٍ ينهم شخصًا بشيءٍ منّ السوءء ثم ينطق به 
فإنه يعرَّرُ بذلكَ؛ لأن ذلك منَ العدوانٍ على الغير. 


قولهُ تُعالى: # ودين رموه 0 1 شم سهد أحردر أَببَمُ 
معلا 0111010 ص ول سار " 4 128 
نات يله إِنَّهُ نَّهُ لمن ألْصَيدِقِيتَ واللنسسة أن لحنت علكّه د 


مضب 


سمح سر ةساس ورج سمه 022001 خآ هه 2ع 


ويدِرَوًا عنها العذاب أن تشهد أَريمٌ شبندات اسه َه لمن لمن الكذ يه 1 أل عع 


نم قال عَتلٌ: طول مض أ د يك لم شبئة إل غ4 وهذا 
كاللتدن عاشبقةفإدااوئ 9 توصت حو العناد بالله- وقالّ: إنها زنث. فإن 


لم سدع ع 


الحكم يختلف, فالذي ذكرنًا الآنَ أن مَن قال عنْ شخصص: إِنهُ زئى» فإن لم يأتِ 


بأربعة شهداء فإنة يبت في حم ثلاثةٌ أحكام» ويُستنتى من ذلكٌ الرجلُ مم زوجقه» 
فإذا قذفٌ اريس (وعيه اختلفٌ الحكم. 


دروس التفسبر ( سورة النور) أفف 


قال: لوادت يبون أوجَهُم وَل يكل ل و ره 
يشهدٌ لهم لَمَهَدَةٌ د يم سهدت بل هن يوي ((2) اسه أن لحنت 


ا ا ك0 الا ا ل و 


أله عَلَيْهِ إن كان من الْكَذِبِينَ ير عن الَعدّاب أن تشهد أَنيَمْ بدت يله إِنَهُ 


5-8 


7 
000 


الكزبيب> 22 وَلَفَئِسَة أن حَصَبَ أله لبآ إن كن من أَلصَّلدقِنَ 4. وأنصور المسألة: 
وخا قال إن ؤوعكة ريلك والعياذ باش فقول إذا سألا الزوجة وقالتٌ: نعم 
حصل منها ذلكٌ» ولكنهًا تابث؛» فليسٌ عليه شيءٌ؛ لأن المرأة أقرث» ولكنهًا تابت» 
إلا أنه يُعزرٌ لكونه قذقَها ما تابث منة» هذو واحدة. 

فإذا أتكرت الووجة وقالث: إنة عاق اقلا لشتهل عندك شهوة أربعة؟ فإذا 
قالّ: عندِي أربعةٌ» وأتى بشهودٍ أربعة يشهدونّ على أن الزوجة قذْ زنث, سَّلمَ 
الرجل وفيت حد الرتاعليها: 

ولكنّ لاحظوا أن الشهادة بالزا لا يكفى فيها أن يقولٌ الشاهد: رأيت الرجل 

0 7 عع ي.ىر محا سا 0 َع ع 
على المرأة يحرك عجيزئةُ يرتفعٌ وينزل» فلا كفي هذاء بل لا بد أن يقول: رأيتٌ 
ذكرّهُ في فرجهاء وهذه شهادةٌ عظيمة» فمنْ يستطيعٌ أن يشهدّ بأن ذكرٌ الرجلٍ في فرج 
المرأة! إلا مَن كان بينهها. 

على كلّ حال الشهادةٌ هنا لا بد أن تكونٌّ مبذا اللفظ: إنهُ رأى ذكرٌ الزاني في 

و 

فرجهاء وإلا فلا ثُقبل. 

فإذا قال الزوجٌ: ليس عندي شهودٌ» والمرأةٌ لم تقرّ بالزئا؟ فإنة يقال للرجل: 
اشهد بالله أن امرأَتَكَ قد زنث أربعَ مراتء فيقولٌ: أشهدٌ بالله أن زوجتي قد زنث 


أربعَ مراتء وني الخامسةٍ يقولٌ: وأن لعنة الله عليه إن كان منَّ الكاذبينَ. 
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فإذا قال هذا صارٌ بمنزلةٍ الشهود, وقلمًا للمرأة: الآنَ إما أن تُلاعني» يعني 
تَردّي شهاداتٍ الرجلء وإما أن نقيمَ الحدَّ عليك» فإذا لاعنثْ وقالتُ: نعم أنا أردُ 
شهادتة» فتشهدٌ أربعَ مراتٍ أنهُ كاذبٌ في امن بهء أو فيا رماني به» وتقولٌ الخامسة: 
وأن غضب الله عليها إن كانَ من الصادقينَ. 

واستثنيث هذه الحالُ من حكم القاذن لأنة منّ المستبعد جدًا أن يقذفٌ الرجلٌ 
زوجته بالزا؛ لأنه إذا قذفٌ روصق لاك فقن اع بتدنيس فراسهء وهذا أَمد 
عظيمٌ» ولا أحدَيُقدِمُ على أن يرميّ زوجت بالزًا إلا وهوّ يق ولذلكَ لم يَقمْ عليه 
حدٌّ القذفيء وإنما حُوكِمَ باللّعَانِ. 

فإذا قالّ قائلٌ: لماذا كان الدعاءٌ على الزوج باللعنةء والدعامٌ على الزوجةّ 
91 

قلتا: لأن الزوج أقربٌ إلى الصواب منهّاء فلهدًا حفف الدعاءٌ عليه باللعنق 
وهيّ الطرد والإبعادٌ عن رحمةٍ الله وشدة على المرأةٍ بالغضبء والغضبٌ يستلزمٌ 
اللعنة وزيادةٌ؛ لأن كونّ المرأةٍ تكر أنها زنث فهذا أمرٌ تدفعٌ ب السوءَ عن نفسهاء 
وكونٌ الرجلٍ يدَّعي أن امرآنّه زنثُ فهذا أمرٌ ل يمكنٌ الإقدامٌ عليه إلا وهوّ صحيحٌ» 
وإلا وهر حقٌ ثابثٌّ. فهذا حكمٌ قذفٍ الرجلٍ زوجتّة بالزنا. 

فإن قال قائل: وجل امم ووجتَة بالركاء وكات الرجل أبيضء والرأء يضاق 
وجاء الطفل أسود كأنهُ الليلُ المظلمٌ» فاءهمَهًا بذلكَء قالّ: لولا أن رَّنَى بها رجلٌّ 
أسودٌ ما جاءث بهذا الأسود. 


فالجوات: أن هذا لا يُبِيحٌ لهُ أن يقذقها بالزناء وهذا حرام عليه؛ فأسامة بن ويد 


ب 
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02 


وأبوه زيدٌ بن حارثة بتعا مختلفانٍ في اللونء فلون أسامةً أسوثٌ ولونٌُ أبيه أبيض. 
ومع ذلك كان إجماعٌ المسلمينَ أنهُ ابنه» ولا إشكالٌ في هدًا. 

لكن الزوجٌ في الصورة التي ذكرئًا أبيضٌء والزوجةٌ بيضات والولدٌ أسوبٌ فمئ 
أينَ جاءَ هذا؟ 

نقول: هذه القصةٌ وقعث في عهدٍ الرسول علندلت8,8؛ فقذ جاء رجلٌ إلى 
النبي يِه وقال: «يَا وَحَوَل الى 3 امْرَأَي وَلَدَتٌ عُلَامًا أ أَسْوّدً) يعني هذا الرجل 
الخررائي بلا 1 زا اق صرو ذا مرم روك روسل 
بجواب مُه قنع لا يحتملٌ المعارضة «هَلْ لَك مِنْ إلٍ؟ كَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ما أَلَْائَا؟ قَالَ: 
ُ غ. كَالَ: َل فيا ين أَؤْرَقّ؟) اودقف الذي 00 والسواد, «قَالٌ: 
َعَم م قَالَ: «مأنَى دَلِكَ؟ قَالَ: عله ع عِرْقّ) فيمكنٌ أن أحدَ أجداده أو جداته كان 
أورقٌء فقالٌ: «مَلَعَلَ ابتك هَذًا تَرَعَهُ عَوق)"". فاطمأن 0 تامًا؛ لأن الرسولٌ 
كلتم ضر ب لهُ مثلًا حسوسًا يُدركُهُ هو وغيذه. 

إذنْ يب على الإنسانٍ إذا ولدث زوجته مَن لا يُشبها في الشَِّ أو لا يُشبهُهه) 
اب م ا ا ا ل ا ل 
حقيقةَ وهذا الولدٌ منَ الزاني؛ لكان هذا الولدٌ للزوج شرعًا؛ لقولٍ النبيّ كله: «الو 
ِلْفِرَاشِء وَللْعَاهِرِ) أي: الزاني «الَجَرُ7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد. رقم (0100)؛ ومسلم: كتاب 

الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحملء؛ رقم .)١15٠١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الفرائض» باب الولد للفراش» حرة كانت أو أمةء رقم (5149): ومسلم: 
كتاب الرضاعء باب الولد للفراشء وتوقي الشبهات» رقم .)١501/(‏ 
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فلا يكونٌُ في قلبه قلق ولا شكٌ ولا ترد لأننا نقولٌ له: إن لم يكن لكَ هذا 
الولدٌ قَدَرَا فهو لكَ شرعًاء ولا تتهمٌ أهلّكٌ. 

بعضُ الناس يتزوجُ امرأةٌ على أنها بكرّء ثم يّراها ليس لها بكارة» فيوقع 
الشيطانٌ في قليه ألف وَسواس: أينَ بكاربها؟ وكيفت ذهبث؟ ولعلّها قد زنث؟ وهذا 
لايجورُ فا دمت أقدمتّ على المرأةٍ على أنها ذاتُ لق ودين فلا تَتهِمْهَا بمجرد 
أنكٌ لم تمد البكارة» فالبكارةٌ ربم| تَعبّتُ بها المرأةٌ نفسّها وتزولٌ» وربا تزولٌ البكارةٌ 
من قفزة قفرّتهاء وربا رول البكارة من عودٍ سقطثٌ عليه ورب| رو البكارة 
من شخص أكرّهّها وهيّ صغيرة؛ لأنهُ قد يق الإكراةٌ بِينَ الصغارء فأسباتة إزالة 


4 


البكارة لا تنحصرٌ في الزْناء بل لها أسبابٌ أخرى. 

إذْنْ -يا أخي- ما دمت رَضِيتَ زوجِتَكَء وأنتٌ الآنّ تعرفٌ أنها ذاتٌ حلت 
ودين» فلا يهمنَّكَ ذلكٌ الأمرٌ ولا تَهِمْها من أجلٍ هذا الأمرء وقل: اللهمّ بارك لي 
فيهّاء وبارلكُ لها في» واستمرٌ عليهاء وإياكَ أن يُوسوسٌ لك الشيطانٌ وَساوسٌ كثيرة. 

وهذو المسألةٌ واقعةٌ ويَسألُ عنها بعضٌ الناس» راط ينول اطسو 
فا دام المرأةٌ مستقيمةً ملتزمة» واخترتها أنتَ لنفيكء ولم تر عليهًا بأْسَاء فاحمدٍ 
الله. لكنْ بعض الناس -والعياذُ بالله- إذا رأى هذهو الحال أكرّة زوجتة على أن تُقرّ 
با يكرّهةٌ هوَّ» وتكرّهة هي وهو في غنَّى عن ذلك فتجدهٌ يسألٌ: لماذا لا توجدٌ 
بكار فيكشفُ سترها الذي سترَمًا الله بوه فيكونٌ ذلك سوءًا عليهًا وعليه أيضَاء 
ولأغل ئة ان ترقا لتخنه ين ينك وعمة اللكاولا يدش وانوي نعي لحن 
يحفظ زوجتهء ولا مانم أن الإنسانَ يحتاطً في مثلٍ هذه الأمور. 
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قوله تع : لوا مَل أله عكر وَيَممْه وأ لله َي حسكي؛ »: 
يَعنى: لولا فضلٌ الله ورحمثّه عليئًا لأعديًا و شق عليئاء ولم يُفرض عليًا 
الحدود التي فيها قوامّناء ولكنّ الله توابٌ حكيم. 
اجالاه كرد موطف راطم باقرقايا إسراقنا في أمرناء وأن 
وَالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَته تم الصالحات؛ وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


جو 5 


كلالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


0-2 وو > و > وعو و 


إن قزق ل هده و تتفي واتخوز ةفو تعود باه فق شُوُور أنْفسِنا ومن 
صَيحَات أغالناء من مَبَْهِ الله فلا مضل لك ومن يُضلل قلا مَاوِيّ له وأشَهَدٌ أن 


م 
0 ول 


كاله لهال وغةة لاشريك لفو اسهد ان عمد اغيذة ورمير لل سيل ان عليه 
وعلى آله وأصحابه. ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء أمَا تعد: 
فقد قال تعالى: #قُل لِلْمُؤْيِيت يَحْضُوأ من أتصصدرهة وَحْفَظوأ دوَجَهُرٌ دَلِكَ 


- كا 


بق كم إِنَّ أله حيرا يما ينون (2) وَل لومت يَقْْضْنّ مِنْ أبصَرِمنَ وَبَحْمَطنَ 


فوْجَهُنَ ولا مل 00 ا ا ل 
مت يتف 1 ليع واتهري أ -ابآيهرى أ ابل بمولتهك أو تصابيهك 
لكت لكي أو التييست عن أذلى الإزية بن الال راطمل الت 2 


يَظهَرُوأ عل ورت اسل وا يرف لهي سكم ما جين ين رهن ووو إل 
لَه بمِيكًا أنه الْمُؤُمئوت للك تلوت [النور: ٠‏ 1-8]. 

إن الله تعالى يِقُوُ لَيَْا محمد صَلَّ اللهُ عليه وعلى آل وسَلَم آمراك لَهُ: #قل 
لؤمدي يَعْسُا من أنصصدردم 4 والقرآنُ كله قد أو لَك أن ن يله عبادَ الله 
ولكن إذا كان الأَمْر فإن الله سان نصدة هُ بقوله: #قل > إِشَارَةً إلى أن هذًا وَحَيٌ 
حك هذا الوطو والح اغراف 5 إن بكر ناي 

فك أيه ب يُصَدرُهَا الله تعالى ب#قل * فذَلِكٌ معنا أن لذو الآية عِنَاية خاضة 


سح 


استَحقتٌ أن الله تعالى يُوصيٍ تَبِيّهُ بها وصيّة خاصة بإبلاغِهًا للناس وقولها لُم. 


دروس التفسبر ( سورة النور) يفف 


ع2 


0 منت 4 الذين آمنُوا بالله» وآمئُوا بشريعة الله» وآمنوا برَسولٍ الله 
5 أتصصرهن 4 أي: لايُطْلُواها اهنا ولا ينطو لكل اراق خ. 
ولكِنْ يَخضُوا منهاء ولم يَقَلَ: يعْضُوا أبصارَهُم؛ لأن بعضّ الأمور يجوز للإنسانٍ 
أن يتأمل فيها وينْظْرَ؛ ولكن هناك بعض الأمور هي التي عليه أن يَعْضّ بِصَرَهُ عنها. 

قولة: #وحفظوأ ووْجَهُرٌ 4 ع حرَّمَ الله عليهمٌ من غير الزّوجاتِ وما ملكت 
أيهائجم» كما قال الله تعالى: « وَالدينَ هْمَ لِمرْوجهِمْ حَفِظونَ ((2) لعل أرْوهِمْ أو 
مَا مَلَكتَ أَيَمنهمَ نهم غير غَيْرٌ مَلْومِسَحَ © [المؤمنون:5-0]. 

قولهُ: هديك أزَكَ ال أن ذلِكٌ أَزْكَى لهم, والرّكاءً هو طهارَةٌ 
النَمْسِ وطهارَةٌ القَلبِء مواقم الشّرْع» وصلاحٌ العَمَلِ فالرّكاءٌ عليه مدارٌ الإسلام» 
كا قال الله عَيَوِجَلَّ : قد ألم مَن دَكهَا ((5) وَقَدَ حَابَ مَن دَسَنْهَا © [الشمس:9-١٠].‏ 

قولهُ: #وَثُل لِلْبُؤْمتِ يَقَصْضْنَ مِنْ أَبَصَرِمِنَ * فلا يُطَلِقنَ أَبِصَارَهُنَ بالنظر 
في كلّ مَا يَروقٌ شن ولكِنْ عليهنَ كما على الرَّجَالٍ مِنْ غضٌ البَصَرِ. 

كول : #ولا برس زينتهن نَّ لاما هرَ مِنْها4» وقَمَ خلافٌ بين أهلٍ العِلّم 
في المراد بالريئَة؟ 

ذهب بعص العلاء مِنَّ السّلَفِ والخَلفي إلى أن المراد بالزينَةِ زيئةٌ الجسم 
وجمالٌ الجسم وأن المرادَ بها ظَهَرَ منها هو: الوجدُ والكمّانِ؛ لأن الله تعالى نجى المرأةً 
أن تُبْدِيَ شينًا من جسيها إلا ما يِظهَرٌ مِنْهٌه وهو الوجَْة والكَمَانِ!" 

وغ قري اخثي: علو الكلقوو تقلت إل أن الراة بالزيئة الليات :ولس 


.)55 /7( انظر تفسير الطبري (11/ 70/4)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 


مف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 1 رس 5 2 5 رع 24 2 
زينة الجسّم» ىا هو المطرد في القرآن» فلا تأتي الزيئة مضاقة إلى الإنسان إلا مُرادًا مها 
الثيابُ. ىا قال الله تعالى: َه ادم خُذُوأ زِيتَكْرٌ عِندَ كل مَسَجِرٍ # [الأعراف:1]» وقال 


شاه 2 لاح سب 07 7 اقية 
الله تعالى: # قل من حرم زِيسَة أله لي أخرج لِعبَادوء وََلطَيَبتِ من أَلرَرْقٍ © [الأعراف:97]» 


ورَأُوا أن المرادَ بِالريَةِ في ِنِ اليتينٍ هي اللبَاس. 


و 


وهي المرادة كذْلِكٌ في هذه الآية: #ولا بره زد ينتهنّ * أي: لا يُبْدِينَ الزيئة 
مِنْ لِبَاسِهِنَ إلا ما ظهَرٌ منهاء أي: ما لَا بد من ظَّهوره أن يظهَرٌ وهو الثيابُ الظاهِرَةٌ؛ 
مثلٌ العباءةٍ والجلبابٍ وتحُوهماء فإن هذًا أمرٌ لا بُدَّ أن يَظْهَرَء ولهذا قالّ: «إِلَّاما 
طهر مِنْهَا4» ولم يَقَل: إلا ما أظْهَرْنَ مِنْهّا ولو كان المرادُ بها ظَهّر ما دَمَبَ 


2 


الأوّلونَ مِنْ أنّهِ الوجهُ والكفان لقَالّ: إلا ما أظْهٌَنَ منها. 

ومن المعْلُوم أيضًا أن الوّجْهَ هو زِينة الرأة انهاه وهو المقصوة بالذَّكْر وهو 
القمعرة بالكوال. ولذلاك :عدم خط ركل لاراة إنايسال عن وتخنههاء وبال 
وجههَاء ولا بِبَمُهُ ولا ياي با عَادَاهُ إذا لم يكُنْ جِيلاء كما أنه إذا تين له أن وَجْههَا 
ليس بِجَوِيلٍ فإنّه لا يلتقِتُ إلى ما عَدَا ويَرْعَبُ عنْها ويطلّبُ سوّاهاء إذن فالرّيئة 
الحقِيقِيةٌ في المرأةٍ هُو وَجْهُهًا. 

أما زِيئة الجسم فليسث هي ارده هذه الآية؛ كما دَهَب إليه المحَقَُونَ من أهل 
لِلٍ"» ولكن مع ذلك تَشْكُو إلى الله ما وَكَم فه ساءُ امسِمِينٌ اليو من هذا 
5 الذي لم يقل به أَحَدّ من عُلماءِ اسلف ولا مِنْ علماء المي حيث إن كَثِرًا 
من النساءٍ اليومَ يُبِدِينَ وجُومَهَنَ وأَذْرْعَهُنَ وأَعضَادَهن. 


() انظر تفسير الطبري )701/١11(‏ وما بعدهاء وتفسير ابن كثير (5/ 50). 


دروس التفسير( سورة النور) هل 


وهذا أمرٌ مْكرٌ لم يقل به أحدٌ من أَهْلٍ العِلْمٍء وليس مُرادًالله عَرهمَلٌ في هذه 
الآية بأيّ وجهٍ مِنَّ الوّجووء ولكن هو التَّْلِيدٌ الأعْمَى» والاستعمارٌ الفَكْرِيٌ» والعغزو 
الذي أحاط بالمسلِوِينَ من أعدائهئ» حتى غَرٌ ضعفاء العُقَولٍء ونُقصاءً الأذيان. 
َذَهَيُوا يلْهَثُونَ وراءً هذه الأمم الكافِرَة يأَحَذُونَ أساؤل أخلاقهم, ويَدَعُون أحايِنَ 
أخلاقِهِمْ» التي جاء بها ادي الإسلاييتُ | 

فيجبٌ على المسلِوينَ المخاطبُون بهذه الآبة: #وثويوأ إِلَ أله حيصا أيه 
لْمْؤُْمبوت لعَلكْ لسوت 4 [النور:61 أن ينَقُوا الله تعالى في أَهْلِهِمْ» ويَقُوا الله تعاللى 
في نسائهئ فلا يَُلَّدُوا أعداءً الإسلام الذين فتَحُوا عليهمْ أبواب الفبئة؛ لأهم عَلِمُوا 
أنكُمْ إذا لتم إلى هذه الف وإذا أَْبَُم رَعَبايكُم فإنكم بذلك تَصدُونَ عن سبيلٍ 
الله وتَصُدُونَ عن الجهاد في سبيل الله وتَصدُونَ عن قتالٍ أعداءٍ الله» وتذمَبُ منَكُمُ 
العَيرةُ على دين الله» ويكون مَمّكُم كَهَمٌ البهائم» ليس للإنسان هٌَّ سَوِى فَرجِهِ وبطزه. 

فعلينًا أن نمبَع نساءئًا مِنَ هذا التَبيّحه في بيوت الله. ولا سيا في المسجدٍ الحرام 
الذي هو أَعظمٌ مساجد الله وهو اكت وضّعه الله تعالى لعبادته في ارصن 
إن عليكم بها المسلِمُونَ أن عَبْزِمُوا كيْدَ أعدائكُمْ بكُمْء وأن تغْرِفوا أنهم إنا يَفْتَحُونَ 
عليكَمْ هذه الفبْنَة؛ِ التي قال فيهًا تَبيكم. وأعلّمُ الَلْقٍ بمصالجكُم, وأعلمٌ الخلقٍ با 
يَفْدَكُم عَنْ دييكم محمد يك قال فيهًا: «ماترَكْتُ بَعْدِي فته أَصَرَّعَلَ الرّجَالٍ من 
النْسَاءِه”" مَذِه الفثْئّة التي سَلْبَت عُقُول كثير من الناس» الذين ليس عِندهُمْ كال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (5808)) ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء» رقم ٠(‏ /0)). 


6م70 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ الإبمانء ولا كال مِنَ العَقْلِء وإنا يَلْهَُونَ وراءً أعدَائهمْ لأجْلٍ أن ينه تيا أعدَاؤّهم 
مَذِه الأسافِل من الأخلاقء فيأتي هؤلاء ويقَعُونَ في قِيء أغدائهمْ مِنْ هذه الأسافِلٍ» 
وما يعْلَمُ هؤلاء أن أعداءهم لا يُريدونَ بهم م الَرَ. 

إن أعداءنًا الذين وَعُوا في هذه الفتئ يحَاوثُونَ اليوع الفرار ينهاء ولك (وأن 
م أَنَاوْشُ من مَكَان يَصِيدٍ 4 [سبا:0]» إنه لا يُمْكِنُهم اليومَ أن يتَخَلّصُوا منْها؛ لأن 
المرأة في بلادِهمْ خرّجَتْ عَنٍ الود حتى صارّث مُحَرّرَة من كُلَ قَيْدِ إلا مِنْ قيود 
الشَّيطانِء ومِنْ قيودٍ الشَّهواتِ. 

ولذلك يِِبُ علينا أن تَرْجِمَ عما كانَ عليه هؤلاءء وأن نتَمَدّمَ إلى ما كان عليه 
سَلَْنَا الصالِحُ» » من حفظ المرأة وصِيائَتِهًا وكرَّامَتِهاء وأن نعْلّمَ أن للمرأة سَأنَا 
وللرَّجُلٍ شأناء وأن للرّجالٍ أغالَا يختَضّونَ مهاء وللنساءِ أغالا يحْتَصِضْنَ ببَاء 
ولا يمكن أن ت- تَسْتَوِيَ هذه بتلكٌ. 

كما أن الصادقٌ الحكيمَ لم يُسَوٌ بِنَ الرجُل والمرأةٍ في الطُِيعةِ ولا في اللَْة» 
وها أدالترج حتكيم لم بسر بينَ الرجُلٍ والمرأةٍ في بعض الأحكام التي تَقنَضِي 
الحَكْمَةٌ الاختلافٌ بينهماء فإن عَلِينَا أن يُرَاعِيَ ذلِكَ» وعلينا أن تُتزّلَ كل إنسانٍ 
مِنْرَِّئَهُ فإن ذلِكَ هو العذلٌ. 

إن العَدْل الذي جاءً بِهِ الإسلامٌ في إعطاءِ المرأةٍ حَقَّهَاه وإعطاء الرجل حقّةُ هو 
العدل الكوائق للعفز عزو الواقق للقن أيضاه ون عرة طلت المناراء بين الت جل والرأة 
ع طهووا لمق 1 جبا؟ زد طرق لحف و للك روه نواعتي العف 
وما يقضي الشرْعٌ التَمْرِيقَ بينها. 


دروس التفسبر( سورة النور) لك 


وفاساءه 2 ا له 1 بوط ع جر 2 2 5-5 
يقري ااسية بلؤضك» لان الأايقول: ارون بتكي ليله تروط لان 
تَفْسَدُد# [البقرة: 10]» وإن مِلَةَ إبراهيمَ هي عبادةٌ الله وحْدَةُ» قال تعالى: 8# ثم 
كك ا ْمل هم اواك يي 
و 


تعال: وى روا ال يعمدو أله خلصِينَ له أَلدَينَ حَتمَآ © [البينة:ه] وإن عبادَةً الله هىّ 
056 0 عِهِ في العبادات, وني العاداتء وفي المعَاملاتٍ والأخلاق. 


2 


ع ه , كلسي 


وَالحَمدُ لله الذي بنعْمَيِه تيم الصالحاتُ وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


مع 27-5 


يدرفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامُ عَلَ نَبينَا حمدٍ وعَلَ آلِهِ وأصحابه 


يَيْلْ: 


ومَنْ تبه بإحْسَانٍ إِلَ يوم الدّينِء ما 


فقد قَالَ الله عَيَمَنَ للنبي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلََّ: «ثُل لُنمؤمنيت 


ل 


يحوأ ين 0 4 [لغور:]. 


الي صَلٌ اله عليه وعل آله ونا مام أذ يقل ميخ قرا قاطت بف 
الآياتٍ ذا وَل عل العناية بهاء وَهُوَ كا يُذكَرٌ في ذِكْرٍ الخاصٌ بَعْدَ العام فإِنَ ذِكْرَ 
لاص بَْدَ العم يي العناية به فكَنََذ الرسالةً خاصة ين اله عَيَجَلّ للرسول 
صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أن يَُلّعَ مَذِوِ الآية. 

َل اذ عل ٠ل‏ نيدرس » هذ رسال خاصة وإلا فكُلٌ القرآن > 
عَلَ النَِيّ يك أَنْ يقولّه. 

قوله: #كُل لَِمُؤْمِنيت يَعْضُوأ مِنْ أبَصَدرهِم * أي: لا يَمْد عدوا ابطق إل كل كيه 
ولك يَعُُوا منه؛ أي: لا يَعُذّوها ِل كل َي بل يغضوا منها ا ينظ الإنسال 
إِلَ مَا مَتَمَ الله به أناسًا من زهرة الدنيا؛ ىا قَالَ عَرَصجَلَ: ولا تمدن عينيِكَ إل مَا متنا 
بو أَرُويمًا مهم وهر ليو لديا لَفتَِجُمَ فيه 4 [طه ]. 

وصَدَق ْنَا عر كم مِنْ إنسانٍ فين ل فح الله َي الدنياء وَيِذَا قل الي 


صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: «وَالهِمَا المَْر أَحْسَى عَلَيَكُْ وَلكِني أَخْشَى أَنْ تبْسَطَ 


دروس التفسير ( سورة النور) يذى 


-# 0 


عَلَيْكُمُ الدنْيَا 0 0 َتَنَافَسُو 
ك أَمْلكتهو”". والواقعٌ اف تلود اطلاقه وقد .1 عدن أن الذك رن تكديت 
الرسلٍ أَوّلّا هم الأشرافٌ؛ إما 20 أو بالنسب أو بالمال. 


3 
حَِ 
6 
5 
لي 3 


وقوله: 9يَحْسُأ من أَبَصَدرهِمٌ 4: (من) هَذِهِ تبعيضية» وعلامةٌ (من) التبعيضية 
ذا كن عله كلمة (بعقن) أ يعضيوا يمن اتضاره: لآن للاتمان أن يمد 
بصرّه إِلَ مَا أل الله له. 

وما يدخلٌ في الآية عَض البصر عَنٍ النظر لِلَ النساءِ مِنَّ الرجال. يَعْنِي يبُ 
عَلَ الرجل أَنْ يَغْمّى بصرّه عما لا يحل لهُ النظرٌ إليه» وَهِيّ المرأةٌ الأجنبية مِنْهُ 
الى كتقث ين خازيه ولا زوجة له ولكن وز أن ينظ إل للراء البداسة 
أو للضرورةء الحاجة كَأَنْ يريد خطبَةَ امرأةٍ فله أَنْ ينظرٌ إليهاء ولَكِنْ بلا حَلَوَةٍ 
وَلا شهوةء فإِنْ نَظَرَ إليها أَوّلَ مَرَّةِ وككن لم يتمكن مِنْ مَيْءِ يَدْعُوهُ إِلَ الإقدام 
أو الإحجام فله أن ينظرٌ مَرّةَ أخرىء ولَكِن بلا حَلْوَة ولا شهوقٍء لِأنَّ المقصوة 
الامخلاة قل 

كذلك يجورٌ النظرٌ للضرورة؛ ىا لو رَأى شَخْصٌ امرأةً سَقَطَتْ في ماءٍ وَهِيّ 
كاشفةٌ الوجهٍ والرأس وَكَمْ يتمكنْ مِنْ إنقاؤها إلا وَحِيَ عَلَ هَذِهِ الحالء فهل تَقُولُ 
له: قل لها: غَطَّي وَجْهَك حَتّى أَنْقِدّك؟ لا تَقُولُ هَذًا! بل يَسْبَح ويُنقِذُهاء فَهَذَا 
ضرورة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب» رقم ))5٠16(‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم 
(1951). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لجاب |0 


واعْلَمْ أنه قد شَاعَ عند بَعْضٍ | لعامة أن الرجل إِذَا أنْقَدَ امرأةٌ مِنْ هَلَكَةِ صَارَ 
رما لهاء يَعْنِي مثلا لو رَأَيِتَ | مرأةٌ غارقة وأَنْقَذْما من الغرق قالوا: تَكُونْ عَدْرَم 
لها؛ لِأَنَّتَ صِرْتَ مِثْلَ أبيهاء وَهَذَا لا أصلّ له. 

إِذَنَ يجوز للرجل أَنْ ينظَرٌ إِلَ المرأةٍ للحاجة أو الضرورة وَيَِذَا جاءت كَلِمَة 
(من) حَتََى يكون بَعْض النظر لَا بأسّ به. 

قوله: وحْمَظوأ ُوْجَهُمْ 4 [النور:.. يحْمَظُوها عَنِ الزّنَى؛ عَنْ فعلٍ الفاحشةٍ 
عن لاط يمفظومم لأ الى -والعياد بالله- مِنْ أَسْوَ الأخلاق وأسفلهاء وَيهِذًَا 
لو قلتٌ لرجل: يا زاني. وَكَمْ َم بين عَلَ دَلِكَ وَلَمْ مقر اللقذوفٌ بذلك وَجَبَ عَلَ 
وي الأمر أن يجلدك ثانين جلدة وَيَْدَ أنْ كُنْتَ مِنْ أهلٍ العدلٍ صِرْتَ فَاسعًا وا تُقبلُ 


200 0م ا 


شَهَادَتُك؟ ىا قَالَ عَرََجَلّ: « وَالدّنَ يمون المخصتنب ثم ل يأنوأ باَرممةٍ سُهَناه وهر ممنِينَ 
عله وكا كوا لك عبد أيذا لهك هم الْقسِمُونَ 2 إلا اي بأ من بد لِك ولسَلَمُوا 
ذه و4 [النور:؛ -0]. لكين لو قلت لرجل: يا كافرٌ. فلا تجلد انين جلدة؛ 
لِأَنَّ العارٌ الذي يلحقٌ بالرّتَى أعظمُ مِنَ العار الَّذِي يلحقٌ بالكفر, وإِنْ كَانَ الكفرٌ 
في الآخرة أعظم. 

دن يجب حفظٌ الفروج عَنْ الزّنَى وعَنٍ اللواطء والزَّنَى فاحشةٌ واللواطً 
أفحش» كال لوط 220 لقومه: #أتَأتويب الْمَحِمَةَ 4 [الأعراف:١6]‏ 
والفاحشةٌ معرفةٌ ب(أل) الدالة عَلَ الحقيقة والكالء يَعْنِي أَنَّ أكملّ فاحشةٍ هِيّ 
اللواظء وفي الزْنَى قَالَ: إِنَّهمكَانَ مَحمَةٌ 4 [النساء:؟7]» ونكاح المحارم قَالّ فيه: 
«وَلا تَكِحوأ ما 3 َابآوْكُم ين النْسآ إِلَّا مَا قد سَلَفَ إِنَدُه كاد 


5-5 نح ساسج سر ساس 


فاحشّة وممقتا وما مكيلا 4 [النساء:00] وَيَذَا كَانَ أصحٌ أقوالٍ العلماءِ أن مَنْ زَنَى 


دروس التفسبر ( سورة النور) 6م 


ِذَاتِ حرم مِنْهُ َإِنّهُ تل يغتل نكل حالء يخي لز أن أهدًا رن بأشيه دو العا يالب 
أو رَنَى بعمّته أو خالته أو رَنَى ببنتِه وَجَبَ أن يقتلّ سواءً كَانَ ثيا أم بكراء لِأَنَّ هَذْهٍ 
فاعقة ومقت: 

عَلَ كُلَّ حال: لبس دوه ضع ِكْرٍ مَذِهِ المسألة لَكِنّي أقول: ا 
الفرج عَنِ الزَنَى واللواطٍ. 

لِدَّلِكَ » أي الغض مِنّ البصر وحفظٌ الفرج أرق لم © [النور:٠*]‏ ي أعظم 


زكاء. والركاء فيد السمات ل 7 سَيَحِد لذ 
عظيمة في القلب وطهرًا وزكاءً. 


/ 


هه 


فإذا قَالَ قائل: تُقَابِلِي المرأةٌ بغتةٌ فأنظرٌ إِلَ وجهها فماذا أصدمٌ؟ 
تقول له الظرة الأول ولك عت أن يصرف واخين ولخ اه 
َفْسِه تعلقًا بهاء فَإِنَّهُ يبُ أَنْ يصرف وجهّه. وَإذَا حاف مِنْ نفيه أن 


لنظر فليذهب من طريتي آخحرً؛ لقول الله تعالى: 9 وَلَا كَفَرَبوا أ 200 


قوله: #وإِنَّ أللَهَ حَبِيرْ بِمَا يَصََعُونَ © [النور :لا يحْقَى عَلَيْهِ َيْء. 


قوله: #وَقُل مؤت 4 [النور:١"1‏ هذا أمرٌ بإبلاغ الجسنس الْآَرٍ وهم النساءٌ 
يَقَصْضْنَ مِنْ أَبصَلرِهِنَ وَيحْمَظنَ وُوجَهُنَ 4 إِذَنْ تَسَاوَى الطرفان؛ فالمرأةٌ يب أَنْ 


عون .يد 


لقي ون عرساو ع نا ف 1 را رد -والعيادُ بالله- - كالرجل تمامًا. 


وقوله: #يَقْضْنَ مِنْ أَصَرِسِنَ 4 المرأةٌ في هَذِهِ الجملةٍ أوسمٌ من الرجل؛ لِأنَّ 


كلما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المرأة يجورٌ أَنْ تْظَرَ إل الرجل إِلَّا دا حَاقَتٍِ الفتند فيجورٌ أَنْتَْظرَ إل الرجل كَاشِعَا 
وَجْهَه إِلّا إِذا حَشِيّت الفتنة بأَنْ صَارَت تَتكَذَهُ بالنظر إِلّ وجه الرجلٍ أو كَانَتْ 
5 كمَمُ بالنظر إِلَّ وجه الرجل» فحيتئلٍ يَرُمُ عََيَْا أ ما إِذَا كَانَ تَظَرّا عاديا أو تَتَمَنَع 
بأفعال الرجل لا بجر اله نا فا بأسّ به. 

دن يجوز للمرأة أن تنظ إل الرجلء وَهَذَا هُوَالّذِي عََيْهعَمَلَ المسْلِِينَ منذ 
بعِتَ الَصُونُ إل يومنا هذَه أن النساء يَنْظرَ إل الرجال» ولولا ذَلِكَ لقُْنَا: يِب 
عل الفال أن ُو وُجُوهَهم عَِ النسلء؛ لأجلى ألا ترَى امرأة وجهّه كي أنه يِب 
عل الزاة ان قل وعيهيا ل يَرَى وَجْهّها الرجل. 

إِذَن بالنسبة لقوله: 9يَقَضُضْنَ مِنْ أَبَصَلرِهِنَ 4 النساءٌ أوسعٌ مِنَّ الرجالء يَعْنِي 
قَذ يْسّرَ ه كن مَا لم ييز للرجلء فيجورٌ للمرأة أَنْ تنْظَرَ للرجلٍ في المسجدٍء وفي 
الشارع» وفي موعظة أو في محاضرةء وفي كُلٌّ لَيْءِ إلا عِْدَ كَوْفٍ الفتنقء والفتنة 
إما أن نمم بالنظر ِل هذا الرجل وإمًا تثودٌ هوا بالنظر ِلَ هذا الرجلء ففي 
هذا ال حال يحرمُ. 

ن قَالَ قائل: كيف مُمَدقُ بَيْنَ الرجالٍ والنساءِ ولفظٌ الآيتين واحد؟ 


اكوا 3 رق في هََا أن اشن قَرََتْ بينهاء ققد َل الي صَلَ الله عايه 
وعلى آله وم نّم لفاطمة بنْتِ قَيْسِ: «اغتدّي عِنْدَ ابن أمٌ مَكْتُوم, فَإِنَّه وَجُلُ أَعْمَى 


تَضَعِينَ ييَابَك00". فأَبَاحَ لها أَنْ 0 
َل الأعلبه وهل كه ويل كَل َل أعمى فأمرها أذ ييا مه 3 


.)١5/5( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


الح 


دروس التفسبر ( سورة النور) اام 


نشول الله زنة أعمى قال «أَقَعَمْيَاوَانِ آنا لسع تُئْصِرَ انهه" فَهَذَا حديتٌ 
مث لب إل لل يع هذ بيطرتل لل اي صلل 


عل لاوج تناه ورك مجاه وي انر إريع ا بحي اليكل اذ 


0 يله وَهِيّ قَذْ أَغمَضَث عَيْنَيْهًا. 


م إن الحبشة قَدِمُوا إل النِيّ كله والحبشةٌ 2 
واللعبء فَقَدِمُوا وفدًا إِلَ النَبَيّ صَلَ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّم ومَعَهُمْ مَحَهَمُ اين 
لض اج نسم خم عندنا 
اليو بالعرضةء إِلَّا أنه نه لَيْسَ فيها طبول ولَكِنْ عندنا العرضة بالسيوف والبنادق» 


كا ساه عفي 


مزلا شنار توه ل معط الي كل 0 00 الما وََلْنَدعَنْهَا 


و ور 


تقول أَمُنَا عائشة فكعت 7 3 عِبدِ يَلْعَبُ السُودَانْ بِالدَّرَقِ وَاخْرَاب 
ما عالت لنب يلل عد وَإِمَا قَالّ: 39 َشَْهِنَ َنْظرِينَ؟) ل : َعَم َأَقَامَني وَرَاءَم 
خدي عل حدوى 000 02 يا د ني أَرْفِدَة) حَتَى ! اذا مَلِلْتُ قَالَّ: «احسبك؟» 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في قوله عَيَِجلّ: «وَفُل للْمؤَْتِ يَعْصْضْن بن أَبْصَدرِهِنَ * 
[النور:١‏ ]0 رقم »)5١١7(‏ والترمذي: كتاب الآدب. باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال» 
رقم (7//8). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد رقم (459)؛ ومسلم: كتاب 
العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم (8579). 


4م ؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكوا كن لمكم متف ون عزو يفال اتلك تك إن ربيال يلعبونء 
ولو كَانَتَظَرٌ لمأ إل الرجالٍ حرامًا ما أ له الرَسُولُ يي ولا ييا ا 


و م 2 


رَوْجَاتٍ الي يكل اللاي هن أَطْهَرٌ النساء وأَعَف النساء. 
دن َو المرأة ِل الرجل أَوْسَعٌ مِنْ تَظرِ الرجل إِلَ المرأ؛ لأنَتعلَقَ الرجالٍ 
بالنساء أََدِنتَعْقٍانساءبالرجال وَهَداَيٌْواضح ياف افإِنَّ الإنسانٌ في الجن 
دن الخور اين عد كي والساة لس كر أزوا إلا بثو كم لذن في ال 
قوله: #ولا ير يت 4 أي يُظْهِرْنَ #ز م 


0 


0 1 


بنتَهُنَ 4 أي لِيَاسَهُنَ #إِلَّامَا ظهَرَ 
ينها أي من الزينة الملبوسيةء عدا مَمتَى الآية الذي لا َمل غَيْره؛ لَنَّ الزينة 
منفصلة عن المرَيّنِ وها يقال: تَرَيّنَ الرجلٌ بالثيابء وَلَا يقالُ: تَرَيّنَ بوجهه فالزينة 
منفصلةٌ عَنْ هاه واقرَأ قول الل :فل من حر ريكة أ أل حرج تا 
وَلطِيبَتِ مِنَ أَلرَرْقٍ © [الأعراف ] فزينة ة الله : اللباس» وَقال 2 #الْمَال ونون 
َه لْحَيوَ لديا # [الكهف:+؛] فالمال والكوت لضف إِذّنْ هِيَ منفصلة. 

ولِدَلِكَ فإنَ تَفْسِيرَ بَعْضٍ المفسرين الزينة بالوجه والكفينٍ يُعْتَبرُ تر قولّا ضعيفًا 
ا تؤيدٌه اللغةٌ العربية وَلَا يؤيدّه القرآن» فالزينة ا ميل تن الكل اي رين 
ماي ب 

يبْقَّى : إِلَّامَا هر » مَا الَّذِي ظَهَرَ منها؟ المرأةٌ معروف أَئََّا لها لباسانٍ» 

0 كنات ولباس ظاهرٌوَهُوَ الجلبابُ. يَعْنِي العباءاتٍ مَتَلَاء فالعباءات 
نا ظَهر والقميص ممابَطنَ» ونا قَالَ: َالَو 4 أي: لَكِنْ ما طهر ئها كاب 
أن يتين وَكَا يمك ٌ أن تقُولَ بوجوب إخفائه إلا ًا قُلنَا: يب ألا تخرج الم رأ إلا كا 
متلا وَلَا قائل به. 


دروس التفسبر( سورة النور) 48" 


إِذَنْ تإِلَّامَا ظَهَرَ 4 أي ء مِنَ الزينة» والزينة هِيَ اللباسٌ كن قَرَّْنَاه والذي يَظْهَرٌ 
مِنَّ اللباس هُوَ مَا يَظْهَرٌ مِنَ المرأةٍ عادة؛ كالجلباب والعباءات وما سه هذا معنى 


الآية الذي لا كم عه والذى قال يد عَيْدٌ اله 70 نشوا" لاع وجماعة. 


وَلَِضْرِين بن يمره نّ عل وين 4 [النور:١*]‏ 0 غطاءٌ الرأسٍ» وت الله 
عَلَ المرأةٍ أَنْ تَضْرِبَ بالخار عَلَ اليب الَّذِي تحت العْنق حَتّى لا يَبدَوَ الصدرٌ 
والغالبُ أَنّهُ ذا صَرَبَتْ بالخارٍ عَلَ الججَيْبٍ أَنْ تسْرَ الوجة؛ لأ الخماز يَنِْلُ من 
الرأس قَلَا يَسُْ الجيْبَ إلا ذا سَئَرَ الوجة» وا كَانَتْ هَذِِ الآيةٌ من أَدِلّة مَنْ يقول 
بوجوب سَئْرِ الوجه. 
قوله: إلا رت زِينَتَهُنَّ 4 يَْنِي الزينة الباطنة؛ لِأَنَّ الظاهرةً سَبَقَ أ لَا يد 
الل ا و 0 ين يَأ 
قي الآية» قَالَ تعالى: «إلّا لبعولتهرى أو ابآيهرى أو ءابآ بعوتتهرى أو 
يوه أو أب بعولتهرى أو لِحْونهن ريق 5 بي أخويهنَ 
شَايهنَ أو مَا ملكت أَيمنْهُنَ أ أو التّبعيت ء َيْرِ أؤلي الْإريَة مِنَ ألرِجَالٍ أو الظِفْلٍ 
الدّيت 1 ل يظهروأ عل عورت الْتسآءِ * [النور:1*] سيحَانَ الله العظيم! ! إِذَّا كَانَ الى 
مُههًا تِدٌ القرآنَ الكريم يُمَصَّلُ فيه تَفْصِيلًا ويَعُدّه عَذا: إل لتعولتيهت 4 الأزواج؛ 
#أو ءابآ ولتت 4 لِأنَ أبا الزوج مِنْ محارم زوجة انه وَجَدّهُ كَذَِكَ َال في 
عَذَا لِآنَ اللجدّ يُسَكَّى أبَاء كا قَالَ عَرَعبق: مِلَه بسكم هيم 4 [الحج:08] وإبراهيم 


ليس أبَا مُبَاشِرَّ ا بل مِنّ الأجداد. #أوٌ لِخْونِهِنَ * الأشقاءٍ أو لأب أو لأمّ الجميع» 


0 


.)١00 /١9( تفسير الطبري‎ )١( 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لآو بَيَ نهر 4 يَعْنِي ذرية الإخوان سواء كان ابْنَ صُلْبٍ أو ابْنَ ابْنِ أو ابْنَ 
بِنْتِ ون نرَلَه «أو بن لَحوتهِنَ 4 مَا ذِرَ أَكَوَاتٌ لان الأخواتٍ نساءٌ والكلامٌ عَلَ 
الرجالء أو بَيَ لَحَوتِهنَ 4 كذلك بنو الأخواتٍ سَوَاء كَانَّ ابْنَ أَتِ مِنْ رَحِها 
المباشر أو ابْنَ بنْتِ ابْنِهًا أو ابْنَ بها ون تَرَلَ. 

قوله: أو سَآبِهِنَ 4 اختلفٌ المفسرون هنا ما المرادُ بقوله: «أوّ نايهن 4؟ 

فقيل: المرادُ جميعٌ النساءء وقيل: المرادٌ النساءٌ الْسَلِماتٌء فَإدَا قلْنَا بالأول فالمرأةٌ 
يجورٌ آنْ تُكْشَف للمرأة الأُخْرَىء سَوَاءَ كَانَتْ كلها في الدّينِ أو عَلَ خلافهاء وعَلّ 
هَذَا القولٍ يجورٌ للمرأة أَنْ تَكْشِفَ وجهّها للمرأةٍ الكافرة» وعَلَ القولٍ الثَانِ لا يجورٌ 
للمرأة المُسْلِمةٍ أن تُكشّفَ للكافرة» ولكِنَّ الصَّحيحَ القولٌ الأولُ؛ أَنَّ المراد بالنساء 
الجنسٌُء أي للمرأة أَنْ تَكْشِفَ للمرأةٍ ولو كَانَتْ كافرةً. 

ولم يُذْكَرِ الخال وَلَا العم قَالَ بَعْضُ العلماء: إِنَّهُ لم يُذْكَرٍ العم والخالُ لِأَن 
العم صِلَيُه بلمرأةٍ لست كصلة الأخ وَلَا كصلةٍ الابن» ولأَنَتَسْلَ الأخ والابن عَرَمٌ 
للمراق قلا بدك أن يترَوجها أن نسل أخيها تكو له عمة ونسل انها تكون له 
جَدَّة لَكِنَّ الخال أبعدٌ رَحمَا مِنَ العم الخال أَبْعَدُ رَحمّا مِنَ الأخ. وابِنُ العم والخالٍ 
يحور أن يتزوج م بنْتِ عَيَه أو اليه وذ كان يجورٌ أن يتزوج ون بذْتِ عه وَحالنه 
فإِنَّه مِنَ الممكن أَنْ يَصِفَ العَمّ والخال المرأدء الَِّي هُوَ عَمّها وحَالُها وَضْفًا دَقِيفَا 
يقولُ لابيه: مَذِهِ المرأةٌ فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. فيتعلقٌ قَلْبُ الابْنٍ بهذه المرأة. 

ولَكِنْ لم أَطْمَئِنَإِلَ هَذَا التعليل وأقولٌ: الله أَعلَمُ ولا تَدْرِيء والعم واخالٌ 


0-8 


3 ا ص 8 اس اسه ا 0 
مِنَّ المحارم» أي: يجوز للمرأة أن تكشف لِعَمُها وخالها لانم من محارمها. 


دروس التفسير ( سورة النور) ذف 


قوله تعالى: #أوّ ما مَلَكتْ أَيْمَنْهَُنَ 4 [النور:١*]‏ يَعْنِى امرأة لها رقيق أ :حبك 

3 5 م س.ل يه اكع كس 6ه 1 ا تي 2 ل لير 5 

تملوك» فلها أَنْ ُبْدِيَ زيتتها لَه لَكِنْ بِشَرْطٍ ألا يكونٌ هُنَاكَ فتنة» وإنها رَخْصٌ الله 

عيبل للسيدة أن نُنْدِيَ زِيتتها لِعَبْدِهَا ْشَقَةٍ التَحَرّزْ منه؛ لِأن العبدَ في البيتٍ دائًاء 
ه © © غيم 5 


مع مغر برع 7 001 سه ةوس ٠‏ 5-0 0 2 
فمن ثم رَفعَ الله احرج عن السيدة فلم يَمْنْعهًا مِن أن تِدِيَ زينتها الخفية. 


قوله: #أو التّبعيت عَبْرٍ أؤلي ألْإريَةٍ 4 [النور:1م] التَابع: الحَادِمُ وَمَعْنَى 
الإرْبَةِ الحَاجَة فَهَذَا خادمٌ لَيْسَ لَهُ حاجةٌ في النساء إطلاقًاء وديا إِذَا حَدَننَه عن النساءٍ 
قَالَ: اسْكْتٌ جَرَّاكَ الله حَيْرَاء فا لَهُ رَعْبَدّ فهَدًَا يجورٌ لِرَبّةِ البيتٍ أَنْ نيدي لَهُ الزينة 


74 سح مر 


قال: دأو الظِمْلٍ اديت َ يظهروأ علل عوراق لِنَسَآءِ 4 [النور:١‏ ”] لم يقل : 
«الطفلٍ الّذِي)؛ ل المراد بالطفلٍ هنا الحسن» وهو صالح لواحن وطاعةه وعلى 
«لر يظهروأ عِلَ عَوَرتِ ألِنْسَلهِ 4 أي لم يَعْرِفُوا مَا يتَعلَّقُ بالكاح. طِفْلّ صغي 
ا يَذْرِي» والآبة دنه الوص بقطع النظر عَنْ سي بض الأطفال بَظهرُ 
عَلَ عوراتٍ النساء ويعرفٌ هذِهٍ الجر وَهُوَ صغير» فيكون مَتَلُا أبوه وعمّه وأحوه 
يتَحَدَّنُونَ دائا فيا يتَعَلَقُ بذلك فيعرف» وبعضٌ الأطفال لا يعرف وَلَايَدْرِي عَنْ 
هَِهِ الأمور شيك فالأول تدر منه كاه والدّاني لا تَتحَرّرُ مِنْهُ لِأنّهُ لَايَدْرِي شيئًا 
عَنْ هَذِهِ الأمور. 
فإذا قَالَ قائل: هل يختلفٌ ذَّلِكٌ باعتبار كبر الجسم وصِعَر الجسم؟ 

فالجوابٌ: لا يختلف. قَدْيَكُونْ صغيرَ الجسم ومَعَ دَلِكَ ذا رَأَى المرأةَ قن إليها 
امنا ١‏ وام اكز لايق مدن 


,78 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رص سام 


ذَنْ لَا تَتَعَدَى مَا وَصَفَ الله به هَذَا الطفل في قوله: ملم يظهَروا عل عورتِ 
لِنسلِ 4. 


به .5 كور .كلو سه 5ه يوسءاسو * م ول ا 0 0 
وتعرف أنه يَظهَرَ على عورات النساء أو لا يَظهَر بأنه إذا جَاءَ لآبيه أو أمّه فقال: 
ع 1 سىس 7 00 
ا 


يا أمّي والله رَأَيْثُ امرأة اليومٌ مِنْ أحْسَن ما يَكُونء لَيتَها رَوْجَتِي يا أمّي. فهَدَا ظَهَرَ 
عَلَ عوراتٍ النساء لا شك إِنْ لم يَكُنْ هَذَا ظاهرًا عَلَ عورات النساءٍ فمّن الَذِي 
يَعْلْهَد ؟! 

6ن 9م 7 0 1 3 2 2 26 

يخي تقرف أنه طهر بالق راقن أو وكوي ولاسكا ملاتحظة خاضة بالساءة 
3 ا 2 2 ع ء م 2 020 م 92 201 
أو لكونه يَتِبَعْ المرأة الجميلة» فكل) رَأى امرأةَ جميلة مَشَى ورَاءَهًا للحَالهاء إذن ظهَرَ 
عَلَ عورات النساء. 

2 لكل سكي >< حب كمع 2 الع | ته 2006 

ثم قَالَ عَرََلَّ: #ولا يَضْريْنَ يأرْجَلهنٌ لِيِعْلم ما يَحْفِيَ من رَينَتَهنَ 4 [النور:1١"]‏ 
59 و 37 5 ره ص تر كو ور 0 > رس 1 0 6 
الذِي تْحْمَى مِنَ الزينةِ: المَلْحَال؛ لِأنَّهُ هُوَ الذي إِذَا صَرَيَتِ المرأةٌ برِجْلِهًا عل الأرض 
صَارَ لَهُ صَوْت» فَعْلِمَ أَنْ عَلَيْهَا حَلْخَالَاء وَإِذَا كَانَ الله تَعَالَ عبى أَنْ تَضْربَ المرأةٌ 

3 :2 2ه فقوا رعس ”7 مات © ب ا ع ع 

برجلها حَوْفًا مِنْ أن يُعْلَمَ مَا يحُمى مِنْ حَلحَالِهاء قا بَالَكَ بامرأة تأت وذرَاعها 

عه 0 عقر 26 000000 4 
مكشوفةٌ مملوءةٌ من الذهب. فأمّجَ) أَوْلَ بالتحريم؟ لا شك أَنّهُ الثاني. 

لام )نك . 1 6 روسؤةرئ8 2 8 علس سا كوم 6ه 

وَمَعّ لأسف فَإن مِنْ نِسَائِنا مَنْ تَمَعَل ذَّلِكَء فتجدٌ المرأةَ عَلَيْهَا خِنٌّ مِنْ أَنْوَاع 

02 5 5 شٍ 0 ع 2 3-7 ١‏ 5 
متعددة ثم تَكْشِف ذْرَاعَهاء سُبْحَانَ الله! أمَا تَحْشََى الله. 


500 له عه اس اس 7 ل 
وف قوله بعكم ما يخْفِينَ من رَيَتِهنَ 4 [النور:1] دليل عل أن لِيَاس النساء في 


0 اع 8 01 11 ار ا 43 1 
عَهْدِ النبيّ صَل الله عليه وعلى آله وسَلّمَ كَانَيَصِل إِلَ الكعبء والآنَ -والحمدٌ لله- 
0 عد عدي ه ركع ويه روه اي اععرير 


دروس التفسبر( سورة النور) زذه 


ما مُسمُونه بالبردق وَهِيَ يلكلا َْاء مِْ صُنْع الكفار» وملا أعجبها شَيْءٌ مِنْ 
هذ قلت إلختاط: عط عل عا الشياق» ع إن يتن النساء كليس إل الركرة 
قط يق الساق طاهةل أي الخباة! أيه الإييان! 

والعَجَبُ أَنّك عد طِفْلَا وطِفْلَةٌ يمشيان مَمَ أَمّهما أو أبيها؛ الطفل مَا ا الله 
عَلَيْه مي صْيَصِلُ إل الكَعْبء وَهَذِِ عَلَْهَابَنطَلُون أو عَلَيْهَا ثوبٌ قصرث إل الركبة» 
وَكَانَ الأولى أَنْ يَكُونَ الأمرٌ بالعكسء لَكِن اْقَلَبّتِ الأمورٌ والمفاهيمٌ» تَسأَلُ الله 
السلامة 0 أَنْ يدي إخوائنا لم) فيه الخير. 


له 


ع مره 


2 لله عَيجلَّ اتا للآيتين: «وثوبوا إل أله بيصا أيه الْمُؤُمت علد 
يك * [النور:1"]. اللّهّه درفنا التوبة يوت ءَاللَهَهَ ثن عَلْيْنَاه والمعنى: ارْجِعُوا 
5 طاعة الله ودَعُوا مَعَاصِيَ الله حَنَّى تُمْلِحُوا بحْصُولٍ المطلوب والنجاةٍ مِنَ 
0 هوه 2 
ا مرهوب. 
وَالحَمْدُ لله الذي ينِعْمَتِه تيم الصالحاثُ» وصَلَّ الله وسَلَّم على نينا محمد بي وعلى 


١ 5 سو‎ 


نَم املد الثاني بحَمدٍ الله كال وتو 


دو فيقه 


وَيَلِيه بِمَشِئَة الله عَزَّ وَجَلَّ املد لالت 


و0 


ر عه كو و امه 
وأوله دُرُوسٌ التَفْسِيرِ (سُورَةٌ الفرْقَانِ) 


م 5-5 


فهرس الآيات 80 


فهرس الآيات 
الآية جعت 5 الصفحة 


خب ف لين تون وه << رسم 


سهد الله أنه لد إِلَهَ إلا هو وَالْمَليَكَة ولوأ الهأو كَآيِما بِلْقِسْطٍ ‏ ل 
« ذلك يأرى لَه هر الْحَقٌّ وى ك ما يسغوت من دوييء هو الْنطِلٌ # 000 
#ولين سالتهم من حلق لسوت والارض مولن 1 * اذ[ ز[ز[ [ [ [ [ 0001111 
َس يَنِْكُ لمهم وَالأبصر صر ومن مج الى من ألْمَيتِ وج ألمت ور ألْح * 00 
وَأذيت أَخحَذدُوأْ ين دونيوة أوليس] ليساآء ما نَحَبَدُهُمٌ إلا ليقربوتآ إِلَ لَه رُلْوح 4 1 
ِنَم مَن يُشرِك لله هَمَد حَرَمَ أنه لَه الْجَنّدَ وَمَأْوهُ ألكَّادُ » ا 


( متت أكل والجاوالك ينتوم > اذ[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ [ ز [ [ [ [ 01017111 
« فْلْ مَرَلهُ روح ألْمّدس من رَيَلَك بِلَلَىّ 4 0111111100 
انَل يد الوح لين (5 عل لِك سكن من ازوف (80 يلسا عر شين 4 520008 
#وَلْقَدْ و01 ترد لْوَى (0) عند سِدْرةَ الفكق نذا يدها جَنّدُ الأو 4 000 
#وَيْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من في السَموتٍ وَمَن في ) 


آذ و ل 0 سح ل سا سمس بر و 0/0 خرء ال 
وهو الى يَتَوَسَحَكُم يليل َيل ويعلم ما جرحتم بالهار ثم يبعتحكم فيه # 1 


#وَتَادوأ يتملك لِِقَضٍ عَلِتَنا ريك قَالَ كك تركو 4 1[ [ذ[ز[ [ [ [ 00101111 


«أما يَلْفِظ من كول إلا ديه روك عي 4 0 


عر 


بل لا ور شع مد ممح اشاح يا مر تي اس جبى مي 
#له, معقبلت من بين يديه من حَلفِه- حفظونه. من را 02 قم #قا ف هاف ةتو قو عو ع اذه ولاه ١١‏ 

مع 7 - 01006 21 مه 
َأ لا يَظلمٌ ألتّاس سَيْعًا وَلَدكنَّ لاس أَنفْسَهَمٌ يَظِلِمُونَ 4 0001 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5 


© إن الله َه كا يعم مدال دَرَو وَإنَ تك حَسسَكَةٌ يَصَنعِفهًا وَبَوْتِ من لَدنه 


را عَْظِيمًا #.. 


مض 9 أ اصطفح عدم و وَءَالَ د بْرَهِيمَ وَءَالَ عِمَرنَ عَلَ الْعلمِين * ااا 00 


صمح م ا م سح ليو 
لله ه لامر من قبل ومن يَعَدَ # 1-6 1[ ا ا 0 


2 ع مع سر 


«وَرَيّك ْلُق ما يَكَهُ وَككْكَاذٌ مّاحكات ل 4 مس ا 


« للد يصن ورب الَْلَهِكةٍ رسلا ومرت ألناس * 0 


#ولقد 1 مَنا بنى ا 1 في لير وَالْحَرٍ وردفتهم مت رك اياك 


ا ل 0 


ا 2020 


و 


عل 


حكدر يْمَّنْ َلقَنَا تَفْضِيلًا * يل د 


ا 


«إنَّ سَنّ آلدَوَآتِ عِندَ الله ألْذِنَ كمَرُوأ هَهُمَ لا يؤْمُِونَ * 0 
ونين ون وَطُورٍ سيدنين 7 وَهذًا للد لمن ا ا ا 0 
«إنآ أوَحَيِمَآ لَك كنآ أَوْحَيَنا إل نوج وَالييَنَ مِنْ بدو * امس ا 


«وَلْمَدَ يسنا ها وإ وَإِرهِم وجَعَلَا فى ذ 0-0 عا التْبُوَه # 5 


أنها 
2 
60 
2 
6 
ك2 
7 


دلا صاطلر الى ص > مى تحمل يواتن ٠‏ تن بجه. عير عنبين كز لنيز 
٠. ٠:‏ ذم ١‏ 
من نفس وحجدو و جعل منها روجَهَا لد كَ إِليها 
2 لس عو 2 
١‏ 


له 


01 1 سس ساس تر صرء 
3 


جدة فيبعث لَه أَلبيَمْنَ مسَيِرِسَ وَمُنذْرِنَ 0 الْكنبَ #* 520 


,اوفقو وم وم ممم قن 


و 2 2 
شم اجئيله ريه فاب عَنّه وَهَدَى # واأعام ةا وا واة 6 مام و وم م م وو نينو و وقمة ةما وو مث . مووم مه م666 6م666 


528 


رت إِذَّابِقٍ مِنْ أَفْلٍ وَإِدَّ وَعْدَكَ أَلْحَقُ وَلَتَ أَعَكمْ لكين »* ا 


وعع. م ء. .6م66 مم و6م2هه 


وء .وام م.م موث 6و6و6ه 


« وَإِدْ تَُولُ ِف أنهم يّدُ عَّهِ وأَنْصَدَتٌ عَلَيَِدِ أمْيِكَ عَكَكَ رَوْجَكَ * 
واي لله ون فى تدك ما أنه ديه قت أن وأ أ أن 6 
«١‏ ووس أل مهد يوء تله لك عم أن يبَعَمَكَ ريِكَ ممما تحمُودا 4 
« ال شط يب الَكَهِكز رُسْلَا ووس انين 4 00000000 


للَهُ كول أ 


ا 
2 أ ف ألله عليم ِاَلْمَقيِدِينَ # عه لسع ولط اكه ف مروتو مد وأو معان الم لوو وام ا 4 0 2 
رو 5 5 56 220 عن وال 1 ىر َه < و ىى غري 008ظ 
لمْملْ تلوأ سدَمُ بها وَإَسَكْرٌ وضككا وَنسَةكُم وأنشسنا وأنشسك ثم مَبْيِل 


سوردم و 


«ظه رَالْفسَادُ في ار والبْحرِبِمَاكْسَبَتْ لدِى الدَاس لذِيفَهُم يعض الى عَِلوأ * ب 
وَل أن أل الشرَعة اموأ وَأتَمَأْ سنا عَليّوم مَرَكتٍِ ين التصمل وَالْارْضٍ و1 
كَدَبوا مَلَمَدْكَهُم بمَاكَانوا يبون # 1ك 


- 2 2 4 2 042 4 2 
وَصَرَب الله متلا قرَيَهٌ حكاتٌ امِنَه مطمَينَة يأَتِيها ررفها رعَدًا» ا 
-ه مء . م عم سح سد اس 

ولا نْفْسِدُوا ف الْأَرضٍ بَعَدَ إِضلتحِها * الم الاق وشاع ند عوج لها مه و ااه لق و ع6 00 50 


_. ر هوس صه سه يك 1 للا ا ل 0 
#قل يتأَهْلٌ الكتب تَمَالوَا إل مكيمتر سول بَيْسَنَا وَيَتَسو # ا 


ص 


#لَمَدْ أَرَسَلْنَا رَسْلنَا يلكي وَأَرْلنَا مَعَهُرُ » ا 
سد . >ك 7 7 م 906 0 4 اع 

#إبك فى خَلْقَ السَمْوَتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيِكَفٍ الْيلِ وَالبََارٍ لآبت ذولي الْدَلْبتبٍ »4 57 

ل لَحَلْقُ سمت وَالَارْضٍ كبر من حَلْقٍ الاين 4 009 20000000000 


الا اال الم سس سير و 2 2 م5 أ :9 سخ يت عر سجر م 
11-32 111101ظ2 
ألثار # 3ل عا عمس لطبا اخة لاست ا و 


يت لم سَبْدُ ما لا يسْمَمُ ولا بصم وا يكن عَنكَ سَينَا4 010000000000 


0-4 


م«سمرير مه هود 
وله المثل الأملن # لجواتجس اطق امموفا وان ساو اس ا 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


< وَمَد خَلَنكا لصوت وَالارسٌ ا 4 5250 


لكر هسه 


فِدَمهُمَ وَأَبَصَدرَهُم هه و 1 0 
# وَنْمَلَب أفد وأ أول عَنَّةَ »# ممفمه فموامو ممم مق امم وفة ةف مممة 


«بن كوا بألْسي لا جَدَهُمَْ فهر ف مر 00 11111 


5 دوه باه ودصاد 


تحلقةَ وغير مخلقة # 6 0 


006 م 5 جاعم أ ل مه 5 م م 
0 وله عن الردخ ف الرُوح مِنْ مر رق وما أُوتسّم من العا إلا قليلا # 0006 
« فَمَا ألَدِنَ سَفُوأْ فى آَلثَارٍ للح فيا دَفِير وَسَهِيقٌ * امام ل 


019 0 2 « 
وك كت 00 يي 2غ 


تنا ريق انبلق تتتائف إن بذ 1 كن تلقل اقل دده 315 
2 ته كه جم 
«ليى عق سن سكو يا ما تر ف حَلْقٍ للحن مِن تفلوت ب فأنجع الْبِصَرَ مممةممية 


4 


#وَلَمَدَ نينا آلسَمَ اليا ديح وَجَعَلهَا مُبْوْمَا طون وأعْتَدنا لم عَدَابَ تعر 4 .... 
« إِلَامَنْ خَلِك لظم كَأنْعَهُ شاك امت » ا 
«وَعَلكيٌ وَبلتَجْ هم يمَتَدُون» 11011110 
وف الْارْض إن لِلمُوقنِينَ # سن ب ادو لس اكد قلس و 0 
وما كات أله ليحْجِرَمُ من طَوِْ في أَلسَمنواتٍ ولا ف الْْرْضٍْ إِنَ كات عَلِيمًا قرا 4 .. 
عا متف هو 307و ل يتكنها * 127070000100009 
«ى كلو م *” وَهُوٌ أَلسَمِيعٌ البِصِيرٌ * اا 0 
# يَعَلَمُونَ خلدج 1 قرو الذنا» ع ا تسسا سوسم دع اام وا ا 1 


فهرس الآيات , 


2 علْمسمو هن وما دج م يروي شا اصع 1 
مقَإِنَ ع ذا ترحعوشن إِلَ الْكثَار # خط مق فل جروا وو الال مدا ا 1/1 


وَأ ليت يذ ملو أ ليك لا مَلمُوب مَيِعًا 4 و 
ل ل افون الأول (3)كَالَ مها عند رَقِ فى كسب لَايَضِلُ رَقَ ولا يَنسَى » 000 


: 


مه عه 2 ب مس إسء» سا عر فر 020 
شر م الِدَئْنِ إحسدنا ويذى الْمَرَق والِْتَني »* 00 


: ل رس عر سه صح لرى سر 


لسع رقو كو 
وننزل من الفَرَءَانٍ ماهو يكقاء وت لَلْمِوّمِنِين # 0 45 


0 


و إن لمرو علتيم مُصْيِحِينَ 050 وليل قلا يَحَقِدوت »4 50 


له 


« أتذوا أَحَبِسَارَهُم وَرُعكتَهُمْ أريكابًا ين دون أله » اوم لو 1 9 
ل حَسَن من اللو حَكُما لُقَو وْقِيُونَ # 000 


ريد أَلَّهُ بحكم الْسْرَ برد 1 يرِيِدُ بكم الْشْرَ 4 اخوو الل و اح ا ا 0 
و ف ات نفْسا إلا وسعها # 0 اد 


- 
ع آ آذه مضعم 2 


نه من يِشْرِك باللَهِ ففَد حَرَّم لله عَلْيَهِ الْجَنَّهَ ومأوئة ألثَارُ # ادك الاي ارو ام 11 


مام يو مضل “قوع ام يسا مو ل سا بر لس لم سم س مكعم هيجي و اس 
لجال قوامورت عَلَّ النسَآء يما فصّكلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عل بَعَضٍ وَيِمَا أَنفَفُوأ مِنّ 

مَوالِهمَ # ع ره و ب 
0-2 4 مه 2 

#إِنَّهء لا يحب المستكريت # ممط انه كد ونون جع سو م ١‏ 


الا ل ا ا اا ا ا ا ل 7 


وإذا فعلوا فاحجشة الوأ وجدنا عليّها ء 


لمْلَ إرك أله 9 يت بالمخمة 4 0000 


-_ 


66م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مس ب سكل مجو دج الرلروى لير سر 0 
فسوف دالى لَه بقوم محيهم و محيوت2 # واماوفاةاة فم ةو و وء ماء ة وو ةو مء ةو ووو مم ماو و6 ممم موث 66م مل / ١‏ 


ص > سا روح 02 


وَحَاحَلشَتَ كن والادن ] 


0 


لذن مرا أتملة وَحَد رَيهِحُ وأقاموأ الصَلَرة * 0 
مسر 


2 رو 06 ع و سح سس جر سس 


5 ولك لزن يدَغوت ينلغورت إِك ريهم الْوسِيلة أمهم أقرب وبرحون رحمنّه. و 


ره رر< لم جر داس 


#ضن كان برحو لقَهُ ويه فَلَيَعْمَلُ عملا صَدِلِضًا ولا يشلك بعبَادةَ ريو لَمَدَأ * ممم ا 


تخ اعم ف 2 وء سروه صي ص سم مس ا ل 0004 أ مورب سه 
#وَيَِه عَلَ الئاس حِخ الْسَيْتِ مَنِ أسسَطاع إِليْهِ سيبلا ومن كَفْر فَإِنَ أله عَحٌ عن الْمَلمِينَ» .. ١١‏ 


#كونوا مَومِينَ بِاَلْفِسَطٍ شبداه يِنّدِ» عسوو انا ادخضي اموس جب اا مساو اا 


#وَإدًا قُلْسْمَ مح ا اا[ اا 
«ينبآ أربحدٌ ند دك ليبن الْيَيَمْ فلا مظلِمُوا فييَ ألشسَحكُم » 00 


وان اند رن عل رقن 4 111 00007 
لَه حََنَهُ أت كرما وَوَصَعَتَه كه # ا ذ 1101012 ا 


« وَالْمطلقنتُ يربص بِأنمّسهنّ تَلْنَدَ رو * الام الما ا ا 111 


00 


وَائيّلٍ إِدَا عَسعَس '(00) والصبح إذَا سس * م وي ل ل ل 1 


فهرس الآيات ١١م‏ 


2 وود د موم ايوم مه يرم اي مخ ميوا م 8 
لقُلْ أنمَيْشْرٌ إن جَصَلَ أسَّهُ عَلِنَصَكُمْ الْبَلَ سَرْمدًا إل يور الْقِبِسَةٍ من إلله عَبْرُ أله كم 


بِضياءِ أفلا مَْمَعُورتِ »© باون مانن واوا مقي ممف ةل ا 


م بعس مه 0-4 0004 


ايها أَلَذِينَ مثو أطيعوا الله وأطِيعوا الرسول وأو 


ام 


و 


ويه الأسماك للسَى فادغوة يبا * يي ١1‏ 
آم يحَسَبْونَ أن لا سَسْمَعُ يِرَهُمْ وججودهر # ١‏ 
#حافظوأ عَلَ لصوت وَالصَككؤةَ الْوْسَطن وقوموأ ِل قَنِتِينَ * 00000 


#وَأَقِيمُوا الصَّلَوهَ وعَانوا الوَكَرْدَ * 000 
#إِنّما أَلصَدَقَتٌ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسَدْكينِ والمكملن علا والمولعة كلد لويم وف أَلرِقَابٍ 


200 3 مام با 
وَالْصَرِمِينَ وَفِ سيل أله وَأبْنِ اسل * 01 


ل عر 59 م م7 ل عاسم سم 
وَءَانوهُم ين مَالِ أله الّذِىَ اتَمْكم » لاجس الاؤس نوو نمسا اموواتا و كو لا 


«ولا يحَسَينّ لدِنَ يبَحَلُونَ يمآ ءأتَنهُمْ أ لَّهُ ون عَضْلِو- هُوَ حرا َم * ا 
# ييه ألَدِبنَ ءامنا كب عَكَِحَكُمْ أَلضِيَامْ * 010 


ده مور سا 


وَكل رب أَنَسَهُمَا كأ 0 ا ذ1ذ1[1[ذ1ذ[1[1[1[ [ [ [ [ 001 


لاس سرج بير م ةما 020 2 آذه وه 


ومن يفل مؤيمقا متعهدا فجَرَاوٌ جَهَنَم حَدلدًا فيا » 1 
0 0 دا 000 00 1 


ع ايج ءَامَنُوَا إِذَا قُمْثُمْ إِلَ الصَلوة شيلن ثة 00 م 


3 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


#وَالسَارِفٌ وَالسَّارِكَهُ فأقطعوا أيد 0 6-85 ش*ظظ2*2ظ( 


مانَرََ به روح الْدمِينٌ 57 « عل مَلِيِكَ لْسَذِوِتَ 89 بلِسَانٍ عَريْ تين 4 


07 


آذ هآ[ هك و 


وماجعل وي هه عا لل ارتم ووه ماقراو وبا ات 


ظإِنّمًا الْمُؤمموس الَدينَ دا ذكر لَه ولت ملُويئ » 000 


لوم كلت لك دِبنَك وَأمَمْتُ علي نعمت وَرَضِيِتٌُ لَك الْاِسْلَمْ ديا » 


«كتب أله إيّكَ مبَرَكُ لِنَبَكَا “كيد وَلَدَكْرَ ونوا الأب » 0 


«وكين سَألتهم مَنْ حلم لفون انش4 001000008 ش01 


2 سصاسا ح اج س فون أله 4 


0 سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْأرض لفون الله 


0 و سلا سه م ره هي سم ا 
قل من يرزقكم ين لسَّمَآهِ لاض ام اضر #4 20000 


مي ده مه 


0 ألم وم ع اوه أَكَرِ فقد ظلم نفسة نفسار م ع ءاه اا نه 


#وإن كحم جثبًا مَأطهرُوا » 0 


ددم مهو مدير شو ص جح لسالرو 


#إوَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنةٍ إِذَا قَصَى أله ورسوله: أمرا أن يكون طم لجيه من أ 
«قل لَه دن مآ أو إِلَّ 0 ِل أن يَكوْبَ مَنَتَدَّ # 


لا يوا 1 َه للخو ف أَيَميِي ولكن مُوندُكُم يمَا عَقَّدتمٌ لم4 .... 


وووقمء ةمه 


وووءثءثمث.ه 


وقمقويوةءونه. 


وقل ءءء مثو 


|ووثممعثعيهة 


ولثمءعو... 


مَرِهِمَ © ... 


ل حدم أن ,التي ينك ولو يوادم با كلست قلويكم 4 0 
مي ها الي لِمَ عَم مآ َل أهَهُ لك 4 لي ص عو ل ا 
قد كَل إِنَدُ تَِمَيْكَ الى يوون ون لا وتاك وَلنّ الطَاِيِينَ جكاينتٍ ألم 


وم.وقوقعءع. 


ومعءثو.ةوثوه 


فهرس الآيات .م 


عل بين لان عر عن 5" ِ. ل سر سغر و ما 2 شعوه رع ره ري #مورءى سوط ل ب 2 

وَلقَدَ كَدْبَتٌ رَسَلٌ ين قَبَلِكَ فصبروا عل ما كبوأ وأوذوأ حوّه ألهم صينا ولا مُبَدِلَ 

0 مجح سديدء عع سا 11 200047 

لِكلِمَنتٍ الله وَلَقَد جَآءك من تبإئ الْمَرْسَلِيت »# 1 
00 2 سير لسترة صم ٍِء ىع مم .2 2 00 012 نو 

آل يَأَيَكْ نبوا أت ين قَلِحَكُم هرو فح وعاد وَتَمُودَ والزرت مِنْ 

و .ب سحه” 9 ع 

بعَدِهِمْ لا يعَلَمْهُمَ إِلَا أله * 11 
ا رار سرس له «سابرورس م م يماد 5 سه ب كه | مج 26م كم 62 اس سمه 

#وإن كان كبر علِيِكَ عراضم إن استطعتٌ أن تبنغى نفقأ فى الارض أوَ سلما فى السَّمَاءِ 


رس مج وم م 


سكم راع مه سر م يهو 1س لسرم سك ل يك سه م له أ 
نيهم بَِليوَ ولو سَ لَه لَجَمَعَهُحْ عَلَ الْهُدَئ فلا حون مِنَ ألْجَْهِِنَ * 00000000 


3 
ساسس م 4م مسح إل ١‏ سس سس لا ا سرحت لسع لسعو كل 
# ينبو ءَادَمْ هَدَ أَنزلنا عَليّك لِيَاسَا وكرى سَوْءَتَكُمَ وَرِدِسًا ولاس الثقوى ذَلِكَ حَيْكُ ذَلِلكت 


ذ- 00 
ساسا 3 ال اال - 
من اياي أله لعلهم يذ كرون # 1[ 1[ذ[ز[ز[ز1ز1[1ز1|1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 00 


ٍِإِنَآأوَحيَمَ لكا أوَحِناإِكَ نوج وَاليَنَ مِنْ بعدِو. * 1 00001 


0 


وَلَقَدَ أَرَسلْنَا حا إبرِموَعلنَا ف دْرَيبهِمََلنُبوَهَوَآْحكدب 4 بن ا 


2-2 مسرو مع 


ع مع 2 عا 510 
الليتن مبشررت وَمنذرين وانزل معهم الكتب بالحق 


ا ا 00 


2000 
نَالشاس أمة واجدة فبعث الله 


١-8 


لِِحَكُم بين أَلتَافِيمَا أَحْتَلَفوأ فيه جا جم را ارو م لومي عي 1111 
مهدج جي كك خ | تخ رام ويم كس 
#ولا يضر بأرجلهنّ لِحَلم ما يحفِينَ من رينَتهنّ # ا[ ا 


ال ال ا ال اا روء عي و سسا 
لوبو أتَبعَ الْحقٌ أهواء هم لفْسَدَتٍ السَمنوات وَالْارَض ومن فيهرك> # 2 


«هْوَالرى حَ3َككُ ماف الْدرْضِ ججِيعًا # ااااا 00 


ا ره 


َل مَنْحَرَمِ زِيسَة الال أخر لعبادو. والطيّباتٍ من الررْقٍ # 1 ا 


م 2 آ 0 


5 ل ه سس سام يو وم 
- 


زيرت اموأ وَعَمِلْواالصَّلِلحَاتِ جاح فيما طَصِمُوأ # 10 


6 
أ 
2-2 


« ينب ادم هَدَ ْنَا عَكِكْ لَاسَا يورى مَوْءََكُم ورِدِمًا * معو ا 


6 
ل ا 0 58 ع ل لرسحة ا ص سلس ١‏ ساسا سصوو ب سلا .ام 
قَدَ أنزلنا علتَح لاسا يوترى سَوْءَتَكمَ وردسًا ولباس النقوئ ذَلِكَ يك ذلك مِنْ ءايلي 
ص اا 1 1 1 1 1 ا 


0 
ع مره و 


«يَجَعَلَ لك مَرَيلَ يتحت الْحَرَّ وَسَرَيِلَ يتبكر بنك » 0000 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


50 


#يبَقَ ادم دوأ 0 مَسَجِرٍ وحكاوأ وأشرنوأ ولا شرفو # ا 
#وَإِنَهه لننزِيلٌ رب الْعلِِينَ (5) َل به الروع الات # 000 


و 
عر و ساسح مس 7 


©إِسَّما نما جركؤأ 5 يحَارِنِونَ اله ورَسولَه وَيَسَعَوَنَ فى الْأَرضٍ فَسَادًا أن يَمَتَلْوَاْ * ...717/8 


سد م سم توم عنم رط ار 2 س و» 04 
ولد الأساغ أك فأدعوه يبا وذروأ ألْدِنَ يُلْحِدُورت ف سَمليو- # 71 
ل ل عسو م 50 شي 1 .د 7ه سا مو سم 42 مه 24و لعلو و وسؤسه 
التى تجار لك شتّجع 2*09ظ©1 
فك سمع الله قوز بى باد في زوجها وذ » ف الله لله لسمع ورد 4# 34> 
5 0 مه 2 2 4 5 
#إِدّ هما ف الْغارٍ كيل سنويو 1 مَرَّنْ # 0 


1 صدرور ًَ 


حَدٍ العفو وام بِاْلْعَرفٍ َأعْرِضَ عَنِ تهات »* 0 


«الَقَدَ كان لَك فى رسول أله أسوَة حَسَكَةٌ 4 بي 0 
لوَإِدَا حَاطبَهُم البتدجذوت. َالُوا سلما 4 ا 


وه 
54 يم يراه مي 


ييا ألْذِبِنَ امنوأ لا حونو اله والرسول وَتونوَا أمتنيك وتم تَحَلمُونَ » م 
#وَإدًا مآ أنِْك سورة مِنْهُم من يَقُولُ أَيْكُمْ وَادنَهُ مذو يمن * ع 


«لِسَبَمِن الذِينَ أوثوأ الككب وراد لين امنأ إيكنا * 0 


وَل كَل رون رَن أرق حَكَين تش اليرق كال أزله وين 4 لم م ا ا 
#ومَا كن أَلّهُ لِيْضِيعَ إيماتكم * أ اش و وو سوس 


5 7 00 أن 1 و سس ررم 
«عَايا اين اموا لا موأ اله وَالَسُولَ ووو مد 07 0000 


وَمَن يَنَّق أله جحل أ له مِنْ أمرو- شرا # ا 1 ا 


#أرَمَبتَ الى ين 0 عَبْدًا دا صَهَِّ # ا 


كك ف 201 د فد ولك امو أ عل 1ك 1 


ب وله 
إِنَمَا ألصَدَكَتٌ إلشقراء والمستكين وَالْمتملن علا وَالْموَلفة كوم 4 
ظِِ فلت للفقراء والمَسدحين والعدملين لمَؤلفَة فلوبهم 


4. 


و6ثممدءم 


« وَالْمؤْميونَ وَالْمَؤْمت بحسم ولاه بَعض يأمروت بالمغروفٍ » موا اي 1 


«رئه أده ورتشولو- وللمؤمنيب> ولك التكفقيك لايتلثرن » 81 


دع سا عام مور يه و 
8 


« © وَمِنْهُم من عَهَدَ لَه ليت ءَاتَدنَا من فَضْلِه لنَصَدَّهَنَ 4 ا 
#فكفدربه: إطمام عَكَّرَةَ مَسَككينَ مِنّ أَوَسَطٍ ما تَطْعِمُونَ أهلبكم # بع ا 0 


38 وال سح ملا 


لز تع م2 5 م 0-3 2004 00000 -ه 
#ولا يتب بَعَضَحُم , ب أت مدهت .أن يُأكل لحم أجيه مع # ل م 111 
« ولا ضَلِ عل لحر مَنْيُم مَاتَ أبذا ولا نتم عل قبروء إِمَبُمْ كَفَروأ أله ورَسُولو. * 


ل 1 
0 ل هم - 
#فشهلدة جرتراريع شيكلات اللو 


2 


1 
وض 


نَّهُ لمن ألصَبِدِوِيَ # ز ز [ [ ز ز ز 0 000000 


وقل أَعَمَلُوأ ضير أَنَّهُ حملي ورسولة: والْمْؤْمِمونَ 4 اا ماد سو ام ع 


ما 4 ورم ا مه 0 00 5-1 
سَتَدووت إِلَِكم إدا رَجَغْشْد ليم فل لا عَسَذِرُوا نوين آحكثم 


ع 118ل ووم لوسك ل سا سه سل 


ا 


«ندمن أتوى صدقة تطهرهم وتزابهم يبا وصلٍ عَلْيهِمَ # لحو وخا وتوا 1 


ات 


«لقَدْ جَآءَحكْمْ رشوك ين أنشَركُم عَرِيرٌ عليه ما عَنِثَرٌ حر 


عتحكم بالمؤيت رءوف يَصِدٌ * 1251 1 ااا 


هر 
ا 0 


سم 
35 
ا 
0١‏ 
0-5 
5 
0-8 
و 


لها ءَاحَرَ »# ا 0 ا 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


# لَحَلَّقٌ السَّموَتٍِ وَالأرض أحكبر مِن حَلْق ألتاين # سو جد ا 


- 


#الرَحمن عَلَ المرش ستو # از اا 
تاد ا يا 0 


و 


الكوية؟ 


ضير # 0 


55 2 أ تلوت َالْيْضَ فى سن يا ثم أستوى عل العرشٍ يدير الأمر 

مان سَّفِيع إلا من بعد إِذْنوء ‏ 1 
هع مه و لخت ل سا رم 8 

#يكأيها لاس صرب مكل فأستمِعوأ له * ا 


ور مجم سا بير 


0 0 َيْرَِىْءِ أَمْ هم الْحَلِفُو »* ال ا ا ام 10 


9 
# إن أنزلتة فنا عربيًا 


نَل بد 0 ع عل لبك لِمَكْوْنَ من الْسسَذرن 3 ااا 


سك مساو دو 


04 وروء 


وَأدْخْلواً التايت ند 


آآ# سس قر 


وم ئها أن ع 


اسمن 


وهو تبي لْْصِر # ل ا 11 


ور 


502 تكد وخوارا ل 4 ااا 
9 وَالْدَتضُ + مس ابر و لي 2 ولس مَنوَتٌ 
كته يتك عب رس ا 


و 2 | سس لسر سرس هس مله . ل 


و على ته كل ابل 3ط * +07ا ازل ان جيذ هذا 
انا م و فتُعإيرك * 1 [1[ذ[1[ذ[1[ذ1[1[1[ |[ 1 


دا موا لفق كن 


# ومن الدَّاسِ من يحبك اله عل حر © مش اسسم و ا 1 


ل[ سس لو 


ليس ما مََعَكَ أن شَجَدَ لما حَلقَتُ ِيِدَىّ # 1[ 1[ [ز[ز[ |[ ذا 


0 


الك 


ص 2 عي - 


#قلا ججَمَلُوا ينو أنداًا وا نسم تعلو رح # نج نافد ال موا و ا 


إِنَّ في أَخْيكيٍ ألٍ 1 وَمَا حَلَقَ أَنَّهُ في السَّموْتٍِ والأرضٍ لآينت لَعَوَمِ 


مل مك 5 - ل 2 مه ب م 2 4 ودع رءٌ 010 
َي الى يحي وَيْمِيتُ قَالَ آنأ أي- وَأْمِيتٌ قَالَ إِبَرَسِمْ كات أله يأ يشمي 
من المقررق اي 1 0 


0111 


وفنا فك سم نان » مما امم الجا لتقت لواحف ام ل 11 


« وَفِ اَلْاَرَضٍ قِطَمٌ مورت 4 اسح ةا و ال 1 


7 وفي الْارْضٍ ايت لموقنِينَ #* وام نليلق المة لاق اللؤسماه واي للفو وز ان لل ا و يك 5115 


وَيَْكَ اَلْأَينَامم نداولها بِيْنَ آلا * ل 1 
ا 0 


شرعر بء» 


9# نع ألنّاس كمه عب عَجَارُ َمل مُفَعِرِ . ااا 211 
(هل أن عل الاحن بو ف لخر ل يك كبك مدنا 4 ال 1 
وما حَلَقَ نَّهُ في ألسَّموَتِ وَالْأرْضِ كيت لْقَوْوِ يَتّفورت # 2 


2 سر 4 0 00 ورورء هم 
«ككث أَرَلَهُ إكّكَ مَرَكُ نبوأ ايو وَلَتَدَكْرَ ولوأ الأب »* 00000 
200000 عورخ 2 ع دك > 2 و 

وا وَعَِلَ كملا صَلِحَا ولك َدْلُ الله سَِدَاتِهمْ حَسََدتٍ ‏ 00 
دح عر 0001 عت د مت + كك ا له سس سل + سو 42 
«وَلِيْسَتٍ التَوَبَةُ للد يَعْمَلُوْنَ ألسيَعَاتٍ حَهَه إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ أَلْمَوَتْ َال 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#َالكَنَ وَقَدَ عَصَبَتَ هَل وكتسك من الْمفْيِدِينَ # 0 1 


آل 


فد بك بق عد 1 ينع نَفْسّا إِيمئها ل تكن َامَنَتَ من قبل أَوَكْسَبَتْ ف 
من رو ع 2 0 22 
إيمثنها حَيرا فل انتظرواً نا منكظرو # فففةمم ممم ةنوم ءةةمفةمةة مم ة ةو رفم م ةن ةم نت من له 


#إنَّ الذت لا جورم نت لِقَآءَنا ورصُوا ليوو الدنيا وأطمأوا يبا وأ ين هم عَنّ َايْيِنَا 


#وَاأَلسَارِفُ وَألسَارِقَةَ مَأقَطعوا يِدِيَهُمَا جا يما كسبا تكلا من الله وَأَلَهُ عبط 


_- _- ك2 


- 3-0002 وعءِ 


#إِنَّ اين امنوأ وحنو ألصَّيِسَنت كانت ت طم ست الْفْردَوْسٍ نَل # ا 0 
« إن اليرت ءَامَتوا وَعمَلُواً الكتلكف يَجْدِبهِمْ رَمهُم بِإِيمنم »* 0 12111 
لون تدا رَادَهْرَ هذى اله توه 000000000 

مَنْ حَِلَ صَللِكًا ين كر أو أ نق. وهو مَرّمن مويه حيزء طنبة 4 0 
#وَكَدَلِك كَنَدُ رَيْكَ دآ كْمَدَ ألثرَى وض ظللَةٌ إن لدم يد َرِيدُ4 50 
#كل إن لآ أمَلِك دصر ولا رسا 4 0 ةذ ز 11111111 
# فل إِنّما أنأ بك مُتَلَيْ * ابو اموب وسو مط رمو 


ماه من الظيلييرت بعد * ممع و ماماو لاه اليه لعي عه أده سا لاد 16د 6 44 16 1 1 
«أتكر يووا فى الائض قنذرا يت 56 عي لين ين لوز » 0000 


0 5 غك ع 0 20 00100 
# لَقَدَ كانت فى مَصَصِيِحٌ عِبْرَهُ لَأَوْلي أ لبي ما كن حَدِينًا يفَرَىك * و ام 1 لاله 


و 


«إنَّ أكرمكٌ عند أله أنضَك إن أنه عَم 2 


-_ 


حم 


ماوقوقق ووو ل لوو وو ةن ووه ووه و ووو ووو ل لور وه 


فهرس الآيات 


أه#آ-ذ#ه 


تبت يَدَآ أ لهب وَتَبَّ 4 ا 


ره« مساو 


وَلْعضَرٍ 0 إن الإسنَ لتى حْمْرٍ * 2*2 


سر بو سه سا راص2 عر م يي 


٠‏ .ممم ...موث ءءء ووو دونه 


وأوووة .مم و6 عثمء مث موثو وه 


و َنْرَْنَهُ إليِكَ ِدْخْرِجَ ألنّاس من الظلمي إِلَ الور بِإِذْتِ رَيَهمَ #.. 


« ل نِ سسحت الإش وَآلْحِنُ عل أن يَأنوأ ِل هَدًا لمان لا يأو يمقيو. 4... 


اسع عه 


#ويَمُولُونَ ف أنضيح لَولَا ب يِعَدِّبنا أللَهُ يما تقول # ولمع الاروكه أن ا 801 
07 0 كر 1 في صحف كيمو 3000 


ويِنَسَ عَيَكَ 


00 

عَكَلكَ هد د 

ص _2 
2 


20 


م ترك أل مدو تمت لوكا لوا َه د بار 


أ َس لك صَدَرَكٌ 00 وَوَصَعَنَا عله وِرْرَكَ # 0 
لك 5 يك 7 الْمَوْمِيِينَ حب حجُ ل 5 


د أَسَهَ لا حص 0 7 000 


«يكايًا اسل لوأ ون الات وَأعْمَنُوأ ًا 4 50 


25 0 اميا كوأ من بت ما رفن وفك روأ يله 4 


2-072 


وقعاءم ومو ء و ثم مث وم ووه 


تيت أله آلَذِس ءامنوأ بلقل أَلتَّاِتِ في الْحَيَؤةٍ لديا وَفِ الآخْرَة » 5 


51006 4 


واففة و مولعو ووو نولو وث وه 
واقهوفو ووو مومع ءث ومو 
موعوقع ةو وو ووو ونون عليه 
وقققءمء .مود مو م ووو ون 
واومقوةء م ةم نووم مو ووه 


قوع وو ووم وثءممءعث 6و6و6 


« أدْعٌ إِلَ َمِل رَيَكَ باَلَكُمةٍ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسََةٌ وَحَدر لهم بِآلَى ه أَحَسَنُ 4 5 


رس م #سميور 


« وَمَا أَخْتَلقَمٌ يِه من سَىْءِ مَحكمة: إل للد » 0 


مففعة ةو ووو ووو ووو ممه 


سه عه ان بو مع 277 عموو ا وه وول م2 سهوكره ‏ مي 66 اس سعفلر 
لقن لنرعام في سَىْءٍ فردوه إل الله وا سول إن كم تومو يالل واليوو الآخر ذلك حير 


وَأَحْسَنٌُ تَأُويلا * وام د 3 لوي الو ا اود 


وقفا ع ووةمةءثءمم ةو وو موه 


١الىم‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إِنَّ الَذِنَ كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِينَ في ار جَهَتَمَ خَلِدِنَ ذا أَوْليِكَ هم سَرّ 


ىج سام 


© وَإِدْ قال ِبيَهِمُ رت أْجَمَل هنذا للد ءَامِكَا # 0 


فلا صَصُلُوهنَ أن يكحن أَرْوجَهنَ # نط ةاسأم ماده اتيج و1 انك وجا ار 
دن عسل هذا الات ديكا ولفكيى وي أن فيد الأضاء > 1000007 


ار ره يه 


وَمَن يَرَصَبك عَن مِلَةَ رهم إِلَا من سففه نفسفه لو او 


د مني اسل د سوس كو سح مو اس سال 
ومن بل هد مككوا عن حون أكك من لا متف 3 إل يوم الْقَيمَةَ # ا 2 


#وَهَالَ رَيُحَكُمْ أذعون أَسْتَحِبَ ك4 10 15151 1 اا 


2 ا 3 0 


وَلِسَليْمنَ الرِييح غدوها شبر ورواحها سَبَرٌ * ااا 


ا ل صم يي حل لس سل ل 


رت إِتَصْنَّ أَصَلَلنَ كيرا من ألنَاي همن يبعت فَإِنَهد مي * 1 


اه سس سر ار بو ص 


« رَبَنَا أعفْرٌ لي وَلولِدَىَ وَللْمَؤْمنِينَ يوم يَقُوْمْ آلْحِسَابُْ »4 ابم ل ا 1 


ا يي 0 روأ لِلْمْتْركينَ # 5 
رت إِذَّأبَقِ مِنْ أَهْلٍ وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وأنت حك لين 4 م 1 
من احا تك 23 ل لاه 

لثَالَ ري إِوّْ أَعُودُ يلك أن أَمْعَرَلك ما ليس لى بو عِلَهُ)4 0000 0 

إن أسَّهَ لا يَمْفْرُ أن يُشَرَكَ يو وَيَعْفْرَ ما دون دَلِكَ لِمَن ينَمَاه # 0000000000000 


ري دسح سه سدس ميو لس حت سر يك 2 صاصر ةس بر مله 
إِنَهْ من يِشْرِك الله فَمَد حَرَم الله عَلِيَهِ الْجَنَدَ ومأونه ألثَارٌ © مم ا ا 1 


0001 00 > م ددع بر حْسَننِ # 


#والسّديقوت الْأولونَ من المهلجرين والأنصار وَألْذِين أتبعوهم باح 


فهرس الآيات 


2# 2 
- 


ل 2 عط 1 
#وَأفم الصَكَلزة ربت 0 


0# سبحت سه سل 


رّ تَنْعنْ عن الفحساء وَالْصسك »* 2500000 


هاقق قو مم وو .ثم وميه موثو نوو وثوث و و0666 


وَلقَد َانسَكَ سبعا مَنَ المتانى وَآلْفرًا نت العظم * 12111110111108 


لرَفِيعٌ الدَرَحتٍِ ذو الْعَرَشٍ يلْقِى الروح مِنْ أمَرو. 


لمن الملّك أ 3 لْوحِر الْمَهَّارٍ * 0 
لكل أنري مَنْهُم يَْمَيذٍ مَأَن بيه 0 غ«2ط1 


© إِنَا مَحَن نَرَلنَا أ ره 57 


نا عليَلك الكتتب يَنيدنا لَكل سَىْءِ #* 206 
© إنَّ الله دلق َب 0 1 


#قُلٌ إن مسر د يان يفن > 57000 


سو ا لُُ هه 11 ره ا 
##وما اد فحذوه وما نيككح عنه فانتهوأ © .. 


من يْطِع أَلََسُولَ هَمََدْ لاع اله 4 521001 


0 


وَل له لك الكتب وَلدَْمه ومَلمَكَ ما كم 5 


واأفقو ف ءا ممم هاو ل يولول ووو و ولو ولول موه 


وافقوةوةة لوث ووو نونو و ومو ووو وو وم نوو 


مع قوة ثم ممم و مو وام و .ووم 66م م 6م6696 


هاعافو وو ووو ةو .و و ووو ووو ومو ون ةنده 


1 اا ا ا ا ااا 0111 


قوق و ووو و و و و وو ووو م ةو و ةوه مر ويه 


هوهو ةو 6 ووه ف لوه و ولولو د دلللل 6666 و56 


واققوة ةو مم م وور ور و ووو ووو ومو ووو ووه 


« ياه َالكتي مد جك رَسْولنَا يي لكْمْ عَلَ كرو يِّنَ دسل » 00 


00 ند هوأ أخيدا مضَؤدا > 


#مَسمَلوا آهل الذِّدْ إن مُثْرْ لا مَلَمُونَ 4 


وأواوا هو و و وو .و و ومام م .وم م و مم66 م نميه 


فاقفقهاة ةوهو و وو اوه و روه ووه و ووه وو وول وول وول نولل وقوه 


لم دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع انبح .وميه و عار مر برا بن م ار 0 0 

وََرْلْنَا يلك الكتتب يَنْيدمًا لحل شَيْءِ وهدى ورحمة ونشرئ لِلْمْسَلِِينَ # 6055 
# يَهَدِى به الله لَه مَري أَتَبَّعَ رضُواكة, شب[ أَلسََلَدِ # 071 
و 0 رذ ا 


#وَاغَدَ امَك إرهِيم خيلا * 0 0 00 
« كما بلْعَ مَعَةُ مَعَهُ الْسَّعَىَ # ا 0 00 
#ينتار ون يردا وسَلنمًا عل إِرَهِيمٌ 4 1 1 1 1 1 ااا 
#إِنّمآ أَمَرُُ ذا أَيَادَ سَيْكًا لبلا الل يككوري * ا ا 511 


0001 2 4ك > موسوو لاس مه بو سه حر ة 2و سل 1ه 
#إدك أوْلَ أَلنَاس بِإرهِيم لَلَذِينَ اتبعوه وهنذًا الت وَألَذيت ءَامنوا ونه وَل الْمَؤْمِنيتَ #.... ١‏ لاه 


# أدع ل سبيل رك كَ بِالَكْمَةِ وَالْمِوعِطلد ام وَحَلد لَهُم بالق هى أَحَسن # رك 


جل --2 كَ صَدْبَةَ 6 قا عند 4 مه 


0 001 مهدو وج لهس 0 8 
م 0 َك أَرْوَبجَكَ الح َابَيتَ حوره # 071717 


وَل ولق عوك ركاات كير * 0 000 
«قُلْ هلذو سَبِيِلَ أَدَعْوَأ إل الله علّ بَصِرَةَ 4 01 000 
#ولا تَقَفُ ما ليس لَك يه عِلْرٌ » 00 


ا ا ا ا ا ا 000 0 7 لور رس ساس 
# قل إنما حر حل بحس ما ظهر مِنْها وما د طن ولام والبتى بغر الْحَنّ * 0 


2007 جح ساس سرام وهر 3 


يوق لْحِححمَةٌ من يَكَا وَمَن يوْسَ الْحِحَمَةَ هد أو حَزا 


َه من يُفْرِةَ ياه مَقَدَ حَرّمَ أنه علدو الْجَنَّدَ وَمَأوَنهُ ألكَدُ 4 5911ظ2 


«إذ مَنْيَبموْنٌ وكش دَأسْيَبَاب لحت » 20 


مام دعيو 


#مكلُ الريك أَقَدُوأ من دوت سم أو 6 


ام 


نولا دل اتسيكتب إلا الى م حصن لان لوا منهز » 
«اسْتِحن الى سر ِمَبَدِوء ََا من الْسَسْحِدٍ اَلْكرَام إِلَ الَْسْجِر لفسا 
جِبَرَدَ اليّى يِل لروانَ عل عبد 4 0 
(تاه من رَنِ ال عَلَ عَبْنًا ُو مُورَةَ من مَغْلِوء 4 ا 


ره 


ا حِيّذٍ نَظرونَ 4 2111 
لمكن أقَرَبْلهِ وخ ولككن لا مروت () وَل إن هم غير عر مَِنن» 258 
وي 0 ' ءات ليحن عبدًا # 0 
#إنَا نحن نرَلنَا عليَكَ الْفيَانَ تَنزِيلا» ا 111( 
لإ يضشى اليَذرَة ما يشئ 20 مَارَام لصم وما علق 4 000000 
#عَضْلْ َه يُوتِهِ من يعد وَأنَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْمَظِيو» 11771 


#وجَعلًا ابْلَ وَالبَّارَ يكين محَونا ءَاَهَ أيكّلٍ وحَعَلَآ ءايه ألئبَارِ » 00 


ص 


0 4 َِ ألَتَى َكقََ نَّ َلسَّمَوَتِ 0 وْجَعَلَالظامت والثُور # 00 
# وَالشَّمْسٌ جه تر لمشتف لجنا لِك تَفَدر لعزي نلعي »* 4 ووو 6 ا ها 


كخذرا * .. 


فعو.ة .مه 


٠. ولعي‎ 


وملثء. ممه 


و ...ةمهم 


ولثمعثعءيه 


وععقث مويه 


.ه.ممءثم٠و‎ 


000 


ولعثءم2مه 


٠‏ مثمثءث..” 


و مث يوه 


وققو ووه 


414 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 م شع اا كي 00 4 6 ا 0 
إِن عده الشهور عند أللَه نا علص شهرا 4 كتنب ألله د ع خلو أ ١‏ ات 
لمج عمس | لاس كير # ابربرعو 


«وَإًا صأللك ياو عَنْ كَإنَ كَرِيبٌ 4 78“--“-ب 0 001 0 0 151700 


ممم 6 320001 0 0-0-4 


ريا لوللا اسل 0 سولا هيم اينيك مدقيل أن تَّيَلٌ مَعَدْريْكَ 4 5ك 


2 م عاو - 
تبنون يكل ريع ءاية تون # وموم ووو فلوو مو و ومو ممءء نولو نووم هه ووه وو ةلمن ة و مم م مله 


3-4 


1 ا أر لكك تن العل رت م 2101111111 
#وَف عد إِدْ سنا ليم ليح الْعقم * اا 0000 
ين ورا كنم ين الله افلا بش لوا قات 511 4 111 
وَإِذَآ أردنا أن حلِكَ هريد أمرنًا مترفيها فَفسَمُوأ ذبها فَحَقَّ علا ألَْولُ هَدَمَرَسَّهَا تَدْمِيرًا * 
# وكين من ريق هى أَسَدٌ وه من فَريَئِكَ أَلَّىَ لَحرْدَنَكَ » 21111111 
"إن أنه يَأْمْدَم أن مُوَدُوأ المت إل أَمْلِهَا # 0 


3 م ا 0 200 
- 


٠. 4‏ 1-1-4 ته يه 2 14 0 
وَإِذَا فَمَلُوا فاحِمَة دَالْوأْ وجدنا عليها ابَآءَنا واه أمرنا يبا قل إِربَ أله لا يام 
بالْفَحسَ # ا 


ؤإِنَّمَآ أَمَرُود إذ1 أراد سكا أن يَقُولَ لَه كن فَيِكُونٌ »# 0 


1 ا 0 


مجو عو كع 
ومن يكيو قّ تقوم السماء: والاأرض يأَمْرِى # لالن عار 310 مامه واه د واه عاو ا امد 


#وفَصَيسًا إل بق سر 3 يل في الكت و نيدن فى الأنض مرين * ذ[ز[ز[ز[ ز[ [ز [ [ 0 1207000 


#7 اها 


9 إن تدعود اه ا ما كوأ له م طسوا ع دماص ع ا ام 


000 م م هميد سس به و لم داس لاي يرم سه سير 
#ألا انث أوْليك الله لا حوْف عَليْهِم ولا هم رنوت *# مقأ ا كم ع ا ل 3 


- 
02 وح ساهو آآ هس الو 


نهد من شرك بأللّه فقَد حرم الله عليه الْجَنَةَ ومأوئة الثَّارٌ # م 


229 رم وس حرج كن سح را 
كألذرت 5 أ معنا وهم لا سمعونَ اأافمة ل نالا لبان ا 


52117111110 211 


ل نا فَاَعَبِدُونِ 7 251 


203 3 عاسم ا د ا 
ما عمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فجعائدة هب شور :4# 000 


َس ل محم م لمك 2 وه سر د له 222 سام 0200 

َلَّذِنَ أتيعوأ مِنَ الذبت اتَبعوأ ورأوأ العمداب وَتَقَطعَتٌ بهم الْأَسْبَابُ #* . 
عو ىو سا لء سه 2 

دل بح من دونهء ما يمل بت من فقطمِيرٍ # 1 [ 1 1 111111 


وى دم لس 
٠.‏ 


مه 7 51 م + نت بء#4 لي جا حو و 
لآ إريمه أَوَلمِاءَ نشم لا حَومف عليه ولا هم خرؤت *» 111 12131111 


س الإسرهة سه 


وأَبْتَعوأ إِليَهِ ليله * ا م4 ليه 0 1 210 


سس الو © سرصو 


١ 


بايا أل انوأ لا نموا بق بدي أ سول اا لله إن مهيح علي * 000 


ل ص سد ساس سس سح سا بيه 22 ل صر سوم سام 0 دكت دعس 02000 0010 
# يكأيهًا لذت انوأ لا ترمعوأ أصواتكم هوق صَوْتٍ الي ولا جحهروا له بألْمَولٍ * 1 


4 


رورمو م مه آذ ع 1 و 


الكم. ا 000000 
ق الارضٍ من سُجروٌ أقلام والبحر دمذه, من بعدهوء. سبعة 


زه سم له 7 00000 م د سه لس سس سو سه سر 
#وَبَديسَه من جا الطورالْايمن وَهّسَه يحي 4 از[ 7171111“ 


.م 


2 عر سرحت سه 2-4 


#وألق مافى يمنك تلقف ما صتعوا # م ساعن سام مه مع 6لطفية وكدا م يع اماو ااه 


ل ل 00 دار ى الاير سنجو مجس معهده 2 
حديث موس ©9510 نأدنه ريهو بالوادٍ المقرس طوى 4 ومفة ف ةو ةن هء. مم ةم نعم نه ف امممم 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#قَالَ رت أَشْيَ لي صَذْرى (80) وكير لى أُمَرى * ز [ز ز 1 1011111 
ملسم أنأ بتر مَتْلك وح إل ما إِلَهَمم إله ود # 7000 


2 ءءء 


زر لله 


4هء ورا دن مه 


1 


ا مايق 000 


هه قاع 2 000 انيت سل اد ادكه اع 22 
فل لآ أَولُ لكْرٌ عِندى حكن اله وك أعَكمْ عيب وآ أَهولُ لك إن مكلك إِنْ أَنَهمُ 
إلا 


هو ف فووا و ووو و ملعو وول موه و ولو وله ووو ووو ووو وو نولو نوه 


00 دعم و له #حة ا سه عه 000 
ولا تخطه: يمينلك إذا رياب المبطلويت »# 


لا مَا شَآءَ أنه »# 1071 


جد واه 7 0 كيك الككب يلق مُصَيَا ما يديه 4 .. . 


#اكر يَنْكَ ايت الكتب اكير » 


وفع .ةو يوه موه م ووو وه وو وو وو و ووو و ووو وو وده م لول ووو 6و6و5 


فاوه و ووو وم ةو ووو وو لوعو و ووو ووو ووو ووو و وود د دوه 


«اكر ككنث أُمكتْ «إبنثه. ثم يات * 1111111111 


اك لَك ايت لكب اد 
«التر يَلْكَ ءَيَتُ الكتب و 


«يس ع ليان كلك ل )إِنَكَ 


روء م 


وأققو ووو وو وهم مومعو ووو ول عونو ووو وو ووو ووو و ووو ومنو وو وثعثوعوهة 


وح ع يد 


َنْزِلٌ إِليَكَ من رَيْكَ الْحَق » 00 


ماقف ممعم م وو و عاو اواو ووو ووو و ةل مووود وو و6 و6 


لمن الْمرَسَلِينَ # 2111101111110 


ت" ولق ومَامَنطووتَ (3)م1 أت يعمة 


: دَبَكَ مَحَنُونِ 4# 
سعمة ربا بمجونٍ لمعم مم ةوة ةم موة ءءء ةمث ءة ءلم م لله 


فهرس الآيات الم 


#العص 0 )كت أَنزِلَ ِلك * 12151515151 1 ا 


-_ 


بر مس 


# وَمَاجَعَلنا لسر من مَلِكَ الْخلد أَقَِيْن مث هَهُمُ لَلْتيدونَ # يه 
لامآ أَرَلَا عَكّكَ الَْانَ تممه »* زد 000 
بل هو وان جيك 4 1111111 01 

نه لقان كم 4 اله جو خا ساحن دس اماه ومنو الس اواو اال 
« وَمَالَ الب كَموأ لوَلا يرل عكيو الْممَانُ جم ويد 4 و 


اران فرقئله لتقرأة 1 عَلَ النّاس ١‏ 2 ونَرلنه ريا م بق م ا م 6017 


وَنَيْتَمًا ينما موْفَكح سَبَعا شِدَادًا # ع لط و ةو و ا ا ل 107 


وق يها بير # افج اا و اا و اا لا 


2س عد ج422 ميا 204 ل مح سا م مسو اس مع .و 


محمد يَسُولٌ أله والَذِينَ معدد أَشِده عَلَ الْكقَار رحماء بتكم *# ا لاس 


«يتأيبًا لبن جهر الْحكَُار وَالْمفِقِينَ وأغلْط علي #2 5017 
دك رَيِ أَنَّهُ الى خَلَقَ أَلسَّموت وَالْايْضَ في به سِنَةِ أَيَامٍ شه ستو عَلَ الَْرشٍ © ... +٠‏ 


و 


له مَافى أَلتَموتٍ وَمَا فى الْأَرّضٍ وما يَنَْكْمَا وَمَا غَنْتَ لذن 4 0000 


«لإن يَجَعَمَآإَِ اَلْمَدِيسَةَ لخرجري اليه الَدَلَّ 4 د00 


دده ماه دودو 


ل وعد لَه لذبن +أمنوأ متك ويدوا ألصَديِحَدتٍ لِمَْتَهْمَنكْرَ 4 0 
9 


1ح ارح سس م رس 


نَا فصل أده يِعَدَايِحكُمْ إن م تم وَءَامَنكم # اخ ا اماو ا 17 


ملم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 أعرت الْدنَ كهترورأ مُ بو حت إِسَرةِيل صَّ 0 إسحان دَاويد وَعِيسَى أبن مَرَيِمٌ #. .78 
60 روغ م سح لاس ل مسرو ا ا سر ل سه ل و سس 
#ولمَكن هنكم َم يدَعُونَ إل الخير ل 7 
ل ا 0 0 َِ 1 7 َو -ه 
0 أنزلتها وقرضتها اننا فيهآ ءَايلتٍ تذكرون © ل 176/2 


301 دمو 


َه لول سول يم (2) وما و ا قي م 4 موي ما 
ل سم ا 270 2 ء ل سة يو وه غيى 2 24 
أَلرَان اران فأَجلِدُوا علَّ وح يَنْهمَا أنه نه لدو ولا د حدم يما رأفة في دين أللَّهِ إن كت ونون 


زر الآآخر وَلْسْيَدْ عَذَلِيُمَا طأيفَة مَنّ ألْمْؤْمِيِينَ # »> 
اسه والسور الأآخر وَلِْسَبَدْ عَدَ من الْمَوّم عط فر هه نوي وا واس واد عط نجام 8 


ب 


« ثم أَوَحبَنآ ِلك أن أي مله إَِهِيمَ نيا م 061 ين الترسكة >» ا 00 
وما روأ إلا عدوا آم مُخِصِينَ له لين ختفاة * م كو اق ةا ا الا 
«ولا تمدن عَِِكَ ِل ما متنا يد- أَدْونجا ينهم وهرة لير دنا لقم فيه » 0000 

اَن مون المتصنات 2 م د يأو اريم سنا فأجلروهر ؟ 0 نين جره أ 785 


مه 


ول فكأ ناتك ا (شكه فرت النسا إلا ما هد ملف 


> 
- 
60 
7 
3 
00 
املكف 
5 
خم 
ات 
يا 
١‏ 0 
الحلنا 
حم الل 
3-4 


ول للْمُؤْتِ ا ا لس ا 


لقُن مَنْ حَرَمَ زِيمَة أله آلّىَ لح عادو وَاَلطِيبَتِ مِنّ الررْقٍ * لمع اعسوم اق اا 


فهرس الأحاديث والآثار ك4 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث ات 0 الصفحة 
عابو ارخ "وا 

«أيدأ ب يدأ الله به) اسع اراق وان ةم اسم اخ و و اللوا واي لو 11/1 
مسى ( رامعا بير 

بزو ايك الله به) ل ا ا 1 

ل عا 8-0 2 

«اَّمَو ل وَاعْدِلُوا بن أَوْلَادِكُمْ) ككس عو سحينة ومت د ل وات و ار 711 
سا 2# « و 

00-00 ااا 
24 ونه شق نه لز , ادل حت قا بن ومن انر ا سراد 

0 إل الله صَلاة 0 عَلتهالتَكهنا اما ل باس ا 1 


د د 0 0 ةبةبةبةدة ة د د52 00 
(إذَا سَتَيَعكَ الله تَعَال ول ياي الَدنَ َامنوَا # َأَرْعِهًا سَمْعَكَ) 

00 8 1 ااا اين 
«إذَا سَعِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْشُوا إِلَ الصَّلَاة..» ا 0000 
«إذَا طَبَحَ أَحَدَكُمْ مرقًا فلُْكْيْرُ مَاَهَا وَليَتَحَاهَدْ جِيرَانَهُ) 0000 
«إذًا طَبَخْتَ مَرَقَة فَأكِْرْ مَاءَهَا وَتَحَامَدُ جيرَانَكَ) ام ا ا 11 
«إذَا قَمْتَ إِلَ الصّلاة فَأسْبغ الوضوءً» نوو ع الامو حم شو ال 4م080 
ذا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَمَ عَمَله لا منْ نَكانْ) اشع و و 161441 وه 
«إِذَا - فَأكَلّ وَشَّربَ لبتم صَومَة إن أمطعمة الله وَسمَاة» ل اه 


2 2 7 هل َم + كروي يه 
«إِذَاتُودِيَ للصَّلَاةٍ أَدبَرَ السَّيْطَانْء وَلَهُ ضُرَ اطّ) 1 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ في بَطَنْه شَيْكَا) 1 000 
«اذْمَبْ قَقَدْ رَوَجْتْكَهَا يا مَعَكَ مِنَ الق: د00 0 ا 00 
«اذْهَيُوا إلى نوح» انون لوخ 0غ 
«١اذْهَبُوا‏ بحمِيصَتِي هذه إِ| أبي جَهْم وَأَنُونٍ يجاني بي جَهُمِ) ا0ضونا 
«أرَادَ ألا يحرج أَعتَن ا 1 1 1 1 1 1 ا 
«ازْجغ فَصَلّ فَإِنَكَ كم تُصَل) م وخر" 5 ٠م‏ ةلم هله 
اليه 6 وت بن انهه المسطان مع وك كتوق 
«اسْتَغْفِرٌوا لِأَحِيَكُمْ» وَسَلُوا لَهُ بالتَِيتِ» فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأل) ا 
«أضبح من ادي مويب وكا العو الامو تاوامس اسو واطا ا ا ولك او اا 41 
«أَطّتِ السَّماء وَحَقَّ لَهَا أن نيط ما فِيها قَدرُ مَوْضِع أُضْيُع) 0000000 
«أَيفْهَا يا مُؤْمَِة) عد وو ال لووط ب فق اام ا ل 
«أَفْصَلُ الصّيّام بَعْدَ بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ لله المْحرّم) وك رم مو مو اطي عي 1/1 
«أَفَعَمْيَاوَانٍ أَنتّاء أَلَسْعًا تُبْصِرَ انه» سا ا ل 
«اقتلُوا شّيُوحَ المشْركِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْحَهُْ) من موه ا وام سا 5417 
آلا أبتْكُمْ بكر الكبائر» ألا نمكم كبر الكَبائرا لم م 1717 884ه 
«آلا مَليبَلّعْ الشَّاحِدٌ العَايْبَ» لظي مب مس وراد وسواووو ساسا 
الا مك راع وَكُلُكُ مَيَوُول غ2 كد 7 000 0 0 ااا 00 
الال بَلَفْت؟ قَانُوا: نَحَمْ. قال: الله اشْهَد ملسو لوم مس ل 
١لا‏ وَإِنُ أُوتِيثٌ الكِتَاب وَمِعْلَهُ مَعَهُا م ا ساس 


فهرس الأحاديث والآشار 31م 


و 
ع 0 عو سم 


ا عند عر 9 3 2 2 را م 
«الإِيان بضع وَسَبَعُون - أو بضع وستون- شعبَة) 1 اا 


و دسو 


«البَخِيلٌ الَّذِي ذَكِرْتُ عِنْدَهَُلَم يُصَلُ عَنَ) ز ؤز ز ز ز 0 0 0 0 21:10 
«اليينهُ عَلَ المدّعِى) و 


ل ا ا ل 
«الحَمْد لله الَذِي أَحيَانًا بَعَدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النشور» الم ا ل ا 5 


00 م 8 6 ان 2 ”7 
«الحَمد لله الذى وَسِعَ سَمْعَةُ الأصّوَّاتَ» ااا 0 


0 ريت 6ه 2 5 ٠‏ 202 5 2 

«السَّلامْ على أهل الدَيَان من المؤْميينٌ وَالمسلويين» ب السسا خا سا سات ا م 1170 
2 ع ب 4 ررضو اس عاره 5 

«الصَّعِيدٌ الطَيّبُ وَضُوءٌ المشلم وَلَوْ إِلَ عَشْر سِنِينَ) سو مسو ل لكلا 
ع 1 5 7 

«الطهورٌ صَطْرٌ الإيَان» 000000 


و 


ور اليم َه -_ه 
«(العلاء وَرَنةَ الانبياء») مايا1[ ا 


0 


«اللَّهمَ لتقل ين التوايين) وَلْخَعَلق هزة الملطوري؛ و و يي الا وهاه 


0 


لَه اسْقنَاء لَه 5 الله اسْقِنَا» ولسوون سوج باوب ووم و ا 
الله نا الل ْنَا اللَّهُمَأغِبْنَاا انز نو اع قم ا اال 5 


وي .ىه برس سالا ل 
«اللهم اغفر ينا وَمَيتِنا) اخ اخ اساسااطوو و لطم ا ا 1 


31 2 عمس ج16 اهم 6 ٠.‏ مه مه 
«اللة إن كن لم أن هذا الأمْرَ خيرٌ لى في دينى وَمَعَاثى...» ل تل مره 


َ ره و 
9 سا اس 00 


0-0 5 اي 0 78 
«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسققينا» م ملألا اخ ا ع ل 51 


ع 
كوم اي 6 ل 0 21 ا مغ 6 م لان 0 0 
«اللهم انت الأول فليس قبلك شئىء. وَأنت الآخر فليس يَعدك شئ ع 1 1 


1 0 ا يي 2 

«اللَهُمً إن ظَلَّمْت تَفيِي ظَلَ كثِيرًا» ا كنا 
0 3 3 2 عه رةه 0 :5 

«اللَهُمَ بِعِلِمِكَ الغيّبّ وَقَدَرَتِكَ على الخَلق) ع ساس انق ست مر قار 


له 


«اللَّءَ عَرَالئئا وََا عَلَيْنَاه اللّهُمَ عَلَ الآكَام وَالظَرَاب)» ل 5/5945 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دالا َم رَبَّ جَبْرَائِيلَ» وَمِبِكَاتِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ 0 
«اللَهُمَ 0 ع آل فلان» ماف كف ماكحال سمائس مله لاض لالطو ا 
«اللّهُمَ تمه في الدّينِ وَعَلَّمَُ المَأوِيلَ) 0 0 ا 
الله صف القُُوبٍء صَوْفْ قلي ِل طَاعَيكَ) 00 
«المسبل» وَاكَنّانُ وَالمَفْقٌ سِلْعَتَهُ بِاحَلفٍ الكَاذْب) 0 0000000 
«المْستَنَانِ ما قَاكَا فَعَلَ البَادِئ مَا لم يَخْتَدِ الَظْلُوم) وسناج دا ناكا الل 7 
لون للمؤين كالزيان يكذ وق تف ا 
«الوَلَدٌ لِلْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرٍ) 0000000011 ااا 00 
«ألَيْسَ إِذَا حَاضَت لَمْ تُصَلّ وَلَمْ تَضُهْ) ا م ا ل 
لبن 2 فون قا أخل الله ات فو لقاو لو اد َ لله فتَسْتَحِلُونة؟) 00000 
مر | 3 سُ أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِِمْ بالبَْتِه إلا أنه مف عَنِ الحَانض» ين 
١و‏ ت أن اسه عل سَبْعَةِ أَعْظُّم) 00 
ا صُول لل لوا عن شذرا» ااا 
«إِن نَ أنقَلَ صَلَاةٍ عَلَ الْنَفِقِينَ صَلَاةُ العسَّاءِ وَصَلَاةٌ المَجْر) 0000000000 
١ن‏ حَدَكُمْ تحِمَعْ حَلْقهُ في بَطْن مه أ أَرْبَعِينَ يَوْما) الواح امت رو المط ل ا 
«إن ا و ا امت ا ا و 
(إنَ الرَجْلَ لَيَحْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الج فيه يبْدُو لِلنّاسِ) #امطسا ارو أيه ا 
إن الحم شَجَْةٌِنَ »َال الله: مَنْ وَصَلَّكُ وَصَلَتةُ) ما 1 
«إنَّ الرُقَىء وَالتَاقِمَ» لول د 57 او لأمود انارو 1م مالا ما له ل ا ا 0191 


إن اد الذي بََاوبَنَهُم الصّلَاكُ فَمَنْ ترا ققد هر اماسوا لي كلاة 


فهرس الأحاديث والآشار نفذ' 


«إِنَّ العَيْنَ ند مع وَالقَْبَ رولا َُولُ لاما يَرْعَى وين 0000 
(إنَّ الله اتعَدَني حَلِيلاء كما اك إيرَاهِيمَ ليا ار علا لا ا 
إن الله ور عن أي ما حَدَئت ب أنْفْسَهَاء مالم تنمل أو متك ل وي 
(إِنَ الله تعالى َخْمَعُ الحكَائق يوم القِيَامَةِ عَلَ صَعِيدٍ وَاجِدِ) 00000000 
هن الله يل حت لقتال الك بط الو يط النّآسٍ) ا 
«إِنَ للهَرَفِيقٌ نب الرّفْقَ في الأمر كُله وَإِنَّهيُْطِي بالرفْق ا ١‏ 
3 لله طَيبٌ لا يفيل إل طَيبًا) ااا 00 
«إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عل كُلَّ مَْءِ) ري 0 
«إنَ الله لا عبض العِلْمَ 0-00 وَلَكِنْ يَقيِضْهُ بِمَوْتِ العُّاءا 0000 
إن المؤْمِنَ لَا يَنْجْسُ) ني سوا واسيب ساس مس 
«إنَ أَمَنَّ انس عَلنَ في مَالِهِ وَصُحْبَيِه مط بيه بو بَكْرِ) عدم وخ ال او 1 
هن وَل فِدَنةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النْسَاءِ) سماو ا نتوج امو ل 
ذبن لجل وي اوعفر تَرْكَ الصّلَاة) اماه فاخو ووو امسو نه 
«إِن وي ا ار اعون ا اموا يا 
(إنَّ طُولَ صُلَاةَ الرّجْلٍ وَقِصَرَ خطبته ينه مِنْ ففَهِوا اا 0 
«إِنَّ عْمْرَة فيه تَعْدلُ حَجَة) 11[ 1 1[ 0 
اننع ومنو إنتاقة لتطا مام نيه هلسن لاي 4 
(إنَ مِنْ كبر الكبائِر أَنْ يَلْعَنَ الرّجُلُ وَالدَيْه) م بدو الو اتسنا ب سس ا 
«إن من البيان لسحرًا» امه سارل لوس اماد ا لقال وإمايج ذل لما موا امار ل مو ا 17 515 


«إن من عِبَادِي الموّْمنينَ م مَنْ لاِيَصْلْحُ لَهُ إلا الغتى) اماو ا لووقا لس سخ :1 


154 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أَنَ مَنْ قَدَآ َفْسَهُ بِنَّىْءِ عُذَّبَ به في النار) الاو ل ا ا ا 1 
إن ا مانم وات اجا 11 
«أنا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عَن الشَّرْكِ مَنْ عَعِلَ عَمََا أغْرَكٌ فيه مَعِي غَبْرِي) ... 948 510100111 
5 أَوْلَ بِالمُؤْمِنِنَ من أنفْيِهِمْ) ا ما سبجو ا 0 
«أنَا سَيدَ وَلَدِآدَمَ وَلَا فخرّا ا ااا ااا ا 
«أنا من الراسخينَ الذينَ يعلمونَ تأويلّه» محل سوه سمو امالس اس ا 
«إنَكُمْ سَتَلْقَوْنَبَعْدِي 0 م مم ووس ل ا اا 11 
اه نا بَكَرٌ مِتلْكُمْء أَنْسَى كا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نيت فَذَكُرُوني) ل 1 
للك بكتاب الله َأَنابينَ أَظْهْرِكُمْ) 000 ااا 
51 امْرأَةتكَحَتْ بِعَيْر إِذْنٍ وَلِيّهَا َتِكَاحُهَا يَاطِل) اما ا كت اس محا ري قار 
0 110 1 ااا ل 
«أينْقَضُ الرّطَبُْ إِذَا يبس ؟» 00 
اَعَد وا وَلَا تَتَفرُواء وَيَسرُ وا وَلَا تُعَسّرُوا) 1 1 2:10 
«يقى كلها غَيْر كيفِهًاا و ا ا و ١‏ 
«بِيَ الإِسْلامُ عل حمس : َهَادَةٍ أَنْ ا له إل الله اا 
«يَرَكَنَا رَصُولٌ الله يكل وَمَا طَائِرٌ د يُقَلَْبُ جَنَاحَيْهِ في الهَوَاءِ موا 1 
«١تَعِسَ‏ عَبْدٌ الدَّينَا وَالدَّرْهَمء وَالمَطِيِفَة وَالحَوِيصَةَ) ا 
اتوَضْؤُوامنْ لُوم الإيل» 0001010101 ا 0 


4 02 
ا 


1 60 ه برعر وله ]2 عو م 
(ثلاثة أنا حصمُهُمْ يو يوم الْقِيَامَة رَجَل عطى بي ثم غدرً) لا 1 


كانه © لا يُكَلّمُهُمُ الله لله يَوْمَ | قِ قِيَامَق وَلَا يَنْظرٌ إلَيْهِمْ) الراست مون مساق اس 1 


فهرس الأحاديث والآثار هم 


3 00 07 7 

«جَاءَ رَجلّ إل رَسُولٍ الله ب فَقَالَ: مَنْ أَحَقٌّ الناس بحسن صَحَابَتَى ؟) ع0 
ل 0 5 ةر 0 

١«جَعَل‏ لِلْمُقِيم يَوْمَا وَلَيْلَة وَللْمْسَارِ؟ نَهَ أيّام) و امف وناج الك وو ا 


«جعِلَتْ لي الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورًا) اا 


حكن من فضّة أنيتهياء وما فِيهَ]) مد ووققة به لو اس ووو لالس ا 1 
سينا الله وَنِعم الوكيل» قَالََا ِبْرَاهِيم عَلْد تكن ز ز ز ز ز ‏ 0 0 00 
لالت الك فحت ت: إِذَالَقِتهُ قَسَلَُم عََيْهِ..» 0 
«حَالِفوا فرق وزو للحي رخفا الشَّوَارِبَ» عع ات الام ا 
«خذ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَ تَفِكَ» 15111 ااا ا 
١خَرَجَ‏ ثَلانَةَ تقَرِيَمْشُونَ قََصَابَهُمُ الَطرُء قَدَحَلُوا في عَا غَار في جَبل) 0 
١َلُوفُ‏ قم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح المسْكِ» زز ‏ ز ‏ 10100000000 
١عمْسٌ‏ قَوَاسِقٌ» يُقتَلنَ في الحرّم: العَقْرَبُ وَالفَأَرَها 99ب 00000000 
اححُْ النَّاسٍ قَرْنِيء كم الَذِينَ لومم »نم الْذِينَ يَلُوجم) لللم م .8 69 68615 07٠‏ 
١«حَيْرْكُمْ‏ حَبْدْكُمْ لله وَأَنا حَبْركُمْ لأَهْلي) الك ع اعد تت وو سي 11 


2 
و 72ت ل 


ره 2 رع 2 # و 0 
«دَعَهُ لا يتَحَدّثْ النّاس أَنْ ححَمَدَا يَقَثْلُ أَصْحَابَةُ) فب ا الو 0 


م فور 2 الور 1 بين 
) عهاء فإنى أدخلتها طاهرتن» حم مو العامة 


«شَعَلُونا عن الصَّلَاةٍ الوسْطى سسََ ا الْسّمْسُ» 0 0 0 0000 
١صَلَّ‏ قَانء قن لَمْ تسْمَطِعْ فََاعِدا ِنَم تَسْتَطِعْ عل جَدْبٍ» 1844 
ارام ا سو كو او اق اط ال نا 
«صِنْمَانٍ مِنْ أَهْلٍ التَارِلَمْ أَرَهُمَاا اموس جمد مكارو الوا الا لجا لو 


5م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كور اع ل ا ل ال الات 2+ 
«عَقَرَى حَلقَىء إِنْكِ لَْابِسَتَنَاء أمَا كنتٍ طفتٍ يَوْمَ النخر) بوم الس 


0 


آ 0 7 .0 ص ان 2 03 
«عَلَيَكُمْ مَاتُطِيقُونَ مِنَ الأعَْالٍء فَإِنَ الله لا يَمَل حَبَّى لوا ل 


0 لديم > 2 ل نا . 86مه 

«قال الله تعالى: قسّمت الصلاة بَينِى وبين عبدي نصمين» ل 15 عه 
2 2 * هس 0 صلا لوس 86م 7 م26 ذه مر يه قواغ؟ مر ع 

«كَانَ أصحَاب محمد َكهِ لا يَرَوْنَ سينا مِنَ الأعال تركه كفر غير الصلاة» 0 ا 


ع و 57 | 8 
«أعوذ بالله من الحَّْثِ وَالحَبَائثِ» مع وس لاو املا 1 


0 


20 2ت يي يياء عير 5 و2 .ىم 

«كان النبىّ يليد يَذْكَر الله على كل أحيّانه» 00 00000 

2 00> ف سان ره ص1 

«كَان النبى يللد يعجبه الْتَيَمُن) 0 ااال 

0 2-6 0 0 2 فى 01 2 2 22" 

«كَانَ يَصِيبنًا ذَلِكٌ» فنَؤْمَر بقضَاء الصّومء وَلا تَوْمَرَ بقضًاء الصلاة) ا ا 

(كناوة التذرسإذا ذه يشوك كنار قييدة 8 
ره ر إد يسم ره يوان ممعم موا و واقة وهاه واه ماف قم قافا م وإقافاة ومإماقاة 

و2 2 وس ,هه 9 2 2 

«كل أمَيَى معَاق إلا المجاهرين» ا 1 


ع ٍِ 

«ك] امْرئ فى ظل صَدَقَتِهِ يَوْمَ القيّامَةِ) ز ز [ ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 00000 
كل امْرِئ في ظِل صدقتِه يَومَ الْقِيامَةِ 

عو 4 5 تع ير آذ اسم بير عه 0 2 ل ل و 6 

«كل عَمَلِ ابْنِ آَدَمَ يُضَاعَف الحَسَنَةَ عَشْرٌ أَمْثالِهًا إلى سَبّع مِنَةِ ضِعٍْ) 00000000 
و6 ومديىي م عه اكه ع رن ل س سي 3 

«كل محدثةٍ بدعة وَكل بدعة ضلالة» ع كي او ا 1 1110 
را اسع في ور كوس و 

«ى) تكونون يولى عليكم) بخ ل كا الوم اا ا و 1181 
0 6 2ل مس 3 2 رك 6 ير 2 5 0 
١لا‏ ألَْينَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنَا عَلَ أريكيه. أيه الأمْرٌ مِنْ أم 
ست لل ع عي م 018 7 

دلا تَرَالَ متي بِحَيْر مَا أخرٌوا السّحُورً) جف لسن انم الا ماقي لا 


لل د ص عي ع 1 ا كش 5 أكره 
«لا تَرّال طائفة من أَمتِي على الحق ظاهرين لا يضر مَن حذهم» 176 


م 


دلا تَسْيُّوا الدَّهْرَء فَإِنْ الله هو الذَهْرُ) 1 
1 عو ص ع سس سه 

«لا تسد الرّحَال إلا إلى ثلاثة مَسَاحِد) م ا ا و هوام فو 111 

ب له ل | كت م سه رص 1مك 

«لا تنظر المراة إلى عورة المراة») اع اا امخففي اا الل الكت و ووو ا 116 


فهرس الأحاديث والآثار اكلم 


«لا صَلاةَ بِحَضْرَةٍ الطعام, وَلَا هو يُدَافِعْهُ الأخبَئَانٍ) ما او 
-ه 0 20 

«لا صلاة لمن لم يَقَرَأ بم القَرآنٍ) 0 ا 
- بيرخت فيا فر 

) ة لمخلء ق 1 مَعصة الالةِ » 

لا طاعَة يَخْلوقٍ في مَعْصِيَةِ الحَالق 0 ا 


0 


سه 


«لَا نِكَاح إلا وَل ا 1 1[ [ز[ز[ذ 1 [ ز[ [ [ [ ا 00 


2 


07 2 و ل 

22 5 0 د كن 2 
رلا | ا ثلاث لَال) 

حل لمسلم ن مجر ه فَوْقٌ ثَلَاثِ لَيَالٍ 101010101 ا 0 560 
ل ل ل ا ا 2 2 
«لا يَفْرَك مؤمن مؤمنة» إن كرهً منهًا خلقا رَضِىَ منها آخرّ) 5ببب 0 1001000000 
ا ع لاس تن اس 
«لا يَمْس القرآن إلا طاهدٌ» مطلق و تسمه جه الف را ا للب د كا ا 1 


قر اس لاو ا 

دلو منك» لاما مو ارت اوج او اسع قط ا و 1 
5ه 7 03 2.2 25 هه 141 ه 95 2ه ا كه 

«لآنا . بالله 0 7ن من أن احلف بغيره وأنا صَادق») 00001 


ا بال 50000 0 2 - 
0 1 0 


7 


«لَو كُنْتُ مُتَحِذَا من مي حلبلا لَائَدْتُ أبَابَكْر و 
لوْلَا أن أَسْنَّ عَلَ متي أَوْ عَلَ النَّسِ لَأَمَرْمجمْ بالسّوَاكِ ام ا م 
الول أن الا حويت عد هم بكفر) 0000000 


ليس انل كَالمعَاية) 0 ا 
ينال أَحَدَكُمْ ر ا 6 سان شِسْع تَعْلِهِ إ ذا اْقَطَمَ) لو 1 
ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْيَينِ قَفِي النَّار) اذ 1 1 1 1[ 00 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بده ع طاو را لسعو 


«مَا زَّالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجارٍ حَتى ظذث أنه سَبورثه ثه) مولا لق م1 11 
«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا وَسَيْكلَّمهُ لله يَْمَ القِيَامَةِ) تس سان سف مو 0 
ام العَنِيّ ظُلّمَ) ا ا 0 
«مَنْ أَنَاكُمْ وَأ مْرْكُمْ بمِيعٌ عل رَجُلٍ وَاحِدِ يريد أن يَسْقَ شق عَضَاك) وال 
١مَنْ‏ آنَاهُ الله مَالَاء فَلَمْ يود رَكَاتَهُ مثل لَهُ ماله يَْمَ القَِامَةِ شْجَاعًا أَهْرَعَ) م ل 1 
«مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِرْقهِ وَيُنْسَأ لَه في أ تر فأ رَحمَه) 10 11 ا 0001 
١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا ما ليس منه فَهُوَ رَذا م1 
«مَنْ أَحَذَ أَمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ ل أَدَاءَهَا أَدّى الله عَنْهُ) 0 
«مَنِ اقْتَطَمَ شِبرًا من الأْض طلا [ز[ 1[ ا 000 
«مَنْ جَرَّ تَْبَهُ خيّلاَ» لَمْ يَنْظرِ الله إلَيْهِ يوم القِيامَةِ) قاض اواج وجا الم ا 
«مَنْ حَلّف بِعَْرٍ الله فَقَدْ أَشْرَكَ) كو ول ا ا و ا 14 
١مَنْ‏ رَأَى مِنْ ميرو ْنَا يَكْرَهْهُ فلْيَصْرْ عَلَيْهِا ز[ز [ز[ [ 0 0 000 
١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سَئَةٌ حَسَنَة فلَهُأَجْرُهَا ا 0 
بلعل ول لقم لقا اله واعارون نزم الواترا اجو أ فوا 


١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أموْنَا َهُوَوَنّا ...0117 171ل لاك 35117 3174 4 


و مايه سلف ب ب طاح ل الاي اناس سك ل سك 
«مَنْ قَائَل لتكون كَلِمَةَ الله هي العليًاء فهو في سَبيل الله عرقّجل) مسر 1 
«١مَنْ‏ كَانَ يؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فلَيكرِمْ جَارَه» م ا ا ا ا 1 
سي اذ[ ذ[ [ [ [ [ 1 اا 10 


فهرس الأحاديث والآثار 13 


١مَنْ‏ تَذَرَأَنْ يْطِيمَ الله فَلْيْطِعْه) ل 
انَحْنُ أَوْلَ بِمُوسَى مِنْكُمْ ( 0000 00000 
١نعْمَتَانِ‏ مَعْبُونُ فِيهًا كتين منَ النّاسٍ الصَّحَة وَالمَرَا 000 
«مَلَكَ الميَتَطّعُونَ» هَلَكَ الْيَتَطّعُونَ» هَلَكَ المتَطّعُونَ» مخ ا لا حل و أواة” 
«هو الطهور مَاؤّم 0 ميتتة) 0 1 1 1 ااا 0 
هوف ضَحْضَاح مِنْ نَارِء وَلَوْلَا أن لكَانَ ني الدّرَكِ الأَسمَلٍ من الَّارِ) م 
«وَلقٍ َعْوَة اللُوم نه َيْسَ ْنَا وَبَْنَ لله حبجَابٌ) لمم ال و ا 
الي تفي بيده لَاتَدْخُلُونَ ابه حَتّى ونا ا 
«وَالّذِي نَفيِي بيده إن أز حو أن تكركرا ريم أَهْلِ انا الخ ا 11 
«وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيحٌ الحَطِية كا يُطْفِم اكَاءُ انار اماي ا 
«وَيْلٌ لِلْدَعْقَابٍ مِنَ الَّارِ) اا 0 
«وَيْلٌ لِلّذِي يحَدثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ به القَوْم» وَيْلَ لَه وَيْلَ لَهُ) ل 
ليَاعِبَادِي إِنَكُمْ ل يبْلْهُوا ظُرّي فَتَضُرٌونٍ وَلَنْ تبْلُعُوا تَفْصِي فتَْفَعُون) م 
١يَا‏ عِبَادِي لَوْ أَنَ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإنْ كُمْ وَحِدَكُمْ) ا 
«يا مَعْشَرَ النْسَاءِء تَصَدَةْ فَنَ فَإِنْ رَأينَكُنَ أ 0 تار عد قافة امام م ب ا 00 

ارح قوم من أي يروو الفُآنَ لست ف قَرَاء 0 
يزعم انأ إنتاعيل لذ تقفار 000 91 
(يَكُونْ في تَقِيٍ كَذَّابٌ وَمُِين السك ا ام عا ا وام ا ل 1 
١يُؤِينِي‏ ابن آدَمَ يَسُبٌُ الدَّهْرَ وَأنَا الدَهُرٌ يدي الأَمْرُ أََلْبُ اَّل وَالتّهَاَا 00 


سس 5 


فهرس الفوائد الام 
فهرس الفوائد 
الفائدة 0 الصفحة 


الملاتكة هم عالم غيبيٌ أخبرنا الله تَعَالَ عنهم وعن صفاتهم وأعمالهم؛ عَرَفنا مّن 


منهم ملاتكة سيّاحون يُسيحونّ في الأرض يلتمسونّ حِلَقّ الذكر ا 


الملائكة التعريف العام لهم أنَّم عالمٌ عيبي لِقُوا من ثُورِء لا يأكلون ولا يشربون» 


م “موي ل تيد 


وإنما يَتعبدُونَ له تَعَالَ آناء اللَّيْلِ والنهارٍ ا 2ط 


أولو العلم هم أهل العلم الَِّينَ عندهم من شريعة لله ما تدكّنوا أن يكونوا به في 


ُستوى الملائكة في الشهادة له تعَالَ بالأَلُودية م ال و سا ا 

الغاله:يفهد أن ال شوق يله الام الرسالة تامة؛ لأن تدده 1 
يشهدٌ أن الرّسُول , 

حُكْمُ الله عَرَبِصَلَ إما كوزيٌ وإما قَدَرِي. ل 


و عو 


آدم هُوَ أبُو البَشَّريّة الأول» وتُوح هُوَ آبُو البشريّة الثاني وه لمعا عه اذه لاه هاه ا لاقف رمدم 210 
أوَّل رَسُول أَرْسَلَهُ الله إِلَ أَمْل الأزض هْوَ تُوح عَلت لَك 00000 ا 000 
الذْريّة كل مَنْ حَرَجُوا مِن صُلْب الإِنْسَانٍ 57070 


ذا آمَنتَ بأنَّ الله تَعَالَ سميمٌ علييٌ» أَوْجَبَ لك هَذَا الإهانٌ ألا تُسِعَ الله قولًا 


0 


ا ب ا 
نحن نؤمن بان عِيسَى بن مَريم عَلَصَلاهوالسَلمْ سوف ينزل في آخر الزمانٍ إلى 


الأزضء وسوف يحَكُمٌ بشريعة النبِيّ َكل 0 


١ 


1 


ككلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَن زعم أنه متبع 206 1 لهُ: لو كُنْتَ صادقًا في رَعْمِكٌ لاتْبَعْتَ محمد محمّدًا مَك ... 


عيسى بن مَريمَ آخرٌ الرسْلٍ مِنْ بَنِي إسر اثيل» وليس بيه وبينَ محمد كل رَسولٌ 510 


كُلَ مَنْ تَوَلَّ عَنْ دين الله فَهُوَ مُفْسِدٌ وَإِنْ رَعَمَ أنه مُضْلِحٌ 0 
كُلْ عَاصٍ فَهوَ مُفِْدٌ؛ شَاء أ أبى» وكُل مُطيع له فهو مُضْلِح د ا ا 
يِب الحذرٌ عن إِذَا سَمِعْتَ كَلَامَ الله وَرَسُوله يك أن تتَبَاطاً في قَبُولِهِ وَالعَمَل به ع0 
الألبابُ جمعٌ ل وهوّ العقلّ ااا ا 0 
العقَلّ عقلان؛ عقلٌ إدراكٌ وعقلّ رشدٍ ما م ما لا 
قل كلولاق ل كل عق دوو عه لبك ليله اها بوي القن مص :ا 
التؤسل المستوع آن يتؤسل الإنشان بها ليس بوشيلة آز[ ز ز ز ز ز 1 000001 
من الشك الأصغر: أَنْ يِف الإنْسَانُ بغير الله واو 
مِنَّ الشّركِ الأأصغر: أن تقول الإنسان: : مَاشَاءَ الله وَشْعْتٌ ا 07 
إضافة التَّىءِ ِل مَيءِ آيس بسبب لَه لا مَرْعَا وَكَا حسّاء يُناني التّوحيدَ» فأمًا 
إضافتة إلى السبب الشر #أرالشئ ترله اانا لوكي 00 
من الشّركِ بالله: الشَّركُ بالله في التُشريع» ب بمعنى أن يسن قُوانينَ يُِمُ الناس بالرجوع 
ًا تالف أحكاءَ الله 12003008 ااا 0 
مَن رَعَم أن منَ الأحكام الواضعة ضعيَّة مَا يساوي حُكمّ الله فَقَدْ كَذَّب هل هذه الآية: 
وَمَنْ أَحَسَن مِنَ اللو كما لْقَوَو بوْقِنُونَ # 0 
ينغي للإنسان أَنْ يُجاهدَ نفس لإخلاصي العبّادة لله تَعَالَ لعي الا ا 
ضَابطٌ الإحسان بالوالدين أ الإنسانَ يسن إلَيّْهما بِالبّدنِء وَالمالِء وَيالجاهٍ 10000 


فهرس الفوائد ىم 


اليتيم شَرعا : هو الذي مَات عَنْهُ أبوه قبل بُلوغْةٍ ا ااا 0 
ه عو دع سس 

مَن مَاتت أمه دون أبيه فَليْسَ بيتيم م و م و و 0 ل و ا ا 

يحصل بُلوعٌ الذكر ِنَم حمس عشْرَة سَندوالثاني: روج شّعرٍ العانةٍ خَاصةٌه 

والغالث : روج المنيّ بشهوقء فإذَا وُجِدَ وَاحدٌّ منْ هذو الثَّلائةٍ صارٌ الصبئٌ َال ١‏ 


الوا عل 5 مكل أن وسال وكيحف غن ويفةة ع بن اله كال عل تيرك ا 
المساكين: جَمْعٌ مسكينء وَالمسكينٌ هو الفقيك وسُمِّيَ الفقيد مسكينًا لأنْ الفقرّ 


أبكية الا او مر مد الف ا 
في اللغة العربيةٍ كَلاتٌ ذا ذَكِرَتْ مُفْرَدةَ عن قِيناتها َلْت عَلٍ مَعْنَى» وإن ذُكِرَت 

مَعَ قَِيئاتها دلت على مَعْتَى آخرٌ اذ كذ 011 0000 
الفقيد إذًا ذكرَ ذُونَ المسكينٍ شَِلٌ المسكينَ» والمسكينٌ إَِا ذُكرَ دون الفقير شيل 

الفقره وَإِذًا 545 الققبةوالسكين يما افترقا 00 
الجارٌ ذِي القربى: يَْني الجار القَريبء وَالجَارٌ الجنَبُ: يَعْني الجار البَعيد 0000 
الجار القريب لَهُ حقَّانِ؛ حقٌ القرابة وحقٌ الجوار يي 0 
إنلناة الشدي فل عق راح ويف تليؤاة 8-ج00021202 0 00 
الرّجل مرتبتة أَعْلَ من مرتبة المرأة» فهو أعقل مِنْهاء وأكمل ديئًا 00 
اعلمْ أنَّ الواجب عَلَ المؤمن إذَا تن لهُ الحقٌ أنْ يُذعِنَ له وَيَنَْادَ له 01 
مَنِ ادع أنه حب الله وَرَسولة يل ولكنّة لا يتب السنّهه يل يبتدع منّ البدع مَا لا 

افق الل بيه فقل كدت بق افعو امول ديع نا جح د اك عا نون كرد ل ل ١1١‏ 
الضابط لبخ أَنيَمنعَ الإنسانٌمَا يَبُ عليه بل من ماله أو عِلمٍ؛ أوحجاة. ١17‏ 


كل من اعد دع فألا تكونبعَةٌ وهو ظَنَّ أن عد وما أل تكون حسن 
وَهَوطظة أنها حستة. ام اا ا موف لوال م ما لو عد ال قا م اد ال أ ل 11 


8م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كُلُ مَن ابتَدعَ في دِين الله فهو ضَالٌ فيا ْتَدَعَ فيه» وعَمَلَهُ مَردُودٌ م ا 
َايْسَنُ أن نَخْصّ شَهْرَ رَجَبٍ بِمَيْءِ منَ الصّيّام ولايَصِحٌ 0000000 
يْلَه الإسراء والمعراج لم تَْيْتْ مِنَّ الناحية التاريخية في رجب ولا في شَهْر مُعَيّنٍ ...“11 
اليتامى جمعٌ يتيم» وهو الذي مَاتَ أَبُوه قبل أن يبل ا 
كانت أمدوابوة نرضرة لدو ينه يواسم 
إذا كَادَتِ الآية القَْآنِيةٌ أو الحَدِيتُ التَبَويّ يَسْتَملُ عَلَ مَعْتَيْنِ أو يْتَملٌ مَعَْيْنِ لا 

يناف أحدّهما الآَحَرَ ولا مُرَجُحَ لأحدهما عَلَ الآَخَرِ فالواجبٌ عَمَلّها عَلَيْهما جنِيعًا . 1775 
السّكْرٌ هو ذَهابُ العقل على وَجْهِ اللذةٍ والطَّربٍ ل 
(حتى) تأت في اللغةٍ العربية للغاية وللتعليل 0001 0 اا 
إذا صل بدونٍ حُضور قَلْبٍ فتلكٌ صَلاةٌ لا رُوحَ لهاء وإنما هي مرّدُ حَرَكاتٍ ..... 174 
الوَساوِسٌ والهواجسّ في الصلاةٍ لا تُْطِنُّهاء ولكن بلا شَكٌ تَنْقْصّها تَقْضًاعَظِيمًا . ١4٠‏ 
حَاوِلُ أخي الم إذا انفتح عليك باب الهواجس وأنت تُّصِلِ أن تَسُدَّه وأن 


أقوال السكرانٍ لا عِبْرةَ مها ز[ذ1 1 1 1 1 1 اا 
إذاتوف] لقت تإذا توف خنث الكابة:وجانآن طلس فق اند 1١8‏ 
لايجورٌ للجب أن يقرأ القرآن حتى يَعْتسِلٌ ا 00 


عد لوصوم فشتكن الخبينة إل اسم اللحيه طولا سن الأذن لل الأذن 


فى عات عد 


عي 
الت م طهارة محففة اا ااا اا ااا ااا 


فهرس الفوائد 


لجع مُوَ الك منَ لمات الكثير اشم وأفرع أي لس عل َأسه شغ مز 


2 اك 
شعره من كثْرَة سمه أ ةق جه قمغا هه دعا ع ع أو لاه به عع إل بقل واي مع 6و ها لل وج اع وام ها وما 8 
ملع 2 5 2< 52 4 
طاعة الله هىّ امتثال أمرو» واجتناب َيه 217110101101019 


و.٠.ثم6ثم.م6مث6م2‏ موه 


0 عليه وهُرّ في البكادٍ الَلَكِيّةِ اكلك» وني البلادٍ الجمهوريّة 


بدن امهو أل تسن الوُرّرَاء حسب الأنظمة عِنْد كل يلد ... 
ل ا فإنه 


| ووموةمثوءء مومه 


وعووم و.ث ٠.6.6.6269.‏ 


ِ 0 000 03 أ 2 3 
الأمَراءُإذانَبَدنَاهُمْوَلَمْ تمل الأمرَحَدَدّتٍِ القَوضى الَتِي تُوّدي إِلَ الْرّاع المسلح .. 


الجنابةٌ شَرْعًا: إما إنزال الَنِيّ بهْوَةِء وإما الجماحٌ وإن لم يحصّل إنزالٌ 


يبُ في الوّضوء إِزالَة ما يَمْنَعٌ وصول الماء ل 0 


0 


يُشترطٌ لحوازٍ المشح على لمن أن تقد تمي طيانة 0 
من شروطٍ المسح على الحُمَيْنِ: أن يكون المح في الْحَدَثِ الأصغر.... 


ماصَح بمُقتضى دليل شَرْعِىٌ فإنه لا يمكنٌ إِفْسَادٌه إلا بدليل شَرْعِىٌ 


لبهم يكون في الحدّثِ الأكبر والأصتّرٍ 21 
السيوريالية: عل المتَطَهرِ والطَّهُورٌ بالفتح: ما يتطهّر به وعءممنثعممهة 
0 : ما يتس ات 5 طشظ 


ووو ووو موة ووو 


وووقوء.ة م .يوه 


٠و‏ ةمث مو و .ةمثو 


| ممعم ءثووثوو.و.ه. 


وقوهوو وو وث ووه 


7م 


كلم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشَّرْع من تام النعْمَة 1 
الصّلاة: عبادة ذات أقوالٍ وأفعالٍ معلومة مُمْتَحَة بال لتُكبير» حُتََمّة بالتسليم ان اا 
إذا أطلقٌ الشارعٌ النَّيْءَ فإضافةٌ أيّ قد إليه يحتاُ إل دليل ا 0 
الجماع بمجرّده يُوجِب العُسلّ وإن لم يكن إنزال. .. 0000 


الصَّعيدٌ الطيّبُ: كل ما عَلَ وجه الأرض من جنس الأرض 00000 
كل ما خرج من السبيلٍ -القبّل أو الدَبّر- فهو ناقض للوضوء ماوع ا 


كل ما خرج من السبيلٍ حبَّى الطاهر منه؛ حتَّى الي لا جرْمَ لهه فهو ناقض للوضوءٍ 5١17‏ 
كل ما ثبتَ بمقتضى دليلٍ شرعيٍّ فلا يمكن أن يَرتفِعَ إِّا بدليلٍ شرعيٌ؛ لأنّ 

الأصلّ دين 0 ا 
أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ سواء أكله نِيثًا أو مَطبوححا 00 


الحكم يَدُور مَعَ عِلّته وجودًا وعد 7 000 0 
القياس تعريفه: إلحاقٌ فرع بأصل في حُكم لعل جامعةٍ 0 
التيمّمْ يَسْتَوِي فيه الحَدَتْ الأصغرٌ والأكب والتيمم يقومٌ مَقَامَ الطهارة بالماء في 

جميع الأحوالٍ حتَّى يجد الما 1 ماو ام ل 1 


إذا وَجِدَ الماءَ بَطَلّ التيمّمُ ووجب عليه استعمال الماء 000 
الشكرٌ قال أهل العلم: إنه القيامٌ بطاعة المنهم إقرارًا بالقلب. واعترافًا باللسان» ‏ 


وطاعة بالجوارح ا اا ا ذ 1 ا ااا 
ليان المعفَدةٌ: هي التي ينُويها الإنسانٌ حتَّى تكونَ كسبًا لِقَلبه. تمن ف و 10 


لا يجُورُ لشابٌ وسيم لُبِسٌ ثياب من ال حرير الصناعيّ؛ ؛ لِأَنّهُ سَيَكون فتنة 0 
مَقَدَارٌ كقصير ير التُوبٍ منْ نصف السَّاقٍ إِلَ الكعيئنء لكن لا يَنْزك عن الكعبينٍ» 


فهرس الفوائد ا م 


سَوَاءٌ كَانَ ثوبًا أَمْ سِرْوالًا أم مشلحًا از[ 0 
لياس الشهْرة مَْهٌِّ عَْه لا ينه وَكَاوصفه وكا لِكَسْبهه ولكن للخُرُوج عن العادةٍ . 03 
الشفاعة: هي التوسا للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرةٍ 00 
التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسمانِ صحيحان» وهما التفسيدٌ والعاقبة وقسحٌ 

فيه ده اودر بيرت اللا فح اناخره إن مر كالب الطامر اس 1 
القَاعِدَةٌ البلاغيّة أنه إِذَا اعتمم حقه التَّخِيُ كَانَ ذلك دليلًا عَلَ الحصر 00 
كلّ اسم مِنْ أسراء الله فإنه دالٌ على شين ِن: تَعْيين المسَمَّىء والصّمّة التي تَصَمنَهًا 

هذا الاسم. ا 
صفات الله لا تَدَعَى 000 اا 
(إنَّ)) أداةٌ حَضر 0 0 0 1 1 1010 1 10 10 1 1 | 1[ ااا 0 
مَن عندَهٌ دون نِضْفٍ الكفايّة فهو فَقِيتء ومن عند دون الكِمّايّة فهو مسكينٌ...... 6 ٠7‏ 
لا يجورٌ إبراءٌ امير من الدَّيْنِ الذي عليه يني الرّكاةٍ 0 000000 
اعّمْ أنَّ القارئ غيدُ القّقيهء وأنَّ الفقية غَيْدْ القارئ» فالقارئٌ هو الذي يَحْمَظْ 

النصوصٌء لكن لا يَعْرفُ معناهاء أو يَمْرفٌ معناها ولكن لا يُطَبْقّها ل عم 


ما أكْرَ الذين يَعرِفونَ النصوص ولا يُطَبّقونهاء وما أكثرٌ الذين يَقرَُونها ولا يَفقهوتها. 77 
العِلّمُ يحتاحُ إلى عِلّم وفَهُم وعَفْل وتزبية 0 0 


المعروفٌ: ما جاءَ به الشرحٌ 00 
لله العزةٌ جميعًا؛ عزةٌ القَدْرِه وعزةٌ القهر. وعزةٌ الامتناع. ا ام ا ل 10 
العزةٌ ثلاثهٌ أنواع: عزةٌ القدرء وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع» وكلّها ثابتةٌ لله. 0م 


التاق هو: إظهارٌ الخير وإبطانٌ الدّكٌ 111 0 


ثم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التاق بالمَْتى العام هو إظهارٌ اير وإبطانٌ الشَّرّ الاجم 
التّفاقٌ أَعظَمٌ مِنَ الكفْرِ اذ 1 |[ ا 00 
التذْر قسمان: قِسْم يريدٌ الإنسان به أن يحول نفْسَهُ على اليرِ» وِسَمٌ آخرٌ يريدٌ. 

الإنسانٌ به أن يذْقَعَ الله عنه الشَّنّ 0 
إذا عِبْتَهُ في حَلَتِهِ أو حُلْقِهِ أو دِينه أو معاملَيه فهذه هي الِيبَةٌ إذا كان غير حاضر» 

فإن كان يداف افليسةاغية لكهاسَب 0 
الغالب أن الإنسانَ انه الله فاغتَايُم» سلّطَ الله عليه مَنْ يغبَابة 

ففكون العقوية نا ا 
الخطاب الموجه ا ا له ولام ون 
الصّلاةٌ على جنارٌةٍ المسلم فرْض كفايَةٍ» إذا قا بها مَنْ يكْفِي سقط عَنٍ الباقِينَ .... "3/٠١‏ 
الصَّلاةٌ على المسلم واجبة وعلى الكافرٍ حرامٌ؛ وعلى المنافق الذي نعْكمُ نا حرام.. اس 


الرأفة رحمةٌ في رقة 0 
الرأفة أخصٌٌ من الرحمة ل 
كل رفوه تولن تاوس واد ل 
أنث تعبد الله حَحبّةَ فيه عَيََيَنّ وخوفا منه» وتعظيًا له ا 


مبنى العبادة عَلَ هذين الأمرين: الب والتعظيمء فبِالحُبٌ يكون فِعل الأوامر, 
وبالتعظيم يكون ترك التّواهي . 0 
التوكل: صِدقٌ الاعتهاد عَلَ الله في جْبٍ المنافع» ودَفع الَصَارٌ مم لثقة بالله 0 ان 
التوكل: تفويض الآمر إل الله تفويضًا مطلمًا. 0000000000000 
توكل غل :الله عَيَوِيَروافعل الأسبات» لكن لأ تمد عل السبت م 
عليك أن تعتود في أمورك كُلّها عَلَ الله مَمَ فعل الأسباب التي أمرت بها شرعَاء 


أو علمتها قَدَرَا 1 
الأسباب إما أن تُعْلَم بالشَّرِع» وإما أن تُعْلَمَ بالقدر 73 000 
القول في الصَّمّات فرعٌ عن القول في الَّات لما م ا 
كلما أَتنْكَ (استوى) مُعَدَّاةَ ب(على) فهيّ بمعنى (علا). 100000 
استوى على العرش بمعنى علا عليه سْبِحَاَهوتعالَ علوًا يليقٌ بجلاله وعظميه ..... 6٠١‏ 
استواءٌ الربٌ على العرش استواءٌ ىالٍ» وعظمةٍ وسلطانٍ الا ا لو ا 1 
ما لم يَسأَل عن الصحابةٌ منْ صفاتٍ الله أو من أمور اليوم الآخرء فليس لنا الحقٌّ 

أن نسألّ عنة 91 ل 
استواءٌ الله على العرش لا يعني استواءَ الافتقار والحاجة» بل استواءً العظمة وكىال 
السلطانٍ 0000 1000 
عليك أن تؤمنّ با وصف الله به نفسّهء وبا وصفه به رسو له وَكَِلَةِ من غير تحر 

ولا تكييف. ولا تثيلٍ 00111 00 
برام كر امي ليم ا ا ا م 
اعلموا أن كلّ بودي هو أبخل عباد الله او 635 اق لواو او ألو د ل ا 8/1 
لا يمكنٌ أن يبذْلٌ اليهوديٌ درهمًا إلا وهوّ يرجو منْ ورائه دينادًا ال ار 


.او 2 عو نياع عي مو ودر. ع عي سنرورو 2 20 
مذهب السلفي قاعدته إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله. والبراءة من 
التحريفي. والتعطيل» والتكييفي. والتمثيل 2 
اعْلّم أن (جعل) تأتي في اللغةٍ العربية على مَعْنيئْن: الَعْنَى الأول (أوجد). والثاني 
بمعتى (صرّر). 111 ا 


لزََّازِلُ في الأرضي والفيضاناتٌُ والعواصف آيةٌ من آياتٍ الله عيمجل م 
إذا جاء نص في القَرْآنْ أو السّنة يتل مَعانَ متَعَدَّد وليس بيئّها مُنافاتٌ ولا مْرَجُحَ 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 عم 0 م ره 
لأحدها عل الأخرّى. فإنَّهِيَْمَلُ الجَمِيعَ 00 


َقْوَى الله أوجِرُها لكم بِكَلِمتِين: اتّقاءُ ما يُوحِبُ العقابٌ والعَدَّابَ. ممح ا ا 
التقوى: أن يَتََخِذ الإنسانٌ وقايةً من عُقوبةٍ الله وعَذَّابه 00 
مَن أَحَلّ بالأَوَامِرٍ اخْتَلّتْ تَقُواه ومن اْتَهَكَ شَينَا من المُحرّماتٍ اخْتَلّتْ تَقوا ... 5٠٠١‏ 
إذا تبَتَ ِل الله َيل فإنَّه سَيعُوبُ عليكَ إذا كانت التَوَْةُ نَصُوحَاء ولو كَبرَ الذَّنْبُ 

5 


وعظم م ل خا و ا ا ا ا ا و 501 


الحكمةٌ عند أهل العِلّمٍ هي تنزيل الأشياء مَنازَِا اللائقة بها. الاق ا 1 
الموعظة الخسية: 255 ما ترقق القلوت وَيَدْنيها من شريعة الله عرص : 1 
السارق هو الذي يَأ الملل من حِرْزِه على وَجهِ الاختفاءِ وكاو و ا 2185 
التكرةٌ في سيق الشرط تُفِيدٌ العموم 1 اا 
اليكل بشرٌ يَعْتريه من العوّارض ما يَعْتري البَكّرَ من المرضء والجوع؛ والعطش» 

وَالحرٌء والبرد ا نعي و مل كر 0 ان ول دا ندري قو ولع 2 ا ا 1 0617 
القرآن كلامُ لله؛ لَفْظُهُ ومَعناة كلم به حَقِيقَة وأنزلة على رسوله حمّد كله 


بواسطة جِبْريلٌ الأمِين. 0 ؤ[ ؤ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 1 1 
الأصلُ أن كلّ حكم ثبت للرسول يك فهرَ له وللامقء إلا إذا دل الدَّلِيلُ على أنهُ 
خاصض نه 0000 10 
الواجبٌ على الداعية أن يسلكَ سبيلٌ السلفي الصالح في الهدوء والاستقرار 
والطمأنينة» وعدم إثارة العامة» حتى يحصل لهُ مقصوذه ل 


معنى إقامة الصلاة أن يأ مها مستقيً) على الوجه الذي أمرَ لله به ورشولهة 


فيحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها ا 
السين إذا دخلث على الفعل المضارع فإنها تعني أنهُ مؤكدٌ عنْ قرب م ا 


فهرس الفوائد لس ' أ تيبب ات القند 


يجبُ على كلّ إنسانٍ أرادَ أن يفعلّ فعلًا مستقبلا أن يقولٌ: إن شاء الله 1 


اقرن -يا أخي- كل شيءٍ مستقبل بمشيئة الله» ولا تعتمذْ على نفسكٌ فكمْ من 


إنسانٍ خائّة الأمر باحماك ‏ واخاو الظس اووس ااوس تن و و قا 
2 
كل ما عبدَ من دون الله فهو صنمٌ 0 اا 


5 تون نان ع كر سد 0 
سوال عر لل ا مسا 0 ه251 
قورت يك 1 اسيم 0 
من أنكرٌ حرفا منّ القرآنٍ مُْمَعَا عليه بينَ القراءء ولو حرف عطفي, ولو ضميرًا 


مَن طعنَ في أصحاب الرسول ككهِ فقد طعنّ في الرسولٍ كلك وقد طعنّ في 

الكتاب والسنة» وقد طعنّ في حكمة الله لله عيبل د 1 0 1111 
2 0 4 4-4 

القرآن العظيمُ لم يستطع أحدّ أن مُحرقَةُ» وكل إنسانٍ يحاول أن مُحرقه لفظًا 

أو معتى؛ فإن الله يقدّرُ لهُ منْ علاءِ المسلمينَ مَن يرد محاولته في نحره 66 


0 
الفاء تدل عَلَ الترتيب والتعقيب ا 

ينبغي للمجادل أن يَسِلّكَ أقرب الطريق لإفحام التصم, ولا يتابعه؛ لأنّه ربما إذا 
تابعتته صعد بك جبلا لا تستطيع رُقِيّه 20 ' و 526 


81م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معنى التسبيح التنزيةٌ عن كُلّ مَا لا يليقٌ بالله عَرَجلٌ ا 
المتوفة مان ضام وخاصة 000 
العبوديةٌ القدريةٌ عامةٌ لِكُلّ الخلق» سَوَاءٌ كَا كَانُوا مُؤْمِِينَ أو كَافِرِينَ اف و 5 
الاحتفال ليلةَ سَبْع وعشرينَ بالمعراج لا أ عناية له ديا لذ أساتن له دارا د كمه 


السدة الأقضى كد ياك الله خولة أن أكثرٌ أنبياء بني إسرائيل في ذَلِكَ المكان ... 
إِ د أَرَدْتَ أَنْ تعرفٌ أن (من) للتبعيض فاجعل مكاتنا (بعض) فإِنٍ ن استقام الكلام 
اعلم أنّ (جعل) يتعدّى أحيانًا إلى مفعولٍ واحدٍء ويتعدَّى أحيانًا إلى مفعولينِ» 


1 32 5 و - ته 3 
فإن تعذى إلى مفعولٍ واحدٍ فإنة يكون بمعنى (خلقٌ)» وإن تعدى إلى مفعولينٍ 


فإلة يكون ممق ص اا 
اعلمْ أن الأشهرٌ في كتاب الله يومَ خلقٌ اله السماواتٍ والأرض هي الأشهرٌ الهلاليةٌ . 075 
عل الروية اسه وهر ذا لسع عن يبال رد 6 
عمرٌ الإنسانٍ حقيقة ما أمضاه في طاعة الله 5113 
إذاشاء الن تال أدثيلك قرية أو موقا أمرا كرما فقسو اافنها و لاه 
الفسقٌ أقربٌ إلى المترفينَ من غيرهمٌ 1 ااا 
ا والأمنء والصّحةٍ مسا ال م 1 لذ 
أكثرٌ مَا ييكون إِيانًا الفمَرَاء هذا عَامَةُ َل الجن من المَُرَاءِ يأك أفرث 1 

الانقياد ا وشو ارام دوك لال اب ما المع عاد دو لاا جه او طعا وك ا ا وام أ 63/4 


فهرس الفوائد 4م 


القضاء القدريٌّ يكون فيه به الله وما لا حي الله 121010100 


القضاء الشرعيٌ فإنه لا يَلرّم منه وجو د المْقَضِيٌّ 00 1 ذا 
5 0 0 0 م 
القضاء القَدَرىّ يكون في) يحبّه الله وما لا يحّه محف طوف ع قان ‏ ها طانم فعاو مك لص 5 ذه 


إن الصّحَابَة يعض الَذِينَ هم خيرُ القرون- لم يََوَسُّوا بالنبيّ ل بعد 


يُنبغي أن يختارٌ الثاس للصلاةٍ على الجنائز أكثرٌ المساجدٍ جمعًا م جار 
يصحٌ أن نعلقٌ الدعاءً بالشرط 11 ه1515 
إن المشركينَ مهم بَلَغوا في التقوى ظاهرًا لا تيل أعمالّهمء ولا يدخلون الجنة ..... 0/0 
إذا كان القضاء مُتَعَلَهَا بها يحبه الله فهو شرع والقضاءٌ الشرعيئٌ قد يكون وقد 


العبادة لا بد لقبولها من شرطينٍ: أحدهما: الإخلاص لله عَرَيَجَّ والاني: المتابعة 

لرسول الله كي 0 1 0 ااا 
الواجبُ عَلَ الأبناءِ الإحسان, فإِذًا أساء ققد عَنَّ» وإِذًا لم يْحْسِنْ وَلَمْ يس فقدْ 

عَقّء وإذًا أحسرّ فقذ ب . ا اه 
يِبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ نُحِْنَ إلى وَالِدَيهِ بالقول» والفعلء وكُلٌ مَا يَكونُ إحسانًا ... 589 
جميع ال روف الرّوائد يُوْنَى بها للتَوْكيدٍ الم ا ةا ا و ليه 
بر الوالِدَيْنِ فيه مصَالِحُ عظيمَةٌ في الدنيا والآخرّة 00000 
الفتيلٌ هو الخيطٌ الذي في شقٌّ نواة التمر ا ا 1 
النقيرُ: نُقرةٌ في ظهر نواة التمر لو ا م 
إذا كنت صادقًا في عبيك للرسول:وَتَعِظيِوَك للرسؤل فتادث معف وله تحدث 

في دينِه ما ليس منة ولا تَْلُ فيه غلوًا نبى عنةُ هوّ نفشه عَو 1ت م 
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عو 


ابتداءٌ السّوَّر بالحرون الهجائيّة له مَغْرَّى عظيمء وهو أن القَرآنَ الذي أَعْجَرّكُم 
أنيا لقو أت بجديد ين الثروفيٍ التي كنم تَتَاطبُونَ بها. 1 


أسمء الي بك كلها ملعف من كان عظيمة ا ا الفط 
أجة اك ريمشك من معان عظة و جليلة اس اال 
العَرْشٌ أَغْل المخُلُوقاتِ ل ا ا 1 
انَعَعَتِ السُّنّهٌ القولة والفِعْلَهٌ والإقرارية على عَلُوٌ الله 000 
ا عراف بق أله بودن ا 
اللغة العربيةٌ تقتضى أن استوى إذا تعدّت ب(على) فمعناها الخلذ لاقل وي ا" 
من أراد العقيدةً الخالصة السالمة الصافية فعليه بقراءة كتب عالمينِ من علماء 

المسلمينَ» وهما: شيخ الإسلام ابنْ تَيمِيةَ وِمَدْلَهَكُ وتلميذه ابن القيِ 0000 


الحروفٌ الهجائية في حدّ ذاتها ليس لها معى في اللغةٍ العربية ملسا و11 
صرح علماءٌ السنة؛ كالإمام أحمد وسفيانَ بن عيينةً وغيرهما بكفر مَن قالٌ: إن القرآن 


باعتبار الفعلٍ 1 
العرشٌ غخلوقٌ عظييٌ لايعلمٌ قدرٌ هُ وسعيّةٌ إلا الله ل 
القاعدةً البلاغية أن تقديم ما حفّةُ التأخيد يفيدٌ الحصرٌ م ا اا 
الخليلٌ أقوّى به منَ الحبيب وم ليا 
اللغة العربية تجعلٌ المناتى إذا كان نكرةً مقصودةً بمنزلة العلم الذي يعيّنُ مُسمأة ..... 717 


عقيدَتّنا نحن معشرٌ السنةٍ والجماعة والسلفي الصالح؛ أن الأسباب مؤثرةٌ في 
مسبباتها تأثيرًا مباشرّاء ولكنْ هذا التأثيرٌ المباشرٌ بإرادة الله 01 


فهرس الفوائد 14 


النكِرَةٌ المقصودةٌ في حكم العلّم ا ا ا ا ا لا 
الإنسانٌ كل قَويَ دِيئهُ وكلم| كان صُلْبًا في دِينه فإنه يتك على قذْرٍ دِينه وعلى 


قدر صلايتهِ في دينه ات سس مكاج خخ تب سوا نا اسك امش 1 
يِبُ قَنْحُ همزة (إنَ) إِذَا حَلّت عل المصدرء وَيِحِبُ كسرُها في مواضم؛ منها: أَنْ 

تقترنَ اللامُ بخيرها أو اسيها أو معمولها ا 0 
هل الكفر يخافون من اين حَقّا ارما واشم لا 
كُل تيان بتحمد أنايضل يكذ الوقن يدوق غذر كر ع فلن ينبل اللامنة اا 
أي إنسانٍ حرج عبا و عَنْ وَقتِها المحدد شَرْعًَا بلا عَذَّرِ فَعِبَادَنّه مودوةة 

مها قَوّمها ا ا 0 
التروك: شوك فا نك اله بسورسرة 32002 0 0 00000 
كل تاق الله ووس له عه إن مير كك 00 


5-9 عو 


لني عن امتكر شر طان: الأولٌ: أن يُعلَمَ أن هذا منكر» والثاني: أن يُعْلَم أنه 


1 


إِذَا كَانَ النهيُ عن المنكر يستلزمٌ أَنْ ينتقل انْهِيٌ إل منكر أعظم. فَإنَّهُ لا يجوز النهي 
عن المنكر 00 
> و سم 


الكلامٌ لهُ ولالتان: دلالة مَنطوق» وولكلة نهو م 7/017 


إذا زنى الصغيدٌ بصغيرة فلا يجلدانٍ مث جلدقه وإذا زّى مجنون بمجنونةٍ فكذلك» 
وإذا زئّى مجنونٌ بعاقلٍ وجب عليهًا الحدٌ دوه» وإذا زنّى عاقلٌ بمجنونة وجب عليه 
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الحكمةٌ من كونٍ المحصن يرجم دونَ غير المحصّنٍ أن المحصنّ ة قد أتمّ الله 


النعمة بالزواج» ولكنة كفرٌ هذه النعمة ع اقل هه مااع عق يي وا اماع ملعل والقا 4 11 1 1 2 
عقوبةٌ اللوطيٌ أن يُقتلَ بكلّ حالٍ 00 


مر 


القذفٌ باللواطٍ كالقذني بالزئاء بل أولى؛ لأنهُ أشدٌّ عارًا 00 
أي إنسان ينهم شخصًا بشيء من السوءء ثم ينطق به» فإنه يعر و ذلك ل 
نَ الله إِذّا صَدَّرَ الآية بكلمة (قل) فَهَذًا يَعْنِى زيادة العناية بها 0 


٠ 


2 
ا 


غلم 


ذِكْرٌ الخاصٌ بَعْدَ العام يَمَنَضِيِ العناية به جاجوسوة ساسم سه 
الذي تَوَلّ تكذيبَّ الرسلاء وَلّا هم الأشرافٌ؛ إما بالحسب أو بالنسب أو بالمال... 
علامةٌ (من) التبعيضية أن يهل عَدَلّها كلمةٌ (بعض) بذ 01111 
يجوز للرجل أَنْ ينظ إِلَ المرأة للحاجةٍ أو الضرورة 370717010111( 
المرأ إل الرجلي أَوْسعْ من تر الرجلي إل امرأو؛ أن تعلق الرجالي بالنساء 


ع م 


سد ورا تعلق الفجاء والرتحان م ا و 
تَمْسِيرٌ بَعْضٍ المفسرين الزينة بالوجه والكفينٍ يُعتَبُ قو لّا ضعيمًا لا تؤيدٌه اللغة 
العربية وَل يَوِيدُه القرآن ا 
الجُمْرٌ: غِطَاءٌ الرأس ا ام و ا 
رب اهار عَلَ الَيْبٍ الَّذِي تحت العيُقٍ حَنَى لا يَبْدُوَ 


0# 


آم ل سل اخ سد يي 
اوججت اللّه على المرأة 
٠‏ ست 


62 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 5-2 الصفحة 

دروس التفسير 
سورة آل عمران 111100[ 1[ |[ ا 
الدرس الأول: ا 000011 0 0 
الدوين الداق 1 
الدرس الثالث: لفن ماسوو امسج تررس اع ا مانا 0 
الدرس الرابع اماد اومان سسب موده جا ساوسو ا 
الدرس السادس او وا مادام باس م الو لاع ل ل ووو وا ا ل م ا 
الدرس السابع: اا ب ا ا اد لوو السام ا ا ا 
التوسل إلى الله بصالح الأعمال: 0 
سور ة الساء 000 
الدرس الأول: ا ا ا 
أقسام الرياء: ا اا 
وَالرياء يَنقسمْ إِلَ أَرْبعةٍ أقسام: از 0000 
الدرس الثاق لمان بنط رو ماو ا 


الدرس الثالث: 1 1 1 1 1[ 000 
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الدرس الرابع: 8بببب0002 ااا 0111 


أَوَامِرُ الله في التّوْحِيدٍ: 00000011 0 اا 000 
أوامرٌ الله في العقيدة: 7ر0 
أَوَامِرٌ الله في الصَّلاة: وممع محص ا ماسو فوع لع ا ل 11 
أَوَامِرُ الله في الرّكَاةِ: 0000170017١1‏ 00 
أَوَامِرٌ الله في الصّوم: 0 
أَوَامِرُ الله في احج : ل 
أمر الله بالإحسان لِلْوَالدِينِ: اا 000 
سورة المائدة سا 1 الوط نولمو الحو الم لح موالاار بام ام 1 
الدرس الأول: ااا 010110010120117 ا 
فوائد الآية الكريمة: م 
الدرتى الثا: ام ا م 
فائدة في القراءات: امف او موا وريه اا الا ا ا 2 11 


5 
الحتابة: 568 
نه4. اام نه القن اجا قف اله قا ما ف ل 6 عه واه دقام او وهاه عرق 6ف جيه بطاح © مجو عه اع اردق جو أو كوه ا 416 26 28 

عار 


التي , الع لا لل الا ا اق وم م و 11 
التيمّم للمريض وخوف البَرّد: اماس و ا ل ا 11 
نواقض الوضوء: 0 


كل ما خرج من السبيلين: ا نا نو سمطو تع ا ا ا ا ا 11 
حكم الخارج من غير السبيلين: ا ا ا ا ا ا 0 الما 
النّوم: ل 00 


فهرس الموضوعات 454 


الإغماء والبنج الكل: ا ا 0 
أكل لحم الإبل: لا 
مس الفَرْج: 00 ااا 
مس اكز أة 11[ [ز[ز[ز[ز[ز ز 0000000 
مسائل حول التيمم ااا 
ليس في أوامر الشرع ونواهيه مَشَّفّة: 11111 00 
طهارة الوؤضوء حِسيّة ومعنويّة: مما ل ع عور الا عو ا 1 
مكو الله عاق ا 0 
الدرس الثالث: اوم اواو ا ل 
كَيفيةٌ الإطعام: اا 
قائدةٌ: 111111711010000 
سورة الأنعام [1[ذ[1[ [ [ [ ا 0 ااا 
الدرس الأول: اساي كأ لمانو لط سكا اجسحاي مالسا ا 
سورة الأعراف 1[ذ[ذ[ [ 0 000 
الدرس الأول: 00000 
الدرس الثاني اشع ووو واساوسطواء اق سد وا لاو ادا ال و 
الدرس الثالث: 0 0 00 
أقسام التأويل: 1 ذ[1ذ[ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1 ز[ز ااا 
الدرس الرابع: 0 11[ [ [ 01010000 
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الدرس السابع: قط مار فول اع الفا اك إل ماوعا ا لان الاق اداو ووه لس 1211 
سورة الأنفال ا 000 00 0 اا 
الدوسن الآول: 10 
أمكلة يَائة الأمَانة؛ 0 
سورة التوبة ا 
الدرس الأوّل: ا د 
مصّارف الرّكاة: ا ااا ا 0 
الدرس الثاني: لا عام باط جم لامو موت ونا اجالا وطاق روا وي لماو و اع 111 
الدرس الثالث: مالعا و اا ب ل موف لع مضه امب ا م ف ا ع 11 
من فواتدٍ الآيات: 1 
الدرس الرابع: ا ات و ا السو ا ا 
منّ فوائدٍ الآية الكريمة: وا ل ووم ا ا 11 1 
الدرس الخامس: مامكا الا ا ع ايه واف وول اطي ابو ا ملاو له عا ا 1 101917 
الدرس السابع: موا اق اا ا ف وا اقم 111 
الدرس الثامن: امع مخ عي كسام اوم لما امداق الم درطل الوا باك ل 101 1 
الدرس التاسع ا م ود ل ا 
الذرتن العاشر ا 1111 1000 
شور ة يونين ةاساومو لوطه الج ارس الولو و 1 


الدَوْسن الأول: 01 ز[# [ز[ز [ز[ ز[ز1ذ1 1 1ذ 1 1 1 1 ا ا ا 


فهرس الموضوعات ١0م‏ 


الدرس الثاني: ار الخ طم وكا و فده وام اط مال تمق ل ل الول ا 6/1 
الدرس الثالث: ب بق دوو د اجو نع مج ساد اق الخ 
الدرس الرابع: 0 00 
الدرس الخامس اام ااه و لوطا الول اقول جو الام لمرو ل موا و بر 611 
سورة هود يا 100000 
سورة إبراهيم 0 اا 
الدرس الأول: ا 111 0 
الدرس الثاني: حم ووو نز مام لمم ع الا اق اللاو الم فا ام مس 15 
الدرس الثالث: حاط امت و اللاو الا اط ون الم واوا وا ف ع لا ا ا 
الدرس الرابع نع اج مطل فاو بااوو ع ا ا 
سورة الحجر كني لوطه لوم لم او لم ا مار م بلطاو 6117 
الدرس الأول: ل 0 
تغَائل سنورة الاق 000001 
سورة الدنحل 1100000 
الدرس الأول: ااا 
الدرس الثاني: ا ااا 
سورة الإسراء 0000000000000 
الدرس الأول: 000 
الدرس الثاني: و ا ا سما ا الم له 001 


الدرس الثالث: ااا ااا 0 
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الدرس الرابع ل روتف امسا وتام امسا اذوه الاح مم ل لزه 
الدرس الخامس ااا 1 1 1011 
التو لبقا اس لاو ات العا عي 941 
الدرس السابع: ان 
سورة الكهف فج تو ماك موا الاج لوطل ا لجو اللا ا ا وف لم واو 211 
الدرس الأول: و امع ع مع ع ل و 1 
سورة طه و اناي امسا امار وو ا اقح سم لطا ا امول ايا 
الدرس الأول 0001000 0 اا 0 
الدرس الثاني الما سد الوه نقد مطل م وو الحم وول ابول ااه ال عام و مق 101/1 
الدرس الثالث: موه ال كد للملاو اام مك الك جتنمك ا ا ام ام 11 
الدرس الرابع م ا ا اد ل 
سورة الأنبياء ا 
الدرس الأول ااا ا ا اا ا 0 
تأثِيرٌ الأسباب ا 4 1 1 ااا 
الدرس الثاني الما ا ما و اا ملم ل لحو 110 
سورة الج اد مو وق وام جو ا اق 6 لطا اط لاس موا لامو أ لاو امات عو او 3/11 
الدرس الأول: ااا 0000 110000 
الدرس الثاني الح ود و2 لمارا انو للع الكو العا ل المعو ا أرط اما م ع ل ا 1/81 
سورة النور متحي بجوسووة انا اا عمسمو اماما ماس ا 


الدرس الأول: وفوومةة ةو وموم م ة موث مومه و فيو و ةو ومو مم ةي ةو مو مو مم ةم مناه نمم ممم ممه 7064 


65م 


فهرس الموضوعات 


و و 5-2 
شروط ثبوت حد الزنا: 538 


5 ِ 
كيفية قتلٍ اللوطي: 5 
القذفٌ باللواط: 5 
استشهادٌ القاذف بأربعة شهود: 
الدرس الثاني: لع ا 1 


الدرس الثالث: م ل 


فافعو عقويو ووع وو يقيوه 


عوراو وا واج وك ا الل 1 


نو و ل لاو مما ل او و 7/1 


#اتحا و وخاج اوا ل سا1 


وا اح عد ا وا املاظ اع بق الاو و و ا 371 


نو فو اوه مل م ل كج قن طاو و م 1/1 


مكحي المسخس واه اةاوسياده مقكاامة الام مطل مع ماد ارو 1/1 


